تارية الحضارة المصرية 


المجلد الثاني 
العصر اليوناني والرو ماني 
والعصر الإسلامي 
تأليف : نخبة من العلماء 


العم العاشطة 
للتأشيف والزص لطاع و لص 


مارج الما وَالهرَةٌ 


العصراليونانى والروماىق 
والعصر الاسلاثي 


المجاد النشاق 

أميين الاحوق 

أل د با 700 

-- برهي م نسحي 
نخبة من العلماء مسراد حكامل 
هد عداهزيزمرزيق 

ام 
عله بعس 


ا« شاي »ان مندف لفيا 


العمر اليوناق وال وماق 


ممر في عمر البطالملة 


للدكتود ابراهيم تصحي 


الفصل الأول .- دولة البطالمة 


ايع الفدوتى .. قيام دولة البمثالة .- الفتح الرومائى 


عدف مب مار من بز فين 
وسباب الحياة الكرينة ما جملها عمد 
العضارة والمرفاق ) وسر على الرالندين من 
حكابها املاء شنائها ؛ واغث أتطار الطاممين. 
ليها عشي أصبحث قبلة كي دولة تيعد نام 
لمر امورية علية .للا عجب انه حين زات 
دولة ارس وذانت على أثقاضها لير اللورية 
اللتدويين علويك مصلحة من تاريخ مقر 
الطويل وقتحت صلفحة جديدة انث فيها 
الحشارتان للسرية والاتريقية اجنبا الى 
نب , غالى أى مصدبى تسدتى الملامة اين 
علدون فى قواه ان الوب موكع دائما بدا 
بلافتداء بالذلب / ستحاول بكر ما تسمج 
انا الصادر القدينه » أن بن الى الى مدي 
يرت ام يقب فسلى حالها مختلف افراحي 
الحياة ف مشر على عهد جكامها الج 

ورك الاستكيدر الأكير عن أبيه وميد 
الاخريق ف نسنية كورئا برعليه مقدونيا 
وشروع تحسارية الروس » ذلك الفسفو 
الششرك لمقدرنيا والاغريق + لدعم زعامة 
مقدونيا . ولا كان الفرس يتمعو يسيادة 


البحار قان الاسكتدر قر أن يقفى عسلى 
سيادتمم البحرية بالاستياه بر على قواعد 
الأسطول الترسي , ولدلك رما ما اسستوان 
على شراش, آنا السشري وقييقا ومصر 
وقدمث له برقة فروض العامة 
قرلا الع الفنوتي 

الاسكثفر في مر ١‏ 

م اعم سل جد 
1111100 
القراين الآلمة اتوطبة » ولتويج نمه ل 
اعد فنا على فيع الترانة العا كي 
مام السرين فى ثوب ملك شرعى للبعة 
الفرانة القسماء ‏ فسن لحاس اللصرين 
وخضوعهم له . لكن الاستكتدر م بسي أبس 


يرم غرج من لاد الالخريق قامصدا انتج 
الشرن قد أعلن انه راقع لواء الحفسسارة 
الاخريية ه ولذاك “قام فى متف عمسلا 
اغرييا ؛ رباضيا وموسيقيا 

أوبند آذ فرغ الاستكدر بن مايه ف 
متف وضع ساس مدبنة الاسكتدرية نم حي 


الى معبد مون فى واحة سيوة » قد كال 
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ذلك العبد يتمتع بشمرة عالية تضارع ما كان .الى إلى واقته المنية + من 
الأعم ممابد الوحى عند الاغريق . وبين ان ١‏ وما يتم الثاثة واثلاتين من عمره . وبوفاة 
الاسكتدر كان يستهدف من رراء زيار ذلك ١‏ الاسكتدر بيدا فى العالم الاغريقى المصي 
االمبد الثالى تعقيل ثلاث غابات : أولاها ٠‏ الذى اتفق الأإرخون على سيت المع 
البلث ملة مسب بالآلية امام الرلى ايدولى - البيفنستي , ولا كان تاريخ مر ميف البح 
العام » فقد كان علي وشاك يناه امبر اطورية ١١‏ اتقدونى قد أصبح منصلا انسالا ونيا لالم 
اراسعة متربة الأطراف لقم بين جرانبها <١‏ اللمريتى فان عهد البطالة تمي الي العصر 
اغناصر شرقية وعناسر غربية ؛ وكان برى أن البلينستى الذى بنتهى بموقعة اكتيوم فى 
آلبهه أثوى ضمان لسبارته على عدم عام الاق .متاك الموقهيسية اكثى شط 
الابرهطورية . وقد كاك غاته الثانبة من الرومان فى أتغابها سلطائهم على مسر : كخر 
الخ الى معيد الوح فى سيوة الحصول 
على لأبيه الاله مون مشروماته التي كانت 
لزعي الي بط سيلدت على العالم ,ألا غات 
ف اغا اثر بشي الأسساطي لين بالل ليثوا مشعلة مسكم الامبراطررية 
المسيوس وهر الذين شاع لاتير ودبي "٠١‏ الخدوضة الى توق ملسا قبل ان ينطع 
ان الامتكثدر كاق ينجي من سلالئهسا ووه اما ايه 3 
فى الأساطير انهما تزودا بمشورة تيون سبو ١‏ بثرك وضبة أو إرشح خلفا له , وبعد خلاقد 
ثبلي الاقدام على جلائن أمتالهنا عنيف ثم الاتقاق على أن بن العرشي شاب 
اعمثوه يندعي قيب أرعيد يوس معضادعة 

ارحين عاد الاستكثدر الى منف "قسام ...كان لطا غير شفين للاستكتدر و مع الامتراف 
خفلا انريفيا ثابا ورضع اظانا دفينا نكم بعق جتن روكساة «سعصاة (زوجة 
صر ثم تركها ف ريع عام اجو فى حماية ١‏ الاسسسكثدر الفارسية ) اطاكاق ذكرا 
جيش وأسطول مقدوفين السنائف منسازلة ١‏ مشاركة قيب الاك إبئابة ريك تعن 
الفرس . وف العام ثفه انز الاسكثدر . الوصاية . وبهذا الل أمكن الاحتالة 
بدارا ملك الفرس هزيية قاصلة فى مرقعة ١.‏ برحدة الابراطورية لكنها لم تكن الا وسدة 
جوجميلا ولمسوعدة : ثم أرفل فى أواسسط ١‏ فى الشكل فق اذانها سمت فى الفمل بين 
سيا حشى قلب فقلي اليتجاب للاسثيلاه على ١‏ قواد الاسكندر اتيجة للقرار الذى الخذو 
ولايات الابراطورية النارسية . وحين عاد ١‏ أولاك القواد بتوزيع ولايات الاير الورية 


مؤتمر بابل 


عبد اعاية بس وطن من ارط 
اجداعيا فى الموامل الطبيمة الى جملت 
الأشاع التى تجيثش فى سدور غلب مؤلاء ١‏ مص ثولا جزءط من وادى الثبل ‏ بل جلت 
القسسواه واسسحة جلبة » ولذلك فاته حباتها متوقية على مياه هذا النير » وجعلت 
لم يكرنوا على استعداد لقبول أوار القذين ١‏ مسر لاني وفيدة الخبرات فى بمفى التواحي 4 
اكافوا مبحتكموق ياس اللكبة متي فوافرث ١‏ مي فقرها الديد ف بنش الواح الاطرقي» 
الديهم القسسوة الكالية لأبيسد رغبتهم في وجعلت مصر كا حاقة الانصال ين اعرييا 
الامستقلال . وفد كان كذلك بين قرارات ١‏ وآسيا وأوريا . ويترتب على الك ا سمي 
لتر بابل : أن يكوق برد تكاس اقالد العام ١‏ مصر الى اثشاء مملامات طارجية لتصريف 
اللجيين و للسين علي أسلون الأسراطررة :...- - إميكن على العاجة من محبايا واستاد 
أن يكون كراتروس وسبا على الاك المنوو ها تقر اله » وأ يتكون النداط السباسة 
«كذلك على طقسل ردكا عدا يرلد <٠‏ الصرية ثلاث جهسات ! احصداها الريقيية. 
وحامي شخصيهنا وحامل أخنام الدولة , تكن والأخرى أسبوبة والثاثة أورية . ومن 


الؤتمر ام ترد كن تكون السيغرة واتكلة ١‏ الطسعى ل يبان اعنام مسر بتكل جبهة لبا 

الثاففة , الرديكاس ام لكراتروس » وبذاك ١‏ للتروف الدولية الحيطة بها كل هر . 

أشاف عامقا آجر من بترامل ااعلفا اوهذه الفروف الدواية هي الجسومة الثاية 

اثائيا ‏ قيام يول البشالة عن الفزائل اش تعنف ها بياسة مجر 
اوقد كان نصر من تسيب قالد فذ بدني ١‏ امارج 

بليوس . فسا كانت امسداف بطلميوس ١‏ وى ذاك السدر سن بهد الفرانة ين 


النى حتكمث مقر من . كالك مسر ء "و كافث ال تستكو ف اللركر 
م عبس حثى عام +ع في . م١7‏ وما كانت الأرحد الحضارة 
أمداف شلفائه 7 لكى تغهم سناسة البطالة.. الجبسة الافريفية شاط اللياسة السرية 
لداعل على حظيقها. يجب أذ للفى أولا. ١.‏ وحين فانث الجائب مت مراكر للحضارة ل 
اففرة عاحلة على مسياستهم الخارجبة وذلك لان ؟سسسياء كال طبيي “بضا أن بيكون للجيوة 
ال الى وضموها لحتكم مص ثاثرث الى الأسيرية كدات اق كير فى السسبامة 
حد كبر بالدور الذى 'رادوا أن يلوه فد اللصرية , ومن لي ام تيد الجبمة الافريقية 
العام الأغريقي تستائر ياصنام السباسة الصرية . وعقدما 

ومن الجصلى أن سياسة مصر الخارجية ١‏ أخذث تظهر فى شمال بحر الأبيض الكتوسطل 


مؤسى انر البلا 


مراكز جديدة للعضارة استرعت هذه الراكز 
ل حال اتياء مص ء © ا ل يكن لمق 
الراكر الحضارية الاررية حببذاك مساق 
يذكر يجاب مراكز المضارة الدرقية فاه لم 
يكن للجية الأرربية الا حط بسي من اعتمام 
امم غين ات اشيارين 

وعلى عهد البطالة كانت الطررف العولية 
الأنيطة بسر فد يرث لثبرا محسوسا لان 
احين كان جم الحشارات الدرة 
كانث حشاره الاغريق فد قفرت الى الأمام. 
فزن خاطفة أوصتها مربسا الى قروة الج 
حلي نضامت الى جالبها الحضارات القديية 
برا وخدا بحر ابجة لهي مركز للحضارة ف 
العالم القديم , وقد ازداات دعائم مدا 
الركز سوا حيل الذا الاسسكتير 
برا طورينه وأدخسل فى عطيرنها كلل مراقز 
العضارة القديدة , ومندما توق الاسعتفر 
فى شرح الشباب والنسم قواده امير ارين 
كان لذاك شالج مسديدة بسينا من امرها 


اق افر 


اجداما أن عرش مص آل الى ارق 
انقدولية الأسل امريقية الحضاره : والتيجة 
الاي ٠‏ لدوب سراع يف ون فوا 
الاسكتدر دام أربين ناما وتسخطن شير 
الم عن اقيام ثلاث دول فنية على القاض 
الامبراطورية القبوية : هى دولة البمالة ل 
مسر ردولة السلي دكين قا سوريا وباب ٠‏ 
ردول مقدويا . والبجة اثالثة فى الحتداء 
النافة بين عنم القوى الثلاث ولا سينا بين 
البطللة والسلي وكين 


١ل‏ تلع الامبراطورية القبونية 
ومهنا اختلف الؤرغون فى تسمه 
سياسة البامة القارجية قلا حلاف ف أمرين : 
حدها أن الجهة الأوربية ف ثشاط سباسة 
نصر الخارجية على عهد البطالة قد غبت 
الجيهة الرئيسية » والأمر الآخر ال المثالة 
كانوا بريدوق الئاه مير اطورية . وسسواء 
كان بطلميوس الأول وابثه وحفيدم من بعدة. 
ون انشا امبر اطووية عاية م ار القورية 
بحرية فى شرن الجر الأسعى التوسط ؛ ققد 
كان تمين أولا وضع الاساس الذي يقام عليه 
هذا الصرج ء أي بناء دولة قوية غدبة مساقلة 
لى مص ؛ ولا ريب فى أن بناء مئل هذه الدولة 
كان بحتم فهم عري الامبر الورية الملدواية. 
ومتكاقعة كل من جد فسه بارائها لاب 
الأسرة الالكة المقدوية لو لصابه الخاس 
ولذاك قا بطميرسن ال 
معالقات كالك "هنما لاك 
يرشكاس الذى اراد أن يلنسم فسسحثك 
الام الورية وبر حدها وقرر غزر مصر ليجمل 
امن واليما عيلة للولاء الآخرين لكيه فقيل 
“نام لط الثبل الحصين ولق حثيا مبالة 
انام 9ب ) وكانك السالئتان الأخريان 
اشد اأتجولوس سوامة الأنى امبح 
ابدوره خطرا يتهدداسلاية الولاة الأحرين 
والتهى الأمر بنقصاه علب ل مؤقفة إيسوني 


بععا .عام الي ع وسوث تجو توس 
مانت ممه قتكرة احياه المبرالمررية المقدو بيقن 
وكان قد اكد انعلالها واستقلال الرلاة كل 


عنم بولايته اعم حذوا حذى التبجرفوس 
وقبوا الفسيم ملوكا (عام 2000 
م6 

اووسط المسساع الجامحة اتثى كانت 
تجيش فى صدور خلقاء الاسكتدر استشني 
تيوس نايا قن نين كبى وانطول 
قري ليفوز باستقلال فصر ووبحافظ علي هذا 
الالال ويحرز مكف سالبة فى سباي 
الدرلية , وما كانت تحت أمرة مساسى البطائة 


جبوش واساطين من المراز 
لإعاني بشجبية عليجة اليل راض 
تقد لين «الاغري » فقد امنقد بللميرس 
وللفمساله الأرائل اله ليق سباسستهم 
الحارجية بل اتحافلة على كبان دولئي ‏ لاد 
من أ كوف لهم جبشن واسطوك من طراز 
جسرشن وأساطين منافيهي + وممنى ذلك 
قرورة اسلقدام الاعريق وأتباميي اللخدية 
فى قوات البطالة الحارية رثا كانت لروة 
مص الطبيية قامرة عن الوق بعاجاك 
الجيشي 

الأختاب والمعدن اللازية من الشارج.. رق 
كانت الطريفة الثلى لفان العنوك على 
عق القروريات فى الاسثيلا» عسلى بعفي 
الأقاليم القية النبة بالأحداب والعامن 


الأسطول فانه كان بثمين يراق 


؟ ل ينا أمبرطورية البطالة 

ولا كات 
ايوش والأساطيل ٠»‏ وكائك ممر مع قتي 
مواودها الشبيعية لا تسنطيع مواجهة الات 


الال شرطا أنناسا ليناة 


الجديدة اذا بقيت شثونها الادارية وحائتها 
الاقتصادية على ما كات عليه عند الفتح 
التقدوني د فاته لم تي هناك متدوحة عن 
اعاد تنقيي ون الادارة : والنهوض بمراقق 
البلاد الاقتصادية واستغلالها استغلالا سبلم 
دقيقا» رتصدير اكير قدر مسكن من مننجاها. 
والقيام هذه الأعال الانشائبة الراسمة كان 
طلميوس الأول وخلفسسسالء فى حاجة الي 
رعوس أموال والى 'عو ان مخلصين بستطيمون 
قهم مرابيهي والثقانى فى خدسلمم .ونين 
اذاك أن البقائة الأرائل كائرا يسسسشمروق 
الحاجة اولا الى الافريق ا اناه جب رمي 
واساطيلمم سمب ١‏ إى أيشا لامادة تظيم 
شتون اللاد الادارية والالتسادية » فقيه 
كات قثو قر الديهم رموس الأموال وكذلاك 


امدث الأسالب الاتسادية وفلي 
التجارة الالنة ى عالم اببعسي الاي 
التوسة ٠‏ وثايا الى السيطرة على اراق 


الإحسرية تعمابة مر وتتشيط تجارئهيا 
الخرجة. قلا يجب ان لمشي بالميرى الأول 
وخلفاؤه سيادة بجر ابجه عاد كيام السباني 
ومسدر قوتهي وساي استعلالمم 


ا" كل هلبه الموامل أرى أن بطلمبويس 
الأول حي كان ممبا بالعور باستقلاك» لم 
الود سه قد : (1 ] استولى على برفة الحماية 
جدود مسر العربة» (9) اسنوان على جوف 
سوريا ل( فلسطين وفينيفيا وحزه من سو ريا ). 
اوقبرص وش الأفاليم الواعة على شر اعلى» 


آسبا السغرى الجنوبية وذاك لحناية جدود ١‏ وهكذا ينض ثا اند على عهد بطلبيوس 
الحمسول على العادن الأول انجيت سياسة مص الخارجية اناه 


والاحتاب التى يفتقر البها وادى النبسل 6 ١‏ جديدا لم يكن لها ب عهد من قبل ) فقد غديث 


واتبطرة على بعش منافذ الطرق التجارية ١‏ الجيية 


بية ألو ان شلن الجهة الأرربية 


الآنية من الشرق الأقصى + فسان سبادة | الشرقية أى اليصية الاسمالبة مور اشاطها 


مر فى يعر لبج .و (2) سيل رادي .جل امسن جتزرتة الى انم 
الجديئة الى الانجار بالجرية انه تحت جديد آخر كان نسو آآسيا . عقا ان الجبية 
قا عصية بعر ابجة من ريقةالتيجرئوسس ١‏ .. الأسبوية كانت سد أمد بيد موضع التمام 
ره عامبات التبحولوس من عصبة الجزر مس لكن آنا الصفري لم تحب قبلا 
وضع مكاها حامياث بطاسية الود عن ب الأعية فى هذه الجيهة مكل ما القت 
و الحرية الافريظية 6 ثم سارع اي 200 بيشي مذ ايام بطلمبوس الأزل . رقشا 
البلوبوير مرضع حامبات بطلية ف ستدو3 بن ذلك دن الانجاد الأسيوي لم يكن بون 
وكورجا حمابة ريا لأفرفية من أعصدائ. ‏ لين الاتمسال بالاتجاء الأرربى اللسياسة 
الاين ١‏ ولا شك ف اله لم يدف سن .دنا" المعرية على النحو الدى براه سف بداب عد 
ذلك الا الى اقرز باذ بعر ابحة وكيس إبلالة 
عش الاقرين فيسشر على الطرن اتج ريه فل 
العائم قدي ويحسل من العام الاعزيقى يلي 00 وعمسما الى مولن عضن سوسس 
ما يجتاج اله من الرعال وريوس الأموال ١‏ الثالى كانت ديك لقوق دولة ف المسسسالي 
وبجب ثن بلاحط أن السبلرء على عسبة ١‏ الميشمتي . وكانت تليما مول السليركين 
جز بعر ابجة كاب لا تكب البلا الا وكافت تمسق ولاباك امم اللورية الاسكيدر 
سيطرة جزئية اقتصادية وسباسية على بحسي ف بلاد ما بي الهسرين واغب الولابات 
ابجة ؛ وان اعمال السبطرة على هاخا الشرثيه البديدة وحانبا كيرا من 5سسيا 
البعر كان يقتذى قرشي حاية مص عسل السعرى وسوريال فا عدا جوف سودي ) 
شراط آتسيا الصغري الجسويية والشربية ١‏ وكانث الدولة الثالثشة هى مقدويا وكات 
وكذاك الاسسلاه علي موائى فلسيلين وفتيقيا ١‏ تير على بعضى السدن الافريقية فى عب 
ارقه ثبيد سيوس الأول جايا مهنا من هد جريرة البقال . وقه على نتشبوس الثشائى 
الامبراشورية وترك لخلفائه استكباك بائها ١‏ الول حاص حدود مص اكثبية »وتنا لرسال. 
لذ أن السباسة التى وشم هر اسانها ل بعد خط مثبيه الى بال البط فى الشرلدء 
عها أحد من خقفائ الأرائل واخصاع الإذوبيي والبخر ليت و 


الأردن . وذلك لقان الحصول على التحارة 
الرقة القادمة بطريق البخر الأحسر وبلاد 
الصرب . ويتتصل بالمداف نمه امشيابة 
الطرق الثى تريط واد التسيل باللحسي 
الاحمر . وثالثا ويلد حسدوه مصر «لحنوية 
وام ماري الي الثبل . ورايما دعم سلطا 
عر أن جوف سوريا . وخامسسا التق 
اممتلكاب مني على مساطليء آسيا الصخرى 
الجنوبى التي كان أبره قد تقدها ف عام ب0رم 
وانساف الها مستلكات جدينة هبال ه 
على شايلي» آسيا الصخرى القربى. ونادسا 


ولي تال من الرعل 
اليس تالت 


بسط تفوذه على كيت وثيت ب لطاله على 
عمبة جزر بحر إيجة 

وهكذا بين أن الاتجاصين الجديدين 
اللذين طهرا فى اف المباسة السرية عسل 
اه ابعيين لاون بكرا بيرق 
على هذه السياسة أى عهد بطلمبوس الثاني 
أبضا , بل لمل سبطرتهما قد ازدادت قدراية 
ف عهد بطلسيوس الثالى على لحر ما يتفيج 
من اع لطال فارع ليا بعر بايا ويك 
لسو الى» آسيا الصمرى , الكن لمهد يلمي ومن 
الثاني ميزة خاسة + للفى فويده بد' اتجام 


راس من المومر بن انها تور بر ينيك اتعائية 
وجة بطلميرس العالت 


هت 


جديد كل الجدة فى سياسة مسر الغارجية 
اويان ذلك أن مسر فى عهد هذا املك كانت 
لول دولة هيلينسثية الثنات علاقان سياسية 
امع روطاء فى عام يج و مالسل 
لشبس كان بينا كي زربا ببعداق. 
غتد اق ين الدرثتن . وبيدو ان هاه 
ادل ككل جربا من سانا يبه لبها 
بطلسيوس الثاني مع الدول الفريه اذ تتهص 
الأدلة على وجرد علاقات قوية حوائي ذلت 
لوقت بين مصر وسباكول لعشم ادراة ف 
وكذاك بن مممر 35 
الحتمل أ مواقم الت أملت علي بطالميو سن 
الثالى سياسنه الربة كانت دواسي التصادية 
بل كل ثى» لان الأسسواق الفرريسة كاست 
اتستطع المساهمة بقدر كي فى رخاء مسلكتة 


ان الباسة الفارجية الثى وتسسع 
بطلميوس الأول انها وسار بفاميرسن 
الثالى على تيعها “صبحب ميامة للليدية 
للدي مقوك البطالة الارائن .واه ذلك ان 
بطلمبوس الثالث أيضا لم بثقد برتقي المرشس 
حثى وضع نسب عبليه تحفين هذه الأهداف 
انمسها والوصسول بها الى تنيجتها المنطفية 

مو ام يسشمد فقيل الشئكات الى فمدتها 
اتير ايم أية ين نوها أننيا السارلى 
الجنوبية والسرية إلى اضاف اليه لماك 
أغرى على تلك الشواطى, وكذلك على 
شاط الدردليل وف غالييرلى وتراقيا لا 
الحلة انين قام بها بطلميوس الثالك حتي 


أسليوكيا على تهر الدجلة ف مستهل حكيه ‏ 
عندنا تولى اتطبوخومن الثائي فلك سور 
ارشب خسسلاف عليق بين زوجه اللي 
لادذيكي دزوجه الثاية وينيتكى شقيقة ملك 
مر اا فاتها لم لك الاق سبيل تعسرق 
اخنه والدفاج عن حقوق ابنها قهولمم يحاول 
مندلذ الاحثفا. بالشومات الثى تنسضت 
عنها ده الحيفة كنا اك ثم بحاول قينا بيد 
املعلال الأزداث الت قلت اومسال 
امبراظورية اساي وكين لتوستسيع رعق 
امبراضور ته بال سيا ؛ مع ان المرسة 
كامث مرائة ل اد ذال لاقتطاع ما شاه من 
الولاباث الشرقية فى قلك الامبراطسو ريف 
ولا جسهال فى أن ابراللورية البطالة قد 
ول فى عمد إطلميوس اثالث الى أقمي 
انساعها ولا فى أن عذه الامبر امورية كالت. 
الب فتورية مسسوية . انا فسكره تكوين 
سر اطوريه دلمه اها كلت نسيدة عن أذعان 
ان اليسور تحفيقها 
فاه لم نكن بن السو الحافقة علي 
وجملة القول ان بطفسبوس الثالث اقتعي بدقة 
خطرات أيه فى الجلمات السياسة الغاربية 
ابحو التمام وائشيرق والعرب. 


بال انها ني ادا كان 


د بايا الهاية 

وغندما ارت بطقميوس الرايع وش مصر 
اق انان لهوائه الولسمة » التق 
ألشوعوس لثالك الى الفرمسة قد سلحت 


سلب مسر جوف موري في أنه منعا يا 


اللحقين ذلك ترا بطلميوس عبثه ومحونه 
وف اللدفاع عن اسراطوريته . ومن اجسل 
ذلك “ماد تنشم الجيشى وادمج للمرة الأول 
فى قواته المحارية عددا كبيرا من المصريق 
درم وسلحهم وثقا لأصول قترن الحرب 
الحديثة كان لهم الفضل الأكبر فى الانتصار 
قا موقعة رفج في عام 1م ف .م .ولا كال 
يش الليوخوى يتكون من الامسريق 
والقدوئين الذين كائرا ثيرو سلف 
قنون الفتال فى ذلك العم » فا النصر الذى 
أوكيه المريون أن هذه المركة وبنيض دالا 
اعتى أن السيدي الصرى لا يتقضة 
ال التدريب والسلاج لاثيات كقايته أن ميال 

ماد الى لسري لتم أنهي 
رستزهم على القيام فى وج حتكامهي الثناة 
الذين أوسمرهم للا وارعاتا 


اويتضيح منا أمتنشاء انه كان للسياسة 
الطارسية التي انبنها البطللة اللا الأوائل 
لئان ليسيال وهيسا : اسستقلال فصر 
امغلاا اما سباسيا واقتصادا + والتمئع 
اكير قسط من السيطرة على عالم بعر ابي 

وقد تيم أولتك البطالة وال جد بسد ف 


انحفيق هذين الهداين ) وكاق لسيانسستهم 
الخسارجية اول الأمسر جبهنان يتان 
اجداهنا فى التشبال والاخرى فى الفترق الم 
قه الثرب .الما مث 


أصبحت لها جهة 
منتصاب عهة متلميرس الرابع فاق مص "لم 
اتحاول الا تحيق اليدف الأول ؛ اذ أتهسا 


وهى روما وقيليب القامس وانطيوخوس 
اثالث ء وازاء الضمف الكامن فى البطالة 
الأواشر وى رحائهم الذين القبت اليعسم 
مقاليد التكي ‏ وازاء التسسورات اللصرية 
الخطيرة اللى كامت كاد لا لتططع ميف عودة 


الصرين مقفرين من معركة رفح » والغسها 
ازاء الخلافات الشيفة ين 'لراد أسرة البطالة 
امن مهد بللميوي الساصس 

فلا سيب أن اتن الل رخون على امتبار 
موقمة رفح دا قاسلا بن العيد الدى بلقت 
به دولة ابقل أقدى اسامها وأوج مجتها 
والتهد الذي أخث فيه مواملل القنف 
رالامسحلال تدب اليها حلي ستنات عيبا 
وذهت ستلولها لفقدت املذكها ل الخارج 
وترفزع مسلطاها فى الداشيل ٠‏ وأصبحث 
تناوبها الفروات باللوراث الى أن انقص بها 
الأمر الى اقول مما وزوال اسشقلالها 
زوال امبراطورية الطالة 

وق آثا, يخساوف ممر الكياب 
أنير وس اثالث على ام شمل امبر امور 
والوسيع رقنتها ؛ قسملت مصر على التقرب 
ابن مقدونيا وروما ؛ كن اضطرابات مصر 
اداخلية وخسوار عزينة حتكامها وفسادهم 


جين “ساب الطامع ء أعدافها متم 
والحلفاء » فاق قبليب الخاسى ملك مقدوفيا 
ودين مصر اثفق مع ممستفوها ادويق 


5-28 


أتطبوخوس الثالك عسلى افنسام مستتكاتها 
الخارجية ٠‏ وعكذا سرعاق ما ققدت مصر 
ممتتكالها الخارجية ولم بق ليا ها وى 
ابرم. ريه “وق الرعه .رونا للنساءا 
أيايب و'نطيوخوس مولذلك فانها ما كان 
افرح لا ملارةب وناغ ١‏ متعتبزة من 
سراعها مم ليت حلى اشتيكت مع ليب 
م مع انطبوحوس وهزمتهنا »الأول فى عام 
يذ واثاى فى عام مرا؛ وذلك ببحجة 
الدفاع من حرية الاغريق وأملاك بخلسيوس 
السلوية 


ا- وقد مدت الأسدات اسيل 
اروما لبس يلاها الفعلى على مم وال 
احثفلت ممر باستقلاله الاسنى , ويصبرى 
تتش الثقرة الرومائ ل مص الى مامليل ف 
حدما الأخطار الخارجية الثى استهدقت لها 
مسولا حلام م الوكين فانسا 
ها كاد تفص من امخاطسر "لطيو حوس 
الثالك حثى أقدم 'تميرطوس الرايع ملي 
الامتبلاء على قبرص و" 
وام بنشفها من برائه الا تدخ 


وو عفر لها مر 

اثي 
اأرغيئه على الاتسحاب من ممر ورة برض 
الها . والمامل الأخر مر استحتكام الماع 
عل سيوس النادسن واغية الأمسسم 
بطلميوس السابع واتقاذهها رونا قصللا 
وكما فى هذا تزاج الدسوى الذي اليه 
اروما الى اتمى حد لتحقيق أغراضها , ديرم 
اعسذم الأحداث الداغلية الجسيمة وكابوس 


التفوذ الرومانى اللقيل » قان مصر لم تي 
جزفا سجرن دحال يزارا بطاخ 
الاضطرابات الثى كانت تقطع وال 
بر اطورية اليو كين الاستمادة ذلك الجزء 
الجمبل من ممتلكائها السابقة ‏ الكنها يمن 
بالفسن , ولي تليث أن ققدت آيضا برقة » 
اذا أن إطلمبوس الثامن اإبوارجتيس لثاني 
كان قد نزل عنها لابن فير الشرعى بطلمبوس 
ان وهذا أورئها لروم ف عام دق م. 


عاد صعوة الوك 

وحين بدا محققا ان أسرة البطالة ستزول 
فى طرف ستين قلائل كما زالث من اقبسال 
أسرة السليوكيين » نساء القدر “أن ترق 
شنم البطالة م ديد اشراقا يخطف الإبسار 
أفبل أن تغيب الي الأبد ,وبال ذلك اق ارات 
عرش مصر علد قتا موهوية نكيت من 
استخدام قرة رونا التقيسة الفرافها حلي 
كادث أن جلي من بورأء له امبرل 
عائبة .ققد سيطرت اللبويتره 
بوليوس فيصر الى جد انه "ضبع ركذا ان 
عند يي سه ليك على وما سيحان زو لج 
كه ملطيه الواسع . لمن 
ما لم ليوا نامزو على مال 
كليويرة ممما لجمصزوا على قبعر ىل 
عم ونم 

ومع ذلك لم تليث كدويرة أن 
فى شباكها مارك أتطوئيوس عين امسيح 
الحسسساكم املق ف التنف الشرقي من 
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الامبراطورية الرومائية ٠‏ وقد وقسسسح 
ألويوس نفسه وكل ما لاك تحت اسرة 
كليويترة ‏ فاته تروجمسا وقسم بينها وبين 
أولاتها ل الولايات الروماية ف #سبا 

ولا ل نقح كليريترة بالتسف الشرض فا 
العام ال مقى فانها دقمت اتطرتيوس لنازلة 
أوكاليرس من أجل التور بالف لتر 
أيفا وحتكم العالم الرومائى بأجنمه . وهكذا 


بها لكاب وترة بعد عشر سنين من لبسسسسادية 
أحسلامها بل فيسر اله سبحت قاب 
لومي !و "تا بن" أل بابح اميختير 
مالم كن لم يكن مقيرا لها أن تحيق 
أعلامها ققد بدد أركتاقيرس نلك الأجلام 
باتساره فى مرقمة اكبرم عام الاو م ) 
ردضوله الاستكتيرية ف العام الثالي وميه 
مص الى حطة الاميراطورية الروماي 
وإأيد بن اذ يارت قري فيد 
أن البطفلة لم بولسرا الجيمة الجنوية من 
اليم قدر ما ازلام اقرامة من الام 
العسور , وقد كان طللد “مرا طببها بالنسبة 
البلا الأواحر الذين اكشتيم ائقاض من 
كل جنب حتن لمات جر كتمم .كيف الل 
ذلك بالثمبة اللمالة القاتين بنرك الأسرة 
الأدائل 1 تنس عرسا ان ابعال ارال 
اصرقو! بوه عام الى كين بير اطورية 
بعرية حول شمواطي» البح الأبيض التوسل 
الشرفية مدفوعين الى ذلك بسدة عوامل لهنها 
عروف التشال مع خفاء الاستكتدر الاكير 


على لفتسام لامب طورية اللقدوتية » وطبيعة 
اسلمم وتشأتهم + وما ينهم وي الاغريق 
امن الرشائج عثى انهم جعلوا اشمادع على 
الاغريق لى تشسيد مرح موقهم » ولقديوهم 
ان اس موري تالف من “اليم نت بل الى 
الحضارة الاخريقية وتقي بالقرب من مراك 
هده الحضارة تكون أبقى على الدهر واجدى 
عليمم وخير نصير لهسم ف تحقيق ما الافوا 
بدفون اليه من لعب اللدرر الأول فى سياسة. 
البحر الأبيشي الترسط الدولية 

ولارب فى أن البطالة قد امتشمروا ان 
ماهم الدويية ب فى مسسالم تعتبى في 
الحضارة الاغريقية أرقع الحضارات لرا 2 
اكاب ترف الى جد كير على للمررهم ف 
الوب راف لواء الحهارة الاعريقية بشلم 
مسعة ولو طاعرية من هذه الحضارة علي 
دولهي . واذا تصرروا ان ذلك كان أمسرة 
ميصورا فيما بخص مسر فييدو الم ادر 
ال كان غيري من مسال فيما بصن كل 
راد ثيل . ول البطالة ان بيكولوا قد 
ندروا ان تحفيق وحدة وادى البيسل كان 
سن كن أن يعمل في طيائه خطرا اهس 
علب بأصبارعم مثركا ريا رجو من لفق 
مكيرهم باه فول فومية وذات لآن وحسدة 


الوادق بها تطوى عليه من اعياء سسسيرة 
الفراعنة العظام رمد وادى الثيل القديم قد 
فى الى يمث آم وار اليل من جدية 4 
أشي ف أرجاه بلادها التسيعة رنسسل 
الحضارة الاغريظية ولا بي أن برتقي قرصون 


ا 


ولت رثن واد'النيل . ومن ثم فلن ابطالة 
رجه عام اكتوا بلحاقظة على سلاية جدود 
ممم الجثرية ونقد راسي الصداقة سبج 
جنوب الرادق والاهثمام بتجارة الجنسوي 
والشرق 

وبتضيح فذق من كل لا مر يتا انه ازاء 
التشسررف الثى اكتنفث البسطالة حقلت 
م الخارجية رحمات جديدة مسرب 
السمال والتمرق والغوب »قد قدروا انه كان 
ايكتهم الامتفناء عن وجدة وادى الليسسال 
بامراطوريتهم البعرية وبلملاتات التجارية 
التى انتناوها مع الغرب وكذلك مع الجنوب 
والشرق , الكن ييل أن الترفيق قد الام 


أ هذا القدير د فتن ناحية كير اتداء ذم 
الاير امورية جمسودا مضنية وأمو لا طائلة 
يدفم الى مملاة الافريقي على حساب 
المصرين واستتزاف موارد البلاد واستثارة 


عدا الكثرين عليمم 


ومن ناحية لخر مندما اتمستد ساعد 
منافسيهم رأخفت روما تع باطراد فى شرق 
بحر التويسط لد البطالة ابراطوريمم 
البعرية ولم يجدرا فى داغل دولتهم عفدا 
كانبا حثى للاحتقاظ بملكهم من المصدوات 
الطارجي , وهكذا اسسشقد الشسالة 
فوتهم أضاعرا لروتهم قالتهعت روما درقتمم. 


000 


الفصل الثاني إدا 


سم 


السلطة الركزية ب المسدن الاغريقية ‏ اللطة اللحلية ‏ قوان البطئلة 


لولاا السلهة الوكزية 


ل الع 


مق نم بطلميوى الأول على يكاين 
اعثبر البقائة منمن خمة "لت الهم بعق 
الفنح » الكن لتقى يكون سلطاهم «المسسا 

راسعة اسنقلوا لسقداب الدينية 
السائدة بين راياهم وسيوا اتقدمم اآلية 
لم وبدلك أسبح سلطاهم لا سند الي 
حن الفئج فعسب ل أبضا الى حق الملولة 
الال ١‏ فلا عجب أن الاك بطلميوس كان 
يشر ماب مر ونيد رعينا املق . تقد 
كان على ران الأذاة الكومية وين 
القفاة والقاد الأعلى للجشن والاسسطلول 
ومصدر الفراين الثى يمع لها بيع ستكان 
البلام والدسائي البى ميش فى كقها ادن 
الاعرينية وكذاك الجاليات الأجنيسة التي 
انكو خارج تلك الدن 


وسبادهم 


5 موثياة 
وكا كان تعر على الاك أن بباشر يفيه 
كل السلطاث التي يتئع با فان كان ياد 
على صساعدة عدد من الشخصيات الكيرة 
كان الك يختار أغلب مساعديه ال كيسيين 


من بعاقنه الى كوف "فادها على مي الرمن 
لاما نقسم ملبنان بعيز كل منها عن نخس 
الاب مجرية . ولا كان أول هم للدلك هر أن 
تفيض عله ضيصه بابر كات و فد كان وري 
اللية تخطر مساعدى الاك شانا واوسعمم 
توا الى جه اله كان كاه يسيطر سبطرة 
ثلمة على "كل لواحى الحياة لماه في البلا 
وكاذ هنذا الوزير الحطن ببدعى ديو يكيس 
««ليالة ٠.‏ رفن لقب يخسل معني ) مدير 
الصبعا » ولذاك نخده الملماء دلائة اسم 
على أن البطلة كاتا يروث مسر شيحتهم 
العاية 

وليضمن الك اسثدرار الشسيرات من 
يمه كان يجب أل يولي المامه لتصريف 
العداتة حثى يسثتب الس ويتصرف الناسن 
الي مزاولة أعسسالهم ‏ ولذلك مان اللوتاف 
الستكبي الذى يدعي أ خسسسديكاسئس 


انع اقاوية ١‏ وميا كير اتقمساء بين 


ااقايه الثالى 

وعلى مهد البطئلة الوق الذين يجهوة 
غناي كبيرة الى التهسوض بعرافق اليسلاف 
الااتصادية واسنغلالها على نحو لم يسيق لله 
نكل كلق يومد رزير للاشقال «معاتوية 


كانت مهنته تحسين نظم الرى وصيانة ومالله ١‏ المقدة . واذا كان التوتيق قد حالف هساله 
ويرجح اله كان يوجد كذلك وري للحصرب ١‏ الأداة الحكومية على مهد البطالة الأوائل 
بوم بالاشراف على #جنيد الجيرشى مقع ١‏ فائها سد فى الين الثاني من عمسر البطالة 
مرتبات الجنود ومنح الاتطامات ولصيع كن هديا ارهاق الأهالى وابتراز 
أموالهم . غي أن مره ذلك لبس الى عيوب قا 
اتصمم الأداة الستكومية ذاتا والما الى 
اللروف التى كانت تمل قيها والأهداف التى 
وحمت الها 


ولا كان الك مصدن جميع السلطات 
والمبيع الأدلء والأخير فى تتفيذ القوائن 

تستمد منه السققات الركزية والمعلية ترما 
واليه شخسيا كان يتوه فيفن التستكاوى 
والاثمانات ومن شخمبا كان مدر نبل ثانبال النن لغرية 
امن الأدامر » فقد كانت له ستكرئرية خاسة ١‏ وقد كائت ف مص البطلية لات سيدق 
أكانك ننقسم فسد يختص أحدعما يلوف ١‏ اعريقية ؛ وى الاسسعكندر 


قراليس 
اعراسلات الاك 6 وبقئض اسيم الأخسي.... وبطوليعين .+ الرقم من الما هذ امدق ف 
الأداسى ولينا بشن إيضا بالتوفيع ‏ عسلى ‏ ممئكة يقوء على رلسها فلك مبشد مطل 
الدكاوى اترفوعة إل اندم الملا أؤوسلة مدل مضرة تمع امن 
ونطيمة حال كال يتمثر متسل املك ١.‏ الث وموشيه خصونا تان ولي الها أي 
وستكر نوبت وورراك اهرش بعلون يكم ١‏ رق في حك فسهاء ان لون ليقي وال 
رسعت ل لم دقيه ممعده فى لام ني شارتث الدن الصرية ف خضوعها للك 
ارفاك برسفه الها أنه ام بتكن السلطاف لآلهة 

جد : وفقلت نما للك سيلاتها ء فاه لم 


كبية من 
الموطين الدرين ٠‏ ويشر من "قم امال 5 
البنفائة تاحهر في الثناء هذه بيارين "تقد بحن اذارة ثفبنها بثفيها ؛ 'ى بمبسسارة 


الحتكومية الدققة فى يلد اجنين ين ير أرق حق اتشمها باسسستفلال ذالى يعطى 
ثم توافر فها الإعلات اللازية كثل عيذة . مواشيها عن عتكم المسمم 
العمل . ولا شاك فى أن مده الذاة الحكومة ١‏ دهد كان هذا الاستقلال الثالى مي 
كافت الى حدما من راث الاضى الكنا نخدت ١‏ فرق يسيز المدبنة لخرقية ى الندينة اللصرية 
ف مجموعها ثداة اغريفيه منشة نشيم دق ٠‏ واللواطن الاخريقى عن الوا المصرى » ققد 
تائف رؤساؤها ومديرو مصالحها المختفة .كان الاخريقى بروى أله يعيش فى مدن ويشتركك 
انها التصددة من افرين لم يسحهي فى حتكم الجباعة الى بشن اليهاء أما المصر 
عاضيهم للاضطلاع يثل هذه الأعسال ٠.‏ وفسيرء من الرقين قاتهي فى نظره كارا 


جرد ل 


يشوف الا فى قرى أنه مهما كا اتساع 
مواقم ونهنا جاورث هذه الواكن الليدق 
الاقريفية فاه لم تمتع بأ فرع من انراج 
الاستعال وانا كافت تخضع لآ حاكم عفد 
من قبل السللة الركزية . واذا كان العام 
لان الاخريقية ف معن لم بأد الى أى تاي 
ف نقم الدل اللصرية فا تظم ذه اللدن 
الاغرضية ذلك لم جائر تبجمة لوجودها انى. 
اجات الدق الصريه . وان قبي ان دن نمي 
الاغريقبة ل تكن مولا ذات سياد قات مثا 


انتب على لظاض الام موري القدونية. 


اوقد كان الشاء الدن الاغريفة ف مع 
أمرا ضروريا :لان الامريق ايمرا بالتكرة 
القاللة بأل المدينة مي اليك للاساسسية تحياتهم 
العامة ؛ واثقام الشيعى الوخيسمة الذي 
يستطيع إن يميش فى كلف الرجال الاحرار 
لاد تلم اللديئة الحرة كانت تكس لمواطها 
جرية القول والرئى والممل وتبيع المسسم 
اللساركة فى ادارة دقة شنونها وتوف لمم من 
ألسباب العيلة نا عي خلين بأنسان يعتره 
لفسه وجدير بالاسشتاع بحياه . فلاسيب اذ 


كان الاغريق ينشلون مديئة لأتفسهم 
تزلوا ف مكان رالشقوم مستقرا انا لهم 
الاسكتدرية 


اوه أول مدينة عرف عن بقن لق 


الاستعتدر قد تاها في خلال جبلته . وام 
الامستكيدر أن يتكوق قد رشي من ورا 
تعد الاسسكندرب ثلائة أهداف : آحنها 


3 


الأفريقة بين ريوع مص , وثانيها. 


الشاه مدينة افريفية تتكون مصدرا ل 
الحضا 


أن تخلف هذه اللدينه سور ف العالم اكتجارى 


ولا مالك سر ري لوزي طيهها بنع 
الال الاعريقى ازديادا مطردا لم يكن امس 
علي شواطي» البحر الأبيض المتوسط ميناء 
جدبر بها م وثالتها اقامة قامدة بحرية تدمع 
اسيطرته على بحر ابجه وشرق البحر الأييض 
التوسط 


وقد جمن بطبيوس الأول مقره فى سق 
الي أن اناق ء بعد اكتصاره ل عام دج يلي 
يوس ١‏ الى قدرئه على الدفاج عن 
لشواط؛ ممر العمالية . ومنداد نمل مقرة 
الى الاستلتدريه انث اسسبحت مسد قلت 


قت مقر البلاط وفاسية ممر . وسركان 
3 
الدلم تعوق فى انسانها اكب اللدن الافريقية 
القديية : وقدب كذلك فى طليعة مواصيي 


انا عدب الاسيكتدرية "كير مدينه افر 


الحضارة الافريية. وننات اتحتظة كان 
الصدارة طوال ارين اثالث رثاي قبل 
ائلاد الى حد أن حفساره هذين الفري 
ترفك باسر م حمارة الاسكتمرية »ولا 
كاذ ما كتنفث الحفريات نه لا يكن بان 
سور عقيقة ما كاند عليه هذه الدينة ل 
عمرها الزاهر + لأن اكثر مالم المديئة 


إلا بزاله مطمورا تحت ماني الدينة. 
لدي قائة. تستطيع إل تين ما كتيية 
اسراه اللرن اثالث انم كانوا. ببشرونها 
عط مدبنة فى العالم حمث اتتوافر كل تع 
الحياة وببلعجها . وخا أن تعد بلا 
اأررنه ميررظاسن علده:88 على لال 
امراة عجوز التحدث الي ثابة جيل عنما 
روجا الى الاتكتدرية :و اناد الققب 
غشرة شهور ميد ساقي ماتدريى ‏ الفاهة 
الي مصي الكنه لم برسل اليا كتمة واحدق 
57 


أ فد ساك واتتهل من سيسع 


سرور لخر ١‏ مس ١‏ ( يقد الاسسكتدرية ) 
اهناك حيث يرجه نميه الالية ( ارسبتوى ) 
كل ثىء بميكن وجردة فى أل متككال 1. 
ار تتامب اوس ورت بخنااباضق 
ادقلاسقة وذعب ولياك ويلك كرير ودار 
الم وحمي وك اليا الطيه التي يكن أن 
تون الها النفس » ونساء يلقن أل مدرمن 
وبشارمن فى جماين الالهاث اللإئى لكين 
الى اريس 


ربيدر ان الاسكندر قد اعشار الت 
الذى كيدث عليه الاستكتدرية البمده عن 


اواسب فرع اليل الكاتويى : وسسهوله 
وسول نيد القرب هيه وري صيزة ويلا 
وجزيرة فاروس من + فقد كان اللجمسجرة 
تتصل بالثيى وتهبيء للمدينه ميناء يلها 
بداظية البلاد» كما أنه بد جسر من الجزيرة. 


الى الشاطي» بصبح اللسديتة مرفاق عسل 
البحر »امنا اليناء الكبير واليناء القربي ‏ 
الات سكن امشطدام اهنا يما ليرب عريم. 

وقد وضع تشطيط الاسكتدرية اليندين 
الروديى دينو كراتس وفقا لحنت قواعد 
افن اتغطيط لدان 


الكل يشه جاباها الطريلان فى محاتاة 


وكانت الديئة ستطيلة 


البعر من ناحية د 


رم مه 


لخر , وكاءت تشق الدبية شوارع نقاطع 
اللو حي بها مننا. زازه رجه مير 
ارين الرئيسي فها كان أحدصا سد 
من بلي كانوب [ أب قي ) فالتا اشرق 
أبن بحت اقرب بل المتتوي لضو "نه 
الآخ كان بعرى بن باب نسي لتشساد 
ابحدة مريوش في الجنوب الترقي الى باب 
الفمر شرفى بس الهيناستاديوم الذي 'ننيء. 
اروس اران 

اوقد كات الديئة تالف من حيس الحية 
أملق غلى كل منها اسم خرف من حروف 
اليجاء الاخريقية الخسة الأول , وكان امم 
هذ الأحباء جيما عو حي التسور 
بألا لسغل ربع مساحية اللدينة إى ته تقربيا 
ويطل على اليثاء الكيير ويمئد خثي مسارع 
كالوي ويخترى أغم بعالم الناسلة فد 
كانت توي فبه القسور امذكية ودار الل 
والتكثية والجينازيوم والحستكمة ومدافن 
الاستكندر الأكبر والبطالة ,آنا مسار 


اربش جز 


و 


سباق اليل وساحة الالعاب فاته كان يتما 
فى أطراف المدينة ‏ أولما ف لاحي العرقية . 


وثاتيهما فى التاحية الجنوبية الزبية » قا بح 
لوئيس نيث لقيم مميد السمايوم 


وق مواجهة حن القصور المتكية وعلى 


اسخرة ترق جزيرة قاروس شيدت منسارة 
الاستكندرية المشهورة التى كانت اد 
عجاب العالم القديم , ريرم الدلار مطالم 


هذا البناء الدامخ مذ عدة قروق قانه بفضل 
تالح الأبصائ الحدبثة تستطيع أن تكون 
فكرة تكاد أن تكرن نامة عن هذه اثثارة 


مائل برتفع رويها رويدا ويتوم على 
عش قوم ويلع لوه 06 مترا قربا وثبية 
حرل النسي الأول من المنسارة » الممايقة من 
طقيان تعره سور ضخم يادو اله كال بعيط 
يكل جواتة من الشارج افزير ل 
فرضه , وف الوسل داغل هذا الور اليمث 
امثارة فسها » وكانث .نالف من ل 
يسلوها الصباح . ركان القسني الأرل رباع 
واثاني ثمالي واثالث اسطرائي الشتكلن 
أما المصباح فانه كال يكو من مائة عمد 
الها فية آفيي مها تال بيقع ارتقامه 
لمانبة امار تقربيا » رج أنه كان شال 
يوسيدون اله البعار . .وقد بنيث اللتارة من 
الجر وزخرفت بلوحات منحوتة من اللرثر 
والبروق» 

واذا كان كليومتيس التفرالطيدى هو أول 


امن بدا فى تتميد الاسكتترية فاه كان 
بظلميوس الأول والثانى أكبر تصيب فى ذلك 
حتى ليبدو أنه فى عهد بطلميوس الثافى كاقت 
الاديسة قد الستكملت امي ماهر التي 
لهرت بها قي عص البطالة والرومان , ومع 
ذلك فان كل البطالة تيا قد ألسمسرا ف 
تجيل الاستكتدرية 

وام تالف متكان الاستكعدرية مذ فير 
تاريخها من الافرين والقدرنين فقطاء الال 
هذه المدينة بما توا فيها من أسباب لكب 
والحياة البميجة الرغدة بوصنها عاسمة الال 
وكذا ماوت منايا كوا عليه أينا 
الثاس من كل ف وغدا سكانها سريما ليطا 
عجيا من مختلب الأ ميا لجل اسشر ابول 
هنا بأنها و خران عام ٠‏ . وهذا كال من 
الصبير تع ما مل يسشكان الامتكتدرية من 
تطررات لاله بسكن الجزم عسل الاقل 
بأمرين : أحدها انهم كائرا مجنومة جاليات 
من أجنلى مخافة تع بعشها تدر من 
الاستقلال الداتى , ولمل هط هي ما جديا 
الفبفسوف فبلون الى القول با الاستعتدرية 
اذ عية مدن داخل مدئة ولمدة ب ولاصير 
الآخ الهم كائوا ينفسوق دائما لبقات تان 
فى مقدستها : طليقة الواطين + وكالك تالف 
من لقسراد لدم الأسل الاغريفية وأعشتهة 
سانا ٠‏ وكائرا يتنتموق بسقوق الوالئة 
كملة . ومثل ما كات الحال فى أكثر لمن 
الاريقية كان الوطاون يتقسمون فسان 
واحياه ووحدات 


ا 


الرجة من المستفسناء وجيت فى الملا والآن فوتيدف الاسكسدرية ؛ وى تصور الإسكتفرية 
بوصلها سيدة النجار . ولد صوديب الاسكتدريال شكل سيعة ثرئدى ات حربية رتزين راسيهة 
قاع بخرى باسك فى يدما البسري زيسسامزغر سنلينة ‏ 


والرئى السائد ايوم آنه فى عيد الطللة 
الأدائل كان لطبقة لمر هين نجاس للشورى 
د وجسبة شعبية » لكن يدو انه فى 
عمد امه الطللة الأراشر القيت عانان 
او 
يا المانة فى الدن الاريقية . ولا كانت 
الاسكدرية تمنع باسغلاها الذالي وكان 
الامتقلال السيانى يسنتيع حتما وجود 
اغضائي » فانة كات الاسكبدرية 
محاكم مسقلة. .ويوصف الاسكندرية مدية 
سقلة كان لها حكانها ليون الذين 
إيشخهم الفراد لقة ماين 


؟ - تقراطيس 

لها فراطيس ؛ لك المديسة الأخريقية 
القدية اللي سيت فى عه يسيك الأ 
فانها كالت شبديدة السب فى مظهر ها الخارجن 
باق بلد معرني , فقد كانت الف من بيرت 
مبنية من لبن على جراب شبتكة معمدة من 
الموارع والازقة .تعن تفراطيس متسل 
الاسكندربة وبطر ليميس كانت الختلف من 
ادن لمصرية اختلاق ينامي اناحية السياسية 
اذ أ مدق مم الأغريقبة لم تخفي للساطلة 
المحلية ؛ وان لكلل مدبية منها كيابها اللمشقل 
«دستورها الذى كفل لوانيها حقمسبوقا 
كلهم سن الات فا كم 
مديتهم ولعد مي استبداه السللة لركوية 
سثلها ,وتدي الرائى الى أن قراطيبى فد 
افق فى فصر البغالة مها يومساها 


امدبة افرقية حرة . وبسرد الامتقساد الن 


اتستورها كان يشيه دستور مسيايا التاق 
اناد يسيس ستغراش يأوفد كان طيعيا 

ال شيعه لازا بسيه 
اليس الاتكتدريه لعن مخفاتنا الالرية 
ندل على انها كانت لا تزال مزدعرة قا عصسر 
البطللة الذي احثفنت يه كذاك بتقاتييا 


الاغريفيه وا 
الأعريقي 
+ بتودييس 

ألما بلولييس التى تاها يوي 
اللاول قرب الثبل فى قاس الفسمد 
( النشاة بالقرب من أحميم ) لتكون مهسا 
للحارة الاغرينية فى لوج البلى ومر كز 
القاونه شرة الماصدة المسرية القدبة طية , 
اد عنا اها الزن الى حد اله يتعمر علا 
الجسسزْم اذا كاك تلسيهة تقر اطيين. 
د الاسسكيدرية ؛ وان كاق الارسع ان 
مشدس بطلتيرس الأول الجمسقوا من 
الاسسكلدرية لمرذجا يعتذوه ف تفسبيدة 
راسي 

ولا تدع الوثائن سيلا الى ديك فى ان 
بطو يسيس كات ممم يكل لظم الدستورية 
الالر فى الدن الأغريقة ع قد كان امسا 
نجل لسسوري وجبمية شمبية ومحاكم 
مسقل وستكام تتسشيهم عيلة الو لني . كان 
اثواطون بتقسمون 
ويشواف ميهي ما كانوا تشموق به فى بلإدم 
الأسلية من النايد واماحد والمارج 


انيت عدا من أبرز رجال الآدب 


الل وأحباء ووحدات 


ثلتا السلظة الحلية 


اعد ابلق عن ارا تطيام تسم 


ابلاد الى مديريات ؛ فقسبوا الدنا وراد 
النيسل ‏ قينا عدا اناق التي خصعت 
للهن الاخريقية - الي مديريات » كاف كل 


متها واف وحدة اداري منفملة عن اإأخر 
واستحدن البقائة من التمديلات ف التفاسيل 
اها يضمن لهم حمسن الطبين هذا نظام 
والسبطرة على البلاد سبطرة ثامة . ومن أمثلة 
ذلك اله حتى انتم المتدوني كال يكم كل 
مديرية مدر مسدلا لعن البطاثة لم توا 
أن اعشروا كل مديرية منطة مستارية بسبطر 
عليها قالد هعاق أجلبى رمدير . وكا كان 
من اختصاس الالد الترات على سلري 
النطية المستاريه والدينة جم يع : ققد "بج 
اير مرءوسا لالد وتضااك الفيية حني 
لم يد له فى القرن الثالى قبل الللاة تسب 
ف الأارةان 


وكانث كل مديرية تتقسم الى مسد 
٠‏ وكسا كان 

عامسمئها كذلك كان لكل ايم 
عاصية حيث تركر ادارته » وكاف كل اقليي 
يتقسم الى مدد من القرن تمعمك و كال 
الكل منها جاكيا الآذارى دعاداماو» وسار 
الدلرة اللية . وكا 
القرية جماعة من شبولها كانوا يعرغوذ فا 
غلال 


فى اداره شلون 


قري الثالث والثاني قبل البلاد باس 


شبوخ الرارعين أو شيو مزارعي الاك 


وبجدر باللاسظة أولا أن مديرية النيوم 
وكا نا كانه من الفري ه فد اختسها 
البطالة بطم لم تمسرفها ببقي التديريات د 
إقام عمسم على 
ارأنن كل قسم متها إبيستاتس , وحوالي 
متمف القسرن الثالك سيت الافناء الي 
لومارحيسات ٠‏ والومارخبات الى "فليم 
والأقاليم الى قرى . وثانيا ان المنطقة المسلدم 
من الحدود الجنوبية للديرية هرمو يوئيس 
على السواق كانت تعرف باسم سطقه يي , 


اذ كانت تنقسي ل 


<آما مطاميع طلجرن التيش وطلتي 
تحت سلطة حالم عام وذلك فضلا عن 


السيمها الى عدة مديريات أسندب ادارتها 
الي عدد من الفلا كأن لكل متهم ثاب على 
ول كي مديرية #ثع فى دائرة اختصامه 
وثالتا » ان بطبيونس الشاسى دهب الى مدا 
حك ما على كل أفاليم مر بيب 
اما ماد البلاد من اقتطراب . زمر النشساة 


الأداري الثني الفردث به منطقة لبي وزيدن 
فب القيود والضوابط الى الثورات /! 

الثى اندع ليها على عيد ابعال الأراغر 
وكات مديية لية أمم الله 


راينا - فون اليكقة 

عفنا ل مر كانت جيزءامن امبراطوري 
الاستكتدر التى ادها قوقده بن وفات ه 
وآ ينف هؤلا واد أرادوا بسط باهم 
عسسلى الولاات اللغسسرى لبيشوا ناك 


الامراقورية من ديد وآذ بقلبيوس 
الاول كان يتشد الامتفلال بمصر وناء دوت 


ربعي فيا .. ولذات راق هذا النامل. 


صرورة تكوين جيشى وأسطول فرين يسكناته 
عن التهواض جانى :«بلجوازمل يق 


أعداقه الخارجية 


اوقد الغد بطلميرس بن القوات الى 
كان الاسكتدر قد ثركها في مع بواة لبنساء 
اقوات "كثر من ذلك ولع . وادا كنا لامعرف 
كيفية تكرين الجيان النطلمى فانا عرف على 
الأقل انه سد ما تي تكونه كان تالف 
اللاث قلات رئيسة وفى ؛ اثقرق الشاية 
والقري الرترقة والفرق المصرية . لسع 
القرائن الى أن “كثر “فراد العسرن النظامية 
أكانوا يجندون من مغتلت انحاء عي 
ابتقاذ رجزر بعر ايع ومع ذلك فال عدن 
العري كات دل مقدوئة بيب الما 
كانت إل الأسلل كقالك ٠‏ ويسيب اطترار 
البقالة ليم التدرني ذ ولا سينا ان 
الجيشى كان ينتير قبل كل شي» ميش الاش 
بطلسيوس . وندل الوثائق على أن الثر 
النظامية كانث قسبين وهنا فرق التوسان 
وفرق لثما : وعلى أن فرق الفرمان كات 
مرنيثين : أولاهسا "رقع مكانة من الثابة 
وقد كانت فرق الرثية الأولى تميز بالأرقام : 
ا فرق الرتبة لثالية فائها كانت تميز بسب 

لدقامية 


اجنسية 'فرادها . وكانت فرق الئاق 


مين بالأرقام وتعتبر أقسل مرتبة من فرق 


الفرسان النظامية وتكوتن قلب الجيشن الى 
ا قن ممركة رفح ف عام 980 ق .م 


وكات الفسرق الرترقة فى بيسوئ 
الاستلندر وخلفاك فين رليسيتل .آم لف 
الاؤلى تسيل بنك الترن العومية اللى كامت 
تحفظ ل الجيين اند نتمم اليه ببلايسها 
رأسلحيها الدومية وتديج فى ذلك الحيكن 


يسبب فوع البلاج الذى اتسلهرت ب 


وكاب هده الثنة تكون فر مد 


اليدة وتعرف أسانا باسم سلاحها وأحيساءا 


باس جسيتها وأحبانا بالاسين مما . امسا 
الا الثانه انها كانت انتعون من #ولناك 
الود الرتزقه الذين كان يدهم فسماطل 
غريا لاسن بن براطتيع وضاعن سراق 
الود المرومة فى المالر الاتريقي .وكا 
سكن استخدام جنوه ذه الفلا مشاة 
د فرسان , راذا كان الوه المرتزقة 
ل يعاقدون فى الأصل الا على القيام بحملة 
انه هدو ممين فاه قينا 
الحنود الرتزقه يتكريوق مرفا دائية أن 
حدمة ابطالة 


رحن وقد بطلتيوس على نص واج 
شد فيها مرج مسلكيه كانث لا ثزال توعد 

الشقة الورئية من العار بين المصرين 
ومن تابه أخرى كانت تحت امرة مناضي 
البالة جيوش وأساطيل مؤافة من خسيرة 
جدود العمر واعنى اللقدولبين والاغريق » 
الذين اثبتت حمسسلات الاسكتدر وخلفاله. 


ات 


اعرء من الخوذة التي ترجه ال الساد موالصودة الملا < لاط تفاصيل الإشرفة 


تفوقهم على محار بين ممثازين كالفرس - فماقا. 
اغمل لاله 7 لا شك فى أن البطالة التسلاقة 
الأرائل التدوا الى تمي حد ف تكوين 
جبوشهم على القدولين والاقريق لقنهم فل 
اكعلامم ؛ ولخوفهم من الا بخاص الصريوق 
القعة لم »ور غيم فى عدم لمشنياض هم 
المهرين والعائى روحهم النومية » فالجيش 
فى كل دولة وف كل عدر قب اليأمة النايض : 
لعن لابد مي أن اواك البطالة كامرا يخشموق 
ابا تفال مر الجنرد المرين كبة ؛ ولاك 
الكيلا بشر لوائك اجنود روح النقمر فى 
اللاه . كيف حل اببالة الأواال مسف 
المسكلة ( ببين اذ البفامة الثلاثة الأرائل لم 
يسمرجوا مسري الصرية تكنهم كالسسوة 
لا يتسدرن علها لى اقثال بل يسهدون الى 
نعضها بأعمان الثثل وما أيه ذلك من الأعيال. 
اثاثوية ويساعرق بعشها الأخر بالأسلع 
اتغفيقة و باسلعتها الصرية المتيقة اسشعداءا 
الطراري» في اله الرورة السوي » الى 
"ل تهددث بطلميوس الرابع أزمة خطيرة ف 
وفث لضب فيه مين الرجيال ف بلاه الافريق : 
ومن هه مد الجنوم الأجاب الذين كان 
الال قد الزاوهم فى معي لاقسسطر 
بطلميوس الرابع ؛ لرنيها هق الأزمة ‏ الي 
تهريب الصربين وتليحيم سل الافريق 
القدرنين وتكوين قلب الجيش 

ديعلا يولبيوس بان ما غمله بطلبيرسن 
راع كاذ سلا عائبا قينا يخس العامير 
لكيه كلق ابدعة خمليرة تهسدد المتقيل 


#دضك شيل بلبوى راع ديعيل 
يدل على أله لم يسبقه الى الك لحل من 
ابام . والخطر الكامن فى هنو البدعة هوا 
ان انتصار الصرين في ممركة رفح على غلب 


جيش أنطيرخوس الثالف من الالمسريق 
والتدونين أشحل روج الوشية الكاين فل 
صددر للمرين وأعاد امم الثة بأفس هم 
قاتفضرا ثاثرين على العامة 

واذا كان المصريوق قد أسجوا فى صلب 
الجيش على عهد بطفسبوس الرابع قا 
انون فرك سكطلة ممم اطتعروز مكرياق 
اجرءا مسستقلا من الجيش سيتى هابة دمر 
البلالة فينا يدو . ولابد من أن ثورات 


الصربين على البطلة رار قد بيملت ملالا 
البالة هوف على بدعة بطلميوس الاي + 
وذاك لأهم ل بستبدوا اي على الصرين ف 
اتكوين قاب الجشي » لكتمر لم بجرلوا علي 
ااخراج المسربين من اميش 

7 الاسطول 


لا كان البطالة اوائل قد بنرا امراطر 

اسع وأعرزوا التصارات بعري 
فلا سيل الى الشنك فى أن كان الوم 
طول بحري قفوي » الكن ايت الأديفسا 
سملرمات من كيقبة تكربي هذا الأسطرل 
ارلا عن قرت ل الميوم انطتلفة 


وصلى كل حال يجب أن تسيرق بين 
عتصرين من رجال الامطول وهنا : عتقمر 
االحذفين وماصر المحارين . وحبث اذى حار 
الأساطيل القديمة كانوا بتائفون من أدثن 
طيقات الستكان » وان البطالة وضعو السرم 
لى أسسقل الذرك ؛ قلايد من أ بسار 
الأسطول البلمى كاترا نالفو من المصربين 
وهذا هو ما تؤكده الوثائق . ولا كان البطاقة 
الأبائل قد ومسمرا جل لشادهم ملى 
القددتين والاغريق فى تكوين قوائمم البرية. 
غلايد من أنهي فقوا الكيء تقسه فى تكوين 


تواهم البحرية » اذ لا بقل آلا شد اولئك ١‏ “لاك ات رئيسية » وعى : ولا + أولتك 
الال على الصرين فى مكرين قرائهم البرية ١‏ الذين كانت مهتهم ضمان الاحترام اللازم 
لي يتدون عليهم فى تكرين قواهم البحرية ٠...‏ الكبار اموففين والدفاع عنهم اذا لتتضى الام 
وعندما صمح البقالة الصرين ف ملي » رجال العرطة بأدق مماني الكلمة. 


الجن مذ بهد بيو ران ,ل يمد 1980 ةيوم رادا ماع مختهة بم 
أنهم فسلرا ذلك أيضا أ الأب 
ذلتدنانا متقد ا كا كاذ اق البمش» ١.‏ ديد فى اثرن نات كان الشبلل 
كان اكثر جنوه البعالة البحرين وارفضهم ١‏ رارف رجال الرظة مقاا من الاغريق » ثم 
سحب مسفوفهم تمريجا للمشرين . لما 
جك لسر ادن فا كاراق الاب 


اتحدييها 


مقابا »حلي بعد عيد سيوس الرايع ؛ عي 
الافريق ومن على شاكلتوم 

+ الرطة 

وكات رجال الدرطة بتصلوى بالجيشل 
نمالا ولي ء اذأنه منذ الفرق الثالك كا سد بداة الأسرءأيا غير الصرين فاتمم 
بوجد بين رجال الدرطة محاريون ممربول + كائرا يستحون مرنيات . تكن ببدر أ» بنش 
«منذ القرن الثالى كان رجسسال الشرطة <١‏ الزمن لغ يشيع نظام منع اقطاعات لجال 
تسافيرن فى تكوبن القواك الساريط. الشرطة على لصم جديعا ٠‏ سواه أكالوة 


ه55 
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عدم صررة لحدق سفن اتلك للها ششخص فى جسداوصيؤاء قي يدس فرحيلوي. 
«الصودة تبعل سفينة طريية. افريقية ميا كانت نشخ فبات بعل مهنس إلى لكر 
الع البليتسقي 


الفصل الثالك - سسياسة البطاللة الدية 


كقسد عرقنا كيف كان البلساللة يتبروق 
الفسيهي سادة مسر بحق الفتح + تكن الك 
ايكون سلطابهم دالما وسبادتهم راسظة رثرة 
أن بقيموا متكتهم كذااك على حق الملولة 
الااص ؛ وان يحترموا امتقهات الديتية 
الالدة بين كفة رعاياهم » ولذلك كان 


التسامع الدينى ايوز ما تتمف به مسبانة 
البطالة الدينية يرجه عام 


للا البطالة والصربون 
١د‏ الغلا لات الفرامة 


انا كان ريون عتبروث فريعون واهب 
النهم والجباة ومالك الأرض والسيد لطن 
على أطلبها ٠‏ فقد كان من المشة واسالة 
الرئى أن ينهذ البئالة منقات الفسراعنة ». 
ابنستموا بتكاتهم السسة وسللاتهم الساملة 
الطلقة » ويتكسيوا ولاه الصرين ويسيخوا 
عركرهي بصبغة شرمة فى ظرهم )ولا سينا 
أ الأمكثدر الأكبر كان قد رنسم نقله 
غرعونا ف منفاء وحمل لال من الالقساب 
المنسة الثى درج الراعة على خنلها ماف 
عابر الرمن . وتشيد القرائن الى أذ البطالة 
الفذرا صفات التراعئة بالتدريج ‏ فثي. 
اقوثائق الهيروغليفية والديسوثيقية ما يكيب 


أن بقلسيوس الأول قد جمل بعش القساب 
الفرامة القيدية »وان بطلميوس لمات 
والثاك قد جملا مساه الالقاب جميعا 
ويسنظس من الفزار الذى أمدره الكمنة 
ف ملف عقب موضضة رفع أن بعلفميوس الرايع 
قد ذعب الى مدي ابعد من اسلاقه في التي 
الفراعنة » فهو آم يكلف بحبل كافة قاب 
الث اعنة التليدية مل اله عوج أبسا على تمع 
الدراعة القدماء ه كان بذك اول ملك من 
ملوك البطالة الخد سفات الفرامة كام 
اوقد كان ليميا أن يقث مسالل العامة 
الناخرين ال بلمبوس الرايع لام كالوا 
جمما ملوكا مالا ساون على سالاة 
المرين 


نه اعترام اليا الصرية 


واراء رغبة البالة البمة فى أن بطمررة 
أسام المريل في الوب الث امن العتيقيض 
انترهوا بالديانة الصرية ينا رسمياء وسمعرا 
للسهرين ببحرية هيادة الثمم القدينه . وللكى. 
بترا اجلالهم واحترامهم للسدبانة المصرية 
الفراعنة فى تقديم القراين لال 
+ ومنح العابد هبان مالية وعقارية 
ركذلك حن حباية اللاجثن اليها + واتقسام 
الكعسايد والمبائق أو اسلاحها وتغرفتها , 


وتصوير اهم على جترانها وكذلك على 
التقرد ولأحجار الكريمة في شكل ]لمسة 

ال بر عثل ليوط د صائع الفخاز 6 
التى تتحدث عن تحرير الوطن واجلاه لبان 
واعادة الماصمة الى منف واقامة فرعون وطن 
لتم تعيرا ليق عا كان بجيئى فى صصدور 
الصرين من الآلام والآمال وتصور لا حقيقة 
مشاترهم يعر هؤلاء القراعنة الجيد .وان 
دلت هذه البومة على شي» فب دل على اله 
انهم لفق البطالة من جهد ف الطيور مام 
المرين فى ثوب السلافهم امراعنة الرطين 
فسان فقوب المرين ام لشن الهم ولع 
ليرهم فراعنة حقيقي ولم زر فى الاستكتدري 
اناس للبلاد . قلا عجب ان كان الصريون 
يتوقوق الى فرغول وطن يقي فل مامسسية 
وطنية بمسد أن يعر الو من ممتصيية 
لجاب 


د مول البطال من الكهنة المربين 

كان رجال الى الصرين يعتلوق مي 
عمد بعيد مركزا وقيما وأهمية خطيره فى مياق 
البلاد ؛ بحسب الاو عسسايصم ويطيرهم 
الامسسالى مرشديهم ورعماءهم الروحين , 


ستمعون الى لسحمم « يلون على ازاتمم 
وازاء ذلك استغر وأ البطالمة على أن يتفذوا 
عنم آدلة مشر الدوه والستعينة فى البلا 
الذلك فاصم حين طبرا لجلامم واحترامم 


للديانة المسرية لسستنوا من النظم ما يكف 
تيم قاقر رجال الدين وخفسوعم لمم 

وقد كا العمل اماد من هم الوسائق التي 
اجا ابطالة ايها للحصول على لاع القساوسة 
غائهم السستهوا ادارة أراضى الممسايد الى 
التكومة » واستولوا على دغل الضررية الثى 
كات الايد تجبيها من زارعى الكروم 
و الناكمة والبغول ؛ وألغوا امتكار المسابد 
وصناعتي الزيت ونس الكنان لكي يقفلوا من 
فرة الكمنة وييسشرا لمم ايديم أن برها 
بها لوقف الكهنة منهم 

وبيئه ان نضبيق الغتاق على الكينة 
اغدزج بهم أ صغوف الثوار ما حدا بالبسالة 
الأراخر الى محاولة كسب ود الكهنة بتي 
الوسائل ٠‏ ومع اك يدر من تجويد البح 
الكهنة فى ترد مختافة بل ف العيد الواح 
اسه ان الكهنة لم هوا فى استردلة كل 
عنوتمم وامتيسسازائهم السابقة التي كان 
البكلة الأوائى قد سابوهي يلما . وذاك ان 
عندها شمف السلطة الركزية وفسدت الأداة 
امحكومية كثرا ما عجرت السلطة ال كزية 
عن حمل الموكين على ثفية قر 


وبيدو أن الكهنة قد النسموا ترقا وأشياعا 
ازاء مياسة البثالة تحوهم » اذ حين كانت 
العلاقات متوئرة بين البطالة وكهنة آمون ل 
عيبة كانت العسلاقات حسسسنة ين البطالة 
وماضى أولاك الكمنة ولا سينا كهنة متف 


0ه 


اثاتبال الله والافريق 
١‏ - عبادة الطالة عباعة الغرطية عامة. 


اوكا عنى البطالة بتكسب ولاء ارين 
رودعم عنوا أيقا بكسب ولاء الاغزيقن 
وعطمم . وقد كان الاغرين يديو للبعائة 
بالامتيازاث التى ملتحرها » الكن ا كاف 
لبهم رجالا أحرارا تشكوا ف جمجو بالج 
دوا شرك فى كما ء وكاتت مص قن 
هد البالة ملكية تقوم على حتكم الفسسرة 
الطلن ؛ نقد لجا البطاللة يري مركز مسا 
احاكم العلق الى اناء عيادة الوك مبساذة 
الفريقية رسمية عامة لى الدولة حتى لا بر 
الأثريق فضاشة فى تمنع أولاك اللو بنك 
السلطة الطا 


ورف ما يكتتف الشاء عذه المادة سن 
الفصوضي و فائنا تستطيع أن ين اربع 
غطوات , آما الخطرة الأولي قفد خطما 
بطلمبوس الأول عندما جمل عبادة الاستكئد, 
لكي ديا الفرييا رصبي انا ف مر . له 
ثاهن مقدوي أ اميش 
ينه اللك كل عام وتورخ باسيه كاف 
الوثائق ‏ طول البلا وعرضها د سسسواء 
ها كان منها مكتو ب بالة الاغريفية ام المعرية 
وما كان بطلميوس طليفة الاستكتدر فى حتكم 
عصراء تقد أصبحت سلاته بصسد تال 
الاستكادر مستتيدة من مصيدر المى » وبذلك 
احق له أن تشع بالسلطة امل ف سنئكت 
رفشلا عن ذلك فان بطلميوس قد وضع 


تع بكانة رفيعة 


على هذا النجر سثثة اليه حاكم مص باد 
وفاته » وسترى نوا الآثار البعيدة التى تيت 
على اتباع هذه الس 

تعسيد كل الدلائل الى أن بطلميوس 
الثاني عو الذي خلا الخطوة الثانية ىهقم 
المبادة . وقد كان أول ما قعل هذا املك 
انه انع بشة أيه ه فرفعه الى ماف الآلهة 
بعد وفاله . ولم يكن ذلك بدمة فقد كان 
الافريق يأكمون لاب مولاهي الذين سبوا 
مدنا امرة + وبطاميوس الأدل لم اوسن 
امديئة لبحسب بل مملئكة عظيمة . وببدو ان 
عندما توقيت إرينيكى "م بطلميوس اللالن 
أشركها فى لاط مع أيه مزل 

وقد مهد ثليه بللميرس الأول اليل 
لناب ملاته » الآن ثليه رأس أسرة البطالة 
اكب لاك صفة فل عادية سمت بصي 
فرق مسترى سائر البير . فلم يكن سير 
اعلهم تمد ذلك أن يرقيوا ألشسهم الى سسب 
امسن مسذه الأمرة . الكن على جين ان 
يمري الارل وزوية را الى مرئية 
الأنوهيه بعد وفاتيسا رقع سلالتهما من ملوك 
صر الى هق امنيا فى سياتهم واحتفطوا با 
بعد سائهر . ولم يعد اليوم سبي الى الباق 
فى أن بطلميوس الثالى رقع سه وزو جه الى 
مساف الآليذق أئاء حياتهما وثيد الاثقبان 
مما ياسسم الالمين الأخسوين ( لفو 
مويق ) ٠‏ داتيم ليسا ممبسد اس ف 
الامكتدربة وضرات عبادها ببادة الاسكتدر 


الرسمية العامة فتكاق يرف عسلى تقرس احترام الدبانة الار ين 
السادتين كاعن واحد اسبح لقبه مدي ١‏ وقد كان البطالة مل عبرهم من اا 
و كاعن الاسكبدر والالمين الأخوين 6 ٠,‏ المسريقا في كل خراحي حياتصم : فى لقانتصم 
على حين أذ عباذة بطلميرس الأول يزوج وديائتمم والى جد كبن فى لسمائيي د يل ام 
بستكي لم تقرف بعد مع عبادة الاستكندو .. ندموا انهم من سلالة الآلهة الاغر 
اوقد خلا بلسو الالك الخطرة عواطم الدي 
فاب سمح باستعرار فرن الالون الأخوبين ف وتمائبعهم الاغريقية » كان طليعيا ل بمررة 
ابسبادة مم الامتكندر بعد وفائمسا : ولذا 


احتراههم للديانة الانفسريقية ويترنوا بها 


ماضن يلوت ]باز يلط ع 
ف باتيما الي معاف الآلية قرن عبلدمنا 7 

إببادة سليهنا والاسكندر . ذكات هذى 0 وفضلا عن كل ذلك كان يرجد فاق 
هى الرة الأول النى تعرل فبيا مإدة الدت ١‏ ساس له ول كي فى نظر ابعال »قف 


بتاكم وزوب سبادة ملقبهنا وب سانة كاتا في خاجة الى رجال ورحون المسوال 
الاستكتدر . ومنذ ذا الوقت امسبحت ١‏ سن بد الاين لتقي مشروعاتهم الغارجية 
القامدة ان كل بطلسبوس وزويه يبن والداضية . ولذلك كا يشمي علوم كنب 


المسرش يان يتلم بهم ثتي البى ١‏ لظف الافريق ٠‏ بن بظمررا امهم فا لوب 
حماة العضارة ااخريقية ؛ وا 


تسزهنا بن برها من اللة لامي وتقرن 
تدص بعبادة أسلائها وعياده الاسكندر ١.‏ جيم اجالهي للداة الاريقية 
فدات على م السنين وثمائب ملوك وجوت ١‏ الب بالاشراف بالدباة الا 
الله سللة جديدة من الآلهة , وعتسايا 


برسم فى مصر نل سوا ليها 
الاح |بتلبوس الرابع أن سلسلة البطالة ١‏ العلف » أشيدوا عبد لأليتهاء ومتحسرة 
الاين الذين بفرغون مع الاتكندى الاكر ١١‏ اياج لمصايدها ء وأبلحوا للافريق حرية 
فى المبادة الرسسية الممة تبذا يموي اقامة مائرها ء واثايوا صلات وثينة مع 


الثاني وروجه ‏ على حين ان كان من بحن ١‏ أشهر مراكز السادة ف بلاد الاغرين :والتستوة 
مؤسس الأسرة وزوج أن يكرن فى اللعدية  ,‏ حللات دينية على نمط العفلاث الدبنيسسة 
خما انخلوة الأشرة فى تحويل هذه البادة اليسية أو الحفلات الأثينية الجاممة » كان 
الى عبادة لمرية بوضسم بطلبيوس الأ التباروف من كافة انحا 
وزوجه على رس سلسلة اليطثلة اومان وتصور ثنا لسغا 
الذين يقرنوق فى المبادة مع الاسالتدر يو كربنوس كيف كانت تتجدوب ف مواوع 


الاسكتدرية فى أثناء اقامة هذه الحفلان ‏ بوصف قاعة الولامم وكائت على كل 
اصداء مختلف اللهجات الاغريقية , يبدل ١‏ سادق مستطيل شيادث أربعة من اعسدتة 
الآنية الجائزية التى مثر علبا فى الاسكتدرية ١‏ الصوعة من الخعب على طراز مصرى قا 
وكانت كلم رماد جثث يعض اللبعوئين ١‏ شلك النخيل , ولم يدض الك جهدا ولامالا 
الرسمين الي هذم الحفلات انهم توقوا فى ١‏ فا تتجسيل هذه القاعة وتزينها ع ققد لفت 
الاسكندرية ف أثناء أداه واجهم الرسى ١.‏ خولها ستالر مرركئية وجلود حيوالات 
للترسسة وسات على جاليهسا مالة لريكة 
موداة «الذهب وتريت أرضسها بالطناقس 
يدن الث طليدا لتر لي لوي الفارسسية وثثرت بالوروة والزجار ونين 
ربل اناحفه الات بيني ١١‏ السرافق بع ماأخرجه الوزوف ن لكين 
العفلات الاو ليسية بام ع الي الى من والصودين وأجمل ما اتذكره ابر المستاع 
ات الأوليتية ام كلم ريع ستدات "...من الاتمدة الزن اكنتمة بال والمروع 
فد اليد لأون مسرة ل عام 98 ف ' 6< > الموداه بالذعب والقضة ووضحت فا مكان 
ببناسبة الذكري الرابعسسة لرقاة يدس ١‏ بارز من السرادق أريكة عرضب عليها آنية 
الأول . وبيدوآن للهرجان الذي وصسيفه ‏ كلسيرة من اللذهب ومرصية يعجار 
كاليكسوين عيعطالو كان بناسسية ‏ الكريية, 
اعياء هذا لعفل أول مرة وبعدقا كالبعسنوس بأن المرجان يي 
رد ينا كاليكسيويس وصسفه الرائع ف مفار السباق وهام من الممسسباح حت 


وكات أمم هذه الحملاك خلات 
البلوليسسايا «فعوااة التى اتتسافا 


عوان ولالم طلميوني اللسسسالي عل الحراما وصيقه كالبكسيئوسي ولصور. اعد المسلماء للعميق 
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اليل ٠‏ و لذلك كان يتقديه ذلك اقم من 
اثمرجان الذى يشل غجم الصباح » و 

الزخرة القسر الذى بمئل نجم المساء . وقد 
تم نجم الصباح القسي القاس ييطلميوين 
الأول وزوجه المي » ل تلت ذلك أقنام 
أخرى غضم كل متا لاله واد لو اكثر ‏ 
وكاذ احدهيا لال دير يسوي وخر لالميل 
الاسكبر الأكر وبطلميوس الأول ؛ وآتغر 
الا يون وا وكان يسور 
ل قسم جممسسرة م الائل والأشطاص 
اتحملهم عربات بتقدمها ويسير لها يدا 


غفيرة من النساء رالرجال والأولاد » بنش 
بعضهم مار من القمص الدنبة الاغرظية ‏ 
ويرتدى بعضهم الآحى بع الثباب ويحنفوق 


“كيل الورة إن ايا من الذعب. 
تفي بالبية أو اللاكولات الى 
الملون 


الطيور النادرة وامسترك في 
كزع لازي ب فجي كيل #بملل 
المفة . ولمل القسم الذى يل موده 


عنورة آبية عنافزية ما مق هيا الست تغاهاب. الذي توقوا قن ا#سسسيكتفرية عر 


متيل بلادعم فى ملل البطوليسايا 
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بو يدري هرات بي كدازد ونال 
هذا المرجان القريد الى كان يسوده روح 
افريقى بحت ويقلب عليه طابع حفمسللات 
دير يوس . رادا كان ملك مثل بلمبوس 
اثاتى لم بتصف بالسسقه والاسراقه بل عكر 
ابحرسه ودقة عله للالبة قد أل على اقامة 
هذا الهرجان ما قبته اليوم حرالى نيف 
مليون جنيه مسري ء فاق ها يدلنا على مدي 
الأهنبة الني كان يلقها على اظهار اعتانة 
بمظاهر الحياة الديبة الاخرضبة وكذلك علي 
استمراض دلائل ثراء دواتة وقوتها أمسام 
مبمولى البول الأجنية 
اثلنا - لافريق والدالة اتصرية 

وقد كان الاغريل يتطرون الى الديانة 
االصرية لطرة اجلال واحترام ؛ بسبب قسدم 
يدها وفموض أسرارها . ودرج الآغريق 
مذ بهسيد هيرودوتوين على بيه الآلمسة 
الصرية باآلهة الام يفية» لكن لريب فى أن 
هذا اليه لم يكن الا لنسسيها ملعي 
م ينفذ الى أعان عوااف الامرين ان 
بحبث تحتل الآلهة الصسرية متكان الآلمسة 
الاغريقية ٠‏ وآبة ذلك ا الاستكتدر اكير 
والبطالة شيدوا سابد مختلفة كل من آلمة 
الاغريق وآنهة الصرين . ونشي القوائن الى 
أن اغريق مصر سوا؛ آكالوا بنزلون فى مدن 
مر الاغريقية ام فى خارج تلك السدن قد 
استستكوا ببادة 17 


وهيرا وديشر و الروديتي وقييط . وله قد 


ساعد على استسافة الاخريق باليتهم » وعدم 
اقبالهم بوجه عام على الآئهة لسري #سوير 
اهة فاشتكال تجا ذوتهم وعقليتهم 
وتصورهم كا بجب أن يتواقر فى مور 
الآلهة من مسغاث توائم مكاتها الرفيمة 
ومع ذلك فان يمض الاغريق ع كبدية اتلك 
التعبيمات ؛ وباطبار هم نزلاء فى تلك البلاة 
اللى تمئع بحساية عذه الآلة ‏ رأ من اللئة. 
اداصالة الرلى كنب علف هذ الآامة 
ذلك قانهي عبدوا بعش الآلهة الصرية تحت 
أساء افريقية» "كما عيدوا إبقنا بسفسها 
لاخر باسمائها المصرية جيل لم تكن يسما 
مرادفات بن ]متهم ع الكنها كانت املسم 
بمحية كبيرة بهل المسررمين اسلترعت انلسار 
الاغرق ؛ ومثل ذلك بيس« وتورت 
عه وسبك , ولا يمد أن تمد ريق 
عن الاخريل لالية الصرية لي هذا الجر قد 
أفضى الي مزج بمض الآراء الدينية الاعريقية. 
بالاراه الدينية المصرية » الكن يجب الا تباخ 
فى فيمة ذلك ه لاله اا كان بعض الافريق 


لم يرا شضاضة فى بسش الأحيان فى عياف 
الأهة الصرية فال الاغرين جميما م بلقطمرة. 
عن مبادة الآلمة الاغريقية عشي شارج ادن 


الاغريقية ‏ قد كان الجال منسها #مامصسم 
الممل ذلك ؛ اما فوالجاليات أن الجميات 
الاغريقية فى بيوتهم الخاصة 


ومن تاحية لخر اسشستك المصريوق 
على الدوام دياتهم » التى كالوا ياشرواق بها 
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وتبرون الذاعب الاغرية صورة مقنمة 
العهد ويشويها كت من 
التقص الى د يستتفر مشامرهي سم 
اتباعها , قلا صجب انه لم يقر ديل واد علي 


أن الديانة الافريقية امتهوت ولى نغرا قبلا 

من الصرين 

اراينا - البظالة سام المسكان الاخري 
ل اليهوة 


وكاق البهود أهم المناصر الاجنبية بسد 
الافريق فى دولة البطالة ٠‏ وبرجم استفوار 
البهرد ف مسن الى عهد يميد سيق عمر 
البطاللة كثيا ‏ الكن مددهم ارهاد زيادة كاف 
فى أعقاب الشم التقدرى وككدلك يمد اقم 
فلسسطين الى مر لى بداية عر البطامة . 
وتشيي الصادر القديية الى الثعار اليهود ف 
مظتلف أرجاء فصر ه لعن اكثرهم كائوا 
يميثيرن فى الحى الرابع فى الاسيكندرية 
وكان يسود معسر يزاولوك تاف الممن 
والحرف » وكان من بينها الاشثفال بالتجارة 
واقراض الأمرال » الكن ذلك لم يكن وقفا 
عليم ولا لهم الرئيس . وقد منح البطالة 
الجالية اليمسودية فا الاسكتهرية قسن من 
الحكم القاتى لم يشحوه لأى جالية أخر 
أفه ألى مدينة المريقية » لكنهي لم يمتحوهم 
احقوق المواطنين ‏ 


وقد كانت السيامة الدينية التى البنما 
البطالة بوجه عام ازاه اليجره » تقوم على 
لسالس التسسابح الدينى الذي قانث عليه 


سياستهم الدينية ازام الصرين والاغريق > 
غايه باستشناء بطقميوس الرايع ء الذي أراد 
أن بفرض على اليهود عبسسادة ديوئيسوس 
واشطهدهم عندما رفضوا الارتداد عن دبتصي 


ترك سائر البطالة الآخرين لليهود حسرية 
الميادة 


ويبدو أن سياسة البطالة برج عام 
كانت مششيعة برو العطلف على البهرد ) لأ 
فلسياين كانت واقمة بين افمسسسقى الرحي ف 
أو بعبارة أخسرى كانك ميدان سلسلة من 
الخسروب الشروس ين البطالة ومنائضيهم 
السليركين ؛ الذين كانوايتطلمون هواما الي 
حرمان ممر اياها . وبطيمة الحال كان لف 
البطالة على يهود مع ببكسيهم تأييد ينود 
فلسيلين ويساعدهم عل 
السورية, 

؟- اللو 

وتحدث الوثائق عن كثيرون ممن دعو 
ا« قرا » ار دفر السلالة» سم أن 
أثلمم فق يحملرن سمه اراية ه على جيل 
ان اكترهم يحلرن أسماء يقي لو مصرية. 
أو اسا اغرفيا ولقيا معريا . ولدم. الوثائق 
اي وجبرد عدد كير من الفرس ين الجنو 
وأبناه الجنسود فى مص البطلبية والى أن 
هلاه الس ااسشبروا يتكونون بق خاسة 
خثى فى العم الروسسائى . وميا الختلف 
ارون فى سير كثرة مهد الفرس فا 
فى آذ العرى كانوا يتسشمون بالحرية الدينية 
ف مصر البطلية »ا 


مهب 


د عنامي لغريي 

دتشي القوائن الي أن سسسائر المنامر 
الأجنبية الأخرى التى استقرث ق مصر » مثل 
السوربين والفيليقين 
والعرب » فد "حشرت معها عبادائها الها 


"لما فمل الاخريق والبهود ) وائها هد تنعت 
ابحربتها الدنية فى شل الك التسايج 
الدينى الذي كان اسد الدعائم الأساسية التي 
أنام عليها الال سباستهم الدينية 


خاصسات ذياقة سبهائيس 

نا كان بطفسوس الأول يقد الى لروة 
مهن شوب على مساهية ارين والاغريقن 
مما فى المسيل على لقم مراقق البسلاة 
الاتسادة ؛ وان اسثرار الشسيور الديني 
الذى ا رود وئوس قد الاحله من قبل 
الابد من "نل يسوق الالفة بن التريقي , فانه 
راثي من المروري الل يالف بين قار يعمسا 
باثناء دبال جدية تكوق رابلة وعسية 


ل المعريين والاعريق عندما بتر كون 
جين فى لتعيد الى هتما » وبذلك يركو 
اهم تعيدون الى فس الالية وانا كل فر 
نهم على التجر الذي كان بالقه . ولايد من 
أن بتلميوس كان بدرك أن تحقين هدفه كلق 
بنوقف على جاح الدبانه الجسديدة ف ا 
اثلث الاعشام الكبيز الذي وجيه هو وسلاكة 
الي الديانة الجديدة 


ويحسدلنا بلوتاراك بأن بطلميوس الاو 


كو لجنة من علاء الدين الصريق والاغريق 
لغيذ كته , وقد استر رلى اللجئة على ل 
كوف مصور الديائة الجديدة #لرنا يناف 
من سياس طووعة وزوجسة اريس 
وابئهنا هاري كرانى تعن هجطة ويثقق 
الجميع علي الا ايريس هاري كراتس 
كنا هد رين :آنا سهايي كسا 
آلهة الثالوث ؛ ففد تضاريت لقراء سول 
أل الكن الى السائه الوم انه كان اسلا 
الا المصري "وزاريس. ابيس و اله الصالم 
الأخر أى مثف الذى ثريا بردية ارايسيا 


ل ا ا 
بطميوس الأول كالوا اداه بانسسيم 
أوساييس لم900 ١‏ دمل كل مال 
فا آهة لوث مدت للإفريق فى سكل 
قري وللنرين فى شذكل مرى بيسسهو 
ابن نهنا فى أجلي صوره فى مسال 
سبيابيس الذى تدم للاغرين فل سكل 
جل كهل بسب عن قرب الاله زيوس وافقت 
عليه كثي من صفاث الآلهة الاخريقية » على 
عين عدم المسريو أ كتكل المج ابيس » 
وكا يعرف بعد وقائه باسم 


ميس اببس 

اذا كان بطلميوس الأول هي الذي اننا 
عبادة سبراييس واخفاء الصورة اث قدم فيه 
هذا الاله لرعابا الاغريق ؛ قان الأدلة الأقرية 
تثيث ان بطلميوس الثالث هو الذى كسيد 
المسيه الكبير اتذى أفيم لهذا الاله فى ع 
راقوده بالاستكتدرية على ذلك الثل الذي 


امير اطود عاديا لير يرم الاسكتيري 


لازال قاما حتى البرم فى حي كرموز .وقد في عداد الآلهة الثى يرا على ولائهر لهسا» 
الى هدا اليد با كالتتضب ١‏ ولم تصبح يرما آلهة هذا الثالوث الآثمسة 
امن مكتبة و'روفة وادبة تقوم فبها الأسيدة ‏ الرسيدة التي إسعيد المصريون البها , وكذئك 
والثائيل ويؤدي البها ملم كير رتالف من لاغرين دبن هذا اكالوث نقد كدب 
مال فرع لمي آلمته فى لوب ليق ب على الها تطياة 

ولا حسدال فى أن الديالة الحديدة فد ١‏ الآلتهم الاغريقية . ومع ذلك وبرضي ما مره 
الاغري لآلهة الثالوث القفسفس من رعاية 


فانها لي شر فى مسر حقط إلى اتتدريث يفا وأحترام قالهي لم بتصرفوا اث تبادئي دو 


الجحث من حيث فوزها بعدد كبير ون الانماع 


فى أرجاء البحر الابيش الترسط ثم تفلت ١‏ برها ء بل ان هذه الآلهة لم تجسن الثقال 
ثطاقه ووسلك ثرنا حثى الهند وغريا حتى ١‏ الأول فى ميافتهي . وكية ذلك المي 
عريطائيا . لكن التجاح الحفيقى لهذء الديافه ‏ كاقوا ينزلوف فى كثرة : سواء فى مدن مسن 

أن يقاس سمقذار ما "فلحت فى اتاد ١‏ الاغريفية أم فى خارجهاء كانوا يفيمود له 


الرض اتنشود سن اقات) . فيل حققت هذا ١‏ لآلمم الاغريقية , ويكاد ينون م لاحت 
الفرض 9 عقا ان المرين عبدوا ”لمة الثالوث ١‏ أن الدبانة الحقبفبة الاغريق سوال عبر 
القدس ؛ والكن فى ثوها المسرى وباعتبارها <١‏ البطامة كانت الى حد عيادة ؟لهة للد النى 


أتوامنها ؛ والى جد كير عيادة الذاهب ذا 
الأسرار التى كانت معروقة ف بلاد الاغريق 
وين افريق آنسبا واتشرت لذ نالك فى كل 
أناء المالم الاغريقى » مشبلى مقهب دبي 


يق يون بيب «ربتسيل: 
تراجريوس ا«مهدة 


ولا شك فى أن الديافة الجسديدة قد 


تتمت بكالة كبهرة » لكن 8 
الكانة نيجة لابه المكومة » وكائت ل 
ادبن دن مفتلة » ركان بطل قد ااحور 
السائر وعااهم حرية املد + وكات الدبائة 
الكل من الصرين والافسويق هي 
الديقة الى كان بألا كلل من المسريية »ا 
عيب ال ادبا الجديدة لم سق ار 
لبي ريا 
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ناك 


السباسة الاقتصسسادية 


الزراعة - الصتامة ‏ اتتجارة -. التقوه 


املك اعباراث كثيرة على البطالة 
سباسستهي الاقتصادبة » فقد كان تحتيق 
العداف سباستهم الغارجية يتخب امسرالة 
مائلة لباه الجيوشى والأساطيل واكتساب ره 
الدول ورجال السياسة . وكاتر؟ لى حاجة 
الى الال أيضا لتتغية مشروعائهم الممرائية 
ولا كات قد استفرث فى البلاد عنام جديدة. 
من السكان وكان أقلب عام العناصي من 
الاغريق أو ممن لهم سيول افريقية فاته كان 
بيعب توق سبل ليان لهذم الناصر وس 


عابائها 
قد رأى البطاللة ان الاسنجاية الى كل 
امطالبهم كا زياد الانتاج لمر ه 


ورفع مسنوى النتجات الصري» » بيك نسد 
مصر حاجة كل سيكائها» وتصدر مقاي, كيدة 
من منتجائها كسب با الأسواق الخارجية » 
افيض علييا الذهب والقضة رفي ذلك منا 
تف اليه اللاد من المواة مشيل الأحشاب 
والعادن وازاء ذلك عمل البعللة على زيادة 
مساحة الارضى التزرعة » واستثلان الأرض 
الزرعة اتغلالا لم سيق ل مثيل » والاكثار 


ين لمان واستخدام كانة الوسائل النية 

للمروقة نظي اانا لتطينا 

الى آقمي جد سيمودات الأالى واللزلار 
الايسة تق 


الأجانب تحت اعراف ا 
رتداول الثقد» ونصدي التجات الثى يشي 
عن حاجة البلاة ع واسيراد الممسواذ التي 
تر الها وتاب طرق الاعة . 
أولا الزراعة 

ولا كانت الزرانة فى مسر توقف علي 
شيط مياه الثبل حمسن تممريفها 4 ققد مين 
امطالة ببق الثرات واقامة السو 
وسيانة هذه للنات وقد منوا أيضا بأبصلل 
اماه ال الأراضي الرقمة » وابتكر الاغريق 

جديدين لهذا الفرضش وعنا المسائبة 

والشبور ؛ وسارع الصسريرث الى الافلدة من 
عاين الأشي الى جاب لادوقسم المريق 
داستضل البلالة الاوائق مهمسارة الاغري 
الهندسسسية ١‏ وقراية الممسرمين بالزراعة في 
استصلاح سساحات واسمة من الأرا ل 
القبوم + وكذلك فى ناطق أخرى مساب لها 
ركفا ترف لدى البشسالة من الأراقي 


لو 


ا سكم من لغراء الكثرين من الاغسسريق ١‏ البوية من غقاء وكاء. فان ابطامة عتسوا 
الاسترقر فى اللاد. ولو يشخر البطالة وسها ١‏ بتنبية هذه الثروة ؛ وساعدهم علي ذلك 
في اسثقلال الأرض الصالحة للزراعة استفلالا. ١‏ وقرة المراعى فى ايلاد . ومن أجل تحني 
لم بسي له مثبل : الكهيم ككبلا ثرا الأصواف المرية استقدم بطلميوس الثاتي 
ثري وضهوا مقاما ديا الدورة 1 ان الخاري نوعا بن الأغنام كات لأمراتها 
بعيث كانتالأرض لا قيس كيرة جدا الي سد الها كانت تشلى 
أعرام منتابمة . ود كان الحديد من بين المواد ١‏ لوقاينها وانها كانت تترع مها بدلا من أن 
التى اهتم البطالة باستبراد كمباث وفيرة منها ١‏ تلن , وقد أولى الطالة مابتهم كذلك الى 
لد حاجة باذ وثرتب على ذلك ل أغلب ١‏ تربية انحل ع فقد كان عسله يستخدم 
الأدوات الزراعية كالاس والحاروف واللتجل ١‏ نستخدم السكر البرم» والى ثربية الدواحن». 
والبلطة ومجل العربات أمسحت تصنع كلها وخاصة الحمام . لأن كان أرخض “تراج 
أو بف أجزائها من الحدريد الترف لى قاد الأعلن 6 وفضلا ع ذلك 
كال له أهنية خامسسة بسب فلي روقة 


لم يدشر البطالة جهدا فه توقيور 
الاب الثى تكيل الاكار من زرامسة .دقرا 
الحبوب رفرس الكروم والفاكهة وتختيفة وقد كلك جمود البطالة الأرائن بالتجاج. 
أنواع الاشعار » وتعسيل أستاف كل هذه اكان آبرز نراحى اتحياة الانتصادية فى مص 
الرروعات ,قلة أنواع جبديدة منهاء وادخال ١‏ في خلال الفرى الأول من حتكم لولئك للفو 
أنواع عديدة من العاصلات التى لم يكن ١‏ ازدياد مساءة الأراضى المزرعة » وارذياة 
لمصر بها عهد من قبل . تحدث الوتائق عن اليماصلان الزراية بوجه عام والحبسوت 
زراعة اليج السورى والعارين والجيمن 
الى وعن استيراد اتسجار اليد من مييمة الأبساء أن عدوم يذه الهف 

خيوس وليديا » ولشجار مان ابس لتعرما . الاتتادية , ولا أل على ذلك مما الاجتلة 
مذو ه وأشجار مسسشى تش ف العام مرتهة بذ خر مهد بطلميوس الثالك من نفس 


وكروم منج أمناقا متمسددة من المشب ١‏ برد أل مساحة الاراضي المزرمة وكدلك قن 
واستنيات وم ليكيا وكرنب رومس وانواع 


يرجه جاس . لكئه كان من العال رفسم 


الاشية وى عدد كال الترى ,شل كان 
ككيية من الأزعار شيم أذ تتدصور الرراية لى كيف ذلك 

و لانت الثروة الحبواية تخدم ماب <١‏ النمام الالى الكريه الذى وشعه بطلميوس 
الزواعة ومطالب الديانة ومطائب البساة - الثاتى > لانه "يبظ كلفل الأهالى + ولا سي 


عندما قم على تفيذه موتفوف غير أبننساء 
مما تقم الأهالى الى القرار من مزارعهم أن 
تراشيهم فى لقاء ملسم » إلى الى الثورة ف 
.ويه الحتكومة . وحين كانت براق التوران 
الفومية ري فى كل انحاء ابلاد مرياق انار 
فى المثمي ‏ ووسط الاضطرابات امبف التي 
ألارتما الاتقسامات بي افراد سرف البطالة 


رجت ابلاة دابا » امات ونسائل 
الرى إلى عند الأهالى الى تخرييها . وزاة 
اللين بنذ اال التخريب والتدبير والساب 
والمب اللي لجست عن غزوة أتطيرخوس 
لزاع - السك ابمستعوةة كرا دن 
الجمردات لاصلاج الحالة لكن التوفيق لم 
ايحالتها بوجه عام في وف ثبار التدهوي الذي 
جرف اقتساديات اللاد. 
اليا المسامةاء 

كفلكت الللبيمة مص العو امل التي جعلتها 
مهد العضارة ‏ ققد ممئها موقرة ف مواارة 
الثروة وف عدد السكان الذين امتسمسال 


وف منهم بالهاره اليدوية علا عيب أن 
لانت ل مص متف أمد بعيد صتاعات كثيرة 
الاجمة لم يتن ليا مافس فق بنشها ومثل 
اذك ورق ابردى والسسسوجات الكتاية 
والرجاج والخرف الاسم در ذلك ما كانت 
عضر تصدرة الى لكين من بلاذ الفسالر 
القديم 

الك باد الاريق ما كادت ان 
خوط الحضارة حتى أخذت صناعاها تتاف 
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المناعات الصربة وأصبمت مركن الجاذية 
الاقتصادى ‏ في انه نب وقاة الاسكتدر 
الآكير اتتقسل ذلك للركز الى الممسالاة 
المبايسية المظية التى قامت فى مقدوئيا 
وكسيا ومصر واسترهت أنظار الاغريق » 
فهرعت أقواجهم البها وقساركوا ف اتباث 
صناعاتها وباقى فوا حباتها الاقتصادية. 

وقد كان الس اصيب بسب عن الات 


الهاجرين الذي ارحوا الها فى مطتلف بده 
قن عيرة لبقاو وعاربم ابد واسباً 
السخرق 


وقد كات امشاكل للتى واجهها الالة 
فى ميدان السناعة سائلة لا واجمره لى ميدان. 
الزوانة ) وه توقير سبل العيش لكايه من 
الهاجرين » ورقع مستوى الصنانة » وسل 
حاجة السرن العلرة والسوق العارجية 
فد استغرث فى اللاد عاصر جديدة كثيرة 
الغلما من الاثريق أو ممن لمم ميو وعادا 
اعريية: وازدادت القوة الشرائية لد اله 
المبيسنية ؛ وكذلك اتالها عسلى التتحاث 
العمرية . ومن أجل مواجهة كل عذء الغلاب 
واستراد ما تفتقسر اليه مسر بحيث بتكون 
البزان التجاري فى صالحها : اتج البطللة 
مصائع ككبرة + وامتتكروا. اتساج بعش 
المناعات غ وتشرقرا على الاج ويس 
البعش الأخر ‏ وعمقوا أيضا على زياد اتاج 
اصنابات مديدة 


افوق اللستهلكين . 


وتحين أسنالها ومراعاة 
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وبففل مهارة المسريين ومولهب الأغريق 
امسستطاعث مر أن تستجيب لكل طالب 
الصتاعة . وقد سابد على ذلك أن تدئول 
لد وف رموس الأنرال اللازنة التموض 
بالصنامة » وأن الحركة الملية ف سمه 
الاستكتهرية غرت السناءة بثمرة تقدم علوم 
وان الال اثلا الأرائل لمتبوا نيط 
الصناعة اعتمم لم لعرف له ميلا فا أي مهد 
من عمود تاريقها الطويل . وقد كاك من 
أهم الصناعات كأنا فى مهد البطالة مسناءة 
التسوجاث الغتافة وسناءة الريت والبيق 
والأبة المشارية والمعدلية والأخاب والورق 
والرجاج . «استليع أن تبين لعتمام البطالة 
بسد حاجة الاغريق من التعائي مسسناءة 
النسوجات الصوفية وتعسين اتواع النبيق 
الشرى واكقبار مسسنعه واستنا 
الزيتول من الزيوث النى كانت المككوية 
استكر استطراجها وبينها 


وقد اقنبس الاغري فى عود البعالة فون 
الصناءة التي كال المصريرن قد بلغوا بعا ف 
عمد القرامئة حدا يقرب من الكمال . وبطيعة 
امال كان كان الاقريق في مص ائهم أن أ 
كان آغر انصلوا فيه بأسابب الحفسارة. 
الرقيعة النديية ؛ وممنى ذلك الهم التبسوة 
أولا من الصشاعة الوطئن » تعلموا كل مالم 
يعقموه منه بلا وكذاك أخذوا عنه ينض 
الظاعر وأشكال الرخرقة » لم سيفوا كل 
ذلك بالصبفة الاغريشية وجملوه موائدا لذوق 


الاغريق سحيب اليم . فامتلات أسواق المسر” 
امي انوت عونا على سا 
الأساليب الهرية فى الصناءة والرخرفة » وا 
كان طراز المستوعات اغر؛ 
طرظة للذلك فى اقآنية النشارية والرجاجية 
«المدنية التي كفت العفريان عنما 
ولذاكان بهل ان أكثر الصناع الصرين 
بسبب طبعيم العاف وامترئزهم بثقاليدهم 
النديمة ورفيتم فى سد حاجة عملائهم الذين 
غاليتهي الملمى بميدة عن كل نظام 
الحضارة الفريقية » لم لستهوهم رجه عام 
مون الصناءة الاجبية ولذلك استيروا ف 
التاج سلممم القليدية ع فاك بين كذك ان 
يمف السناع الصرين كانوا 
سلما تلد تاها الاغريقية قلبدا كامسلا 
أو فى بعض بواحبها فقط مث الفسسسكل 
أو منامر الزخرفة أو اساليب الصنعة لكنها 
تمطيقة بالصبغة الصرية ؛ فائنا هد بين 
الآنية العشارية والسجمسيرية الثى مسسالعها 
الصريون فى صر البطالمة أفسستكالا كانت 
مألوفة بين الافريق . ولا يبمد أن ما حدث 
فى هذه الصناعة قد حدث كذلك فى منامات 


ونجد أبثسلة 


لخر 

اوقد كان من بين تتائح ازدهار الصنامة 
فى اللدن تروح الكثين من الريف البهاء 
وكات الاسكندربة فى مقدمة السدن التي 
خرعت اليها أعداه كبيية من السسال 
والصتاع . وسا يجدر بالملاحظة ان آرباب 


وري 


كل حرفة كا يتجممون مما فى 6حياء مميئة 
ويؤلغون قات تماونية . وقدل الوائن على 
اله قبل مبين» الاغريق الى مصر لم يسهم 
اليد الاق فى حباته ااقتصادية لك الحال 
كان على متكي ذلك فى بلاد الاتريق 6 فيل 
أأدث مساعمة الافرق فى عيسسناة مم 
الائتسادية الى ادغال باط اميد فى 
الصناءة !لا يمد انه ف مدن مر الاغريقية» 


وحاسة فى الاسكتدرية ؛ حيث يرجح اله كان 
ايش 0مرهه0 عبد ف كاك تود ممالع. 
بسل العبيد فيا . ما ارج المدن الاخرقية » 
الى على الاقل خارج الاسعندرية ٠‏ فائنا 
الا نجد فى نصوس القوانن الناسة بنقام 
المسل سواء فى الزراعة آم السنامة ما يستدل 
امنه على اسستطدام المبيد فيهنا , رتعني هذا 
أن الامريق لم بشيررا قرامد السياة الاتتسادية 
والاجتمامية ف البلا يرجه عام . 


وقد ترتب على كل المرامل التى سللفت 
الاثارة الها ازدطار السناع فى اقرف الال 
بن حتكم البطالمة » ولا كانت آغلب السنامات 
الصرية مناعات زراعية» فاق لذهون الزراية 
منة أواخر عمد بطاسيرس الثالك كان بشع 
حثما تدعور المتاعة , وفشلا عن ذلك قال 
الأسباب الثى كان لها بنع الثر في #دهور 
ار 
الصناعة.ه حبك فلت أيضا كل الجمود الت 
ئها الحكرمة لوقف تدهورها والنهوض 
بعامن جديد 


مخضت عن لتائج ممائة في مداق 


يتا عجر : 

اوقد كان ليميا يوجه البطالة عالتهم 
الي تجارة مصر الخارجية » فذ كان ذلك جز 
من سياستهم الاتصادية العامة التي كانت 
تستهدف زياقة الاتاج الزرامى والصتامي 
ورقع مستواء لسد حاجة السيق العلية 
كسب لحري الفارغيا لمان ليقي 
الأموال وكذالك السلع التى تقر ليها مع » 
ومن أجل لأ تجارة مسر الخارجية ورواجها 
علا مسساني السيطرة على الطرق البجرية 
الؤدية الى نمز »كنا عملوا على آلا تمر 
علاقاث مسر التجارية على ممتلكاها قط بل 
أن تكون لمر ملاقات تجارية مع بلاد أجنية. 
أغرى في ثلاث تراج وه : أولا بحر ييه 
والبعر الأسود رثاي لغرب والقسال القرعي. 
وتلا الجلوب والدرق 


يجب أنه الاح ا له يكن فى وسع 
ممتلكات ممر استيعاب كل صادراتها ء وان 
اذا كان فى وسع مم بفضل مراردها الخامة. 
ووارداتها من ممتلكاتها أن نستقشى الى عل 
يميد عن سادرات الدول الأجبية النسلد 
حاجائها الحيوية » فانها كانت لا ترا تفتقر 
الى بم حاجاتها الهامة التى لم تتوافر فى 
امبر اشوريتها : كالقهي والفقسسة اللارمين 
لمسلة الطئلة وقراه حاجاتهم فى مص رق 
خارجها : وكذلك السفيح والحديد اللازي 
لسد حلجة الجيش والزراعة والصناعة . وقد 
كاك مسر فجاحة إبشا الى السلور والإضور 


ميت 


والبار ولأقمدة الادرة والأختاب ابي » 
عما كانت تتطله بكثرة اللقوس الدبية وحيلة 
الرقاعيةوالترق لا ق مص وعدها لى كذلث 
ف عالم البح الأبيس التوسظ , وفشلا عن 
كل ذاث كان البطالة يمرت 


ار 
مص الخارجية للقوز بثراء عريضش يفيمون 
عليه دعائي فوتهي : وكذلك انشر تفوذهي فل 
أرجاه العالٍ التددق » فالتجارة فاليا سيق 
العم . وقد "سنا ا البطالة كائرا يشتوق 
قممان تفرقمم الالتادي على بثاقسيهر 
اولمب الدور الأول فى السياسة الدولية 


وقد حالف التوفين ابل الأرائق » 
لتمتعوا عطبة من الزن بسيادة سباسية 
ولجارية فى بحر ايجا» وأسبحت الاسكندرية 
من اه اللدن التجارية لى العالم . وكات اهم 
الود التي تبره مع الى وني عر ابي 
هي الحيوب المسذالية وورق البسسمردق 
الت مسر كير 
مرك لاتاج الغلا فى شرق البحى الأبيضي 
التوسط ؛ كنا اها كانث تعتكر مسنافة 
لقائف ارقي وتمديرها الى كاقة انعا 


العام القديم 4 وكذلك كانت تشتمر من عه 
بيد شسوجائها الكثثية الدفيقة . وكانت 
يلاد الامري وآسيا النغرى تصقر الى مصير 
الكثي من منتجائها » ركان من أهنها لسرا 
والأخساب بالحديد والييسسف والفاكية 
والاسسماك البطة وزيت الزيتوف + تكن 
اللكوس الواقية التي قرضها البطالة علدت 


من كبية تلك الصسسادرات وجملت لياق 
التجاري فى صائج معن , ولا شك فى اق 


البطامة كانوا باون قضة نقية لقاء الجائب 
الاكبر من مساذرات مصر + بسني آن مجارة 
عضر مع بحر بجا كانت تمدها باب كبر 
اما تمتاج اليا من القضة 

ومنذ أواخر القرب الثالك تثرت تجارة 
مسر مع بحر إبجة بثلالة موامسسل رئيسية 
وهي ! أولا؛ ضباع سبااتها البحرية» ونيا 


الذي "سات اقثمانها من جتسيراة 
الاشطراياب الداخلية ب وثالتا وما عرزت 
قرم من التفوم 
الاتتمادى ؛ ولا سبما فى الزراعة »فى غلال 
القرن الثانى قبى البلا . وليس ممنى ذلك 
أنه فى على تار صر مع بحر ايج فاه 
ما اذ أذ الفرائن سي الى أن مر كانت 
الاترال تصدر الى د الأرجاء سض الحبوب 
أنضلا عن بعض منتجائها الاشري مثل ور 
البرد والنسرجات الكتانية والصنوعات 
الى كدلث الى أن مر 


الزجاجية . وتكي ان 


المج تزه بن مدرايية حبك كيها 


من الزيث » لعل كان من زيت الزيتوي 

وقد بسع البالة الأوائل فى انشاء 
علافات تحاربة وثقة مع الأسواق الفرية + 
وجنوا من وراه ذلك فو ائد طائئة ؛ لان هذ 
الأسواق كانت تستطيع استشماب الكثير من 
الننجاث الصربة » وكذلك سد الكثير من 
الطاب المصربة بد مع بالخول من قرشجنة 


5000 


أرشفية + وباتقسيون من يننا وتتفية + 
وبالفضة من اسبانياء وبالقصدير من بربطاتيا 


عن ريق فرطحة ومسيليا + وبالحديد من 
ابطالا » واتادلة منعددة على أن علاقات مص 
التجارية مع اليلد العربه كاب شيلة يرجه 
خا ف الفرن اثالث 
الحرب البونية اتثانية فشلك هذه العلاقات و 
الكن بين من الفرائن المعددة انه بعد أن 


إلى البلاد حتى شين 


وب لوزارها عدب لاقط 


الابة تجارة مصي مم الأسواق المرية ؛ التي 
احثلت مند الترن الثانى مثلاق يحمي ابه 


يتدام ي3؟ حبب ان يبلي 
ومسا يجدر بالملاحظة أل ابطاليا لم يكن عبدلة 
ف عاجة الى سبوب ممر فر حاجنا الى 
مشجات الصاعة الشرية ومواة ترف التي 
كاب مفير تنورذها ءن الفنومال وبلاة 
العرب والهد . وقد سام علي رراح تجارة 
عر مع القرب تدس لزج نميا كيلا 
بن لحري البونه الاك 


وقد هر ابعال اعتاما كيرا الخجارة 
مع الجنوب والعرق من أجل تعريف التجات 
اللمرية مث النسومات والزيوث والأيسة 
اجاج والأسلدة وخرها من مدان القن 
اقشلا من بيذ المنورة من النخر الأسفى 
التوسط ؛ وكفلك بن أل العمسول سن 
أعالى اليل على الفاج وجوه البالصيع 
ستول الع وميه رضي العلو ب وين 
لاد المومال ومن بلاد المسرب الجنوية 


والهند ( وكان الصرب يحتكرون التجارة 
الشرقية العادمة بخرا ) على العطور والبعار 
رالبخون واللسسر 
والأصداف والالي» والاسسسباع والفطن 
والصسريل 

وكانث منتجات أعالى الثيل نصل مص 
اما عن طرين النيى أو طرق التوامل أو هضبة. 
اكوم والبحر الأحي | لما التجارة الشرفية. 
فانا كانت تسلك لان طرق رمبسية في بيه 
انحو البحر الاي التوسط ذ رهض ارلا » 
طرين العبال د وكان بتجه من أراسط سيا 
ار جر للد .جايس لالبو بالتنتوق 
والمرديل . وثاليا ٠‏ طريق الوط ء وكا 
الى من الله برا أ بحرا الى سليوكيا على 
الج الى دشيق وسور ) ان الى 
*نطاكية ومنها الى لفيسوس ٠‏ وثالتا » طريق 
الجنوب ) وكا طريغا بعري من الهند الى 
الرالى في حنوب بلام الرب "د جتوبيها 


الشرني » وكانت عسها في مهد البطللة ادا 


رد والماج والأرف 


اوحزيرة مقارى , وكات الراك المندية 
تفرع جبرات؛ فى قيشة الاعراب ء فد كانوة 
بحرصون أشد العرص على هده الشجارة الى 
حد الهم كالوا الا يسمعرن للمراكب الهندية 
بدغول بوعاز بإب امهب 

ولا كانك منافذ هذه الطرق الثلالة قم 
آسيا الصعري وسوريا وفقسطي وقينيظياء 
وان ملوك معني يحرسون على وتضيع 
التجارة الشرقية فى فيضتهم » فان البطالة 
عنيتهم فد خلال القسرن الثال الى 


د 


الاستيلاء على الاقالي, الثى بسع فيها تلك 
النافذ . وعندما تلاتي سلطان البطالة من بحي 
ايجة وطردوة من آآميا الصغرى وسوويا 
وتلسلين وفينقيا فى خلال التصفه الأول من 
القرن الثاني قبل الملاد» اه اعتمام البطالة 
ولا سينا أن عهد بطلميوس الثامن عمد 
اننتمف هذا الرن الى اليج الأحمر ذاه 
اللسيطرة على تجارة طريق الجنسوب قبل 
بلونها مناقل ذلك الطسريق , ولم يقبث أن 
امتد هذا الاعتمام الى الحيط المندي أيضنا 


وقد جلى بلميوس الثاين اليب الكبار 
من وراء الجهود الثى بذلها اتتظيم الطريق 
الجتريى ولامينه اذ ازادت باطراد مقاديي 
النجارة اللمرقية التى كات نمز بممر فى مهد 
عما كانت عليه فى ميد سلفه وقد ساعد على 
رواج تجارة معير الدرقية عدة مران وهى : 
(1) الاتبال التزايد على السلم الدرقيه 
(؟ ) كدب طرق الامسستفادة من الرباج 
الوسمية مما بسر الابعار مباشرة الى انه 
درن الالتجاء الى الاغراب ٠‏ 8 ) شمف 
سمليكة السليركين باللسراد ( 4 ) العيبار 
سلعة نباف عام 116 قم 

ركذا أحى البطالة الأواغر سيق 
البطالمة اكاثة الأوائل ف تابن وقتظيم الطريق 
البحري بين مسي وبوغاز باب الندب » لكن, 
بينما كان البطاقة الأوائل يستهدفون من وراء 
ذلك نيسير سيد الفيلة واستثناسها ونقلها بن 
أجل استخدقنها فى جيوشهيم » وقسسسماق 


الانصال بحرا يلاد انوي 
التهب » وبلاد الصومال حيث كترافر مواد 
م يكن فصر عتها ناه من عهد الرانة » كان 
البالة الاواخر يستمدقوق تسبل التعبا 
مع يلاد الصومال وبلاد العرب الجنسسوبية 
واليئد . أما سيد القلة تقد اصبح سم 
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في موضرع قيجة لانتناء البكلة عن 
اتخدام الية فى جيوشصم 

وجملة اقول أنه فى خلال القن الأول 
من حتكم ابام قز لزدهارالزراعة ويم 
الصناعة وتداول الند » وااساع ملك البطالة 
دليتهم بالسبطرة على الطرق البحرية الؤدية 
الى مسر وعلى مثافة طرق التجارة الشرقية » 
والشاء العلاقات مع الدول الشارجية »رامت 
رة ممر الخارجية قرصات منتجانها شرق 
عن لصيل وفريا علي اسيانيا وثالا حني 
بريطانيا وجنويا حشى اواسط. الرييا. 


وقد ساحب تدهور الزراعة والمناعة . 
واتكماش ممتلكات البطالة الشرجيسة , 
رضحف وعم قى السياسة الدولية اتكماة 


الجارة مسر مع بحر ايجة وكفذلك مع الترق 

ولزاة اق موارد مص تسا ليها وزيافة 
الاقبال على السلع العرقية وجب البعالة 
الأواخر وخاسة بطللبيرس الثامن امشنامهم 
شيط تجارة ممر مع الجنوب والشرق 

وقد حالف اتوفيق أولتك الل فشدا اناك 
التعجارة أن كبير كان له أثر» فى الماش عا 
مصر مع الأسواق الغرية بعد ان كاف 


الحرب البونية قد شلتها والحقت يها ضررة 
5 
رايا التلوداة 

حين كانت المدن الاغريقية وبلاد افون 
استخدم القرد منذ عدة ترون ٠‏ لم لكف 
مسر عن لنظيم ملاتا على أساس 
إلا أن هذا لا ين أنها كانت تجيل نانسا 
استخدام الثقرة ‏ فقد كدق الحخريات فى 
ترطيس وسمنود وينى حسن فى لليقة من 
الأرش سابئة على العهد الثقدوني عن تقر 
الغريفية وقارسبة + بمضها أصصيلة وبعضها 
اتتليدات معلية , مسا يدل على إن هاثين 
السلتين كانتا متدارلتن قى معسر وشسسيكان 
انها قبل الع القدوني »وان كان دراه 
اسجدوذا ؛ وييدو أنه كان ملميورا على 
الافريق بغري + يقد اعفن أتفرفقا عمل 1 
الممر الصاري يستخدسوق جنسودا مرترفة 
عن الاثرين كانوا يأخذون “برهي نقداء وا 
ليد الفرين كانت توجسه فى مي سامية 


الارسية وكانت مم تدقع الحكانها اللجيق 
جزية لوعية من الحبوب وجزبة هدبة 
لوزي الى الامستكتمر الأكير والبطالة 
الفضل فى سك عملة لخذ تداوها ينتعي ف 
عصر رويدا رويد وان لم يقض كابة عسل 
نظام التبادل , وجالف السلة البطلمية من 
ارد فعبية وقود يفضية وقود بروزية 
ومما يعدر باللاسظة ان الاقمسود الذحبية 
والقرد النفية توعان ؛ أحدهما عاد وكا 


و اله نووت ار 
والآخر ذكارى لتخليد بنش الوك ايت 
وكا ما تحمل الصلة الفضية المدية علي 
الوجه مسسيورة بطلبيوس الأول موسي 
الأسرة ٠‏ واسم بطلميرى الذى حمل كل 
علوك هذه أمرة . وبقبيعة الحال تحسل 
القرد الذعية والقود الفية في المدية 
اسرر مخلف علولا ومذكات البطالة الذين 
ةذه الود اليد و الرع.. الا 
التقود البروتزية على الوجه فى حالات كثيرة. 
مورا بالخونة بن الأساطيي ؛ كابن 'فلهسا 
رأى زيرس آمرن ‏ وق يتن الحالااث رس 
الاستكثير لو أحد بلواك أ ملكا البطللة 
وقد كان الطابع الذي يسيز كل قر ابعال 
نيما عدا قئة محدودة أنفمسا تذكارق ) 
بتموثر على المي دبالف من قر رقف 
على صاعقة ه وأنامه 'ى فون جناحه قرن 
واد أن قرنان اللرضاء , وترى مسن تمر 
اللقود البروزية التي سكب عنسدما كان 
ان 
إطلميوس السام انسرا واقنا على ساطة 
ولعت جثاحة الاير صرلجان والى يسارة 


ابولابوس وانابوس بنوليان الوا 


زهرة الفوئس الت تعتبر أعم مايع نفسو 
بطلميوس السقدس البروزية . وبين مسر 
الود الفضبة الثى ستكها بطلميوس الثساني 
عشر وانته كليوبترة السابعة برجوه فرع 
فخلة تحت الجناج الأبسر للش وتاج إتزمن 
35 
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أمثلة لتقود البطالمة : 


واد قطنة ذمبية تحمل عل اليه مسررة لصنفة لبميس الرايع ١‏ ذل الللهسي شرا 
اوائها عل الصايقة 

ابن لله ذجيية الح فل اليا مسسيورم لشي لبطلسيوس الخامس ؛ وغل اليس شرا 
اوائدا على الصاعلة 

+ د الطب ققنية من هد بطقسوس الاول تعبل عل الرجة راس الاسكتمر + ول القهن اتنا 

ع ا- فطفة دعبية ميعقد بطلميرس الأرل عل فل الوحة اران يطتميوس الأزل + وف لقي 
انوا والقا عل ماف 

و - الضة ذصية سدكت دكارا لارسسستوى الثئية ؛ وتجبل على الرية راس هسك للتكة , 
وغل الطمز قربي كوخا 


ا 


وقد ات الصفة الفضية أكثر عسلات 
البطاله شيوعا علي مسد البطالة الثائة 
الوا , وحتى ملتصيف مسد بطلسيوس 
الثاني لم تكن الصلة اليرونزية مسو عسلة 
ومزية» أن فى النعبب الثاني من ميد عدا 
الك متك كميا كيه من السلة البروزية. 
القيلة اوزق ليسنخدمها انام بحسب فينة 


ما فيها من معدن . والتسسسين الادله اير 


والبردية الى تزجع الى منتصف القن الثالك 
قبل اليلاد الى أن السلة 
د سادفت بجاها كيرا . 
ويثة الفش الدوني الاب الملة ساك 
فى مصر على قعدة الطام الايكى » الكن ب 
أن اتغذ بعلميوس الأول لقب ملك ( سام 
ال .م١‏ سين ققيلة أصدر عبلين , 
نشي وذهية ١‏ أل ورا من السنة الندبية. 
النشيط النجارة الخارجية وانوفيق بين الست 
اسار اتماان الثفيسة التي كانت بزداة 
بطرلا ف حلة العضة وتافس ف مسال 


ريا الجديدة 


الذعي .وام شعن قابدة الميله الجديدة 
الاق م ع فامدة أي عل ممروطة عند 
لثكها كاك تقرب جدا من قايدة انام 
إرودسس . ويم ذلك أنقص بلفسيوس وز 
ألسلتن الفضية والدهيية لنية بائخاذ لايدة 
السلة المنيقية , وقد احنعظ ابعال حى 
ماي أسرلمم بهذه التاعدة الى ابنتها يشا 
روريم البجرية وكذلك كن لللاة التي 
حصفت لتعرذهم بي طريقة كانت 

احنى نهاية القرن اثالث قبل السلا 


كانت النضة هى القاعدة الأسامية اللمسافة 
البطاسية . كن عندما قلت النضة التي كانت 
مر تحصل عليه من تجارتها مع لاد الاعريق 
وق رطينة تتبجة لاتكماش تجارتها الخدرجية 
ينيب سوه حالها الالتعادية ؛ ومسباج 
امتلكاتها الطارجية ٠‏ ونفقص سبطرنها على 
التق اتتجارية ‏ ودخول الحبرب البرية 
الثاني متها الجدسمة ل سريت مع الي 
انساذ البروار قامدة أساسية لتيدها ,واد 
كا عدا لثمي فد لقضى الى اردياد تداول 
انسنة البرويرية مع ما بابي ذلك من لقم 
نداول المسيك النشية + لاف لم زد الي 
الفضاء قلية على ثاعدة الففة 

ونا كانت حال البلاد الاتصادية فد 
لدت نسي من سه الى مسوأ 6 ونقصت 
نا للذاث موارد البطماثة يننا لم تنقمي 
الراناهم ء فاه لتخفيف عقَه الالزامات 
على جاب ستكان البسلاد الجارا الى زيائة 
الفيمة الاسيه للسله اروز ثلاث رات 
منذ خوائن عام ماق . م . عن فوط 
ابوائهم قفن آغر عمد بطليوس القاسن 
بيب الأجور والاسمار 156 مرة الاجور 
والأسمار المائلة فى مهد بطلسيوس اللسائي 
والثالث ٠‏ وعند متتصف الفرن اللاني 
ارتقيت الاججور والأسعار الى 900 مرة مثل 
نا لاك عليه أقه عمد بطلبيوس الات 
والناك , وأا خلال الأ الاير م حستكم 
ابطاة بغت الاججور والاسعار ممه مرة مثل 
ا كانت عليه ف عهد بطلبيوس اسان 
واثتاك. 


55 أخاجوريه 


الإي لفاس 
النقام مسال 


الاماره اليه - نغام الأراصي ١‏ تظسم الصناعات والحرف -. لام التجارة ا- 


عراب يس حالم اماك 


ولا اباي القية 

يجبدر بنا أن متسسج "ولا الى أن للم 
البطالة الي كانت شرقة في جوعرها + فد 
كاب تسد الى أن الات ماعب الأرشي 
وما ليها وا فى باطنها د والى أن الأعمسالي 
يمرن هذا الاك الله لعة مياد . رمع ان 
البطالة صبغوا هلذم الظم بسكا امريقية 
افرية نتصح فى دفة سبافتها واصطلاحانها 
وطرهة تنظيم الر الب وأشراف الادار» الاي 
على موارد الدولة الختلفة ٠‏ رخاسة فى تا 
الساسبه والمراجعة الذي ام يكن مسر عضا 
له من قبل ع الا أن هده انم أففات الى 
مد كبيد جومر انط الاعريفية ‏ وهو بتلخص 
ميذاين اساسيين : الإمشلاك الخناض 
وعرية النعاط الاتتصادق 

زف كن يتن يسيك الاعستل 
والشرج خزادة مركزيه املق عليها اسسسم 
و غرانة الك . وكان مدير هذه الشزاة 
يده ديويكيتى » وين تكسيهه ازيل 


المالية مده فقد كان مسئولا عن كل الادارة 


الانبذ ق مر وف كل مسائكائا الخارجية 
أوكانت احتماصات هدا الورير فشقائسة 
وسمة » فهن الثذق كان ينطم يأوامرة كل 
اسلون الأداره اليه خلا وخرجا ف مسر رق 
ولابائها » ويمين بوط الادارة الايسة 
و رايسم وعاقب التصرين مهم ء وتسسيد 
اسقلانه على كل الدين يشتقاون باسسمتملان 
اموارد الوة مكل الأراضى والاحتالارات 
نايد ملسسومات وقيرة عن اوثائق 
ازينون البردية عن اليوترميرس وزير مالغ 
بعاسيوس الثالى يبدو ان ابولوئيريس 
عن ل ملمبه الكي حوالى عام 905 :م 
وله بغ فيه حلي وقاة بفلسيوس الثاني ٠‏ 
وانه طول وسودرت أملاكه تل لفساو 


ابولويوس لم يفصي شائة على بمسساع 
منصيه اققظ + قهو ام يكن وزيرا فحسب بل 
كان أيشا تاجرا وصاعب ضياع ونصبائع 
ويشلك أسطولا بحرا وآخر هري , ولمل 


البرلونيوس كاذ فى طليمسة أولنك الوزراء 
الذين لا رتكتفون بالاضطلاع باعياء مناصدم 
ع متكاتيهم » الا تحدئا الوائق عن لواف 
بالديريات من أجل الاشراف على اعسسان 
مر عومسيه والبب فيما يتمسوضي عليه من 
اتائن 


بيب فى بف الأحبان عل 
الماصية ضعة أشهرء وتصحي في ملم 


الرحلاث حاشية كيه من الأعضاء وار 


نقد كات لوزير الالبة حافية تيو كامسا 


أسزرة مصترة نعائية فلل 


وكن يوجة الى جات وز اللي تعب 
ازاك مراجع لم اعابت والأستاتكت 
امجرييف نتوين بليسر يق 
المديرياث , وكاق لوزير اماليسة مساعدون 
التررت. تاعاس فور يدر ان كلل واج 
متهم كان يخئين بالاتراف على تسلو 
شه بمبة تديل مددامي اليرياف , ركان 
الاداره ليذ الركزية ممتفون اتتسسيرون 
شروب في المديريات والاقائيي والشري 6 
رخص كل متم سيا سيا بضلا اطراق 
رقا دميفه . وكان هدا لماز امد بق 
الدولة بس رفابتها على مختلف مرافق اللا 
الاشمادية ‏ وطبيق النقم التي وضصحت 
نك الرافق , وجمع كاف اينات الخاسة 
بالوارة الثى تستمدها الدولة من كافة اسان 
آل مايزية د وخسق العسسول عي كل 
ها لسشحقه الدولً مي ثك القوارة 


وقد الجا البطائة الى ومسائل مختلفة 


السمان آداء الوطفين واجباتهم بإمانة . مشسق 
حلف الييق » سين مختلف الراي » الك 
عذء الوسائل فشلت في تحقين اماي 
لمشرفة . ومره ذلك الى للائه عوامل وى 
أولا السثوئية اماه علي عاعمم عن دخسل 
الك . وثابا الرشاوي الثى كابرا قديونها 
اسكوتين م أل الحصول على ساسيهم ٠‏ 
ودلا السلقة الطقة التى كبوا تتمون ب 
على شنب “ذل العتلم الأجنبي واخفت 
السيرة فلا ضيب ارا يلك أن السسياء 
وزتفون اسخلال بلطتهم الى حمسي امم 
سبحو فى الواقن شد خطرا على البطالة 
سن المي الذين رقب عله العام وهيوا 
ثري لعرظ عباتا ف بوجه البطالة 
اليا م لاسي و 

لد عزنا اى البطالة اتا إصيرون مر 
جيعة اهم بحن التتج وحت الللوك الالم 
يقد تنب على ذاك أن الل كان م اللاحية 
ره الال لوحي هذه الصيمة وس ثم 


ينك تفسيم الأرض أل مهد البغافة قبي 
ليسبيل وهنا ! أرض الاك وأرضن العلاة 
قرس لاعن 

تمل كل أرض سمس الال زرا 
التى كا الاك يستثمرها مباشرة باجسيره 
اراد الى ارين كائرا دوف 9 ماري 
الاك » . وكانت علاقات مسؤلاء الوارعين 
بالاك ثرتكز على عقود كانت فى الفسون 
الثالك قبل الملاد للد قسيرة الأجل . لكنه 


ا 


كاذ من بين انشائج التي ترتبت على تتدهور 
الحالة الزراعبة وقرار الزاويي من أراضيصم 
اال مدة امود 


رسع ان مزارعى الاك كاموا رجالا 
أح ارا ااانه كا يتين علبهم زرا الأرض 


وعدم مبارحة قرافي لوال 


الثرامائهم قله , وفضها عن ذلك فانه ام يكن 
فى وسع الستاجر أل بررع الارض الثى 
استاجرها كبا يشاه » وانما وفك التعليمات 
النى كانت العتكومة تعيدرها نسحوبا لتحدد 
بمقتقاها الساحة اث يجب زراتها فى كل 
مديرية قنها وشعي وأثرة وكانا وحيسويا 
ويئية ٠‏ ولك تشمن المتكرمه زراع الأرصض 
وجودة البذور + ثالث تمرض على المستاجر 
أن يقرش منها اليذور لاه «النه طدره 
«هريز ٠‏ وكاب بين على المرارع أن يجني 
االحسول ينقت ا الجرن الثقي وبقرت 


بحت رقابة حرلس مسثولين 


الاايمس انه 


اشيا قبل أن باخة الاك ألى ما يستعفة 
وكات ذل عيرة عن الايجار السترى مضا 
اله اجر استخدام موائي الك والقائده عن 
قرس البقون وسلسلة من القرائب » قكان 

الاح بن ذلك الا لل من تف 
اللحصول فى مقاب كل ما للق من مسد 
غلا مجب ال لم يكن سديدا راضيا عن حا 


وعلدما تدهورت الرراعة الردادت حال 
رار اثك سوءا حنى ان الكثيرين منمم 


الم يدوا مقذا ايم الاتزلة الممسسيل 
اهرب . وعندما يت الحكومة شلى انحيل 
لضان استعلال أرض الك ؛ اشطرت الى 
الاتجاء الى الاكراء لتحفيق بنينها :لكا 
تقدر ما أوثقت فى استخدام يده الوسيلة 
اسنفحل داه عرب المرارعين حت أ 
ميا فى كل انحاء مسر 


ل ايض الله 

مين ا ل ين هيارد ري 
اماه » مدلول متعن عليه جواما على أاخر 
لفن التي قبل اليلد ندا يحب تسل 
الأنراع الثالية من الأرس 

ا الايض الفدية و 

كانت ثروة الايد ومين + وكا التو 
الأول ملكا حاسا للانة . وكات الهم أنلاك 
الها بسارة عن الأرض التي كان الوك 
بيسحولها سد ار الزن لحف لآل : حي 
اعت لأولات الثم لكات والسنة كاب 
مسر ثرا الكية ليد السسياب فوئصم 


وشردمم .ققد كان ألنة الل معيد يتوار 


اهار 'رضى ممبردهر , اليأن أسته الطالة 
الأول اماه “راصي السسايد اللصرية الى 
التكومة ايجملوا لمن للاذق سسبئناممافا 
على رقاب الالهنة يضمن عضو ميم الام 

بيعد أن اسالة انوا يستعيدون أبضسا 


ماديا من وراه اقيام التكومة بادلر رضن 
العايد . وعلى كل حال يدي ان الحسكومة 
كات ترد الجائب الأكير من دخسل أراقي 


الايد فى شكل الرنبات التي كانت لفيا 
لكينة. وبين آنه حسوائى منتصفه الفرق 
لاني قل البسسلاد » ازاء شيف البطالة 
الأراضر وازدياء قوط الكمنة ؛ استرد رجا 
الدين ادارةالأرض القدسة. 


أما النوع الثاني من اقروة اماد قنك 
اكهنة ببتكون أو بتمتمرن بدسل القبساء 
بشثون الباذة ٠‏ فند كان تسمل بينشي 
امناصب الكهنة موارة مختلفة تدر علي 
اشاثلى لاك الام دغلا ينا . ويلوج ان 
أتبل مسر البشسالة كان الكهنة ستطيموق 
التعرك قفشل هذه الرارة اليس 
أو التوريث » الكن البطالة جعلوا الحتكوية 
هى التى عبيم مناسب اللكينة وما يتبعها من 
الواره دون أن تعطى الشثرين حل التسرف 
فى تلك الوارد , وقد حرص البلالة سل 
ذا لحن حتى أواخر القرن الثاني قل 
البلا ؛ ومع ذلك تسير بسش الوثائق الى أن 
الكهنة در را فعلا على بيم مناصهي ورهنها 


زاجيرها وتقسينها وتو ييا 


ابد لفطلاك السكرية 

لقد ملف القول ان البطالة 6 ول سنيما 
“واللهم ؛ اعنيدوا الى جد بي على مشطومين 
عن الاجاب فى باه قوئهم الستكرية . وقد 
درج البطللة على مج لوسك التلوين 
اقطاعات كانت تثير سثابة ماهم فى وقت 
السلم . وكا ابام يتحو من وراء فلك 
أولاء ضما سد ماجتمم الى الجند امدرين 


كلما اتتطى الأمر الك » دون تحمل تفقات 
الاحنفاظ ببجيشى قالم . وتانياء ادطال وسائل 
اقتصادية حديدة فد مص 
العضارة الاخريقة فى أنساء البلاد 


قاس 


وكانك مساحة الاتلاع تلاقف بعت 
ري ديشن نول مر ألاقري اليك 


"م فرق الفرسان قات 


ارقام ‏ "م فر الفرسان 
القومية + وهل مو ل الفرق انظامية ام فى 
الجنود الترقة :ام ف الذرق الس 
وف أو ار كان الاقطاع مها تاج 
يكن املك يستطي استرفادم ولا سينا لذ 
اأهمل رب الاتفاع ف ناه واجياه لو توق 
ونا كان من مسسالج الات أن يقفا رب 
الاتطاع الموق بجندى جديد فى الجيشن وق 
الانطاع ٠‏ وكان من صالع أسرة رب الاتطاع 
أن تسثمر لى استقلال الاتقاع ٠‏ تقد أت 
على هذا النجو مسسرالح اللك وأزياب 
الانطانات الى جمل الاقطاع ورائي. 


ف الفرن اثالث كال الك يسيج 
الاتلايت عادة من الأرشن الثى امتصلحتها 
التكرمة , الكن عدا تطورث مللكية كت 
امن الاقطاعاث الى ملكبة لخامة ؛ وأفضى 
اتنهرر الزرافة الى تن مساحة الأرض 
اللتررعة لم يق مناك مسال لاعطاء الحنود 
الجند نوي ثلك الأرافى التى أمبحت 
السب ما خلال نين الاضطرابات العمبية 
ف القرن الثاني قبل اللاد شميمة أو مي 
امتسسرة. ولا لم بنكن الكليم من الريات 


الاتقاعات غيرة بالزراعة م وكائوا فليا 
ما يدعوق للغدمة السكرية )أو السام 
«اعبال الحاميات قى مص "و فى الخسارج ء. 
أ ليام بالتاورات » فائهر كابوا مسسادة 


خشلرن تاجييها لطر ارين ممرين 

والى جاب الاقطاماث كال الجتسوم 
منحون كنا . وى القرى الجديدة كان 
الاك لو اسحاب الشياع شيرق لمم 
يونا ان في اللدن والقري الجسدينة : مان 
الجثره كائوا يستعون سائن ف يسسوت 
الأعالى . واذا كان الصريوق. +باعتيارهم 
القالببة النظمي من كان اباد » قد تحتلرة 
الحالب الأكين من عب ايواء الجنود »قال 
الاغريق لوا إشاركونهم تحبل هذا السباء 
مسد اكترن الثالك قبل ايلاد . 

جد ايض الهبفع 

وعذه الأرض توعان كان أعيدهنا عيارة 
عن "رض بتر دطلها بشانة مرب موقاف 
الجكرية الذي منج هذه الأرض . أما التووع 
الآشر كان مبارة من الضباع التكيرة الثى 
لندفها البثالة على أسحاب الحنثوة الديهي 
من كبار موشييم للدي والستكرين ‏ 
الذبى الصفرا يوق 3 النشاط وحسن اندي 

وير الوثئق الى أن الهباث قد تسمل 
أأرضا زرامة فق + أو أرضا ورامة و 


واعدة » أو عدة قرى فقط ه وال أن ابيع 
كالث ملحة شخصية لا يبور التصرف فييا 


البيسع أو الرهن أو التوريت ؛ وال أن 


الأرض الصالمة للزراعة قى الضياع الوهوية 
لانت تعامل مثل أرض اللك : أى انها كانت 
دقع تاج ابجارا وغر الب 


لدت ارض الاك الخان 2 

حين بن الوثائق انه كانت توجد فا 
اجهان متفرقه فى مم مساحات كيسبيرة من 
الأرض ببتلكها تراد , وني الوثائق الى 
أنه فى نهابة الثرن الثانى قبل اليم كانت 
وراعة الكروم وبساين الماكية لق الأري 
اثثى هجرث سيب مفافها أو طتبان الساء 
ليها تكب الرباع 
الأرض امتلاكا نا , ولا يمد ان هده 
القامدة كانت متبمة من الفول الثالت أبشا 
اوكا الأفراد بستلتكون كذلث انتلاكا عر 
اأراشى البنه وما عليه من مياق . «يدو أن 
البطالة قد عبلرا منذ بداية ميدهي مسن 
اردياد ساعة "رضن الأسلاك الخاص . ققد 
كان ذلك يسامد على امساع مساحة الأرض 
التررعه ؛ وعلى تق فوس الكروم وبساتين 
الفاكية , #على وجسوه شفة من أصحاب 
لامالا مد العامة عدا وقيرة من لوطي 
والتزمن وضامتيمم الذين نكن الرجوع 
على ممنتكاتهر فى جمسالةً قدم الوق 
تائم 


اب مسد 


دثتبين من الوثائق انه كان اتوجه ف 
جياث متفرظةاه وخلسة فى الوب القبلي . 
مساحات من الأوضي تزوع عسسوبا ويمكن 
التصرف فيها بالبيسسع والقراء واليهسين 


والتوريث . وم ذلك لا ستطيع بارع 
متكا حرا لأربايها لمدة لسباب ‏ أعنها ان 
راب هذا انوع من الأرس كانو! يدقموق 
عنها إيجلرا التاج » وان الاك كاق سني 
استرداد هقء الأرض . وازاء ذلك لا يمد 
اذ آزيات هسفة الأرضي كاثوا لا بملكون 
أرضمم ملكا حرا واثيا بملكوق فقط عق 
استطلالها وبسشطيمون التسرف فى هذا الح 
سنا جمل هذا الوح من الأرطن شدي الي 
برض الطلعة لاك جره 
نات تام الصامات والعرف 

نقد كاك ل حوزة بطلل كمبات فرق 
امن المواد الم » كما كالك تحت ام هم الباق 
اكيرة من الصناع الهرة : وهكذا توا لديم 
الشلال الأماسيان القذان تلاق التدرار 
أوباح وقيرة من الصناعة , وقد ريب مالي 
سقلا هذن الماملين اتعلالا ما دفية. 
الى ما بعرف باحتكارات البثالة او بالاقتصاد 
اللوجه فى مبداذ الصناءة امي . ققد كان 
ابعال يحتكرون بنش السناعات والعرف 
استكارا كبا 


ال ستامة ليت 

كانت لهذم الصنامة 
مذ مهد بعيد ‏ الها ازدا 
البطالة» تقد ماح استسلاخ الأرض البور 


كي قا مسر 


ءال عفر 


زراعة مساحاث واسسعة لبائان زيئية : ووحه 

البطللة ية كبيرة الي تنظيم هذه المناعة 

تتظيما دفقا ) لزيادة الانتاج ورتين 

الصئف , ومعلومانا نى هذه المنامة أرق 
١‏ 


سيا ع أ سناعة لطر 


ين عن اللوائي الماسة لظم هذى 
الممسناعة ان ابطالة كابر شري ثلالة 
العداف رليسية وهى : الولا, قم تراج 

ث علي اللتزدن الفين السستروا من 
الستكومة عق التزاء مسسنامة الزيث من 
السسم أ الفتسروع أن القرطم © ان 
الحكرمة كالك تسمع للمعايد بان تصنع من 
زيث السسم ل خلال شمرين ما نعتاج اله 
فرعام واحد , ولايا» لا يستخرج أحند 


الث شمة وال قدم لساكمة وفرضت عليه 


غرمات سارمة » ولاك ء أن توف السادة 
الخام والأيدى الماملة الذي لتزفي مله 
السثلية ققد كانك تحدد كل عام مساحة 


الأرص التى تررع بانات زيتية 


ولغ 
على الأمالى يع الحمرل كله بي ملي 
لتم سناعة الزيث فى النطقة :و تحشر على 
عمسسال صناعة الززيت مبلرحة المديرية الى 
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وكان الوم تسسترى حل الالتاء ف 


منطقة مبنة لدة عابي » ورتين عليه ده الحسكومة كية سبئة قط من الننشة 
الستخراج الزيث من كل الحبوب الرتبة الي واللابس التي أصيتها . ويدى ان همسقم 
يها ء ل الختزان كدية ممت منهابسابة ١‏ الكمبه كانت نسية ممبنة من انتاج الالوال 
لاطي عام اللي العاملة . وف حالة السجز من السفاد كان 
ولكى يتنبد الك من الجتكار انز ١‏ بشمين دقع لمن التسوجات بحنب ما حددتة 
الى أقمي سد لم يتوان ى حماية الانتياج ١‏ اللوائح . كلدل في جالة هبوط اللسوجات 
الداقلى ون النافة الخارجية الشنديدة :عن المسنوي الوب كانك تفرضي عرلمات 
اففد كان سسعر الزي فى العال لاخر يقى كن عن أحل المحافظة على ميتو المستامة 
اتكثير نه فى ممر , واذلك زر ا ونلا سن ذلك كانت الحكتومة تفظن على 
بي للسنا كانت صريية 


لأحد باسشياد الزيك من الحارج جرم اللأسجين دقع 
نب أو اكثر سن التملاكه التسحد مده الترخيص بسراوفة اليج 
لا ألم »روف عشم العالة كال سه يقي ١‏ ولا كات الس كومة لا تخترى كي 
عربية تعادل +9/! تقريا من سمرء : لعن معصول الكتان ولا تقرس ملي الا سيل 
بن الف القرن الثالى قبل المسلاه وقمث ١‏ أن يقديرا لها كل منتجاهم قاف شين من 
المكوبة المظر الذى كانث قد لمن من ذلك الها كالك لا تحتكر هذه المسسنافة 
تل على استبراد الربت الأجنبى . وقد احتكارا كلا على صساعة مربت » وان كاب 
الأراح التى كان البطالة بجوها من وراء .ترف طليها وتسهم فيا . ولايد من ان 
اعتكار سناعة الزيث وسعه بسبحيز لى الثائة <١‏ الكثان اذى انك تفرضى بيه لها عر مدن 
أ حالة ريت السعسم و 1٠0‏ ل حالة زين ١‏ كان يصنع فى معان ملئية قير ممائم 
النش اللي 
سنالا شيع سكن ل حبين مسا أوردلاء أن دعسل 
وبي من الرلئن الخة بن جر التكومةتس السناما التى كفك لاتمتك رما 
كارا كلا كان عبار عن نسبة معيئة مر 
انتاج التين بها وشرية لمزاولة حاف 
المناعات 


كانت تيد مساحة الأرض الثى يجب زرعها 
كتانا » وتحنم أن يباع لها بسمر ممين مقدار 
سين لقط من بعصول الكثان . وكالن 
الحتكومة تيال قصارى جهدها حتى يراال لعسيو هب 

اليج لى كل مدارة أكبر عد مسكن سن ١‏ وبيدر اق ضلية استبدال النقود وسالر 
الأنوال . وكان على كل مديرية أن نفدم الاعمال المصرفة قد وجدت فى بلاد الآغرين 


سواه 


منذ أخذ #داول التقد يتتهر ويسم فى اك . التذكية في القرى وق ادن دفي ما لتساله من 
البلاد . أنا مس فاتها لم تسرف لمارف ١١‏ الأنوال الدامة الى المصارف اللذكيةء كل فى 
اقالية بدن سمافى الكلمة الا عنديا *ندلت ١‏ منطقئه كل عدرة أيام . ومن ثم يتبهن كا فى 
ف كل أرحالها بيد الفتع امتدوئي بيع الترام اعال الصارفه كا يشل الأدباج. 
كان وزير لالية يعرف مح الرن ٠‏ التي يجنيها لماك من صلقي دحل 

متكي الإئينى في الاسكندرية وفروعة ف ١‏ وقل كان مديرو اللصارف أب على الامج 
عراصم الديريات والأقالم وار مكانت ١‏ ترمو انارها من الامسريق » وكذلك كال 
ترجد سلة وثيقة بين هذه فلصارف المثكبة ١‏ أيشاعسلاؤهم . وامل التصار اال المسارف 
وين فروع الخزانة اللكة فى "نساء الام ١.»‏ وسركة تاملا على الاغريق برجع الى فقس 
الك جحب عدم الخلط بها لأهدا وان اتا غالية ارين وفلة التهم باستخدام التقود 
ل الاسم كان كل منهما الختصاض معي ٠‏ ولا بيمه أن كان يرجم كذلك الى أن لمصرين 
فد كانت المارف اللثكية تقوم بالأمسسال ‏ كاثرا بففسسفرن أن بحا حسطيد الهم 
السرفية العادية » أما أعسال فروع الخزائة ١‏ وأجدلاصر ويضهرا لمواهي فل حاب الآلية 
للتعبة فالا كانت مصورة على تلم كانة تمد كانت الايد ميعاات عالية هانة عون 
الأمول الأميرية على اختلاف لواج مادرها ١.‏ بالكثير من أوجه شاط المسارف اللي 

سواه من الأهالى آم ن اللترمين ام من 
الرلفي التكلين بعميها . رعتدمة اتشيشت قن : 
افون الثانى قل امبلاد الذارة ساب الث وشبين من الوثالق ال نعارة الحسعوب 
الخاس ادى الك الي الثماء خزائن حديدة المزالية في مصر كانث حرة فسا عدا الكمباك 
تدع م خزائن الحاب النفاس » الى جائب - التي كان اللك بعتم على بيقن الرراع أن 
الخزالن اللكية عطاق سر سبع الس افيا يذو 


دكن الاك ببسم حن ادارة المارف ‏ حاحة الديريات الثى تقر الى ما تكفها من 
الك للترسه بنقتضى قود كان مد الحبوب وسسنى ذلك ان الانجار فى الحوب 
اسريالها أحياا ستين وأحياا خسى منوان 2 القدائيا كافك تعنويه يعض القيود: ون ل 
واحيانا اكثر من ذلك . وكاق الاك بين الاتكن القول يانه كان حرا حرية مطلقة 
لللتزين احتسكار بيس القرد وكرائها ١‏ أنا الحبوب اليية قن المتكومة كانت 
اواستبداتهاء ويقدم ليده المسارفا على الآثل .تفرع بيع كل محصولها مر مده تريس 
جانا من أمواها ‏ ففد كان يتين في الخزائن ١‏ صناعة الزيت . وكان حق بيع اريت بياج 


الدلتزبين بتتقى مزاد علنى . ودما بجدر <١‏ الزبت والمنسوجات » ومن امجح أيضا للج 
بلتلاحظة ان الزادة لم تكن على سم الزيت ١‏ والتدذ والمطور . آنا انم الثاني تكان 
أن الاث كان بحدد سمر ابيع بالتجرثة : ١‏ يشسمل السلعالتى لم نسدد المتكومة أسمارها 


انا على كمية الريب التى تباع برميا فد كل ١‏ وكان بببعها الأشخاص الذين المستروا من 
مكاد الحكرمة حق الاحها ويعها . فقد كان كثير 
وكات الذكومة تحنم بع مقدار ممين لها من الحرف والصباعات نانسا لنظام قواية 
من سحصول اثلتان بسعر معين أنا تة .أذ يستأجر ملتزم ب السكرمه حق اتساج 
المعصول فلم بتكن حاضما لأى تيد » وكان ١‏ ملع وبينها لى سياقة معبلة مثل صسسنائة 
بباع فى الأسراء 


اسار متقارئة الحمة . الكن فى ميقي الأحيان لان حق الب 
ونين من كل ما يلف صبحة ما يذهب وجدة جو الذي لستاجر مال بيع اللحتوم 
الي البمف من أنه لم يكن لتجارة الحسرة ١‏ والمدى لطعي ولا شاك في أل اثلب 
جود في مدن مم بوقراا م الهم الا لذ طزلاء اللتزمن كايرا يون سير وق 
استطينا الاسكندرية فيا يلوج . احانة امرض والطاب ب لكنه لكيسلا يلاي 

وييدر اله فى حال السقم الى كاين التجار في 'رناعهم ؛ راق وزير مالي الا بترلا 
السكوية تحار مسننها هه لو لم الحبل عل القارب : ولذلك لب الي 
اندها نصييا ميا منها كات العسكوية ١‏ ذكلاه ان تحذهر الهم أرما عقوا ومني 
اتنثر تجارة التجرلة بثابة عسصلاءها انذبن ذلك !له حنى فى حالة المسلع اللي كان 
ايسامدوتها على بيع السلع الاهالي . امرجم التكوية لا تحدد استايها رسيي لم كن 
أن كن أصحاب الحرابت كائوا بلسارون < الانجار معلها وبحروا من كل فيسد )لأ 
الى الول من الحكومة على تراخييش ١‏ الأسمار كانت طاضمة لوج ين الأشراقا 
راالة ابيع ب والى اعقاء التكومة ف ماب ولس معى ذلك ان كاف السلع الثى م تيك 
ذلك عانا كيرا من راحم لها أسبار محددة كانت خاقضعة ارا 


وينصح م احدي وثائق القرن اثثالك ١‏ الحتكومة د اذ 'شيد الوثائق الى أن مهار 
غبل اليلد ان وزي اثلبة كان ينم السلع ٠‏ الحبوب الندائية كانت تغاون من وقث الى 
فين : أخدميا ؛ اللسلع الثى عدوت ١‏ “ر دمن مسكال الى مكان , كنا تشبير الى 
الحكومة أسمارها ؛ ويدو أن هذه للم - ال الأثرياه كانوا يجنول منها أرناحا فاح 

انتجات المناعاث التي كانت ١‏ واه مره ذلك الى أن الاك كان اكير تاججسر 
الحكومة مستكرها كنا أو جزئيا ٠‏ مشل ‏ لتحبوب النذائية 


اويطكن أن ترجز موارد الحتكومة من 
النجارة الداية ف 

(1) الأدباح التجاريه التي تجنيها من 
سواه اللى كالث تك مهيا ويدها 
أو أستي لدعا وبيها 
]الجر لذ اي لي الماح 
بالترام صنع وبي السلع "و بيعها فق 

لج) الشرائب الث لانت تفرضها علي 
تحار التجزلة 

2 ) الشراف لني كاف تفرضها على 
الأعالن لقاء شراء ماده كانت المتكومة تحتكر 
مسنعها ل استغراجها مش املح والجمة 

ا(م) اللكرى والمسرائد الثى كانت 
اليكون تحسليا فد نل السلع من سلف 
الى لخر 

؟- اللجارة الفارجية : 

ويمكن تقسبيم واررداث مسر من ممنذكاتها 
اومن سار يلاد حو ابحر الأبيص التوسط 
بالبح الأوة والبازد السارة القرية 
السمين ١‏ وأخادها الواه التى لكات مسرل 
تر الها مثل الأخثاب والعلق والقدو 
وارجع ال اللازم مها الس عاعه الجيني 
والأسلول وباثى مصالح السكومة والتشاتت 
المية كان امثراده وما مسلى | 
اام يلزه من هذه لوا لسند سامة اراد 


كال التجار هم الذبى يستوردوة ويدفعون 
عه كوا جر كي مقوله . ركان سي 
الأغر يمل سلها تع مر متها د وككن 


التجار هم الذين يستوردوث هنيدم السلع 
ويدفون عنها ملكو مرفهة .وبين مل 
الوثائق ل البشائم الستوردة من الخارج 
على الأفى فى عمد بطلسوسن الشناقى كانت 
ارم فثات بصب المكوس الجسسر كية التي 
تجن هاه ركان قدرها .6 من الفننة 


الأولى ٠‏ +0 عن الفثة التسابة م0 


عن الف اثالث و .علا عن الفئة الرابعة 
وكات الهلة ار انراج 
امن النبيذ الفاخر فيما يبدر ؛ والفئة النالية 


تسمل اريت وا 


بيذ خبرس ولاسوس وكذاك الثين ١‏ والفئة 
القالة الل رالجين واللخوم والأنسماك 
الفهة الكرام والاسفنج والجوز والرمان 
ولآلة الفخارية وان لزاب الصوفا. 


ارنا هدر بلاطت انه اذا كانت عدو 
اللكرس الحم كبة دو مرئفة جدا ا 


5 


الي اللكوس النى كانت تدب فى بلي بلا 
البح الأيض التوسط ؛ فاق هذه المكوس 
البمبة كانت تقال القرااب اللفروخصسة 


على تجات البلاه: فقد كالت طرييتا :/١‏ 
عا لتيل بتفيهيا ستورد البييية 
الاعريقى تمسابلان ضربيشى النسف والثقع. 
احلى زراعى الكروم له وكدلك 
كات ضرية *9/ التروصة على الل 
الأجتبى تقال شرية الربع الفروضة على 
اشمالين ى مص وضربية 50/ز الفروضة 
على الاسساك الجفنة تتايل شرية الريع 
القروضة على مائدى الأسناك المحلين 


وت 


ما الزيت فقد كان امتراده محظورا قا 
القرن الثسالث قلي اليسلاد الا الاستممال 
الحا ٠.‏ وكاق :يفرطن ليه كريس قدارعا 
<0/ز وينعين ببعه فى الحال الات بسعرميطدد. 

وي نا سلفم ان اللكوس الخبركية 
الرنععة قم بلفصد بها حماية التيجاك لتصرية 
لذاها؛ واقيا قماد بها جمايا موارة الحتكومة 
من نلك للنتجات 

ان واراف مصر من الجنوب والدرق 
قا يرج ان الاك كان تستكر برا 
السلع مندما كان التجان يقلو ها الي مسي 
و مستاكاتها ‏ ور" ببمد ال الاك كان بحم 
يع مك التي اسيم عه يتيرة وسته. 
ول لتقن المطرى والبخون وال اتستهلاك 
عادة أل شعتها الظام إلى تبعول الى روائج 
ومساحن رادرية » لكا لم شبد بنذ ف 
الوثائن فيئا من الام الذى كانت تقوم علب 
عسنانتهاء وان كنا لا نستيمد ان لبقا كاضر" 
استكرول هله الصاءة , ولا شتبمد بها 
أن البطالة كائرا يطذكرون تصدير هذه 
السلع فى اشيكلها الخام و كدئك سد ميمه 


وتحتدم الوم جدل عليف بين العاماء 
حول دن كان يقوم بتصدير السلم الأخسرى 
من مسر » ققد سبن أن مرفنا ا صاهرات 
نهر ال العام التزيى لم لمن على مسقي 
الجنوب والشرق قحب إل كانت تفستل 
“بشا منتحان معرية كاك اموا الحيسوب 
والورق.والتسسوجات إلكتائية ؛ وان مص 


كات تصدر الى الجنوب والدرق كيرا من 
مصسوعاتها مثل النسوجاث وائريوث والانية 
الرجاجية والأساحة رغيرها بن ممسدات 
لقتال » وكذلك البيذ الستورد من البصسر 
اليش التوسط . ولحن نري ان الك 
تسم ل تيار السيجتافراك 
الكاسسه لم بعش تعره ء وان كال ترف 
لها فرأنا كر ان امل عسل بن 
الا على ضراب تفي مزاوتهم هذا 
ستو رسكل حامق 
المكرس الجمر ني ؛ وقبلى كل للى» اس بل 
اغا عدم اسراف كل متجات البلاة ف 
التصدير» لدب أن يقل الم وش فى الأسواق 
العلية لترتفع أسمار الميدة لها ذلك امنا 
بفضى عنما لي زيادة اليب الاثناج قلق 
"رياس | 
امنا - ضرائمه تست 
وبالاضسانة الي القرائب التمددة الى 
قرنيها البخالة على مزارعي الك ومختل 
أرباب الأرافى والفسستطلين بالحسرق 
والصنامات والتجارة : فرضوا على رعاياهم 
غرالب شثى درت عليهم مغلا وفيا , الل 
اهم هذه القراك الثنوية كانت الشرطب 
الثى فرضوها على ١:‏ الباني (؟) اميد 
> ) تسجيل العفو ( 1 ) اليع والتراء 
(ه ) الزادات (9) اتفال معية الأملاك 
اكاعة (» ) البراث ( 4 ) استخدام القواني 
خدام الطرق الع .. وذاك فضلا 


اسارساد نام جياية القراقي. 

وقد ليا البخاقة الى نظام الالتزام ف 
جباية الشرالب لوعية كانت 
التزموق لا يقومون يجبا الغر الب » التامم 
كاثرا يسهمون أن امراف تمل جبايتها ‏ 


غم بنتتقي لملقدخم مع للك لابوا 
ديك 4 اشيرق كا علوم تروص 
الشرائب علي تندر معي من اموا أو الال 

وكان يتشهر مثو فى الزاد دغل كلل 
اشربية على حدم فى منطقه معينه لم تزه لان 
فى أ سالة على مديرية واسدة ) وان يبيل 
العلا عن الراة وأئل ما ينوي عليه مسق 
كافية تسمع للرامي ف الرايدة يعرف 
دفائق ما ميهي ف انز . وكان ازا جرس 
على من يشسن لتعتتوة "كبر صسيلة 
ممكنة من شريبة بعينها . وتشبير الوثالق الى. 
أنه كان سكي سساح نح باب الزايدة من 
ديد يمد اتهالها ؛ بعري الا نفل الزيادة 
عن ٠‏ ريز مما كان الزاذ ف رمس 
عليه ٠‏ وثاق ينين على امتزمين الذين يوس 
اثزاا عليهم أن تقديرا ألسخاضا يفون 
الرفاء با ثم التنافد عليه . كان يثبي على 
الخلمين أن تسيرا ممالقائمم رمن النرقاة 
0 


التمافد عليه » يشرط أن تكون عذه 


'للمتكات حالية نل التزامات لخر 
وكا 


رم بجباية القرائب موطمون 


حكوميسون لحت اشراقد مراقين مختفين 


وكذلك ملتزم الرية . ونا كانت بسبالح 
عله جلها وأعدة و يسبب ما فرق يم 
الثانول من المقونات اذا اختقسوا فى دا 
مهامهي » فد كل طبيميا أن بتماوتوا ميمه 
على داف الشرائي . وهكذا كان عسؤلاء 
لنافسون نحن رحمة أشخاص كلل هنهم هو 
الخلاض من السنولية اللقاه على عانقهي , 
دون نشر الى مالع داسى الشرائب الذين 
سسءت حالم علي مقن الزين بسي 
أأرضوا به 

وكا ما يجيه الحصلول يودع الصصاب 
زم فى الغزائن المثية ان كان قدا د وق 
انخارن لكيه ان كال يا , واذا ليل بعد 
الصساب الغتامي آخر العام وجود زبادة ف 
إإراد سمينة الصرية فالا كانت تل ال 
قزم . اما ذا وجد عجز فان ان يلب الي 
ليزم وقاميه المسافمة فى سدادة , وكان 
اذك تيع الاسثيلاء على أسبلاك الترم 
والضامنين حلى يليد العوز 

ويدو اذ مينة اقزام القرالب كانت 
امصدر ريع غير كاين فى بدلية عهد البلة. 
يدان الثافى فى الرايده وكثرة عدو 
اللترين . للكن بيدو ان الحال فد تبدلك ف 
القن الثاثي بن عسي البطالة > والاعا تصنت 
لوائج بطلميرس الخاسي على اعطا تزع 
مرتيا ف حالة وقائه بن انزم به وعدم حصولة. 
قل كسب من مله ل 
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انسل نارين 
التفسساء 


القاغون اللدلى - القالون الجنائي -. الميئات التضائنة 


ل كاذ الصريون اهالى البلاد ويؤلمون ١‏ من أجل تنطيم سساملات الاغريق الذين لم 
الغائية الملمى من ستكانيا ٠‏ ولهم عادات ١‏ يتتموا الى بلك الدن والجمميات كان البطللة 
وقالية راسغة وقوانى ولظم جللها الس .. يصترون لوامر ملكية مختلت الإلراع 

الها والوقار » وكال الافرين أكثر المناسر ١‏ راذا كان البطالة ند سيحوا لاسر 
الاجبية ددا وأجلهم شانا وأوفرهم ها ون ١‏ والاثريي نظي معاملامم و للاحتستكام 
العسارة » غقد دحل البثالة كل مسسسذه المراين الذي الثى كان التي كل متمن» 
الامنبارات في عسادهم عند وصسسع لمهم ١‏ فا أسايروا العريقيي طائو حتاليا موحد 
القائي , وياب داك ا احتفقر! للمصرين ‏ وفرفسرا عليهنا اباع قواعد موخمدة 


بقدر دا تسبح الطروف و بعوائينم راظدمم.- للاجراءان القداي 

الورولة » تكااث تطين عليمم قوانيهم الدنية ١.‏ فرلا الفائون الدني 

التمليدية التي أطلق الاثريق عليها امسسمم الاخرال التتخسية 1 

قراين البلاد» لقد كان ليها أن بوجد فوارق معدي 


الطريق مسر فالهم كالرا ثلاث قشات .ون التشريعي المصرى والاغرض ٠‏ 
فى فك سرامي اللدن الاعريي , وفله أعضاء ١‏ وامسعا لوذد الفوارق فى نظرء لكل منهما الي 
الجدبات القومبة وفنة الامسسريق الذي 


» فد كانت اقراه تنمتع فى كنف القالوق 
لم بكوئرا مراقين فى المسدن الاقريفية < المصرى بمتكانة اجشماعية وقدر من الاستقلال 
ارلا اعضاء فى جمياث فوميه وما كان لكل ام شرف بها الشرائع الاريغية . وآية ذلك 
امديئة وجسمية سجموعة س القوائين الاغريتية. ١.‏ اذ الراء المصرية كانت لا تتروج الا بسحض 

روط كانت عاذة تلا علي 
وكانث قوائي كل مجنوية تشتف عن الأخرى > الى حد انها كاقت تجمل تيدد الزوجاث لمر 
غانه من أجل النسي بين القوالين وكذلك ١‏ ستعدرا فى الواقع وان كان بباح من 


الخاسة بها وتعرف ٠‏ بتواين للواطين + أرائم 


بدا . وكات أيشا تستطيع الاتتسال عن ... بنقسن الوعد بأن بحب الترفان سنا حيس 
زوجها منى شاءث ع ومطابته بالصدان الذي ١‏ زوجيه وكدلث روط خاصه بالصداق وقهه 
نس عليه في عفد الزرواج ٠‏ والتصرف في فلك من العلاقات الادية بين الطرقه ول سينا 
انها وفينا نيلك دون أن فيه أو ترط ٠‏ حقوق الأولاد . ما الترع الثاثي س الرداج 
على حيل أن لوث كانت فى الى القممسانون ١‏ فيضي بأنه وواج لفثرة متحددة قد يتحول 
ليقي #اصراء ومن لم فد حاجة الى وم ١‏ بعدها الى رواج كامل فد ينص فى آخسر 
شرعى عليه ف كل اتسرفالها . لن البطالة ١‏ لك الشرة د دوق أن ترب عليه الزانات 


ساروا بين الرأة انصرية ولمرآة الافريفية ٠‏ هائمة بين المرقين , ويشعق اللماء اليوم على 
لا برفع الثانبه الى اللكاه الارلي » واليسا ١‏ أل الرواح بين المصريل كان ينوم على انعا 
امبرل بالأولى الى ممسخوى اللسانية حش ١‏ شغوى بين الطرفي ٠‏ 


اد الذي يصعي 
الا شين الراة الاخريية بعائتها . ولس فانه كان لا يشم الرواح وائما يليت رجودة 
الث الاخويقى إيساى بعش اعنون الناسة ١.‏ وينشي الملاقات للادية ين الطرفين وس 
بامياث مثل استخدام الوساي , وحق احسيد ... حقول الأزلاة 

الزرجن ف أن يرث الأشر؛ وحن التنيس 
ف فول اليراث أو رقضة. وس لاحي رقي 
أثر القابرن الصرن فى القالوف الافريي 
الخاس بالأحرال اشغمية ‏ للد إعة 
الاخرين عن المصرين ره الرواج القامسة 
الاب كل مسالل الالبة + والقراعد الخامية 
ابسيدرة الأبوين علي نايا , وبسض احتكام 
اليواث مثل حق البلث فى الارث بالتساوي 


اناس البداج بين الافريق + فاصم ف 
الاسمتكتدرية وبلويميي كابر يعررون 
اعتدين أحدهبا مدني والاخر دبي . ركان 
الاخريق الذين ون حارج حابن المدينين 
رفوك نين مق شوم وا و عضوف 
الاثيق » و ل نقود الماشرة 4 . وقد كان 
اهذان النوعان من الوه يثلان لرعيم من 

التوثيى لنوع واحد من الزواج ء ويقمه بها 
ام الولد وان بشريط عدم وجود ومسا ١‏ تفي العزفات الشخصية واثاذة ين الطرف 
تال ذلك 


دائاث حقوق الأرلاة 

وقد كثير من الملساء ان الفنسانون 0 ووضا قفون للصرى والامريقى كان 
اللصرى كان يعرف بنوهين من الزواج ادعو ١‏ لتكل من اللرفين حن الطلاق . وكا الزن 
اللباء أجدهما م الزواج اللكامل 6 والآخر ١‏ يتم بسجرد انفصال الطرفين وتعرير و 


» زواج الممة أو النجربة » . وبلفسر التوع ١‏ صور 


بها انهل يد تمد الطرفين 


لزن إن بدذاج بيد وجرة» علد نت ٠...‏ حتوق يل لول لاخر 


ويفق القانرنان اتمرى والاغصريقي 
تعريقا واضحا ين الأحرار والعبيد ٠‏ وكا 
العيد ثلاث فثات وه : عبيد الك »ويد 
الأفراد ؛ وعبيد العايد 

وقد كا من حن لسري والاغرين على 
السواء ميل وسبات , ولكي تكون الوصية 
سحيحة كان ينين ل بحررها موثق القود . 
له كان فى ومع الوم أن يقوم بذاك ثم 
يقدمها الي 
يجب العام ذلا بشهادة الشهود , وق حالة 


الود : ولق الاين كان 


عدم وجرد وميا كان القائون الصر بوتب 
الررئة 

اوكا بعل الاب الاكير ل يلطد سي يال 
امف ضيب ليه الأسثر الذي كاف الت 
اتسارق مه ف مقدار التصيي , وكان من 
عق الأحقاد الحصول على تسيب أبيمم اذا 
الوق قبل جندجم . و جالة قم وبجود وسية 
ان القانون الاغريفي يسلى الأبناء الأسقاة 
الا وراتة لمر .وكات انسية الأإماء 
امنساوية ويحن للبنات الشاركة فى لارث ا 
يكن قد ادن مفرر 


ان تأثي ف مقدسها طنة ولام , 


؟- الاخوال الفيتية 

أويشين اتعرين الود وتسجيلم اليس 
افسيل الالياث حفوق اللكية ال جمسساءة 
تحشرة ٠‏ وقد كان تجري المقود ق معن 
الفرعونية وقفا على ألمية يشمون الى السماعان 
القدسة : انا فى عضي اليقالة قان تحسرير 


أغفد احترفا هذه امل أقراد م سال 
الاب , وقد كانت العقود تر اما وففا 
بتكم القائون اللصرى أي أحتكام القافون 
الاغريشى . واتى جاب المفرد الاكتوية كان 
اعرف اللصرى يعرف الاتفقات النقوية ل 
وكان ع مدي الذي بكر أن تاقد شفويا 
غى دين أذ يقسم على صحة ما يول 

واصمان نينيل التقسوة بإمالة كان 
التصريون والاغريق يفسسحوب فيا رول 
اجزالبة كانت مالوفه ف الثائرن الافرفي ٠,‏ 
مه بدن على ان هنون دين الاغريقي فد ليق 
فى ممر عي الصرين والاعريق سواء يوا 
عيذ يداية عر البطالة ٠‏ ولايد من أنه قد 
سين قات القسسساء قابون الماك لمر 
بو كصور من الذي كا لا سمح بعس المدرين 
أو اسشميادة 

ومن أجل سيان حفر الدالني قار 
القاثون لسري يرف بوساال أخرى شدينه 
انه قي تسجيل العفود والتعن ثيه عسل 
روط جزائية ‏ فان منذ لدم كان الدائنول 
يطول بوسائل متمددة ميد سوه يه 
الدبنين ثز سرصم اثالى , و ادي عله 
الوسائل تصسسيه ما نسب اليرم « برهن 
الحيارة 9 ؛ وممنى ذلك أنه عند عمل القرضن 
يندم ادن اندائن بنشاية ماق عينا 
قبنتها عسل وج القرب البلغ الذي 
استدان على أن ينعهد الدائن برد المي مندما 
يسنو هينه - اما الوسيلة الث 


ما رقه 3 بالرعن الشيائي م وعر ق معنا 
القانونى حن الدائن على عين تتى لى قيضة. 
دين في ان قينها تضين سداد الدين 
لما الوسسسيفة الثاثة فانها تائ ما تعرقة 
١‏ ابيع الوفائى » وتشخص ف أن يبع للدي 

ان المين القدمة ضمان اللدين مم احتفاة 


الأول بحن استرجاع عغارة عند قاد 
لين 

ووفقا لأحتكام القاقون المسرى كلى الام 
اللدبى قبل الدائن لا نلعي بسقاد الدب بل 
استرداد الند الذي مشح الدين بمقتضاء 
يا وق لأستكام المائرض الاعريفى فان ترام 
اثدين كان ف الأسلى بننمي بسداد الدين 
الكن لم يلبث أن ساد ين الاغريق البسنا. 
اللسرى القائل بقء الالترام قائما لا يفي 
الع ايم . ولثذات لات تنشد مدق وسائل 
الواجية ذلك ) كان من بينها حصول الدين 
على إيسال يبت فيه اله الم يمد اللذائن 
احقوق قله أ أو ره الشد مصسعوياً بد 
جديد ينضمن اثنص بيه عسي زراك كل 
الرامات الدالق لدى اللدين 


وينم اثسالا وليقا بالروس الفرائد 
اللى تيبي عمسا . وت الول البردية 
الحديئة فلى أن لقي سعر مسموج به رسيا 
القائدة على التروض كان عبر شهريا أ 
6 سوب , وبرظي ارقاع ممذا السعر 
اانه لم يكن كايا لسد جم الثرئين ‏ ولذاك 
فاتمم الكيلا يشهوا تحت طائة القايون كامرة 


يلجأون الي الحيلة بادماج القائدة فى البلغ 


الواجب مداقه فون النش أل العقد ملي 


اسمر القائد , وق حالة عدم الرقاء بالدين ف 
الوقت اللحدد كا بتفرض على المدين ترامة 
اممنة تنمض ليها في المقد . وكان القاتوق 
الافريقى يسبح بأن تصل هذه الغرامة الى 
مثل الدين الألى ٠‏ أن القايرن الصرى 
كان بيكتعى بتضف ذلك » رهسو مسا كان 
بحد مدة حتي فى حال امنود الافريفية 

وكن المائرةق الصرى والاغر 
ف مباشرة أععالهم عن 


يفا بحن الافر 
اطريق الوكلاة و جبالاتجاء الى لتحي ل 
حال حدوث غلاف علي تمسير كام اعقو 
وتاليف شركاث تجارية أي مناعية لباشرة 
أعمال عام لز خاسة , وكات الاعبال العامة 
الثى تشكون الشركات من أحل مباشرته لسمل. 
النزام الشرائب و كار لت التكومة » وكا 
الشركة صسئولين ايام انقولة عي انسي 
الاجم من عدم الوفاء لمهم ؛ ومستواء 
لفت اله لباشره اعمال عامة آم خاصة 
كان بحدد علاثة الدركاء بمسهم بيمض عقد 


اكثالى بشبث فيه حقو كلى ريك رو 

وكا الفسساثولان الصرى والاطريقي 
بنضسنان حدما مسهبة ثبين حقوق الطرفي 
اثلذين يعافد ان عفى اسلتجار أراض أو سباق 
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أو عا . وان يستطيع 
امستاحر أي نع من أتواع الأرض أن يوجر 
الأرض من الباطن ال ذا شم فى عقد الانجار 
الأملى على خلاف ذلك 


000 0 


ولكل صنقة من سفقات اليج الصرية 


كان يتحرر عقدان + يتطق على ألجده 0 وكان القالوف الجتائى البطلمى بغرن بين 
« نقد الال » وعلى الآخر د قد التنازل » ٠.‏ حسسة أتواج من الجرائم وه 
ركان يبن فى الأول على تسلم اباقع لبن 0 -١‏ الجرائي التى ترتكب شد شخ 


المي اللبيمة وعلى أن 8 غلبه راض و للدلائة ١‏ الأفراه أو ممتلكاتمم . وكانت هذه الجرائم 
على اتمام الاتفاق ين اللرفين عن عيب تسمل لقتل والاعتداء على النسير بالقول. 
ل 
تنازل البائع للمشترى عن ككل مان من قوق ١‏ وامملخدام القو لنعقيق مرب معهل والسرقة. 
على البن البيعة والحساق الضرر يسكات الغ والثان 
والتروي والتدليس , 

وكا كان امل كل من التشرخي وميا يسترص الاشاه ان ف كن مان 
الصرى والافريقى مع بعضهنا بعضا تالح 
واضحة فى فرانين الأحوال الشسخصية ؛ كذالك 
كان لهذا التفاعل تائجه فى فواتين الأحسوال 
المينية . وتبدو مظاعر الال الاغريقى قينا 
دغل على القواين الصرية من الاحسكام 
دحم الليكية الفردية . آنا الاغرين فالم 
أخذوا عن الصربين بسض استلام الفسائون 
السرى الغامسة بالالتزلمات و 0 اليه 
الشمائى 4 و ف البيع الوقائى 6 واعم 
تصوص عقدى الال والنازل الت الدمجرها 
فى عد ولمد شاع استخدابه فى انوع 


الجرالم كانت اقامة المموى من أن اندي 
عليه الي جد “4 اذالم إسئل أمام الستكية 
البتولى مهمة الاهام بثركت ساحة التهم 

؟ - الجرالم الثى ترتكب سد الغزالة 
المكية , وكانت هذه الجرام فلتهل رليسيدول: 
اسداهما. الجرالم اث الاثر بطريق مباي 
أو ي مباشر فى دغل الدولة من القرالب » 
وكا ينكن أن يرتكبها دافسر الضرالب او 
عمال اللية و اللتزمون أو مسسييهم معن 
يسهمول ف الثزام الرائب 

وكا القن الأشرى تسمل الجرام الت 
وتتين من الولائق انه فى عمر البطذلة ١‏ اترتكب سد الخزان التكية لمساسها بواج 
كاذ الحكي الى تصدرء مستكمة ممرية ١‏ أرض الك والاحتكارات 
لا بشي قالها ونوائا اا لأا صحبه عبد ١‏ ومما بيجدر بللاحظة ال فى حالة اختصام 
تناز صن الدعسوى . وبيدو ان المرفه ١‏ غرد مع الخزانة اللثكية حظر عصلى العامين 
الاغريقى قد ثثر بهذا ابد الصرى فى بسشى ‏ الدفاع ت ضلد مصالح الخزانة وال تترضوة 
الحالات . الطوبة صارمة 


م - جرائم الغيالة اللي » وقد كات 
لاون ال ل مرق ين امول تج , 


الدولة جرائم شاد الاج . وقد ترتب على 
فكرة سل الوك الالبى انه ااشغيت على هذه 
الجرالم صبخة دينية وكان يفصل فيها علي هذا 
النحر . وكااك هذه الجرائم تسيل مهم 
ديم الاحرام الواجب اليقث وأسرك ٠‏ 
والثثورة فيد املك ) والحنث بالقسم لمتكي . 


ال اساءة استخدام النفوق الماية ء. 


لجنس والسيانس , 

٠‏ -. الجرالم لدينية) وتتحدث الوثائق 
البطلية ن اماك حسرمة الائن 
امقدسة » ومن اس امتظدام حق الات 
الى الايد 


انال البيثان التشالية , 
اوكا امات يعثر كين القضاة ‏ البلا » 
الكنه كان عادة ينيب مه قفا آخرين الل 
التازعات ين رعايه . ويعن تمد لله ل 
تود مندائذ غرفة ين اققضاء الدني والناء 
الجنالى ؛ وال كنا ته اله كانت توجساد 
تفرقة بن الحرالم الخطيرة أو البامة متسل 
الغيانة النظمى اقل م وبي الجرائم اماد 
أو الخاسة مثل مختلف التواع الامتداء علي 
الأشظاس أو أمواهم . ونحن ترجيع اذ سائر 
اللحاكم كانت تنظر فى القضاا الدنية وكذلاك 
اضيا الجنائية المادية: أسا ارام ا 


فلا يمد لها كانت من تامس ابسكمة 
اخاصة للها كات ما تدعوها للسادر القدبنة 


0 
المري ؛(9) مسساكم الافسريق و 
(-) الحاكم الخنة و( ) مساكم القشاة 


معاي المربين 

اين من ولائق القسرف الثانى قبل 
اد ان محاكم الصرين كانت كلفد من 
لال قضاة من الكهة الكمرين ) نفسلا عن 
عفر آلخر لم يكن فاضيا ولكنه كان يقوم 
دور هام جدا ذ وهر لخي الففساي 
وتحضيرها وثارة الوثائق "نام المتكية عند 
القادها ونيد ما تمسدرة من الأتكام 
تيفل اشم عد امو واب متب علي اله 
كان الغريفيا . ولل البلة قد استحششرة 
عهنه تيسيرا لتسريمه المسدالة فى الاك 
الرطية ء ولا سيما بعد آل وضسعو' قانونا 
جا 


معدا للنصرين والاغزيق . وكانت 
عد الحاكم تخت بالفسل ف قضايا الصريل 
وكذلك التصايا الدية الثى يتكون موضوع 
الثواع فما عقدا نيا حتى ولو كان اد 
طرف الخصومة اميتي 

:سم لفريق 

اوكالك توجد فى مف فط أنواع عن 


اللحاكم الاغريقية ء راكثر المعلومات الثى 


3-5-5 


لذينا تق < محاكي الفضاة الاغرين + 4 اغريقية . وفضلا عن ذلك فان محكية 
وكات محاكم متنفلة النصل إن قضايا الاثريق ١‏ القضاة الاغريق التنقلة كانت تتعقد فيها مثل 
وغيرهم من لمجاب الذين ينزلون في مختلف لا كانت تتعقد فى الاسكندرية سل فى 


أرجاء مسر ولم تكونوا مواشين فى احدى ١‏ قصايا الاغريق وضرعم من الأجاب الذين 
الثالثة ف 


مدن مصي الاغريقية . وبيدو ان مهبة هؤلاء ‏ بنزلون هنك . أما ائدية الاغر: 


الفضاة الافريق لم تكن مسنديمة وانما لدة ١‏ مص » وى ترطيس » فانا لا ترف شيك 
اسمن لا عرف مداما على وج التحديد »وان على الاعلان عن الضاء فيا 

كل هين من هذه هينات اتقسانيه الاغريقية 
كانك تائف من ثلاث قضاة وعضو بخص 
القضايا وبعضرعا وكاب ومحطر , وكات 
كل هيلة تختص بالنسل فى نفايا منشمة 
مميئة تسمل عددا من اثديريات . وبرج ا 
الليكيه كانت لا تنعقد الا ف عواصسيم 
الديريات اللخشة والدن اكير 


- العكمة الخال 

وق كان ليا أن بردي التامل ابن 
المسرين والاغرين الى لشدوب اقضايا يكون 
لزنا الخصومة لبها من مسبتين اللي 
دتحدلنا وثائن القرن الثلث قب اليلام عن 
احكة مختليلة لا تسرف كغية تكرييها 
ولا مد التساساته » لكننا تريح ما 

وذكر وليقة ,رد مشسهررة لوعي كانت تختص بالتسل ف الققسايا ادليه 
جديدين من اللحاكم الاغريية لى الاسككدرب. ١.‏ وكذاك القضايا لجان العادية بن الصرين 
كان لمسسدهنا يتف من مره محلق 
ومتخلس القضابا ومحنظرها . وكاذ الأخر 
بالف من ملحلتكثبين يلون تعث اثرافد | اخنصامانها ثبجة لأحسكام القرار الذي 


حارس القوايي . ولمل النوع الأول هسم أصصدره بطلسيوس الام البو 

الذي كان تفمسل فى اقضابا هين امو التي 

عندنا يشل الترع الثاني ل قش الخلاف 
كا لم برجود 


وجنيس الثاني 
ف عام 92ل ف .م بأنه لا ثب خلاف بين 
مصرى والفريقي لبيجة لمقد محرر بيهما فان 
لذ هذا امشد هى الثى كانت تور توج 
سحتكمة القسر أو محتكمة الاك قن ممسس* > التانوق اذى يلبق ونا لذلك نوع الحتكة 
البطالة » قات لا لسرف كيقية اتكوينها. ١‏ الثى يعرش الخلاف عليها . قاذا كان النقد 
ولا نستطيع الجزم باختصاصاتها 


وديا بين اللخاصمين 


نصريا فان لفاتون للصرى عو الذي كان 
وكانت الشرلييس أبضا محاكيها بطين وستكة الفضاة الصريين هي التي 
الخاسة بالفصل فى فمايا مواطيها باعبارها ‏ كانت سختصة بالمسل فى الموضوع . أما اذا 


5-0 


هي التي كانت ساحبة الاختصاس فى الفعال 
فى الدعرى . نا ذا فكب خلاف ين طرفل 
مصربين فاته كان يتين عرض الأمر على 
امجكمة القضاة الشرون , وبدو ان القرار 


لم بر الى الفشايا الى تتفسا ين ارقي 
افريقين لاه ام يكن هدك ى لبس فى ان 
ذلك كان من التصياض ناك القفناء 
الافريق . ولا كان هذا القرار خاما باشساب 
الدنية فلايد من أن القضابا الجنائية ب طرفي 
تماق الى جنسيئن مختلتين 3د بقيث امن 
اختماس امحيكية لخثللة 

ا معاك الفشا القاسن 

وقد كان يدغل لى نطان » الإمساء 
الخاس » أولا السكارى االرجية مسي 


اموطفي الاخارة «عال اللبة وتنا التضاية 
لشن يس متوضسب ونيا موارة لا اق 
الفضابا التى تخص الأشخاص الذين يطموق 
ارد الفزال ع ل كال موضوغ عاذ 
وقد كان 

نسل فى كل هذه للداكن الك وكبسسساء 
موشيه 'ر هنات تفاك برامسها هؤلا, 
الوفر 


مالية ه ققد كان قرم يجوز كبي فى القساء 


خاسة لرجال الجبشن ‏ قعد وسلت انا من 
الوم وثائق تحدانا من الى اقسايا ين رجال 
عن الجيش اناه محنكمة ل متكية العشرة 
المى مر بنا ذكرها عند التعلام عن القضياء ف 
الاسالدرية 
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نيبناج 
الحياة الاجماعيسسة 


الاغرين .- المصريوف -. الثورات القومية ل 


ولا الغريق ولالك كان يجب أن بكرن مير مسر طريقيا 
١‏ عاههم عي عهد البشطة الاوائل ١...‏ وأن تبرز مع فى ذلك السام باعتيارها دولة 
عرقنا ان السام الثلاثة الكوائل كانوا ف الغريقية لا دولة شفط 
0 0 وازاء الثروف الغسارجية الثى الحاطت 
حامة ملعة الى الامصويق التكدين جدض ...يلي لول يي كاري ومسي 
وأساطيل من طراز جيوشي وأساطيل مناقسيهم الا يدا 
3 درلته فى معي » كان بتمين عليه أن يل على 
وكذلك لاعادة تيم شئوث الادارة والتموض 1 
ا نذاب الاغريق الى مص والاستفرار قيعنا. 
بمراقق اباد الانتصادية راستغلالا استغلااة ا 9 
29 : بشي الوسالل ع حول أن يمل فى االرقت 
اافناعينا جوازاء ولاك كن ا مي .وريه ماني رين ونية م .+ 
الله ]ل يقرا قط اع اراد 2" يريك اودري يان بها لتممرية 
على مصاريتها للاجائب ه بل أذ بعذلدا # قحب ء بل أيضا و قبل كل ذبيء الأنه كال 
الملشاء وييشحوهم مرئزا مستازا فى دعم ١‏ إككر ينا فبها من الاعتداءات الغارجة »لف 
الجدية ؛ ليفيوا اتشبرار ومردهي على مضي آنه ما كلد تتشي نقدرة جيشية وأسطولة 
رة واستفرارعي فيها على الدوام . وينغى ١‏ على تان مركزه فى الاسكتدرية حلي لقل 
أن تتذكر اله فى نك الوقث كان المسالم ١‏ مثره الي هذه الدبة الاغرقية . واذا كان اند 
الافرقي هو كل شي ران الحفارة استخدم بنش الريي ف الناصب الادارية 
الافرقية كانت أسمى الحضارات وأرفعها ١.‏ الهامة أو سمح لهم بالاسشعرارفيها »فانه يبدو 
اناه وال حضارة الثنى كانت تقانى دار محتملا أنه انخذ لقاب مساعديه الادارين من 
احظهم من ثاك الحضارة ) وا البطالة انوا رجال على شاكلتهى التدربب والتفكي , وقد 
لا يستطيعرن أن بنرا لاقسهم مجدا شلسها همسن لمؤلاء الامرين وللتدويين مشسل 
فى نظر الال الاغريقى باعتبارهم قراعنة مسر ما شين لالحواهي فى شسلى نواحض الحياق 
مهنا الفقرا فى ملاد الاخري من الأموال ١.٠‏ المصرية را يا ومركرا تار 


ولا جدال فى إن السياسة العامة التى ١‏ وخاصة فى الفيوم . راذا كا تجد بن ولام 
اتمها بطلميوس الى كانت تستهدف ممالاة <١‏ الاغريق عدا من مواكى مصر الاغرغية » 
الاغرق على حساب المصرين ولشر الحضارة ١‏ فاق “كثرهم كانوا أصلا موامتى مدن لخرى 
الاغرفية فى لرجاء اباد . وتشير كل الدلائل فى الالم الاخريتي . وعنيد استقرار هلا 
الى أن بطلسبوس الثالك قد سار على فمج ١‏ الاتري فى وطهم الجديد حنم ابثالة لينم 
أسياسة أبيه . وبين ان الالة الأدائل قد الاحفات بلتبهم السبابى القديم عند ذكر 
أقامرا ححكهم فى مصر باعتبارهم غزاة فاتحين ١‏ أسائصم فى الوثئق الرسسيية , وقد كان 
فلم بنسوا د بنناسوا اطلاقا لمم الأجبى سسكا مم من شير اهلها الوطنين يتقسموق 
وام يمتمدوافى تاريد سلطائمم الاعلى الاغرين ١‏ طبقات منفاوئة ف الرب نميزها لقاب سياسية 
والمتدونين الذين كائرا يشاركوتهم المخار ‏ وسجنسية: وكان سحطورا الاتقال من اليد 
صلم والاعترئر بحفارئيي ليقات الستكان الى طق أخرى دون الحصول 
وقد كان اول مظاع, علف البلئلة يورويل على اثن بذك من اطلك 
على الأثرين تبن انين الناسبة وقد كان الاغريق بل لموق جسامات كانت 
اهمها بان تنك الجماعات القومبة التى كان 
غلبا يتم انسالا وليقا بالجيشش » وبتالف 
مدل هم رايد كل مها ممن شموف الى قومبة بعيتها. . وقد 
وانسة إل مدنة بطولبس ١‏ كان لكل جماهة من هذم الجسامات مجصوعة. 
00 وفضلا ١‏ فرائينها القاصة ويطير فرهابوضوح اثر المدن 
عن ذلك قان طرامبس + نلك الديئة الامريفية <١‏ الأبوفيه والدورية والابولية التي وقد مني 
امدية » اسشمرث تنمم با أله من نم أعضاؤها فى الأصل ١‏ واذا كان البطالة قد 
ميا الاغريفية وأساليبها . وقد كان هدف ١‏ امترفوا بغرانين هذه الجسمبات فاهم مع ذلك 
العامة من وراء كل ذلك أن يحتفظ الأافرين ١‏ عبيرا على الننسيق بيثها با كالوا يصدرونه 
الذين بتزلوث ف هسه الدن بحشارتهم ١‏ من مختلف 'نواع الوا التكية . وقد كانت 
ريق ف طول مر وعرضها هذه الجساعاث منظية ملي لبط امدق 
اتمنع قر بن التكم الذائى ع 
الاغريئية » فاتهم تمرقوا ين جنبات الونوى الكل منها حتكامها وكهنتها ومقرها فى سكاق 
واستغروا ف للدن والقرى المرية اقدية ١‏ ممق 
أرق القرى الجديية الثى اما لهم الباالة ١‏ وكات تلى هذه الجمبيات فى الأصيسة. 


أما الافريق الفزين نغاة الاغريقية ٠‏ 


ات 


العلها كانث تتصل بها جسسيات رجا 
الجبمتازيوم فقد كان الاخريق » حيثما تلو 


سواه ف الدن الاغريقية آم فى اللدن والقرى 


الرية» تمتمون بهقه الماهد الجلبلة اناق 
التي كانت قواء الحياة الاجتماعية و التكرية 
فى باه الاغريق من اقدم المصور 

دكاتت تأني بعد ذلك فى الاعمية جمعبات 
اليشية كان مسا طابع ديني أو اجنساعي 
وشزى اتثار هذه الجبميت بين اللريق 
معي الى ميل هؤلاء الاغريق الى الوذ من 
الحم الاجنماعية يبيضهم الى عد عن جالب 
امن حياة « اثدية »كال موا عليهم قربي 
الي قلويهم وللتهم جريره في مسر اذالم 
كن الاب اغريق عم مواطين ل مسق 
بشت كول فى مجالسها والتخابتها + فلا عيب 
أن شتفوا بثك الجمسات لتوفر لهم الاجماع 


واشائعة والاتذاب 
5ل عاطامم بللصرين 
ولا حداك فى أن ولت الاب ء الدين 


اوقدرا على مر “قولجا تلز "فواج فى خلان 
الرن الثاك قبل البلاداء الائوا يكونون 
ليق فصل من سكان البلاه تقسلمم فوارق 
اشاسمة عن أهليها , هقد لكان مركز عؤلاة 
الأجائب الاجتماش واتسياني والاقتصسادق 
مختفنا عن مركز العرين وأكثر منه امشبازة 

وحن كان الافريق فى الفرن الثاك يلاول 
الطبية المي ف البلاد د يول على أرقع 


افافل :+ عيبت سيرد ينراك سر + 


وعتيروت اسه أهل حفارة رقيدة دونه 
كافة الحفمسارات الأخرى ع ويعيشون قم 
اأوساط خاصة بي » ويحيون حباتهم التي 
اموا باط فى لاتحي ٠‏ كان رعو 
سول البئة اليلي » وفعرون الهم 
لبوا كراتصي كما سليوا خيرات بلانهي + 
مح ذلك امسشروا يحتفظون بعادائمم 
وتقاليسدهم ويذكر وق مجدهي انال داز 
كل ذلك تستطيع ل لوقن تنما بن الزواج 
بين الصرين والاثرين فى الفط الأول من 


أحتكم الطاله كان أمرا يميد الاحتمال , ومع 
ذلك لا يجرق ارم بانه لم بحدث مندئة أي 
ترافج على الاللاق. , 


؟- جالهم عل عهد البطالة الواخر 

وهتيدا كان قوام سباسة البطللة الوائ 
أن مركو الاخريق فى حتكم البلاد والسيطرة 
على المسريق ه وان يوقروا لأوللك اتحطولن 
اسباب الرزق امنسي وأساليب العيدباة الث 
ثرائق مزاجهي الرقي ء قلاز الاغريق يكل 
الثم وتجل السريون كل القر 


تنامق 
مهد بالميوس الرايع فقد ألخذ اائه نيعون 
أسياسة جديدة فى معامله ارين تتعلوى على 
افساح بمفى المجال لمم الى جاب الاغريق 
أملال كسب ودهم وولائمم » لكن البطالة 
لم يعوا الى جد مساو المصرين الاخريق 
ولا على ذنك من ان ما زا أغلب رجا 
الجيش وقوادهم وكبار الحتلم من الاخريق » 
وما رالت الضياع تسح للاغريق » وما الت 


أك الاقطاعات تتح لاغريق » ولم شير ل 
عداد الطيقة اللي المنئة من ستكان البلا 
الا الاغسريق والصريوق اقسلا الذين 
استبنوا بسيئة امزية 


دا كان يعض اللصرون قد #أفسرقوا » 
لبج لاقبالهم ممسلى التعليم الآغريقن حتى 
أصبحوا يكثبون الامرقية ويقراونها سهولة 
ولانخلاعم ملابي "فريفية واسساء افريقية 
فاكسبلهم هذه لممحا الافريقية مكانة ممثازة. 
فى سكا الافريق د فاق بسفى الاغرين إيقا 
قد ليوا الا "نمي لسفمسوا الث السرية 

را آلية ممرة واتغذرا آسماء مصرية 
وعادات مصرية. 


اد ماهر بالصرين 

يشو اه فى الفسير الثاني من سكم 
البقالة ندا اقم وفود أفواج جديدة من 
الاين ١‏ لوق بعش السرين وم بعشل 


اتدل على هذه اللاهرة بإ 
الولائق تتحمدث ع كثدين من يحعلول 
أسناء معزي وافريقية + ولذلك لم يسم 
الاسم مثذ القرن الثاني قبل الميلاد دلالة على 
الجنسسية , وتحن لا تر أن الجسع بين 
الأسماء الصرية والاغريقية يدل حسما فى كلل 
حالة على تراوج ين لسري والامريق + 
فلم يصل الينا ببسم وثيقة رواج لد علاق 


ين طرقين أحدهنا مسري والآخسي 
الزن : روالكول مب ين امنيا 
الصرية والاغريقة تمية لامسطباع بع 


ارين بالمسيخة الاعريقية أو لقفة بمض 
الاغريق » مسا حدا باثفرين الأول الى اشافة 
ليق فى اسسائهم الصرية » وبالفريق 
لاني الي لشاف أسناء منمرية الى لسنائهم 
الاغرطية ونسع لى عاجة الى الذهاب بعيدة 
التدايل على مبحا ما تراه ٠‏ فا يرال ين 
تلهرالنا كثي من المشربين مين لم إتكونوة 

انلك واكادة اعرح ممبكق 
كانت لابه الجلبزية أر فرئسية فأعليا 
أإناعها لسماء لحليزية او ارسي , ويج 
فل لا مستيمد أ بكرن قد حادث فا 
الدسطر الثاني من عم البطلقة ترادج يتن 


اللزارج قد 
عيدث بالكثرة ابن يتومنها البمض » أن 
الملة من امسرين والافسريق لم تمن 
الا ثثلية بالنسبة الغالية المظمي من الاخريق 


والصرييل الصميمين ؛ وان اذا كان التسطر 
الثانى من عيد البماللة قد سهد تقاريا بين 
الأصرين والاخرين » فد شهد أيشا عووات 
الشسرين القسومة على البطالة والاغريق ,. 


ولاه من أن تلك الثورات للد معدت من الث 


ذلك اللقارب , ولو مسح أذ التزاوج بن 
الشمرين اتصرى والاخريقى قد فساع ف 
الشغر الثاني من ع البمالة ‏ ل يق سكا 
اباد مقسمين مقي مختلفتهل فى المرئية . 


العا علياوتالف من الاغريق وأتباعهي 
والأخسرى سسقلى وتكون من الصريين 
المسيمين . 
شت ريق 
وقد كان الاغريق ومن على ساكاتهم من 
الأجاب القبمين فى مر يتافو من الت 
انا 


ولا - قئة الوشين ه 
اللوطنين اللدئين والمستكربين 

ثانا # فلة أرباب لين الفنية » وكات 
تفيل الملياء ورجال الادب والأيلياء والممامين 
والعلين والسارين واللصسورين والثالين 
والنتانن ومسترف الالماب الريافية , 

ثانا - فئة رسال الأعمال ٠‏ وكانت هلة. 
اكببية من الثرياه منوسطى الال الذين 
سكوف أراضى وطفارات ويششئلون بالترام 
يفي الحصسرفه أو الصنامات أو جياية. 
الشرائب , 

رابنا. الث آرياب الحرف اليدويةاء 
وكات خلة كبرة لتألل معن كالرا يتكسي ون 
تمر من الأعمال لمضنية فى الزرقة والصناءة 
والنجارة سال وصناع وما نيه ذلك . 


تسيل 


مفسارة ريق عضر 

ولا كان الافريق قد أحشروا معهم من 
بلافهي ديائتهي وعاداتهي وتقاليدهم + وكافرا 
ببمضمون لفوالي اغريقية ويحاكنون مام 
اسحاكم اغريتبة » وييشون عادة فا أوساط 


وجسياتهم + وكاتت أفراج الاخرين تمد على 
اعمس باستعردر حتى أواخر القرن الثاك قبل 
ايلاد لمهم بدماء جديدة ؛ وكا نتلاتو جد 
غرينة على تراوجهم مع الصرين حتى تهاب 
القر الثلث د وكائرا بمثزوق بحضسارئهم 
الآفر 

ما يتمتعموق به من الخي الصيم قا مر ء 
افلا تك ف أنه وسط هذم الشروف قد حاقل 
لثرين مم على لقاتهي وعادائمم ولتايتهم 
لمبقوا اغريا خالسين حتى نهابة القرل اثالث 
فل اليلام 


يه ؛ ولا سيما انها كانت مصسممهر 


ولا جدال فى أن المسريق معسر كائرا 
يون ف أوساط افريغبة يرجه هام الكن 
بجي الا سي ا هده الأوساط 6 حلي ف 
المدن اامريفية »كانت تقوم ف بيلة غريية عن 
الحيل الاخريقية الى أمسى جد ء ولذلك نان 
اللحافظة على فوة الروج الاغريقى بن الريق 
مسر كانت لا تترقف علي استتساكوم 
فتهي وعادائهم وتفاليدمي قحب © بل 
كذلك على تقذية حؤلاء الاغرين على الدوام. 
بدماه افريقية جديدة من لاد الاغريق تكو 
ميدة عن كافة المزئرات الفرية عن الروج 
الاغريقي .لعن منذ أواغر القرن الثالك 
غيل اللاد اقلم وغود أفراج جديفة من 
الاغريق بسب تقض عديعي ف بلادهم + 


كان ليميا أن يشمف الروح الاغريقى 
اتنريجا بين لفريق مص . ومع ذلك قانه مما 
شمف هذا روح قد يقى الفريق مدن مل 


بد لم 


الاغرقية اغريها خالمين تيجة لمدم الاتراف 
بالزواج ينهم وين الصرين ف هذه المت » 
وتبجة لامشرار العاهد والدارس الاغيقية 
فى متابعة بها ء ولاسيها ان الاسكتدرية 
كانت لازال من 
بشهرة هزبمة فى الوم والفلسقة وداب 


ان العايل الى أنى الى شمف الروج 
ليقي في مدق مم الاغريغية كان له ار 
الوق بطبيية الحا خارج هذه ادن 
ولاسيما ان منة لوا القن اثلث يعت 


اتطامات الالربق ورائية » وبذلك اصبحت 
الأرباب هذه الاقطايات مصالح دائنة ف 
اباد . وقد كانت رعابة هذه الالح تتطلب 
هم أن يداروا لعل البلاة والا سمخرا 
لوقه نيهم . وى الرقث تفسه أذ البطلة 
يعون سياسة جدبدة فى ساملة اللمرين ». 
قالهم ميد عمد بطلميوس الرايع الخسقوا 
حون الجال أمام امصرييل ينعو امم من 
الامتبازات ما رفع من شأئمم وضيق اتستقة 


اثفارق ينهم وي الاخريق وساعد على التغري 
ين المنصرين ‏ حتى لا بعد أن يثلون قد 
تتكون عدم من الأسر العتفطة الشرية ا 
الاغريئية 


ولد أسهيت هسم البوامل الختلفة ف 
اضماف الروح الاشريقى بين اغرين فاليم , 
غير ان لما كات الصبشة الاغريقية تكس 
صاحيها مركا منتازا مهنا كانت اجتيتة » 
غيل تك فى أن غالبية الافريق. استمسكوا 


ببحضارتهم الاغريقية 8 بيدر انا انه مهنا ضعف 
روج اغسيرق الأاليم حتى كانوا بختلفون 
اخخلاقا كيرا عن الافري القلساءء وان اذا 
كان بعض الاثريى قد عبدوا آئمة مصرية 
وتملموا اللمة للمربة وتزويرا مصريات 
والتغذوا انساء وعادات ممرية »فايصم 


وحسباتهم ومدارسهم الثى كانت تو جيد ميشه 
جد عد كاف من الاغرين ع وكذلك بفظل 


ما كان الاشريق يتمتعون به من سكالة ممتازة 
ف ايلاد 
انبا اللمريوق : 

١‏ - البطالة والطياك المرية الفلشة 

ولاب ف ان الناصي الاجنبية لم تكن 
تمد بالآلاف بالنسبة الى لسري 
الذيي كاير يندون باللاين ٠‏ وكانت الى 
فى مقدما ادر ين الطبقة الأ رستفر الية ليها 
الدليوق والدبى , ويدو أن بللميوس الول 
سمع للارسقرالية للمربةالدبوية الاستفالا 
بستلكاتها ويئىء من الما ف الأدارق 
الكنا لا نسم شيئا على الاطلاق عن عسقم 
الأرستغراة ميذ الفرن الثالث قبل البلادا» 
مما ببعث على الامثقاد بآن العامة عملوا من 
اأواخر مهد مللبيوس الأول على حريان مم 
الارسنطراطية بالتدريع اللائها ومناسيما 
الاارية . ولمله ام بي من هذه اير ستراطية 
الا تقر كان قليل المدد محدود الثروة يتولى 
منامب فى الفرق المصرية ف اعيثي 


. 
سوى اقب 


ونشي الأدلة الآرية الى أن الأرستفرائية <١‏ المصربين حت مرقعة رفج الا فى عمال 
اللمرية الببيية كانت تشع فى بداية عصر <١‏ الجيس الثانوية , وقمى ملح البطالة الأوائ 
لبالا يستئكات واسسسعة , وحي #درك ‏ على جنودهم القدونين والاشريق . قلا عيب 
أن شع الجوة العربطاء كتنهم عن ناكرا 
عن وذ كبب واروة عرطة هيلوا على تقيم ‏ اطبفات الصرين بذل الالال الأجنبى 
ناف ما واقلالها . وبع ذلك كان الكهنسة ١‏ وذاتوا مرارة الاهانة والحرمان » أسمسو 
الصريون » حتي ف الشطر الأول من حتلم فى إلثررات القومية حشى يمد الامتبازات 
الالة ‏ يتكرنون فثة سنازة بين الأهالى ١ ٠‏ التي مندوها عقب موقمة رقح . ولا سات 
افقد كانوا عادة يلحقرن من الأصال الجبربة. ف أن حال هذه الطيقة قد بحسنت في التنطر 
الثالى من عهسد البحالة لكه كان بعسيئا 
نيا باقياس الي ما كاب عليه قبلى قلق 
الكررات القومية : اضطر البطاللة اي التزول ١‏ نقد كان الجنرد الأجالب لا يرالرن يتكونوق. 
عن سلتهم وجبروتهم واتباع مرياسة جديدة ‏ الجبساب الأكبر من القواث البطلمية» 
لى ممسساملة رجال الدين ره البهم الاب ١‏ وتمتمون بارقع الناصب والأير الانطامات 
ملبازاهم 


وكات لبقة الرشين للى هذه اللقة 
ولا ريب فى اله ازاء الفسسسحراض ١‏ قل مهي البذائة . وكانت هم الطيئة تاتب 
الأرسترطي الديوية تيا ٠‏ واوا الشسح ...من كبة تار المرجات . ويد أن فته 
التى اشطر البطالة الواخر الى الجسسنالها.. ليليا المتقث تدريعا ولم بين ف ختقية 
الكمنة الصربين » وازا مكالة هؤلاء اكهنة. ١.‏ اليركرمة من الوطين ارين الا فل صقار 
وهوذسي بن الأهالى فى طول البلاد وعرضها . اوبربة اذين الطروا لى تسلم الئة الاغريفية 
!سيعت لبغة الكهلة أعم القيقات الصة ١‏ ريش السل الجديية والخشوع رؤسالصم 
ادقيل عمس البطاة كات تلى الأرستقراطية | اده . ولم تتكى الماسب الحستكوبية 
بسفيها الديني والدنيوى د طبقة المحارين ‏ التواضمة التى يطبم الصريوث توليها ف 
الصريل ٠‏ وفد انا كيف ققدت هذه الخلال الغرن اثالث قبل اليلاد مصادر عير 
الطبقة مكاتها الثازة فى حياة ااه على ١‏ عديم ليها : ققد كانت مسولبائها آكثر 
عمد ابعال الأوائق : يسبب امشناد “ولك من نشنها . أما لى الشنش القناقي من عصسر 
البطالة فى كوي قوائهم البرية والبحرية على | البطالة قفه سشيح للدصرين بتولى بعش 
الناصر الأجبية » وعدم استخدام الجنرد - الخاصب الرئيسية فى الادارة الللية . 


دكا أن فى مؤطرة الطقات الاجناية 
ملاين الصرين ء وكان 


كالادة عاد حياة اللاد الاتسادية : ولدل 
كائرا أكثر ثرا من غيرهم بذلك النشاف 
الاتصادى اثثره الذى وشم البفسانةً 
يلاه . ول كان اليدف الرئبى لهذا العقام 
جمل الدولة أو بياره أخرى الاك عن ؛ تقد 
كان ينين توجيه كلل جهود الأعالى تخي 
تحقين هذا المدف 

وق كثب هنذا النظام الصارم و اذ 
كات الفرض الس أسمام الطيقاث الخالية 
الالراه قسها قالة فاها كاب بتمدمة باسية 
لغلبية االصرين الذين ألفيت علبهم قبل 
الأعاه» ققد كان بنبغى على هذه / 
لدم موارد السكومة 
اما باية زراج الماك , أو عبال ق مالي 
أو ف مسائع تسن العساية أن فل ممسائع 


الأدي له شيراب مميئة فضلا عا تقد له 


من اتاج أو تجار تجزقة + لو رعيافة 

أو مسسيادين ١‏ أو يشتعلوق بالفل البرق 
“ك الالى ؛ ويدفموق جميما ضراب سيئة 
تظير مزاولئهم أسائهم . والى جالى كل دم 
الأمال الادية الى كانت المتكوية نشد 
عنها دخلا كيراء كان يتفرسي على الاعسالي 
فاه كي من الحددات الأحبارية . ورف كي 
الأعياه الثى تقل بها اكاهسل عالية راج 
والصتاع والمبال الصرين : وكانت أقسيف 


أوطاة سا ابتلوا به فد آى وق مقي » قا 
حالم لم تتحمن : لاق الك لكي يقوز بآكير 
غدر من الريج عسل على اتقاص تكاليف 
الانتاج الى أدفى حد يكن » وتبما لذنك على 
عدم رفع مسدوي سعيكبة الققة الكادحة 
ونجة اتبعات التفيلة اللي كان امصريوق 
ع زحون تحنها بين انه لم يكن على شي من 


السكومة اذا باستصلاج ينف الأراضي 
رزيعما كروما أو قائهة ه وبذلك أصيعرا 


فى مياد أرياب “راس الامثد 
لا البحفى الآخر قامي كبا مانا تحن 
إزثولوت صناءان لم تجتكرها الستكومة 
استكارا كبا ٠‏ وبذلك لم تفلق موص باب 
التقسب اعلا كاملا , 


أكذا ري انه لم تسج من يبلش 
البمالة ل واحدة من قناث المربين ؛ ولك 
اوليك اللفسوك يوم ون للاغرين 
وأشباهيم أسباب الحيلة الرقدة الكرينة 
أب عال الكهة والجبوة وموثئي 
المكومة دغر قليل من الزراع واتساع 
ف الللر الاي من عم البطالة افشل 
امن حمان الثالبمة العشى من الصرين » فاق 
حال مؤلاء اقلا سن اقصرين ‏ الذي 
كاثوا أسمد حفا من سائر موايهم ء كال 


لسو كرا من حال المناصس الأجنبية . ومن 


5-5-8 


ثم تستطيع أن تتصور الفارق العائل ين حال 
الأجاب وحال للصرييل بورج عام 
حضارة العرين 

وتتسي جبيع الفرائن الى أن الصرين 
بوبه قم زر ترعيوة كنا لل بقن 
أجسدادهم من فبسل » محتقطلين بدائمم 
ليده ؛ بمبدون آلهتهم » ويخضموف الى 
حد كي لقوابتهم الترعوية , وكال 
القصربرث يلتقون اما فواندية جمسباتم »1و ف 
يبوث الأميان كماعي الحا بوم ف الريف» 
ف اميد ليستمعوا الى هادهم الروحيول 
ويديروا لهم فن مقالوم ل 

ولا كات الأنبة فائسية ين الصري ء 
دكالث عرق المدارس الصرية واوسستها 
التقمارا وأبقدها أثرا فى نانس هي المدارس 
للق بالمايد ه وكانت هسه المدارس هي 
الماقل الحصية للتقافة للصرية »ركاذ رجا 
الدين الحراس الأرقياء على ثراث ماني , 
قافنا ستليع أن نوقن أن غالية المسربين 
كانوا دين حثى عن مظاهر الحفارة 


الافريقية ٠‏ ران مدارس المابد قد لفت 
أبوابها دون الثقاله الافريقية . ومع ذلك 
الاك ف اذ فلصرين الذين شقلوا مناصب 
فى الحستكومة د لشطروا الى تعلم اللقة 
الاغريقة انها أصبحت اللئة الرسسية 

ولا ثيك أبها فى أن أكثر أوانك اموظفين 
الذين تعلمسوا الاخريقة لم يكن حظهم من 
الحضارة الاتريفية الا يسيرا ٠‏ وال اليقة 


الملا من الصرين رأت فى تعلم الاغريقية 
ل الجدبدة استكدالا 


والنهال من مواد 
لزعلا أل لما » لخدت مقر سيق 
ومين ل اوفك اننتفها في لفون 
الافريقية الشمرة فى مختاف أرجاء لاه . 
رلسل ذلك كان أبشا شان تنك 

عن امعرين الذين أخذرا على عهد البطالة 
الأواخر يلون على ميخ اسم بمبلة 
افريقيه لمم ف الغوز بمركز بمسادل مركو 
الأري . الكن لا كانت الطيقة امنيا وكذلاك 
فل الوصرلين قابلاي الصدد ؛ ركان نل 
كثر موملى الحكوية الصرين بن التالة 
الاعريقية تنفها » وكانت الغابية المظمى من 
السرين آمبين » للايد لذن من ان تطلشال 
الثقافة الامريية بن الصريل كان مهوبا 


الطيلة 


وقد 'سانها انه لم يعدث تراوج بي 
المسربين رالاعريق فى الفرن اثالث مب اليلاه 
واله ف اللي الثاني من عي اليطالة قصل 
يعض الافريقى وتأفرق بع فلصررول ذ مما 
أجل من ايسور حدوث تزاوج بين اريف 
التاغرفين والافرين المتمسرين + واتغسار 
الأسناء الختفلة بين هذين المريقين , ولايد 
من أ قد صعب ذلك أن استيدل لوقك 
التأمرقون بثبابهم انصرية ثيب اغرظية ‏ كن 
اذا كان مى السلم يه ان لغب االصرين ل 
ابعرفرا شيئا من اللفة الافريقية وآدايها » 
راتهم بطبيعة العا لم ينزفوجوا مع الاخريق. 
على لاقل الكثرة عددعم وقلة مدد الأغريق . 


غلايد أيضا من انم لم يتخذر؛ أساء ليقي للك لمشاركه فى حتكم اليلد وارغام نئي 
ولا اا لتر عل ذل أقمى الجماد فى استقلال مواق 
وجملة اقول اذ المصرين برجه عارء وقد ١‏ البلاد الاتصادرة . قلا عيب اذل ان نيشت 
كانت امي عادات بن تقوم مسن سن قرب الصرين بتراعة الأجاني راق اجر 
خمارة وديانا /رجمان الى آقدم التعصور .حرطل قشيمي قا جه ملتضي بلادعي م فد 
يوا مسرين غالمين فى مجموعهم على الشافرت فى اشعال ليب ثورات الصرية 
حي أل تقصرا مهم اصتمسطغر فى لمابيهي .0 عرفل لا أبمد الأثر أ حياة السام 
ينبيو سايم بيسيئة ريل نل ا 4 وه امامل الدينن 
لفان ملي الها لم تسمم فوميلمم ولم تكن ١‏ والعامل القونى العام اتاد 
الث من طلاء خارجى لم بسن جو عرصم 


وومط هذه اروف كان من اليس ان 
ناكا الثودات الفومية إبنداع لهب الدورة 
م افوس لقا وعدا ٠‏ وتوفر جيشن الثورة 
وليس من السير ان تتصسور يي من غلابي الرراع والصناع والسال الذين 
اللصرهن بد ل عرفا كيف بهم بيبل كانوا تشقون السسد الضيق بالتظسام 
متي :كيب او كي رربي تتا الاي اق تمك لزاع 
القادعة و تايف ارط وتيف ولي شوايطه ميري الثاني وام تر لقوق 
أيدهم على كل موارة يلار يكل لم يبن الى قله وؤعماء فاك اليلاء الصرين ء لد 
0 سف البال سكام ورد تم ولتباز ام ل 
امرة الديرياج ويف ألزرر دق .لتر يي. ٠.‏ #أكللك رجال الذي وقد كمر لطاع 
الدبتية والهارين المرين » وكين يبرو ولا مسسجا أراليم شوكتهي ‏ كئوا يا 
للفريق أسباب اليا لني بالوب فى بوي يعنوف الى استعادة ما كارا ينصوف به ف 
ومتعوهم أرق الناصب وكشمي لزيا .لأف من الكراة وازة ورا 
اسع الاتابات. وم يشل للسبوذ كي )جورت 
اما لقوه من عنت وعسف فى سيل آاهتهم ١‏ ولسنخلص من الوثائن الى المصربين قفا 
أو ملركهم الوطتين ‏ الذين يمتتقون نم ١‏ الطهروا نششتهم على ذلك النقام الاقتصادى 
النقدات الدبئة , تابون بس اللاء... اليش مذ عد بلبيوى كا لاتسدطة 
سيوك عن اليف دسا ف سيل لك ١‏ لوا مو .رار ولوم انايات بلط 
أجلي رجي جتن مز ماقا فل 


لأ سب » فقد امات 


ينه للوارصين + كانت تمي باضراهم عن 


الل وقرارهم الى اميد للاحتماء بزآلية ...فى عام 198تر1+4 ق - م - التورة لت قا 
وقد أعذيد قاف الامسطرابان ترداذ مها .يها زعيم ممري متاقري ناض «بزليسيوس 
على مضى الزمن + فوقيت ف عهد سيوس ١‏ يتوسيرابيس كان بتولى منصيا كبيها ف 
اثالث أول لورة شسبية .كن ابد ثورات القصر الملكى + ويشنع بشو كبر ين 
الصرين حتف وأطولها به لم تفع الا يميد ١‏ الصرين + وقاج دون مثار قن الحرب شبد 
التمارهي فى موقعة رفح ؛ فقد كان بنقصى ١‏ أتلبوخوس . بدو أن دبوتيسيوس كال 
االمرين الانسز الذى يبد الهم نسم يريد استلال الشفاق الأسرى بين بطلميرس 
نهم ويركى روج الوطبة الكامن في" السادس وأخبه الصخي لشخلص من الأ 
ادورصم فخلصوا باهم بس لين الأجتبي ‏ الأكبر باسثثارة حراط الاسكيدرين شبد 
مثل ما تلض اجدادهي ب المتكسوس بمد ١‏ حتى اذاما تم ل ذلك استغر ومية ارين 
حك دام ندة قرف لفيا ضد للاخ الأصمر ؛ ولك ينقد البلا من 
قد بر المريون على بير كرمن ١‏ مختصيها. لكن التويق بن الأخوى اق 
ال أثائ م من اممارعم ل برقن رقم عسلق وبريسوس خش ومكن يوس 
ان تفوق الاعريق عبهم لم يكن الا ين .ارت بيعية لي ان فبوبيسيوي 
وام على الال د لأولاك امه وذين .تق من ازا وافمك باشو 
أوسفوهم يطنما واستفلالا , إلا يعي إن اللادء فاضتر يري الساهس الى الفيام. 
ال ال ا :قبلا عداندة سن ادن 
بار اشورة ين الصرين .وقد بات الثورة 0 وري ينض الإرطي ال معي رجنك 
فى الهلا فى عام 35؟ ف .م . وثم يإ عاد امداء الخلاف ين بطيوس الاين واغته 
سنى كانت قد استدث وامثه لهبها الى اتلبويئرة اشابة وانفسست قريقين ؛ وانه كان 
نمي الوسطى ومصر الملا . وقد بفيث لان ١‏ يزيد كليوشرة الثابة الاستكدرية أو عسل 
مسثيرة فى البلاه حنى عام 2144 الاش جاب من الافرين وكذاك امسوم 
جلت .م. عنسا وقمث سايس فى قبضة ‏ وسائب من الجبئى ؛ على حين كال يؤيد 
ابللميرس الخامى اذى مثل بالزعسساء ‏ بطلمبوس “ثامن بقية الجيشن وكشي من 
الصرين أفلم تثيل بند أن امستهم على المسسرين "ومن اللحثمل فالببتهم بزعامة اتكمنة 
ار بسب عل اجام وان هذه الحرب الأهلية كانت مزيها من 
ول بيد بشسيوس السادي ينجو من ١‏ التراج الأمري واللورة القسومية ٠‏ ولحن 
شبع "يوخوس الرايع الخيف حلى واجه ١‏ سعثقد ل هذه الحرب كات فعلا مزيها من 


الاج الأسرف والثررة القومية ؛ دان تفسير 
ما تحدث حي ال كان لكليوبترة الثاية عرب 


يضم الجاتب اللاكير من اغريق مصر وامناغر فين 
رشدرم كهنة آمون ء ولذلك كان لوتب 
الطيسى لثالبية السرين عسي مناعفة ذلك 
الحرب اشقاء فزي تدهم على لايق ومن 
هادهم من المصرين + فبدوا كنا ل كالرة 
ميان يرن نم21 
ام يكن تأبيد غالبيه الممربيل لطليسوين 
لثمن ميا فيا والما كرامية لأتصار خصية 

وقد اتجددث الاورة في عمسد بطلبوين 
الاسم وكانت مثل سابقاتها وليسمدة لعو ليل 
ادينية وقومبة واقتصمادية .رقد تفاقيت المال 
فى مماقة طلية الى حد الى بطلميرس لايع 
ارأى أن الطرية الكلى للع داب الثورة مي 
القضاء على بلية انها كات دائنا ماف 
التورات ومعقل التائرين » ولذلك فاه بيد 
غرب دامث للا سنواث اسثوان على للية 
وخريها تخريا فديدا ( مارهم ن :)1 
قمر 
الثررة لكنه لم ينض عليه قضاه عبرم » اذ 


دين ان اطرب طية قد 


تير الدلائل الى حدوث اضطرايات قا عام 
ايع وق عام ينيج وكذلك ف عاج 
موقم 

وقد خرج الصربن من كفاحهم الطويل. 
زد ازيل كين سبي الطارم عن 
ما اث بهأطهم قوات البطالة بن نظام 
والأسلحة والناد الاو ال ) وسيب عدم 
لتحادعي » فان ريا هنا من المصرين بدلا من 
أن يشتركوا ق مثلمشة العسكم الأجنين 
,كوالى ساهضة مر لبهم + أو علي 
الأقل وفوا ملم موقنا ليا » وذلك سباع 
الإظاد النخمبية وميا ورا تالحم 
المادية » فكانوا بذلك مطية للاجنبى وجرءا 
امن أده تتفيغ سياسته الاستساء 

اواذا كال الصريون قد لواف التشلمن 
من شام الأجااب ع لايم على الال 
أرفموهم على التزول عن صلقهم وجبروتم ‏ 
والنقر اليه بين جديدة فى السطر لثاى من 
حتكميم , وفضلا عرذلك قازاثور ات النومية. 
كاك من الهم الأسباب الثى اشعقت دولة 
البثالة وعجات بالقضاء عليها . 


3-05 


الئاس 
الآداب__العلوم ‏ الفثون 


اسقصر اكلام فى هذا النسل عل داب 
والمقوم الاخرقية م لأن مصادرنا تغفل اعمال 
انا الآداب والعلوم الصرية فى خلال همذة 
لسر 
لوا الاب 
١‏ وار ملم واهتية 

بجع ان بطلميوس الأول عر الذى خلا 
حوالي مام 9.5 ف .م . الخطرة الارلن ف 
سبيل اداه دار املم والكتبة ا ففد نكن 
ذلك ااهل الأدبب الى أ اذا كانت الوق 
شرورية الفذرة عن جياض ممتكه وترسيع 
رفلها ؛ فلل رعاية العام والمن كانت انعم 
وسبلة تقس وسلاته الجد والغلود . ومن 
ثم لغذ يدعو الي الاستكتدرية الكثير من 
اتخول فسحراء الافريق وادالمم وفلمايي 
وفلاسسلتهم وفنايهم ؛ وقد كان فى طابنة 
شيوفه ويشريوس الفليري الذي أوحى الي 
بائاء دار الام ( الجاسمة ) والكتية 

وقد الشلث دار لعل على نط بارس 
الب العلسثية و اذ بدو أن بطلسيوى الأول 
اكثى أل الدارس الميثاغورنية تجيل دار 
العلم فى الاسكتدرية تلثفه حول عبادة لهات 
العلم والفن ٠‏ ولذلك سبيت موثل مساق 


الآيات . وقد ثبيد بطلمبوس لهذه الدار ميت 
فى العى اللتكى + اعد ببحيث بيكون مركزا 
اللبعث الملبى وى الوقت نه منسكنا 
للملماء » حيث كان الك يستضيقهم علي 


الانسراف كلب الىالبحك والفرس. ولم يكن 
اليف الأول لهذا مهد التمليم واننا البحث 
الى ؛ ومع ذلك كان اللسساء يفظون 
المعاشراث فى القامات العامة وا لعب ذلك 
فى الدبنة . ويبدر من الدور الذى قامت ب 
الاستكدرية فى الحركة الملدية أل كل فروع 
البحث العلني كانت مئلة ف جامتها 

ولكى يثبسر للعلاء الإشطلاع بتمتهم 
"نات اللكنية الكبرى , واذا كال بطلميوس 
الآرل هي الذى وضسم نواة هسذه لمكن 
وار داز العم قا بللبونس الثالى هبر 
اذى تعهد الكتبة برعبئه حنى غدت أعظم 
المكتبات فى الالم القديم - ويبدو ان انا 
كذلك اللكبة الصفرى الثى كانت تكوان 
مودي ميد الصمايوم ,دين 
أنيق الى الأخة با تذكره بعض المراجع 
القديمة من أله مندما أحرق يوليوس فيصر 


الإسطول المرى فى غسلال و خسرب 
الاسكتدرية 6ه واه اللهب الي رصيف 
لياه وأحرن لاني اللجاورة له » ذعيت 
اللكتبة الكيرى طسا نراق » ديسل ان 
أنطونيوس عوض للبريترة عن للك الخسارة 
الادحة دلهالها ٠.‏ مره ٠‏ جد من مكتبة 
جم 

وقد اذى علماء السسكتدرية خلمات 
جليلة للادب الأغرقي ٠‏ عندما ابتدهوا أن 
لد التصوس التديية مقارلة الخطولات 
الخكلفة » وتفوا أسول كثبر من الات 
القديمة . ولفسل "عم ما دين به المعدالون 
اللماء الاستكتهرية اا يفاره من الجهد ف 
اتحفيق الأشحار اثالية والسرحيات ١‏ وكا 
قن القد الاسكندرى يركز عسلن فوايد 
ثائة لويمة تغائف ثانا فوليد قن النقيد 
التخبلى الذى لبتدعه الرواقيوق فسا بد فق 
رجام 
لسر 
الخبر الاسكندرية بحق عامسة لادب 
ميخي ف العسر الملينستى ه حنى ان ندر 
أن نسمع أن أحدا من فخول عسعراء ذلك 
النصر ام زد الاستكندري أو بيش فيهسا 
لبنعم برعاة ملوكها ويثيل من موارة علمما 
فلا عجب أن كلفة اتراع لمر الافريقي » 
قيما عدط الكرميدي ه فد أثرت ف خلال هذا 
الممر بالشمر الاتكتفرق 

اوكاقث لعب الوان التسمر الى قلوب 


الاسكندرين الشمر التصمى والرئيسات 
والشحر النائى وللقطوعات القصيرة - وقد 
اكان هنا الشمر اترييا خالا » واسشكد 
بعضه من الف النديدة » والبم الآخر من 
عراف المامرين وخيالاتهم . ولذلك فانة 
ينا يلير بعض القسر الاسسكتدرى تجديدا 
9 لديية ه تير ابم 


افثون القمر القديية 


وعلي كل حال فان جميع اللوان التسمستمر 
الاسسكتفري ل لنت إصسميلة الى فصل 
أو شما ؛ حتى ل ليوكريقوس عندما كان 
بلمنى بوصف الطبيحة كان لا بصف جمبال 
الطيمة ل مسر والماف جسسزيرة كوس 
و مدبئة سيياكوز . وكا الشمراء الافريق 
الاجر فون عن مص حش دما ناوا فيان 
الاما اوه ف القسس الامريقية وما كيه 
عيرودوثوس واللاطون ؛ وكائرا لا بوجعون 
مام فى عي من للسحكيرت طلية 
الام لا بساطيموق استخدايه ف ارا الك 
اذى برمام 

وليل اهم ميزات الشمر الاستكتدرق 
اله كان خالا من المواطف السياسية والور 
بالتقوى نمو الألية الندبمة؛ فى حين ان كان 
كفا فاق لمم التسحةء وتصوير السام 
الاثسانية » والتداح الحبلذ لبسيلة الت 
انالف ميان النلى البرنية الفقدة وتصوير 
الواقع تصويرا هقيقا 


وبتتسير كالببلفوس آيرز مستي 


00 


الاتكندرية فى النسف الأول من القسرق 
قبل البلاد » ركان لا زاك يفرض 
الشعر ف الشطر الأخير من حياته ف ممصي 
بطفميونى الثالث . ولم ولد ف مسر شاعر 
هيلينستي من الطراز الأول الا ليوو تيوس 
الذي أملق عب لقب الرودني + لآنه استفي 
فد وودس وأصيح احد مواطتيها بيد طردم 
عن منصب أبن المكثة اتكيرق 

ركان من اشهر ممسعراء القرن الثالك 
كريتوس السواكوزى ؛ الذى عائن قر 
فى الاسكند ري وأسيح شام بلاط بطلميوس 
الثاني , واذا كان لمر الذعبى اللتصسع 
الاسمكتدرى لم بسر آكثر من لصف قر باه 
عسي طلوجة أن مواق تزرة 
عاق الفمر الذي يصون حياء الريقا يلين 
امنمنا حثى القن الأول قبل الميلاد 


امن الأثثر ل ها كان لها فى العسمر ‏ وقد ثاثر 
الثر فى هذا الممر بامليق كان لها لسو 
ار فيه . اما العام ل 
لذن فرامهم بجبع المقائق كنا ع البني 
الى الخلط ين الحقائق والقميص دون أنى 
تيز بينها . آنا المسسسافل الثالى هن أثر 
إبسقراط وللاميذه وكاتوا يختلفون الوقائع 
ايكون 'ثر الحوادث فى النفى عيقا © "و 
ببحورون الحقئق لتكون لها مغزى لطاع 

وبشير بائدوس أشي مؤرخى الاسائدرية 


ال نهو اثر الفاين ». 


الذدين تاثروا بالمسائين ٠‏ وكلايتار غوس أبرز 
مث لمورشى الاسسسكتدرية الذين تثرو 
بندرمة إيسقراط 

وين عن الحسظ نه إلى الوقت للق 
خفسع فيه التساريخ اتلك الؤثرات الت 
فته . وحم أشخاس يمياون الى الحقيقة 
اوثار كوا فلا في الاحداث الت لتب ها » 
مطل بطلميوس الأول الذي استمد مملومات. 
افيما كنبا عن الاسسكندر من ال 
ومن ملذكراته ومشاهدات الخاصة + كان 


الرسنية 


كثابه فريذا فى ابه بوم اكه مع لأسف 
لم بمسمسل اليا اا عض من عن طريق 
البافوسن 

وف عمد طيوس الأول كب عكاايرس 
من أبعيرا عن تاريخ مع من وجهة لسر 
الافرين ‏ والاريخ الصري الذي يتكن أن 
بولق به من ذلك النسر هو اما كني ماش 
لذي كية هابريرلين ؛ واعشمد في ان 
الوائق اليروفلينية وعدا امير 
اثالى ؛ وكان كناب ضخا ب ف ثلاثة جز 

وانا كان التاريخ بعل متكان الصندارة 
ف ثر ال مينست + فقد كان لتر افيا 
مكان عام فيه »الى حد أن ما كته فبها العام 
الجذرافى ارائوسشبدى تير امم مث فشر 
الاسكندرى . وقد كانت سحة الاج هذا 
لالم وتبخره فى مختلف الملوم والفشون 
عضرب الأثال . انه كتب فى الشمر والتفة 
وقواعة الفة وق اللفة والتاريخ والجقراقياء 


وات 


* لكن مؤؤلفاته فى العلين الأغيرين فاقت سسائر 
ا كبه . وأهم مؤلفات فى الجنرافا كتابان 
كان أحدهما با ه فى قياس اببساد الكرة 
الأرضية > قدر فيه محيط الكرة الأرفسية 
تقديرا بير الاعباب 
تايا لاوم 

١‏ - الطب والجراحة 

ارد بلغت العلوم الاخريتي عالرا بنيدة 
أ العم البليستي بند الخطرات الرفقة 
الذي خلتها قبل فاك العم . وقد لطم 
الطب بريه خا تقدما كيرا ٠‏ وكاق أرق 
علماء الطب فى الاسكندرية هر وففوسن العام 
ف التشمريج ؛ واراسسترائوس العمالم ف 
وطائف الأعفسساء . وقد كانت إبحسات 
هروفيلوين التشبريحية تقوى جتسسوك المع 
والكنساب والتكيد وار كين وامشاء اتناس 
روج هذا العام عنية كبيرة الى هراسة للع 
والامصاب والقلب وشرات ابش . وقال 
الاك على انه كان يلخدم أداة مديية 
الغدير سرمة النبض . وقد كان ييا ان 
فى تدم التدريع الى لقدم الجراحة , ومن 
اسباب مهد لب الاسكند ريه اختراج آلا 
جديقة ايراع + واستخدام هذه الآلات 


بمارة قلق . 


عروفيلوس ف ابحاته عن اتقلب والسخ , 


اوطعب الى مدق أبسد مع فى الققة ين 
الاب العامة والأتصاب المحركة 


يحرف انون اس يرن 
مدرسة طب جديدة فى الاسسكتدرية تبعى 
الدرسة التجربية . وقد كان فيليتوس الجد 
الامبذ هروفيلوس » الكن مدرسته فاضت 
عن التشريح والفسيولوجيا انها كانت تر 
أن اللب كبن بختصا الا بلاج الأمراض 
درن الوقرف عساي أسبايها . ولك فاق 
واجب الطبيب هر أذ يسلى الاج الذي 

فراش الاك التى يراهاء مسسلى أن 
بندى الي ذلك بلاحقاه الشخعسية والتملي 
والحالات اكتدابهة ولا يبيد إن للدرسة 
التجريبة قد ادث لطب خدة كيرة بنامفة. 
الميول الطرية الثى كانت على الدوام الحد 
مواش العف فى امب الاغريقى 

ل علها العيوان ووالتيفن 

وقد كان على راس المشتفلين يراس 
علمى الحيوان والثبات فى النسر المبليسشى 
عالان بارزان د كان أسمسسدهها للميدا لبي 
لأرسطو يعي لبوقراسطون » وقد ففسل 
بطلميرس الأول ف استمالته » والآغر يدعي 
رانو وكان مسقم بطلميوس الثالى ‏ وهم 
ما "سان دراسة الحيران فى هذا العسر ان 
العا الفريقي أصيع يألف عددا كينا من 
الحيواناث . ولاك فى آنه قد ساعد على 
ذلك مديقة الميران الى اتناها بطلسوس 
الثاني ؛ وكات تظم عددا كيرا من محتلف 
أفواع الحيوان والليور والرواض 

ما علم انباتك فد كلق آكثر تونيقا بل 


د 


اباك يرز تفوت أفنارض مرئسة 
الثباث الى مستوى العم البحت » وتمخظت 
عن معلومات تثير الدعشة ف كتير من الأحبا 
لأف تبكر سكوب لم بنكن معروفا عندئة : 
ولأ علم الكيمياء كان لا بزل فى السد 
ومهنا كان من لمر كتشوف هذا العالم تان 
لا يسكن أن تقارن يفل فى وضع أساني 
علم اليقث وفى السهيد السبيل لمن ألى يعلد 
عن الباطين التأخرين 


؟- العلوم الرياشية 
ونطثل البندسة مكالة ساب ين ريات 
الممر الهبلينسني ه الثى فاقت في تقندمها سائر 
فروع العم الأخسرى ١‏ لان المندية كال 
الساس كل الرياضيات عند الافريق المدم. 
دراتهم بالأرقام . ولعل ما طفته المندسة من 
النقأد كان سيا فى عدم فتكي الاغري ف 
اختراع الأرقام + ولا سينا أن المندسة كانت 
تسمل لكي مما بير اليوم من علم الجير 
ولا ينكن الاقة فى تقدير الخسدمات اللي 
أسداعا افليدس الى الرياضيان . وببدو أن 
هذا مالم كان ماص بطلميوسن اأول ن وغل 
كي حال فانه اسن ف الاسكتدرية مدرية 
تلم فيها كير من الرباضي امبرزين . ويتقرق 
اننم الليدنى بأشير مؤلماه رجي كاب لق 
التندسة يعرف باسم 3 المناصي © . ولم يعم 
كتاب ف العام » باستثنء الكثب المساوية , 
مثل نا غير هذا الكثاب ء الذي امسسسائم 
الاميذ المندسة فى متف أنحاء امال 


يستخدمونه مذ العصر الهيلينستى حتى عمد 
قريب جدا , وأهم ما بتار به هذا الكثاب 
اما اختاره فيه اقليدس من امعلومات السام 
بها كالتعساريف والفروض والبديبياف 6 
ولا سيما لنطريات الثى تسنحق أل سني 
٠‏ عناص 6 ء الأنا أساسية تبون غبرها ف 
الامسية وق التطبيق . وقد وفع لقليدس 
كبا أخرى كي تكن مقصورة على الهندسة ‏ 
بل شعلث فروع الرباضيات كما كانت معروقة 


ويتصل علم فلك بالمندسة اتصالا ريق » 
ويدين الترين الس الميليتسين يقر من 
النشل غير قل لماه با > الذين ججممسوا 
عنذ هد بيد ملاحطات تجريبة عن الأجرام 
السساوية . وقد كان من أبرز ملي الفسلاك 
اريستارشري من سامون ء اللدي مان ف 
القرن الثالث وكان اول من نادي بأ لاض 
الا للدور حول لفسما فق وائسا تندور أيضا 
مثل الكو اكب حول اعمس , نا أعظم طماة 
الاك فى الامتكتدرية وف المائم لقديم مالي 
ققد كان يعيش ى القرن الثالى قبل لاد 
ويدعي ييار غوس + وقد كان أعلم كثنوقة 
نحدبد الامتداين الريحى والخريفي + وتقدير 
متوسط طول الدهر القبرى لقديرا يمث 
على الفهئية ع لأن لا فل الا ياي واضية 
عن التي القبول اليم 

ركان رميس السسسوراكوزى أعظم 
عيقوية مبشكرة بن لاه الرباضيات الاغريق. 
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قد اخترع أرختيدسي لول اللتسسهور 
[الطتيور) قف قله هديا كان يم ف مصر» 
الكت كان لا علق أهمية كبيرة على مثل هم 
الأشياه الثى كان بطبوها سجرد تسلية + لد 
بع أثلاطون فى الرثى التاق با 
اليلسوف يجب ألا يستخدم هله فى الأشاء 
العلية , وحسينا أن لذكر '» وضع سان 
عام التاضل والتكامل فى الانهاية وعسسلم 
درامة مراع والمبادي» اللي ف اليكائيكا 
وقد سنك كذلث ل ميد ابطالة الأول 
عرسسة اليكابيكا وكان أرز علمسائها 
كسييو الأكير » الذى يحتيل انه علي 
أل عضي طلميوس الال أ اثالث . وقد 
ابتعر هذا العالم لات تمل باقوة اهواليه 
وأطرى تالقوة اللي . ويالى بعد هذا الل 
بعوالى ريع قرف فيلوف ابيز على الذي وضمج. 
كايا فى تسعة أجزا على الاق يدعي مجمومة 
كايا 
اتاد الفلون 
وتفش لاهتبا عل عي لسار 


والاحت و لأا لا لمرف من موسيقي المسر 
المبلبنستى آكثر من أنه كانت تلمب دور 
هاما فى حينة العامة والخاصة , ولأن لم بي 
من التصوير الا القليل الادر الذى تراه على 
اجدران القاين , 

ا للممار 

استثتاول فى ايجار اقسام هذا ابن ع 

القاير والنازل والمابد عند الاغريق وعنه 


الصرين : وسخين اذا كان لفن اللسرى 


558 
وندل قائج العطريات على أن اميق 
ابر قد استديوا مقا من ثلالة ترا 
كان ارما عبار عن حفر تحت قه الصغر 
أو تحثر ف الأرض ) وتحد أثثال هله القابر 
البسيطة فى مغتف ألحاء العام الاغريقي 
واهم مطاف انوع الثاني الدقن فى قجولت 
استطيية الكل تتبلى أو تحت ف 
اجواب دهليز او فرفة . واذا كا هذا التوع 
فييتى الأصل ‏ فقد حلم الاغري عليه طابنً 
ريا . والنوع اثالث مقذوني الأمسل » 
الكنه «قريقي فى تخطيله ومباركه وزخرفتة 
ويسي مقا الأرائك . 
ناز ساب الأرائك الت ترجم الى 
الرن الثاث والنصف الأول من الف الات 
قبل انيل إلا تألب من سفر ونا مالشبوف 


أماسية وعرقه اخلمية القع جسيعها علي 
جور واحد . أما مقاب النزة التي لثه من 
منتسف القون الثاني حتي ايه عمر البطلة 
لقد كاك كبرو عتلصرها هى فناة سه 
تنيذ الثره مك ققرت هله يعاق 
من مقابر ذات أريكة مثل مقرة سوق 
انورذياق حيث كن لفن بت فى تابوت على 
امكل الأريكة بوضع ف الفرفة الشفية الي 
عقاو ذات أريكة وفجوات مل مقبرة لاطي 


حيرت 


ست 


ميث اسنسلت الأريكة والفجرات فى الدفن 
الى مكار اث قجوات وأربكة مشسل مقيرة 
سبيدى جار ومقبرة حديقة انفوبادس حيث 
استخبست الفجراث فقط فى الدقن ولم كن 
الأريكة الا زخرفة بارزة » وأخيرا الى مقاب 
اذات فجوات ودحارب ميك اغتت الأريكة 
تام وكان الموثي يدنتوق ف المجوات وق 
تواييث كالصناديق كانت توضع فى ماريب 
وا در بالملاحظة انه اذا كان طايع 
اعمارة هذه القار وزشرفتها المريباء فاه لم 
تخ ايان قليلة من يع العناص الصرية ‏ 
ركذاك كانت "يشا حال النسب الجتائزية 
انا ارون فالهم + سبواء اكائرا بعيشون 
فى الأنتاتميه اه الدن رالفرى لم1 
اند احتفطوا بأساليب دفتهم التققدية ‏ كابر 
يلون موتاهي اما فى مقاب قديمة ماهوا 
استخدامها ؛ أو فى مقابر حديئة كات علي 


يق تم دن فرك يديا 
امن بل تثتدا فى فاع فجرة يدقن فهها ليت . 
وكان هذا النوع المتواضع من القابر شائما 
جد فى نمر البطلا . وكات مقاير التوع 
الثانى تألك من هيتكل جنائزي سني قزل 
من إرضيته بثر كان ميت يثدفن فى قاعها 
ولا كانت قار هذا انوع أفتى من مقاب 
النوع الأول + قآن هذا يقسي قلة عند متارء 
ف عر بمثار نالعال لاد برج عنام 
قرا منقنا. 


بإحدنية 


ريسن التي اليل 
فى زشرفة بيض اجزائها الطراز المري مع 
الطرار اافريتى لانت القبر السرية البطمية 
مسرية اله فى خسارتها وزطرفتها ولصسيما 
الجالزية . 

ومن لم يسكن اقول بأن الصرين داري 
قد احنشوا برجه هام بطر ازهمارتهم الجائرية. 


مورئان كايا تزينان حيرا مزل فى بومييي ٠‏ كن يبدو من خصائص عسارة ماني 
ني ف الصو دين أن هله المبساي عاتب لملبتسنية وانسائق ما اقيم منما فى مصلا 


أذ أسيا الصفري وسرديا”. 


ع 


5-0107 


لوحة الؤشرف غناء امقيرة رقم ١‏ بسسطفى لكام برعل الاسكتمرية ٠‏ وتصور التوجة لال 
فسان بنهم سبدثان ٠‏ وييدو انهم كائرا يا اراد أسرة مفدونية نيل ددنت في هله القيرة. 


تايرث فى شتكل اريكسة في القيرة رقم ؟ بتصطني كلمل برمل الامسكتيرية ٠‏ رمسم 
الارة الجتائزية ٠‏ وقد مسسدست من الحبجر رطليت بالجص والأكولن ٠‏ تمطينا صودة رائمة 
عن المسترق الريع الى ينشد صناعة الأرااف: لي كاين تستخدم فى السيا الدنيا ٠‏ وتصيع. 
عن الحشب وترضع بالج والفادد ولحي النئيس ٠‏ تفرش بالطفنس والوسائد م 
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خاليا من ارات تابي » فيا عدا بمض 
العناصر الطقيفة لتى تالت فى بسش الحالات 
من سد الطرازين الى الآخر ؛ وتنهض بذك 
دليلا على للدي المدوة الذى بنته تعاولة 
مزج طراذى الممارة المرى والاغريقي 


اباد التلزل 

ومع أنه لم يعر ف مر كلها الاعلى عد 
قبل من الثازل الاغريقية فى الفيوم + فال 
بفشل مملومانا عن امازل الغ بقية لباقي 
احا لالم الافرقى د والدلة الشيفة من 
الوثائق البردية ومقابر الاسكندري وسبية 
بطلمبوس الرابع ني كانت لمثبر قصرا عائماء. 
انستطيم أن تطلس أن لفرين الاسكيدرية 
قد استديوا ‏ مثل مفاسريم فى ساثر أنصاء 
العام الاغريقى ه بوعن من الثاول يعسي 
الميها انوع الذي كان كالما فى يريت 
بلااضول ف القرن اثالث قبل الياد» بدليل 
ان مقابر سوق الور ديان والشباطبى والأتمرئى 
وسيدي جاب تالف من الماسر الرئيسية 
التي كانت توجد فى اث النوع من النازل 
أ الترع لاني فينب ذلك الترج س التازل 
الذي اشتهرت به جزيرة مياوس فى الفسرف 
الثانى قي البلاد » ووجدث عناصرء الرئيسية 
فى مقبرئى سيديقة أطو ئيادس و لمكن 

ونش الفرائن الى أنه كانت ترجد منازل. 
افريقة فى يطرليميس وبعض مدن التيوم » 
وين الحتمل أبضافى قراطيي , اما فيا عدا 
ذلك قبن ان الافريق وكذلت الصرين كائرا 


يلون ف منازل مصرية لم تت الا اسشعرارة 
الألواع التازلا التى كشفت هتها الحفائر في 
آل السارية + فب نطلا تالف من مشغل 
وصالة وسطى وغرف للتوم ومطيخ ومفازت + 
ويجب أن دين أل امغاذ الاغريق ف الريه 
منازل من الطراز الصمري لا برجع الى ارات 
حضارية اننا الي القروف وميدها اث آلت 
ذلك » فد كان أغلب مؤلاء الأغريق جنسودا 
ويشهم تجارا ٠‏ وكان الوه يحون 
ايساد ل ناعضي + وين التخل اق 
عؤلاء الجنود والتجار ام عبرا من قبل ف 
منارل تختلف اكثيرا عما وجدوم من المتازل 
االصيرية . ولذلك يدو طبيما أن المرين 
الأالي. بوجي عام استعملوا المساكن المصررة 
الى وجدوها فيا لوا به من اللدث والفري 
المرية , ولمله بنشى الزمن وتناسب هتقو 
النازل مع البيئة الف الافريق ستكناها. . 

أن من طابع سمارة المتسسازل البطلية 
ورشرلنها ثان الفرائن برعي يانه قد بلي 
يرجه هام مصريا حالصا أو اتريقا نانسا 


وتسدانا الصادر القديمة بأ الاسكتدر 
الأكير والبطالة قد شبيدوا مسابد لؤامسة 
الاغريقية مثل ما يدوا لالهة للصريةء الك 
البرة الح لم كدف الحقائر عن يقايا أي 
ممبد فريك كب » وان كلت قد كشفت عن 
بقسنايا معي دورى صفير يبدو أن طرازة 
الافريقى لا تشوبه "ى #اثيرات مصرية ء كلا 


مهوت 


كتفت أيقسا عن يقبا كل لوز الأمسسلق 
الاغريفية . واقا كنك هذه يقاب تبان 
بطابا امحلى » وهو طابع الاسكندرية» فاق 
بها لقريفى بحت , ومع ذلك ققد عثثر على 
بيش يجان الأعيدة تلط فها المناضي 
المصرية والاغرطية »الكن بستبعد اها كال 
مستخدما فى معابد اغريقية لو مصرية الأ 
مثل ذه السالر لدينية تصن دالما بالسافطة 
والاسشساك باتقاليد . واذا كان الأراد من 
سار الافرين قد حرصوا بوب عام على أن 
يكون طبع ساكتهم فى الديا ول الآخرة 
ارقا »انا لا سنك فى أن معابد الأليسة 
الاغريقية كات أكثر استعساكا باه المارة 
الامرقية 

وقد كشيف ع هده كير من الايد اللي 
اقبي فى هذا المصر للآلمة اللصرية ؛ وهي 
ممرية مسممميية فى تخليلا ومسارها 
وزرفتهاء ولا لدل على ذلك من أن اللرين 
لم يسنظيمرا ريما تأريغا صعيها قبل حل 
الاسم اللقة الصرية القديية , وتتاز مساذه 
المسسابد بتاهرتين وعمسا ! لولاء كثرة 
اما امتهم فيها من الأعدة الت بتطلق على 

ها الرعوس المركبة» وفتد أن الصربين 
ابتكروها فى أثاء ليضة العمر المساوي 
رثائياء كثرة ما استخدم فى صالات الأعيدة 


ابوه اخاصص من جدران قصيرة تيلم تصنف 


وجملة القول أن الممارة الدينية ف عصر 


البطاللة » سواء آكانت مصرية آم انرة 
لم يطرن ليها أي تاثهيات أجنبية 

انمه 

وتدير الالائل الى أن كانت للاسكتهرية 
مدرسة اننحت الافريقى ذات مسيزات اغامية 
تحتفف عن سميزات سسائر مدارس التحث 
المبليستية 6 وال أنه ذا كانت مسقم 
الدرسة » مشل اللدارس الأخري المعاسرة ء. 
قد استمدث لطرازها من ثراث أساطين الفى 
الاغريغي فى القرن الرايع » قانها لم ليث أ 
جردت بطابع مين كان اخص مميزات عدم 
الراز نظام الوجه والجم اه وعدم معاي 
تفأصيل الامر ؛ وعدم استخدام الردايا 
الحاحة .رصقل السطح سقلا ديه , كن 
الاستكيدرية لم السشخدم هدا الطراز اثال 
افحسب ء لأها يرم تكرت قرعا جديا من 
افن النحت لسضب عله الأبعات التى سارك 
تنما فى جاممنها + وكان عبارة عن دراسسة 
اجناس الناس وطباعهم وعرفهم ء التكرت 
طرازا واقيا يرام هذا الفرع من القن 

ونم الات الثى كفت عتهسا 
الحفريات على أن الغنان الاعريفى لم يستتعر 
افن النحث فى مسر على عبد البطالة . ققد 
استمر فيان العبرى يزاول تشاله لا ملي 
جدران المعابه يصب الوتى فعسب ء بل ف 
شت الليادين الثى كان آسلاقه بالهوتها متف 
غاي الوم 
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وتتكئف دراسية قن النحت فه عمل 
اتطاللة عن : أولا» ان اكثر النقود التى سكها 
البحالة ولتلب قط النحت التى ابتكرتها 
ادرسة الاسسستكندرية اقريقية ف لازا 
وعناصرها وصنتها ع وان أكثر فطع نحت 
الربة مصرية بعنة فى متها ومقهرها 


وجرهرها 


وثانياء ان الكني من النقود وق البح 
الختاط فها امنامر دين الطرز » متسل 
اتموير زعرة اللوئس او قرس القنس وسطل 
اقرنين على لفود بمش البطالة د قهذه عنامر 
مصرية ومع ذلك قال رار لك اليس ستو 
المريقى ٠‏ ومثل قطمة الصور رامس الاسكتدر 


الآكبر بطراز اغرقى + الكن القطمة مستوعة 
عن الجرانيت أو البازلت وهنا علدت فرينان. 
عن ان الاغريقي . ومئل تعثال يصور متكا 
أو ملكة من أسرة البطالة بطرا مرق 

دلا كان القيساس الحتبتى فى أى من من 
المشرن هو اللراز ‏ أ أبرز صورة لافتكار 
الثثان والصح مظاير اللا حضارت »قال 
اخثلاط المناصر او الصنعة لا يكن أن بتيض 
دللا على امنزاج الطرلزين الشرى «الاغريق 
اونما لذلك على امتراج تبنك الحشارين 
اوعاعطيا . للد كان اخخلاط المنامي اكيجة 
جيسية لاجتباع الاتريق والمرين ف بل 
اراحدة + وكذاك لقدرة الثنان على أن يكيف 


شان فطع النحت التي تختلط فيه انام انون الال 


داس للاسكتدر الاكيى مصتوعة امن 
الجرانبت لعن طراا ريني 


لمتال لبطفميرس الؤما ممسسفوع. 
من الجرائيث وطرازه سر 


ته حب الطروف التى يميش فى كنا 
وليس نتيجة لتفاسل العضارتي المصرية 
والاغريقية » لأزهذه العنامر لوا سللحية 
اعلى جين ان الجوعر تنه ومو اللمراز قد 
بف مضريا'ر اغريفيا خائسا 


ونا ل ى عد قلبلى من لطم لتحت 
محارلات ,فلمسسيرة لمرج الطرازين المصري 
والاغرقي »تكن قلة عند ذه القع يدل 
على ان لتسري و الاخرين قد أدركرا بدرقهم 
اافن الرفيع حبث مثل هذه الحاولاث لبمل 
الا ين رازن . ولدل مقارة هق القطع. 
بالقطم الاخري البى كان طرازها مصريا بعتا 
ام الغريتها بحا على أن الأخيرة لا موق 
الأولى فى المدد فعسب بل كذاك ف الت 
الفنية ٠‏ وله "راك الاين الذين اواو 
ف عمر الثلة مرج الطراوين المصرى 
والاغريفي ف فن النمث بشبمون الو سيقي 
الصرين الذين بحاوئون البوم مبنا مسرج 
الوسيفى ا 


رقية بالموسيقى الغر 


انه لم توجد الاطريفة واحدة ناجحة مرج 
نل هفين الثنين اللذين كان بختلفان عن 
بنطهنا اخلاثا بيد الدي . "نا هذه المريقة 
فى أن يمى أجدعسا فى الآخر بآن يتثلب 
أددصا على الآخر بحيث يتفى عليه قضساء. 
مبرما . كن ذلك كان عزيز؟ على الاغريق 
تارمم مارة ايلاد وأصحاب حفسبارة 
كاتوا شيرونها أسمى الحضارات جبيماء كنا 
كان عزيرا آبها على السرين » فقد كانوة 


لا يزالو يذكرون مجسده تاقد يتودق 
تقاليدهي ولا سيا ان القن دهم كان وثيق 
المصلة بالديالة والهم كانوا سيد 
الاستسالة بياصم 
وما يجدر باللاحظة أن التيمة النبة لقهع 
النحت الافريقية أخذث قل بعد بدابة القرن 
لاني قبل الملاد . وقد كان ذلك تنبجة طعي 
الفنف الروج الافريقي ين اعريق مر ف 
ال الثاني من عصر البطالة : لكن كما بق 
الاعرين محتظيل امم خالسا ها برعي 
ما تور روعهم من الشف و غان نهم اق 
تقى كذاك محتفقا بقاء رازه برخم بطر 
عليه من اتفجور 
واد كان يميا سا اه حين اتتمئن 
الروج القومس بين السرين عقب موفعة رف 
أن بنتمش فنهم كذلك : كن لم يكن اتنعائا 
لطويل الأمد بسبب التشلى الذي النمث اليه 
لوراك للصريي . 
ول كانت التقود ثريا انما قد يعبت 
أفرقية خائسة فى بمرازها حثى لهابة مم 
البطالة + وكات التصب الجائزية ولوحات 
العاه فد بفيث كذلك مسرية لالمسة فى 
طرازها حثى آخر هذا النمر ع انا لا مادق 
الحقيقة حيل نقرر ان اكلا مى الفنين المصرى 
قد احتفظ يرجه عام بان الزدارة 
وابال تدهرره بطابمه خالسا يا من آثر القن 
الآخراه طالما يق هذان الننان متمشي فق 
مسر البطلمية »لذ يبيو أن اماس كالوة 
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يشركون ادراكا صحيها انه فصل ين الي 
قوارق لا يمكن تخطبها » وا قطع القن التى. 
تختلط فيها المناصس حون الطرن تنكس اثر 
البثة لا أثر الحضارة التى يعبر عنها ا 
ا تلك القحاولات التي كانت تستمدف مزج 
الطرازين قانها قيلة فى عددها مسدردة ل 
جهدعا ضلبلة فى قيمنا الفنبة بعيث سكن 
اعتبرها انكاس لثروات قردية أو فوفي فا 


ينقسه التهذيب 


ولا ريب فى أل لفن البطلمي يعطينا صورة 
اسحيعة عن العاة الاجثماتية في معز ف 
عمر البطالة ٠‏ لفد قود أل ابه المي 
الافريقى وغاية الفن الصرى كانت اغرية 
خالسة أن مصرية طالمة , رلذلك لابد من 
ا اغب الافريقى واب المصمرين فد يقرا 
خالسين فى جرع يعر 

وزيا بعض الآثل عنامي خبط لم تن 
ها اث فى ايها الجموهرى . وهنا يمل علي 
ل الجنسين قد اليا واخخلطاء تكن 


اندها حى الآخر الا بنش المقام الشتكلية 
اد 

وري كذلك محاولات قبلة مر تاححة 
وج الطرازيى الصرى والافريقى . وهسفا 
بشع الي أن محاوئه مزج الجنسسين كانت 
أكذاث محدودة رفير مرققة 

وبنا أ يدو جلها واشنا ان لدخور 
ان الاغريقى قد حدث فى أعتاب القطاع 
رفوه الأغري على مسر ع فاه بسكن التو 
ضف الروج الاغيقي لى مسر لم بيدا 
غبل القرن الثاني قبل ايلاد ول يكن تبية 
الاخلاط الاغريل بالسريل .ا 

اوكما بقى الن الافريقى ارقا حتى 
هاي عمر الغالة مهنا الخط منتواء» فلاب 
من أذ الروع الاغريفى قد فى كذلك اغريهيا 
اهنا افثوره من القيان . 

ريدو ان من كل ما مر بنا ل تائع 
الأدلة السشمدة من لكر ريد العا التي 
استخلصناها من مشناف المسادر الأدية 


)ل شان 5508 


أله تراحل تطود قن النحت الاغريقي في عصى البطاة . 


اشلة كراج تطور قن الانحت الصري فى عمر البطاكة 


أن لمحاولة مزج الطرازين الصرى والاخريعى. 


١‏ نمطم م لامب برص باامجساراشية ‏ وخر مرق ف الكل والمسسساءة 

؟ - سوايان من الذهب بهي اعدهما بعزعر ان عول مني ومو مصرق ان يوقه لك لطريئي 
فق اصقيف لشمرة " ألا وار اشر لبي بملساك في سكل لسغ بوجي 
لجاع ررس ل 


سرابان من الفضة غثر عليهنا فى البلاموة يسديريه التقهلية + والسوان الأرل عل شتكل 
عبان طوى نس حلقات ٠‏ رالسوار القسائيتالي من اسلال تلتق وتتضابك مع بمشنها ثم 
تنتهي يراومي تعايق وعلال + والأساود الثتحاكي الثعابين فى شذكلها مسسائمة ف الف 
الشريقي + وقد وجعت فى مسر ومس بلادما هري امقلة تاط السوار الثائي فى شكلة 


تشووات 


الثلة لور صناعة البرواز الامويقية في تم 


١‏ - لوحة بروئرية مزينة نصورة تصسسفية الهرقل وعل كتفة الاي بيد الأسد وف يدم 
البسرى فيه الشهوز 

* - سروع من الي لفوسة برونزية مزيسة بصورة تصلية طيوس الأرل 

* - لال صقي ضور ائيس عل طهر أسوء 

- رام مشبيك شمر الى عسل أفروديتيد هن تعزم شموطا 


اا عن الخزف الامع كان يستخدم فى الفون 
الثالث قي البلاد في ديم الرابي في العام 
والبائل القصصة لاد البطالة الاين 


الا م البررار من العم الهنسسني الشاعي اله جاب من العس البسسيي لماخ 


برك فى وسط هدم الصررة لاسا من الزجاودات يدين . وسولها لوحات زجاجية مغر 
كانه متهم للؤطر ف 


7 0 
١‏ ل لاس من الفضة فى شسيكل فر يملس جزع وان راي جنع + مامة مرفي 
١‏ - وي انه اماس في شكة ١‏ مرينية لأ عي اسرو لي ناه 


وس ب ؤ ٠‏ 


تسم سه اللوسة تمثالا صخرا من الصلصال المعروق مصوعة محليسسا لكن طرازد فرشي 
لقم داف هددا من الاي الخارية يعفسها يي عضي اخريقي مسترنة محلا مها 
امسعررد من ايثاليا + واضود عمسلم الاوعة دما كن الاخركى ل مسر ليا ٠‏ وكشا 
قيام علاقات تججارية تشميطة بن مصر واتيسا ومالك فبما بد ب مشر وجلوب ايطاليا ٠‏ 


سامووات 


الومة من الفسيفاء تصور في جر ليسا الطلرى مناطل وجهرانات سوفاية ولي جز ليا 
الاحفل مغلرا قاما لمر وق التيشان " 


0 
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التضلالاول 


مصر فى عصر الرومان ( .مق م هم؟م) 


لمكتو رمتعم 


مص تصبح ولاية روماية 


١‏ الفتع الروبائن 
ار ا ل 
مذ أيام بطلمبوس الخامس و بل أصيح 
نصير مهر شلقا نيمي المراع العري فق 
روما مه وفاء بطليوس اللامسيع فل 
عام عمق .م اتن فرعم من كل لت لل 
الال بتقتارن على لآق بامسس قزمم 
الاسنى ٠‏ ومندما ارتقث كلبويئرة السابية 
اعرش مصر فى عام 1م ف . م . وابدلع امنب 
الحروب الأهلية فى روما تعبت كلبريترة دور 
كادث "د تجنى بن وراله لدب رطورية واسعه 
على ساب الرونان منا “قشي إلى سرع 
روما كلبرئرء وهر المراع الذي تنخضن 
عن الفا على دولة البطالة 

وبال ذلك فى كبويترة مث يد المساعدة 
الى يوميى الأكر في مراع مع قمر + كن 
لم يكن تصيب يوميى سوى المزينة قفر الى 
الاستكندرية حيث قنه رجال البلاط لبي هنو 
لفيصر الى لبه الى هناك اد مع قد طمن 
علاقاها مع أعداله بذاك لم ببق ثم فاج 


اشرو مصر . ال أن قير دل الا 
ويه خسرت فعيرة عليية ترف « بخرب 
الاسكندرية ٠‏ ريلد مركر للبويترة على 
المرئى ينما وطلدث كلبوئزة سعارتها على 
فيص فاسي لع امرها , ويندو اهما اتا 
على أل تعلق كالونشرة رواجهما فى مير سما 
برجي البمر اعلا هذا الزواج فا روما علي 
غيم له مقكا هناك » فمسيدنا ألجث 
ثليويترة طقلا من فيم سجاب على جرال 
مسد أرمثث انها الث لفلا من فيضي الذي 
اللا ف سور آرت رع ومني 
دات انها في ره ونطر رعايلها المريل 
كانت زوجة فيصر الدرعة . وسرعان ما خفت. 
البويئرة الى روما وأقاست الى جاب فير 
ارا لليرم اللرعرد الذي يقير في مله 
ملكا ويعان رسيا زواج منها وترتقى ممه 
اعرش الامبراطورية الرومائية .تكن هذه 
الآمال المراص لم تلبث أن الهارث عندنا 
اسثارت مطائع قمر عمب الجممسوريق 
الرومان فششوا عليه فى مارس عام م ق. م. 


وقد بادرث كليويرة مرب الى الكت 
واخذث ترقب فى قلق الصراع الذى تسب 
آل الال الروتان ين قفة فيصم العسواة: 
دون أن تناز قريتا على “خر + حلي لذ 
نا اكتمن أصدقاء فيصر وكا على رصم 
الطوفيوس واوكتاقيوس ( اميتي إل 
خريف عام 4 في . م ١‏ ذعب الطوئيوس 
اجنولى أفر الجزه الدرقي من الامبراطور بة 
الرومئية وارسل هذا الايد القوار الى 
كلبريترة بسشديها الى كبليكيا لتيب عن 
الها بل اسار يمنا ازا خف 
كليويثرة تمل الى طارسوس حثى احرزب 
نصرا حاسنا على قلت ألو يوني . وعتقسا 
عادب الى الاستكتدرية مذرع الي اللحاق با 
رقم فى سيتها شنا مام 10/061 قل م 
ستمئما باك م العية الريدة » الى غلد 
اكاب والسمراء ذكراها ل التفوني وف 
الأداب , والنى منذ يلك اللحظلة شلب عا 
الدوام وثاق قفبه ومقله الى الاستكتدرية 
الكن الأعمياك الخطرة الث وقمت فى العام 
الرونالي قل ريع عه مو ف م اتتزمة 


كارها من جاب الليويئرة واضطرة الى 


المرفة الى روما عيث افع ما بيئه وبين 


اقيض وتروج من أخنه أوكاقيا وحمل 
علي الاعتراف قطان عسل الولايات 
العرقية ٠‏ وقد على اتطوفيو بمينسيدا في 
اكلييترة حى عام يعي . م عندما ذهب 
اي سوويا ليثولى الاشراف على خلئه غند 
يارلا . و كان شوقه الى كلبويئرة قد امتبد 


له اميانظلمة للى جاب راطو روا نه 
ولعترافه بالتوامين اللذين تهنا منه . ويد 
اتهاء جبلته الباشلة عاد الي مصر فى ازائ 

ول العام الثالى ويه جيل الى "ريا 
وعا منها مطفرا الى الاستاتدرية حيث أقام 
مجان التمسارء » وكاق القواد الرومان 
التتصروث بفيسون ممرجاناتهم عادة أ روما 


وقد ار ذلك عضب الرومان لهم لوا فيه 


يلا علي ا الطوئيوى كان بريد مسال 
الاسكندرية عاسب الام اطورية وامسلد 
عقب الرومان عندما اهم ايا حمل عسي 
اليم سد الك أيه ظيلة ف الاسكتدرية 
وامسسترك فيه انطو تيوس ولوقي فيه 
تكليو بمرة مللكة اثلاث ووزعت على "باهيا 
الواباث الرومابة فى الشرى . وهمكذا رات 
المبويرة للمرة لثائية الها كانت قاب قوسي 
أو دلي من *ن تصبح قمر اطورة الال ع قد 
كانت لطر عدا علي الصف القرقي من 
العام الروماي وكذلك على لنشر قاد فى مذ 
العام ولء بين الا أل بسر أن وئيوس علي 
"ميدن أن الصراع اليل الحتسوم بينم 
الى تحقق كيوترة حلها الذى يفده لول 
عرة مفتل فيصر . ولذاك ل تست كليويتوة 
وما فى تحريضى انطوئيوس علي انقلا التق 
لمازلة أفسيلى . وقد اليات “قسطس الى 
ذلك بثارة الل الرومائي شد ترسيه وملا 
الخرب على ملئكة مصر لا على “لوقيويس. 
ايلا ثيه اعد باصبال نار حرب العلية 


.ويمد أن عند أتطريوس قوات كبية ف 
لاد اليرنان أقساع فرصته باتخاذ مقف 
الداع فساءت حال قوات ماديا وممتوية 

وعسهما التحم القسسريقاق ف مسسيتعير 
عام 2ق ام من التيو اين التطن 
وشرت للبسسويئرة وار يوس الى 
الاسكندرية . وقد استيد اباس بالطوفيوني 
امن جراء حيانة رجاله اللي انشم كميدن 
نهم الى جاب لطس فلو قم بأل اعراة 
لداع عن مص عندما حب عله سطس 

وذ رأت كليوبترة عبث القاوئة عرشت على 
سطس أن تنزل من عرئيها والتسسيي مقع 
قامة أحد ابنالا معان فاسابها بمارات 
نكوية لكى لا يكدف اللقاب عن حقيقة 
عوابا اتحسسيوها ١‏ رك البو الول من 
اشير أقسطس نام فى ,م . قبل أن بدغل 
المسكى الاستكيدرية قفي أطوثيون على 
حبا» ينما كانت كليويئرة قد المتبسات فى 
مقيرتها حيث أردمت كنوزها وعددت بأل 
تشعل الثار ل القبرة فتقض ملي سيا 
وكوزها وكذلك على آمال اقسطس لذ 
لم قم أحد بالها على المرعي , ولا كان 
القسطس برد أذ يعرض كلبويترة ف ههرجان 
اتصاره ويستشمر حاجة ملسة الى كترزعا 
قات ما كاه يدظل الاستكتدرية حتى لطا الى 
افعيلة واستولى علي الئكة وكتوزها 

رعسدما لم يمد لدى كليوترة أدلى شلك ف 
أن اقسطى ينرى أذ يقردها اسسيرة الي 


رونا واجهت الوقف بسجاتها الاق 
واقذت تفها من ذلك البار والمون بالتقاء 
على حينسائها ( ٠١‏ قطن ) . وتران 
بااتخلس سطس من أبن كايرة ليطوي 
صسئحة الاق ويدا قصل جديدا فى تاريخ 
عراش محمد لد قافنا 

ارومالية , وقد قور الستائو الروماى ابار 


دلاية 


أول قشي عام « فق م .ات وى بوم 
قوط الاسكتدري في قيضة الرومان 2 
عيدا ولا فى روما ويداي للتقوير الحلي ف 

ولا ادل على معدار كراهية الروماق 
الكلبرترة يحوفيم مها من روج السمائة 
والخافة التى تتكشف فيا كله فصول 
شعراء عمر النشن الاشاية بالثمار هذا 
الاير هطرى وهزيسة كيويترة ٠.‏ ولا كافك 
رونا بطر عندئك ولمدة قرون بيد طلا 
على كل المسالم اللتمسهن وكال اللكثات 
والتسمراد الفاصروق قد ثياروا ف كسب ود 
الابراطوى التتمر بتطيخ سسة كيرييرة 
اورمها ين لفيصة بمكى أل يسورها الغيال 
افرش هوق أذ يجو للحد من اتصار 
اكفبويترة على الدفاع عتيسسا فان كتسانات 
خصومها قد للك عثى اليوم الصغر الرجبد 
الذى يستفى منه باريخها وتيما ذلك كان 
هذ الكتابات ألم الثر لى كل ما كت عنها 
منذ المصور النديمة حتى افبرم ولااسينا ان 
الصورة الثى صورت فيها اسيتهوت التعراه 


اذاي #ندة + تن عدي في 
لبان الحدلين فى تبخيص أقوال التدياة 
ومقارتة بعقها بيمض تين لهي ان هلم 
الصورة مزيقة وان كليوبئرة كاقت ملستكة 
لحموحة أية وثنا ردوما وفية ولنها لم تكن 
"كثر من غيرها من فساء الاستكتفرية أو روما 
تبذلا واستتارا بل الملما كانت أكثر امن 
اغيرها من سسيدات الطب الراقية وقارة 
اواستشانا 


؟ - سياسة اباطرة الرومان في عضي 
شديا قتح اقسطى مف الث ف 
السجلات الرسمبة المبارة اليه : 8 معت 
مص الى سلطان الثنب الرومائي 6 ٠‏ فمركة 
كثير من الباحثين ان معني ذلك واخيح 
الال فيه ولا تنوض وهو ان اشن 
سم مصر الى لامب اللورية الرومائية 
وبحت ادي بالاياتا + تستئل روما 
مواردها ش مواره لمسيرها من الولابات. 
الرومابية لالج السمب الرومائي . ولا لول 
على وضوح هذا العنى فى فعن القدماء من 
ل الؤشين سويت فبوس «تاكبتوس وديون 
كأسيوس وخيرهم وكذلك الجعرافى اشر ايوق 
وصفوا مم بها ولابة روماية . ونع ذلك 
ا زال بعش البساحثي يمتقدوق ان مصر 
لم اتن ولاية بالمنى العروف والما كانت 
ملكا خاضا للاسر الور وترئيط بشخهية 
وذاك لأنها كانت تقشع مباشرة للطائه 
ولأ نظام حكمها كان يختلف اخشلاقا 


جوهريا من تقام الحستكم اق الولايان 
الأخري » ولا أسم مصر لم برد قى المسجلات 
الرسسسسية للماسرة ترون كلم ولاية 
ولاسيط ال ف د اث أقرة » الفسهور ‏ 
اللذى اقتمينا منه المبارة التى أرردغها ف 
ملعك فللا )رهش شيل 
إن ولاية مع انه بتحديث فى النفرة اثالية 
ذلك من احتماى تحويل أرمينيا الكبري الى, 
ولابة . وقد ابعش الآغر م الباحلين ل 
معس كالك ولاية يشوكي الامير الور اذارتها 
باس الشعب الرومائى على هدق #اليدها 
ومتتضبات طروقها 

والواقع ان مر لم تكن ملكا امسا 
الاير امور كنا اهسسا لم تكن ولاية عادبة 
السائر الولاياث الرومائبة » تقد أبخسسل 
اغسطس ق تقديره بيدة اتبارات ‏ أرلاء 
ا حمر باد دة آهلة بالسكان تمتع بم كر 
استوائيجى من اليسير الدفاع عنه »لالب ان 
امواره هذه اللاد طالة وتشليم أن تسد 
حامة الشنس الرومائي الى الحبوب وان لا 
غزائن روما بالأموال بسسد أن ترقت 
تاليف الحروب الأملية . رثالا , أن هلم 
البلاه فى حاجة الى جتكومة قوية لشن الأمن 
ف ارجائها والنيوض بدراقتها الاقتصادية 
ابد تدهررها من جراء شمف الطالة اوأر اخر 
وما عائته من آثار الثورات القومية والفز وات 
الأجنية والاغساات ين اقراه أسسرة 


البطالة . ورابها اله يعب ااتخاذ الحيطة دون 


0000-0 


ونوع هذه البلاد أل قبضة لخسية امتطيع 
الاسستقلال بها وحرماق ووما موارتها ل 
نيديد كيان روما ذاتها على قحو ما حدث فق 
هد كليويرة 

وازاه عذه الاعنبارات كا لولاية مص 
انرومائسة مركز فيد ف الار الور 


الروماية فد وضع فبها القسشن من الفرق 


الرومطئية والقوات الساعده ما رمن 
امنيا وفصاة عن للق قي لبط 
انحن اشراف اقبائر 

عندما قسب الولابات الرومانية الى ولابات 
حاضمة للساتو وولاياث خاضهه للامير اوور 
كات مثبر فى متستداد الولايات الأخمرة 
اذلم شم ألمسطن على مقن عاكما اما من 
ليقة استائر وائنا من طبقة المرساق ولم 
يل منها الجاكم كثيرة بن جسكام 
الرلاياث الرومالية لنب ناب السطلن 
ان اتام نسل السسممم يم 
لالشام اقزر ميدي 


وام قب بر شكتوس .مسيم 
حاكي عام ) ولاق لقيه رسي 
اذ حاكم عام الاسكيرية ونق » فقيسيف 
انثفى الرومات اثر الاغريق فى لسار 
الاسكتدرية وحدة منفصلة عن ممر ومجاورة 


لما سسمار 
الى جاب كل ذلك وقسح امسطى 
قاعم تقرر ينقدماها ل بوور مسر اعد 
امن رجال الات و لااثى دجل ذائع الصيت 


من طيقة الفرسان شاع تصاب اعقسساء 
السنائو الا باق ام من الامر طون 

انم جفاه فلي عن قاذ فى خلا 
"4 عنقا انق الامبراطور تبديء 
عيده جرماتكوس الى الترق. التظيم يعض 
ولاانه واثيز هذه القرية 


رمشاهية آثاراها : خده الامبراطور ملظل 


ليده لأله دخل معمر درن استتدانة متخي 
اذك الماعية ابي وسيمها قلس 

وقد لي الأباطرء رصن على براملة 
البوايد الثى وضنها قطن الى أن تك 
لوو يمي ولم تعد السدن 0ر1 
روا فلم يعد الأباطرة ترون حتى فى تيل 
حل من رجال الثائر فى معي خطسرة 
بتهددمي ,كان الاسر طون ماكريسوين 
(5990 - ان ) لول سن رج على القرايد 
الث وشهيا القسطن بأل بن الى جاتب 
جاكم ميسن مساهذا له من برعال الستائر 
ولا لد على لقص اميه مسر ف القسران 
ثالث مما فل الاير اطرر مقرو امكتدر 


521011111 


الجموة دين رعبوم جاكنا على مقر لا لرشاء 


لا واثنا لاقصائة الى متكان إلا بطم هن 


أ يل مركة 

وف شد الروماق ف توسة سلطائهم قل 
مع على للفوه قبل كل شي فاقاموا حاميات 
عكري في الأماكي الرئيسية التي تكلم 
امن السيقرة على كافة غماء اباد . للك 


سورت 


وشموا عامية رومائيسة فى يفوبوليس 
موصي صلى يمد اريية بال 
شرقي الاستكندرية (ما بن معطت كامسل 
وجليم برمل الاسكندري  )‏ لثلقى الرعب ف 
استكاق العامة النى أثبتن الحوادث الها 
كانت أثد ممائل الثاثرين خطر فى الدكا ف 
أيام البطالة الواخر , واقم الروماق حاميات 
لطر ف بأبيلون باتبارها مفتاج رجه 
البحرى ٠‏ وف ملطقة ليية التى كافت مركن 
الثورات الومية شد الغالة» وه اسسسوان 


الى اليسر الأخير ى وكذلك على 
لمواطية هذا بجر لفسال سلاثة التجارة 

الثى شرت اقباء حصيلى الراق 
بن الأبائرة منا يدا بهم منذ مهد أقسطلن 
ال الممل علي بسط اللقوط الرومائي علي 
الشرالى» الأسيربه والافرظية ليحر الاجم 
لتعويل التجارة فى هذا البحر الى مواي 
الصيرية على نهو ما قعل البعاللة من قبل 


أولم كتف الرومان بالامشلد على القرة 
وحدها الأزيد حتكميم فى مص بل الجنسوا 
أها الى الأسالبب المياسية ٠‏ ققد كان 
أعم متسر السكان بمسد قثة الرومسسان 
اللصريون والالمسريق والبهسسود ء وكا 
يقطن فى الاسكثدرية اكير مجسسسوعة من 
الاغريق والييرد» وراى الأبارة ا اخضاع 
الاسكتدرية اكير شسسان الاخشاج نمل 

ولتحقيق هذا لينف الوا مبداهم المروقدة 


ةرق صو لش عاب رنيق 
اأقسطي وين نطفه من باطرة القرنين الأول 
رثاتي أن يمبدوا الى لفرين الاستكتدرية 
٠‏ مجلين الشورى ع ظذي عرلته نديتتهم 
منذ لأسيمها الى أن أله عد البطالة 
الأواخر بنحوا اليعمسيود كاقة الحتسسوق 
الها 

البطالة . وقد وال الإباطرة هذ ابيع ملي 
اليعرد على الرقم من أن الامريق التمسوة 
عن سااهم جرماضم يلها اتير اليعسود 
تفرد فد حاب سستعلاايا ويس ,يقي 
من شيوعهم ودار السجلاتهم ويح المارسة 
السمائرهي الدينية , فشملك الثقب تلوب 
الاغرق الذين عر علهم زوال ملك الطالة 
وخفسوعم لأمة م ترع الى مسستوق 
حشارتهم وسساباة الرومان لليهود . وقد زا 
اقداكن لأرف ل ايلود ا در 
الى الرحيب بالرومان والالثناف احسوامم 
افحقد الاعريق على الرومان والييود واحفت 
عدا الاغريق لليهود كرهم الدفين لل ومان 

نكن اذا كان الإباطرة قد أباصوة ليهود التمنع 
بمشازائهم وتوم النديية فم أبوا ليم 
التمتم بالعقسون للدنبة الت كان الاخريق 
شرن ها + عله ابيز نا تسق 
الاغريق ولا سينا اق الأاطرة يبوج عام 
لم يعوا علقم على الحضارة الاغريفية ققد 
شملوا طبهم ساعد الاغزيق ومتعباقي 
وأبفوا اللغة الاغريقية لقة البلاد الرسسمية 


0 سوروت 


وم تستمل النة اللاتيتة الا الجيخ 
واللوائج الثمقة قفون الروعافي . ومن م 
لم يكن هناك بغر من وقوج مهام يذ 
الاغريق واليهود . وسارى ان العقاق بين 
لبود والاغرين كان كالح الخبيثة لالم 
الثى تف وطنها وتهدا. ينا ثم تعد الى 
الظلهور وتتمند حينا آخر ؛ وان سيامة 9 فرق 
اعد "لان بيد خفاء لو يمر بتارظ 
والبهود قحب بل الروماذ ابا 


الام 


وام يك ينض عام على الفئج الرومائي 
حسن شيث فى طببة لا لورة يدو اننا 
خطيرة ما حندا إأول عاكم انام روبائي 
مر اب اكورليليوي جاللوس ا- الى ان 
عرد بنفسه القوات الروبائيسة لقبها . 
وبعدليا استرابرن بان الحاكم العام أغسد 
فد وقت قصل نيران الثورة الثى اشتملت في 
بيمسئة بسب الشرااب ‏ وقد سبل 
كورايليوس على التسب الذي لاس ف 
جزرة فيلة الا واصل زحقه جنسسوبا حلي 
جزيرة فيلا ميث استقيل ساراء ملك الترية 
وان هذا الك قيل الحابة الرومالية ومنة 
حاكن على الاقيم المثد من الدلال الأول 
حتى الشلال الثاني وكا يعرف بالسسسم 
زباكرها سطويئوس 


ويبدو أن الثورة لم تتسي'فى معسر المليا 
قحب بل لى ألحاه أخرى من مسن اذ يقول 
اسثرابون اله علدنا ثارث هيروؤ ولس 
الى السغولة فى شرق الدلنا ) هاجيمسا 


كور ليليرس جالوى واخفسعها بسدد قليل 
من الجتود 

وعيذما راي الى لل أقنوة تسر قد 
أستكرث كور تيوس اجالوس عسزله «ولن 
كانه ابوس جالونش وعهد ال فى الاثفاق 
امع القبائل اثتى كانت ثنزل عسالي البواطية 
الي نش كنيل أقيل: بالسيتهياة: 
والجئة ذا لم نكن ين اغضاها ؛ وذللك 
اد عه بي مم لت تين 
والمند , ولا لم يوقق يلوس ف حملن كان 
تصييه العزل ولا سيم ل فيه عن مصر مع 
جاب كب من حميتها شع النويين ملي 
تلض اقاقهم مع كور تيوس جالوي وعلي 
الآثارة ملي سوا وقية والفتين وها 
وير بنش الأهالى والاستيلاء على" ثيل 
ان 

وقد سارع الماكم الجديد يت ووس 
الى كبيع جما لوبي وردهم على لبهم 
والأسليلاء فل عاصسليم يلط . وسفا 
اسرد الأرى والثعائل فقل راجها سوب 
الال حيث حصن قر ابريم رثوك فيمسا 
حاسيةئي عاد الي الاسكتسرية . الكن بعد ذلك 
بعاين أسترد الويون اقصر ابريم فير 


لمم يتروئيوس والتزعهسا متهم ومسسعوز 
تحسيتاتها . ولع يابث النويسون أن طليرا 
الصلح فاستجاب "علي الى مطليهم وكان 
الصاح بنس على انق التوبين من قسج 
الجزية وى احتلال الرومان النطقة امثدة 


سوروت 


بن أسوان والمعرقة حيث أقام الرومان بعض <١‏ اسستباب الأمن سهر يريرس على حساية 
مراكز عشكرية ودام السلام فترة طوبلة فى سكان البلاد من جور الحكام وملتزمى 
الجزء السائ من النوبة . وبتهض كل هذا ١.‏ الصرالب فق أن هد الرقابة على الحتكام 
ادليلا على السباسة الى وقسسع أقسطي ١‏ واستبدل فى حسالاث كثيرة بتظام التزام 
اها وتبعها خلفاه بن بده وتلخمى فى الطرالب تعيين موطفيل لجياية القرائت 
الابة بطرق التجارة مع الدرق والجنوي ١‏ فاخفث ثردة اللاد فى الاتعائن 

وثابين الحدرم الصويية دون الاهنمسام. ول عهد كليجولا( يم - 10) كت 
بتوسسيع لطاق الامبراطسودءة فى للك ١‏ سباسة « فر تسد » لكلا قد استعرت 


الأسناع ميدق نار المداء بين الاغريق والبمود :لقان 


الافريق سخريدا من الأمي. البعردق اجر 
حنى شثل بلخماد ثورة فى الاسكتدرية ١‏ «ومدوة عسد مروره بالاسكندرية ( أرائق 
وعندما علدت التكينة الى البلاد ويه عنايتة ‏ أقسطي عام م ) فى طريقة الي الرتقاء عرش 
الى الأسال الداخلية وخاصة تطهير التريج | سبلكة صثيرة على جدود بلاذ الإمسود ف 
الفديية وكق تزع جديدة راصلاح الأبار ‏ للسطين . ولا كان الاستكتدريون قد عرفوة 
التي لقع على الطرني المحراوية النى ترط ١‏ اجريا منسذ بضع سنن رجلا فسا مثلاا 
اليل بلبجر الاجم ميا أدي الي انحائي هالا ١١‏ يتهرب من سداد دبوه مان هلمم أن بيع 
ابلاد الاتتسادية , وبلوج ان 'مسطن شحر ذلك الهودى لحلاف متكا ين مشسسية 
إسرورة املف رجاق الدين الصربين الذين ١‏ رصعاعا وان يروا البيرة يسطبلون اسظيال 
الزدادث قوئهم وسستفعاتهم فى "واخر عضر الول امنا ولذاك استقر رأيعم مسلى 
البطالة. فد أمر بتروزيوس بالاسشبلاء على ١‏ اتتهار هذ الررصة لقيلل من اجربيا ومن 
جاتب س أراظ العابد واستاد ادارة جاب للرهود فى تمه . فنظطيوا سركي هزليا 
آخر ينها الى الحكرمة مي السماج للكهنة ‏ مدامه رجل معتوء عصيوا رأسه باكثيل من 
بزراعة جره من هذه الاراقي السه حاجة 
الايد 


الحاه البردي ووضموا فى يده صواجانا من 
اسان البردى وطافوا به ف سوارع القديئة 
وقدساد السلاه ف مسي فى خلال أراخر ١‏ هي يرددون كلية سريائية مسلها الاك 

كم اط ومعظم حتكم خليفته ثبريوس ١‏ لكن ما أن اقلق الاسكتدريوق من تشوتمم 
(14 - بم ) من أدى الى انقاص عسادد ‏ حثى حشرا عاقية سخريهم من أجريا ققد 
العاية الرومنية في مصر . وقد ساعد على كان صديق الابراظور وساحب حتسسوة 


5-5-0585 


لديهء قرأو انه أن ينقذهم من ورماتهم الاان. 
إبرقموا بين ايهرد والامبراشور .ولا كان 
لامر الور قد أمر باقامة تائيه قد جيسع 
العايد وكان الييود م ينفذوا آم الاميراقون 
لأن اقامة فاثيل البلى فى ممابدهم كان 
بدلسها غ قان الامتكته رين ادعوا باهم لي 
بتظامروا ضد اجريا الا لندم اثثال البيرة 
لاس الامبراطور . واتشذوا من ذلك ذريعة 
البدخلوا العابد البهودية ويفيموا فها تنا 
الامبراطور . وعنديا قاونهم اليهوذ المتوضم 
نيدم الولاء الامبراطور وبذاك افنسوا اق 
جيل اناكم الروماتي فلاكونى على جرمان 
البهسرد اتبازائهم ٠‏ واتمز الاسكتدريون 
افرسة وقوف اللحاكم الرومالى الى تيمم 
للتتتكيل بالرود ونهب حواليتهم وتخريب 
الورهم ويعهم , وإطيبنة الخال لم يقفا 
البهود بلا سرك وانا هيوا للنفاع من 
اسم وذويهم وببعصم وستلكا تييع 

لاستبك الترفان في سراع متيف دول أن 
يتشخل الحاكم الرومائي فلاكوس لوطسم 
الأمرى فى انسابها اذ آنا لا لترف ان فيل 
شيا سوى تجاوزه حدرد الحكة بلاقساة 
القبض على لاني وللاثين من المشاء مجلس 
شتيوخ اليهود والآمر بجلدهم فى الحساد 
والثاثين من لطي بالرخم من الهم كاثوة 
سفن من هذه القوية . وعندما تسكن اجربيا 
من اقالع الامي الور بعزل فلاكوس "ومسل 
كل من التريقين المنازعي وقدا لمرض قفرت 


مام الامبراطور الكهما لم ير من بلا . 
كلاتدييش 1ه - 04) 
العرشر أصدر متقموري اعت فق أحددها ليهو 
الاسكندرية بالحفوق النى كاتوا بتستعون بها 
قبل عهد كاليجولا ومتح بمقتضي الندور 
الآخر الحنوق ذدك الكل الجليات اليهودية 
فى كافة أحاء الام اطورية الرومائة . دما 
علم الييود بذلك ترا ا الفرصة مواتهية 
تار بن الأغرين ؛ فاسنعر لقتال بهن الريقين. 
اتن الاسراطون آم الجاكم باغسابم يكل 
وسيلة مسسكنة , ونا أن هدات العا حلي 
بادر كل من الاغريق والبهود بارسال وقد الي 
روا » ويستخلص من « رسالة كلاوديوس 
الى الاسكتدري » أن الوفد الامريقي قدم 
فروض اللطساعة والولاء للامبراطير سر 
مقا الحنارة التى كان مويق الاسكتدرية 
يدون المداتها عليه وطلب لمادة باز امم 
القدية كنا عرض تفيئيم قد الييود 

ويدد ١‏ ثالافريق أرادوا أ تدرا مع 
ألاوديوس الوسيلة تقسها الت امشخدموما 
مع كاليجولا بقديسه كه قفي اث سباسة 
ايتريوس فرفضن أن وله وام يثين امسا 
عرضوه عليه ما برقن قوق مستو اشر 
رايد ما كانوا بتسشمون به من عتسوق 
داتيازات ذكنه نهرب من ملح الاستكتدرية. 
مجلا للدورى , ققد جاء فى هذه الرسالة 
د اما أن المبلس كان مجمصا مالوفا بين 
غم راليكي على عهد ملركككم القدياء فهذا 
نا لا علي لي ب الكتتكم تملموث جيدا انه 


00-_ 


لم يكن لكي مجلس ف عهد الأباطرة الذين 
اسبقوثى . وس الواضح أن هذا اللب 
الجديد الى تقسرن به الأول مرة قد 
يكو مفيدا للددبنة ولحكومثى وقالك 
قال كتبث الى ايبليوس ركتوس البععث 
الموضوع ومواقانى بم اذا كان يجب اتقاء 
هذا الجلى وطريقة تكويه اذا كان اث 
داع لذلك © . ومن اليس أن تين من 
هذا الرد ان الاستكبد رين المحتدوا في طلبهم 
الى الهم كالوا بتمتعوق بنجقس أل عمد 
ملوكهم القدناء ٠‏ ولمل امير اطورا مؤرطا 
مثل كلارديري لم حمل تم الاسكتدرية 
ل بهد ملركها التدماء لكنة تظاهي بالجمل 
اه لم يشا اتخاذ اليد املوك الدياء 
ماقة ملزمة بنا بيجب الياعه ٠‏ وبع طللد 
قانه الكى لا يبدو ئها وعد بالفسل فا 
تملك الاسكيدرية على وه المساعة 
الاب وعيد ل بحث الأمسسن الى العاكي 
العام » ومن لم بسثير رو كلارفيوس فريسة 
على تشع الاستكتدرية بيلس ف عمد 
ابطالة 

وقد ابد كلارفيوس كذلك ما كان 
البهود بتنتعون ب من عفوق وامتبازات 
تأنه رفض منحيم الحفوق الدية وامج 
الاغيق واليهود بالتسامح وخذر هنا تعذ را 
تمديدا من المودة الى تطلمتهنا النتوى. 
اداذا كانت المال قد هبداث يمد ذلك بقع 
سنن فاق التراع لم يليت أن تيده لانية 


وتجاوب أسباء هذا التراع فى تلك 
البرذبات اقتى يدعوها الياحتون العدلون 
ف أعال الاستكيرين ع او د أعسيال 
السهداء الوثيق » يسبب ما بينها وين 
« أمبال التهداء السيحين 6 من تتسابه 
عرده فى الحلين الى سيائة الرثائق فى قال 
انشابط محاكات بلثى فبها التمبون لخلا 
طويلة وبنددون بمثالب الحسستكم الرومائي 
ويتادلون مع الامر الور عيارات فارصسة 


عيفة . واو اعمال الاسكتدرين » تمي عن 
الراهبة الاغريق الشديدة لليعود وكراهيتهم 
الأقد للروماف ولذلك ماتفت رواجيا 
كيبا لاف الاسكتدرية قصب إل فى كلل 
الحاه مسي وتين تموذيا لادب الاطريت 
الشميى الذى كان يرمى الى الاشادة ببطوة. 
ازساء الاسكتهرية وكارة البققاة فسسف 
الستكم الرومالى . ولا يبعد آل لكون فقه 
الولائق قد قلت على نر ما من مذكران 
الامبراطوى وترجنت الى الا 
ليها بنش المنامر الخيلية الثى امشدت 
من الشنيليات التكاهية الماسرة والقصة. 
الافريتية الطويلة ولك لوبلا آكثر بواسة 
للدعاية السباسية . وتشير الرائن الى أن 


د وجل الجستازيوم اب وكاتوا الوسع 
الاستكتدرين القلفة وامرتهم السلا وأرقعم 
سكاف وكفلك أعمتهم كرها لكي الرومائي 
- هم الذين كانوا لزان للتكرة واليسد 
لمملا ورا» قور «أسالالاسكتدريزة 


كك 


ولا كانت هذه الثائق تناف عن يمنا 
با اختلاقا كيرا ف الأسقوب والاشساة 
فانه لا يسكن بول الرأي القائل بأنها من 
يأبف كاب وعد ولا سينا ا بها يرجم 
الي القرن الأول أو مطلع الفرن الثاني وا 
كان اكثرها برجع الى لراخر اقرن لاني 
وأوائن قرف الثالك عنديا اتسيحة عداء 
الاستكد رين اللرومان وخاسة. الامبراطور 
كركلا 

وما كان من نر ولسالالاسكتهرين» 
قانهما ال ددات الحال ين المريتين حت مع 
الرسل من جديد الى روما الكن انم كان 
حليف اليهود هذه فلرة اذ أن اامراطور مر 
إفعدام زعيمى الالغريق , رقد اثبنت هاو 
الأحداث انه بينما كالت الاسكندربة فى حامية 
الى حامية مسكريا كبري الاستباب الأمن 
لبها كان يكف بقية البسلاد عدد يسم من 
اجنود ولذاك فاك من ذلك الرقت تقلت 
بر بة اتى برجع 
الها كات تل ند قط أو لي 


ليقوبولبس الحا 


وببدو أنه ف عيد كلارديوس لطت 
الاسكتدرية مع اليند شاط كيرا 
تبجة للمناية التي أولاها الرومان اساي 
اللاحة فى ليحر الأحير بطع داب الترامسسة 
أوئشى تفرذهم ف ثلك الأصسقاع . وبقال اله 
حوالي هذا الوقت اسثولن الرومان عسي 
عدنء وان ذلك كان احصدى الخطوات التى 
انهاه لأسيل التجارة مع الند قرام ازدياد 


قرة متلكة اللسوم منف منتصف القرق الأول 
اليلادى لأنها من ناحية أغذاث تتوغل ف أعالي 
واس لجرا ع حلب مات بوبنا 
الاك هلد اللسسويق البرق بن مر 
واواسط لفرقيا . وين لاحية أخبري كانت 
تحاول الحصول على قاعدة لها فى جسوب 


افدوا على هله الحاولة بيط حمايهم على 
سسلكة الحبيين والاسيلاء علي مدن 
رجزيرة مقطرى , ولدرء لطر الذى كان 
إتهسدد اعالى واد التبسل إقال ال ليون 
زوه ب مه ) ليس ل عام 1ج بلة سكرية 
الاستكياف لاد الثوية الجنسوية اميد 
لارسال حملة كيرة الى تلك البلاد واه بيشي 
كان الجنرد بعددون فى الاسكتدرية لهذا 
الرضن اندلع اهيب الثورة فى جودايا من 
اده استخدام اولك الجنوة فى الحسادظة 
وان حادية الاسكتدرية شقلك بالعافظة على 
لأسن فيه ان التراع القساديم بين الافريقن 
يمره تجدد مرة لخر لذ ذالك وام ببق 
قبل القضاء على عند “كي من اليهود يضم 
المورخ اليمسودى رسف اهم الوا لفو 
خسين الها . وفنا كانت هناك قرائن كثيية 
هن اناج مملئكة اكسوم وشاط 
الرومان لوققه » فان ئمة فرائن ألخرى لتيل 
الشلك حول ذلك » وف ضسسوه مملوماتن 
الراعنة يتعفر رجيح كقة على أخرى 


الويدنا 


وعندما احتدم الصراع على المرشى فى ١‏ وقد نعمت مصر بالسكيئة والهدوء خلان 
لوف امت مس الأول برة حك ترقا( (سص + جفسهة) ول بقن 
امنذ اصبحث ولاية يدور سياس هام ف تاريخ ١‏ فيها شى» ذو بال فى الشسطر الأول من جنك 
الامراطورية الروماتية » اذ انها شقث عما ١‏ ترجان ( حوب 10 ) الاسحاكمة جابوس 
الشساءة على فتثيرس ‏ زسللدة؛: يرس باكتييرس زعسيعاة افا 06 
وتسساركت فى اقمة قسراسسسياتوسي ١‏ - وكان الحاكي العام من 1٠+‏ الى /00 2 
ديعا ١‏ .ساك جودايا وقائد . الاتهانه ريا وابشواز الأموال 

الحملة قد الإعرد » امبراطورا (2.-6).- النفوظ وافضاد خلق غلام ثري يدعي لير 
أوقد زار فسياسيانوس الاكندريةفسر يقال وتكشف الوثالق النى تتثاول هذ المماكمة. 


روا لي 


اسستنلال 


ارنفاء اعرش كان لول امبراطور شسهده عن الب الحنكم الرومافي في مسر ومد 
العاسية القدينة بعد المسفس منسة قرن - السلطة الواسمة الت كان بتشع بها كسما 
نري . وقد استتبله الاسكند ريون اسسقبالا.- العام وكانت انل من سلطة لأقوك فلا عيب 
حافلا لم لبثرا أن نديوا عليه عانسا فرش ال أساء استغلاها كثيروق من نندت اليم 
ليم راب ججديدة وأحيا شرائب كالث فد ١‏ وييدو انه كان تصيب هذا الشاكم الفانسف 
القت العزل من مني والأعدام ققد واد اسن 
انطونا فى بنش التقوش وكال لاك مير 
الاجراء الذي يبع عادة فى حالة الذين كائر 
يدانو لارنكابهم جريمة ضد الدولة كالخبالة 


اوقد فى توس ( هنا - 9ه ) بالمار 
املاله باعترانة اليه للصرية ل ا زان 
ميف واشترك فى حل التصيب ليل بيس 
جد ولوقي الاج اللي يل بي الى وبكم ليم لاقام 
»ا جرى عله القراسة ف مئق هذه امناسيات ١...‏ وام تنقض بعد ذلك شيع ستين حثى 
كان ذلك بده سباسه جديده تتمز مار تجدد الزاع بين اليهود والاعريق ف عام 6و0 
العف نحو الآلهة الصرية . فكن تبتوس أو 10 واحتكم الفريقان الى راجان فح 
لم يسمر طويا ليتميد السياسة التي وفع الاخريق على مسلكهم وهدأت الال على 
"بناسها ولس ألرها ف الرعاية الثى أسبثها ١١‏ الام التالى نمسا ثار الهرد الا أن التكومة 
دومتبانوس ( 1ه - جه) على عبادة ابريس ١‏ تمتكنت من القضاه على تاك النتة بسهولة 
ف ايطالبا ذائها ه وكذلك فى طهرى الآلمسة لتكن اليهود كائوا يشعرون يتلق شاديد لال 
اللحلبة على قود الاسكثدرية مسد ولك الرومان كالوا لهم شريات شديلة منسق 
الرقت ثورئم فى فلسين في عام جد ققد دعرو 


اتسيدمي الاكبر فى أورشليم وارقيوهم على 
دلج شربية الاينارين ليه 

كاب ينور فى روما بدلا من معد أو 
وأغلقوا معد يم 
جميع ستتكاك ٠‏ :وألخذرا يتبرؤاتم_جناءة 
مشاغبة يجب أشذها بالحزم , ازاء كل ذلك 
اض الييره حقدا دفية الرويان وأخذرة 
يرن الى المرسة الثى تيع لمم الخلامي 
من ريقتهم . ود طن اليهره أن فتهي فد 
سلجت نينا لعرج مركز الاعياطرر أ قن 
الحلة الت قاد با فى الشرن »فلي عام 016 
افدلعت ليان ثورة البهود فى برص وفى فصر 
وف قر رينايئة ( برقة) .وف مام 115 اتقلبت 
الثودة الي جرب ضروس راح شجيلها اداه 
الافريق والرومساك ف قر 
والورينائة . كنا لا سرف ما حدث ل 
الاستكندربة فى بدابة الآمر وا نكنا لمرف "ل 
اليهود أعملو الثل ين الافرين المفيين ف 
اريف مقر سنا هذا يعم الى الالتجيساء الى 
الاستكندرية عيث اكوا الاستكندررين ف 


ببولسن في فصر وصافروة 


القضاء على كل من وصلت اليه يدهي من 
الييرة . وف شتاء 310 زحف يهود فر رايئة 
على مد كنم بدلا من أذ واوا ا 
الاسكتهرية اتجيرا تحر الأقاليم والشيرة 
ال البهود الفيين هناك وسبطروا علي بعش 
الجهات فسليوا ونهبوا وحرفوا وخريوا كنا 
سواث لهم تموسهم . وقد تاقيت العال الى 
حد أ الستكومة اشطرت الى تجنيد غرق من 


الزارمين السرين كن القتال فى مستطرا 
حتى منتمف أفسملى عام ١10‏ عنسا يكت 
عرب جودايا اثاية قزى الببره بعد ولاق 
برجاذ وارتقاء هافريان العرش 

وقد أمتت ف عمد ترجان عدة نيمات 
علي لم مم الحرببة كان أهنها ينام 
أغلمة جديدة على ثاطىه اليل عند بايثرن 
قو قبشة ا"رومان على الدنا وحمت بداية 
افيا التي أمر لجان بعفرها لريط اسل 
اجر الأحمر » وكانث تخرج من اللبل عله 
يقث دتمل علبريوليس وللتقى يجري 
الفناة التدينة ابي حفرها بطلمبوس الثاني 
بل دسولما وادى الشيلات , 


وديا اتيت لررة اليهوه وج علدريان 
109 - و17 ) ميته الى اسلاج ما انه 
الثورة فالا يفدا س لبان المانة ف 
الاسكتدري وام بعانة النظر في الشرائب 
مما دق الي اقاس جاب كب منها ف حالاءت 
عدييش ,وق عام +17 زار هلد ريا مشر وكا 
الهم كثار تلك الريارة الرماية اك الولاعة 
الامراظور ليذه الاسسكتدرية وقنابية 
وكذلك تاسيسى مويسسسة الطيتر يولي 
( التبيخ عبادة ) حيث عرق فى البلل خليل 
الطيترقي زمقسة! . ولاعسك فى ان 
عابران قد آراد بباسيسن هذه للد 
يخلد ذكرى غليه الرقى » وكذلك اقسابة 
مركز جديد للحضارة الاخريقية فى قسم من 
ابلاه لكان يقر اليه لذ آنه على حين كانت 


ان 
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لوجمسه فى ممر السغلى مدبتان افيقيتاق 
وهنا الاسكتدرية وتفراطيي + كنا كانت 
توجد ف مسر اليا مدينة افريقيسة وه 
الطولبييس ( النشاة بالقسرب من أخنيع م 
لم توجد مدينة الفويقية ةل مصر 
الرسطى » وتسقينا لهذا الفسرضن استطدمت 
للدت الجديدة عددا في كليل من موططيها 
امن بطوئيديس التي كنت بدتسسلا قدي 
الحفسسارة الاغريقية ف ممر العلا . وقد 
تنك لديل اليديية على لط ارقي 
ومتحت مببلسا للشوري ودستورا اخريقيا 
وئسم مرالوها ؛ مشلل موفطى الال 
الافريقية الأخرى الى فبالل واحياء ٠‏ تكن 
بالرحم من المسنة الاغريقية المسسابة التي 
المت بها هذه الدب فاه لم شخل من عناص 
مسرية وثثيرات مصرية اذ أن اللينوؤس ٠‏ 
الذي تنسب فيها الما معليا » كان يميد تند 
اسم أوزي أتطيتولس زص تس 2 
رشب بالعبوه المرى ين :908 مسقا 
الى أن أبيح لميكان الدبئة الجسسديدة عق 
التزاوج مم الصرين يهو نا كان مسطور. 
فى المن الاقريقية الأخرى , وتسجيما لتجارة 
أطيتوؤ يوليس آمر الامب اطوى باثكاء طريق 
جديد بين اليل والبجر الأحمر ليعسل يل 
الغ الدهور بربنيفى وين الديئة الجديدة 

وقد أتلع الخريق الجديد فواجتذاب جاب 
من التجارةالتى كانت قر بالطريق النديم ين 
بررنيقي وقعط الكله لم يعض وقت طويل حلي 


كانت الأمور قد مادت الى سايق يدها 
ود اراغر ابام عاعريال عونت عمس 
آخي ثورات البهره الكن بيقر الها لم تكن 
ثات بل . وقد حادت الستكينة أل عر 
آنل ينوس يوس زعاة تسمل 
اهعد - 15١‏ ) المي الا لذا اميا قن 
لقث ف الاستكتدرية وتتل فى ننه العام 
العام ج16 ) مما أثار قم الآمير طون علي 
اللدينة الا ان يقال انه زفرها بسد ذلك وشيد 
فها مفسسار سبال الخيل .“مم دماسورقاة) 
وبواتى ف اسمن و واه القم » عند طرق 
التسارع الرئيس الأذى كان يجتساز 
الاستكدرية من الجنوب الى الفسمال 


واذا كا السريوف قد الطلدوا الى 
السكينة ميف الثررات اكنى قاموا بها فى لوال 
كم اوماق انه فى مهد ماركوس أو لير 
111 - ءا ) لشسبت بينهم لى الدلتا ثورة 


عرفت و بعري قرفا » وهزمت فى 
خلالها الوق الروماية وكادت الاسكتمرية 
ل تع ف ضشة الثارين الا ان الجدة التي 
قدست من سوريا بقياهة البديرس كاوس 
فضت على نلك الثورة ( 196 ) وثانت 
باقيدبوس كاسيوس ابراطورا نه لم يفيت 
أن قفي عليه بد ذلك يقليل ٠‏ وبرثم اذ 
الاسكتدرية لم تدخ وسما ف ليد لأسيو 
قن الامبراطور هنا ها ب ان لين قاسو 
لاقوار ركيسية فى هذه العركة مثل أسسسرة 
سيوس واكم تصن أقمام غتفلة يرن 


سورت 


لسريس مكثاون (وسسعادة ماله 16 
لم يعوا اذ ذلك الا عنبا ينا بلقياس الى 
استيم الخشسارة .لكي عابنا رن 
كومودرس لصف لمات جام 
الفرثي اعسسسدم كل افوا 
وكذلك قا الاستكتدريي الذين السهموا قي 
هدم الحركة 

اوقد خلف كومردوس على لمر 

هون ( اير ات لاوس 1 ) 
الامبراطور يرتياكس معاد ولرلائق 
هذا امد القصبر اعمية خامة فى رين كيف 
ان نب هما مثل ارثاء امبر اطور ديد المرئ 
كان سسغرقي وقنا ويل للاخقال من روما لي 
ممر » ولك اله لوق بالاثبراطور الجدير 
أ روما فى اليوم الأول من شير بلسسساير 
سن 199 على جيل ان حاكم مر الام 
ام يصدر أزابره للاتفال بهذ الناسة لدة 
حيسة عل يرما الاق نادي من عسهر 
مارس . ولعرف ان يرتباكس قل في روما 
ف الثادن والشرين من شير ماريسن ومع 
ذلك فاق اسمم هذا الاسر الور يظم ف لاريم 


كاميريس 


وليقة من الفيوم فل الناسع عثير من شمر 
عابو 

وعندا لل ي ربكي نادت ممر بحاكم 
سوريا يستكتيوس ليحر لبهلا باتمممعم0 
امبر اطورا يكن ما كاذ الأمر يمستب فى ووم 
التررى ( ع - 16 ) حتى تتفي 
عسسلى اتير . ومتسسدما زاز سروس 
مم اقتفى آثر عاحربان فيما قامه من الأتية 
اسامة فى الاسكندرية وفى سلك التقود تغليدا 
لزيارئه وق زيارة كثار مصر . وأهم من فلك 


انه عام 5.؟ منج الاسكندرية وكل عراصم 
اللدبريات مجالى للشورى , ول ذنك كا 
جسزءا من سياسة مسشهدف من ناحية دمي 
#تفوذ الرونائي باعقاله فى سدق ملق 
ارقي : ومن ناحية الخرى تعسين ادلة جنع 
الشرائب . وفضلا من ذلك فاه #در 
تعدبلاث كير على القراين التى كان معمول 
با قا مر 

وشا ارقي كركلا زولك بجع 
العرش ومنح فى عام 15+ حقوق الواحة 
الرومائية مقس الوه الوزن .مم6 
١‏ ممعي السكان الابرطكسورية 
الرومانية بها فى ذلك المعرين لم يد الك 
الى تثين وفمهم يقد طلرا أدلي الطينات 
الاجمامية ان ل مسر . ومندما زار كركلا 
الاسكيدرية فى عام 06 وخر بثك اهلها 
الليورة إسطير ابقال عقا مثل الاسكتفر 
وثقئله أغيه و جينا» نب عدهم جام فيه 
اقايدم زعياءعر واطلق جتودة على الدية 
افخريوها وأعساوا الفثل بين سكانها » كلا 
أنه الفى الحفلات العامة وآقام حامبات فى 
الدينة ذائها لوقف الاق على الجاسمة. 

ولعي ما بشاز به عهد ماكرينوس ( 010 
ا- هاج ) هو ما سقفت الاخارة اليه من أ 
كاذ أول من خرج على الاعدة اللي رضمها 
قطن وتقرن بسقتضاها الا يتقلد أحد 
عن رجال السسابو مناصب افارية ف مر , 
ذال ماكرينوس عين الحاكم مر مسامدا من 
رجال السائو فنا يبل على تقض أمنيية 
مر عما كانت عله فى بداية مهد الرومائي . 
وأبغ من ذلك فى الدلالة على همس أمنينة 


سود 


نصر فى اترن اثالث انه عندما وت قثنة ١١‏ زغوبيا ملكة لبوا (تدمر ) زخقت على مر 
فى العريس الام اطورى على عمد سقررس.... واستولت عليه 54 - بم) وبرقم انها 
اسكتدر ( 004 - و0 ) عين الامبر الو ١١‏ بعد عدة محاولات أفلحت فى شح الجيوئن 
اذعيم الثوار حاكما عام للصر لا ارضاه له <١‏ الرومائبة فانا لم عثنا ان تستقق بسر بل 
انما الاتصائه الى كال لا يستطيع فيه أن ١‏ اعترفن بسلطاق روما لكن لم تكد تقض 
5 عسلى ذلك عامان حتى افلح لورلبائوي 
وكات تبجة نفس أهية مع لها لي ١‏ ( :© - #6 )فى القساء على قوذ بايا 

تلب أى ددر فى سفسلة البازعات تي وقين .لومس واستولي على بالا ذاتياء كن عقب 
ف اخ القصف اواو من لتر وارى بن عوفة أورليائوي الى روما ثارت يلها ويند 
ل اله عرض الامراطوري ومين ب فك الاسكندرية لارباط اللدين بعلات 
عليب حاطى ارتفاء امبر اطوى بيد كبن وجل اللجارية وليقة فمساد الامبراطور الى الشرق 
على احدات بعر ميات مي رزوي بي «قضي على الثة ف يالوالو اللسكتدرية 
اخنى كان مهد دكبرين استويص يجيي وين ذلك لوك نمز لحت اسيرة برد يوي 
- 01 الذي فلن في ساكة لكسيية ‏ وشجد اليه برة قبائل البلمسن على ايها 
سما سرع ين روذب اناق ارك يت ةل مات 
تاها الها واتقاذ الم لمع ااي ...الف عل م اليا عت تف + قري 
ول هذا نينا ا ككرت خضي بوي" ٠.‏ لتيل بر ةيوس :من ره ابنج وتيف 
على العدرة الصترية ول رن ل اي اله اللي بدي به بطري 00 2 
اسان ف د لمي ور يدر ار 96 )ب ولا اراوس (ميو) وسكي 
1 باكر ارس كج 
8 الس الى الس ولي يضم لتصار برويرس على البلميس 
مكزعا ف ولدن اليل على عاب ملك ١‏ الا سرامو كاوشائم ققد اعقو يجددوق 
مرو وكانك تطئط على القائل الويسة 

العراتهم كن عام مسا اطنط الاسر الور 
ابن الجنوب فتدفنها بمو العدود اللصرية وي 3 

ويلوي ( 4ه - 20م) الى جل جدود 
أويعد ذلك استأقت مصر ياتا عنهما ديك 


ممر الجنوية مسد سوال بقلا عن 

النازعات فى الاب طورية من جديد غسغذك ١‏ هد اسيكامنوس [ الحرقة ) ودصوة ينض 

الدة التي امت من عام 121 الى عم 54 إبائل الجر التي كنت عرف بلسسسسس 

وتماقب فيها اإباطرة بسرعة غربية التوباداى للسكن فى وادى التبل الحساية 
اوقد كان أهم ما حدث بمد ذلك هو أن. ‏ حدود مصر الجنوية . 


000- 


الفضِراائاق 


أداة الم 


لم يثرتب على دحول مر حشيية 
الامر اطورية الرومانية طبيرلت هامة فى ادارة. 
بال السب ب ربطا وج ارال عيتلق 
نواتهمسا فى الدرق كانت تقفى بنجنب 
الندخل نا نكن فى انم البلا اللى كانت 
بتع بادارة منطمة , ولذلك الب الرومان ف 
عتكم اللادالقام تفسه الذي رضم الال 
الهم الا ذا استنيا بعض التمدبلات البي 
انتضت الظروف ادخالماء تكاتقدوم الررمان 
ام يكن كثر من تقال الحتكم من أسرة لل 
خضري اتفالا لم بان ممسحوي باقلايات 
الو امطرايات أكثر مما كان يحدث عادة على 
عيد الفرفنة عندما كاك أمرة حاكنة جديدة 
تف أمرة اخرى 


١ل‏ السلطة مركوية : 

ولا كال روما ف جاجة ملحة الى 
الاتتفاع بسرارد مسر الطائلة ف اتيف عيام 
عاليتها وق امداد شمبها بمقادير وفسيرة من 
القمج » وكان فى وقوع مصر فى يد قوية 
امنارئة للامر الور أو فى قيام .اضر ابات ين 


الأهالي ؛ غطر يعد كبن الاسبراطور :قد 
عرس الاباارة الأرائل على أل لكون مضل 
حاضية لالمراقهم مباشرة وعلى آلا نولي 
ارال سات أذ من فى مرليتهم ناصي 
ادارية فو مسر أو يدشفوها دون امتفاتهم 

علي أن بكرن نقام ابتكم فها قراط 
وعلى 'ن يتولى لاسب الرئيسية فى السلطة 
الركرنة رومان يوفدعم الأبطرة من تيلم 
انم أن منامسيوم أو يمزارتهم كما 
ابي لمم 

وقد وضم على رأس السالعة اثر كزية 
عاكم عام وملربمعميوة كان يتنئع ينمط 
اسلطة التي كانت من تعيب الماك ف موسا 
البطلة د فاه كان يعيين على ادارة السلان 
المائة وشنونها اثالبة والقهائية والحسربية. 
لحت اللراقة الأسراطور مبسائرة . وكا 
يتحت علي عدم بفسافرة مع ف خلال 
مدة حتكمه ء كما كان جب عليه عند اتتهائها 
انار وصول غلياك . وق حال غلو عنمي 
اذ يسبب للولة أو لذي سيب لخر كان 


بنرا 


.ينوب لله عادة مساعده فى الدلون القفائية 


سورت 


وكن يد بالاقرقيسية ديكايردونس 
ورسيتوس 
مدنف اة) > تقد كان يساعد الحاكم العام 
عل الاضطلاع بنهام منمب قله صخمة من 
كبار الموقتن الرونان من الجلى أن هذا 
ساعد أو المخار التشائى كان أخلرهم 
شان وأرقتهم مقاما . وكان للحاكم العسسام 
مسامدادى السلون الالية وها الديريكيتس 
وسسم «الابد رار حوس مون 

ومن أجلى اهيل الادارة العامة فسعت 
البلاد مس أوائق بام الاير اطلورية 
أقسام رهى مصر المقلى ومسي الرسطي 
ومس العليا » وأسنيت لداره كل سم 
الى ابيستر اتيجوسي (0000#م) رومائي ف 
دكات الأبراطرر غو الذي ين كام ثم 
الأتسام الا !لهم أكالرا يحضمون الساكم 
السام مباشرة ويسشيدوق ننه ستل 
اسقلمم » وكان اختمساصيم اداري با ؛ غير 
ان الحاكم العام لكا يهم عنه فى التميل 
فى التضابا وكان لمم حق مطلق فى درامسة 
لكاو والتحكيم فى المازعا , ولم يكن 
هم ل الختصاص فى الادارة الالية اكثر من 
سناع الشكاري يسبب العاف فى قير 
الضربة أو ما شاي ذلك , وكان امم فسان 
كبير فى تين مظن المديريات ؛ وبرجع ان 
الرارتهم كانت نهاليية فيا يخنص بتمين 
الصقار من هؤلاء المرطين للكن بيسعو ال 
موائقة العساكي المسسام كات ضرودية. 
قبا بختس بتمين كبارهم 


ل 


: امسلل العلية ف الي الول واتائي‎ - ١ 
وكان كلل تسم من أقسام مم القسلاة.‎ 
بتقسم الى مديرياث ؛ على رأس كل لها قاد‎ 
موه كاذ يلى ساكي اسم فل الرية‎ 
بتلقى منه جميع الأوامر قيما عدا ما يتل‎ 
مها الوق للاية اذ كان برجم ف ذال الي‎ 
اليس الركزية ف الاسكتدرية‎ 
ولم بتكن للقالد أي اختصاس حربى + الكن‎ 
لوذه كان بد الى جبيع الواح الإخارة‎ 
الدنية؛ ل كان رئيس الرطة وكتيراما كان‎ 
ينوب عن اناكم العام فى النسق ل النفاية‎ 
أوكان لالد دائنا المت فى ااه اقيض على‎ 
مخالفى القاثون وأ النلر فى المسسكاري‎ 
راجراء تحقيق ابتدالى ف القضاا ومحادلة‎ 
نش التزاع وديا آنا لذ شر ذلك قله كال‎ 
بعيل التفامسمين الى للحاكنة وقد كان‎ 
القالد مسلولا كذاك عن تقسدير وجمسسع‎ 
الشرالب فيه مديريته وعن امستفلال أراشي‎ 
الحتكومة واستكارائها‎ 


كاذ التومارخ لا يزالك معروقا فى هد 
ريال الا 41 لزاه سلطة اد الدئية كا 
ممما تين ل من الهتماسات عر ادرف 
على تدر وجم الصرااب الخنفة . وقد 
أدى تقض أهبية مركز الى ازدياة تمسح 
النومارطى لذ كان يمن لكل معيرية تلن 
اكت 


وكان يلى القساله فى الرتية « لكاتب 


سورت 


الأتعى > وكان ينوب عن التائد فى التسساء 
تنه أو خلو مركزه . وكانت أهم الختصاصاته 
تمن باون اللي فى الادار العلية ما 
حمل البحفى على الاعتقاد انه كان بمشسابة 
امراب على تصرفات القائد فى السنون الي 
وكلاً يجيه بعد لكاب اللكي ريسا دار 
السجلات الرسية , تقد أندا الرويان الى 
جاب داد السجلات الركزية بالاسكتدرية 
اغورا مسال فى واس للديريات . وعلن مر 
الزمن أسبحت كل من هذه الدور مقلم 
النبي: ولد لعجا شيا نيهم 
اللكانبات الرسسية وكشوف الغرالب رقوائع. 
التمداد وسجلات الأراغى د ويغتص الفسي 
الآخر بتسجيل الراض والسازل والمبيد , 
دكان برف مادة على كلل من هذين القسمن. 
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أوسا يدر باللاخلة ال ناب الأدارة 
“اللية ‏ ابنداه من القالد » كان بشخلا افر 
فا مدا الناصب لدم منها فقد كان ولاه 


مصريون , واذا كان يبدو من ذاك ان الوطمين 
اكافوا بختارون بوجه عام من الطبقاث ذائيسا 
الى كائرا يخناروق منها فى مسر البطالة قن 
امع ذلك قد برا تبي هام على طايع الخدية 
الحكومبة ؛ فلى مهد البطالة كان موشو 
الحكومة بتالهون من موطفين دالمين اختاروا 
اخدمة التكومة مهئة لهم يتتكسيوق متهسسا 
اقوتهم + أما فى عهد الروماق قال لمأت القرن 
الثاني حلى كان موطفر الحتكومة . باستثاة 


كبارهم ؛ يتالقون من رجال لا بتولسوق 
امناسييم الا ذرة تصيرة قرا عتمم 


وكا مقر ادارة كل مديرية ف عاصستها : 
كنم فك ابعواصم باستقلال محلى ف 
القرين الأول من حتكم الرومان اذ كاف 
أغراليها ورجال شرطتها تحت اقرف القالد 
الكن يبدو أن الى أنشا فى كلل مني 
مدنا بن لامب البلدية التي استعييت 
سسناؤها والمتماساتها من لظم لسن 
الاغريقية , و بدابة الأمر كان يتولى كل 
عنصب سنوي متطوع ثري كا بنفق من ماله 
الخاص على كل ما يتطلية التعوض بأعباء 
امنصيه وكان عولى هذه المتاسب يعثير مرف 
يشر به اناس ويتطلمون الى الحصول عليه د 
كان الأالى عندلذ نتخبون افشل المرشهي 
أتولى هذه النامب . الكن بسفى الزمن لم 
انمد هناك حاجة الى الاتطاب » فد ازدات 
على في الأيام صمرية الخصول ختى عسسلي 
مرح وأخد لكل عنصب يسيب نا كاك 
هذه الناسب تفرضة على شاغليها من لعي 


مالي كانت تترقيه باسشعرار لى الوفت الذي 
سارت فيه حالة البلاد الاقتصادية من سه 
الى أسو؟ , قين انبل النطلب علي مسعوية 
اسثل مسسذه الناصب ابياث الحتكومة الى 
الارعام والحث على القاص نققات هنسدة 
الناصب كما لجات الى اشراك اكتشسسر من 
شط واعد فى لحيل الباء كل منمب 

افنى الفرن الثاني جرت العادة بأل يتوالى أعبا. 


حؤوات 


ملعب مدير الجينازيرم خسان كالا 
بتاوياف كي شهر مباكرة مهام هذا المتصب 
وعرف أنه فق اوكمي بتخوس بلع سيد 
امراب السوق العامة فى خلال القرف الال 
اغسسة + وكان اند مراقيى الشسرين عند هاب 
القر الثاني اربع . وكان الور الطيعي 
هذه الخلوة اننا اجنة لكل ميب عنام 
الواخر القرن الثائي. 

وكان هؤلاء الحكام هم مدير اليسازيوم 
("«مووسم) ١‏ وان بنولى رعاية شسكوق 
الجينازيوم الذى كان مركتسر ايساق 
الاجتماعية وممهدا للثربية البدنية والمقلية :. 
ولائيسا. إ#مويم) ١‏ ركان يعرف مالي 
الحان الباق يمنشة تدريهم زاسهمفو 
نبي الأومباء للسيدات والمرين للقاصرين 
وييحث الشروط الواجب توافسيرها فيعن 
يضمون الى لبقسة التمتمين بالامتبازات ١‏ 

عراف سل توراها 

الكاهن الك زم العوواء وخاسا مراف 
الشمرين ,امود عايية) © وسادسا مرائب 
وكا يتولى 
المقرد . كان بوجد الى جاب 
اعؤلاء فر من التكام يرجح الإ خسسون 
الم كانو ينون قط عندما كانت اروف 
تسد ذلك مثل (تفامامحاوم) وتان يعهد 
الهم فى الاشراف على الأشقال المانة . وكا 
جد فى ككل عاصمة من مسسقه المراصم 
اما بسبه الجسعية العامة للمواطتين 


السوق المانة (بمسفعديموها 


وكا يش السلطة امركرية ل ادارة للك 
راصم قائد الديرية وكان بين ملي 
نظانها الالى ديرف على حفظ الأمن فيه 
الك الكانب الللكي وكا مسولا عن 
فداه السلطة الركزية يكاقة العلومات التي 
تحناج البها لفرض الغرائب ‏ كنا كان 
مسئولا من اعداد أسناء الأشخامس اللائق 
اختيارعم الوائف المعلبة اثتى كانت هله 
امن ينها . وكا يوجد عسادة فى كل ديت 
انان يتولبان امسل فيا لدة لاك منوات 


وكات كل مديرية تسم الي مده من 
القري بدي التو املية فى كل منها جناعة 
بن شيوخها بدو إن مددعم كان يتاوت' نيما 
لمدد ستكان كل قري ٠‏ وكا شبوح القرية 
بمثابة سلقة الاتسال بين الأهالى و الستكرية. 
ف دقع الشرالب ‏ وكات عليهم أبقيسا ان 
يرافيرا فلاحة أراضي القصسرية وأن يسدر 
المتكومة بنا تطلية من الال لو الوق 
الضدمئها وفك الحاجة . وكالرا كذلك 


مسنولن إمام القائد عن عالة لمن فى فر اهم 
لعن لا نسسرف كيف كالرا ببخارون كن 
برجع أن خدمتهم أثافت فرضا لجياريا على 
ثراة كل قرية مد سنة دون أى مقايل . ولمل 
ميك هذا النظام يرجم الى رغبة التكسوية 
الرومالية فى اجام ومسيلة محلية قري من 
اسلثالها الى الخصول على ضراب القرى. 
تند كاذ اولاك ايوخ مسئولين شخميا 
عن سداد ضرائب قرلهم. 


ينات 


وكان يسثل السلطة المركزية ف كل قرية. 
رئيس القريلة تميعميه) كان يعيين 
على حفط الآنن قيها ) وكائب القرية وكاق 
امسسستولا عن موافاة السلطة المركزية يكل 
عا بلزمها من بيات لأغراض الضرالب فى 
الذى كان بعد قوائم بسكان القرية ومقدار 
م يلكه كل متهم وموارده . وكا يفا 
امسئولا حن العداد بي بالأشخخاص الصالحين 
الاختبارهم للوظائف الحلية الثى كانت وطيفته. 
من بينا. كان لالد يختاره بالقرعة مرقاسة. 
الاشخاض الثى "مدها سلف ) وكاق يشسولي 
ته لدة ثلاث نوات » وكان الكل فرية 
عادة كانها الكن فى بعش العالاث كان بعد 
فى لون قريئيل أد اثلاث فرق الى كانب 
واجد , وكال بخص دغل بنش الشرائب 
مواجهة ما يتطلبه منمب من لايق , 


راذا كان الال قد حرصسسوا على أن 
يدرجوا ف قوالم أسماء سسكال البلاد وجنسية. 
كل متهي والطفة الث ب الما ء قا 
الررمان الدغلوا لظام اتمداد ركان بجر 
كل أرية عشر عانا ويعرف بأنم و التسجيل 
الزلى © ٠‏ ققد كان يتمين على مالك كل 
منزل أو مستاجره أ يقسسدم الى ولي 
اتسين اقرارا بيع سنكاق مترله ويقسم 
على صحة الساناث الثى قدا . وكان أرلك 
المولتفون يقسومون نجس (ضفولاية) 
هذه اينات والتاكد من سحتها لأنه ينك 
عيها كانت السلنات الخئة تمد سجلات 


الطبئة التى ينتنى اليس كل متهم وكذللك. 
حالت من حيث الاعفاء مي الضرائب جميعوا 
أ بنفها أو الالزام يدقع الضرائب كاملة., 
ول المسترة الوائسة بين تمدادين كانت 
شهادات الو 

لتصجيح اليانات الراردة ف هذه السجلات 
وجعلها سطابقة الراقع 


ايلاد تستضدم سسسخويا 


ولا كانت التكومة ترقب يحرص نديد 
الاتماء الى الطيقات الممتازة بسب ما كان 
رنب على ذلك من التمتع بامثيازات الما 
لاحن خيف لخدا الراك عطي 
بل أيضا من ميث دخو ل منظمة دريب القبات 
(ملسط ضرم «الجيمنازيرم ؛ لاما كانت 
الالسيج لسجيل أى شخس فق 
مسساله المبقات الا بعد فح (لامتقاو» 
الطب الدع بالمستيدات الى كان وال 
التنخض أن الرسى عليه 
اثالة راة من عمره أى قبل لسجيل اسسيه 
ف منظية اتدريب الشياب وق قوائم ذانين 


ب عانة ف 


اراب » فقي س الاب عرة كان اليا 
يبون ف منظماتهم وينيق دضع ضررببة 
الرلى ويمش الشرالب الأخرى . وقد كان 
الماه اي لقة من الطيقات النازة يفي 
الات الثاءوالدى الشخص الى تاك البق 
أوكاف فى استطاعة الميد الاشاه الى تلك 
الات اذ كان اقاتو يسيج لمم باتع 
يوضع سايم االو بد فحص حاتم 


00000 


- لفن لاغريقية : 
وقد كانت الاسسكتدرية وتفراطيس 
ريس واتطنوؤيوليس هى السدت 
الوحيسدة التى اللمتع بغر امن الاستقلال 
الذاتي فى حتكمها اللعلى , برضم أن معقوماتنا 
عن دستوى كل منها شيغة الا الها تكفى لترينا 
انها كات تتمتع بمزايا خاصة اتطظلف فى كل 
منها عن الأخرى باختلاف أصلما وتاريقها 
أما الاسكندرية قيجيع الباحثون على أن 
#ادرد ميد يذ اند ع تمر 
اسقروس لم إيسحوا لها بنجلى للشورى 
الكى لا بحرا لاهلما المرميل بالشورات ممقلا 
الشورائهم ويك يجعلرهم تحت سلطان الحاكم 
الام مبارة , واذا كانت يعض القرائن تشير 
الى آنه متسس أوائلق العم الرومالى كان 
لمواللى الامسستكتدرية مجلس يتالفه من 
+10 نشي ء والى أن هيا لجل كان 
حلقة الاتصال بين روما ومر اطنى الاسسكتدرية. 
غان الاك لاتدع مجالا الشك فى اتن 
لم بتكن مجلما له صفة رسبية أو مسيلطة. 
تشريعية فهو لم يكن أكثر سى هيثة اجتماعية. 
ول ما كانت علي لجال في عهد البطالة كانت 
انخة افريق الاسسكندرية تتقسم الى بالل 
رأحياء وتكوان هيئة الوامنين الذين كانوا 
يتنتمون ببحقوق الوامة كاملة »كان مها 
ان التمتع بهذه الحقوق كان شرلا نانسا 
الول على حقوق اللوائة الرومائبة 
ولاعفاء من شريبة الرئق ومن تولى النامب 
العامة فمرا خارج الاستكتدرية . وق النعر 
الرومائي آبضا كانت توجد كذلك فلة اتصاف 


الموامنين وكاتوا لا يسجلون فى الأحيسساء 
ولا بتمتسون بتكل امتيسسازات المواطتين 
الكاملين , وكا للامسسسكتهرية جماعة من 
الحكام تالفون من مثيل كام عواصسم 
الديريات فضلا عن مسثلى الساطة الركزية 

اولسنا هرف ثيمية اتيار كام الاستكبد ريقو 
الكن لا كاغوا بتوموق بدور بارز فى ثورات 
هدم الديئة فيد الحسكومة » وكائت 
و أمال الثتهداء الرئئين > تمسورهي فقن 
شكل زع الدبنة ‏ فان كلى الك يوحي بال 
لم يكن للحتكومة بد فى تسيتهم . وقد كان 
الامبر الور هى الذي يملح حقون الواطئة . 
وكا لحار العام هي الذي بساكم من فس 
فى هيئة الواطين اما فر خوالر لديهم 
شروط الشتع بحفرق اللراطنة وكذاك الذين 
يمارسون مسالها الحفوق دوق وج عقن 

ويبدو انه لم بعد الحاكم الدينة وجوه تقسم 
أيح التصل فل النشا) من اغتسياض 
الحاكم العام والذين كان بيصم عت علي 
الخو ما مثرى مسد الكلام ع الليام 
التسائى . وبطيعة العال كان فسا الل 


يلظ الأمن ل اللديفسة قائدما ورئيي 
اشرمها . والواقي ان الحتكومة الروماية هي 
الثى كانت تغرف على كافة امواعى الادارق 
فى الدينة » لما التواحى الثقافية والدينية 
وتدريب الشباب واقانة الخسلات وتطيم 
الالمساب فاق جام للدية.. (ومممهممة 
هم الذين كامرا ولوف أمرها 


لاطا لس وو 


الما تراطيس فبظهر اها قت تتشسع 
دستورها لقديم يدليل ما تحدنا يه الور 
القدية من أن حادريان أصلى الطبتو برليس 
مستورا على قط دستوى فريس , وكانك 
أبرز عناصر هذا الدستور وجود هيلة مواطتين 
وعده من الحكام ومجلس للشورى 


وببدو أن للوليديس أيفسا الحتيقت 
بدسشورها الاغريقى الدب الى إن كاذ لا 
مجلس لاسررى وجعمية شمبية وهيثة كام 
اتتخيهم هيئة مواطين كائرا بتقسموق الى 
قبا واحباء . وفى صر هادريان وثانية ف 
عمس الطونيتوس ببوس قامت باعداءات 
وسقت فسها فيها بألها مدييسسسة للريقية 
الم ١‏ . وبالرقم من أن بطرليميس كانت 
عاصمة مديرية طينة (ملل7) * أ مقس 
حكرمة تنك الديرية »ااانه رج أن تلك 
المتكومة لم تتداخل فى لوف الدينة , 


وقد مر بنا أن انطبنوةيوئيس الست 
على نم اغريقى ومححك مييلسا التستورق 
ودستررا لفريبا وقسم مواطئوها » نشل 
مواطي مدن الاغرقية الأخرى » الى فببائق 
وأحياء , ويطبيعة الحال كان يدبي سواه 
جماعة من الحتكام بختارون من مواطنيها . 
ونا يدس باللاحظة أن دسثور هذه امد 
سمح بالتراوج بين مواطتها والمسرين عل 
حين أذ هذا التزاوج كاق هي مشروع فى لد 
الانزيئية واحرى . 


- التعديلاك ات ادطلت فى لفون 

هد انا الأول والتساني من حك 
الرومان زادة ملسسردة ف الام الأشخام 
القادرين بتولى الخاصب المتكومية وابلدية 
ومن حيث للبدأ كان انام تتفي بالا برقم 
شخس علي نولى ولئة قبل القضياء 
سترانة على توليه وليفة مالفا مرة سابقة 
وكات يتفي من الارخام على لول الوطلائقه. 
الموالتون الرويات واسماء المحاربين ومواطنو 
الاستكندربة وأسلينوة يوليس القييون طارج 
عاين الدبيتين , وكذلك الأطبه العموميون 
وأسائلة دار الم فى الاستكتدرية والقئرون 
أن الباريا العامة والسجزة ويد معين من 
كينة كل معبسه , لكن عنادها قل مسق 
الاشخاس الاين تتولى مسق الرامئت 
اازداد تدريجيا تناف الحكرية عن هذه 
الاطاءات ٠,‏ 

وشسهما زاز الاير لون سيشميوين 
سروس مسر ف عام 900/0005 ورا ا 
الاممجلال قد أحذ يبدب الي موارة البلاة 
وان الادارة العلية علي وشسمسك التدافي ‏ 
أدخل يط التمدبلاث على نظام الادارة 
المحلية » بؤملا أن يلح بذلك نا أسيده 
الدهر . وقد كان أهم هذه اللمدبلات مبسح 
الاسستكدرية وعواصم اتدبوبات ماين 
للشورى , واذا كالت الاستكمدرية فد حققت 
على هذا النحى أمنية قدبية عزيزة عليها فانه 
تقس من قفر حفه انعط نسبائها سسلي 
الماصية الجيدة القدينة وعساى عراصم 
المديريات سواه بسواء . ولم يثرئب على قوز 


هوي 


أعواسي الديرات بهذه للئحة تنا بالك ويرجح بنض للؤرخين ان عدما اكت 
الذالي تنما كامسلا تقد نل التائد ماحب ١‏ مجالى ا#شمرى عين أعضاء ها أولاك الذين 
الللة الباق الديرية قلا عن أنه كان الم سبق ترشبيحهم لتولى مناصب الحستكم 
ببسيشر على ميلس الششورى وعاصسسة الحعلى فى مواصم الديريات فى حين انه يتين 
الديرية حيث كال مقرء الرسسي . واذا كان من بردية من منتصف القرن الثالث اليلاد 
اتام الجديد قد بدا فى صورة ميزة جاد بها ١‏ ألم يكن هناك الى قارق من حيث النصاب 
الأب امور قا ف الوظع كان عبلا جديدا ١‏ الال بين أصحاب منامب الحتكي لحل 
آلشى على غاتق اموسرين الذين كان أعفساء ‏ واعضاء مجلس التدوري المابين . لكن هذة 
مجالس الشسورى يختارول من يينهم وكا الا يسلتيع خلا أنه عند القماء مجان 
دده يلغ اث أى كق عاصمة مديرية , وقد الشورى لم ين أعضاء فها أولاك القن 
ت الي كل مجقس من هذه لالس ١‏ لم برحوا من قبي لاسب الجلكي لمحل 
المسئرلية ين انون الالية في المديرية وعلى كل حال اذا كانت هناك الى فوارق 
باجمنها ولمين وضمان سكام الماعسمة ومدبر ١‏ بين الفريقيل فى بداية الأ غاب ما واقت نه 
المصرف الريسي فى المديرية وجبة الشرائب < الفرن الثالث حنى اكانك هساقم الفرارق قد 
أ كل ألناء اثديرية ومراقبى دخل الحتكومة ‏ زالن تاب الى حسد 'ف ككمة حاكم محلى 
من كافة انوا الأراخي الماسمووفي0) 6 ونا ١‏ زويوميه) أصبحت ترادف كقة مشر مجلس 
ببجسدر باللامقة ان المنولية مسحت التتررى إميياارا 

امسترلية جماعية فد كان كل حاكم من عتكام. 
العاسية يوكل عضو ف بلس الشسوري 
مسولا عن لقسيره الشخمى وتقصي زملالة 
اشوا تزف : يقد فل ىمستو 
يحول الاشراف المام على الادارة ف عاسم 
اليرية في حين ان حتكام الماصسسسمة كامر. 
ومن بتنفيذ ما يدس فدائرة اختماس كل 
نهم . وقد أسيحت القسامدة ان لا نكن 
التطل من تولى منصب من مناصب الحتكع 
الحلى أو مشوية حفس الششورى الا بتتازال 
الرمسح عن عشي ما بلك للخس الذي ١ ٠‏ وقه تضنت التعديلا الادارية جد 
رشحه ليحل مكانة سيم اللدرية الى أققيم + وتيع ذلك الحياة 


وقد ادق اساء مجالس اللنوري الى 
ائعأء مناصب ادارية جديدة كان امتمسا 
عاب رئيس اللجلس ببعميوهها + وكا 
برس مجلس وبنفذ قرارائه ‏ ومنصب أمين 
الدية زبسرويوم 


شنار الجدي فينا يتلق 
الوق الدستورية ؛ ومنب فانعمة م 


عادر ركان 


ركان يختص كوف الديئة الاليه و ومنب 
رئيس العريلة فى الفينة ازبميو» عفدم 


0 


اوطيفة حاك الاقليم ‏ (دممومن ء وكات ١‏ ولامراء أن السيب الأساسى قينا ساب 
يعين لكل اقليم مرائان على دخل الحكوفة ١‏ البلاد من ققر وتفحور برج الى أن الرومان. 
)0 لم يسستمدوا من وراء كافة انظي التى, 
وعمد من جا القرائب نفدم وضموما الحكي معي وكاقة اتعد يلات التي 

وكال أهم التعديلات التي أدغلت على أدخلوها على للك الم الا استعلال البلاد 
أدارة القسرى احيا وثبفة حاكم السسربة الى أقعى جد وشيان الجمسسول ملي 
اميم + والتضاء تدريجيا على ما فرضوء عليها من مختلف الالتزامات دون 
الختماص الفسيوخ وكاتب القسسرية »ققد ١‏ فشر الى صوالح الهسب ورفاهيعه . وليس 
السندت كثون الأدارة الى حكام القسرى مره ذلك الي أن الروصساق كائرا بريدوق 
وكاتوا عادة اهن ف كى قرية » بيد فلهنا . التشكيل بنمي انا مرده الى أن تاليهم ف 
كنا ثوليان هذا متسب للدة عام واحصد .أن تفي مصر بالخيرات على روما أعناصم 
ركاذ كام القرية برشجون شلفاءهم ومن ١‏ عن مراعاة صبرالح نمي . ولي صم كاترا 
تضاح البهم الادارة من موظفين » الكنهم ‏ بعيدى النظر لقغروا ال افقار مر سيئر 
كارا لا بترارن مهائهم قبسسل موافتة ايد عاجلا أو جلا فيما نجنيه روما من مصر الكن 
الدرية ساك القسم على اختبارهم , ارا تبمة المسلولية لالط على عاتق العتكام 
وقصر مدة متكمهم لم بكر كل منهم الاق 
ايوية وكانه افد سمارا له 8 ومن يمدي 
انلولانء ,7 


من كافة أتراع الأراقى . (تممه 


ولا شك فق أن التعدبلات التى ينها 
سيتسيوس سفروس على نقام الاداة امتراف 
صريج بأخفان انظام القدي ه ولا شك أيشا 
فى أنه لم بيخ من وراء مش الأعالي قشر من »ات الشرظة 1 
الالال الملى الا انمث حافة السسلاد ٠‏ التنغن الرومان الى البطالة أول الأمر ف 
الاقتصادية وايجاد وسبلة تملى الاراطور ١‏ حفط للامن والنقم فى انما اللاد بخريس 
شاط كن للحمبول على الرئب © لكن ‏ (نفاوايام) ملحي ومنظي على أسس 
لاهذء التعديلاث ولا الحقوق الرومابة التي حربية . ونشي. القرائن الى أن هذا النفام يت 
امنحها كركلا لسكا البلاد "فلحت فى انناش ١‏ مشيم فى ادا حتى القن الثا . لكن يدو 
الحالة الاتتسادبة » ب لذت تسيى من .أن الرومان ام يفثواآن استيدلوا بهذا النظام 
سبيه الى سوأ مسا حفس الامبراطور ١‏ لقان مزدوجا القيث بمقتضاءتبعة حفظ امن 
دقلدبانوي الي اماف تنظع الادارة من ٠١‏ واشظام على شرطة مدئين كانرا يعيتوق من 
أسثلها الى ملافا أهالى كل منطقة وكذلك مسي الجيشن 


وت 


الروناتى . وكا رجسال الشرطة الدتيرق. 
يدعرن بج عام رايا أو ترا الى قلف 
الأ («مواوطوا» الكن كثيرا ما كانت تللق 
آثقاب خاصة على الذبن ينل اليم عمل ممين 
نئل خط الأمن فى ساحات الالمساب 
أو السجون أو الطرق المحراوية غير الهم 
اكاتوا جميبا يختارون للشسسة فى الأفاليم 
الى يعيشون فبها وبرج أل مدة عدمنوم 
كانك عانا واحدا , وكان يتين مليهم أن 
ددا بين للخدمة بإمالا واراعة وأن يندمو 
اللحكومة خسامنيل لجسي أدائهم ميتهم 

وكانرا بنقسمون وحداث أساسيها الدبئة 
أو القرية . وكاتوا ف المدية نحت ريائسة 
القالد مبايرة » "نا فى التسسرية فالمم كاتوة 
تحت رياسة ملف لاض بد من إمدليمم موده 
وام يكن لهذا الونلف المتساض ققسائى 
ب ني أنه كال يتداخل بين المنطام سمي 
لمصالحتهم وان المتشاصمين كانوا يلجاون اله 
الفض منازمائهم . وكا يكلف لاه القيض 


على الجسسترمين باء على أوامر ب 


اها سن 


رقة سحب افناء بانس التررى فى 
عواصسم المديربات تنليم قوة للشرطة ف 
اناصسة كل مديربة كاك مساقلة عن فلوة 
الشرلة ف الدرية ققد تمر فى الترن اثالث 
على رأى رجال الشرطة فى عاصمة كل مديرية 
ملكت يدم زومهويدت موده يشما اسقمر 


رجال الشرطة فى كل قريةتتعث ادرة الوظف 
الذى مر ينا ذكره لمسمميياعه ١‏ وليس 
هناك دليل على آن رئيس شرطة عاصسسسمة. 
المديرية كان يمي من قبل مجلدى السوري 
أ يخفسع لتوججهاته . وأقلب اللآن ان 
التكومة الرومنية كانت تهين دائنا علي 
رجال ارم فى كاقة ااء البلاد ب فى ذلك 
الاسكندرية وقيبها من المدن الاغريقية , 


ركان الجيشن الرومائى يمس الحفطد 
امن والنظام فئ قي من الجنوة بيدى انها 
كانت لفل الراسن العرطة مدقي , وق 
غاب الأحوال كانت كى ة من هؤلاء الجدرد 
ايحت قباذة نف شايط (وميممهم كال 
تدم اليه الفتكارى كنا كاك تمصدر من 
الأرمر لاله القيضش على التمنين . لشي 
القرائن الى 1ن ف بش الأحبان كان يصمر 
الى رط القرية ما يادي له من ا 


١‏ - اليش الرومائ 


عفنا فتح لقسطين مم كافت'حامية 
عم الرونانية تتألف من #لاث فرق روما 


ومع ؛ وفع كثاتب ساهدة من ل 
لطتمنيه) + والاث فمسائل من الريساق 
اإسدم) وزعت على الراكز الاسترايجية قن 
السلا انكر السعبنة والنظام فى أرجائيا 
لمان حابتيا من الامتداءات الغارجية 

فوشت ف تيقويولين حسفي اللرق 
الروماية دثلاث كتالب مساعدة لاثقاء لزعي 
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ف قارب الاستكتد ري الذين اغتمروا بيهم 
الى الشلب والثورة + ووضعت قرقة رومانية. جديدة على شاطيه انتيل عند 
"خرى فى ببيلون للسيطرة على الوب البحرى ١‏ باببلون واضافة فرقة جديدة ( فرقة تراجان 
أويرجع ان الفرقة اثالثة رضمت فى منطقسة.- الثاية) يرجح انها حصدت للقدمة فى الشرق 
بية التي كانت مهد الثورات الوطنية شد ١‏ وائزات مقا ق مصر للكنها لم تنادرها حتي 
البقالة » ووضعت للا كنالب مساعدة عند ١‏ سحبت الاشتراك ف حرب الدائوب 


أسران للنفاع عن الحدود الجوبية وزعت وام بأت عمد اتموتيكوس يوس ( 381 
اثلاث الكتاتب الساعدة الائية والثسلاث ١‏ 04 ) حتى كان عدد الفرق الرومانية ف 
النسائق فى مختلف أتحاء اللاد لحمسسابة مص ضد أتقص الى فرقة واحدة كن بيهو 
الحدود الشرقبة وتأمين الارى المسحرارية ١‏ من ناحية أخرى ال عد الكتالب السامدق 


وحراسة اناجم , كن مرعان ما تين ان والنسالن قد زبد . وين من الرتائق انه 
هذ القواث كانت تزيد على الحاجة ولا سيما. ٠.‏ هلى مر الأيام نجه الرومان باطراد الى التجنيهة 
بعد امئان الرومان الى سلاية السسدود .سحلا للى» الأمائن التى لخسلر فى مسقوف 
الجنربية لأ ريوس بسحب ادق الرومائية في مم «وليس معني الك 
الفرق الروائبة اثلاث , وشسهما أثبنث .الهم التسسدوا على ارين ل ذلك وائنا 
الأعداث اق الاسكندرية كلت أخظر مسقي الأرجح على مواطى للدل الاخريقية وعواصم 
الرومان من منققة لية امر كلادديوس ببفل ١‏ الديريات . 
الى كاك تتزل عند تفط وكان بعر ثالمى. الدلا اسسسطول 
أو ية الى سكن ايقويوا. ل 
اول عمد يرون خسدت مؤتنا فى اط هر الذى أخاء وان كلا يرد له 
الاسكندرية فر روماية “خرى القيام في ذكر فى مسادونا قبل عدر يروث . وكات 
را الباحثين بالحمسلة اثتى كان هسسنه 2 الهمة الأوثى لهذا للاسطول الدفاع عن البلاد 
الامبراكور يترم اتوجييها فد ملك ١‏ وعراسة الفبح لشفل من الاستكتدرية الي 
ااكسوم للكن حال حون الفيسسام بها اتدلاع ١‏ ايطاليا ٠‏ لكننا نسيع منذ عر هادريان ان 
الثورة فى جردايا سما ابندعى استخدام نلك كان يقوم كذاك بحرنسة النقل للاثى ف 
القرق فى المنادها . ون عهد تراحان "دلكت ١‏ داغل اليلاد 
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ل كان الرومان فد دابوا فى السررف <١‏ الادارة يشدوق ازرهي » اذ كان القرار يقضي 
انعاديا على اتباع سياسة النسامج الدبني ‏ ملفلا كن المنايد الت كانت القراين تدم 
مس رعابلعي ما دام ذلك لم يتمسارض ١‏ فيهاء كن الرهبان استمدرا من ذلك القوار 
والأطفاظ بسيطرتهي عليعم » نانهم شيا اللطة ليدموا العابد . لما ف الربه الفبلى 
امع هذه السياسة لم يتسغظوا فى النقدان ١‏ فا سفطة المكرمة لم تكن من الوة بحي 
الدينية لرعاباهم فى مس سواء اكانوا من تستطيع تنفيذ ذلك القرار »حتى الذاشاء 
المسرين ام الاعريق أم المود . فلا عجب ‏ رجال الادارة لتفيسقمء وكان الليعم ف 
ان اذ امش كلى منص من هذه الناصي ١‏ الواقع مسيجيي نير متحسين أو امارينل 
فى اقامة شمائر دياته اديب , ولا أدل على متبصرين لم بروا من التكسسة قرض دين 
أن لب اتسررين يوا على ولالهم لألتمم ١‏ معيل على الثسمب درن رقيته . ومع ذلك 
اللدية من ال الأفناب الأوائل للنسيجية .نازتا لرى حتى اليوم على جيران الصساية 
وجهوا حملاث لاذعة شبد عباده الحيران دبل . آثار المحاولات التى بلذلت لحو صور الآنية 
انه بعد انتنسار اللسيحيه لى مع وامثراف ١‏ القديية . ولا جدال فى اق كل ذلك ينمض 
الدولة بها رسيا فى النرن الرايم لمبلاد بذ دليسلا على أن جانبا كيرا من المصرييئ 
السيعيرن جهودا كدرة تماء على اثوئئية ‏ استسسكوا أبدا طويلا فى لمم الرومالي 
فى مضي وساعدهم على ذلك اله عنديا ارلتى ١‏ بعبادئهم القديمة . ويجب الا يثيب عن البال 
الامراطور اليودوسيوس ( هبس سب ووم )...أن أهل الريف وهم يمرن داليا جنا كيرا 
العرشي فرش السبحية فسر؛ فى جبيع أنحاء ‏ من السكان فى مصمر اكثر سحافطة من اهل 
الامبراطورية الرومابة .وقد تمك قرار ‏ للدن وكذلك *كثر منهم فمسسعكا بأعداب 
الامبراطور دون عوادة فى الاسسكتفرية ... الدين. 

والرج افيضرى سيك ذهب الرهبسان ف احلمظ كثيد من القريق مصر يشا 
يذه الى سيد مدق ومن ورالهم وجلل ١.‏ بادا اقندينة . ويجب الا تافر الى 
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الذحن ان ذلك كان مقصسورا على مدئمم ١‏ الصريي. منطم الى الاغريق ولم يتفض وقت 
الافريقيسة تحسب بل ببدو ان ذلك كا طويل قبل ن تستوعيهم الامة الصرية فبين 
انم أإضاحيئا وجدن لهم مراكز حشارية ١‏ استوعيتهم على م المسور . ومن ثم تقصن 
خارج تلك الدل , فالقرائن تغسور الى انهم ١‏ عد أنباع لديا الآخريقية تبعا لعدد الذين 
كانوا يفيمون شعالر عبادتهم القدببة لا فى تمصروا وطيمة الحال أيفسا تهنا لعادد 
الاسكندرية وتفرطيس وبطسولييبى < الذين اتقو الميحية , 

وانطيتوؤيولييى فحسب بل أيضا فى الفيوم 
وهرموبو بس (الاشموين) واركسي ينخرس 
( لبس ) . الكن لا جدال فى ان عدد افريق ا 
اممر الأبن برا على ولالهم [آلهتهم القديية الهم اسثمروا ينابسرن عبالئصم 
قد تاتضن على مر الزمن , تقس من بن "ذا .وو أن تالز لقرسهم أو لاتيم بأل 
الاقرين منذ عهد ميرودوتوس وللوال عنس باثيران 'جنية . واد التهرث بيعهم فى علب 
البثالة كائوا يمرن الآية الصرة لاه مدن مم الكبري واسشر مفبدهم الي فى 
الاغريية وام كرام عبدوا الآلهة المصربة. ١‏ ليولشريوليس يباشر تفساله الى أن مر 
الى جاب آلعهم الاغريقية باتبارعم لزلا' ١‏ لسياسيالوس فى عام سما باغلاقه بعد مهل 
اليلد التي كانت مقع ساي طلقا ٠ ٠.38‏ رفم رسيليها.ى اطلاب نور الييرة عا 
وستطيع أن تصور انه كلما اسبح الاغريق ١‏ روماء وذلك لكي لا تقل غوف الميد اكير 
اكثر المة بالآلما السرية نتيجة لطسول ‏ فى أب زولك اميك 
استقرارهم فى البلاد والاغتلاط بإعليها ١د‏ ليوتويرليى , وقد شهدت فصر التطبون 
التراوج معصم أكثر تقريهم الى هذه الآلمسة . الرجيسيه الذى بلر! على الأفتكار الإمودية 
وبع ذلك تسرب بسفي الافكار الاريفية ‏ وكان بتمثل فى كوين طائقة سن السك 
الى بسض الذاهب للصرية التى كان بسارسها ‏ ! 
الافريق والصرهون الغرقون . واذا كاذ من عويث اخدت تسارس حياة من اللقيف 
الجائر بوجه عام ان اغوي مدن الاغريطية. والزسد منصرقة عن أمور الدني الى الدرس 
وعوامم للدبريات لم يصدفهم انعد الى واكامل . وان بسيح للرجال والنساء عل 
اآنهة العرية عن تبه الى كليتهم لاغريقبة ١.‏ السواء بالادساج فى هذه الطائقة » وكاق 
قم لامك فيه أن عامة الاغريق التشرين فى بخص كل عضو ين أعفساء الطائمة 
السلاد أصبحو بالتدريج أقرب الى ١‏ صومعة صخيرة بنزدى فيها وسيدا دق سئة 


انا كان اليهسود يقفون فى الدثون 
هة بزل عن كافة سكا مص سوا 


لكانوا من المصريق ام من الافسره 


أن لنفسها بيعة بالقرب من بحيدة مريوط 


ل 


أيام ولا يخرج منها الإلقاء مع اخسوانه قل البنضي لهم خدمة أسدتها اللسيحية للصرية 
الييمسة الا يرم السبت من كل أسبوع ‏ للسيحية الاورية. 

وكذلك ف يوم الحفل اذى كان بتقام كل وازاء اسشسالة الصرين يمد اتيم 
خسين بوما . ولم تكن هذا الوذ من حياة.- الدينيسة نر ان الأباطرف الرومان لك 
السك غير معررف فى مصر من قبل . وآيذ ١‏ يصبغرا مركزهم بسبثة قرعية ف نسي 
ذلك اواك النساك القين تحدئنا الوثائق | الصرين حقوا حذر البطامة من قبل فابقذوا 
باهم كانوا بنقطمون للمبادة فى سيراببوم ص المراعنة . إلى ان حاكم مر الرومائ 
مف فى عهد البطالة . ويتقد بمض الباحثين ١‏ 'بضا كان بنشيه بالفراعنة » فلا ع كي البيل 
ان ابشرين البويين هم الذين ظلرا من رقت الفيضا » ويقدم الراين عند بلوخ 
الهند الي مهي ذكرة السك , كن البعشن الثيل أقعى ارتفنه وبل دور قرعون في 
الآخر من الباحثين وان كانوا بسلمون بان غير فلاين طتى الشساهر . وكيد الابرة 
مثل أوالك البشرين كانوا يندون علي مص العابد لالية الصرية أ اضلفوا الى مبائي 
ل عهد البطالة ربان مذهب سيريس كان ١‏ المابد القائمة أو اكملوا مبانيها لو زخرفتها 
الف من ميج عجيب من كار » الا انم ١‏ وصبوروا على جدرالها وعلى التعب الرسمية 
يجدون من المسير أن بتصوروا أن بتكون لازي الفرامة ولوشاتهم . 

اليهوه مع شسدة تسسيهم الداتهم تسد .وقد كان الرومان فى باميء الأمر يتظروق 
اقنبسرا ألى عادات من دبال أجببسسة ٠‏ الى ممتقداث الصرين الدنية ارة التتبار 
ورجعون ان تكرن ئيمسة مسر عى اتى ١‏ وازدراء لكتمم لم يلوا أن أخذوا بتطلمون 
أرحت ليود بادة الاك ؛ فالصحراء فق إلى عرف اسرارها باسموتمم اك لاسرا 
مم مسسهيدة الفرب عن أى شخص يبهد ١‏ وما يقترن بها من اسساطي. . وما عتم الفرفة. 
امثزال العالم ؛ وللصحراء حاذية خاصسة. اماتهرن أن خشهوا السلطان نك الآكية 
الاعاس بها نسيل كثيرا من وصفها »ومن ١‏ وشساركرا رباعم القلربين على أترهم ف 
ليسي أن نسشهرى افقدة الذبى شفلوا عبادتها وتقديم الفرين البمسسا بل أقابوة 
يجتسل ف لتو الدين .ونا عون .انر . ٠‏ اكملين وللمسابد لبها حي فذ دوي 
فا التشور نه قد حدث يمد ذلك يقلن الظيمة ذالها . ولمل ابل ما يدل على اشير 
بن المسيحبين فى مصر فاتشرث ينهم عادة ١‏ الفتكسرى الذى طرة على الروماق من حييك 
التتسنك فى الأديرة ء وهى المادة اثثى اقلت ١‏ تطدبرهي للالمة السرية البحت أن المسطن 
من مصر الى كل الحسساء أوريا وشيرها ١‏ أب واستكير أن يرى الل المقدسن ابي د 


كن بتوسى شهد الاحتفال بتكريسه ول الكمنوية وتوقها وبائرة الكمة مهاتهي 
بدخر وسما فى اطهار سترامه لآهة الصريية ١‏ بل اللابى الت برتد و فسا - وكان بيعش 
غوضع بذلك أساس سياسة جديدة نلسى ١‏ بمفتعيه الى المايد ليبحثوا تنثوف ادارئها 
ايها فى بده تصوير الألمة الحيبة فى ١‏ وبأمر بالقبض على الذين يعصوف أوامرء. 
المدبريات على تقود الاسكتفرية بسك عضر وبلرسالهم الى الاستكتدرية . وكان بتول 
«وستباتوس ٠1(‏ - .4) وكذلك ف تشبيه< الادارة العلية فى المابد جساءة من 
زوجة تراجاق بلآلمة جاتسور الشبوح بختارول سنوبا من ين الكهنسسية 
وعيدما نتئت مجالن الدورى فى مستهل 
القرن اثالث آل الاشرفف على تنوف لماي 
الالبة الى موظلنين كانت الجسالي ميته 
- 


واذا كان الرومال سمط رات اقداتهم 
أنصر لم بتعرضرا لمنقدات السرين الوبية 
ايج 4 لومم يه عسوا كيذ لل" 
البطالمة الأوائل ؛ على آلا بتركوا الحيل على 
الفسساري لجسا الدين الصرين الستعى ٠‏ وسما در بملاحطة اها مرفاء من امن 
الا يسبحوا ادةانشر روج الثورة فى اللاد. . الروما حيال الالهة الممرية لا ني الهم 
كما حدن فى مهد البطالة الأواغر , ولذلك ‏ انصرفوا عن عبادة يشم الاصنبة» فقد ادخلوا 
الشى السطتى بعرمان المعسايد جايسا من هذه ايآثهة فى مسر كما أدخل الافرين 
الرائيهسا واسناد ادارة جاب آخر الى عن قبل مسادة آلهتم الافريقية . وقد لغ 
الحكومة الكنه سيج اللكمنة بزرامة جزء من ١‏ الرومان أيضا عن الاغرين الي الوك ففرنو. 
هذه الأراضى لترثير حاجات المايد . وتضلا ١.‏ الآثلرة للالهة 2 نشل المسطس ريون 
عن دك وضعث ادارة المابد تحث اقراف ...اليوط ريرس إسةسهدماقيو يرون باجثادايرن 
الحكومة وبرجح ان الحاكم العام الرومائي ‏ (00«مدلعفففعهة) اب وتسينوا العسايد 
هو الذي كان يتولى هذا الاشراف حت للااطر كنا تفثقر الى “دلة فاطمة علي عبادة 
غصر عادريان عتنديا سيج ذلك من الأبإطرة والشاء العايد لهم ل الئاه جبائيم 

ااختصاض مولت روماني كبر كان يدعي وعلى كل حال فآن الروماق ام بفرضوا على 
اابديرارجرس. (#«مداصة : ويعسل لقب "١‏ الصربين هذه المبادات خعية الاسطيدام 
ذ كيد كمنة الاستكثدرية وفصر يأجننها ٠»‏ بالتسفرر التوفى وهو ما كان الرومان 
وترينا الوثائق كيف كان هذا الوط يشرف ١‏ يبذتوف جهدهم لاقائه . وقد اخذ الروماق 
امراف دتيها على كل ما ييجرى فى المابد فتد ١‏ كذلك عن الاغريق عبادة ثاقوث الاسكتدرية. 


كاذ يخشع لتعليماته ترتيب الوظائف قدي يدايس وايزيس وحار يوفراطه 


وعبادة الآلهة الصرية التى السبئت علييا 
األسباء / 


لقسد عرقنا ان الرومات أقاموة سياستهم 
الدينية على لساس السام الديتي وانصم 
“باهوا للمعرييل والاغريق واليمسوه حرية 
الااسساظ ببادائهم القديسسة . فنا كان 


موتفهم من السبحية مندما آخلت تحر ف 
معي ١‏ أن مملومانا طقيقة هن بده التخسار 
اللدين الجسبديد فى مم لسيكن الباحثين 


افسيلين جملها فى طليعة البسلاد التي تسرب 
الها الدين الجديد فى خلال القسرث الأول 
اواغذ ينتعر خفبية هساك ولا مينا في 
الاسكتدرية والرجه البعرى ‏ واصيح عدم 
اللسيعيى كالسا اهيب اسسساطة 
اللاسكندرية , وقه ازداد أعوان المسبعيية 
فى رن الثاثى وخامتة متيسهما تثعب 
ديشر يوس فى آخر هد الومودوس ( 46 
- 145 ) لسقفا للاسكندرية وهلى بده نت 


رسام مس كثياين نا ل 
ومع ذلك قا المسيحية لم لترك “ني أثر ينا 
عثر عليه حنى الأف من برديات لقف الول 
ولا نستمد من برديات القسرف الشائى ل 
مخزيات كينا د و 0 
كنا تبين ميها ان السبحبة ترات فى مص 


الرسعى ومعصر اللي 


وقد أدى اتتسسار السيحية الى ار 
نارف الرومان ومن ثم عطلرا على اظيا 
دناتها وأتصارها باعثبارهي ترا غلرة 
ينهد سلامة الدولة لمدم مشاركته فى فقامة 
اشسحائر الديانة الرنسية » فقس كاتوة 
لا يقدسوت تائيس الأثرة ولا بمبدون 
د الروج الخارس » لامر الور ولا« روما 
الؤلية » . وقد كان بد اضطهاد يجيي 
ل مسر اضطمادا منتظنا فى خلال حكم 


اسيتميوس سروس ( 0و( سد 910 ) ويلع 


احبر ف اراق عم قداو 21661 
م  )‏ دتر كت فسيذه الاشطهادا. 
عميا فى لفون الى حد ال الكنسة للصرية. 
استمرث بضسمة فرون استميل لتريتها 
١‏ فق التسسهلاة © اإتذاء من خسكع 
اداوس ١‏ الكن وسائل الاسطماد اللفة 
لم ثنف فى سبيل الثسار الدين الجديد مث 
لمث له الفليسسة ل عمى قسسسطلتطين الأول 
ازعم بسي ) مسسديا امترفت الدرلة 
رسيا بالمبحية 

ومن بجدر بالذكر انه فى القرلين الثاني 
واثالك قافث الاسكتيرية يدون كبس ف 
الغريب ين الس الأقكار فى الوئئيسة 
ولأتكار اث البتقت من المسيعيية . فال 
جاب + الجاممة ٠‏ القدية الثى 


تابع دراسائها الوثية تششت الدريسسة 
السيعية اكير النى أسسما اينوس 
إستمافو) + وكانت "سول الآينان تعلو 
فيها عن طرينى السؤالى والجواب 


وو 


لازا 


السياسة الاقتصادية 


- الزراعة والصناعة والتجارق 

لما كان الرومان فى حاجة ملحبة الى 
الاتفاع بسوارد ممر الطائلة وكا مقا 
ما يجتوله متها نوتف علي مار 
وكانت "حوال مسر الاقتصادية قد تدهررت 


فى مهد البطالة الأواخر من جسراء ضعفهم. 
وتقاي وما بن الله من آثار اورت 

والاقسسامات الأسرية والتروات 
الأجنية » ققد وجسه الرومان ملابئمم الي 
اقمة مستكومة قوية تزيمسة والى اهررض 
بمرائل ايلاد الاتصادية . 


قفي الزراعة على أغسطس وحصيفو 
الرأى من خلفائ يضيط مياه اليل وحمين 
تصريهها وما يتطليه ذلك من كري الترع 
القدبية والشاء ترع جديدة والحافقة على 
الجسور ثلا عجب أن اسثرايون بعدئنا 61 
قبل افش الرومالى كان بنعيئارتا عسوب 
مياه انيل الى 14 قرام لاتاج معصسول 
وقير فى حين ان لولج متسوب لياه ثمائي 
أذرع كان يد الى حدوث ماع . اما بعد 
الفح الرومالى نقد أصبح ارتفاع ملسوب 
اليه الى الي عشي فراما كافيا اتساج 


محصول داقر جسدا وتفسسلا عن ذلك فان 
البلاه كانت لا تشتكو من أى اضسالقة حت 
اعندما كان مسرب الياه ل يبلغ آكثر من 
الى افرع 

وكانث مسر تننج مدذا كبوراسن 
الحاسيل الزرامية كان اب أممما ثم لاني 
بد ذلك العسسسمي. والكثان والخظر وا 
والبريش والكريم رالبيج 
والزيتون , ويقال ال مسمس كانت تزرع 'يضنا. 
لبان لتستخدم تيلئه ف سنساءة لايس 
لليف , 

اوقسه عنى الأبائرة المصفحوق باللهو 
بالصنامة لد حاجات الوق العلية من 
احبة وتصدير كيات كبيرة من ناحبة أخرى 
تمر مقر على مسسذًا النمر جاب 
الجزية الثى كاك تتدفتهسسا كروما سنويا 
ويندو فن مسكام مسر من الروماق مكنا 
وجدرا الاحتكار السكومى بامط الثنقات 
قليل الأرباج نزلوا عنس للاهالى افكاقت 
اللسسكوية تحتكر يمسن الصنافات مشسل 
استخراج للح والمسادت وقطع اوأحجار 
وثثرك صتاعات المسري لنتساط الأفرفة 


يا 


الكن من السير فى غوء معلوماتتا الحالية 
اعلاء سوه #للاميتينة عن يان بارة. 
النعاط الاتصادى فق الصناعة . تسو 
لقرائن الى ان الاسكتدرية حلت مركزة 
مناعيا كيرا لكنما لم تفرد بالتفسساق 
الصاعي كانت توجد مراكن سناة فى 
مخف أتحاء اباد مثل ارسينوى ( الفيوم) 
وأوكسي ينطو ( البينسية ) وبئريرابي 
( اخميم ) وطيية . ومن المرجح ان قراطين 
احتملات على الأقل ببعض ما كان لهسا من 
الأهمية الستاعية القديمة , وتحدلنا البرديات 


عنا كان هناك تسا صنائى فى قسرية 
بتويس بالفيوم ويرجع الها لم تفرد دون 
غبيعا من قري مسي بش مسا اللعساطل 
أمسذكر البردبات ان أهسل لبتوليس كالوا 
يمتفلول بنسج الأقمدة وصبالتها وصنع 
الزيث والجمة والعلى والأدوات امعدية , 
وكانت سنسساعة الرجاج سين أرقن 
السناعات اللصعرية حت اله ليمز الي صمل 
ابتعار فن تشتعيل الزجاج بالنيع عسوالن 
بداية المسر السبيعى ٠‏ ويعتسل اق مصير 
كانت تعتكر سنساعة اللكمباث الرجاجية 
السخيرة اللازمة للمسيفساء , و كالت مص 
نكر كذلك مشاءة 
أمنانا عديدة راقية , وامتهرث مصر أيضا 
بنسوجاتها الكثانية الدفيقسة وبمنسساعة. 
النشور والمساحيق والأهوية والمحاق 
والكؤوس االصنوعة من الفشة لو الذهب 


اوقد اهتم الرومان كذلك بتجسارة نمي 
الخارجية فراجت رواجا كبيرا ولا يما بعد 
تطوي البعر الأبيض المتوسط من التراصنة. 
ولثشر وذ الروماق على تسواطيء البحسر 
الأحمر واصلاج الآبار الواقعة على المسرق 
السستراوية الت تريط النيل بالبحر الآخثر 
وشق طرق جسديدة ليسيذا الترض واقامة. 
السابيات على جرالب هذم الطرق لاستتباب 
الأمن فى تاك لمات 


)ا التقودة 


لم كان المسعلى وملماؤء قد موصو 


منعزلة من باقى الامراقورية الرومابية الم 
ااصدروا لمن نسلة خاصة بها ثم يكن المسا 
ا قيدة خارحها ولم سنهرا ينداول الم 


اثرومانية البروئزية والمضسة فيها وان كارا 
قا يهاو تسا سنحوا بتداول السلة 
الرومانية الذعبية لكن لمسا كانت الأدلة علي 
التعامل فى مصر بهذ الملة يفة انه ياي 
ا دلولا هناك كان مسدوها جداء وهتكذة 
المردث مس بوضع لم يكن له مث ل أ 
ولاية رومانة أخرى , في الولايات الثربية 
ية مريسا الوسيا 
الوحيدة للتعامل وفى الولاباث العرقية يرم 
انه كات نملك معليسا علة بروزية ( دق 
بعري وانطاكية بش فنات السلة النشي. 
قاذ الى انرا دائا بتداولوث فثات الصسلة 


لسريو 


الرومانية الفضية والبروتزية . ولا لم تكن 
اللملة الثى تنك فى مص قيمة خارجهسسا 
وكانت روما تحصل على جانب من الجزية 


تحمسل على حسذه الجزية النشدية 
من هله مائوات مهبر القارة 
كات الجرية النوعبة والجزية القدبة تنقيا 
عبن كيرا على موارد مقر 

اوقد كان الرومان يستكون الصسلة المرية 
أل الاسكتدرية وتقسي الادلة الى اه ثم 
لسدر عن دار السك فى هذه ادبن أي عمل 
غضية أو ذعيية فى العمس الردماني . عي مهد 
أفسطى كانت بسك فثاث مخلفة من الصسلة. 
البروتزية ومع ذلك كان يطيق على المسالة. 
ذات الأربع دراخمات عملة فية من باب 
نابي يقل , 

وف عام كاثر ملاب قزر ريوس 
أل تسك الاسكيدرية عسلة ذات أريع 
ادراخسات من صرب 
واقضة بسببةم : ١‏ وان تست الاستكندري 
فى سك الات المطري من المسسسلة 
البروارية . وقد يفي مممرلا الام الذى 


تالف من البرواق 


وشعه يريو حلي ام 00 مع فيلات 
حيفسة فى ثبة مزيج اقشع ذات لاع 
ادراخات وكذلك فى شكل المسل فقك كال 
على شط طرن المع الديسة متي عل 
لغسياسيانوس عندما لذت ناك على تلطه 
الملة لروائة. ومن لواخر القرذ الثاني 


الغذت قية الصلة ذات الأريج حراشمات ف 
ألورط سدرارة ودرعد حل حسجفة 
المبوط فى #نصف الثاني من القرن الثالك 
الي جد فن وز هله السلة أصيح ل يزيد 
الاقبلاعلي سف وزت ملاتا ف مد 
تيبريرس فلا عن اله لم يعد فبها من الفمة. 
ألا مر طلفيف جدا بص كيرا مسا كان 
عليه فى المامى . وقد سحب هبوط قيمة 
هذه السلة فس الماة البروازية مريضا 
وله سداس رفسا يلس فلة ني 
الخلفة حلت محل الملا لبروتزية 
الئل البردية الى أنه فيد صحب مبرط 
المملة كذلك ارتماع الأسمار والاجور ليشا 
لمن الأجور لم ترافع معدل ذال مما كان ل» 
دون مك اث فى شبق انان بعالو 
- الصاو االية ا 

كان بوجساه مسيرف وليب عام ف 
الاسسكندرية ومصرف مركزي عام قن عاصصمة. 
كل مدبرية , وكافت هذه الصارف الصامة 


اتودى مهنئي ايلام سوال السدولة 
وسرقها » كان يوم على ادارة كل مصرف 
مول مسن اثزباء عاصسة اللديربة كانت 
اتفرض عليه مهمة ادارة الصرف ملق ممينة 

ولحدانا الوثائي عن ثلاثة أنواع أخرى من 
المصارف فتطلق على أولها امم مارفا 
التسجيل زمره وتميف 6 يسدق 
الا كانت اشر مصنى مكاتي التجيسال 
والمصارف امالية . وتطلق الوثائق على الاج 
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افاي انم مصسسار انتيمال يوه 
لومسووة متنعااونامكم ويبدر أن متها 
الأولى كانت استبدال التقسوه الصيرية بق 
عمل أجنية ترد من الشسارج . انا التويع. 


ث فيس الصارف القامسة عواطمع 
موده و رين امسا كانت تيد رءرس 
أموالهسا من الأقراد وتودى مختلف تراج 
الأعال المصرفية + ولم يقتصر نطاتهسا على 
سلبا الأقراد فحسب لل كان بشمل أبشاا 
عليات حكوية 

ود بع الياحين ان التكره 
كانت تحنيكر كالة الأعبال انمره 
ادارة الصارف الخاسسسة لمن بتقدم ا 
عفاء لقاء ذلك لكن الملومات الث لديئسا 
حتى الآن لا تسمح بتأيساء هسدا ارال أو 
افشيده وان كان يدو منقولا ومحتملا . 


ومما يجدر باملاظة ان المايه لم تقطع 
مما مرجت عليه منذ أقدم المصر من ببائر 


أمسال ششبيهة بالأسال المصرفية مثل افراض 
لام الردائع . وق مجتمع راع 
نشل مصر الرومانية كال 'مناء مضاز الحبوب. 


الومادطن اء كذلك يلردون مهسة امصارف 
الخاصة 


اد حال البلا الالتصادية 

لقد كانت النيجة الابسبة لقيام تكومة 
نوية قديرة لا ننقصها اراعة سكن سكومة. 
اعاجزة قاسدة ازدياد الرخاء على القون كن 


اتاد الحكوية القوية القسادرة الى طرق 
فاسدة كان لا بد من أن يجعلها على مر ايام 
ديد خلرا غلى البسلاة و"كان شبررا عن 
احكومة أثلى منها فوة ومقدرة - فقد كان 
الرومان لا ببسون مسن ورا مسياستهم 
الاتتصادية ف نص الا غرضا راجدا ومسي 
استفلاها نهم الخاسة . واذه كانت آراء 
بعض الأباغرة قد تفساوتت من آراه البحفي 

بت لم يكن فى البسفاا 
تب والنا فى مقدار ذلك الاستقسلال 6 لق 
ين لالت الانكعة على على بحقهم تجنب 
اتكليف البلاه ما يزيد على طاقنها لا نفقة 
باللا أى هلما بل شفقة امم كيلا يوي 
مين اباد ترى أن البنص اللآخر قد ضرب 
بالك السكبية عرس الحالط دراج بيتز كل 
ما ملك البلاه , وجسينا انه جني فى لصاف 
أفسطلى كاب النجزية النوعية اريية أنثال 
ها كان البشالة الأوالى بجبونه , ولم قف 
الأدر ند هذا لبعد فد أكان هناك قار 
اق سم 
ما كان البطللة ينزو من مسر كان بيفي 
نيمسا اها معظم ما كان الرومان يسنتزفونة. 
من مه ؛ عبن كان ام عنداء فاه كان يكل 


الآخر فال ذلك ا 


آخر هام بن البطالة والر وا 


الى روما وتصسره مر كلية 

ويبدى رول وهلة ان القرن ادل من 
كم اوماق ل من أعسطى الى آخر حتكم 
وق ف من معت نام سا نيه م ) عمل 
فى ميته رطاء ميم . كن ذا دنا النطدو 


ميرت 


وجدنا ان ذلك الرخاه كأن من تصيب روما 
قبل كل شىء ومن تعيب الاسكتدرية الى 
حد . اما مصر ذاتا فقد كانت البقرة الحلوب. 
التى درت للك اخيرات حتى أغسلت تقهر 
بوادر امسعلاليا» اذ ان كل نظام السكومة 
كان مرجم الى خابة واحدة هى تمكين الدولة 
امن استعاد افاج فى خدمتها وابتزاز لموال 
ادافمي الغراب . وثرينا القوامد الالبة التى 
كان الانديواوجوس يسهر على افيسقها 
سوم به معموة) رالقوانين القامسة 
بتاجي الأراضى أو جبابة الغرالب فسسدة 
عرس المتكومة على مطالبة مزارميها باعل 
الإيجارات دوف أن يمنيها فى قبل أو كثهه اذ 
كان لم يتب لمم بند فلك الا أقل القليل لما 
كل يدهم الشنى القاق , ولا غرو تقد 
' كان شعار كل رجا الحكومة مراعاة سوال 
الحزالة العامة دوف أى اعبار آخر . ولتبلت 
الوتائق بان فى سس تي برس 11 ب لام). 
كان الرارعوث يعربون من شرييسة الراس 
والسارة ويحمون فى الأدفال والمستتقمات 
حتى ان بعض الفرى هبرت باكملها ريا 
اوتحدلنا بردية من عيد تيروق زوه ع هام 


بن كان ست قرى من قر الميوم قله 
لقص عددهم نقصا شديدا . وترينا بردي من 
هذا العهد أيشا بإن المبء لم يبظ كام 
ادافمي القرائب نط بل جامميها أيقنا سنا 
حدا بالجياة الى آل بجأروا باللنستكرى من 
سوه العال والا اشيطروا عت ضقط عجزهي 


الال الي عدم ابام بتحمصيل الشرائب م 
رتتجاوب اناه هذه العال فيس كيه 
الفيلسسوف اليهودى فيلون الذي عاص 
الابر ورين كالبجولا ( ب 10 ) 
كديري لوه فهر بحدئا عن قري 
باكملها بل بلاد اققرت من نسكاها يسبب 
اشدة واه الشرالب » وين الج قى السعين 
بالزوجات والأطغالي التتكيل بهم للارشاد عن 
الأماكن الثى آوى البها الهاريون من تصلديد 
الشرائب ‏ ويروق كيف ان جباة الشراكب 
كارا لا بشورعون حمتى ين الاستيلاء على جلث 
لوث الذين ام قروا نا ليمع من ضرال 
على سداد الساخرات 

من حوالي ام هدم عن ارقا 
اناس على التعهد بالثزام جسابة القرال 
وعلى استاجار الآراقي المشامة ومين 
« ايز # لان وسعوا برعا سا فق 
تبيخ عن اللتمسرين من الرفا» تامام 
للايديولوجوس وى بزارعين ف مطتلف 
ألما البلاذ أرطقئمم غرالب جمدي فين 
مشروعة , وقدنا الأهالن آيشا بمبء انداد 
العاميات الروماية بما كانت تعتمساج الي 


رانداد رجال الادارة بجاجائهم فى الساء 
لنقلاتهم من سكا الى لخر وذاك قضلا عن 
اسللة من الغرائب القلة الرهقة 

وف غسالا القرث الثاني من سكي 
الرومان ( من جلي الى آخر حتكم ماركوس 
اأزوليوس لق من هه مهذ ) من الألرة 


يرت 


الستيرون يعدم ايا كاعل مر فاتعدت 
حالما الاتتصادية يعض الوقتلك با انم لم 
يجملوا على استتصال شا الداه اسلاج 
نقام الحكم امااحا جوهريا قان الحال قم 
تبث أن عادت الى سيرئها الأوالى ٠‏ ومنسق 
منتساب ذه القثرة بدأ تظم البوادر 
انى قدن علي أن ثروة ابلاد كانت آغذة 
فى الكتدمسور . ولا أذل على ذلك التتهور 
ان اترسع فى تطيسق بيدا لالرام 
عنما ٠‏ وقد كان البطللة عاوة 
يعسينول ف بنبايك' اتن مقعرني. 
بتقدمرن ملوائرة الاتراك فى مزادات تعفد 
الكل شربية على حسدة » وكان اللزارعون 
يفيلو عن عليب خامر علي استلجار ارام 
الاك ء اما فى أوقات الازمات لان البطالة يي 
بحجمرا عن ارمام الأشخاص اللاثمين على 
نولي الرطائف !و الثرام الضر الاو اسنشجا 
ااراضى الك , غير ان انجاء البكسالة الى 
وسيلة الارنا لم يكن الناسة السائية ول 


رالا كان 


بحدث الا فى فروف استشائيا 
الرومان قن افتفوا اث النظسام البظمى "ول 
الأسر قائهم لم لبوا أن طرحسوه جاليا 
اوأخذوا يتبعون باللدريج فى خسلال الفرق 
الأول مبدا م الالزام » وتوسموا فى انبج 
هذا بيدا توسما كبيرا في خسلال لمر 
الثاني 

وزيا الولائق البردية انه ددا تدهورن 
حال البلاد الاتتصسادية وكاق الشتقلون 


بلتزام الشرائب لا بتقهمون بنطباءات 
مرتقعة كالتى كانوا تقدمون بمسا فا أيام 
لرخاه كانت اتكومة اما رجهم على الماقة 
مها بالشروط التديسة لو تجبى القرائب 
مبائرة عن طاريق جبساة تمينهم فى مناصيهم 
قسرا . ويبدو ان الآمر لم مستدع الاقرام ف 
حالة الرظائف الكيرى اسل وطيفتي القائد 
والكاب التكى لكن الحال كانت ممنلفة فى 
كل الوقائف الحكومية الصفرى تقد كان 
بشترط فيمن يشولي كلل ولبخصسسة مسن 
هذه الوطائف تصاب مال سمين وكلما لت 
ونيغة فى احدى القرى أو مراسم المديريات 
كان على كانب الفرية أو انالب الماسة أن 
إرسل الى القائد قالية بأسناء الاخياسس 
اللثقين لنوثى الونشة العامرة » أو بعبارة 
اعرى إسسياء الأشخاص الذين التواقر قيهم 
شروط ترلى الوفة ولا يحت امناؤهم من 
توايها , وبعد أن ببحث الفائد قائية الأسساء 
كان برسلا الى ماكم المسمر. (مدم مامه 
ال نفع المديرية في اقه ويختار الاك 
بالقسرعة نخس للذى يتوثى الرطيفسة 
الدامرة . وكان علي هذا الشخص أن يتسفل 
النسب الذى احثير له مدة ترلوج بي هام 


اواحد وثلائة أعوام . ديرج أن اولك 
املوطنين كائرا بفاضوق أجسيرة الا له لمي 
يكن كانيا لمواجمة ما تطليسه وطائتهم من 
نفقات . وقفسلا عن ذلك قاتهم كاغوة 


مستوين بأملاتهم بل بأشخاصهم عن كلل 


ما بحدث من تخصير أو عجر أو خسارة مالية 
لكومة . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك 
التنشاء على طبقة الفلاحين الموسرين 

ولك لتبين اذا نا اللوسرون بسبء 
عنامب حكام عراصم الدبويات وأغرة 
يثمربون من فوليها كلما استحكمث حلقات 
اازمة الاتتصادية يجب أن فذكر بعش هذه 
ااه . ففى حالة مدير الجيسازيوم مشلا 
كان عليه أن يتعسل لمن ما بعشاج اليه 
الجيمتازيوم من الريث لتدليسيك الذين 
بعرسون الرياضة هناك وكذالك ثم الوقود. 
لازم الاستحمام وقد كنف البسه اليل 
وعدم اليد مديرى الجيمازيوم فى اخسلالة 
العام اذى تولى فيه منصية 7706 درلشة. 
كان على مرظطب التموين أل يتعمل لقان 
سبال للواسين الحبوب والخابز نضلا عن 
أي عير أن انداد عامسنتبه بعاجتصا من 
الميرب , 

وتحدتنا اجمسدق البرديات عن ان 
مراقيا سايقا للشوين ترك دنا ققره مدد؟ 
اخراغية و ثمنا للفمح » الذ اقتراء عنفنا 
كاذ يثولى منصيه , وفضسلا عن ذلك كان 
ينتظر من سكام المواصم أو على الاثل 
كبارهي مراجية أى نفقات تطلبها احتباجات 
مدتهم يتن ولو لم تتعسل مباشرة بتهسام 
أمالهم لذ رف مشسلا ال كيار سسكام 
ارسينوى كالوا يسهنوق مشسهريا فى مقسع 
قات فلياه التي تحتاجها الدبئة - ولا أثلى 


على تقل أعباء هذه الخاصب مما اتعدتة به 
الوثائق من اللحاولات الى بذلمسا تتشم 
يض انيوس "ولتم لكي لا بتو 
فم عام 47 متصسب مسواتب التسليم ف 
حرموي وكيس لان جالقسه الالييسة كانت 
إلا تساعده على مرجية مكالنها . وبيدو ان 
تكاليف هذا اللمب كانت بلمظة بجدا لان 
الميليوس لقب اطاءه من عولي عنذا الي 


امع استمداده لتولى متسب سسليويو . 


ذعيت ادراج الرياح د 8 ترج » فى متمية. 
وندل الوثائق على ان اعباء وليفة عير 
الجيتازيوم كال أتقل من ااه ولليفسة 
عرافب التمسسليم تقد كات تيلخ ل 
عرس يريس بد الاتتماد الفديد فق 


فلات ...)م دراخسة ,قلا نيب ل 
ازنانث بلطراة مسعرية المسسول على 
مرشحين لنولى هذه النامب للوائية بسنا 
أنشى ثيما ذلك لي الالتجسياء الى الرقام 
لشفل هله النامب وان كانت التكوية قل 
حرصت باستعرفر على الاحتمسساظ. ينظامر 
التطوم اللقدية وعلى اتسدال ستار كثيت 
نخول مناوراتها لارقام ذوى اليسسار على 
شفل هسذه للناصب , واذا كانت اعياء 
الناسب الادارية الصثرى قد قت على 
للبقة الفلاحين الموسرين قان أعياء مناسي 
سكام عواصم المديربات قا قضت كذلك 


ورت 


على بق المرسرين ل تلك العواصم - ولا. 
أي علي ذلك مسن أ كتسيين منهم كال 
يترون الصرار من مواطهم لأ وان كان 
غراوهم سيؤدى الى مسادرة أملاكهم ققد 
كان سبترتب على بقسائهم وتولى مناصبهم 
نشل ياب ماله لامب لنشلا قن 
تاليا التي كانت ستستتضة قلك الأملاك ل 


وقسد امتد الأرقام الى تاجي الأأراضي 
كذلك ياه در ما اعت حال الزرلعة ولاه 
الأمالى بثئل الأمياء المفروضة مليهم تي عر 
الكليرون منهم من فراعم ه ازدفدت ليما 
ذلك مساح آرائى الدوئة الت لم تقدم. 
األسمد لاستتجارها وزراءتهنا , رمع ذلك 
استيقت العسكومة الهرالب والايجبارات 
باتسدل القديم ذائه وسقت علي الي 
وسيائي » واحداها ارغام ادي القرق 
على زرامة الأرفضي غير المتاجرة الوجودة 
فى قرية مجاورة واعتبار القرية الأول 
ميا مسسيئولة عن زرفمة تلاك اراي 
ريش إيجارها . لما الوسيية لحري كانت 
مسارة عن الحاق قطمع من أراضي الدولة 
الأراقي القامة وارقام أسحاب مسم 
الأراضي على زراصة تلك القطسم ونأدية 
ابجارها , وى هذه الحالة كانت المسكولية 
أول الأمر مسثولية فردية لاهسا عدت عم 
الزمن مسئولية جماعية . ونرينا الوثائ ان 
ايجار أراشي الافراك هبل حبوطا كيرا قا 
النصف الثانى من القرن الثالي . وام تسيل 


ذلك انه عندما توسمت المكومة في الالتجاء 
الى الارقام اتاجير ارضيها ايح يتصفر 
علي الأقزاد الخمسسول علي مسستاجرين 
لأراضيهم فاضطروا الى اقاص ايجارها تنا 
النقس الاقبال على استعجارها. 

اليس تاريخ مص الاتصاد فى خلال 
السرن اثالث من مسكم الروماف ( من 
اكومودوس الى آول كم ففلدياتوس أي 
عن بها -- 004 ) سسوي سلس متصلة 
العلقاث لاشتصلال مسثس بسي من سي 
الى سوا يسيب ازدياة ميء اراب 
والتوسع فى تطبيق سيدا الائزام ف مختلف 
التواجى دمع اخبال نظام الرق قازداة حال 
الزراع موه بواصيح عناوم غيل مشي جتن 
أن كيين نهم لم يدوا نامسا من ان 
يفسلوا ما فمله فيرهم من كبل أي القرار من 
مواطتهم مفضين اما اعم فى الل أجراء أو 
تتكسب قوتهم من السطي والتيب » ومن م 
تركث امات واسعة من الآرامي دون 
زع , مما هذا بالامير طون كركلا الى أن 
يصدر عام 810 . قرار خضي بطب لزاع 
من الاسكتدرية ليعرهوا الى الأرض الت 
عجروها . راذا كال هذا القرار قد تيح ف 
نحقين الهدفه الذى أصدرء من أجله غلا يد 
من أن يكون قد ثرتب عليه لرتماع أجور 
السال وتكاليف الانتساج ف الاسكتفرية 
وى كل حال تستبعد أن ييكوث قد فيج 
شريا ف وق ثبار البجرة الى الاسكتدرية» 


يووا 


اغتد كان يام على هذه المجرة عاملان ‏ لتحي ذلك » فرفض الأرويون الاستجابة 
ركيسيان وأحدها حاجة فلراكز المسنانية ١‏ الى ما آمروا به ورقعوة شكواهي الي الحاك. 
برجه عام والاستكندرية بوجه خاص الى اليد أنمام فنظر القضية فى النصف الأول من 
الماملة » والمامل اآخر شقف الميشة وتقل عام م70 . وعندسا حاول محامى ارسيتوى 
الأعباء وسوه العا ف النالق الرينية حيث 2< الدفاع عن تممرفها بقوك ؛ ا القانون الذى. 
كان بريد العال سوءا على سوه ان التكرمة ‏ يتفرع اللرريون بعساية قد مدر عخما 
كانت لا ننقص فينة الشرالب المطلرية من كانت الدن لا تزال نعم بالرضاء رد عليه 
مختلف تواحى البلاد حثي بسد فرفر الاعالى ١.‏ العاكي الماع و الى حجة الرخاء 6 أو على 
اركاك حبجة ذلك أن أحذت قببة الفرائ <١‏ الأصح تدهرره ؛ قالمة النسبة لففري وائدن 


تزداد على من بقوا فى بلادعم بشسبة الذين ١‏ سواه سواه » ؛ ميا يدل على أن الأزمة 
كائرا يفروث منها وان أممنت الحكومة في ١‏ الاقتصادية كانت عامة شاملة , ولا أمل علي 
الالتياء الى سلاح الارقام رقي ريدي ١.‏ لفعور مرا الإ الالتادية يرجه عام 
االيجررة . وامل أكبر المبء كان يقع ىعن تدهور قبية المملة مريما ‏ ى خلال هذا 
التامسين الذين كالرا رلغمون على الاشراني ١‏ الفرف » كانت ذلك أيضا أثار بمدة المدي. 
عسسلى جبساة المرالب فى قراهم ع اذى فق السنامة والنجارة الغارجية تقد صحيسة 
الحتكرمة كانت تسنولى على مستلكاتهم حنى ٠‏ غلاء اميشة واستيدال تسسا الاقتصساد 
السدد الشرائب جبعها ء وكيس أبن ف الطبيعى تدريها بالود . واذا كااث قد 
الالالة على تصور سوه العالة الاتتسادية ‏ بثلت يمشن الجتسساولات فى اواض القرق 
لا خلال القرن اثالث من الثرائن التسددة < الثالت على تمسسد الابراطتسور برويوس 
على قار الريف من ستكانة » وسا تسدئتا ب ( 806 5م ) لاسلاح وسالل الوق سما 
لوال ع فرار للكفين يتولى المامي أ الى الثعا كثهه من افقرى غان مسا 
االكونية الحلية أ لمديدهي بالفرار ومن الاثماش كال مسلدودا قصير الأمد ولم يقلح 
الصعوية التزايدة فى شخل الناصب البعدية ف وقف ثيار التدهور يدليل انه قد جاء ل 


الى حد ان اللظات فى ارسيتوى عنسينا لطاب رسي من حوالى عام 0! ان منصب 
عجرت عن لبجاد الرشسسحين اللازمين من ١‏ 3 مرائب التحوين » فى أوكسيرينخوس يق 
مراطليها لشفل النامب البلدية هناك لبان ١‏ شاغرا فترة طويلة قبيل دلك التاريخ . فلا 
الى اجيار الفرورين على ذلك يرقم القائرن ١‏ عجب اذل أن تشب مين البسلاة يسيب 
الذى كاذ سيشميوس قروس قد أصهره السياسة الخرقاه اثثى البنما الرومان ف 


00 


خلال الثلاتة القرون الأولى من حتكممم سنا وبدو ان مامة السيد فى التعاط 
سند بالابواطرر دلانجائرس الى ذخال السناصي كان متصورا على اللدن الامزيقية 
تندبلاث جديدة على نظام الحتكم فى مصر  -‏ وخاصة الاستكتذرية» لكن لبي ممني ذلك 
واستكمالا للسورة التى حاولنا لسطادسا أن الصناعة فى ثلك المدت لم تقي الا على 
لحالا ممر الاتمادبة في خمسلال فليم آكاف المبيد وانيا مناء ان اليد اهمرة 
الروماتي يجب إن فذكر ينا عن المبيد ٠‏ مع الأحرار فى الصاءة حتاك , امال الراك 
الرائن الى أن لاط اليد فى الصانية الأخرى فيدر بوجبه عام ان لم 
الزراية كان قييلا تسيا ويكاد أن يكون 2 يوجد اليد مسجال يما بسبب وفرة اليد 
انقصورا على الشباع الكيرة وحثي فى وم ١‏ العاملة وقلة ثجرها ودرلتها التوارثة نون 
الشباع لم يستخدم اليد على تلاق واسع. ١‏ الصنافة . وبين ان عددا كيرامن اليد 
ويه يقن علي كته لى وردنا ييزل.. ١‏ “16 يشتلفرن لا :ل مارك وكبسة 
+ الوثائق عن غرار الأعالى من الأرطى وترك ١‏ ومعاسبين فى الماع والناجر وراقسي 
مساحات راسمة في متزرعة 7 أو بسنى كت وموسيقين فى الفسرن الثي كاب برب 
ما لم ينجا اناس أو الجكومة الى السبيد ١‏ البلاد لترفيه عن الس فى الأمياذ الات 
الاستتمار الأرضي التي عجرها المزاريون ١‏ العامة . 
الاحرار 7 لمل مير تمس لذئلك ان النساس. ركان الميد يقابل معاملة صساحيه من 
كانوا يدول اضافة تبمات جهيدة الى عيث الشرائب وأعمسال المارة فى تلفي 
اتبباتهم دون الحصول على ما بموضهم عن ١‏ القنواث وصبانة الجسور . ولا توجد لدينا 
ذلك » وان الكومة كانت تفشال الالشجاء ."دل كأية عن تجسارة اليد لق مصي وان 
الى سسلاح الارفام لامتكبار تلك الأراضي ١‏ كانت الوثائق تشبي الى وجرد تجارة تفيل 
فين ناسية كانث هقم الوسيلة لل أكتفسة ١‏ فيهم والى أن السكومة 6 
واكثر ربعا وأضمن عاقبسة من استشسدام دقيا عل الصديرهم وتفرض غرامات مبينقة 
العبيد » ومن لأحبة"أخرى امل السكومة على اللذين يشالقون تليمانها . وكالث قينة. 
كان براودها الأمل فى أن يؤدى التسسفاق 2" العبد تتغاوت تعاونا كييرا تبها لسسرء وصفاك 
اهارن من ازديد لمات على وهم الزن ١‏ ومصارته وكذلك نيمسا لتوعه دكرا كان 
غوا فى ترلهم الى وقف غرار الزارين ١ ٠‏ مالشى 


ره ارقا 


لود 


التعبلئيخامل 
اتام افسال 


لولات الارة الي 


كان الماكع العام براس الادارة الالية قن 
نعي ملل ما كال يرأني كافة فروع الادارة 
الأغسرى وام بتكن من اختصاصه تحدية 
امقدار الجزية التي تدفنها مسر تقد كان 
امن لتخساص الامبرالور الذى كان يقسيرر 
سنوي مقدار الدخل ويصدر أوامر مقساة 
عن كيفية جمعه وكانت مسذء الأوامر توج 
الي الحاكم السام ئها الى قراد الممريات 
ومالر الخنسين ف اللدذ والفرى 6 ويسهر 
على تثفيها . الكن لا كان الحاكم المسام 
سيثولا سر الأمر عن جسم القرالب 
رمواقاة روما بنصييها وكات تطسر؟ موفيل 
فون لاقة البدر تزثر فى الحصول وتستتيع 
اتقاس القهرائب فانه أوكل الى الحاكم ريط 
الغرائب فى كل منطقة وتمديلما تبمامقنضيات 
الأسوال على ضوء التارير التى كاقت ترف 
اليه من للفتصين , وكان اللائم السام 
مساعدان رئيسيا فى الثون امالية وهمسا. 
الديوتكيتن والايديولوجوس اللذان يبد 
جليا انها وولا نيهما من عصر البطالة وا 
كان قد طرأ على الختصاسائهما بض التغيي 


أقتضاء تن الطروف . قفي مسر البطامة. 
كان الدبريكيتس على ري الامارة البق 
وكان الأجديوفرجويس مرعويسسة المقتصن 
باب مين من التنشوق اللي امال عمد 
الرومان ققد اتغلك سلطة الدبو كينس 
الي الاك العام والح تركزة الى الرئية 
افتمانا يرت اببمتبيار 
اليديول وجو ف مرايئه وال كا بتصسقير 
تحديد الصلة يهنا رنعرفة مدى اختصاصس 
كل ببهنا الكن بيدو ان الديريكيتس كال 
الرلين الفسسلي الاذارة اللليسة ران 
الإدبوقرجوس كان ينخئص بالفمسسل ف 
قضابا الخزانة السامة » وبادارة للاراضى التي 
كلك فلي الخزالة العامة وكذلك بالاكراف 
على أراضى العايد ودخلها + ولكى يتاج له 
الاشطلاع بهده المة الأغيرة كان بحسل 
لنب كبر كبن مس , وعلى كل حال ليس 
من الاسراف ف الراق تار الديريكيس 
والايديولوجوس مستشارى الحاكم اللشين 
فى السلون المائية ولا ببحد أنهما كانا برتياق 
تصرفاته مرفعة الموالح الاميراطود .وكا 
هذان الوشان إشرفان على عاد كيه من 
رون فد مختلف 


اللرموسين الذين كانوة 


أياء ايلاد لكنمم بيقون علي اتصال مباشر 
بالادارة الالية الركزية ف الاستكيدر 

واذا كان من السكن تبي مهام ينض هؤلاء. 
عوسي مثل ير بترن سمي 
لبابوليس وكان بشرف على اقل القمح من 
داخل البلاد الي الزن المام على مقر بة من 
الاسكندرية توطئة ليله الى روما ؛ ومثل 


البروكي اثور أو سمسياكوس ##اسدهددما 
ميا ؛ وكان السام الأول 
الايديولوجرس ف الاسطلاع يهام منصبه و 
ار معرقة الخخصصاص الع الآخر 
امن ملا المرعوسين . 

اوقد سبلت الانسارة الى أن قالد كل 
مديرية كان مسولا عن #مسادير الشر الب 
رجنعيا واسشقلال أرائي العسسكوية 
راتكاراتا فى مديريته الى اه كان تل 
مديرية نومارغيان كان برقا على تقدير 
جنع مختلف المرائب ف اللديرية . وكافت 
الادارة اللية الركزية فى الاسكتدرة في 
الى تقدر غنات الرالب اللختلفة الى تجيي 
عن كل كان وششمن ف مع على فسوء 
البيانات الثى يقديها كاتب القرية والكاتب 
الذكى فى الديرية ويراجعها النوومار يسان 
واقائد بيد أن بنحسها عدد من عمال اللي 
المعليي مثل ال معطيي وال ممم توما 
:كنا يشتمان ببحث حالة الأشحاس الذين 
عرض طبهم شررية الرآنن وال سيمع 
داك مسمعفم مد زاك ميوعشاف 


اه 


وكاتوا بغتصون باليلات الثملقة بساح 
الأراضى وحدودها واتقال ملكيتها لز تير 
غلتا من أجل تدب الضرالب على الأراني 
وتحدتتسسا الوثائن عن اقتراك ونين 
الأخيرين في لجساذ يبدر الهاكات راف 
اسسنويا من السستكان العلين لبحث حال 
الإراضي بعد ايفان ودر المريية. 
اللتمقة ليها 

وقد ذكرنا ها اه بد العساء مجالن 
الشورى ف عراصم الدبريات اتقسل الى 
كل مجلس من هسه الجالس المسئولية عن 
السشول الالية فى المديرية بجعم 


الي ميل التقا الال : 

وتختلف النراد التى أقام عليه الروماق 
امهم الالى ل مم اختلافا جسوهري عن 
القرايد الثى انها البطمالة وذلك المدة 
أنسباب اهنها لولا ان البشالة كانوا 
يستهدفرن بناء دولة قوية خنبسسة فى مر 
كف تفسها بنمسها وتستييم القود عن 
حياض استقلالها السبامي والاتسيسافي 
افكائوا بريدول مل خزائهم لتعطيل أعداف 
سياستهم ومسسد تكاليف حتكومئمم وفقات 
اتصورهم ونبما لاك كائوا تفقون فى مصس 
"كر ما يجممرة منها . اما على عهد الرومان 
اغا مسر قدت بجزءا من هي اطورية تتكع 
من روما كان الأبالرة يستهدقوث لقسوية. 
عركزهم وتقوية الابراطورية ومل» خزائن 


اروما بند أن تقب مميتها من بجراء الحروب. 
الأعليسة وتدهور حالة ايليا الاقتصسادية 
يوج خم وأزرلي بستلة خاة تسلو طلى. 
استقلال مسر الى اقمى د واقل جاب 
كسيد من فروتها الى روما لنسقيق تلكا 
الأعداف . والسببا الثاثى ان البطالة كانو 
لتصميد جام ليا من منلهم حن أفترقة 
والستاماث الكثية التي استكروها وكذلك 
مسن اللكون والمسرائد الجتركيسة الث 
فرضوها على الوارداب . لها الرومان شكائوة 
بريهون ارضاء لطبا الاجدابية الجديدة 
ف ايليا من اسعاب ربوس الأموال الذين 
كانوا سستغلون تروقهم قا الصتاءة والتجارة 
وتتعلمون الى استطلال السوق الصرية ف 
جب إل الظام الال الذي رضي الرومال 
لمر لم يكن الا قدا لامتصار ثررة الباذد 
بطري أو المرى » وانه لم يكن من فسان 
التعدبلاث الثى أدغلت على تطيني هذا 
النام الاجيله شد فشكا وشرارة كلسسسا 
ازدادث اباد نر 


الات نظام اراي 


والكى ثنين موارة الدولة سن الزرامة. 
يجب أن نأثى أولا على نظام الأراضى . ولا 
يقل نظام الأرائي فى مهد الرومان 
عنه فى عهسد البطالة . وان كان قد احتف 
بيعض مظاه الظام القديع فانة قفي علي 
بضها الآخر وأدظت عليه مقامص جديدة 


دكل ما يسكنا استتاجه من اكدلس الوثائق. 
عن هذا انلام يتلخس فى تقسيم الأراقي 
على التحو لتالى فى ضوء مملومائنا الحالية 
ا أراضى الدوفة ‏ وكانت تالف من 
امن الأراقي المداهسا و الأراضي 
اللكية » التى كانت فيما سبق ملكا للبطللة 
وأصبعت منذ الت الرومائى أرضا ا 
اتمكها الدولة . وكانت للهنة الأخرى عب 
عن الأراضى الثى اترع الأباطرة «لكينها من 
الممسايد ومن بعش آرباب الاتظسانات 
الستوية بسن عض أروةا امستفلة 
لومز نه كاد باع امب من اعم 
الفمة من الأرض ويعرض عليه من الشر الب 
ما كان يفرضه على 'راضى أرباب الاقطاعان 
اوثيرها من أراضى الامثلاك القاس الكت 
كا يحتعظ بالجاب الأكير من هذ الفئة. 
بن الأرش ويطلق بليسية اسم 9 الأرائي 
المناية ع وساعايم برت ركان 
الديويكيشى يشرف على ادارة « الأراضى 
اللتكييسية » والانديواوجسيوس على ادارق 
« الأرافي العائة ) وكا هذان موسا 
إوجران هسذه الأرالى الى مستاجرين إن 
يقوموق بانفسهم على امتثلالها أو رونا 
عن ابن . وثرينا كثير من عقود الابجبار 
انها كالت لد خمسن سنوات , وكان مزاوضر 
9 الأرافي التكييسة م يدموق « الرارفن 
لمتكي » وترارعي « الأراضى العامة و 
يعون « الوارعين الصومين ع ااانه عرور 


مام 


الزمن دالت الفوارق عن الفريقن والمسبح 
لقب الثالى يطئق على جميع مزارعى مده 
الأراضى كانة , وقد كان يح للدولة لود 
الستاجر ف أني وف نشاء ولاق سبب تراء. 
واذا لم يتقسدم أحد لاسنتجار بنش هذه 
الأرافى كانت التكومة تلجا الي وسيلة من 
انين واحداعما ارثا احصدى القرى على 
ا الأراض غير اللسستاجرة الموجودة ف 
قرية مجاورة واعشار القرية لون يمسا 
باعسة فك الأراني وطع 


ابحارها وشرالبها ‏ انا الرسيلة الأمسري 
تكالت عبارة عن العساق قطع س ارامي 
اللدولة بالأراتى الغاسية وارقام أسحساب 
هذه الأرامى على زراع تلك المطع ولاداة 
اليجايها وضراليها ‏ 


؟ اماك الاباللسرة الغاسةء 
ان الأراي 
الثى كان ابثالة قد لتدتوها على أسعاب 
الحظوة الديمم واترعها أانرة اثقرن الاول 
متهم ه برضي انهم الوا بينضها ومنجرة 
البنش 


كان بعض من المتموا ذه للح "زرك 


بع سم وكات 


آخر ثنفر من كيار ارومان , وقد 


أسمرة الأمبراطون مثل ذروسوسر 
واسدفاء الام الور مثل ميتكناس 


امن الأسرة المائكة في جوداا ه وكذنك نض 
أعياف الامكنه, 
الأراخي المنوحة فى اغلب الأحيان معفاة من 
القرائي ل 


ومن النسف اتات من القسرن الأول 
البلادي أخة الابالرة تردوق اتنب تلك 
المح باهم لوا ا فى منج ناذه 
عبات واسمة ما يساعد على تقوية شو كه 
ويجعلمم ف مركر بهد بسلتان ” 


الى قد يصن بم الى جد القع الى المرشن , 
الما رايا بريه يام ان بنع الارضن: 
الاشفيض يتبسول ما سيا ؤي اليا 
اهمال الرض وقس غلتها فلم أت عمد 


2ح كن ليب رعق لا رامن لي 
ام يكن كلياسقد عا لي حوزة الم الم 

اوقد اب الأبملرة سباسة جديدة سنح مائفة 
من الوارعين حن استعلال تلك الأراقي مدق 
لويلة ٠‏ كاتا تومو مسن وراء داك الي 
متيل لرشق ؛ واصساء ومين 


الرايض الزديع تبه الهم طيسب ؟ 
ولأخسراء الاقمنا الى سن اسستطلال 
الأراضي ونا بتع ذلك من ازدياد شال 
الكو 


اح "راغ الامثلاك الخاص اديع 


اهدده “مم وكالت تنكون من عد منات: 
امات المستكرية الت لم ترج 
مقعيتها ولا يعرف بقساد الأسسانى الذي 


هذه الأرائي مَى قى قيضة أشخاس مختلفين 
كان الاك تلك الأراشى يهم حن الاعلا 
بن الخدمة ف الجيخي الروماني ومن ضربية. 


0000 


الرأس ومن الارغام على استذلال الآرامي ف عمد لقسطي ؛ اتتزع ملكية جبيع أراضي 
النكية ثر العامة الجاورة ثهم اذا لووتقسدم ١‏ المايد أصبحت جزءا من «الأرافي الما 
أحد لاستتجارها . وكان عليهم عند تقال ١‏ واذط كان لا شكال ان.مقكية جاتب كب من 
ملكية ما بيدهم من "رظى ان يدفسوا ضرببة ١١‏ الراطى النابد قد اتوع و غان الأرجح أن 
خاسة زومووروسمنصمع ؛ وكان أرباب هذه أغلب ما اتتزع ملكيته كن من الاراضيالثى 
الأرائى يلزدون الشرائب التى فرشت علبها ١‏ منحها اليطاللة الأراخر للمدايد وكان الكهنة 


مذ مهد البطالة أغسهسم يقومول بادارئيسا » آنا الأراضي 
اب - الاتطامات الثى متحب لفحياء القدسة القديمة نقد يقيت ملعا للمعايد لاا 
الحارين الرومان أن الحستكومة هى التى "كانت تتولى فدارته 


جب الفمساع التي كان الأباطشيرة على لجعو ما كانت علي الجال فى السطر الأول 
فى بض الأحبان يقتطمرتها من أراضي الدولة ١‏ من عصر البطالة » الكنه سمح للكهنة بزراة 
وبمنجرنها لبنس الافراد نع احتقاط الدرلة ١‏ جزة من لأرائى القسة لسسيه جاجات 
بحق اسم لملكينها , وبسمب تحديد كيية ١١‏ اللمسابه » ركانت الستكومة تجبى شرالب 
سال هدم الشياع من حيث الشراب لكن ١١‏ محددة عن هذا انوع من الأرض سيقن 
يرجح الا لم تدقع جميما الشرالي بنسهل ١‏ أن ذلك الجزه من اراي العا الف التزع 
وعد وان هذا المدل كان يوتف على ملتكيه كان برجي مثل غيره من أراضىالدولة 


شرو النية ى كى حال وام تحصل الستكومة نه الا على الأبجار 
هاب جانب من الأراضى الى اشزعت ٠‏ - اراغى الدخليم «مدميوم رسكن 
الدولة مشكيتها وبمتها ارجاع نددئة هذه الفئة من الأراغي الي 


ويدو ان ناي راشي الأستكاك انام ١‏ منتصف القرن الأول على الأفل كن ماهيتها 
د اسع ريا ولا سيا فى ارين لاني ١‏ مزالت مثار الجدل ين الإحتين , ومع ذاش 
اثالث . ولمسن توسع الكومة ف الزام ١‏ بيد محشلا اها كانك أرلضى آلت راكاج 
الأعالى يتولى الناصب قد فيجم هذا اتام ملسعينها أما ؤت أو دائا سيب أو لآخى 
لذ كان يتمين على الذين بنولون الماسب إن وكات لجر مثل أراضى الدولة وائا لقناء 
تتكون الديهم أملاك خاسة اذا أريد تن جار مع جنا 
تبمة عدم النيوص باتز اماك متاصيصم بدت أأرافى اللدناء ويرجيع أن هذه 
أراشي لابه ء يرى بعش ١‏ الأرائى كانت تتكون من الأراطى التي كان 
الؤرخين ان ينزو نيوس ؛ #لك سكام مم ١‏ يسلكها مراطنو تلك اللدن وآلت الى مدتهم 


بت يمدت 


بسب اقراض سل أصحابها أو تركهم اباضا 
عبة الك ادن والقرى » قف القرث الثاني 
كانت مدينة الإسكتهرية تملك أرضا قرب 
اقرب بوهبريا أن الفيوم » وفى القرن الثالث. 
كات كلل من مديتتق ارسسياوى 
وهرمويوليس ماجتا تيلك أرضا , وكالك 
هذه الدن تج آراضيها وتتتبر مسئولة عن 
الضرالب الستحفة عليها مام ستكومة الديية 
التي ترجد فيه الأراى شأنها فى ذلك ان 
الأقراد الذين يسلكرن آراضى وي جردنها 
وقد كان دغل الدرلة من الأرالى يتأ 
من ايجار راضيها ومن الضرالب اللي كانت 
تمرشها على اتراع الأراشي الأخرى وين 
الشرالب الى كانت تفرقها على أراقيها , 
أوكانك الشرائب التى تمرشيسا الدولة يلى 
الأراضي تتوقف على نوع الزروعاث ونقدار 
جودة الأرض وعالة فيضان الثيلى . ولذلت 
كافك الأراضي تسم فسسيين رليسيين 
وانيهنا أراقى البسائين والآشر الأراضي 


الرراعية . وكان القسم الأخير بنقسم أإيفسا 
اقسمين اسيدها الأراقى التي تقمرها اليه 
والآغر الاراضى التي لا شترها لياه . ولا 
جدال ف أن للاراضى التي تقيرها لباه كانت 
غبارة عن الأراضى الثى مسح فى العياض 

اه الفيفسسان . انا القسم الآخر 


ملب الان انه كان باو من أرافي لقع ف 
المياض والكنها مرتمعة غلا ثمليا الياه اذا 
كان موب الفيضان والائا ؛ لكن بع 


البطين برف انه من الجائر آن ساقم 
الأرافى أو بسشها كانت جع خارج الحياض 
وتروي ريا داقما 


ومن اجسل ذلك كه كان كاب فسوي 
متكا اداه سجل يكافة أنراع الاراتي 
الى ف زمام قريته ويستوقي كل نوع منيسا 
ومساحته واربابه ودار استحقاق المتكومة. 
امن إيجارات أو رالب عن كل قلمة ارش 
فى مناه وكظالك بامداد تقرين سشوى عن 
محاصيل ثانا الأراضي وعما كان يطرا على 
امسا من تي . وكان السجسل براججع 
سنوي لجمله مطاقا للوظع , وترجد انئلة 
كترة لالشماسات قدنها امسحاب الآراغي أ 
مستاجروها يفول فيما حالة رهم 
وطليون تفيض الإبيار أذ القرائب 
بسبيها ٠‏ وف اللروف قبي المادية مث تأخر 
الفيضان عن موعده أر هبرية دوق منسوين 
الثادق لكان الحاكي العام يسدر لملينات 
لتقديم مل هذه الالاسسات وكانت ترجه 
لالد لو الكانب التي لو كانب القرية. 

وكان كاب القية أر شيوهها يقوموق يبحث 
أولى بقدم على أثره كاتب القرية قريرا من 
حال أراضى قريته والقرائب او الايجارات 
اللستحفة من كل جزء منها , وكان مسقا 
تقر يتش أساما لقح الذي قوم + 
الجنة تششكل لهذا الفوض وتقسمم لكاتب 
الي قرا بتائج مام فيقوم بتمديل 
اسجله ونا لهذ تقر ويلع التبجة لقا 


والكاتب الستكى لتصحيع قوائم الضرائب 
والاظرك + 

وبين من القرالن للختئسة إن كان 
القرية كان متمد على جهوده الشخميسة 
اجبل سجلا» مشاقة للراقع من يك 
النذيرات فى ملكية الأراضي و استتجارها. 
أو مستاجرها 

وكالث أهي شرائب الأرافى هي ضررية 
الحيوب وكانت تجبى فول من كل ما مدع 
حبوبا من أراضى الامتلاك الخاض واراطي 
لان والأراغى الأقدسة التي كان الكية. 
يقريون على استقالها ‏ وكان دخل مال 
الضرية يكوان جانبا من جزية الفمح الت 
كانت مر تدفنها اروما . وان دشل الدوئة 
من ايجار اراشيها يدقع إبنشا نوما ويكون 
الجره لباقي من الجر 
الشرييسسة يتراوج بين ثلاثة لرباع الاردب 
اوأردين عن كل الرورة تبها لعسانة الأرض 
والتوع الذى تتشم اليه . وكاف علي اتزراع 
أن نقلوا كل معوكمم الى جرن الفسرية 
حبث يدرس نحت اشرافه موظفى المتكومة 
وشيوخ القرية وييد حصول الدولة على 
استحقافها من ضرالب أو ابجاراث كان بلق 
سراج باقى اللحصول للكن المزارعين كائو 
مولي من تسمل استحقاقات الدولة الى 
لخن الحلى للقمج تمميدا لتقيله الى 
الاستكتدرية ولا تم مسلوليتم الا بصا 
سوام من لبق الفرن .يصع 


ذكان معدل هذو 


على إبصال باستلام اللتحق لايم 

وكا قل القبح يتطلب جالا وعبييا 
الثقله من الزارج الى الخزل المصلى ثم من 
الخزذ الى اقرب مجرى ماثى يك كانت 
احمله سفن سنيوة الى اليل فقوم , 
سين كيرة الي الاستكتدرية . وكائت لدوب 
تملك يعض دواب الحمل لكن يبدو اها لم 
تنكف لسد العاجة فى قت الحصول ولذلاك 
كانت السلطات المعلبة تفرش على حاب 
الجمال والحمير والساين المغيرة أن تفع 
انحث تصرتها ما يتكليا من هذه الوسسائل 
النفل القمح الى النبل حميث كانت تتولى مر 
اشحنه واقله منظيات اللاحين تحت اشراف 
التكرمة لتى كات تلزمهم ذلك وييدو ان 
البسود والاسكندربين كانوا يسمسرق ل 
هذه السلبة . ولكى شين شغاية قم 
السلبة سينا أن شكر اهل عام 5 قل 
من عد أقسام مديرية ايوم رصع 
أرفب من الفح , وانه فى عيد المسطلى كان 
عقدار الجزية النومية التى لاطعا ممير 
امسكويا يلغ مبرين مليرف «ارمصة ناي 
اسسة ملاين لرفب . وف كل ريسع كالث 
قااث أرياب السفن فى الاستكندرية تتولي 
اقل هذه الجزية البرنية من الاسكتيرية 
الى روما ٠‏ وليس من اليسير إن تين على 
وج الدقة من الذى كان يتحمل نشفات تقل 
الايجارات والشرائب النوعية من الزارع 
حتي تصل الى روما لكن يبدو أن مستاجري 


سمرت 


أرامي الدولة وآرباب الأراضى كانوا ‏ الأراضى باستنا الاراضى التروسسة 


تتحالرن تنقاث النفل حثى ألبل على حين ١‏ بأشجار الزيتون فائيما كانت تدقع الت 
كاك العتكومة تحمل تققان القن من دراضية م كل لرورة 

الموائي ع حلي الزن الرئيسي عند وكانت تعرقى على كاقة أمراع الأرافي» 
الاسكيدرية ومن خنالك الى روما ما مدا الأراضى القدسية فيما يدو ه 


وان الذين لحرن ارقهم بسائين أو ضري (مادموع) كال قدارها لا بحدم 
كروما اوتنا او بلدا “و زبتونا يحضعو ئبنا لنوع غلة الأرض واننا عيعا لتوع 
السكسلة من الضرائي تدقع تقسدا . وكانت ١‏ ملكيلما . وكال آرباب هدم الأراشي يدون 
اسى هذه الشرااب. (#مسدين فم هذه الشرية لئاه اطائهم من العثل مخصيا 
فى التيوم بسدل .0 دراخة عن كل أرورة فى السخرة على الجسور والقيرات ٠‏ وترينة 
امن أراشي الكروم و 49 دراخسة عن كي - الرلائق انهف مديرية الهيوم كان ارباب 
أرورة من باش انوا أراضى البسسائ ١١.١‏ الاتطامات بدقعون ٠٠١‏ دراخة بروازة عن 
تكن هذا معدل لم بيكن واحداى كل مكان ‏ كل أرورة وباقى “رياب اراضى الامتلاك 
ولا على كل نوع من أنوا الأرائي التى ‏ الحاص يدفعرن 16١‏ دراخمة بروازية عن 
تم هذه الشرية . وكات رضي الاين .كل أرورة لكن اجدى وثاق لوكسيييخوسن 
تدقع طريية لحر (امندسموة ال لعرف ١‏ عن خام ٠18/0١0‏ ثريا ان سبدل ملح 
حبنا عن معدلها فى مع اليا ثككنا عرف الضرببة كان 920 دراضة عن كل أرورة 

م ٠مس‏ وراغمة برونزية عن ١‏ ويسشوقب اللظر ان مزارعى الأراغى الملكية 


ال كان 
كل ارورة من ارافى المسروم و ...م1 كأبوا يدفمر أيضا ٠6١‏ فراخسة عن كل 
“رورة مما بوحى بأ هذه الف من ماري 


دراخمة من كل أرورة من بافى أنواع أرامي 
البسائين . وعنديا “كانت هذه الغربية تجبى 2 كانت لطي من السخرة القنساء دقع هلم 
بالمسلة الفضية كازعذان اللمان بمادلانياي 2 الشرية التى لم تتكنف بها السكومة الرومانية 
من “جل ااناء وصيالة الجور والنوفت 
عد كالث تفرش لهذا الفرض إيها ضرية 


الثوالى شر فراشاك رعس هراخصات 
فضيسة . كانت تجبى عن كاثة أراضي 
البساتين سواه آكانك ملكا نشول “م للاترفد نميهي بتمسيل ليت فسكرة 
+ هراخمات و م أويول على كل شخص عير 
بينم مو الشلالي 

دازاه السكة الوثيفضة ين الزراعسة. 


أشررية ثلئة. (ممتسدصمه) ‏ بتميل رايد 
اقسدرم .0 دراخمسسة بروازية ( أ ١‏ 
ادراخنة فضية ) عن كل أرورة بن مسسافه 


والميوان لمل هنا أنسب مُكان كلام عن <١‏ الااتعقين هذا الهدف , ومن أجل ذلك كانوة 
اموارد الحستكومة من الحيوان في العسر ١‏ بنبسون اث وسائل فقد كانوا ها يمتكرون 
الروماتى . وقد مر بن ان الدولة كانت تملك ١‏ بعض الصناعات والحسرف» احتكارا كاملا 
احواا للحسل وليس في الوثائن ما يدل علي أن يمون لأد الأفرفد عن لمتكار مزئرلة 
أن الاتكومة كانث لوجي عسسسله الدواب ١‏ صسسناعة أو سرلة ا فى ماطقة بببتهسا» 
الثراة ,كانت الدولة تملك أيضا عسيدا ١‏ أن يسسصول لن يشاء مزاوفة صناءة أو حوقة 
كيها من الأغام ولقمز نشي اأدلة الى أن بذائها ررضو علوم أداء ضرية عن مزاولة 
التكرية كات لجرها لستأجرى اراضيها .لصم ودع نسية من أرباحيم , وف الحالة 
لقاء لجر مين سنريا . وكذلك فى الرن الأشرة كان لا بحيد عدد الستفلن فى كل 
اثالث عندما أخذت الشياع الكيرة تنه ١‏ صنامة أو حرف الاعاملان كان أمدعما مقدرة 
الفكيات الصخيرة وتلك الأجزاء من أرئنى كل منطقة على اسشعاب اتاج لربلي العرف 
الدولة الى أصبح يتذر استغلالها استغلايا ١١‏ «الصنامات هال , وكان الامل الآخر نابا 
مثيرا كان أصحاب هذه الضياع يبرو أرباب العرف والسنامات تقد مرجت ظابً 
انماهم وسيزهم لمستاجرى اراضهم ورتين ١‏ أرباب ل حوفة أوصناعة على تعديد صخ 
من الوثالن ان عامسة الأهالي كذلك كابر السشعلين بهذم العرفة أو السناية 
0 السانسة دا ٠‏ ويا زل اتظهم العرف والسنامات فق 
ال يتين علهم أن يدوا ستو لادلا بم ام طرومان مثار جدل وخسلاف ين 
الي ف ادرب اتى بعشو فا تا وراء سبي لة الأ وها ب 
غنا يلكوب متها وان الجكرمة كانت يي 
شرائب على الأغشام والار والختسسازير 


ير الرسول الى تائج فاطية فى سرء 
مسلومائنا الهالية ٠‏ واقا كان بسكن الول 
والال وجول #الحبي. والخيرك تمك بريه سام إن فى لمشي الروماي اتبمت 
ين فى كل مديرية ني كل دأ من أل ابكرم فى تتظيم وت 
ع والسناعات الوسائل ثانا التي كافت 
من قل فى عم البالة فلا مدال ف أله قد 
بجو هرد بسب + عرات بعش التخيرات على ثلك الوسائ , 
لا كان حدف البطالة هى أن يستمدوامن ١‏ ولا أن العكومة لزت عن عفد كبير من 
الصنامات والحسرف أكبر قر ممكن من ١‏ احتكاراها الكاملة فى عسي البطالة ٠‏ ققد 
المغسل قانه "لم يمل سباستصم فى تتطيمها ١‏ أرود هلماع فامت بالاستكارات الكاملة 


فل العصرف 


فى هين الممرين ويتيل من حاتن القالحين 
أ عدد هذه الامتكارات كان تسعة عر 
اق عمر اليطاللة ولخد عثير فى المصر 
لروماني , وعلى كى حال فان قلة الآلة عن 
نم الاحتكارات فى الممر الروماتي يوحن 
تاق أصيئها ف هذا لمر 

اولي ف الأدلة مايش الفساك ف أن 
التكومة اروماية فت اثر البفالة ف 
احثكار استفلال الاجم والماجر واستخراج 
الهج والمسسوذا يووا والفنيه زعملا 
ولدينا ادلة ممحدودة على أن الرومان كالرا 
كالبطالة فرضوق غرية على الستمتكي 
لاه حل قرا البح , ويدو اله حينها كانت 
اجبى شريية لناء استهلاك سلعة من السلع 
كات المتكومة تعتكر صنع اله السلعة 
أر استغردبها فى لاك النطقة , ويفو ان 
سناعة الجمة فومصر الطالة انخذت بالتدريج 
شت تلام يقوم على بيع حل تاها الاير 
أو امعابه وفرص شريبة على المستهتكين :وان 
هذا نظام فل قائا فى السمر الروماني وا 
كاك العولة لم عند د صناع الجمة بن 
كانوا يحتاجون اليه من الشمين على فصو 
ما كاك تقمل فد عر اللالة 

توح الالة أن فى العسر الرسائي 
ام لد التكومة تعتدتكر مسسناءة الريك 
المتكار! كابلا على فعو ذا كانت عثمل ف 
بعصر البخالة ٠‏ كل ما لديا من ااهل يشير 
الى أذ معاصر الزيت كانت ملكا الاقسسراد 


أ العابد وال أن التجين ببوجه عام كانوا 
يقرموى بدور تجار النجرقة . وير ينض 
انين اذ يطرة فتكيونة على هساقم 
الصناعة ف الفيوم كانت لا تتعدى السسسزام 
انتج الذي يريد بيع زبته أن بيحصل على 
اترخيص بذك من التومارخ . والوظع الا 
لعرفا أن صاحب معصيرة زيت ف قرية عرقي 
بالقيوم دفع كقاء حت البيع أ عام واحمسيد 

ل لوج نبب 
الرسوم الاضائبة . الكن الوثائق ترينا ابا 
انه كافك تجبى أكثر من شريبه واحدة ملن 
اسناعة الزيك فى الوم وفسهها بن العا 
اللاد . واذا كا إبرف أن سدق هذى 
الرالب كانت تجبى عن الأدوات المتخدمة 
ف استخراج الزبث فاه بنعذر معرفة ماعية 
لمش الآخر , ولا يمد ان الحتكومة كانت 
لبيح الاشتفال بسناعة الزيت أن يشا على 
أن يشفي على الال خريشيل كان الداصا 
غريية مزاولة هده الصنامة وكات الاحرى 
شريية على الاتاج وتقدر على أمساس 
الأدوات المتخدية فى ذلك : هذا الى جاب 
غمرية من الرخص بيع الاتاج 


م دراخة نضية و + أو 


ولسسي الأدلة إلى أن فى بداية العم 
الرومائى كانت بنش مستشنان للدانا ف 
حوزة الافراد والى أله فى الفيوم كانت بعش 
اللسنتقمات على الاق تكراق جزءا من شيع 
لامر لطورة بولا لقسطا وورة جرمانيكوسي 
دين من الوثائق ان الامبراطسورة كانت 


تيع منتجات هذه الستنقماث عن طرين لثم 
أت يترى ينها نحل ب ذه الات وكا 
هذا اثترم بيع حقه لآخرين ع وا هذا 
السام فل مبنا بعد أن الت ضينة 
الامبراالورة الى اقتاج , وبتبين من الوثالق 
آبشا ان الشكومة غات تجبى غرية على 
الورق ل العيوم ول الاتكتدرية . ولا بين 
اله مثل ما كات عليه لحمل لى النمط الثافي 
ابن عبر البغاله كانت توجيية ف النمي 
الروما مالم حكومية ركذ لامسائع لعلية 
وان هذه الصائع الاخيرة كات باع 
من االتكومة حل مزاوليها هذه المناعة 
وكانت صناعة اللسيج واسمة الاتشبار 
فى مهن الكن أسسر انلها يتحئقة فموضن 
شديد وان كا رف اله فى الوجه التبلي 
كان العرف مسسلى الأترال (امتددسوني 
بعلي الناسسسجيل تراخيمي بإقامة وهم 
رمراوئ عتلهم » وال شخها يدم هرون 
قدم للا الى 8 اسسون والئسية اتشرقن 
الآخرين 6 على تاجيز كار الدباقة 
لاعصول على عق الاشراف لذة عام واحف 
على الأنرال فى غرية ارطلايس ١.‏ امهعم 
بالبوم ثقاء جر 
افع على لفسال شهرية متساوية الى جاب 


بنش الرسوم الاضائية . وتمرف كذلك ان 
الناسجين سواه فى الفيرم أم فى مصر العلية 
كائوا يدتمون على أقساط شهرية شرية 
جيل أغلب الؤرخيل الى اعتبسارها ضرية 


ترخيص لزاولة اين لمم لا بتفقوت علي 
الآساس انذى كانت هسسفه الضريبة تربط 
بمقتضاه ولا على تفسي ما يبدو ف الوثائق 
من تغاوت فى قبمة هذم الشرية من مديرية 
الي أغري .ولا لانت أقنشه النيوم لب 
درا هايا ف الصادرات الى البلاد الشرقة 
علي حي انه لم بره ذكر افمشة الرج القبلى 
أل التجارة الخارجية نان سد البلطين 
الا يستبيد أن الاحاج من لجل التميدي قل 
كان يخفيع لرقابة الشرف عا الأنال وقد 
كنا شل هذا الاق لو أن الشف فل 
النوال ام يرجد الا في الفيوم وسدما كنا 
رجداة أل الوجه القيلي كنا مر بنا ذكر 

ومن ناحية أخرى تبن من وثائق لم يار علي 
ف ايوم فحمب بن أبضا ف ل كسي بنخوس 
وهرم و بوئيس ان العنكومة كانت تفرض علي 
الستفلين بالسيح فى كل مشلقة امداره بقدر 
ممين مما تحتاح اليه من مالايس لرجال اتجادق 
والرطة وفرعي لقاء جر مين ما يوحي 
أن مسقه التبنة لم تحبلا الناسجون فى 
عدبرية بايا فق والنا فى كل العسساء 


البلاد ٠‏ وال كان ما لديا من أده لا لدع 
مالا الشك فواشراف المتكومة على منناعة 
اسبح واسستفلاها امستغلالا كبيا فال 
المرض الأدلة لا دع مجالا لين ابي 
تتظينها الذى يدو انه كان اكثر تمقيدا من 
مناعة الدياقة التي كانت تتمل ما اتسالة 
وليقا يدو ان الشكومة كانت بيع شخ 


واامد لو اكثر حت الاثتقال بها فى متطافه ١‏ كاقت تييع حق مزاولة الصيد فى كل منحقة 
ينها . ويلوج ان ذلك كال الحال أيضا فى وكذلك كا الذين يتوق باملاحة ق النيل. 
ستاعاث الآجر والحلى الذهببة والمطسسور ١‏ يبتاعون من الحتكومة سيق مزاولة عملهم ف 
والمساحيق , فالوائق تحدثا عن تنهد لخم ١‏ منطفة مميئة 

بأل يدف اللتكومة ماين هراضة فضية الى 

جاقب بعض الرسوم الاضاقة تلير عل نع 
ووم لاجر لذ بسلا لك 2 #رينن 
اامشتفعة بالفيسسوم مع المستاح ل 
بامماء هذا التق لآخرين ؛ وعن رجلين كان 
لمان للحكومة ::؟ دراضية غضية سنوي 
نبي مسناعة الحلى التهيسة ف برهيييا 
اهمادق بالفيسسوم لم أريم ستوات , 
وعن رجسل يدعى كاستور كان قد اشترق 
من الحتكومة نسف الدمة في حق يسع 
العلرر وصنع المساحين فى الليم تبيسئين 
بالقبرم لنقدم اليه رجسل يمعي سار ابيرق 
لياترى ملسه ريع هذا العق باستثنا حل 
انيع فى آبء الوق واأعياد , 


ولا بسع اللقسام هنا لتاول مختاف 
الصنافات والحرف وييدى أن كل ما تكن 
استخلاصسه من الأدلة هي ان لاا كاف 
الحكومة الرومائية قد لت عن كلسي من 
الاتكارات التى كات قالمة ى عهد البقللة 
لاله قد الات ينف هده الاحتكارات 
ولت على كل حال قانة على لاصبة مرولة 
الحرف والمناعات الختله الى جد اله لكان 
لا تيمر لأحد مزاولة إلى حرقة أو صناعة 
إلا بأرخيص من الحتكومة انا فاه فسية من 
الأرياج أ الممن أر ااه لجن ابت )وق 
ابض الحالات لناء الاين مما , وكات 
الكومة اما تعطى الترخيص مباشره للقي 
لون االقسمم أى حرفة لو مسلا 
اركاف السماءات العامة فى الوب البعرى ١‏ 'ى تؤجر حل مزاولة صنامة ار حرفة يا الى 
ملا للاهالى أو اللدبات اماف الوجه القبلى ١‏ بعيارة خسري عق احتكار تلك الصنامة 
نثثاات تمليكها الحستكومة أو السبطر غلبها. ١‏ "و الحرفة فى مدينة أو قري لشخمي واعد 
القاد .وى الرجه البجرى لكأن امسستحاب ١‏ 'و جباعة من الاخاض لقنا كالت خضل 
الحمامات يدقمون للحتكومة ضربية هدرها ١‏ عليه ل أنها بحت الترالخيس لأفراد مختلفيق 
ثلث الأرياح أو ثلث السش لما فى الوح ل ذلك اللكان . وكان هؤلاء الستاجروف 
الفبلى فكان الأعالى يدفعون ضريية ثبت ١‏ انا باعرو بالفسهم حق مزاولة الحرقة 
أواجهة فات الحمامات العامة وصياتها ٠‏ ثو المسسماعة أو يجسروث ذلك الحق من 


والأدلة الخاصية بميد الأسماك ممصورة < الياطن . وجسلة القول ان كل من كان يزاو 
على منطقة الفيوم ويتين منها أ التكومة ١‏ أ حرفة او صناعة كاق يدقع عنما لتكومة 


غربية واحدة أو اكثر وحتى الذين كالوا 
بنعلموق الحرف والصناعات تكانوا بدقموق 
هته الشريية بسجرد بوهم شن الركساد 

وكا كل الذين يزلولون صتاعة أو حرفة من 
السناءات والحرف «رئيسية لفون قاية 
أسواء اكاتوا رجالا ام فساء وكاقك التساة 


تتردى الضرائب المتروضة على أعضاء ١‏ 
اسوة بالرجال 


لدي الالائل الى أن الاسكتدرية عدت 
فى العم الروماني العم مركز عجاري ف 
البجر الابيشن التومط . رما كان الرويال؛ 
قد الفوا اللكوس الجمركية عندمم وكانوا 
بريدوث تتسسجيع التجسسارة ين مر 
والامبراحورية الررماية يرجه عام وروم 
جه خاس فلا يمد أن يتكوغرا علي الأقل 
ترا كوس الجمركية الثادسة التي كان 
البطالمة يمرضوتها على الواردات الأجنبية من 
يلاد البعسر الأيش المتوسط . ويعسدثنا 
استرابون بأل السغن كانت تبحر من مهس الى. 
روما مكنظة بالبشائع المبسود الها غالية 
الوفاض و بشسهناث قليلة . واذا كنا لا تشنك 
أ صسة رولية اسثرابرن عن الوقث الذي 
كتب فيه لى فى بداية العم الرونائى قال 
ازا قلا الأدلة يتمذر عليئا أن تظرر على وج 
ايفين اذ كانت الحال قد انشرت على هذا 
النوال يصسه ذلك ولم تؤدد الواردات من 


لغرب + لكننا ليل الى الامتقاد ان الحا 
استمرت طوال ال الرومانى على ما كاقت 
عليه أيام استرايون . وذلك لآنه مم يفطل 
غنى مواردها الطيدية لم لتقسر الا لي 
الاحناب الجيسدة والعادن وثيعسا للك 
اقتصرت رارداتها من الغرب بوجه عام على 
ام اللواد غضلا عن بنش آدوات الترف 
آنا ماهرات مم الى بلا البعر الأريضي 
انوس فانها كانث تسيل الى جاب الل 
الشرقية قوير مخلفة من منتجانها الصناية 
ل الورق والرجاج والنسريجاث والقاقي » 
وين متتجاتها الزرامية مث الزهور والبلح. 
انفلا عن الحمام والرقتي من أب ديم 
القرين وكذلك التماسيح وعجول البعسر 
ونبيعا من العبراات الائية من لجسلل 
الاستعراضات , ويحثسل أن مر كانت 
اتصدر كذلك جابا من عبوبها علاوة ملي 
الجزية السنوية الث كانت روما تتنميها 
سا 


ويجب آلا يفنا أن الجسرية الرعية 
والالية كانك ثلقى على مرارد البسلاه عيثا 
يلا كان لاب من أذ يودي سريما الى اضرب 
مم الياة لي لم يعرض الى جد يمدة وسائل 
كاذفيسقستها زيادة الصادرات على الواردات 
والتكوس الجر كية وأرباخ تجار الاسكنهرية 


كارا بفدون بتكثرة لشاهدة معالم البلا 
والاستمتاع بطقسها وكذلك نحقات الطلاب 


الذين كانوا انون لقي السسسلي ف اللكوس الجسركية كانت تتعاوت تبنا لبمة 
الاسكندرية ‏ فشسلا عن ثنقات جيثى - الساع اللستوردة . الكن من الجاث أن كرف 
الاحتلال والاداة الحتكومية ولقامة الات ١‏ هذا النظم قد ثثير بد عيد امسطس اذى 
العامة . ويغضل قلة تكاليف الميشة وباثالي كب فيه استرايون فاحد مصادرة القادينة 
قل تكاليف الاتاج استلامت 
الستاعبة والزراعية أن تناف 


الذي يرجي قله الى تاريخ متاخر عن متصلهد 
القرن الأول البسسلادى يحدانا بآ العامة 
البحر الأبيضي التوسط , واذا تركئا الجري ١‏ الروماتة فى ليركى كوني (مصفة منممام 
جابا يدو أن امزال التجاري كال لى صالح .. كالن تجبى على الواردات كوا ممركية 
0 اثابثة قدرها 0/[ من قيتها , وقد الي ببدل 

ويروي استرايرن ايها ان الاسسعيرية كب حول عتم المكرس الثى كانت تعبى 
كات تمر التجارة مع المنسد وب فا لوكي كوس لكنه ف ير من الانراضات 
المومال . ومن الرسجع أن بايا كيرا من الجدية ما يدعي الى التشسكك فى جياية 
التجارة ين الاسر اطوربة الروماية ابسلا هذه اللكوس الرضية هناك , وملسع أنه 
الشرقية كان يمر بنصر . ويعدانا باينبرى 2 الا لوجد أدلة مبائئرة عن للكرس الصركية 
إل اتجارة مع المين والهند لاد ايرب ١‏ الت كانت تيبي ف الموائن السرية الراقمة 
كالك تستترف سسستويا من الامير اطورية على شاطية البغر الأعير ه الا أل فى ضيه 
الرومانية قدرا غير قلبل من ذهيها وفشتها . الرسوم الجمركية التى فرضها الررمان ف 
دن الجالز ان اللخ الذي ذكرء بلينيوسن 2 البوكى كومس لا يعد أن يكون الروماق قد 
لا بشل ثمن كل الواردات السرفية لأنه وين استبدلوا بالنقام البطلسى الذي كان يفرش 


اذا لكاب تقس كات مسر ا مكرما جمركية متعاوتة على السلم اللختلفة 
وكان ل يزال قالافينا يدو ايام ميثرلبوف ». 


مسسوجانها الكثابية لقاء وارداتها ا 
دبتين من مصادر أخرى ان مقادير السادرات ‏ نظاما قرانه فرش مكوس جمركية ل 
الى اشرق كانت كببرة ,يعدا استرابون ١‏ قدرها 99/عسسلك مختلف السلع الشرقية ". 
ب كانت جني متكوس جمركية على الل ١‏ الوافة الى الوا اللصرية . وعلى كل حال 
الواردة الى مصر من العرق والصادرة اليد الا جدال ف أن الرومان كائوا بجبوف ف 
ون من الفسناث النادمة من النسسد لوال للصرية متكوسا جمركية على التجارة 
والبشة وى السلع شنا كانت تدش أكثر ١‏ الشرفية » فاوثاق اتحلائا انه ف عمسم 
كرس الجمركية ارتاها مما بوحى بآن فثات ١‏ الا امور كلاديوس كان حق التزام هل 


اللكوس بياج لجماعات من تمي الروماف 
وذ لذن السين مرق قينة هذه لق 
الم ركية قن من الجاز ان الكوس الجر كية 
على الواردات الثرقية كانت على منها على 
العسسادرات الى الشرق جين ذه 
الصادرات لك بنقصي نيما لذلاك المجز فى 
اليزان التجارى بن الام الطورية الرومائية 
والبلاد الشرفية . ويحدانا بلبنبوس بان 
السفع الرقية ثالث لا تصل ال روما اا بيد 
أذ تضاف ثمنه مال مر مما يوحي بارتفاع 
اللكوس الجمركية في ممر - طريتها رئيس 
الى روما ات وضسطانة أرباج تجار 
الامسستكتدرية الذين كالوا يفومول دور 
ري فى هذه التجارة 

رمن الصير أن تبين فى ضوء مملومائاة 
الالية النظام التي كان متيما فى ملدرات 
مر ووارداتا ف العسر الروماى "و الى أ 
مدق كالث اكوم تشرف على تجارة مير 
الخارجية لكن من الرجسح ان كل من كان 
يشل فى هذه النجارة كان يدفم اللتكومة 
شرية أ أجا لق الترخي ل بقلك اموي 
انا كال متها ف اتجارة الداظانة 


بل التجارة الناغلية. 
ويتبي عن الوثائق ان كان ينين على كل 
عن يبع أى ملمة أ يبعصل من اللسسكومة 
على ترخيس بذاك وأ يدفع للستكومة ميلف 
معنا كل شهر أو كل سنة . ومن الصير أن 


جين أساس تقدير هذا ميغ لاله كان بتغاوت 
فى المكان الواحه تما لوج السلمة كما كان 
بتفاوث كذالته من مكاق الى آخر ع السلمة. 
الواحدة . ومثل ذلك انه اكان يتين على كلل 
اسن يبع الزيت فى أرسسسيئوى أن يدقع 
اللتكومة ثمانى دراغمات شمريا على حي 
ثري اله فى أوكسم بتشوس كال السرايرة. 
لا نشي الا نت مراضمات فى العام قاء حق 
بيع الزبت وقد سلفث الاثمارة الى الرجل 
الذي اتعيد يدقع عم دراشنة فسية و مم 
أدبول ف العام لقاء حى ميع الزيت بالتجزئة 
ال قرية عرفا بيرم , رهتكذا ري اله اذ 
كات الحكومة احياة تسمح لى يساء الاجر 
في الزيث بأل يفمسسل ذلك ما دام يدقع لي 
غمرية اللرخيصس بذلك كانت احبانا لخسرى 
انسمع الشخص واحد باحتكار ابيع ف منطفة 
سينا . وكانت الحكومة تمنح حق بيع للح 
ل كل منطفة من يتقدم لها باكبر عطاء لقاء 
الخصول على هذا امن 


وان بالمو الخشروات فى معد فرية. 
سو كتوياير ئيسويس (سسالا دمعومملة) 
بالعيوم يدفمون 1١‏ دراخمة على حين يدو ان 


بائعى الخرواث فى فرية تبنو يس بالفيسوم 
أبضا كانوا بدفمون لمان دراخات وثباية 
'وبولات . وتلاحظ أن تجار الناحيق فى 
أرسيثوى الوا بدفعون المربية أحيساتا 
بسسدل وم درائخمة شهريا وأحيسانا أخرى 
ابتعدل ٠١‏ براشة بل انه فى التسهر القى 


كاترا يدوق فيه 7 فراع كان عش 
كي يدقع ثمانى حراخمات فقط على حين كاز 
االبدل فى اوكسيريتشرس )٠‏ درام . ونجد 
ال يتما كان بمو الج يدضون ٠١‏ دراضة. 
يريا كان أحد أدلاك الاين بدفي ثناني 
دراخمات فقط . وى بسفى العالات كان 
ترخيص الحكونة بنتاج سلمة ما سل 
أيغا نما مئل الآجر والحلى الذهببة على 
عونا رايا ند الكلام عن اللسسنانات 
والعرف 

ويتين من للصادر القدية اله كان يرجه 
م كز ند سخديا لجابة الموائد على التجارة. 
التادلة ين الاسكتدرية وداحنية اللو 
ومركر فى ملف اجبابة الموائد على التجارة 
ين نص الوسسلى والدلانا ؛ وكير ف 
عردو يوليس لجباية الموالد على النجارة ين 
نمز الليا ونصن الوسلى . ومعلي فلل أن 
الرومان كانوا يجيوث عوائد على النجسارة 
التبادلة بين اثلاثة الأنسام الرليسية اللي 
كانت البلادتتقسم الها وكذلك ين هدم 
الاسام الاسكدرية باطثبارها وسمدة منفصلة 
عن هذه الاقسام 


ويبين ليها من تصاهرا أنه كان تجبى 
كذلك عوالد من تبادل السكع بين مديرية 
واخرى . والى جاب ذلك كالك تجمسيل 
سوم اضافية فى بض أنحاء البلاد لتحقيق 
“فراض مختلفة ) ففى الفيوم مثلا كانت نجي 
دسوم لحراسة الطرق المعرئوية وق ملف 


السوان كات تجبى رسوم لصيانة لين 
أبالى فق ثان كانت لعل سوم علي 
جوازاث المغر من هذه الدبنة وموائى ابر 
الأحمر . وكانت هذه رسوم تتغاوت يما 
أحالة كلل مسائر ) تقد كان قالد الدفة يدفم 
٠‏ تراضات والبعبار النادى » جراضان 
وبثاء السفن 6 دراخانوالصائع م دراخمات 


والاعرة دوا دراغمة وزوجة الحدى .. 
ادراخعة الخ .. فقد كان يتمين العصول على 
رخيص للقادرة البلاد وتفرش غرامات على 
الذين لا يحترمون هذه القامدة 


"تاساب رالا تي 


والى جاب ما ذكرنةء دن الشرائب على 
الأرانى والحرف والمناعات والتجارة كانت 
التكومة تج كذاك ملسلة من الراك 
الشلة اذ ييدى ال الروماف في تركو بايا 
دون انا بطسرقره لزاه دخل الكومة 
اوبتكي أن توجسز بمسض هسه الشرالب 
0 

١‏ - صريية الرأس لففووودفة راتت 
العم الشرائب الثي ليقع اذا واملها لي تكن 
غرية لسشحدلها أفسطى وائما تزجع الي 
ع البطالة دما كات تتعرف باسم آنخر 
إواسدسرف. .ومن الحائو أ بتكو السطني 
قد زلذ ممدلها وفرشها على اشاس كانوة 
ممنين منها حت عهده ‏ قاول وتيقة ورد نيا 
اذكر أنه عذه الشررية ل العسر الروسائي 
أرجع الى عام 301/55 م . وقد كانت 
هذ الشرية لا لقع بمبدل واحد حتى ف 


اللدوية الواسدة ولا لى المدينة الواحدة فقد 
الختئف هذا الممال من حى الى آخر فى مدينة 
لببة . وف الفيوم كان الصريوق يشفصون 
6 دراخسة أما آفراد الفثات للتسازة من 


مواطتي عواصسم للديرية ومسلالة ارباب 
الانطاعات تتكانوا ينقمون .؟ دراخة . على 
حت بيدد اله فى مديرية اوكسي ينفرس 


كان الصربوث يدتعوف ٠١‏ دراخمة والننا 
المتارة ٠١‏ مراخمة » وان فى مديرشي متف 
ومرمويرليس كانت هقم الفنات تدقع ل 
مراحسات . وهمكذا ينين أولاء ال ماده 
الشربية لم فرش بتمدل ويد في كق انجاء 
البلاد سسبواء على الصربيل أم على الفئات 
الشارة , وتانيا » الى هذه الفنات لم تفع 
داليا تف ما كان الصريرن يدلمونة 

وثانا » اه فى بسنى الديرياث كانت الفا 
المتازة تدقع أكثر مسا يدفه لمصريوف .لما 
الواشرت الرومان ومدد ممين من كمنة كل. 
مسد وبواخر الاستكنهرية وفيا يدو ايش 
امواطتى الدث الامريقية الأخرى الاي كاترة 
ينفون من نمك الضررية التي كان لا يدفم 
الا الذكور الذين كان عمرهسم بتواوج ين 
الرابعة عثرة ومن الاعلاء . يريع لل هذه 
السن كانك فى ارسيلوى الستهة كن يبدو 
أنها زيدت الى الغامسة والسثين ثم السبعين 
فيا لوح . ويدو أله كان على آيضا من 
شررية الرلى أسائفة جاممة الاسكتدرية 
والرياضيون والقالزون فى مساريات الحفلات 


الديية وكقلك يسض موطفى الادارة فللية 
مثسل الكاتب اقذكى وكائب القليم وكاب 
اي 

اس شرية انبج ه وي اران الي 
ررفوتجك الشزية بابي تون للرمية 
الرومائة كلل ستكان البلاد ى عهد كركلا 
ترج عذه الشرية ال مهد ابطاة وكنتيد 
انها من ديم هدية الملك نوما ل نقدط 
بشاسية ارتقائه اعرش أو بناسية أخرى 
ويحتيل أن ف أوائل عمد ارما كانت هذه 
الغرية ل نجي الا فى مناسباث خامية الك 
تين من الوثالن به منف لواخر الفن الاي 
اصبعت هذ الشرية تحبى سنويا بانظام 
احثى النصنف اكالى من القر اثالث مندياً 
أمسبحت بين كل حمس سلواث . وقد 
لشهدث هذه الضريبة لقورا آخر وهر أنما 
على بر الإمن أصبحت تجبى من جليع أرباب 
الأراشى بدلا جبايتها من فريق معي منهم. 
وقد وعد الامبراشرر سلروس اسكيدر 
بو جباية عفه الرية تكن بدو 5» آم 
يليك أن مدل عن ذلك لأ الثائق تين ان 
بيت على الأقل برثي في عمده بعد صدور 
هذا الوم 


مات شربيسة خاسة لاثامة تايل 
للاباطرة ؛ فس حين لآخر كانت تحبى أيضا 
غرية لقامة ايل للامبراطور الحاكم ف 
امختلف اللدل . تين من ساسلة من الوثائق 
عش طبها فى أسواق آن هذه الضررية جيية. 


هناك فى عامى 0١4‏ 0 114 لآثامسة تثاين 
اتراجاف» وف عام ٠4+‏ لاقام سثال فيما يبدو 
الهادريان وق 4١‏ لاقامة مثال لانمل وئينوس 
ابوس » وف عام +15 الاقامة تمثال لكل من 
أدرليوس وتويوس وذلك عدا جابتها ف 


الأعسوام 171 وكا 7 44ل المسلاء بنش 
نايل الأب 
هذه القررية قبلا لذ آ اكثرها ارتفاما كان 
أريع درفخمات فى عام 141 وعثر فراشاث 
فى عام +0 للكن مهما كان مقدارها 

فلا نك فى أذ تكرار حبايتها كان يلفى عبن 
القبلا على كامل الأمالى الذى ابم اكثرة 
الضرالب . ونشير القرائن الى أله كانت تبي 
ببة مسائقة من أجل اقمة معايد لامر 
ب وكا الرومان يفرضون شربية 
قمرها راز علي كل ما ييساع فى الأسسواق 
وكذاك شربة على يع المتئكات الثابشة. 
يبدو آنا مقدارها شرال ارين الول والثالى. 
كاف ٠١‏ من ثسن الدراء ثم زيدث فى القون 
الثسالك , وكان الروصاق يمر ضوف على 
الرهوناك ضريية قدرها »/. ما ضريية 9 
التى كانت نجبى عن تحرير الأرفاء ولثركات 
غانها كان لا يدفا لا الواطنوف الرومان ول 
تاثر بها مم الا عندما منج كركلا نقسوق 
الواطة الرومانية الكل الستكاق قد مس مع 
في ستكان الاير اطووية 

ؤنة اجنود الرومان ‏ ان معلرمائت 
اخميقة عن الوسائق التي البسم! الرونان ف 


الذهب . وقد كان مقسدار 


مص حمشى أوار القرن الثافي من أجل ترهي 
الزدنة اللازمة لفحامية الرومانية لتكنبالقرائن 
لوحن بأن اناك الام كان يدق مسسلوية 
كمية الحبوب التى بحتاج اليه كل معسكر 
ويفرض على بض الزراع فى كل مديرية 
كدي لله ابيا ببس تفش شعي 
الاك العام . ولا بد من أن كوت الأعالي 
لد ضسجوا الشتكوى من هذا النقام أ جد 
لامع نوه ميل ونيا 
صقي (وماظ» مدممص) علي أر باب لكر اضى. 
التى تزرع جبربا . وكان الأهالى بيكليون 
أبها بايا اجنود لذي كاثرا ينزو ينهم 
فى انا اتقاهم من مكال الى لل , يق 
أن اجنود كالرا بسيئون استطلال هذا العق 
ققد وومل اليا مد من الأوامر التي اشر 
اتام في اسندارها لتطير الجتسيرة من 
افتشاء أموال أو شيمات من الأعالى در 
الحصول على لان خا بذاك وليان كن 
حقهم كان مقصورا على ابام فق 

وان بفرض على الأهالى إبفسا توقين 
الحاجيات الازية للعاكم الما وصحيه عن 
وام بعاء البسلاد» وكذالك الام طون 
وحائيته عند زيارته مر وغل فى أرجائية 
وقد كان ذلك عنا ليبن هنا ذتعدة| احدى 
الوق به بناسية زيارة الاك العام 
وين لزي الله # كله 
الاعداد الاحتياجات اللازمة وكات تتضين 
اخيزا ولضنا وسكا ودواجن ويقالة ووقودة 


أنشلاعن علف دواب الحائية و الحبير اللازمة 
للاتفالات اللية . وان كاك ذلك اسان ف 
احالة زيار الساكي العا ان يكنا أن تصور 
ما كان الأهالي بتكلفون تتيديمه فى حالة زبارة 
الابراطور 

ب ويمكن اعتبار سير الاعالى العمل 
فى نطهر الترع وصيانة الجسور ضرية 
يسدر أنه لم ينف من ادائها الا الوتفون 
والاسكندرير والفثات الثى كات تدقع قدا 
ضريية المسطرة دادم , وكاث سام 
المسسخرة يمفتلب من متكان الى آر لذ يليا 
كان بفرض على الملاج في ليبة أل تتفل ف 
اتطير أو صيالة مساحة معينة تسبي ملايوع 
كان بطب منه فى ايوم أن بلشثل عددا معينا 
من الأبام كان مادة خمسة يم كل ام اشرق 
الوافمة ين بداة بوثية ومنتصف أفسطي 

وكانت هناك ضراب معلية لسر لو 
الدرطة ومراجهة لفقات الات العامة مث 
الجمانات والأسواق والمايد غير ذلك . هذا 


الى أله من جين لآخبسر كات جسيى طر ال 
اشافية لسد النجز فى حسيلة ينض الراب 
التى كانت لجبى بالتظام . وفضسلا عن ذلك 
كات تفرش شرائب على فلسات معينة من 
استكاذ البسلاد لا تدفيها فثات خسري مش 
أغربية اليعوه وشرية آرباب الاتظفاعات 
وضريية العرطة 

ومما يجدر باللاحظة اله ف يداية النصر 
الروماني كاذ مدل الضرائب معندلا يكن على 


عر امن زيد معل ارئب وعددها ولام 
يكن قد وسع موارد مسر ولا غقات روما على 
يحثون الادارة والنشآات المامة سد كل المج 
الاجم عن الجزبة النوعبة والنقدية التى كانت 
روما تمتولى لبها فقسيد استتيع ذلك عتما 
خاب انلود الاتتسادي 
اسابعا د نظام جباية القرائي 

بتسم نظام الروسات القريبى فق مم 
بطاهسرئين و احسيداهما اله باستثناء بعش 
الشرائب لم يفرشي على كلل انحا البلاد دقع 
الشرائب ذالها لا بببار واحد كات اتواج. 
القرائب وكذلك ممايرها اتخللف من صديرية 
الي أشري 

والظاهرة الأشرى أن ام بيع لظام وعد 
فى ايا الشرالب , ققد انيع الرومان جياية 
الشراب بطرين االترام حت عمس في يوسن 
عندما نسيع للمرة الآرلى عن جبساة مين 
كعفدي الا أن هذا النظام الجسديد لم 
يقش على سايق بأكنله ققد فلك يسفن 
الهرائب مثل المسوائد واللكوس الجمركية 
اوشرية .“على الببعات لجبي جتن أؤدثر 
القرن الثاني وفقا لظام ادي 

وحنى لهاب القرن الثاني كان كانب كل 
عرية بعد كتننا بأسناء اعلما الذين اديه 


الاب سين وه 


عن ينهم جباة افو 
يلردوث عملمم لدم ثلاث ستوات بعد أن يوائق 
حاكم القسم زتدوعود :فم على اخثيارهم. 
وكال اولك الجبة بلبرون مسلولين عن اي 
عجز في حصيل الشرائب المقررة على منققة 


كل منهسم واذلك كانوا يفلو انا جع 
الفرثب تفاديا لحدوث هذا السجز . وبحدتة 
افيلون بأ قرى باكملمسا هجر يسبب 
ما أنزله جياة الشرائب من إرغاق باعل 
ركاف هؤلاء الجياة لا بتولون أمر ضريية. 
الحبوب اذ "له حتى تهاية القرل اللا كان 
أساء لازن (قدو» هم الذين يتسلمون 
مذ الحبرب » على حين يادو أن مهمة جياة 
الحبرب. (وملاار بومسهدم كانك مقصورة 


ين جع سابك ككداءالفارهنة: 
أما ف القرن اثالث فاق الموفتين الذين كانو 
يوق دام ردطهة) هم الذبن كانوا مستوليق 
عن جمع هذه القربية ويتعذر علينا أن تبي 
لاقم مناه الخازن وجياة الحيسوب 

والتفرقة بنة جباة الحبوب والجبساة الذين 
ثانا يجبوف الضراكب التقدية مان علي 
القريل الاي نك عه تراجان نسم عياة 


الاك سيروت سيفوا 


55-50- 


النبل نارين 


النظام القضسا 


لق مر بنا أل ابطللة اجتفظوا للمصرين» 
ابقدر ما تسمح الطروف ء بقراليتهم التايدية 
التى اق الامسريق علبها اسم « قواين 
ابام » . وتشير القرائن الى آل الرومان أ 
فوا على حلم القوايق يرجه ام ء اذ الهم 
دلوا بنقها مل ما عدل البطالة أبشا نضا 
5 

وقد عرفا كذلك أن فرق كل مديئسة 
الفرفبة وجممية افومبسة كائرا بخفسعون 
لمجمرءة ميئة من القواين تمرف « بقوائن 
الوامتين ‏ واله من اجل التشسيق ين هسم 
الجموعات من القوالين وكذلك من امل 
سعاملات الافريق الذين لم بنشبوا الى 
تلك الدن والجميات كان البعامة يدرو 


لوا ملكية سنتلفسة الأنواع . وقد أتتى 
الرومان على بعض هنم الأوامر للذعية كنا 
اقوا على قراين الامتكندرية وطرليبين 
وكذلك على قوائن ترطيس الثى طيقوها. 
ف الطينو يوئيس ؛ لستكنهم أدشالوا بض 
التعدبلات على القواين الوك با 

اوسبق القسول بأن نظا للفمسل ف 
الفضايا التى نب ين ملوفن أسيدهما مسري 


والآخر الفريثى أصسدر بطليموس التسامن 
يرجيس الثاني فى هام 114 فى ع - قرارة 
ايقشى بأذ لنة المقد موضوع الخشلاف هي 
التى يجب أن بتقور بموجبها لويم القسانون 
الذي يكبن اللفمل فى هذا الخلاف . لسن 
عرف الى أي حد لبقت غم القاسة اق 
ألنسر الرومائى وان كنا نرف أن فامسدة 
ممائة كانت تطبق على الأقى فى هايا الرراج 
ارذلك اله في حالة عفد زواج مصري بين 
طرئيل أحدمما مصري والآخر افريقى كانت 
أحتكام القائرن المصرى هى اللى تنشيق أما فى 
عالة نقسود الزواج الامسريقي فاق الستكام. 
القانون الاغريقى هى التى كانت تليق ٠‏ 

وبطبيمة العال ازاء لهو عنس جديد 
عن السكال فى النسن الرومائي وهر عنم 
رامين الررنان نل التسائوث الرومائن 
معر لتلبيته على أرلتك الراطين وصدرت 
بض القوائين تنليم العلاقات التالوئية بل 
اللواطين الرومان وسسكان مسر الذين أكافوا 
الثرعي فى ل الررمان جاتب وتموم»هم) + 
وكذلك فياك الاختصاماث القانرنية اللى 
أمليت للحاكم النام واعادة تنظيم اليئات 


التبائية التي كا من حقها الممسل فى ١‏ ووفتا الأحكام القانوف عه الصرين 
التفايا والافرق والرومات سواء بسواء كان لكل 

وميا بجدر باللاسطة أن النواتن امسلية ١‏ من الطرقين حن الفلا . وكا الغلا 
قد تاثرت بالقسانون الروصاني عن مسري بسجرد قصال الطرفين وتحربر وليقسة من 
تدربماث الأطرة وقرارات العام وأستكام ‏ صورتين يكبت فيه آنه لم يمد لأحد المرقين 
الماك حقوق قبل اللرف الآخر وبذلك كان يحق. 

لكل بنهما أن يقد زواما جدينة 

وفنا كان شرا قبل المسر الرومائ 

الغاذ اكثر من زوجة واحصدة قا ام بسك 


ولا القالو للدلي و 
الاعول التنشسية 

ولا كان الرومان مثل الاغريق ييتبرادك يتدام مسمرحا بقلت لأى عنمي من مناصي 
القسرأة قاصرا ومن ثم فى حاجسة الى دصت السكائ فى فصر » الكنه كان ممسوعط اليل 
شرعي علب فى كل تصرفاتيا مان الراة السرة ١‏ الرومان بتراوج الحوة من أخواتم الى ل 
لم تسترة فى العم الرومائى ميكاتها اقيم ١‏ وتيت هدم السادة الذميمة بعد القرك الال 
بل يبت على الها مثذ ساوى للبطالة ١.‏ اليلادي 
وين امراف الاغريتمة . ولا سبيل الى الأمك ١‏ ولشي القفرائن الى أن الزواج بين 
فى أن السرين كانوا بمسرفون فى العص. الاغريق اللصرين كان في مسترف بهل 
الروسائى ف الزواج اللكامل 6 « 9 فداي الاسكيدرية ور اميس و بطوليييي يدلبل 
التة او التجربة » وهنا نوها الزواج الذاك ١‏ أن هادربان أسدر قانون لابح فى الطينوق 
سين الكلام عنمما فى سياق الحديث عن يوليس وان لواح الابدير لوجوس كانت 
الزواج عند الصرين فى عصر البطالة ٠‏ تستير الزواج بين « الاين » »سم 

كما كانت علب الحال فى عمس البطالمة ‏ والصرين زواجا غير مشكاقء . وقدل كثرة 
كان اغريل الاسكندربة وبطسوليميس ف الزيجات المختلطة فى الريف على أن القانون 
الممر الرومالى يعررون عقدين إحسيعنا لم يحظرها هناك . 
عدلى والأش دبنى ؛ وكان ياف الامسرين ١‏ وأكثر حالات الرواج بين الروماك كانت 
يعرنوث توعين من اللقود رهسا « عقود بين شرفي رومايين وثثبي مدرومسة 
الاشاق »و و غود الماشرة » وكا لوعن إطامعاصهم مسرن رمح ذلك تسيا 
من التوثيق لنوع واحد من الزواج , لكن | ما تروج مواتسون رومان من اجائب تكن 
كيرا ما كان يكت بتعري وعقد الاثفاق » ١‏ هذه الربجاث كات تنتبى فير مشروعة 
وعدم هوث بعري عند الشاهرة آبنا ».0 0 

وكأن بثيث قيام الروجية هنسد الرومان ‏ هفم الريجسات بمثيروث اجساب ويصلون 
الماشرة الروجية وعقسد الزواج الذى كان أسساء أجدبية 
سبل فى سجلات لخاصة ترف بسجلات ١‏ ويفرق القانون عند الصرين والامريق 
الزماج والردمال تفريظا واضها بين الأحرار والييده 


ادس مسنون كان الأبنساء تبرق 


وكات السب فى العم الروماني “لاك فتلت 

دعي عييد الاسبر احور وعييد الأقراد وعييد 

العابد الذين خلفيم قينا بمد عبيد الكنيسة. 
وقد كان من حسق المصرين والاغريق 


والرومان عمل وعبات . وكات ومسايا 


علي فحر ما كان مل المريون والافريق 

وكات رصان اجرف الاق نسحي 
الخفع لقرايد مسكرية خاسة 

وف حالة عدم وجسود وصبية كان القسائون 
المصر يركب الورلة طبقات لاني فى مقدسليا 
لبقة الأولاه ؛ وكا بحسق الاين الاكبر ال 
يأخذ نصيبا ماد ضعف نصيب لبه الأسطر 
الذي كانت خب تتساوق فنا فى متسافار 
النسيب ٠‏ وكان من حق الأخفاذ العمسسول 
على تسيب "يهم اذا توي قبل جدهم , وأا 
حالة عدم وجرد وسبة كان القنو الاغريفي 
بسلى الأبنساء الأسبقية فى ورالة لمم ٠‏ 
وكات أنصية الأبناء متاوية ويح اينات 
اللتسارك فى الارث اذا ام يكن قد القن 
ممورمن . ول حالة زواج موائة من أجنبي 
كان قانو الاتكتهرية لا سمح لأبناء هذا 
الزوفج بإ يرثوا نهم , وى حالة عدم وجرّة 
ناه وأحفاد كان حق الارث وول الى لازو 
"و الزروجة لي يألى بد ذلك فى الرئبة والد 
التو . واكذلك أعلى القسائوت. الرومائي 


الأناه الأسيفية وأفصبة مناوية ف ورائة 
الس 
؟ لاحو العينية 

وكان للصريون والافسريق والرومان 
يتعاطون اما بمقتشى عقوة مكتوية أ 
افاقات شفوية . وف حالة الكار دين عتقد 
ببقتضي اتقاق شفرى كانت جع اتتساعيف 
المروقة ل البيثة على من «دعى والينين على 
عن انكر 

وقد مر بنا 4 من أجل سان قوق 
الداتين كان الغاو فى عمى البطالة زرف 
بوسائلى حرق قديسة المهد في تتسجيل 
اعرد والنعن بها فى شروط جرائية . وقد 
مسقم الوسائل جيا مسولا بها أن 
الس الرومائي بلى أن ما لم يكن مألوفا مها 
بين الرومان ل ل البيع الوفائي م وما كانت 
اللوالم تمظر علي الواشين الرونا يانه 
ثل ليم عقرد ملكية البين المرهولة الى 
الدائن شاع استخداه بين الرومان اتيم 


راذا كان البطالة جملوا سير الفائية 
*/ شهريا أو 54 سنوي قال الروما بعلو 
هذا السمر ا شير أو 105/ ستوا, وق 
حالة عدم الوقاء بالدين ل الوقت اللحدد كان 
يتفرض على اللدين غرامة بن علها ا املد 
كانت عادة نسف قيمة الدين الأصلى 
وكان القانون عند الصرين والاغريق 
والرومان يمترف بتاليف شركات تجارية أو 


وخاصة , وكان يحدد علاقة الشركاء بعشهم 


ببعض عقد كنابى يبت فيه حقرق كل شر يلك 
ارواجياه . وقد حدد هذا القالون حقسوق 
الطرفيل اللذين بتماقدان على اسلاجار رضي 
أو سان أو عبيد أو مائبية أو سفن أذ عمال». 
وأباح لممناجر الأرض أن فرجرها من الباط 
الا اذا شمن فى عقد الأيجاز الامسالى علي 
اغلاف ذلك 

وقد اسشمر اللمريوف ل الع الروماني 
بحررون نفدي امال والتنازل لكل صففة 
من مسسيفات البيع . آنا الامسريق. فتكالوا 
بتكتفو عادة بعقد واحد بنفين النعن على 
استلام البائع لمن اليل اميمة ونازله من 
كل حق له عليها . وكانت العقوة لا نضمن 
للمدترين حفون ملكيتهسم كابلة الا اذا 
عررما الوطفون المختسرل رائبت اتتقال 
الذكية لى السجلا الخاصية يلك ورت 
نبا لقره 


- اتن الجنائ 
وكان افون النائي فى العصر الرومائي 
بخ بين ثلاث واج من الجرائم ره 

١‏ -. الجرالم التى ترلكب ضهاه شخص 
الأغراد أو ممتتكاتهم وكات هذه الجرائم 
تسمل الفنل والاعتداء علي الثير بالقول "و 
القن أو الاشارة أو التيذيد بالاشاء . 
وانسشدام الوة كتين مارب تيه 
والسرقة » والحاق الضرر بستلكاث القسير 


والغشي والتدليس . وكالت لقامة الدعوق ف 
كل هذه الجرائم من شان التشدى عليه 
وسرت . آنا فى حسالات سعبئة مثل قتال 
االوطنين قال اتسدولة حي التى كات تقيم 
النصري 

؟ - اللجرائم الثى تركب نيد الغزانة 
المابة وكانت نفسلل النزوير ف الحتسسايات 
راختلاس الأمسوال المسامة والسرقة من 
لكاب الدولة ل ضياع الأباطرة . ولم بن 
محظورا فى التمر الرومائى استخدام الاين 
أله انمايا أي يتحبيع ها ااام 
الخزانة العامة 

+ - الجرالم التي ترتكب فد الدولة 
اوكانت تسل جرائم اليانة امتلمي واس 
استخدام الحفرن العامة والجرائم الدبنية. 
التي كانت معروفة فى عم العامة كلك 
احيازة الأساحة فون خيس بذلك 
وانشداءات العسالاث الساحة الى كاف 
تيم على وجيها في الحاء يلاه 
اانا اهناك الققشائية 

ا مملومائنا عن النقام النضائي فى فصر 
فى عهد الرومان طميفة جدا حلى انا كثرا 
نا تجاه مشاكل منملقة به دون أن اطي 
ابعاء رأ فيها + كنا تقرف على كل حال 
أن الماكم العام "كان على "رس عفا التقام 
اوساحب الكلية العلا فى كل انحاء البلاد ف 
الفسايا الدنية والجسائية عفدل 
اكفاك مسنم مصيط تلان 


000 


يشش ببق مصادرة السلا ركسم مارس وابريل للفصل فى قضاا قي الديريات 
الأشفال الساقة فى التاجم والحاجر وكذلك ١‏ الا أنه كال أحيانا ير دايا لد سمه 
احتكم بالأعدام + وام يكن عناك سبيل الى .. القضائى فى أماكن أشرى سواء فى الدان ام 
الامتشناف من اجتكاية منوى آمامالامير المور. في مسي الرسطى أم فد مسي العليا 

وكان المبلس القضائي للجاكم السام ١‏ ذلم يستائر الحاكم المنام بالتمسال ف 
تكو مله أوسله رليسا ومن مساعدين له القطايا ل يري بشي الباكين أن محاكم 
عرف أتهسم كانوا يغتاروث فى الولايات ١.‏ القضاة ارين (لمطيعيوه) الثي كانت 
الأخري من جسية المنخاصبين لكن ليسي قي بوججودة فى عسر الطلالة ثلت قائسسة وان 
استطاءة أحد أن بجزم بشي فينا علق يمسر العاكم اكنام كال ينهد اليه فى الممسل فى 
وان كا نعرف أن اللساعد الأول الحاكم العام قضابا للسشندات + وانا الأرخييد يكاستس 
أن الدسسئون الفغائية فى مع كان ١‏ أيضا كاف يلوم بل هذه الهمة اما بسفردة 
الديكايودولس صبدعونو فين . ولنا نرف أو بالاشتراك مع ستكمة القحاة الاثرين + 
ادا كان لهذا الوتف الحتمساص تضائى وأن الإبدبرئوجوس كان رفصل فى قضايا 
مغل أو اذا كان يسشد سلطنه النشائية ‏ الخزاتا المأنة. 
من الحاكي العام تكن با أنه لم بتريل فى ١‏ وكا رؤساء الأقسام الاداريا لرليسية 
اختبار الحكام معرفة القانوف وكائر ببسا ١.‏ لاتعستسطلوه) ينويرف ين للجاكم الماع ف 
ذلك في حاجة الي خيراء فين باونو ب االفصل فى القشايا لسلا في اليسم كائوا 
اا مهم التشساية ناما يح بن يقوموة باكيم لازت , ول كام 
الديكايودوئي كال التعسار اتاو القديريات ويم ابنا يتمسلرت ف 

ايد القضايا ؛ واذا كنوا على مر الابام فقسدوا 
اللحساكم المسام ويقوم يغور لها اموم 
فى الولايات الروماية الأطرى , وتتحسيهية 
الوثائن أيضا هن موا قضائى آحر كان له 
0 3 “7 والتهبين للنمكية بيد لفقل لى مصسارلة 

وكان عاك امام ينقد مجر وير فض التزاع وديا والقيام بتحفيق مبدئى فو 
فى الاسكندربة فى شسهرى بونية وبوية" القضاياء واه الفبض على مخائتى الثانون, 
لانسل فى قضايا مدبريات غرب الدنا ».وى ١‏ وكثيرة ها كان الفلاحون يلجساون الى 
يفوزيوت فى شه ينابر للفسل فى قضابا ‏ شيوحهم ورجال الشرطة اقنش منازعاتهم بدلا 
مديريات شرق الدلنا » ول متف فى شهرى ١‏ عن انشاط الاجراءات القضائية المتّادة. 


اهسيذا الاختصاص فائمم اسستتمروا يلودوف 


ما كانوا يقومون به منذ عصر الببلسالة من 
التحكيم فى اللنازعات ؛ وتقسديم التفسايا 


لابين 


الحيياة الاجتاعيبة 


لولات عبر السكان وجاليم 

فى مهد يرون كان عد كال معن عدا 
الاسكتدرية ييلع سبعة ملاين ونصف مليوق 
لمسة وليست قدبنا أئ معلومات عن مده 
اكاك الاستكيدرية فى النسي الرومائى وان 


كنا مرف أن الاسكندرية ندث فى مسذا 
العمر اكير مرك تجسارى فى شرق البجسر 
الاييض التوسط واقبر م كز نامي في مص 
وثالى مدن الامبراطررية الرومائية ولذلك 
بعلل أن حدد ستكانا لم يقل كتدا عن عدو 
مستكان روما . وييسدو له ازا لفسا 
الاسكندرية الصنامي وثرالها وباهج العا 
فها وشقف العلد ويؤسها ف الريف الصرى 
أخذ كثيروف من اهل الريف يهاجرون اليا 
امن الفرن الثاني مما حدا بالاميراعلوى كر كلا 
الى اسار قزر فى عام موث بابد ارين 
عن الاستكندرية . تكن لايد من أن صلم 
الدينة قد مات كتيي) من الذايع وافسسال 
التي الث لت بها من جسيراء النداء ين 
الاسكتدرين والبمسود وغطب كركلا على 
امدق وثورتا شد لوريائرى . ودر 
أيشا انه ازله تلط الاسكتدرية التجاري 


كان ينزل فيها مسد كير من الأجاب الذي 
كانوا يشوف فبها بسفة الما تقريا 

ويننا كان أغل الاسكتدرية يعون 
راضية هائة لفط شاطهم الصنامي 
والتجارى مع ظة الأمباء القاة عليهم كانت 
حال امل بلقي اباد ولا سينا الزارين سير 
ان سي في أسزا سبي راف لزناو 
اراد ترا وثئق القسرف اللسائى رفيا 
مسشمرا فى عهد الذين كاثوا يسربون سن 
اقرام + ومدها في يل من اران الى كان 
الحكام بصدررلها الحث الزارعين على المودة. 
الى مواطتهم ؛ وأمثلة كثيرة على الالتجاء الى 
املاح الأمام زراعة الأراقى المجبررة وله 
الناصب فلسلية والبلدة . وغل القرائن علي 
أله فى الفرن اثثالك هبرت ترى باللملمسا 
اثقرببا ف الفيوم ء وتفاقتت صعوبة عسل 
الناسب الجلبة والبدية ؛ وازداد علد الذين 
انوا هبون من عواطم ويشكسبوف فرئهم 
من أعبال السسطو والتهب . ولا ل علي 
هيوط مستوى الميشة وفقر الأهالى فا 
القسرى من أن ايان الذى قسدمه موف 
التعداه وجل ي» 


علش منزل بوبنا أنه كاق 


يسكن ف هذا الحيز الصغير سنة وعثرون 
سخصا . ولاشاك فى إذ هذا التزل لم يكن 
باه خا وأشا مثل غيره من عخشرات الإزل 
القروية التى كنت الحفريات عنها فى قرية. 
ترايس ( كوم أوشيم ) وعى مبنية من اللين 
أوتاف من هده اين قارك امسانية ل 
التجر الألوف 
220526 

عرج الروماق مسد نميه المسعلس على 
تسبي متكا مر طبقات تابن ف الرئية 
على انحو الى د 

٠١‏ -- الرومان وكائرا الينة الملا ف 
البلاد وتلى المدد اذ كائرا تالمون من كبار 
الحتكام ويس رجال الاممال وكدلاك من 
دناه الحارين الذين منموة حقو اللولمئة 
الرومانية عند تمريحهم ورغبوا فى الاستقرار 
فى مصر . رقب ادماجهم فى هذه الحيقة كال 
تمن لخص ‏ (لطدطو . عالة كل متمسم 
لكى بشسثمرا عم وأرلاادهسم بالحفوق 
والامثيازات التى كان أقراد ماده الطيهة 
يشنموذ بساء ركاك مه العقرن 
والأشيارات تسب ما كان القدويون 
لتشمون به فى عهد البلسالة » ول يكولوا 
اخاضمين لسلطة القواد فى الديريات الثى 
كانرا يمون فيها وانا للسالطة سكام 
لاقام (نتممنديني ‏ والجاكم السام 
لمر . وما بجدر باللاحظة أن لاليسة 


< اللواطنين الروان > الذين تتحدث الوثائق 
عهم فى القرن التسالك كان من الافصريق 
والشرقين والصرين الذين اكتسيوا حفرق 


اانواشة الروماية 


ا لفق 
متم روفاد 
كان الاغريق ينالهون من مربظين ر ليسيين 
ايقن تننسنة لير لكين أوبيق 
الآخر فى اللدذ والقرى للسرية , وكان كل 
من هذين الفريقين يتالف من فتئل ليست 
فين الأول كان ينال من قلسة مواطتي 
ادن الاغريقية وفنة عامة الاغريق فى هسسذه 
ادن . وكاف الفريق الثالى يثالف من فلسة 
ناه الآغرين وكافوا بمبعسوف كإنها افق 
دون الادباج فى جماعات منشة . آنا الثة 
أوفر حل من الشراه والتافة 
ريثا كال بيش هده كاف من افد عم 
كانوا منسة عبر البشالة يكوايرن 
جالبات منطبة ننظينا دنيقا مسلرا على أن 


يراروا فيه من أسباب الحيذ ما يبيمم عن 
الحياة فى المدن الاغريشبة . وللنا كان 
الجيسنازيوم من أبرز مطاضر الحباة 
أنه كان باب لدي فصلا عن كوف مرك 
اثزية البدنية والية » نان حبثما ألشسا. 


الاغريقبه 


الأغريق مديسة , أو جالبة اتتسارا كذلك 
جيمنازيوم . وكان هذا الركز الاجتماعي 
والثقاى وائرياضي يقصل اتصالا وثيقا بمنظمة 


عدريب النسباب ‏ وكا التاق التي 
الافرش بهذه الندة ف الرابصة مشر بي 
عمره شرطا أساسيا الاذراج لسنه فى قائسة. 
مراطى الدين أو الجالية وللسماح له بسحو 
العبيمناز يوم 

اوسا يدر باملاحتب أن الباليات 
الافريقية كانف لا نالف مسلا الام 
الاخرين لتكى القرائن تشيه الى أنه ف أواخر 
عصر البطالة كان من لمكن أن بندمج فيه 
عد من الأغراب مسن ترافرت فيصم شرو 
ممينة امل القفة الانيقية كات فى مقدمنها. 
نقد ان للتمبيز ين اريف كان الاغرين 
من أمصاء الجالية يدعون «امل الجيسازيرم» 
#متسمميع بون سنا وفتسسييهم مسن 
امضائها الناترقي يدصيون د الشركاء فل 
عشوية الجليسة © إلمدمه مستعروين 
ولا كان 'نسساء الجاليسات الاغريفية قد 
"محرا فى المهد اترومائى يو الود ليقسة 
اتتمشع بامشيارات ممينة وكاف اللسجيل ى أفي 
يفة من انطيفات المنازة بشنفى فحص حال 
الرامين فى ذلك واثيات ااه الأبوين الى 
لك القيلة فا بين من ذلك 45 ام بماد 
ميسورا الشساج غرياه متافرين لي أمسداة 
الجاليات الاريقة 

وير أنه بى لعل المائقة على السفيارة 
الاغريهية فى للديريات + وتوفي توف من 
الحياة يرام الافسريق وبسنائي ما كانوا 


يسلملعون به فى اللدن الاغررة 


وبلاد الاخريق وآسيا الصترى وسوريا ‏ 
وكذاك من أجسل رقع مسستوى عواصسم 
الدبريات » عمسلل الرومات علي لم شسحث 
الجاليات الاعريفية رتركيرها ى عراصم 
الديريات , ولصمات نحقين ذلك الفواما كان 
يوجداس الفيساردق الى واقائرا سمل 
رسسية على جمازيا عواصسم الديربات 
وأنشارة فى نك العراضيي جامات عامة 
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يديشر من الأمسسلق فى للك العو اصم 


نظلا للمميقسة فيها ا مراتى تل 
المواسي ب كما اعبروا 3 أهل الجينازيوم ٠‏ 
أرقي أولنك الراشين غدرا مسلاب النامب 
الإلدية لا سند الا اليهسم .وا صيفر 
املاس : إولا س أن مواشي عامسمة ل 
بة لم ينسلوا كل ستعان الاك المامسة 
وحثى وان كانو من الاخريل . وثاليا ٠٠‏ أن 
أوشيك الوافتى كامرا يطالبون الروسنات 
الهم اضاء كاملا من دقع ضربية الرآمن 

من سلالة أرياب الاثلامات 


رأحدهما أن أب المشاء الجليات إن لم 
يكن كلهم كانرا أصلا من رجال الجيش ونيا 
لداث كاثرا من مسلالة رياب الامطاعات 

وليه الأ انه اذا كان الروما قد زعو 
متكية لرامى سسفن ارباب الاقلامات فانم 
نوا ملكية أراضي البعش الآشر ومتحوجم 


7-6 للسلون سو 


اتات ميت اسن 
الاعفاء من قربية الرأنس اام 


وبري ريق من البساحنية أن الحكومة 
الرومائبة كانت تتسسرن فعرفة والفصحة ين 


الامريق الذين كانوا يميشود فى مدن مص 


الاغرقية + وكذلك الاغرين والمأغرفين الذين 
كانوا ينزلون فى وام الديريات من ناحيقن 
وين ارين من تاحية لخسرى بامتبا رهم 
تسيل ب أن الأعلى الذين خسوا 
للروسان بعد التشج بلا قهيد ولا شرك 
فرشمرهم في لسغل درك وفرضوا علي للا 
االنزمان وخامسة فرييسة الرالى وثالت 
اتعلي رمز مميزا الخضوعهم واستسلاقهم 

وقد تنشد قريل آخر بن الباحلين من" 
العلوءات المسشيدة من الوثالق البردية عي 
شرية الرلى أساسا اناد بغر تجيقم 
وسواء أن الحكومة الروياية "كانت تنتيي 
جببع كال بصي و ممرين » أو ببسارة 
أغرى لجاب (تسو يوسي باسشاء الوانيل 
الرومان ومواطتي الاسكتهرية وفيما بجع 
مواطتي نقراطيس وبطسويميس وانطيتسول 
يرليس وسلالا ارباب الافطاعات ف الفيوم. 
وكذلاك عدذا معن من كهنة كل بسبدء وان 


هؤلاه جمينا “توا من دقع خريسة رن 
التي كان بلقي ستكان البلاد يدفموتما غيل 
أن أولاك الباقن لم يدنسوا هذه الضريية 
بسمدل واجد لذ أن مواطشى عواصم الديريات 
كاتوا يدفموتها مخفضة آنا باقتى ستكال هذه 


النوسم وكذلك كان القسرى مكاترا 
يدقسونها كاملة ٠‏ وممنى ذلك أن التكوية 
الرومانية كانت تقسم الافريق ثلاث فلات 
كانت احداها تعمل مواطي اللدن الامريقية 
أونبنا يدو "با سلالة آراب الاققامات ف 
الفيوم : وكاس المعكومة الرومانية حمر ل 
مصاف الوالثين الروماث وتعقيمم من ضريية 
الرأبى اعفاء "كاملا ؛ أما اللة الثاية كات 
عبارة عن مواطل فراصم 
الحتكومة برهم "ل مكانة من القن السابقة 


اوبات وكات 
وتترش يهم دقع شريية الرني مخفشة 
اما اهن اانة فثكات تسل عامة الاغرين 
من ستكان القرى وعواصم اقديربات واللدن 
الافريقية على جد مسواء وكانت الجكومة 
اتفرس عليهم دقع شريبة الرأس كاملة. 
وتيف هذا بايسلا على مدن امسلا 
الرودان للحضمارة الاغريقية ورعيتهسم ف 
التمبيز بين اكثر الاغريق تسضرا من احية 
ذبن عام الام يل وجمو م ضرعو سن ابي 


أغرى , فلا عجب أل استبقى الرويان الث 
الامريقية لق رسي سلاف في متيل 
اللاينية الا ف الجيش أى ف الترئ العامة 
بالقانوق الروماني . ومضلا عن ذلك احتف 
الروماث للافرين باتناسب االكبري الث فى 
امناصب الرئيسية الثى استعطظوا بها لأننسمم. 

وقد كانت لدى الطقات المشسارة من 
الاغريي فرص واسمة الثراء الكن التبمسات 


الثقيلة التى الفيث عليمسم أبيظت كاملمسم 


سورت 


واستترقت مواردهم على امل الزمن - ولمل 
إسعد الأغرين حظا كانوا مواشى ادن 
شري عرب لع و#استدملة يزيبية 
خا . ومع ذاك قان وليك الواين لم 
إبطررا بين الرغي الى حتكي الرومان قد 
سيقت الاشارة الى ل مداه الاسكتدرين 
للبهرد كان يفي فى طائه عدانهي للروماة » 
وذلك لآن مماداة الييوه كانت أسلم عاقية 
'نتصية رون ناه جاره» نيلك 
الا 
التي صادفت رواجا كيرا لا فى الاسكتدرية 
لمحب إل ف لك أنصاء البلاد كانت تعب عن 
اكراهيه الاين الديدة لليهرد وك لينم 
الايد تلرويان. وهدا أبلغ ديسل على ان 
الافريق برج عام كالوا كرمسون الحكي 
الرومااى كرها شديها ويممنوق زوال , 

من القرن الافي للمينلة 
ذل التؤقوج بن الاغرين والصرين كا بعر 
يي مشروع فى رايس + وين المرجع ال 
الث كان العسال أيفسا فى الاسسمكتدرية 
وبطوليميس يبب الرعية فى الحائلة على 
المنسي الاغريفى . فلماذا اذ "بيع الترارج 
ف انطينوق بوئيس 8 برجع البعض أن يتكون 
السبب فى داك عو رفية اآمبراطور عادر إن. 


اكدلك الى ان «اصمل الاستكدريي 


اوتساكا و 


موسي هده الدينة »ل صبغ الصرين بصيقة 
فريفية عن طرينى مزجمم مع الاخريل ف ينه 
نسوهها اران الاغرية الكن لى ممح أ 
هذا كاد الهدف الحقيفي لكان ععقيقة انم 


براوق فى الدذ الاغرينة الأخرى الث كانت 

ل قديمة للحشارة الارقية رذات قاليد 
لبن وسيم لطلذةا كر عن لافوق. 
ديتيسل قبا الرج يه الافرين و الصر ين على 
نطال اوسن , لعل البي اذن ف اباجة 
التراوج فى ألطينوق بولبس هو انه لم يتيس 
اجتذاي عد كاف من الاغريق الى عذماديية 
مما افنضي الاغشاد فى تكو هيئة بواطنيا 
على كته من اللصررين لذن الاب من ألم 
كانوامس اافرفن تيسيرا لالت بينهم وين 


رقائهم من الأفريق , ومن أجل فسان وحدة 
الدبة ونمرها شم فى مستورها على امكان 
المزاوج ين المصرين ٠‏ واعتقد أن لمسندا 
النس دلالة اث مترى ه هذا النصي بيطو 
شنا على أل التزاوج كال في متروع على 
الأفل فى الدب الاغريفية الاشرى والا لا تن 
على تحليله فى الطينسوق يوليس . يفي أن 
نامل هه اذا كان ازاوج معطورا مارج 
الدن الاخريية اثلاث الأخرى ( الاستكتهر 
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ينين مما اتسينا ؛ أولا نه فى الممر 
الروماتى كان بيئن غارج ذه السدن 

الثلاث فريفسان من الاغريق كان 
أحدهنا عيارة عن موانشى عراصم الديريان 
الذين كانوا يالمون طيقة ممتازة وكان العريق 
الآخر عبسارة عن الاثريق القذين لم يتكوفوا 
أمملا “مضاء فى جاليات اغريقية أو كانوة 
أعناء فى جاليات رآثررا التاء فى قرئهم على 


الاغر 
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الاثتقال الى عراصم الدبريات وتيسها 
اللكلام عن أفراد هذا الفريق فلتطلق عليهم 
عامة الأغريق . وثانبا أن التسجيل ق طبقة 
امن الطبقات الممتازة كان تنتضى ببحث حال 
الراعبين فى ذلك للناكد من اتنماء الؤيرين فى 
كلل حالة الى تاك الطبقسة . واذا جان أن 


اقانوى كان لا يحظس التالوج بي سواط 
عراصم الديرياث وين التمربين فان كانت 
تحظره مراملة سوالح أباء أوللك رانين 
أيضمان اتسالمم اليالطيقة المنارة, والراقي 
أن لوائج الابديواوجوس لا تدع مجبالاا 
الك فى أن التراوج كان محظورا بي الذين 
انشموف الى طبقات اجتسامية مختلقة , وين 
أذ عامة الأفريق لم نموا الى لة اجنم 
سازة . فائه لم يح تراوجعم سم المسرين 
اقانون ولا مراعاة صوالح , ولملمم لتبجسة 
المول استترارهم فل البلا وعدم مارستهم 
ساب الحياة الامريية مم اغتلاكهم بأعالن 
ابلاد وتسدهم الى اللية الممريه أصيرة 
شديدى السب بللممريل وتزادجوا معهم ولع 
ينقض وقث طويل قبل اذ تستوميسم الام 
اللصرية فين اسو ميته 


بيع مشارة الافريق ف 

ولا مدال فى أن الدارس والمسامد 
الاغرفية كانت أهم دمامة للحشارة الاريقية 
هي اللى كات تتح ساس آقاق التكسر 
الاغزيقى وتنذق عقولصم وتموسهم بثمارة 


ولا جدال أيضا ق أن الأداب والغنوق كانت 
أسنى ماهر هسذه المفسارة الث طن 
الاسكتدرية لع مراكزها فى الس الروماتي 
وبفضلها بفيث الحضارة الاخريقية منتمشة ل 
امغر طوال هذا النمر . تقد شهدت 
الاسكندرية نبدلذ نساة فلاسفة وكاب 
وجخسرافيها شل فقون واملئى باتبرس 
وبلسبوس و وكان لاقاليج أيضا نصيما ق 
هذه الحرئة اأدبية قد ولد السالاذ ابوس 
ديرثر كس فى نقراطيى والفيسوف للرطين 
ف 'سبوط ( للتكويرليس | . والبرديات 
اترفيرة التي اسلف عنها فى أوكسيي ينخوس 
| البهنسة ) - وكالك عاسمة احدي 
مديرياك نمي الوسلى اس حي تاقد علي 
اسلف الثقنين فى هدم الماسمة الريقيه بقراءة. 
سخثلف الوان الأدب الافريطى الى حد يكير 
الدهنة . فالرميات لا تقتسر على يون 
الأدب الأعريقى القديي شل اشعار وموس 
وقصائد ميسيود بل تتضمن كذات أغساني 


سافي وروابات مثاندر وقسائد لالبماخوس 
افشلا عن كثير من اللؤلفسات الثى كان بع 
الباحثي للحدئين ينون أن لم تكن متداولة 
اعندلة مئل أجزاء من قسائد السمراء الثائين 
اكاناشيد الشتكر وغيرها من منطومات يندار 
والتسسمراء المساصرين وكذلك روايات 
اإيسخبلوس الفقودة وروايات سوف وكيس 
بيس واريسطوفائيس . ولا لم تكن 
الا كسيريخوس أى ميزة لخامسة على ل 
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عاصمة أخرى من عواصي اللديريات قلا بد 
من أن الحال كان ممالا فيها جميما وها 
يدل على أمرين وأحدهنا وججود جعيور كبيل 
من الفحراء ولما ذلك وجوه تجارة راج 
في الكتب » والأمر الآخر أنه كان في متناو 
الثقين فى طول البلاد وعر ضما مجموعة كيرة 
امن الؤلفات الافريقية التى لم بمسلنا ميا 
الاقدر ف 


ودر ما كانت اأبية فاشية ين عاصة. 
الأغريق كان الرإؤعم وم اللبقة الوسطلى 
منهم يلون على التعليسم . وكان لتليم 
الأفريقى يط بترية الجسم والظسل مهام 
وكالت الزبية البدئية نسل الالماب الرياهية 
وكذلك التدربيات شي السار يه القاسة 
بالشباب . أنا الترريسة الملبة فكائت علي 
ثلاث مراع بيار أولاها داري الاولية 
يرجح آنا كات من اللسراز الافسريقي 
الالرف ومشطيع أ شين مسا عثر عليه من 
الأدوات التي كاذ اللاسك يسستخديونها 
بكثره ( كس التخار والأدراج الفعسية 
اللكسوة بالقسع والأوراق الردية ) امم لل 
غرحلة لالب كانوا بتعلموف افر ا والكابة 
مربعيا اين بالعروف الأبجصدية فتكوين 
الما فالكلمات فالجمل لم نفل فقرت من 
معنة واسرين علي الاملاء والاشاء 
ادكان التلاميذ يدرمسسون الآدب والتعو 
«العسياب , وكات اتسبار وموس 
تدم على نطساق وامع ف كل مراجسل 


الثعليم فقد كان اللادي يكتنوث بقل بمفن 
الأبيات للتسريى على كابتها أو شرحها 
والتليق عليهسا أو كرف ماذة لدرس ف 
الأخلان . وكا ني بهذ الاحيةعابة كيد 
ند كان الدرسوف بختاروق كثير من الحتكم 
والمثال امي الثلامي على الطالية 


وبيدو أن الرحلة الثانية كاف مقصورة 
على آبناء المصفوة الازة في عاصسمة كل 
مديرية وهي الثى كان بطلق علبها و أل 
الجينازيرم » ققد كاث ملك الطقة تالف 
نين التحقرا فى مسياهي بنلسة عقريي 
لباب وساموا فى الجيسشازيوم اذ كان 
الااشان بهله النشة يخول حن الالتحان 
بالجبمنازيرم ويقتفى الباث اثتماء الب الى 
والحدار الاين من ' برين عرين 

بدرسوف ى هذه الرحلة الحو 
والبلافة والأهب والفلسفة والريامسيات 

وييدو أن الذين كان بع طيهم دقول 
الجيسازيوم كن مواردعم كانت تسح لمم 
تابه الدراسة كانرا باوث الى مدرسين 
اخصوصين لهذا الثرضى . وكان فك أبن 
حال الذين بر يدوق تعلم مواد خامة مثسل 


لوست لو الاختزال ٠‏ وانهدئنا بردية أ 
العد بواطنى لوكس ينخوس أرسل عبد 
لتعلم الأختزال على يد معلم مختمن ميدق 
مقة الدراسة بعاين على أن يقتضى أجرء علي 
اث دقمات : كانت ثولاها فى البداية ولتي 
واثاثة عند بلوغ اله مر حلتين مميتين من 
القمم 


لوي 


آنا الرطة الثاقة و مرحلة التي الي 
فييدر لها كانت مركرة فى الاسكتدرية وا 
كانت الرثاق تير الي وججود أسائذة جام 
الاستكتدرية أ أنحاء مختئة فى البازه . وقد 
كانت جامعة الاسكتدرية ساسا سهداالبحث 
أكلر مله التدريس ويحين اله كان تروك 
الأسائذتها مطلق الحزية فى أن بتصرفراا الى 
ابعث تفي أو ل التاء العاشرات الى جالب 
القيام بأباقي . الكن فى القر اثلث منمما 
أوفت اكوم الثباق على الجامة ل جد 
الإساة أنامم نقرا من الثترين أو اذا 
أى عمل آخر لتكسب قوتهم , فيد مثالا 
جد اسالثة الجاممسا بتسوى متب قال 
مدرية ايوم ولا جدال فى أن كان بتعذر 
القيام بسيمة الندربس بالتظام فى الاسكادرية 
فى خلال الأموام اثلا التى يولي فيها منصية 
الادارى فى اموي , ومن أسي ينتابتوين 
الدرسسة السيعية الكبرى فى 
الاستكدرية ف القرن الثاني لم بعد الجامعة 
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اللزكر الى الوحسد هناك : قفد قانت 
الدرسة على اكاف أساتدة نظام بافسسرة 
أسائذة الجامسة الرئني وكان التنساطوم 
الى آثار مموسة وتائج باقية علي الزمن. 
وبنين من الرثائق البردية أن الافسريق 
بوجه عام كانوا يميلون الى الماع الببجة ا 
العوسهر باقامة مختلف الرلائي للقيفاء او 
المشاء واقامة الحفلات الخاصة أعياد البلاة 
أو الناسبات الاجماعية الخاسة الأخرى 


ونضلا عن ذلك مائه فى العياد الدبية وأعياة 
جلوس الاب 
كانت تقام حفلات عامة تتخللها الاستمراضاث 
والهرجانات . الى جاب ذلك كانك تقسام 
من حين لآخر حقلات رإضية يتبارى النامن 
يها ف ستتلف الألماب الرياية من جرف 
اوملاكية ومصارعة وما الى ذلك . وكات 
توجد حثى فى عراصم الديرياث مسار ار 
قاماث تلموسيقى أكانت المشل فيمسا ادق 
الكوميديات الدمية والتعببات البرلية 


ومن حب لأهسر روايات من ا 
العلاسيتاية ومن « الكوميدب جد 
وكانت أيضا تجوب اللاد فرق للمونسيفي 
والرقس والالعاب اتولوانية 


00 
قد مر بنا ند الكلام عن عم البطالة 

أل اليمرد كانوا بترن فى مخلف أرجاء 
السلاد ليكن “كترهم كايرا بميون قل 
الاتكتدرية وال البغالة سوا الجالية. 
البعودية فى الاستقدريا تس سن اتعيكم 
الثاني إلى شعره لأ جالبة أخرى إن أ 
مدية الرشية لمم ل يستعوهي حقسوق 
الرالنين . وف كنع اترعية الت ستل 
البمرة بها ل عهد "كر ملوك ابطالة اهرب 
عالهم وزاة ددهم حنى يلوا فى أوائق عيذ 
الروما مليوث نسمة كان خلسهم هريس 
يعيش فى الاستكندي ة . وقد عرفا أ الروماق 


عدت 


الامتيسازات الثى اكنسبتها الجاليية. 
اببودية فى الاسكتدرية مي عمد البطالة 
الكنهم فرضوا على يود هذه الجالية ويسوة 
مع جديا أو خترية لزاني كلل 

ويحدتا فبلون بأنا يموده الاسكتدرية. 
انوا ينسكونود اس التلساث اثالية 
اب أسحاب رءوس الأموان >#الشتعلون 
أ القل يجري + -١‏ تحسار التجمزئة 
الماع واتسويقن سرف 
اللسنفلون بالزراعة فى الأراضى الحيلة 
اسكندرية , وتسم الدلا الى 5ه من 
ان البعالة كان برد الاسكيدر 
الى الخاف أسساء المرشيسية والرئداء لاسن 
امريقية ويققون على تعلي الاثر 
من القاه الاغريتية . واذا كان ببشهر افد 
اتحرفوا عن اليهردية أو صبارا ان اللبمسم 
استمسكو! بديائتهم وج رمسو علي مرافاة 
#اليدهي وعادائمم . ولذا أضفنا الى ذلك 
منالاتهم للرونان اأبركا مادا كان ليود ق 
انكر الافريق سما غريا عنصم كريها اليم 
لا يقبلونه فى مجنممهم ور ود الخير كل الخيل 
أل قلع دايره مما الف الى ثلك التازعات 
اندامية النى سبق الثكلام مها 

ولاك للجسع الييسوفى شارج 
الااسكتدربة بتكوك من الفنات الناية. 


والتزو 


١ت‏ #سطب الأرائي + أستاب المن 
الحرة من التعلين بالتجارة وأعسال تقس 
ا الثيل ومن مواقي الجر الأحير واليما 


عت اريس يوقو ينا واننيداليرق. 
واذا كال أكثر يسود الريب ثراء حسساولوا 
تشب بالارق فاته لم يسبع لصم بلاج 
لامر قرفي :نا ستو جرم ريه 
وكانوا بشاركوق العرين يثتهم وبمارسون 
اين والحرف ذانها قن القرائن دل عل انمي 
تنبهوا بالممريين فشاعت الأسماه الصرية 
ينهم بل عثر قا مف الوسيلي على تابوت 
حيبي بجمل ويا مرية وتحتسوى على 
امومياء تميفة كنا بتر ينا ى: ايوم علي 
عوطت تيز هرو معاي وامتجر ب 
ومع ذلك ازا قل اللا التى لدنا تسب 
الهزه بأ كل يهود ارش قد لاثروا اليل 
المرية الى جد اله كاثوا جميعا بطو 
جلث مويامي , قد توافرث لمم فى الريف 
أمنات لاعتفا يديتهم ونتاية حيائمسم 
الخاضة اذ ان القرائن تعسير الى انمسم ف 
الوجمن البحري والبلي كانوا باتظيون ف 
اجالياث لكلل سها يعثها وال الهم ف بف 
اللدن مثل ارسيغوى ب ركسي ينخوس وادقو 
يل شرل فا اجا اما ير يز 


ثررة مزلت عزن لم 
تنش الى القضاء على اللجتمع البعودى أن 
الريف الصرى م وكل ما فى ا 
اللجيع له امسابه مسدئذ بن الكوارت 
نا عل وقنا لوا يمد بناء كيان وإستائف 


اتشاله من حديد 


راذا كان الرومان قد لمرو عطصم على 


البيود بالاتراف لمم بتبإزاتم القديية قان 
او ا ا 
انماج ييود الاسكتفرية ق مهاد موا 
عند لدوكة والدى برهي م مايق 
الاسكتدر ين لهم وفرضوا علي مود مص 
ضريية الرا كاملة + وكالوا لهسم خربات 
اشنديدة منذ ثورة شنط في عام 0 نميا 
أتفى الى تورتهي الخطيرة ف عمد تراجان 
التى كانت محاولا بالسة حريئة خلس من 
لير السك الرومائي . ولا بد استسللام 
البيرد بسسد ذلك وسالئهم للرونان هلي 
وضالهي عن العتكم الروماني بقسدر ما يدل 
علي رضالهم بحكم الروف الثى كانت القوى 
عع 


ا الصريوق ا 
لاصوا 

كان العم يرث فو الهم الروما ‏ انون 
من عدة فثاث ع كاب ثسة الكينة لمشتها 
اانا وارفعها مقاما ولرسعها تبرذة سنا عدا 
بالروماك الى انقاء اث البطالة الأوال قن 
افساف قرة رجال الدين الصرين . فار عو 
مللكية حاب من أراغي للمايد واسندوا الي 


الحكومة لدارة جاب "لخر من هذه الارانى 
تسد ديف الل عدا سيط 
ولقصوا علد العابد التي تتمئع مق حماية 
اللاجثي الها . وذ كانت الحكومة الرومانية 
قد أت آول الأمر عددا معينا من كين كل 


امل مزع هري ارانى فلا عله د 
دين انض عنم النتد وك أبنف لك 
أذ الثلبية الى م رجال الدين امصرين 
احتظوا قات القدية اخاصة التي كائوة 
يتوارئونها ويتعساوتون على المسافظة عليه 
اوإسسارن على بك ينها ق تفوس 
امراطنيهم . ومع ذلك بمعب إن تتصور إل 
انين مهم على الل لم يأغذوا بقسلد من 
الثغانة افر يية 


وكات للى هذه الب أ ال 
اأمحاب الأراشي وكان أفرادعا علي يه من 
اليس وداب اكثير متهم على اليشسه بالافري 

مايرا الافريقية واتغذوا لساء. لمر 
وملذبى اتريقية وتراوجوا مع عامة الاغريق 
التتشرين جولمم فى "رياء البلاد ٠‏ ومع ذلك 
لم تكن صنعتهم الأعريقية الا طلا ارجا 
قد كال من الس قصم مساتهم بإلاقي 
رمي طابع عتيتهم أو دخائل تفوسهم يسبب 
اسنمساكهم بدياقهم التقليدية ٠‏ وعلى كل 
حال من الراجيع ال مبنتهم الاقريقية لم 
تكسبهم الى مبزة من ناحية وضمهم القانوثى 
بدني أذ الشكرمة الروماية لم تساوهم 
ومني الدن الاغريقية ولا حثى بنواطتن 
عراصم للديريات , ولم تشيرهي الا مص رين 
عليمم ما على سائر الصربين من اتبعات بل 
لهم من هذه الاحية كاتوا سو حظا من 
يرهم من المربين اذ ان الأ فى الهم لم 
نه عند سيد "فاه الشرائب للفروضة عليه 
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بل كاف يتمدى ذلك الى الاسهام فى وراعسة . الطصرين وكانت غالبيئهسي العظلى تفستفل 
الأرض اليجورة وأداء الشرائب / بالزراعة وكثيروث منهم يمار سوق مشتلف 
علبها . رتضلا عن ذلك كانت الحتكومة تختار ١‏ الحسرف والمسناعات . وقد قوض الروماق 
مم صخار موققيها العلين لالاتمسم ‏ طبهم جسبما كافة الاثزامات وآداء ضرية 
بالاتريقية ولا لدهم من أعلذك كانت نستطيع ٠.‏ الرامن كامقة وحرموا علبهم استعمال اللفسة 


أذ تستوق منها استحقاقاتها فرحالة فسورهم < الديسوتيقية حتي فى عقود سماملاتهم الخامة. 
عن النمرض بالتزامات وفالتيم على يحو 


بق لها الفواضما كاملة . ولع كل تعن لبه عفارة الصربين 

جانبا من هذه انفنة فل المحاربين المصرين ١‏ راذا كانت الامبة فاشية بين عامة الأغريق 
التي ارقم شانها فى التنطر الثاني من عمر فلا جسدال فى الها كانث فائسية كدلك ين 
البثالة ومنع افرادها اققامات لا لأس بها ٠.‏ جمرع الصريين الذين اسشمرا بميشون كبا 


ولى ل حال نان لم بنه للة الحاربين كان لجدادهم بسيثموف من قبسل » محتفلان 
المرين القدبمة كبان مسثفل فى العمر ‏ بعاداتصم وتقاليدهم » مسشسكينا بدباتهمسم 
الروماني قفد منع المصريرن من الانخراط فى الى أن امتتقوا المبيحية طلوعا ل كرها.. 
سلله الفرى الرومانبة حنى فى القرن الشالي ‏ ومكذا بيدر أن القلبيسة النظسى من 
عنديا اتيسطر الرومان الى التجنيد محليسا. ١‏ المرين كانت تعيش بسعزل ين الحصارة 
غارومان م ينوا ما حدث ل عصر الال ١.‏ الامرجية فلم بم بحظ ما ا قلة 
هندب أدى الانتماد على الصررين أن موقعة ,ازا كانت السابد الكبرى قد احتفظك 
"٠‏ .م ) الى الفساشن اادج ١‏ بالدارس الللحقة بها تعد اتقشى ذلك العهد 
القومية فى ابلا واندلاع لهب التسررات 
لوطية ند البفالة . ولذااك كال لتجتيسد ١‏ ارا بيدا وتزلت سفارس العا عن لك 
امعلى فى امسر الرومائى .- على الأقل حتى . لمثانة السسانية الجايمسة الاسسستكترية 
بنع المصريول حقسوق للواطة الرومائيسة ١‏ ربدرستها المسيحية الكبري . وازاء لقيال 
تتفي وسستور كركلا مقصسورا على ... اللوسرين من ال ين عل التعليم ارقي 
الاثريق والدرقين الفببا فد مع + دمع ١‏ وتس الامية ين جموح الصرين وتعظبيا 
ذلك كان سمح للمصرين بالل فى أسطول ١‏ امحممال الديموتيقية حني فى القرد الخاسة. 
بالف لا يعد ان تكون سوق الدارس العلية 
وكان يأتى فى مؤخرة للؤخدرة عامة” القدية قد كسدت الى حد اضطرت ممه الى 


الزامر الذى بلقت فيه بعض هله اللدارس 


الغلاي أيوابها . ولمل أعم ما صحب التشار 
السيعية لك ممر :الي جاب الباء شرت 
البحية الكبرى ف الاستكتدرية كا 

يعض الدارس الاعداد القناوسة واستبدال 


الااتجمل بهرميروس في الدارس الى كانت 
منشرة فى عواسم اللديربات ومبق الكلام 
عنها فى معرض الحديث من التعليم الافريقي. 


22055 
ورشم الل الرير الدى التمى ايه 

كتاج الصرين غمد البمالة ) وبرعي الفسوة 
اللليدة الي وضمها الرومال فى نص فاته 
لم تلكد تتنطى شهور قئيله على لش الروفالى 
حتى هب المع يو "اثرين على المزاة الجدد. 
وقد رقع ثرا اللورة ضد الروياف لقي 
يب الني مر ينا أنها أنن مضاجع البطالة 
ببزهيها الحركات الثورية شدعم مما مدا 
تسوس التامع الى شن جرب روس علق 
الماصية الوطية الديية ملب وتغريها 
انخريا , وببدو أن الثورة الحدبدة بلفت من 
الخطورة هذا اشر سن لول حاكي رومائي 
لمر ( كور لبوس جالوس ) الى تيد 
اجملة قوية لفمها . وبيدو كذات أن التورق 
الم تقتصر عق مصر العليا لل لهست فبها 
الها أيقا ل آل استرانوق يحيدئا يانه 


اعندها ثارت هببوف توليس (عل للسخوطة ف 
اشرق الائنا ) زف عيلمسا كو لبليوس 
جالون ولخضعها 

ولاعذكر للسادر القديية تشوب ثورات 
عامة بين ارين بعد ذلك الا لثورء العروقة 
> التي وقت فى عام +80 قد 


اسيدوروس والمترك فيها جموع كيمة من 
الزارعي تشكنوا من القضاء على العامة 
الرومانية فى متطقئمم وكذلك من عزيسه 
الكالب الرومانة الثى تصدث امم + حلي 
خيف من وقوع الاستكندرية فى مبفتهيم سنا 
اقتضي استدياء تجدة من سورب خف على 
راسها يديوس كاسبوس حاكم تلك الرلاية 
زعام 1٠6‏ ) . وقد لجا ديوس الى حيلة. 
الفاوضمات عت نجح فى بث الفسرقة بن 
مغرف الثوار ثم فاليسم متفرقين وانر 
لمم فنادب به الفسرق السودية امير ار 


اليس أبلخ في الدلالة على سيره الك 
الذي أقامسة الررمان فى مسي من أنه لي 
يسادف رضا بن الى مريق معن كائوا 
بعبشون في معي عندئف سوا "كانوا من 
الأفرين آم الييوة "م لسري 
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الآداب والعلوم والقتون 


عرفنسا أنه فى العصر الروصاني كانت ١‏ الطونيوس يمون :أو ليعرضوا مواهيهم فا 
الامكتدرية لا قوال مدينسة عظيية وتطير 


تان مدب فى الاسراطررية الرومائية سد 
7 مان كانو بمطفرث على الشلاب الأجساب الذين طقوا يتصدون 
العضارة الافريقية ريجفوها ويكلاون جامية ١‏ الاسكندريا لتنفى العم يها وخاسة اللي 
( هار العلم ) الاستكندرية برعايهم . كن احلى لواش الترل الرايع على الإثلل 
لاسكندرية لم ند عاسمة دواة حطرة ومقر 


لل قفوو ان عدم نشد بعك علقم ٠‏ 992146 
الاي العداره #أرية .إن او عدن اناه لفل ابوطباء وتعيا 
اليها أبرز رجال الفكر والفى وبأل نرق لهي اود اسشيرت الجامعة مدة طويلة مركرة 


من الرناية نا فز مسمم ويتسحل م الحيم ١‏ لبيك العلمى وممر | للمليا» تستفبيفهم فيع 
اوس ذاث فال الاستكبدرية ابسن انثالا ١‏ الدولة على لها وتجرى علي الريات 

وكا لها تسيب الأسد فى حياك معي الدشاية ١‏ واة كاك للأسل فى الثعيين فى الجايميه أن 
وان كانت لم تحتكر اناب ابأرزين من ١‏ بتوئف على كا التنخس اللبه أ الاذية 
رجال انكر والقر فقد ولد فى لقراطيس ١‏ فا القسبرائن وى بأ العايد لم تلبت أ 
المالان “ينايرس ويرلنوكي .وق شيرث قشلا مين مسادريان رجلا يدن 
ليكويوابسى ( أسيوط ) افبلسوف فلولين ٠‏ باتكركس كن ما يترقا عنه أله سبع بعند 
ولا أدل على احتفال الاستكندربة بسكائتها ‏ الأمبراطور وخليله الطينوؤس في قصيدة 
وصل الينا جز مها . تايا وتلق القوق 


العائية مما تشب اليه الصادر القسديمة *, 


اشسقف التابسين من القرباء بالوفود عليها حتى ١‏ الثائى بأن كان ين وجال الجدسعه عندئة يعض 
أواحر الفرن الثانى اليلإدى اما لينهنوا مر كبار رجال الدين والوشين اللدئين والفباطل 


مواردها مثل يلوتارخ ول كناغوس وحار كوس ل جد الراضين . وقد الفساقة 


الاترطر #زروس ين الطبة 
ملعتا حبل اسمه وكات تتلى فيه بوميا 
قات هذا الامبراطور الور . ولا ريب أن 
نه عندما أرقف كركلا فى صدر القرف الثاك 
الأشلق على الاسمة تن لذنك لتر بيد 
الذي فى تعاط البحك الطلس 110 لي بعد 
ف وسع الأسايثة الاتراف الى بخولمم مع 
ان ادا 1 
امي هي تيبر انيريس أيه لق من 
آخر لاه اجر يتميشوق "سه . وفاد ارات 
بالجامعة لكية لخي فى عام 4ج 0٠+‏ عندمة 
انفش جنوم زاوب! على حي بروغيسون 
واأوسموه هيا وتغريا ولم تج ميا الجامعة 
من هذا بدي الذي لم يفش على كل حال 
ال الفضاء على الحاة اللمبة والادية أن 
الاسكدرية لذ جد ننويها عنما واشاة با 
ديم كه ارخ اينوس مار كينوس حوالي. 
اب القن الراع لاني , 


اوقد مر نا أنه هنيما أحسرق يوالبرس 
قيمر الأسطول مشر ف خلال م خسري 
الاستكتدرية 4 في عام :8 يي رامد المي 
الى سيف اليناء وأحرق المبان الججاورة له» 
لمث المكلبة التكبرى طلسا للدبران تدكيل كن 
اشلوئيوس عوض كليوبئرة صن علك الخسارة 
القادحة بأهدائها ٠مره»9‏ مجلد من مكتية 
برجاموة . وقد كانت توجد فى الاسكتدرية 
اتكتنان أخريان » كاك اجداهنا للحقسة 
عبد السيرابيوم وكات الأخرى ملحقة 


اميد قيس . وقد فلت هذه الكتيات تند 
الباحثين بنا يحتساجون اليه من الممسادر 
والراجم الى ان ذمب بعضها شحية الأعبال 
التخريب التي قام بها جنوه زنويا والبيقن 
الأخر شحية للصراع بين البحبة والوثبة 
عنما بين ابيا ابن #ربسن 
اللدولة 

اوقد تاب علماء جاممة الاسكندرية ف 
الممر الرومائي ما شيعه *بلاتهم أن عتم 
الطالة من نحقين النسوص الادية رنقدها 
والتعليق عليها , وقد كان من ابرهكلا 
الباحين قيلو كسريدوس الذى ذامت يرنه ف 
عمد يريرس الى هد اله دع للتدريس ف 
روما . دقام مماسره بامفيلرس بجمع مده 
عائل من التحبيرات الادرة التي استعدمت 
ف اوآداب الكلاسيكية. وكلف ريسيو كرس 
بالدراسات المسومرية طترج مسبواشن 
اريستارخوس وتقدها واكيلها , وحسوالن 
الوفث ذاه الخرج لبون ممجما الفراجيسدي 
والكرنيديا ووضع تسليقات لال شترا. 
ادراما وابور في 


ودس . وفاءت أيضا 


إبيود الذي فال تقدير ريوس 
وان كان الامراطون فسان قرعا بترئرئة 
ولاه 
للاشمار المومرية منطا عليه بوسلاتي . وقد 
كان ايوز فقماء القرن الساتى ليولوتيوس 
امتزمت » ويتكاغور واليوس بو 


:/ وقداكه لون سما 


0 


7 لشم 


يحل شعر الاسكندرية كان متواضها 
بين آدابها فى العمر الرومانى » فالاسكتدرية 
0 
ينعن مقاراته حوس 
أل ثيوكريتوس » وان عرهت جممسسرة من 
من الفحراء النواضعين الذين افوا على 
تقليد المي الأمتكتدرى من حميث خنوه من 
الموايف الساسية رالشعور بلتفر يعر 
الالها القديمة وكذلاك من حيث كلف بلقاي 


عرفا ف ًا الفعر شماعرا بأرذا والسسا 


العم التلفة وتصوير السساعر الامسسانية 

الح البسبلة الكثمم ام يكونوة 
اشمراء يونين واننا بمسطتفوق التسمر 
اسلثانا , ولمسل ابرن أولتيك الفستراء 
التراضيين انان كان أخدعنا دي 
الاسعندري الذي عاص عسادرياك واف 
لصيدة جثرافية وصف فيها ليا والجائي 
الأكبر من سيا وأوري ممتمدا فى ذلك علي 
اخريطة المالي البطلمى ارائو سليئيس . وقد 
قدر لهذه القميلية أن تمسسير طويلا فايما 


أرجس الى اللايية واستخديت فى فريس 
الجغراق فى اماس . أنا الام الآحر فانة 
كن من أيناه واه سيوء ريدي سوار لوي 
والك الصينة لوصف مسلط رلسه والتري 
ف مد الأمبر ار دقلقي افوس ومدذا آخر 
أن التصائة من دبريسوس ولانستكتفر 
الأكبر وعي ذلك من شتى الوشوعات 


القارة 


وقد لاثر شر الاسستكتدرية فى المعير 
الرومائى باتجاهات مدارمها اتفلنية التي 


على احثلاف تطهي ومذاههم كاخوا تيوق 
فى ذلك العم ألياء التفسوسس . راذا كانت 
امختلف اللدارس الفلسفية الديمة قد مامت 
شالها نا الفافورئية الجدينم احثلت 
مكان النداره ينه الى أن اديت ى خلال 
الهرد اثالث ف الأثلاطلونية الجديدة . وكات 
المثاغورئية الجديدة تتالف من عناص 
استمدث من الفبكامسورئية السهيمة ومن 
فلستات اللاطسون واتعاين والررائين 
ومنزجت سويا على نعو يوائم الانجساهات 
الدبية امامرة ففد وحجمث عناية خا الى 
الثأملات لديية والذاهب الخلفية . وقد كان 
الفيئالمورئية الحميدة ألر كير ولا فالافتكار 
البهردية عن مثرين الفيلسرف اليهردى فيلو 
الاسكتدرى وثايا فى الاتكار السبعية عن 
لسرن كليديس (مصمة) واد يتيس 
تصممونه6) وثاكا فى الاثلاطرية الجديدة 
ويتير فيلون املسم المكرين اليمسرد 
الذين بكر الا اليعردية والو 
اعثير مؤائساته تسوفجا لانشاج يسود 
الاستكتدري الأدبي فى المي الرومالى 
وبتين لدي تاثر يلوذ بالميثافورئية الجديدة 
عن أنه اسثعا منها الكثر من اتكاره ومنيجة 
فى وضع فلسفته التى كانت ستهدف الطروح 


5-05 


للملسفة اليمودبة من أنقها الضيق الى ات 
لوسع بعس نجسريدها من كل مظاهب يها 
الصصرية . وعندها قام فيلون بشرح النوراة 
«التعليق ليها لع ذلك بالطريف الرمرية على 
نصح المبامورئية الجديدة لتحبراك 
الشخصياث القينية ف التوراة الى جره 
ريون الإتكار للجردة وأكتسبت البسالين 
لوي مظهرا جديدا حملا سي بك 
فعرية 

ولد كيجي ول عه تو ينين 
اسائفة الدرمة السبحية الكبرى في 
الاسكتدرية , وإسئل عفان الأسثاذان اماما 
جديدا للمكرين السيين استبدل ناميه 
الرئية عداء شديدا يتكامب من ضعلها وراد 
الامثداء من السبحية ب استبدل الاتجناء 
الجديد بذك الدعرة الى الاثم بثقاقة امسر 
واستخدام "ساليب النبنة لى تي القيية 
السعية وتسيرها . وقد جمع كليمينس ابي 
ثوة يماك بلمسيهية الا 


+ الواسسع لات 
الاغريقى وبدل جمسها كيرا للتوين بين 
الثقاة الاغريية والدبانة السبحة لما 
او يعينيس فان كان اقل من كلبمنيس الام 

اب الاريية نه كان أعمن سه كير 
رأنن فمنا للسذاه الفلسفية و"كثر هراية 
يساق البحث اللنى واوسي اسدرة على 
الابتكار . وقد هت اللدرسة البيحية ف 
تحيق نص للانجيل موثوق به) ومهسا احنلف 
البالوذ ى تقسدر طبيمة ضقه الساعنة 


ومداها قن السك لم برق الللاقا الى قيتها 
العيرة 

وقد كانت الأملاطوبية الجديدة مزيجا 
افلسعة افلاطسون وارسسى والرواقين 
وافبثائرلية الجسديدة . وقد أمسبحت 
الجديدة البلمسنة الرئيسية عند 


الوثين من حوالى ستصف القرث اللسالق 
حتى اقضى جوستيائوس بامثلاق المدارين 
الوثية ف مام 054 , وكا يرز مفكري هذ 
الفلسسعة اتوليرس مساكاس ١‏ منعددة. 
إومعيدة الاسكتدرى وفلوطين الأسيرطن 
وثلاميد فوطي 

اوكاد من ارمع كاب الاستكندرية فى 
اراغر العرث انثا هلدا ولقساعة انيوس 
(«قاقية) لبر طينى الى كسمه 
شيرة كيرة كاب العم دمادبه طاسقا 
وقد حاول أن يحو فى كيه تعسو شغي 
الفلاسق القاضي فى عرش آزالمر ل شتكلي 
أحاديث لدب الك لم يرق الى مستتوامم 


وقد دامث م مادية » البابوس بضمة أيام 
دار أها اتحديث فالفلسفة واراداب والقاتول. 
والاب وخير اك من الموشوعات الثى مثل 
الؤئف على السابمي 
مننشان استمدها من عده كي من التكتاب 


اعد من الشيواف أء 


اوقد تمتم احيلئس ثاتبرس اناه 
ازمسء»: ا مك قسة لبوكييس وكليتوفون 
رعملوسانة مد #ورتسمل . ستكانة كيرف 


فى الور الناخرة والاض فنماة المصر 


وو 


البزنطي فى الثاء عليه . واترز ما بتصفا ب 
خيس تفشيله الوابة على الثالية وسيل 
الى اثلرة مشلعر القارى» بمهارته الفاقة ف 
الوصف واسلويه الذى يدقن حبوية 
رتتسم كابة التساريخ ف هذا لمعل 
انها الاير فى الثمن أكثر من عسابيها 
بتحرى العقيئية : وشيوس غنوس 
46000 غن من يمثل هذه الاهرة التي 
اتح فى ملل ا 
لواح أكيية 6 . ويسدو أن هذا التاريع 
يجوف من النييس الثى تراما امؤلف أو 
اسنيها . ول اليالوس (بمساورها كان 
برد مرش الاسيدرية فى هذا المل لكين 
ابزلقة الشخم فى التاريع الروماني أكثر تئر 
باللاع الاليني ث باتطايع الاسكتيرى , 
أذ أل ابياثوي بسد أن حسل على الجنسبة 
الروماية رجل الي روما وما همالك ميك 
يرج انه وضع مؤلقسه فق مص انطريئوس 
ايرس . وهد شارك ى كانة التاريخ ابفا 
العال ال كلار ديوس بطلميوس تكن 
جم ف وربامى نز شهرته كمؤرخ فتكاية 
ال الجنرافيا يالك من ثمانية لجزاه ولظى 
اوكا يستهدف على حدلوله استخدام أحدن 
العلومات فى تمجيح ل ربلسة المسالم التي 
ومسميها جشراق اث قبله وكك يدعي 
ينوس الصورى . وينم ما بنفسنه كنات 
السيوس بن لاه انه بطي بوجت نام 
أدق اللؤثفات الجغرافية القديمة واكثرها 


اجديد الاستزافة ل 


عسولا ولذاك بق مزجا لكل دارسي 
الحنراقيا حلي بداية العصور الحدبتة 


الاي اللوم ‏ 
١د‏ الطب والجراحة 

اوقد تاب أئذة الطب والجراحة لالم 
لى الاستكتدرية رات هذه ااماصية القديية 
حتف بشهرنها في هذا الليدان علي الأقسل 
حت أواخر مرف الرايع عندما كنب هينوي 
ار كياسوس شول © كا يكفى اليب 
التدليسل على بهسارت اقوله انه تسام فق 
الاسكتقرية , يميش «لييلا على كال 
الاستكيدرية فى مالم اللب كثرة عدم الذين 
كانوا بقسدرتها من مختقف اتعاء اليب 
اتمراسه ايلب على اسالقتها الذي لانسرا 
العسايمم «التشريح وكان كتييون عتمي 
بمنزون بأهم فى باع الدرسة النجريية التي 
ترجم الى مسد البشالة , وقد دري ل 
الاستكتدرية أشي باه هذا الب ولمظمم 
جميما ‏ كلارديوس جاليتوس » الدى ولد 
ل برجاموف فى عام 194 وراول ملته بنش 
الوقت في وله ثم ف روما الى أن توق هنال 
ل السبعين من عمرء 


ويسلا كوس بسبومم صسورة 
لشاسلة عن الطب والجرئحة فى الاسكندرية ف 
مدر الممي الروماي . ويسسايل كلسوسن 
اكتاية عمسن اللي إبفيه موه ا 
وهر ينقسم الى ثمانبة أجزاء س بتساريخ 


لس رو 


ميف للب ينضسن مقارنة ين اتباع الدرسة. 
النظربة وتباع امدرسة التجربية ويخصصس 
الحرءين الأدل والثانى قلتفذية وعلم الأمراض. 
والقوامد العامة للعلاج . ويناقشن قى الجزمين 
اثالث واترابج الأمراض الداغليية وقة 
الجسزبين الخاسن والسسادس الأمسراشس 
الفاربية , ويشبى الجزمان السابع والثمن + 
وهم اولان الكلام عن الجراسة , أهم 


الجزاء هذا الكاب . وين ص هذين الجرهين 
ال جراحى الاسكتهرية لم بياشروا مختلف 
الواغ الجراحاث الألوفة فعسب بل إيشا 
حراعة تجميل الوجه وكدلك جراحة الأسنائة 
وتمدنا الوثائق البردية بأ بنش اعباء 
الاستكتدرية لتديرا ددا من الاريطة 
والأجسزة التى عرفت بأسدائهم وثالت 
الستخهم ف حال حدوث كبر ل التظام ار 
فق فى الألفية الداغلية 

كن ل القرن شالك لم تعد الشروت 
بواتية الابعاك راللافات الملمية فد 
القفي عهد الكشوف وأصيج هم الملناة 
انقسورا على اكثتاز الملومات للمرالمة بين 
ا سين لوصول اليه وبين حايات الععير 
عا عيب أن اذ اللي يتحر رويدا ويل 
واخذ عامة النلس بلجارق الى التمساوين 
والسحر والنشجيم من أجل الشعاء من المرضنة 
ينما أخذ التقفوث ينعندون شفاء السي فى 
سماية الروج 


اعوم الواضية ‏ 

واذا كانت فوع العم الأخروقه لمات 
ف الممر الرومانى »فاته كان لللوم الرياشية 
شان آخر . وكيس عناك مجال ل تعزو اني 
فضل ف ذلك الى رعابة الرومان » ققد كانوة 
يعتفروق الارم البحنة فيا عدا ما كا بسكن 
فاده من تطيقاها 


وقد عرفت الاسكتدرية رياشيين عقانا 
مكيل ارين تطاملةا (سريرن 
ببليرس زوسعومدم) الذذين معنو 
بددراسة الهندسة وام فبها مؤلقاب فيه لكن 
مؤافات مرينوس لم رن الي مستوىمؤلفات 
العلين الأخرين التي فرجنها العرب وبتشلمم 
وات الي الم الحديث , وقد كان من 
الاسستعيدرية ايسا المسالم ديوقالتريس 
سوسوي الثذى ابتشتدع نان ملا 
بانعساب غطرة واسعة لعو الجر . أنا رول 
000 فك ؤلقات كثرة فى المنفسة 
واليكايةا لم بصل اليا بعنها الا بالمربية 
وابمض الأحر بالاثينية تقبط والبنضش 
للك بالاغرظية والمريبة والاثينية م 
وامتخدمن كبة فى الدارس عدة قرون 


وتثير جهود هرون قب كل شيم اسشترارا 
الجهود ارخنيدس والبدس وكتسيييوس + 
فد كان شدي الاعتمام بتطبيقات الملسسم 
فاتتيع وسائق لسع الارض ورقع لقال 
واستخدام البخار وطلية لاطقياء الحسريق 


وجهارا شبيها بعداه السياوات 


م مذ 


بتصل الك بالرياضة اتسالا ونيا 
اوقد كان اطول الالكبين الاستكدربين اما 
واعشهر ثانا كلاوديوس بطلميوس ارخ 
«الجتراق الذي سلفت الاثارة اليه . وتم 
الاتكى عدة مؤلقات رجي العرب اكترعا ‏ 
واعي هذ الؤثقات كتابه ٠‏ الجسوعة 
الكبرى » الذى تتضمن ما توصل لي لكر 
الاخريقى فى الفلك وفقا لنظريات عيدرخوي 
مع ما أثاقه بطلميوس الي هذا العلم 
الثا الفتون 
تفن لسر 

سنشياول الكلام هنا فى ابجاز ديد من 
القار وللازن ولاك العامة واممايد ويل 
اي 'ي مدق لأثرت الفسسارتاق للمرية 


والاخريقة بمشيهما بعضا ؛ والى إي مدي 
كدلك ابتك السارة الروماية وجسودما 
حتفل يقابها ف مصر 

500 


عزنا ان الاغريق كانوا يستخديون ف 
عر البالة لال أنواع من لقا 
(1) العسي ؛(؟) النجيرات المسطلة 
:0 التي كانت تبنى "و تنحث فى جاب 
ادعاليز أو غرف 6 [ م ) مقسابر الأرائاف 
اثتى تحولت فى كشي مص البطالة الى مقاب 
ذات فجرات ومعاريب » حيث اختفى الث ال 
اسساما وكاق الوتى دفول فى ثوابيت 
كالصنادين كانت توضع ف المعاريب. 


وقد البتت الحخائر التي أجريد 3 
الاستكتهرية إن بط مقاب الأرالك ذد اليد 
استخدإيها فل الفم الروماني وانه قشلا 
عن ذلك كانت مستضدم فى هذا المسر 86 
انراج خسري . وكان التوع الأول مما 
السوع الأول الذي كان مستسلا فى عسل 
البطالة . ولا مسرابة ف ذلك تقسيه كان 
هذا انوع ثالما بين عانة النساين 
اميد الاغري ونس الرومان ملي 
السواء . آنا النوع الثاني كان فى انط 
امظاهره تالف من سلم ويلز ( لازال الوتي ) 
فرق اذات فجوات وغرف ذم ترايت 
اوكاث ظام هذ القرفا ومدجها وتوزيمنا 
يخالب التلافا ينا وبع ذلك فان المسلة 
واشحة بين هذه الاير وما مسر البطالة 
أنا اندوع اثالث فيشيه عن قرب المقسابر 
الكيرى فل روما من حيث وجسسود غرف 
امستديرة نودي الى غرمة القن الرائيسية على 
ععراما فيد في اللمسسيرة الكبري فى كوم 
الشقافه حيث ااسستهدم للدفن اللواييق 
والنجرات على غرار ما كان تيع ف مقابر 
انوع الثافي 

راذا كان طراز الصا ف هقه القابر 
ما فريقى لو رومالن فان اشيرق ليها 
انستوقف النظر بكثرة با فيها من متسسامي 
اسمررة . ولجد هذه الشاعرة تفسها فى لنب 
الجائرة ينا 


شر 0 


وتدل الحترياث على أن الثابية مني 
ان اشر إن كرا ,ساراس ايد 
وطق الدن النى النوها مذ عهد بيد ققد 
كامرا يدفنون موجامي اما في مقابن قدينة 
عدوا استفد انها و فى قال حديئة كان 
بعضها عبارة عن الهوف لبيعة أر قحواب 
نت فى جاب الثلال أو آبار ثرت ف مان 
الأرض ٠‏ وكآن ها بثر يتصي بعرفة ولد 
و فرفنين لدف 

رشي من اتمنسسوف الأثرية ق نون 
الع , ارب من الاسموني ١‏ ال ريل 
التافرقي كالرا يفيسون ممسسابد ديول 
جسسالزنة تفط فيه المنساص الرية 
والافريية احتلانا واسها سواه فى الممدرة 
مف الرخرقة امل طرق الدقن 

رسا يجدر بالملاحثة ال تحتيطل لون 
ل كالما بين المرين وحتى بن المميعين 
لهم الهم حشى وار ال ارا لم 
مالا مام دباتمم الجديدة 


وهتكذه يبي انا أنه جنبا الى جب القمارة 
الجائرية الامرضية والمارة الجائزيه لسري 
قد شهرث أبصا الممارة انجتائزيه الرومائه. 


اويسوقف النظر اله فى ع نهد الثر 
الصرى وفتسعة جليسا ف رخرفة الممارئي 
الجبثريئين الاغريفية والرومائية : نهد الثر 
الاغريفي واضها جديا كذلك فى زخرفة حص 
أنشة الممارة الجنائزة للمرية 


ديه التيل : 

وفرحي اللران أن اعريى ادن الاغريية 
وبعض مدن القيوم امشروا يستخديون 
امراع التترل الثى الفوها من قبل أن عر 
البقالة: وان فيا يدو 'تشلت أبشا منازل 
فسيحة شبيعة ٠‏ بالقيئلات > الروناية 
أما فيما عدا ذلك فاءه شين من المازن الكثية 
التي كثنفت العقرياث عنها فى بم مدن 
المبوم وقراها اذ الاغريق كانوا كللصري 
يميشون في منازل مصرية امقر امستمرثرة 
الطراذ الارل الي عرعنها ممصي منذ أمد طريل. 
لخن بدو 'لن الاغريي والسرين التامرقي 
كانوا يستخدموق فى تزبي متاراصم خارف 
افريقية 


اوم النشات الله ١‏ 

اغنا الرومال ف جبعات متمددة فنصم 
عمالر مدنية متمددة الالواع ؛ كالبوابات 
الأقواى والمسارج والعيساريا والحامات 
لماه . ينين مي شا اللشلات الني كدغف 
عنها اما كانت رقا للطران الروماني قف 
تخطيطها وعمارئما وخر تا وان عراز 
الرومائي ى مصر كان كانه فى روما وباثي 
أنحاء اتمسالم الروناني ينيل الي استخدام 
الأعنده الكو نشية . وعلى حي انب المارل 
تي عانة من اللبى كاف النشات العامة تبني 
من الأحجار وكير اما استخدم مهاء ولا سيا 
أل الاستكندرية ؛ الرخام للستورد من الصارج 


تساي 


م الايدء 

وم يق من ممايد الاسسكتدرية الث 
أتدثت فى العصر الرومائي الا مور رمزية 
امسخرة ليعضها على اللقود , واذ اتخذة هذى 
الصور مقبانا للتكم على طراز مذه العايد 
مه نكن القول بأن رار غاب حدم لماي 
كان ارقي أ روبايا على حي كان طسعراق 
ابعض الآخسر مصريا بعت وطراز البنشي 
الثالك بعلي هليه الابع الصرى اكه لا بقلي 
امن بعش المنامس الروماي 


انا سعايه الآلمة الممرية الثي اكتلما 
الرومان أو زشرفرعا أن انشاوها فى محليف 
القرى والدب لسري تاها امت مفقة اليد 
لمن الصبري القديم ولا نظي فيه ى تائيرات 
جية.ويتئل داك بوضوح فى معابد مديئة 
هابو والقلمة بالقرب من غفط ودلادرة وامناا 
اكوم اوبير وقيه ولس ودتدير وذكة 
العرقة . وقد سور الأباطرة على جدران 


سيد التاية فى تمتك القر ال 


اوشاتهم وهم يديو القراين لحناف 
لم ايرود 

ينين لنا من كل ما أسلفتاد انه اذا كان 
امكن القول بوجه عام ان كلا من العسارة 
الاغريقية والرومانية ولا سيما الصريا فد 
فظت بطابعها الخاص قاقه مع ذلك قد 
اثمرث حتى فى المارة الدينية الأئل علي 
تزاج الافككار والعناصي 


يا فى الس 

وقد مر با له كات للاسكتهرية ف 
عدر البقالة درس للحت الاغرمض طب 
ذن ساررو اسان 
ولأسر ولقى ) وان الاسكتدرية تكرت 
رن ينها مي ليسم ند مزاع 
نما يان أثاى زبامر وعم 

ولا ساة الال الرونائي اله قو فنصي 
نع تايل تعائن شكال جلها معاكان 
دميقة كنا من من آلا تصوي قر رين 
احم جد قار لاسكندرية فى هذا لمق 


ديلا ياسادييا لأرار بع سي زيمي 
استخائصي بطرقر ما ستمم وبطاينها الافريقي 
البحث , #بتصل بهدء لصون السبوعة من 
الرظام أن الزير أو تعتقف اتواع المحور 
مجموعة راثم من السور كدف عنها ل الميوم. 
وكات تصع بالألواق على لوحات متكسوف 
بالشع ونملق علي اجدران امازل فى الام 
جياه أصحاما ثم تقل 
اساتهم . وقد بد" اناج هده اللوحات فى 


عم يمام 


القرن الأول به اللاد وبلم قروته من حي 
الثهرة والابداع فى القرف الثاني 

اوقد ناس الفشان الصرى شال قن 
الثبالين وعلى جدراق العايه ونب الرثي 
نكيلف الراجي الثى كان أسلاقه يوتف 
ابنذ القدم 

ويتبيل مي وراسة فن النحن فى النصر 
الإوعالي 


؟ - ال أكثر النقرد التى سكا الروماق 
وتكيرا من قطع النحت التى ابتدنها اناكو 
الاغريق اغريقبة بحت فى لمرازها وعناصرها 
وصيفنها » وان كثبرا من قطع نحت الصرية. 
وكل لوحات العابد معمرية بحت فى طسرازهة 
وعتاسرها وسيقعها 

+ - ان الكثير من التقود وقلع النحت 
انختلط فيها النامى دون الطرز مثل تصوير 
# حبري أذ أء ممه عضري 2 للج 
هري على تلك السملسلة من اللقسيرة التي 
لعرف بنقوه الديريات ) فهذه ناص مسرية 
الا أ طرائ التقوه قرفي وش مسج 
ساليل لآلهة مسرية راز اغريقي أو صنع 
تماليسل لافريق أ روعاف من السيمافي 
ار الجرانيت أو غير ذلك من واد الثرية 
عن الفن الاغريقي ١‏ ومثل تصوير الأباطرة 
الرومان بطراز وملابس مصرية , وقد سلف 
الفو ان القادى الحتيقى فى لى قن من 
انون هو الطراز باتباره مظور تقكير النان 
وطايع حضارته . ولذاك فآن اختلاط العنامسر 


ان دل على شيء فاتما يدل على أثى البيثة 
لاعلى أثر الحشارة 

م - اذل الكثي من قطسيع النحت 
محاولات واضحة وان كانت غير ضجة مرج 
لطرازين الصري والافريقى . وهذء الفلع 
أدلى درا فى قيتها القنبة من القطع التي 
لرازها لفويقي بعت أو مصمرى بحت + ومع 
ذلك فان عنيها رباد علي مر الأيام . وقد 
كان ذلك اتيجة طيعية الأردياد الاخالاط بن 
الاغرين واللسرين واردياد الاج الافريق 
فى العسرين , وكا هذا لمن الزيج مرجسلة 
الاثقال التي مهدث لقيام امن ابل 

٠‏ - ان ان الاخريقي والمصرى انا 
ابجسسدران رويدا رويد ولم بعل دوت 
المارهيا السريع الا ثمايدهما القديمة ومهارة. 
اتابن المتوكرثة ٠‏ ولا لان الفن المصري. 
القديم قوم على الديانة ؛ شأنه في ذلك شاف 
باقى ظاهر الحضارة المرية القديية 6 فال 
انثراف الدرلة رسيا بالمسبحية قفى الى 
القضاء عله شام ميزنا 


يورت 


من «بوقلايانوس إلى دخول العرب 


اللدكتور مرف كام 


عقنسيية 


فى الشطل الثانى من سبكم الرومان 6 أي 
من ديرقدباقوس الي دخو العو بعال تاريخ 
مسي يصالين رليسيين وهسا : السبعيية 
والسياسة اليزظية 

وستقدم لهذا العم بكلمة مرجزة عن 
سياسة الأبعطرة المامة ‏ من برقا يافوس الي 
هرظل» لوتبهها نظام لادارة ف مسر والنظام 
الالى والجيش والحالة الاتتصادية 

وستمرضي فى الفصول الخمسة الثى ثلى 
القدمة الالوان الختق لحياء الشحب العرى 
كرية وفنية واجنماعية. 
أل فا العسرء وسبتضع لا من مسف 
امرش كلاح النمب المرى الامتاط 
شخصيته وكيانه ضد العاكم اللتعب 

وقد كان للإسكتيرية الزانة الدئيسة 
ف الثترق التبيجي ب وف مصر يشاك الرهيتة 
ات أعذها عنما مالم اللسيعي ‏ ولد نعل 
لمر ملم رجال التكسر البيعي . وكات 
عر بن فجي ماريغها الممن ل القدم أرضا 
اخسبة ) مضل أيلها ويم أهلمسا الذين 
ااتسموا بالثايرة على المسسسل والسساحة 
«اللسالة . ولم يش هذا أن بعم النؤس البلاد 


امن سياسية وا 


ف هذا الممر» وذالك يسبب فنسساد اول 
الحكي واشتقلال الحكامء مما دما القمب 
الأ ان يتشن فى هذا الجو الفاسد آل 
ينض سكاب ويمتترهم وآ بتاسع الى 
الامتقلال والعرية وحياة انل 

وكان دخول العرب فرصة موانية أحدلت 
انشيرا شانط ف السباسة وف لين ) ورجمت 
مصر وجهة جديدة لجو القرق والالصسال 
الشعرب الفرن » بس أن كانت سلايا 
الحضارية متصورة على العرب أو بمسارة 

على العضارة الاغريلية. 
من ديرف ائيس إلى شرف زله؟ - ١م‏ 
وبوديائوس 101 
الى ديرفلدياعوس الحكي فرجد سه 
أنام بجمسرعة من اللوالح والقراين والنطم 
ابي عليها سباسة الام لورية - 
الإ فى وحاجة همره , فحارل أن يصاع 
اللوقف بادغال تثيراث لساسية ف سياسسسة 
الدوثة ‏ وذلك البتفسادى الالهيار اكتوقع 


للإميراطورية وبع الاضطرابات التى كانت 
تسرد الدوفة مسد موث الاميرظلود وتول. 
أخليفة له 


مورت 


أدخل ديوظديانوس امسلاحات عديدة 
على الشراعى الخقة فى الدوله » فجعل من 
الاسراغور شخصية نقدمة تردق لما 
وض العبادة بخنضى طفوس دفيقة مرسولة 
امشندها من تقاليد الشعرق 

كنا ركز فى الأبراطور سليلة الحاكم 
الطلق فأسيح يقبف على كل السلطة 


الستبسار وجمسل آل الولايات قاخصة 
للاببراطور فلم تعد ماك ولاياث خاقسة 
السنائو + كسا الفى الامتيسازات المتوحة 
للولايات التى كانت من الاسل تشم 
الامبراطور ٠‏ ثم ادمح الرلايات ف وعدات 
امارية ور كسل ادارات الامبراطورية في 
بذ موطفي ولدارات تابميسة مايق 
للامبراطور ؛ ونصل السلطة الاديسة عن 
السلئة المستارية 

وعلول فبوظمياموس أن بيعل للالتين 
الي كاك توقف ليما سسلاية 
امبر اطورية »وهم الداع عن اباد وان 
اورالة الفرئ 

وكان دبوظديائرس يمنقد ان الداع عن 
حدود امبر اطورية مثرامية ااطراف لا يكن 
أن يشولى آمرة امبراطون واعد . وقد خبله 
ذلك على ل يشر ماكيميات مه ف الك 
اوذلك فو مسيئة ج3» وأسند الي ماكسينيان 
الدماع عن القرب وات لنفسه بالففاع 
غي الشرق . أما ورائة المرشن فلم يتكن لا 


ام متم + كانت لامع فى ارتقاء المع 
امن المشاكل الث تواجهها الاميراطورية عند 
اموت الأمبواطيور . وأا بسن ع9 قر 
ديرقلدبائوس أن ينولى الك امبراطرر 
ف نفس الوقث , لحدهنا للشرق ولخي 
للقزب ؛ وبحل كل منهنا لقب وأوعسطلية 
على أن يستمين كل متمما يريك يتكون 
وربئه قا العو وبحس لقب ٠‏ قيص » 


اعثرفت الدولة رسميا بالسيعية ف مهد 
تسططين الذى هو فائحة التاريع اليرنطي 
وعد شبد مسطيان على مدبئط بيزئعة الدينة 
انيه جار اانا امنيا من انف 
وغرفت بالقتلتليية ؛ وأسبحث عاممسسة 
الاسر الورية الرومانية الرقية فاخت سر 
وتدعر يخلى بريعة 

ومني قسطتلي على امسسلاحات 
البوظلهبائوس الصبمة العائية » حتى أمبيع 
لاني اطورية لزيا طابعما الخاص » 
والحمرث الدملطة الادارية والسستكومة فى 
البلاط الامبراطورى ء وكان مرك اللدولة ,. 


واضيع الثلى بخدمون الامبر الور بيد ان 


كانوا يحون الدولة 

و اغلى العرشى بعد قسطتطين ما يزيد علي 
المثمرين امبر اطور' + أهي ما يعنينا من مره 
مناصرة كامسيي هلهم للفراطقة ومناستهم 
الكنيسة المصرية عداء شديدا بسبب وقونها 
ى وجه أوااك المراطقة 
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اركانك ذه اقثرة مليئة قلات 
والاضطرابات لا استقرار فيها . فثارة يصير 
الآمر فيها لامبراطور والحناد 
السلطة بين امير اطورين أستهيسا فا الشررن 
والآخر في القرب . ويرجم عدم الاستقرار الى 
انور مختافة اهما ' أل الفوى الينة 
لامر اطورية أثانت كلما فى اشرق .وان 
السيعية تطورث ف الشرق بطرية تغلب 
ريه لاقترب رك مجلسبات المي علي 
الذرب كانت كيد اثر منها عل التق 


اسرة يوستتباتوس ذاه ب 0390 


كان نكم برستتوانوس تلورا طبيعبا 
وشروريا ل تاريخ الامرالورية ,ققد شعن 
أباطرة الفرن الرايع لطابهم على القتسرب 
لا مسبيل سلامة اشرق . ولكن يوستتبافوس 
أخذ بثطلم الى الغرب منذ بداية حكن ع 
وساقه معام الي مساولة استعانة امي 
واستتفد جهدا كيرا لبيعث من جديد مذا 
الجزه لبت من الاير لورية سنا لذ افى 
لماك قوى الجزه الح 


وكا من جراء تكرت فل استعابة مجاد 
الامراطورية الرومائيسة د حرويه المديدة 
كه أله يجل من البحر الأبيف التوسظ 
بحرا وومان والكى سرعان ما اضطرته حرويه 
ف ارق الى أن يكف عن الغروب : ولق 
يفوم باه سلسلة من التحصينات جعفت من 


الأمرالمورية أميدانا مجر 


وقسد ن يوستتبادوس انه سيد 
تنسب الانبرلطورية على أساس سليم 4 
افسد الى وضع قظام من ثاته أن يعسلل 
الريخاء يسود كنا كان فى رونا أ 
وسلك فى ذلك طرقا تتلخص فى أمسساتة 
التدرينية ول اسلاساته الداغية 


اميف التشريية 

لانايزونا لزشيط قله ف بيت 
باالشريع بل عثبر مؤسسة علم القسالوق 
وعلي أساسن هذا للم أوجدن الدرلة تلام 
الوجده الذى بى على سلطة الاميراشور 
القن 

وقد ادر يوستبائرس علم السائدة 
التى يكن أ تسلود على الام لورية اذ 
جم تادر الفسائونالرومال الذي كان 
مولا به عندلة ولشرها على عسو يكن 
داه والرجوع اليه . وقد امف هذا الم 
حدم من “برز فقهاء الروفان . ومنسد ذلك 
الزنه دب متم للصوفة سي رابع 
امج الذى تشم عله المحساكم ومداري 
افسارد ل لاب طورية ؟ ب ميت 
اتسير الذي اسشمد من القاقوق الذلي 


وقد اطق على هذه المجبوعة ل مجسوعة. 
اقوائيه يوستبباتوين 6 ٠‏ وعى لتقسسيم الى 
١س‏ مدونة يوستتيافوس وقد شرت 


ألولا أ غم +5 ثم ووجعت وغرث لاي 


سمرت 


فى مسام ++ وكات عيارة عن مجبوعة 
لشريعات الأباطرة التى كانت لا تزال تاق 
الفمول 

ددا في إر التق رق ري 
عام +00 وكآن يتفنن مفاطقات هنا كتبه 
أبرز فقهاء التنون الرومائي » ورت هام 
الفنطفات بحيث تسشكمل مالم رد ف الدوفة 
من أمتكام القانوق المدتي 

ات القوانين وكات كتابا وجرا وضع 

أخسيما ليستخدمه طلبة انون 

4 ب الواسيم الجدينة التي أصدرها 
ابوسثيائوس يعد سئة وج4 وميددهط هد 


رصنا 

ارين اللاسيط أن الأجزاء الثلانة الارئي 
اكنبث باللاينية وانا الجسزء الأخير اتكتي 
بالالية 

لاما الناعية ١‏ 


الثفت يوستنيائوس لتحسين الحيساة 
ف الأمبراطو سال 
للإصلاح بعد نا شاهد استياء الدمب من 
الولفين ومن سباسة الامبراطون فنا لد 
الي فيسام ثورة ف السطتطنية اها 
اسنة بج . فاصدر تفرينات أجل املاح 
الوطائف الحتكومية كال منها الغا الرطلائ 
الزائدة معن الحاجة + ورفع مرئيات الوطفين 
واعانه الع ب السللتي الدنية 
والستكرية ؛ واتفة خطوات ابجابية من 


الا 
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تأنه أن تجمل للموطقين بست الاستقلال ف 
الأارة مع ريط الادارات بالسلطة فلركزية 
جد من ايازات كبار الاك الى كافوا 
خطرا داهما على المبفسة الوسطى + وعالتة 
خالا تقدم الدواة ورقاميتها 

ولكن كل هذه المعاولات الامتلامية 
بات بالفسسسيل و واسيب فن ذلك هي 
الام اطور نسه لانه كان ف حاجة ملحة الى 
الا لواجهة الغفات الباهفة النى كانت 
ننطيها حرو الكثيرة ومشا» الختلفة ٠‏ 
ايج على وكلاله فى جمع الال على آبة لمورة 


وفوشت شرائب جد 


الم في الس 
وجمل الوظلبين مسثولين الخصيا عن جيم 
الشرالب » فاتغسيوا من جابهم اجراءات 
اتسنفية لجع الال من الشنب ارطسمساء 
الاير لشن ١‏ كان هن العمل الأول أن ندم 
ااصلاساتة , 

آنا سياسته القبية نسي امسر 
بوسليافوس مراسيم سنتى 1مره!ه شد 
المرائقة واسساب اليدع ثم أمر بامسلاق 
امدرسة اثيا الولئية سنة 6وم) وكان عسيره 


عصر تزاهات مبشيرة بن الذامي السبحية 
الختلمسسة . وعاش هر ائقسسة بالرخم من 
الاشطمادات بل كان رؤسسالهم يستكنوق 
القسطلينية نفسلا . وقشاكف سيامتة 
الدينية وكا سبب فشلما على الاكثر مياسة 
الشرب ؛ هذه السياة الثى انيكت قوى 
الأمبراطودية قم د تثبل شجنات العابو 


اق شرفها ه وهى الثي استتفدت مالية الدولة 
واحيطت الامسلاح الاخارق + وي الثى 
اعت الفوسسسسة على الدولة ف النيساء 
انوميد المسيحية فى الشرق وفى فى أقسد 
الحاجة الي ذلك 


الحالة الانتصادية في عهد بوستشيالوس 
كانت حياة النساك والرهبان القن 
يشوف فا صعارى مصر وللسطين داية 
لسسع الآمير ملسو وسسسستتبافوس 
والأبراطورة تيودورا للرغينة عامل 
ناخذت فى الاتشار والتطور » وكان لمذا 
أثره فى الحباة الاجتساعيسسة , كان عؤلاء 
الرهبان يتمتمون بحرية ولسعة جعاتهم 
يتدخلون بالتدريج في الحياة السياسبة وق 
عياة البلا , واد ديهم بزداد ء والمالت 
عليهم الرققيات رالهبات التبرعات وكالت 
ان الرائب ف ليلب الأحيان . فرت 
بذلك بقة جديدة فى الججع لها امنيسازات 
ولها ثرها فى الحية الاقتصادية 
اهناك طاسية أخرى كان لها ترما فى 


انحياة الاقتسادية فى عهد يو ستتيافو فق 
قام باعمال اشائية عديدة مثل تعبيد الطرق 
ارانشاء الفناطر وتفسبيد التحصينات والثلاع 


دمد ابيب اليا وبناء الكثائس والأديرة 
اذ الطير الأول الكل هذه التشاات يبدل 
على أن الدولة فى بحالة رخاء » ولتكى مرعاق 


أن ألقك الضرائب كاهل التنعب من جديد. 
آنا تجارة الدولة ققد جم يوستتيافوس 
بنض الراك التجارية الأمساسية ومشحها 
بعض الامتيازلك قزاد من الداطها . وكانت 


مشكلة الابراطورية عي ملامسسا بالشرق 
الأقمى اللحمول على متجات الهند والصين. 
وكات لجار تسلاتي 


الاسراطورية اما برا عير الطسريق. الشسالي 
الذى كال بسر برسط آسيا فبحسس قزدين 
لالبحر الإسردء واما بخرا عن طريق الخليج 
الفارنى أو عن طريق الب الاجمر , ولا كان 
الفرس بنقاوف جافبسا كيرا من التجسسارة 
الدرقية قد حاولء يوستنيانوس أن يحول 
النجارة الشرقية اما الى الطريق العسالى أ 
الى طريق البح الأخبر + وذلك من احيسة 
التقادى وسافطة افوس ومفالاهم ف فرضي 
الغرائب ‏ وس احية الشيرى ليزياه سيب 
الام اطورية من التجسارة الرقبة ٠‏ ولكن 
بوستنيالوس فاسل ف ذللك ولم تتمكن بيزلطة 
من التخلس بن منافسة الفرس الاقتصادية. 


علق بوستتبائوس ماف 11لا 


اث بوستيافوس رالسدولة فو حسالة 
الى وقسية عم الكؤن أثراد للشب 

اوارقاع الجبيسع كوئه » ولكن التفساء لم 
ايجدوا حلا للششكلة الاية ابي ترتي بها 
ار 
اممارضة قوب ضد سالطة لامر لور الداقة 


الداظيسة يريا وليق ١‏ وقات 


كنا نكا خلاف شديه ين البابا جربجور يرس 


وبين بيرك القمتطية كي هذا والمدو 
ينه طدة عن ماعشت عداو 
الامبرالمورية. 

عر روكت الك 

كذ لقوق السام اكت مصور التاريع 
البز الى حلكة , قد كان صر از 
وضح فيها أن كيان الآمير اطررية اصبح أن 


عب ارج 

اطرق الركوه الى العضارة البيزلية ل 
الفون السابع غلم بطم فى هذا رن كاب 
أد مورضول أر قم ايد يمل المسائى فى 
يال وعم الشف انان ف مسدا لتر 
واتتهرت فبه الخراقات . 

ولم يكن هذا كله يدل على سقو 
الدولة النهالى بلى لمر إلى للازمة متاسلة وان 
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على الامبراطوري أن ادها سحاولة لقي 
اتجاماها , وكان السبب الأول ف مناه 
الازنة هو محارلة بوستنيانوس المائلة فى 
اعافة الروج الرومانبة الى الامبراطورية 
وترحيد العرق والنرب 

ادلم بق امام الدولة الا آنا تخصسع 
للعرامل الجثرافية والجنسبة والاقتصاءية. 


والاينيية والادارية » فتلي الجاهما تيا 


واضما وأصبحت امي اللو برالية عرقة 
بند ال كات امبراطورية رومانية ٠‏ وقسد 
متكنها هذا الوضع من أن لعاف على ما لبن 
لها بعس استبلاه المسرب على أهم اقاليها 
واستيلاء السلاف على كبه جزيرة اللقان ٠‏ 
دكب للابراطررية الزاطية القساء على 
القون الخاسي عقر 


النظام الإدارى والمال ونظام الميش والخالة الاقتصادية 
ف نص فى النشن البدنط , 


الام الادايي 
اعندما اعتلى دبرقلدياووس المرشن كن 
أل ما انج الي هر فصل السلطة الدنية 
عن السلطة المسيكرية ولوحيييه النظام 
الاذارى فى كل اناه الامبراطورية . ولذلاك 
أماد لنظيم مصر فقسيها الى ثلاث مقاطعات 
هى مص الجربيةربه وممر المرظية ولبية 
وبعثمل ان عذه القاطمات كات تقابل على 
جه القريب "قسام الدلنا ومصر الوسطن 
اومسر الملا البى كانت موجودة ف القر 
الأول مسين الممر الرومائى , وف ممه 
طشن الثالى تكوات فى عام 1مس مقاطمة 
ارابسة ا من لاقاليم السرقيا ف 
الفاطمتين الأولى والثائيسة .ول ممسسف 
اليوموسيوس الأو أضيفث ليبيا الى فصر 
لاحت القاطمات خسنا . وحوالى أواخر 
القر الخساسس غير اسم الفامنين الأول 
والثالية سبحت على الثعاقب مصر واركادي 


ولا كان دبوقلدبائوس و جليساقء حتى 
يوستتيانوس يرون ضرورة فصسسل السلطتين 
الدئية والستكرية فقه وضع على ران 
السلطة الدنية فى كن أنهاء البلاد حاكم عام 
كاذ يعيمن على فسئوف الادارة والالية 


والقضاء وأسنيت قيسادة اليد الى قاد 
ستل . وكانت القالمسة الأولى ماقصة. 
أنفوذ الحاكي الام مباشرة . اما الفاطمسات 
الأخري فد كان تتولى كما رؤساء يم 
كل منهم فى مقاطية وبخصع للحاكي السام 
الذى كال بوره يخضع و الماك لو درق 


إن وندما ضمت ابيا الي مصر ملع 
الام العام لفيا مار قسنت افق 


الجيش بين ثلاثة قامس 
وله تيع تقسيم السلاة الى اتات 
اعد نظيم الادارة السلبة فى ارال افون 


الع قلم بعد هناك وجود على ريات 
فاها قسيت الى لايم أصيحب فى الوجدات 
الفلية ف الادارة اتحلية » وثرتب على طالق 
العال الثاء سمب القير أو الاق 
والذاك الثاء منعب الكاتب اللتك . وكا 
اهم التكام لمعليي نراقب مع الشرالب 
80 واليسه واتقلك التماسات 
القائه فى الشنون اثالية . انا المتصساسات 
القالد الدية فاها تقلت الى حاكم آلخسر 
:الام كان فى الأسل سشل السلطة 
الركزية لكنه اصبع حاكنا ميا دالما ينع 
برف فى الأثاليم والدن على السرا» وآلث 
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اله الختصاصات كام المديئة القدماء فزالوة 
بالتدريج , وبعد القرن الرايع عل ستكان هذ 
ماكر وما جاكر آخر سسايها . 
وقد فلت مجائس السورى قائسة دالقيت 
عبها السثولية كاملة عن الادارة المسسامة 
والادارة ليق + وغدت عرقصم اعيريات 
بلدبات على النسط الرومائى شح بتكم 
ذال وبدطل فى قلا كل مها منكقة رية 
اذك انك فى ال هده يات قن 
أن تحضع مهر بالتدريج لمادات وقرانين 
الولااث الأخرى ف الاير اطررية بالرقم من 
أخلاف المرامل الجتراقية , وقد كاذ من 
آثار الرنية فى الترحيد والتبسيط أن اتيرة 
الغا الاتيبة لنة رسسية عنى فى الولابات 
التى كافث اليوئانية لفة رسمية فيها متسل 
مسر . والكه لم يكن لهذ القار ال فال 
ف مصر ه فعد طلت اليولائية لثة المعساكم 
والادارات الحسكوبيسة ٠‏ وكالث القرارات 
العامة تمندربها . ورين كان الاثر الوحيد 
لهذا رار أن لاض الرسية للنشايا 
أصبحت تصدر فلار لاي لى أن التران 


والتاريخ وموفسسوع القضبة كاك تكتب 
بللاينية » وقد يكتب المساكم ملاسفات 
باللاثينية ؛ أما اقوال الطرفين والتهسسود 
والتكام القضاة فطلت تكتب باليونانية 


وكذلك غبرت م يناري الوثائقالقامرية 
فاستدات يسنوات حتكم الام المور سنو 
القتاصل مع ذكر موقع العام من عورة تدر 


الرائب ء كانت تحدث مرة كل خسسة عدر 
عدا . وظلت هذه الطريقة متبعة حتى القيت 
القنسلية ق عمر بوستياتوس واعيد نظام 
اريخ بستوفث كم الأب اغر, 

لم تكد يوستتياتوس بعتلى العرش حتى. 
ابضل تمديلين على نظام الادارة فى مس قفي 
الحدهما على اعبار صر وحدة فدارية راجدفة. 
اذان هذا الابرفطر, سر تو المساكم 
الما عل القاطمة الارلي وسو بيت ويل 
كام القاامسات الاخزى وجملهم جبيعا 
اخاضمين الدون الشرق . اما التعمسديق الآخر 
فكان الع بن السلطتن الدية والسسكرية 
واسنادمنا مما الى كام التاطدات لاضبع 
كل منمم فى مقاطنه رئيس الادارة والشرطة 
والقضاء واالية » لكن جاكم القاطة الارثي 
عن الذى كان بجسع فى الامستكتدرية كل 
راب معن قرعا وقذا ثم برسلمسا الى 
ييزئظة , 


وكات سلطة سكام القاطات مسدردة 
تكانوا لجرل الى القسطتطينية لتندضم 
بالجند فى حالة قيسام اضطراباث أو ثورات 
ادائظية . ركان هؤلاء التكام فى أول أمرهم 
“جاب ء راتكن رأى الأاكرة فيما بمسه أن 
بختاروهم من بين اليونان القينين ف مسر 
اوأقر هذا التصرف يوستين الثاني سنة +00 

اوكان الامبراطور يقر تمي العساكم الذي 
وشح الأسائقة وكبار املاك ومظاه الباد. 


اووس 


اليش + 

هنف قرر ديرظلديافوس فصل السلطتين 
الدنية والمكرية لم بند الجيشى خاضما 
لحاكم مص العام فقد أسندث فيانة الجند الي 
قاله مستقل . وعتدما ضمت ليبا الي مصر 
ويذيك اسبح عند للتاللمات غسا تست 
قباد الجيعن بن ثلاثة أشخاض . وعدا 
غدل بوستتياترس عن فكرة الفمسسل ين 

والستكرية لم يلود ذلك الى 

ويد قبادة الجيشن فى مص والما ال يقسي 
خبى وحدات بعدد القالمات وخضوع كل 
وحدة ملها لامرة حاكم القالئة » وكان كام 
القاطمات يخضمرد لقاله الشرق الذي كان 
ره السطيليية 

وسرمان ما تفاقت الارال لال واجبات. 
الحاكع المدئية دنه من حي الجيشن ونيا 
اداث من مثابنة تطور القيرق الحرية ‏ وم 
يرد عدد رجا الجيشش على للاين ألف جد 
وزعرا على الراكر العربية المتففسة على 
الحدوة وف الداخل لم فى مدن الكيري 
وكا الوجه البحرى محص تسصينا قبا أ 
الروايا السلا لندلتا + فى الفسرها شرق 
والاسستكندرية ريا وى بأيلوث « مصر 
النديية » حيث كافك بها حامية كبيرة مذ 
اتج الرومائي 

وف الوجسه الفيسلى أثت على لول 
لرادى مراكر حربية فى اراقع الهامة متسل 
تقل وأسواق . 


والواقع أن الجيشش فى مسر فى لمم 
ابيزنلى كان جيها عزيلا يقتوده رؤساه في 
أكهاك» ويتكون من جنوه مرترقة لا يتصغون 
بأية صفة مسكرية . وكا واجهم هل قنع 
الاشعلرابات الداخلية ومساعدة الحتكام على 
جنع الشرائت أ أن صلمم كان قاميرا على 
عمل رجال الشرطة , وقد أسبح اللجتدى حق 
الرواج واتخاد مينة مدنية آثيك مدة جدمته 
ف الجيشن , 

جيم ابل 

لا كانت بيزاطسة > مثق رونا ل 
الستهدف ابترار غروة مسر ء فاق الشر الب لم 
اقم طوال العمر البيزلى بها كانت علي 
عن قبل بل ازدادث باطراد فساءث حال الام 
لاضع جح عراب ميا دقة .ولي 
تررم للوظون ين اسشخدام مختلف شروب 
القوة لجمع البرائي . ولذلك اعد اناس 
ف الالتجاء الى السعراء هربا من المسائفة 
القاسبه الى كان عامل بها كل من لحر قا 
دقع الهربية ل فقد كانت توقع عليه الفرامات 
والشرائب الاضافية لي تساهر أملاكه ديرج 
به ف السجن ويل من حاول امقاومة 

وكات "كثر الازامات تسع على عائق 
قار الاك الذين ازداد ندعم فى المسير 
الرومائي الى أن اشطرهم جور الحتكوية الى 
التزول عن أراضيهم البنفى جيراغم ثريا 
اخوى التفوذ» فاخلت قيفة مار اللا 
لتقي لدريهها شلال القرق الفاسى حتى 
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ألم يعد لها وجرة ى يداي الزن السادنى ٠‏ الأسعار تخصيل الشرائب . كانت متاك 
ارلم ياف هؤلاء السادة فا الأديرة الثى ١‏ أسواق كبدة سنوية » واسواق أسبوعية ف 
أخذث ,نميف بأسثترار ألاكا جسديدة الى ١‏ القرى ليم الحصولات والنتحات 
مسلكاتها » وأصبعت اليم كالة اتخخسي" ...وكا مصر من الناعة التجسارية حي 
عاد وفوا كن نت اعد “نس سوق فى برسي فرق عالت 
عن الشراتب * وازداات تدريجيا الشيساج . والفسرب وكات السفن تال من لصيل 
الواسية فاصيع معقم راشي الامسلاة ...رهد مارة ياب اللسلب محمسلة لقاو 
الفا وجائب كبسي. من آرائي الددلة فا ... والاختساب والعسرائر واأوانى الحزقية» 
ملك الأراقي 


تتعثرني المي الأ حمسن ثم ترسر فى الوائ 
ابي بطية الى ورئها بيزئطة عن البطسامة 
كان قرام أروة مسر حاسلاتها الزراعية ١‏ وكالت اكثر البضائع تمرغ فى مسطفة القعور, 
او'صمها الحبوب والكروم والزيون والنخيل ١‏ ومن ثم تجملها القراقل الى شط ء وها 
والوائي , وكان الجسز» الأكبى من هدم الانخن فى مراكب تقلع المسسسافة بن تقل 
الجاملات يدق لتسديد القراات ويسدر . والاسستكتدرية فى اثني مقي يوما . وكانت 
الفائس في الحدجة الي حارج البلا البضائي الافريتية قسير ي هذا الطريق قادية 
عرقت مم مشسسة العمر الرومسابن .من غولب مين مسلئكة كسوم الاليرية .. 
بسناعاتها الغزفية والعاحيسة والزجاجيسة ‏ ولتضمن الزمرد س باد الليين » والماجمن 
اوباسة التسوجات اليريا 6 والأبنويس من أواسيك افريقيا 
ان البردي ١‏ والشهب من للنشة لثى أبلن متها الحا 
الل قث تجارتها مرفجرة مني القرن السايع . اكورماس اننم ماسر . ومنذ القرن نادم 
اياده وذشرث نمر يناجم الذهب وبنقى ‏ اليلادى فسيلر التمسار أ يسلئكوة مريفا 
الأحجار الكرية والمرمر والبارات والجرايث ١‏ آخر ب ل لطر التديي اسبح غيي مامون 
ارعيها . ولم بلتفت انكام اليزنطيون الى ١‏ يسبب هجماث البليبيين . كات البضائع 
استقلال الاجم ف مر والكتهم الوا جيل ف البحر الأسبر حلى القلزم(السويسي) 
باستحراج الوسر والبازلت والجرائيت ١‏ نم تله عرب فى الفنسساك التي كانت تمل 
شتير السويس يبابيلون (تسايل الآذ نرمة 
وكاذ الاسعاب كل سرف فى مسر الاسمايلية | . وكالت البصالع تخصل من 
تقب » تغضع الوطف مستول عليه مرتبة ١‏ يلون الى موائى البحسر الأبيض المتوسط. 


كما عرقت مق بسسناعة از 


لسعو 


عن طريق النيى . وفى الفرن السايع أدبب 
اه بإببلون في صالحة للملاحة 

كانت «امسسسالات بلاد ماين اتعرين 
وفلسطين تعسلها امراف ى طريق يل الى 
عزفا ةعرنا + وهذا هر افاريق الاق سني 
امراة و طريق جورس » دكانت التوافل 
لمر بمسطته قرببة من النطرء الحاية عسل 
الى لبهي قود ( هلبويوليس ] ومنها الى 
الاسكتدرية . وكا البضائع تقل اما علي 
اللراكب ل فروع الدك بن واما فى را من 
أجمال وجب ١‏ ولم تتسحدم الشبل لائضا 
كاك مخصصة للجيشن منذ المصر الرومائى, 

كات التجارة ف الصر الروماني مزدهرة 
إل مهن . وها اخذنة اتعثر ى العمل 
البيزنطي + قمرائي البخر الأعسر ما فلت 
أممينها تتضامل ؛ -حني لم ببق على البحر اله 
عيا» القلزم ٠‏ وولك يسيب ماقسة الفرس 
النديدة الثى أنشت الي تعويل جاب كييل 
من النجاره الشرقيسة الى الخليج الغار 
وقد حدا لك بار الور بر 
امسن على التخلمن من وسساطة الفوس ف 
النجارة الشرقية واعادة الناط التجاري ف 
لبعز الأخير الى سايق عدم كه لم يي 
ل فلك نجاها يدكورة 


وق عمس يوستبيسافوس هام اورفاس 
الاجر الاستكتدرى برعل فى الجر الاحيسر 
الخليج القارني ؛ وزار اثيوبيا والساحل 
لشرقى لافريفيا حنى وصل زجبار + ثم عاد 
الراكب فى فووع الدلتاء وام فا قواقع من 
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كف عند منتسف القر السادس على كاب 
للاحظسات إفيسسة فى كتابه المي 
«الطو برف راعيةاليحية» . وكات مصر محف 
انظار رجال التتكر فى العلم فترافدوا اليب 
زارة الارها » ولتساعدة الحياة الديرية 
الصرية , ولتلقى الم أى مدارسها الشميية 
قا ذلك السمر , كر منهم انيوس قرطي 
وج جوديوس الزاتزق د ستيه 
سيوس + وأوسبيوس ؛ والقتسابين 
جيروتيموس (جيدوم) ه وبرلس الأدروسي ٠‏ 
وطرس الاييدى * وبلافيوس ١‏ ورد ينونه 
ولامبافوس 

وقد امد مؤلاء الرجال ممر ووسفوما 
ا ألما اراها بيرم بحقوتها النضرة ىل 
لكا تعترثها القرات وفروع التيل ,كنا 
تاهدوا الوجة البلى وقد مدن الستعراء 
من منطفته الزروعة , وكانت القرى - كنا 
كات يليه النمر الفرعوئن لم تطرق 
ليها الحصارة الارقية ,وكاب معي تمع 
الادية التى نشم بين جدرائمسا مشات من 
الرهان 

اوقد #تجووثك لقال ف مم وجول 
الأائرة عبثا ئها بشني الطرن الادارية 
كان الحكام على انب كج من الضحف ول 
هم لمم الاجمع الرالب د وارضاء للوظين. 
وعم الس العلاحين فاضطروا من الفرن 
السادس إن لتجثوا إلى كيار الاك حايص 
قاماعوا اللاكهم وحريتهم . وكات فى لك 
أنضاء على التكية السغية الثى هي كيسان 


لاد الدول التق قوم ماما 
الاجتمامية . وازداد عدد كبر للك . ليع 
من محارلات الأبرة النددة فى منع هذا 
الزديد والحد من تائم ملظا » وتكوتت 
الامطاعيات مبا كاي نه اكير الأثر لى مدعور 
أحوا البلا 

كان اماك الشعب بالشرائب مصدرا من 
امصادر دقاله د كنا قاس من مثالاة الونين 
الرنطين السشرة ف ارعافه ليتكويرا لمم 
تروة خامة على حسابه , و كانت مسري لظ 
لأبغرة خلا كير يش الحبوب فس الوه 
كا لى كانت مراريها لا ننه » واستقلوا 
املا كنا لو كانوا منجن من دقف لا ينقي 
ممينة . دام تهم أب رغاء واذي المي كن 
لو جسم آم الأمن ل الأريف ولا اسايق 
والنحط والجوع الذى كان بجساحمم بن 
وفك وآغر 

فهر ميوت علي مل غرفي 
ابسياستهم وبتصرف موطفييم 

وكان يوسششبيانوس أول من أمسيلر 
مرسوما ( الرسوم الثالث علس ) يشتكو فيه 
عن الوسسائل الثى ينخفها اتوطفرت ومن 
اعالمم ف ترنيم اللشات العانة ٠‏ واو 
أن يلج القاء برف مقدار كير من لقح 
لتر الاستكتدرية » وكا لم يصرف لمم أ 
اش منذ ليام ديوظلديانوس 


لم نسيع طوال العتكم ابي على أن جد 


نا الدمب ناهين طهر ينقد اباد مني 
ذاو #سياتا. لاقني ,اول بنعافي 
شاطهم الهدام» أو طالب بأحقب ف الحتكم. 

كاذ اريراك ت وقد سلنة لقعب 
اتيادة .-- يسمه مركزه الدينى وكراتة 
ووطبته من الحضوع لاراده الأبئرة ولكه 
كان مشغرا كسامتم 

وكانن "هي ساب اعبار الاسم اللورية 
نشاونه الدمب الساسرة فل ثادية الشرائب 
الطرية * كان بتهرب من «دمهما » ويترلك 
لراصيه ٠‏ وصناعته ٠‏ ويفصل أن يجلب يفي 
سه الخراب على أن يدقع الر الب وكات 


العامة السة الث بلافيها من جامعى الفا 
تصغرة الى فخول الدير "و الانسواء نحت 
سما كبر املد 


وك هذا مركة الدولة اثالية ؛ وراد 
الطين بلة أن رجال اندي والرعيسان اتقلوا 
كاهل اليزانية فنضلا من انهم كانو لا يدفعرن 
اعينا للدولة 


اسثنياب الأمن ل الأقليم » والاشطرايات 
ف الماسية , والاضطيادات قد الرلنين 
والييود » أثرها لقال فى التقصضاء علي 
التجارة والمصاعة » وذلك بالرخم من لييعة 
الشمب ف حب العلل 

كانت هذه الأخوال كلها باعثا اللمصربي: 
على اللرحيب بالعرب ه يحدوعي الأمل ف 
أن بنمتهوا بحي فيها رخاه ودالينة 


الفنامازل 


الحيساة المياسية 


دخث السيحية مر فى متتسنفا القرق 
الأول اليلددى » ف وف كانت فيه كار 
اناس حائرة مضطرية بن مثمرات العبودات 
التى قدمتيا لهم الدبنان المرية واليرنائية 
والرومائية بالاشافة الى الداة اليعردية 
و بش الديانات الرقية الأخرى. ومستطاعت 
انسيعية أن تفلي فى روج الصري بقدر ما 
كان مستعدا لفيولها بها ور من معهدات 
ذلك فى دياه الصرية اله 

وقد اشرث المسيحية ف مسر اتتشارا 
سريعاء واسثمرث ف النم حلي قفنت لهالا 
ع الوثنية والتمرت على اليمودية هتى لم 
بتبن من البصرد مسري لاقسة شيل 
احامنية مار 


ولم ينم هذا الاتشار يسمولة + ران لم 
بد ضراع جيار كان له مبدائان : أرتضسا 
ايداف اشتكرى وقد قام بالدرر اهام ينه 
ندري الاسسكتيرية اللاهوئية وطماء 
االسيحين وملاستتهم . أما لدان اأخر 
كان ساحة الاستهاد »وقد يذ مليسا 
جوم الوثيين مئة لام على كتيسسة 
قبا شرقي الاستكندرية وقتلهم القسديس 


الرش فريول ينه الاعرب بخبتال فى 
شوارع للديئة حتى مزقوا همه 

دكات التزاع ف أولي صبوره تران بن 
ينين ١‏ المسيعية والوثنة . ولك ما أن نمت 
االبيعية ف مم حثي أسبحت نمثل السب 
اللصرى كله رياه وثل الحسسكام الرومان 
لون الديانة الرلنية ‏ رظي عتدئذ بروج 
أن هذا النراع كن الى الات سيران ين 
عب وجاكميسه ) أو ين أنساء ون 
وسستميرية ٠‏ وميكدا تركل الشعرر القومن 
وتوص . والخمسيه اقباط معر رتس كوق 
بفوميتهم كراهة فى كل ما عو أجنبى عنهم ع 
فتكان من نتالج ذلت فينا بعد طهوى لجرك 
الادية البلية الااسة اللى قادها الأنببا 
ارده تثقية الل الفبطية الصرية م اللا 
اليونانية الدخيلة ه ورخف ادبيسات البونان 


امي 


اوقد يدأ هذا الصراع بين مر للسيحية 
وجتكامها الرومان منذ القون الأول اللاني 
وام ته الا بشغول المرب . وصار آباطرة 
الرونان أعداء سباسيون للشمب المصرى + 
كما كانوا له فى شي الوقت لمسداء دينين 


لسرن 35003 


موا النمي الروماقي , واستحكم الصنداة 
حتى كاذ لأبامارة المسييعيون انقسهم يسيفوق 
الى المذعب مالف اذهب مسيجي مصبر ء 
اوكما اضطيدت مصر على يد أباطرة الرونان 
الوثنيين هادا يفسا ء كذلك اقطيلت 
بنفس النف من اباطرة الرومان للسبعيين 
ولا بستني من ذلك الا مده فسثيق جدا من 
مزلا الأباطرة كانت فثرات كمهم باب 
عدنة سرع ما تفي لتستااف مصر رايا 
مع الم الرومافى من جلديد 

رالكى تم لنا عطقا هذا لزاع 
يكن أل لفسسسه الى ثلاث فترات امميزة 
رص ة 

1س فترة الصراع مع أباطرة الو ساق 
الرثثييل الى سنة ع9م م 

اب فقتزة الراع ممسم الابللسرة 
القاصربي للمراطقسة من سئة ام الى سي 
اماع 

سك سرعم ابام 
الاصري ليبا رونه من مسنة 06م 2 


اسه روجع 

١ل‏ الصراع مع الاباطرة الوتتين 

كان الاباطيرة الوثنيون باطسسروق الى 
يجين عانة كتمسر غطر طبهم 
لامطسترهم أيننا وجسهوا ٠‏ ولكن 
الاشطمادات التى عات بمسيجيى مغر كانت 
أبشع قسوة وأكثر عددا م انف ب الأقال 
من الصلابة والبات على ايائمم . وقد شمر 


الأبمرة ولام الهم أمسام شنب فسبجاع 
نتمساك يدينه »لا تيه الاغزاات وطق 
الاستمالة المتوية + فاستخهموا مه كافة 
الوان اليب الوحدية من عرق وجسالد 
اوصلب وسلخ ولشر ورجم وتقطيع اعيساء 
وتيشيم أسنان وسرب يالسيفا والفاء الى 
الوجوش للفترمسة وسجين وغييها نمسا 
إلا يداخل تحت حصر من سنوقا القسوة 
ومع ذلك لم تيد كل هذه الوسائق ب 
اصمافهم » بل كان الناس يثرن من للقساء 
الفسسهم الي الولاة مسجاهرين بعتم » 
حنى أن الأنا اللويوس الراعب التاسلت 
لتوجد ترك وعد وأني الى الاسكتدرية 
اهو شبيخ ل حرالي السيعين من عير ينال 
شرف الاستشهاد ٠‏ وتطور الاسر بالولاة 
والأبائرة ؛ فبعد أن كانوا يعمدون الى قتي 
الافراد اعيذوا بييدون قرى ومسينا بأسرها 
وصار عدد الشهداء بقدر بئات الاق , 
وأشهر الاطمادات التي موث بالسيحية 
فق مسر اتطهسادات ترفجاق سنة يه م 
ومبنميوس سبفروس سنة 10م 6 رذكيوس 
عنم سنة ووم وقالييان سنة يمام 
لك أغنهها جميما كانت الاي ات لزلا 
يالوس بالمصرين وكاه قد مسال 
صف أل فشيسم الفنساء . ولثلك فاق 
الكنيسة القبطية تجمل بده عوبسا سلة 
ةم رع السنة التي ثولى ليها سخا 
الامو طور حسم الامبراطورية الرومائية 
ويسمى هذا الثقوم يتقويم التهداء 
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.وقد قثل أن حراكات الاضطهاد عادم بنط 
يطاركة الكنيسة القبطية وعسهد واقر من 
ساقتها ورهبانها وطدالهاء وتصطلت مدرسة. 
الديداسكاليه اللاهوتية فى الاسكتدرية مدق 
عن الؤمن . وأعرقت الكنائى والكتب 
الندسة ‏ رقاضت الطرقات بالدماء , وصسيع 
داك سيد الصريون صمودا بدا عجييا 
الرومائيين + بل كان 
عده المزمنين ينمو بلمرادء وكثيرون كانوة 
بتضمون الى لليحيسة متائرين بلسجامة 
السبحين واستهاتهم بالموت اق مسسسبيل 
5-8 

ولا رجه الإبئرة ان كل مسذه 
الاامطمادان لم أت بشيجة وى زيادة قوق 
الكنبسةء وأن السيحييل فسد مرت فيهم 
امرجة لاقية من < دمرة الاستابهاد » تي 
كائرا يوون الرلاه بتوبيحهم على وتيتهم 
لمن أسنامهم لكى ينالوا اكليل التسمادة علي 
ديهم ؛ قول ل لمن الأباطة ذلك سوا 
اخسيرا واشطروا الى وف هذه الذايع 
البدرية لدم جدواها + ولآنها حتفت لعوامل 
خسراب فى أجزاه الامبواخورية وأدت الى 
تعطيل ممسادر الآراة من زرا ومستساعة 
وندهور الحالة الاقتصادية واقسار الجامات 
والأوينة 

والكنييسة الفبطيسة تطلى لقب حاتم 
الشهداء على بطر يركها انبا بطري ارك . 
كال السايع عر فى عداك البطاركة ؛ فين 
بأنه آخر شهيد مبميصى + والنا لآن قتله كان 


ولم برشخرا الاب 


خناما لسركات المذابح العامة التي استشهد 
غيها الاق المسيحيين + ولأنه أيشا كان لخر 
من استشهد من بطاركة الاسكتدرية .ول 
افيعن على مسذا البطري لك وطرح فى السجين 
اف البعب القبلى حول السجن ليمشع 
الجنود من اغراجه ليقتل . ولكن البطريرك 
خاف علي تسبه من أن يسبل قيسه الجتوة 
امبيام ان بل ايا محم تقاض 
مرا للجبود ين طلب من النسائك أن تقب 
حن نم ب جما ا سداين 
السيعيون فتم ذلك وسام راس اللجند 
اتطمره , وكا لك سنة اوم , ولم بعلم 
الشمب اللحامر للسون يتل البطررك للا 
بنذ السراف الجتفاء 

كل ثلك قرب الشهب اللمسسريي 
وطاركه أروع اكثل ل الاسستفماة . وكا 
البخاركة واسالفة الدرنسة اللاهرنية 
يصدرون الرسائن والكتب عن لتاب على 
الااسكماد وثبيتا لم فى ديتهم . وككن أقراد. 
النعب ياتجمون ينهم يننا ل مساحات 
الاتدمساد ؛ ويزوروف المقبوض علوم ف 
انسيوق , ويقفون الي جارعم الننساء 
االحاكمات ه ويصلرة أجسادهم ليدفوها « 
أكسل ذلك فى غيي لحسوف أو تردد . وكا 
الشهداه أقسمم يقانوث لوت فل فرج 
ركان الكثيرون منهم يترضشوق ف بجة خلال 
اتاستم فى السجون و ألتناء يهم ف 
الطريق الى ساحة الاستشتهاة 


سروك 


ليرا أرقف ياباطرة هف الذايع » ولي 
ببسو أن اعترقوة بالسر الواقع وأباحسوة. 
ليحي عق ممارسة عباداهم دو التعرض 
امم . وقد قزر ذلك الامبراطور تس طنط 
وهر الدى اعتنق السبيعية » وفتع بايا مام 
باق الأباطرة , وهكذا هي علي يديه عر 
اشطياد الرليسة المسيحية , ولم لبق من 
الوثئية فا مصر سوى قله مثيفة ذايت بترو 
لمن 
ب - الصراع مع الأبطرة السام رين للع راطف 

هسه الفثرء من تاريخ عمس مي فثرة 
إلام ومجد , وج فيها الصريوف ههه الفكر 
السيحي وقادوا مسيعيي المسالم فى اممف 
اللاهوتية , ويس آدل على ذلك من آن قائون 
الابسسان السيحى الذى ترف به كسل 
الكالين السيحيه هو من وتسسح وصيامة 
اتاسيوس الاسكتدرى , 

وق خلال مده امترة وقف بطاركة 
الاسسكندرية حنناما على الأيسان القويم + 
غفاومر ا الرطقات وعى انعرامان الدخيسلة 
على الابان أو الدع الخاريه على الدين > 
وعرمرا اعرالئقة من عضوية الكنيسة يمه أ 
الهروا لمر وللعالم عاد متدائهم 

واشتهر اسم الاستكتدرية فى العالم كله 
واعزفت ها المجامع العاليسة ( المستكوية ) 
كنيسة من الكنائس الأويع الكيرى دعي 
كائس رومه والاسسكتدرية والقسطتطينية 
ولدرشليم . ولا كانت اروس أعنيتهسا 


السياسية كمامسة الاميراطورية الثرية فاق 
الاسكندرية كانت أولي كناف المسالم ف 
السيحى رنمم الدين وشرح وعدن 

لين لحل على قوة الاستانسرية سن أن 
ادها حرموا ثلانه من بطاركة اليامسة 
العطمى الفسططينية عاصمة الامر الطررية 
ابتوا ديهم انهم ميتدعون 
ف الدين وهراطه , وهؤلا» البطاركة الذي 


حرموا هي : مقسدوئيوس الذق مويه 
يموثارس ؛ وسغور الذي حرم اكبرلس , 
وفلايائوي الس سيرم ديسقوريس ١‏ 
يواهت اللجامع على هذه انجروم ؛ وسلاي 
نيا لأباطرة كما رمو من قبل أبيوي. 
إن مجسيع لينيية ‏ ركان لهم ف المسايع 
السسكوبية مركزصم المسسارل فكانوا اله 
رامعا واما العم القرى اموجه تها. 
ود لدثهر بطمساركة الاسيكدرية 
بشجالثهم وثائمم الوطيية على الايسساف . 
فييننا فسنت الأريومية بكثير من أمسائمة 
العام لغيه حين مامرها الأبرة يهم + 
وبيننا رضي له بمض الأساشة نحت مقط 


التنديب عن ضف لا من اماع ؛ نر أن 
أأسائية الأسكتهرية لم يلوا يد أملة عن 
البيسسان اللستقيم. متحماين النفي والفزل 
اوألوانا شتى من الاشطهاه ررقفوا ىا وجه 
الأبلمرة وقعات مجيسهة مشرفة , ولولاضم 
الصار العالم كله أريوسيا فاسه التقبدة 
وعذه القومة التى وات مسا مضي 


لابامرة والولاة الرومان » لم كن مجسرد 
حركات فردبة من البطاركة » وانسا كان 
اعركاك شعبيسة فسساملة يتقعوم فيا 
البطاركة بدور الزعامة » كنا كاقت يالا 
حركان شعبية محضة بنيسسدة عن الى 
البممساركة آى قادتهم . كال الدعب لسري 
ريسا أشسد الحرض علي اانه » يرقف 
دغل الرومان ف ممتقداكه من لجل ذا 
استطاع أن برغم الأاطرة اعيسساء لي 
الاذناك |4 » كما استطاع أن بجتسسل 
امطمادائهم ف مير ورحولة , وليسن قد على 
ذلك م أله فى حال فى البطريرك أو عزلة 
أو سج ء كان الفسعب بأمرة ات يفول 
بلريوك - بقوم بشورات منيفسة استطامك 
ف كني من الأسيان أن تلم اباباطرة على 
سحب أرامرعي والاذعان كقوة الدنب 

ومن اثظاهر الواضسة في هذه الرة 
أن الأباطرة كارا كثيراما يلون البطر يرل 
الرى ٠‏ ويعينون بطريركا تخسر فى كانه 
| كيادوكيًا مشلا ) اببانه مغائف لابنساق 
الشمي الممرى » اتحمبه قوة مسالحة بستطيع 
با أل بدخل الاسكتدرية لرة » وأن بلي 
في الكنائنس آمنا من أ يطرده منها الشعب 6 
ثم بيدا هذا الطريرك الدخيل فى الطهساد 
المربين وقئل الكثيرين متهم ليتيوا منصب 
البطروكة الثقى . كل ذلك كان ولا فيلك 
باقع بالصرين الى الشموى يقوميئم امسر 
وبان الرومان عنصي أجتيى مسشم مستخدم 


السيف اتعقيق أغرافه وأن المساركة 
اللمخسسلاه لا لفون فى شيء عن الجتوم 
الرومسان الثيرين العتين لبلادهي . للك 
كانوا يوفضون أن بساملرهم كبخاركة » وقد 
أقدموا فملا ف احسدي الثورات على قتسل 
اتحدهم وهو جر جيوس الكيادو كي 
عرطفة ريوس و 

لهرت هرطقة ريوس فى عمد الانيا لويس 
غائم السهداء» أى فى زمن ديرقكد انوس 
الى الضطمد . وقد حرم ريوس من الاي 
برس ثم اسهد بطرس دوق أن ينعو عنه. 
وكن هذه البرلقة لم ابل قة ولا اتشارة 
في ايام الاستشهاد لالشغال الناس ننها بلا 
اهم فيه من الوان الصذاب البشعة . فقسا 
اسشراحت السبعية من الاشطمساد الرئتى 
الغتت الى هذه الهرطقة وعملت هلى دحا 
اتتجدد حرم أريوس مرة ألخرى على بد الأنيا 
الكسندروس البلسسويرك التامع عير من 
بطاركة الاسكندرية . ولكن ريرس اسشمر 
على عناده رام إل عن هرطفته . وانشم اليه 
كتبرون من مص وقبرها من البلاد السيعية 
نيا أذق الى ضد مجنم تي التكوني ف 
امنة 96م م بأمر الامبراطور قطن 
لمعاكنة أريوس وارماء قراعد الابنان 

وقد شي هذا الجنع مام أسثقا من 
أسائفة المسالم اللسيحى ؛ كان من أبرزهم 
الأنيا الكستدروس بطروك الامسكتدرية 
وشماسه التاسبرس الذي لم بتكن يجاوز 
التاسمة والعشرين من عمرة 


اتتاسيوس وجهادة 
ولد الاسيوسس فى الامستكهرية سسلة 


59 م من أبرين وثبين ٠‏ وجنم بين 
الوثتية بتكي مولده ودراسساته الاولى 6 
واثقافة السبحية بحكم مراسته فى مقرمة 
الاستعبدرية اللاهونبة وأضاف اليا قافة 
نستقية روحية د اذ أنه ليذ ثلاث نولت 
فى البوية على انديس الأنيا الطويوى وق 
اختارء الآبا العستدروى ابطررا 
#ورصة كنبا مضب ها يل 0م 


الى مجم ينية 

و مجبع يقية بداك عهرة الباسيرى 
الالية . واستلاع هذا الماس الاب ان 
بف معلما ينان وس 214 استقا 
جميع كانس الال , وتمكن من 
ريوس ف براءة واتناع ونولى بفسه سيا 
فانون الإيمان مدقما فى اختيار عبارانه كلمة. 
كلمة . وألحذ سجمع يقية بافوال اثناسبوس + 


وعرم اريرس وعزله من عشوية الكنيسة ؛ 
داقر الامراللور هذا التكم. وتفش الجبيع. 
بد أن نار فى أمور أخرى كانت معروضة 
عليه ؛ وأصدر عشرين انوا كتسيا 

هذه الزعامة الفكرية رقمت من فسان 
التاسيوس ل العلم اللسي ء وأمف ليان 
يلف الاليسا الكستدروس ويشير بطرركا 
للاسكندرية منة دوم » غيي انا ليت عليه 
مسد ومؤامرات الأريوسييل » وخاسة من 
كانوا من عاشي الاير اطوو + مسا جل 


حية الانببنا أتاسيوس سلسلة من الجهاد 
والآلام ل مسسييل الففاع عن الإيسسان 
ليحي . وذلك يان هرطقة ايونس لم 
بقرارات مجمع نيقية . نقسه يذل ريوس 
جبده حلن هلم اليه دشا من الانسساقة . 
وتظاهر باتوية واقنسع الاير امور قلطي 
ابذلك فاب من الانا التاسيوس أن ببسل 
الريوس + ولكنسه رفش علب الادير اكير 
ومكذا بدات أول حلقة بن سلقات ضراع 
مصر ضد أبائرة الرويان السيعين 

ارقد احتمل التاسيريس فد سبييل لك 
النفي عن كرسية خسن هرات فى عمسود كل 
من قسسططين وقسطتطيسوس ويوليائوسن 
وقائس , ورقب أنام كل مؤلاء ا بلمسرة 
كالصخرة السلبة لا بين . ولر لم يقف هذا 
فلوقف الحازم لسار الال كه أريرسيا .فلم 
يكن النأسبوس رهما ريا ى مصر قحسب 
بطيعه الصريون عن حب وثقة ويخضعون له 
بل كاذ فوق ذلك مثلا للايسيان السليم ف 
الالم لعي كله نظ ال كل الكتائسي 
كينا الأول 

رف هذا الصراع الذى اجتازء اليرس 
مد لارة الرويان كان لعب المصرى كل 
إويده . وقد دلت الحرادث على أن الأمر لم 
كن عملا فرديا من جاب البطريرك رانس 
كان عملا جماعيا صسامرا من الآمة كامسا 
غلمسا وقض البطس ريرك فبسول ريوس آمر 
تسطتطين بنفيه عن كرسيه واد ذلك الي 


ؤواطظ 


تيم لورة نهمية فى مصر باد فيلومينوس 
راصم سيوي باه اذ اليب ليها 


وبعد موت قسطتطين خلفه اتسطتطيوس 
فى حسكم الشرق ٠‏ وكاق اربوسييا . فعين 
بطريركا أريوسها على الكرسى الاسكتدري 
بدلا من التاسيوس رامديه جريجورى .ولا 
لم بسمع له ادعب بدغرل الاسكتهرية , 
زوه الام لور بقرة مسكرية استطاع بها 
دخول للدبنة واستمرث ذه القوة ممه 
الصابته خوفا عليه من حركات الشعب 
اتعقدث كيسة الاسكيدرية منما ده من 
الأساقة مسري + تدش مير بالرس قائد 
الحامبة .- وكان اريرميا ١‏ ومسل عل 
نض الج مشومدا بتدمير الدبنة كلما 
حينئذ السحب الناسبوس وغرب الى رونا 
قارتيت الدنة لمذا بطل الصرى دى الللمر 
ابيط الفقي , وايقد مجم ل ويه افر 
ايوس ووجوب رجو الى 


كرسية , كنا القد ممع آآخر ف مرديكيا 
سنة +" م من مائتى أسقف سكم بشرعية 
رئاسسة النابيوس لكرمى الاسكتدرية 
اوككب قبنطنس السراطور الثرب الى أخييه. 
فسسلطيوس ء باطو الدرق ‏ ليلاب من 
لرجاع الاسيرس . وقد كان مدق 
التاسيوس هو ترحيه العلم المبيعى فسا 
الأريرسية بسد أن ادها الامبراطون ؛ 
واستطاع يتوه وثائيه أن يقال لأبيد العالم 
السيعى , اناق مر كان القسص ف 


ارايت مسشيرة ليلة مسدة عليه عنمم » 
حتى الهم طرهوا من الأديرة جميسسح الذين 
اعتتقوا فلتعب اياريومي وحشرا كيسة 
الاسكندرية النى كاف لاير سسيون قدا 
استولوا عليما . وخاف الامبر طون من 
اندلاع حرب بينه وبين أخيمسه تكتب الي 
الناسيوس سة جوم لاك رسالل متالية 
يطلب البسه فى الحترام وبقة أن ير جسم الى 
الرسيه . فرجم الاتبا التاسيوس الى مصير 
واستقباه لدعب استقبالا نظيما لم بعظ 
سه لالطرة 

ولا كان الامبرطور لم برج الاسيوسل 
ال بدا الخوف ع قاك ما كاد يتوق ايوم 
اكسطلس عتى ماد الى امتطمساء الكاسيوس 
اوأثر بطرفة من مسي . وعطسل التاسيوس 
هذا الأمر مانا كاملا دون أن بنقذه ثى لقدم. 
اتقالد مريانوس على رأس قوة كسيرة بأمر 
لامر اطرر واتحم الكيسة التى كا يل 
فيهسا اللاسيوس . وعنسلا التق التمب 
اللشري جول زعينه وراعيه امسلل الجن 
سيوفهم السمب . لما اهيا التاسيونس غقد 
حمله عض الرعبان وخر جوا به من اللكية 
وفتح التسمب أبواب بيوئه لاخقائه . وأرسل 
الأمير اكور رسسله الى مع ملو الأوامر 
بشرورة العضار الاسيوس عيا لو ميتساء 
الكنهم لم يستليموا العثور عليه 
اوعد الاير ثور مجمسا ف ميلا سنة 
م د الانيا التاسيوس ع وكاتت غالية 


وود 


أعضاء هذا الجمع من الأريوسين + وتفيدا 

رخبة لامر الور قر المجمع عزل تسيو سر». 
امتح على ذلك اصدتاره من أساققة القرب. 

وتلا ذلك تين جودجيوس الكباد و كي 
بطري كا على الاسكندرية بوسالةالاربوسي 

ذرى الحظوة لدي الاعبراغور » ثم الخاذ 

اجراءات نصفية د الاقبساط أتبباع 
التاسيوس / فقد استقدم جو ريوس القوة 
المسكرية الارفام لدعب على قبول الذهب 
الأريوسى » قلما رفش أمسل فيه الفتسل ع 
وشرد الكثيرين من الأمسائة المرين ورج 
باثي عشر منهي في السسجوف » واقترج على 
الابراطرر فرض غريبة جدديدة على النازل 
ل الاسكتدرية 

ولى عمسد الامبراطور برليائوس ( 301 
- مد ) الذى ارتد من اللسيحيسسة الي 
الوثنية قام الشمب بورة منيئة أدث الي 
قال جر رجيونى البطريرك الدطيسل © وماد 
اللاسيوسن الى كرسي , ولكن مسسسيذا 
الامبراطرر أيشا آمر بطرده من الامتكتهرية. 
على اعتبار 1ه ما يزال منفيا وائه عاد بدو 
لذن ؛ وكتب الي والي الاستكتدرية مهدا 
أيه بفرض فرامة كبيرة عليه وعلى موف 
اذا طهر الناسيونن فى أرض بعر كامسا 
ولكن الناسيرس اختبا ف قبر أبيه سثة لقص 
ولم يقادر للدينة 

لا ثولى الامبراطور فالس ( يدم 2 
«يم) وكا اريوسيا ء أمر بنغى التاسيوس 


امرة أخرى - فرفضي التشمب التبطى لتقي 
الآثر ول اذى الى استشهادهم جبيما 
قات ثورة عيفة فى نصر واضطسر 
الامير كور الى لمان رغيات التسعب 

رققى اناسيوس السنوات السبع الباقية 
امن حيانه في ملام على توفي سنة جيم 
بيد أن احتمل الكثر. من اضطماد ابطر 
ومناصرتهم للاربوسية » دون أن بشفسح أو 
بلي فا سيل الحافقة على الامان المسيحى 
ف المسالم كله وصوله من الانجراف . ول 
خلال هذه الاضطهادات الت لالت ب اختبا. 
فى مقاراك الرهبين ف الجبال و ادر تمر ف 
الصحراء ول بيرت الإمليل فى الاسكندرية 
رمرة فل قبر أيه ومرة أخرى ف بل جافة 
ركان خلال قترات اتفال بمسل باستمرلر 
نفد كتب كثيرا من القسالاث اللاهوثية لله 
علي المرائة والدفاع عن موق وعن مجع 
كما كتب رسسائل تجيع للمؤملل 
ولرهبان » وبفضسل كل ذلك استطام أن 
لواب العالم جنع شد الأبارة 

ولسشمر الامبراطرر قالتى فى اشطيادة 
للمصرين بعد وقاة لان اتتاسيوس ؛ فقي 
أخلييت الأليا بلرس الثاني صب اس مع 
ومن بدلا مه لوكيوس الاريومى وينم 


بقواث الامبرالطورية . وأصدر فائدى فاتونا 


بلثاه امتباز الاعفاء من الخدمة المسكرية 
الذى كال منرما قيما مضى للرهباق وكذلك 


سوروت 


السكان بعش المدن والقاطعات لتب للايرة ١‏ (سنة مداوت سنة 6غ ) م وكا عمد 
مثل الفيوم» وارغام كل لاه على الاتشرفط ١‏ عهد لام وعمراق »سواء ف عهد أامبراطور 
فى الغدمة الستكرية بالقوة . وقد تفسسل.- البردوسيوس أو خللته لركاديوى (سنة 
كتير من هؤلاء الصرين أن يقرا حتقهيم وحم «حمنت سنةهه) م) 
يقأومرن الابراطو على أن يدغلوا فى خنسة... وينيا رفس وبيية توي 
اقوات الامبرطور الم اف ساي الاب معد 

لتر هلو , برد سيوس الصنم ( الشافى) » وكات طمن 

يشت الاشطهاداك الميقة الت زا سالها تولى الشكم وهر سثير لمن وحتكم 
ا#أخارة كرونان ضر وتسملها اللمريرة ل ١‏ طن سنة +4 ب به ,6< ركان ينا 
مجاعة رسبر ابان عهدى البطر كين الأنببا المكنبسة وارعيان الاتبلط ؛ برنسسل الهم 
التاسبوس والانيا بطري الثاني . لمآ لمر 
08 دوه عندسا مات الامبراطور... القاسة . وقد تع ف عيده انبا كولس 
قاس الأربرني وتوا العرش الاسرفلور <١.‏ الكير بحرية واسمة فى التشرقة» حثى قل 
لبودوسيوس الكبير ( من يط - مخنوم ١.)‏ أن بطاركة الاسسكيدرية فى نلك القترة من 
وهو الذى امترف بالدبالة الميسيسة ديانة التاريخ كالرا هم الذين بتتكموك ف اريخ 
رسمية لقولة ٠‏ وساعد سسا القرار على مر »ب للق ليعش على مسدذا لبعز يولك 
الشماف الوتبة » فأمكن تحريل الكثير من « قرعول ممر 6. 
مماينها الي كنائس . وقد أرجع هنذا دكان القديس كإرلس هذا خليسة 
الام اطوى الألبا بطري الثالى من مثفاء 6 للقديس الناسيوس يق السسيرفة اللاهوتية 
ولا توف هذا البطريرك سنة عجوم تار وقيادة يكير البحى . اعثلى كرس 
السب مده اليا تيسوثاوس بطريكا . وف ١‏ الب يركية سنة 06 مف عمد الاميراطور 
عيده وقع مقدويرس أستف القسلاطيلية لبردوسيوس الصني وتشع فى عصده بشيه 
هرطقة حول الروح الندسى + فاجتيع سنة ١‏ اسسسنقلال أن مص وداقع عن الابمساق 
4نم مجمع فا القستطينيسة من مالة ‏ السيعي . قبدا بكثابة خطاب لى الاميرظور 
وخسين أسقها وقرر جرعه وحوم هرطقنه ١ ٠‏ ومنحه فيه البركة» وشرح له الايمان السليم». 
وقد حت الأنيا تيموثاوس هذا لجمع دقام ١‏ وره على الكنب الثى كان قد وشهيا فيسلا 
اليه يدور رئيس الامبراطور يولياترس شد المسيحية 

ثم خلعه فى البطروكية اانا تبوفيلوس ١‏ وكا لاحظ لانا ككل ان تسطرر 


بلررك القسشطئية قد رقع فى عرنقة 
الاهونية أرسل اليسه باهم بعسسه . الكن 
السطور اتسنك برايه ورفف الاذعاق لتعليم 
كبرل ؛ واستمال الى جانيه يوحتسا الستف 
أنطاكية ؛ واعتمد على ما ليه من ملف 
البراللور السثير ثم تحدى كبرلس علانية 
واتهنة بأ عتينيد وبأل يقوم أن مصر يدور 
ترون 

وام بجد القديى كيرلس مناسا من أن 
يستشدم ليق كبعلم أول ف الكنيسة» 
تكب الى أسائقة السسالم شرح عرطقة 
تسسطور »كسا كتب الى الامبر سور 
ثيودو سيوس وامه واخرله » وبعث برسسالة 
الي تسطوى تفنه بشرج 4 أيهسسنا قوايد 
الابان وما يشرتب على مطالفتها من بجزاة 

واتتهى الأمر بعقد مجمع مسسكرئى ف 
السرس حطدره انان من أساققة المسالم 
كان دوب الامبر الل فى لمم تسطو ريا 
وهو كادي باون م وفك غيل تسطور على 
تمديد الآاء الجممين فى اقسوس بأن دغل 
الدبية محاظا بقرفة مديجة بالسلاج ورفظي 
حمسو بلست الجسع على الرفم من 
الستعناء لبه له أكثر من مرة د وازا ذلك 
اغتطر الجيع الى الاجتماع يدوه . وبمد 
قرانة رمائة القدين كيني حكم الجسيع 
بلع لسسطور عن كرسيه و تجريده من رليتة 
الكهنوتة .. وقد وافق الامبراطور على حلم 


نسطور بسجرد وصول القوارات اليه 


اومضنا أقام لباه كفا جسحديذا على 
اللسططيتبة أرسسل الى التدييس كهاس 
خلا قو له د ان رنبائك فى اعلا الح 
قد تحققت يا خادم لفن ... » وكذلك ارس 
اسقف رومه الى لديل كلس يمنا بقولة 
« با لك » قات الرجل الجري» المستهين 
يكل عر 

ويفسول الورع ستافلي ف كسان 
معاضرات فى للريخ الكنيسة الدرفية و 
نا سه« لقد ابح الطريرك السكتفرق 
بلغ مضع اسرئل لاس امال ناج 
حكايه في جبيع اعاء العا بيصي 6 .ا 

وقد لف كولي إيضا كتبا كثيرة فيمة 
ف الاعرث وف تفسير الكثا القدن . 
اج - اراح مع الأباطرة التامرين لاا رومة 

وعدم ارقي مرقيافرس ( منة 
اسنة و1 ) العرشن أخفن العلاقات ين مم 
وابارة الدولة الروساية تدغل أل أمنف 
واقس صورها ؛ لاجنازث ممر طوال الفترة 
الباقية من هكم الرومال محتمفة اشطمسادا 
مرا عيفا لم يتغللا سوى هدلة قمسية ف 
عمد الملكين زيتون وانبطاسيوس ( 401 
ماه) 


وقد بدات مذء | 
كنيستي روم والاسكندرية ادى الى اقسام 
استمر من سئة 161 على يومنا هذا . وعرف 
أنباع كنيسة رومة باسم « الكاتوليك » بيند 
عرف اتباع كنيسة الاسكتدرية ومن سسا 


هوت 


مم ستمة رتراك تبلق 
اأبها السريان الذين أطلق عليهم فيا بعد 


ولا رفشن ابابا ويسفورس بطريرك 
الاستكندرية المواتقسة على بسائل ابداية 
أبردة اوة اسان ردلا سول خيس 
السيح ؛ استتخدم لاون غرذ الامراطور ف 
فى «سقورس عن كرسيه وف محاولة ارغام. 
المصرين على قبسول ما رقضسه بطر كعم 
وعرمان كل من لا رافق على مقا جتنو 
طبيعة المسيع . وتعرن لسريو من لجسل 
اشبات على ايماهم مذايج مروعة وخاضوة 
حركة امتشهاد جسسديدة كالشركة التي 
خاضوها فى مهد أبلطرة الرومان الوئيين ؛ لل 
أن مسد الذين استقهدوا منهم على دق 
الميعين هس اتباع مذهب الطيمتن العاف 
لمذهبهم فد بزيد بتكثير على عسده الذي 
استغهدوا على أبدى الولين 

كان اللك كلما اختار الشمب التصر 


ربكا قبطا » أمى بمزله عن منصيه ء فينفي 
من مصر أو يرب محتقي لى أرجائما ؛ ويسيل 
بدلاسه بطريرك ملك من الباع مذهب 
الشيئين » وينسب هذا البطريرك السخيل 
بالقوة آنل فى ارغام الافبساط على قبول 
مشعي فير بتعيهم د قاذا رلشيرا هذا 
البط برك الشخيل ومدهة اميل الاثير لور 
يعم القتنسيل والسسسسجن وكافسة لوا 
الاتطهاد 


ولكى يرد الاطماد بتساءة الجا 
لأاطرة منق ص تاوس الي حمل 
البرك النكي يجي أيقسا الى وطيفت 
الكهنوتية منمب الزالى اللدلى للجتيع قدب 
السعلتان معساء ولا كات جبيع كتاين 
الاسكتدرية فى يدن مؤلاء الدخلاء فاليم 
استطاعوا أن طرهوا متها جميع البطساركة 
والأسائفة الأقباط وأن لا بسكوهم حنى من 
ادغو مدبية الاسكتهرية » ولا كات ل 
ايديم القوة السسكرية يفسا لالم 
استهديرها فى اشطهاد الأقبال كما يشاءون, 
وقد امشبرث هذه الحال حثى غرل العرب 
مسر كان ابطر يرك الى اليا يام 
عاريا من الرومان مختنيا فى البلاد والأديرة. 
امصرية ينما كان الدرضس بجمع بين ديفت 
اراي الروماى والبطريرك الك ويشطهف 
لسري . 

وأمام كلل هذه الأوضاع الساذالي لحل 
فيه الامتعمار السيامى بالاستعماو الديني 
وت العمب الصرى سامدا لا يله برئضي 
كل بطريرك متحبسلا فى سبيل ذلك ستوف 
النذاي ؛ ويرافض كل سعتلد يقاف ايسان 
اكثيتة الفبطيسسة» ويه ريرك اقبط 
ريطينه وضصو قائب عن كرسي مشردا فل 
الرجاء ال او تعر ل سكاف ما وكقلت 


أللسر البطاركة مجامة مجيبسة وسيرة 
واخالا ؛ كقنا افطيدو! اتقلوا من كان 
الى متكان تون اقباط ف اليمساتهم 


ويشجمرلهم على الصيرة أنام عثف الصادق 
اللستعير 

غمل الأتباط هذا بيتما خارت قو غائبية. 
أسقفيات المسسالم السيحى واشطرت الى 


الشقضوع لمسيطرة اباسرة الروساق 
أ«بانيات ووسله د ,لكان ان منطوق 
الاسكندرية غير أسقفبة انطاكية التى لاقت 


اعسورة مشابية من الاضطماد فتحمل أساقتها 
امول واللغى ) وتمسسيل مها الففل 
والاسلهاة فى سبيل الاينان الواحد الذن 
داع نه ديسظو رس الاسكتدري 

السام اتسين 

لا قات حرطقة أوطاخي » العقد بسبيها 
لى نسوس نسئة 11 م مجمع سن متخصيع 
الفسوس الثالى وكان ركيسه انبا دويسقورس 
'بطريرك الاسكترية , ولا مل الرطاخي أمام 
هذا الجبع وسأله الأثبا ديسطورس عن 
ايانه » انكر هرطته التكارا انا وقسدم 
يناه سكتويا يوافق ما آم به لآب وما 
توش فقاها جاب نفس الكلام أبفسا ». 


قمرش الأتيسا ديسقورسن آبر أوطاعى على 
آباه للج » روا برانته مما ب اليا 
اوقبوله فى اللنيسة هو ورهباق ديره الذين 
ناب أجدهي ننهم فى الباث صحة امم 
كما قرى هذا لجع أينها حرم فلاياتوس 
أله القسطاطنية اثبوث تهم #دستضده. 
الم حدث أن دعا لارق لتقب روم سنة 


6 م الى قد ممم مسكولي ودما الينه 


يسقورس » و كان ويسقورس يرى ألاداني 
عند مجمع ديد بن الكنيسة كانت قي سلا 
عن جمة الاياق . ولكن الاعر أن لاو 
أنقف رومة ملكه الحسد والفيرة من بطاركة 
الالسكتدرية ويقب ذلك الى أن اتسمم بان 
لهي لهم سو تقد للجامع والتراني عليها». 
ناراه فى هذا الجبع الجديد أ يدير مكبلق 
اللتخلص من ديسقورس 
ولا وصل ديسقورس الى اللسطتطيتية 
حيث كان للجمع مزمما أن ينعفد ده من 
وجوه بش من الساققة النساطرة المحرومين 
تمعن مع الآبه قامن بطرم ب ثم قرت 
على الجتممين مسال من لا روم فلم سممية 
ديسقورس اخسة عليه رقونه فى هرتقة 
الطبيعتين ينمسا قورت أقوال الآباء صعسة 
يذهب الطبيمة الواحسدة , ووقف وس 
الاساتمة بشرج هذه المألة فى قرة واناع 
تى سسا الجميسع 8 لعن على ايعان 
اديشررس + . ومنا ذأى الابراللسور 
وكا حار الاجتماع 2 
در الى أتباع لاون بان إزجقوا ملسة 
الجبع الى اجشماع آخر 


وك شلال ذلك دعن ويسقورسس الي 
الجتناع نخاس فى تعر الام 
على إيسانة ه وعلى خسرمه للأمقف لاون 
لاد يذهب الميميل ؛ امندى عليسه. 
وسجن واتظد الجمع ف لتقدوية بآنيا 
المشرق سسة 1غ م وقحت تمساديد لتر 


د ولاامي 


بدا افش على الأسسساقنة حتى قرروا : 
أعفيدة الطبيمين ء وعزل ميستررس ؛ والهانه 
بالأرطاحية لتبرئه أوطاشى » الذى كان قد 
ازجع مرة أخرى الي عطقت + واليت يشلك 
أذ توت الأرلى امام ويسقورس فى مجع 
اس الثاني بوية زائقة دا نكم المع 
أبها بتيرلة لاوف أسقف روي ونا عوضية 
لرارات الخبع على سقررسن ؛ حرم أمضاء 
يسع كقدرية بين ينبي سيا 
الاينان الدى واتقا عليه . شعي ميسقورس 
الى جزيرة مرا . وأرسل المجسي الخفقدوني 
الي أسساففة الكرنى الستكتشرق قوفي 
لليسان بسدعب اليمنى فرفضوا وقررو 
عدم الامتراف يمجيع جتندوية ؛ بدا 
الامبراطور باسشخدام القسوة لارقام رجال 
الدين وأتراد الدمب على قبول مدهب لاف 
والامراف بعرارات ممع لدوب » نا 
رعشرا الامرن ثانث مذايح فى الاسكتدرية 
وف الأديرة شل يسبيها لحب كل ؛ والفسمت 


السبعية الى مذهبين , وسع أن ديستورس 
اوقب ومدة رطاف الأسائقة من الالشميام 
اليه بعدما روا ا غعته القوة » ويشيه 4 
الا أن نوات اشحبيسة شري قامث يي 
وإلاد أنلائية احتجاجا على فراران 


امجمع خلتدولية فامتخديت اللوة فاصم 
إيشا واسلشيد مهم علد كيه . 
ول ديسقورس ف سف حتى توق سئة. 


تدم . وكان أصحاب مذاعب إل 


عسوا كان طرركا من مشعيمم ا 
روتوريوس » قرقصه القعب المصرى وطردة 
من البطي كية » حتى اشطسي الى الاستمانة 
لقوة امسلحة للتمكش من دغول الكنيسة. 
ولا عرض القمب عه وبدا يترك الكنيسة 


4 ولي يناصره من جنسسود الوومان » مر 
الجرد فأصلت فيمم السيرف يثتل فى ذلك 
اليو عدد وفي »كما قن كير من الرعيان ا 
ونس العراس بهذا البطريرلة الدحيل , 
والحذن بم اجراءاك مدلية كايقياق 
الاعاب الرياضية وطل الحمايات الممسامة 
وتمديه الب يهب ايدادات اليج , 
ولكن الثنمب اشرق طسل متتسسعكا 
بيعزيرك العي الى أن تر في منفاء سنة 
ا م٠‏ ول هم بطري ئيسة بروترويوس 
التتردهة الث من هذا التاريع لآن الدمب 
المسكتدرى اتمز فرسة استدنا قاد الحابية 
الروماية اي مس اعلا فى مهد الامير لور 
ليوف الأول رس وناب سشة وي ) وقام. 
ثورة عنيهة تعلصيوا فيما من عرد تو ريوس 
«اغتاروا اها قبطيسا قاموء بطر وك باس 
ايبوئاوس الثالى . ونكن الامواطور تمدق 
الأباط وعزل لان تينوثاوس الذي احثارة 
الشنمي وعاء كسلته ديسمررس ١‏ الى جريرة 
غاغراء ومين مسكاله بطريركا من مسذهب 
الطبيتين امسسسه سالوفاسيرلس . وكان 
السب فى ذلك هي أنه لأسا تينوثاوس 
الثالى جمع سينود من الساقت فى الكرني 


بوجو 


السساتتدرى ننه بيوع وسار قراوا يعوع 
اذ 


امجمع خلقدونية . فاشعلسي ليو الأو 
بيه واستمر سبع اسنوات فى مناه الى أن 
عات مذ الاسر امور فرج اللمسويراة 
الاسكندرى الى لرسية 

و 

لم ابثمث الكنيسة بقترة دوه شلال 
حلم زينون (سية بو ساس له ) 
واسطاع اتيك الى اانا ليمولاوس 
ماحد ني مه الاريله يشان 
المسطتطينية كان من بين امفسساله برس 
اقصار بطريرك انقاكية وقير رقش الجنع 
الفقدوني ورسالة لاون اسئف رون . كن 
وزع مشورا ذلك وررفض عقيدة اطاط 
ووجرب التمسك بمذعب الليمة الواحدة 
ولذلك فسان الررخ الكاترليكي للافيسير 
افسول فى كسايه عن التاريخ الكسي أن 
٠‏ تسوتاوس الذى وضع هذا التشسور لم 
يكن لولاخياع 

ولا تو الألبا تيسرلاوس الثاني فيه 
الب ارس الاك (سنة مهو #سنة همود 
الث الكنيسة إسلام ل عهدد إيشسناة 
ويذك سصسساولات للتقسريب ين كيستي 
الاسكندرية والقسطنطنية ٠‏ وقد من أجل 
ذلك تجسسع فى التسطيية سية الام 

مرث فيه الأراء القوبة الثى سكت با 
الكنيسة الصررة . وأصصدر للجشنمون 


مرسوما أسيوة و كثاب الاتحاة » مداق 


عليه املك زينوف . ولكن لاس كتدرية 
فتلت على أسساقفة السقطيتية رقض 
اقرارات مجع خففدوتية مراحة . وبودلت 
رسالل ين اكاكبوس بطررك الفسطشكينية 
وبين بطرن الثالك الاسكتهرى رفض فيص 
أكاكبرس نجع فاقيوية وسلا و مجسع 
الخافين 6 » كما رفضي رسا لاوف ورا 
السطور . تبه بطرس اثالث » قلم برق هذا 
لبحض 'ساققة الكرسى الاستكتدري واحنجوا. 
علي بطريكهم قالين لذ كيه قيلت 
أكاكيوس الذ عضي مسح للقصدوية 
وق لبه 7 فرد عليهم بقوله 9 انا قلت 
ارجرعه عن ذلك الوق 6 ٠‏ ولككن الاهر 
ان هذا الأ كان انشماما وقنا الي مدهب 
القيية الراحدة فى مهد ماك ار كس طئل 
زينوق .لان إمره موث زينون اد الطماد 
مذهب الطبينة الواصسدة وعادت كجسة. 
القسطيية الى اسك إقرارات لجسم 
اغتفدرلية . وى الواشع ان كتبسسة 
الاسكندرية كات مامة فى موقها لبكسة. 
على الأينال لا ترحزجها نه الامطمادات + 
ولم ثبت مهسا في ذلك سوى كتيسسسة 
أنطاكية 

وقد استمرب فثرات اليدوه أيشا غلال 
كم ايوس إسنة 41 سنة يروك 
وق هذا العهد توليت. أراض التعساوق 
ين كنيسشى الاستكندرية وأنطاكية تاها 
فى الابنا الونطه , 


مسوئة الامستهانات : 

ولا تولى التكي الامبر امور يوستينونن 
الأول ( سئة هاه س سنة ,35 ) وكان على 
تومي الاسسكندرية ريرق تسو قاوس 
الثاكت (اسئة وده ات اسه جم ) حول 
هذا الامير لور ارغام كتيستى الاسكتدرية 
وأنطاكية على قيول ممقد مجبع طلقدوية 
نما رفضي ساوبرس بطريرك أنطاكية نفاه من 
اكرسيه فجاء الى معسر + وظل فيها ماربا يتتقق 
عن مدينة الي ملدينة ومن ديز الى دير عاط 
ببحبة السرين الذين قبلوه كزعيم ملم ف 
الكنيسة وفل عر من جانبه يشسجعمم ويتهم 
فى الاينان , كنا اذ هيذا الامبراطرر يشعطمف 
لبا بموناوس لووك الاسكندرية وأمر 
نيه وجرت بسيب ذلك مذيمة مائة فل 
نيا تعر مالثي لف عنس من الاقيل رادو 
ابة بعري ركهم من انود الرومائين الذين 
انشكنوا على الرم من ذلا من القن يه 
ولم ثيه ويقى فى منفاء ثلاث نوات رج 
بقدها الى مركزه واسشمر مدائنا ف ١‏ 


بالاشر اك مع ساويرس بغز عله اللاكية حلي 
ترق سسنة وج م فى مسد الامبرطور 
بوستباتوس الأول 

وخ على كرمى الاستكندرية الانبيا 
ليوتوسيوس الأونه ( سلة 3 
اه ). وقد عرض علي الامراطو أن بقل 
رسال لآو ويساعدء على لشرها فى مقسابل 
أن تتعو له الراسستان م البطريركية 


دالولاية ٠‏ رتكون جمع الساقفة اتريقها 
انحت طاعتيه - فرفض ذلك وقال لرسسل 
الابراطرر ف فيس اللملك سلطا الا علي 
مدي ... فنا لوم افطوة وما ل ايع 
يق الكل 4+ دارلد لإتية صبرتي 
ابر شين 3 عمال وايش ونس عن 
اميد ؛ فعاو الامير امور ملاطت» وافر ا 
دم قن الطريرك فقن وأرسسا بدلا عتية 
برلى لتب ايكون بطسسرركا مالي 
الاسكتدرية وقام برسسابته مينا 
القسطغنية .ها وصل مسا البطريرك 
الدخيل الي الاستكتدرية لم يقبن العام 
اركابوا يسمون و بهرذا الخائن 6 وام يفيل 
جد أن يصلى من . فأرسل الى الاراقور 
ابخيره بذاك لأمره يلق الكلالس كلش سنة 
ولم يجد العمب الصرى مانا للصلاة فينو 
كيستين مرا فه لكان اللمسسروف باسم 
السواري قربي الاسسسكتدرية . ولم يق 
امسر يرك الفيلى التقي موي مائل 
الكنيستين أن الامبواطور ام بالا بدشل 


اث الاسسعنهرية الا اتبساع البطرير 
الدخيل وام اانا ثنودوسبيوس بافى عيانه 
ف الغ 


وقد خطا بوستتيانوس خطسوة أوسع ف 
اضطهاد السرين وارغامهم على كبول مدهب 
الطبيعتين » قبعد وفاة بول التنيمى عين من 
قبله ا وليناروس بطري كا على الاسكتدرية 
حاكن لها فى مس الوقث . وقصد من ذلك 


أذ بمسسسل ف يد الرئيي الدينى القسوق 
المستكرية التي تسكنه من تنفيق أوامرم . وقد 
بدا هذا البطريرك الدخيل مده بمقيحة 
تبرق فل فبها عد كبسيد من أفراد الععب 
الاين رغشوا الباع عليد» » وحاوتوا رجه 
فى الكية مين وقف لبخاطيهم , ويصيذه 
الذبعة تسكن من النخلص من أعف النااسي 
العارسة , وهذا الممل ام يحل من هيف 
البطريرك الدخيل سوى حاكم مدلى + لاله 
لم نكن من ممارسة شي» من السلطة الربية 
الى طلت فى يد الريك الدرعي الذي 
اخباره الشمب. , ولكن إسساقفة اافيلط لم 
بتطيهوا على الرغم من ذلك إن يطمروا أل 
الاستكيدرية 

ولاك افمسيدنا رسم ابطر يرك التيضي 
النيا بطرس الرايع سيا جم بيد وقاة ساف 
لينو دوسيرس ١‏ أنام فد كئيسسة تبصباء عن 
الاستكندرية بمقدار نسعة أمال نم اختفى فى 
دير تابور بالقرب س الامسكندرية منتكرا 
فى درجسة سقف لا بلسريرلة + ودير أمرر 
اتنب مق هناك . وها شيع يدك أعالى 
انطاكية فلدوا كنيسة الاسكتدرية ؛ ف رسيو 


الم بطر يركا بسسسيد وقاة اديس ساويوس 


أسسموء بشودانوس أقنام مشتفيا ق مير 
اموليوس لان أسعاب الطبيمين تاك مشمرا 
الأنساقة الأرلودكس من مقول مديية 
أنطاكي متبدين ههم فى السياسة الثى قامت 
ف الاسكدرة . 


ماقام الببكسويرك الاتية دابيائوس 
الاسكدرى وخلف برس انويع سنة جوم 
وام مدة رئاسسته أثنى بلقت مستا وثلاتين 
اسم سشعبا ف دير تابور أيضا ف فرج 

ثم تولى ابطر وكية السفاسيوسي سة 
>٠6‏ م وزاد افسطماد الرومال تياك حني 
أذ الروماذ حرمرا الأقباك كيسني انين 
يتوهنا را غربي الاسكندرية 

ثم تولى البطريركية اانا ادر يقوس 
اسية <دم واستطاع أن يغيي فى الاستكتدرية 
امشمدا على قوة أسرله اللي كانت غتيسة 
جدا وسوبية بعص انناصب الادارية اتكيرة 
ف للضسة . ولم تستفع قوة الروماق اق 
الحرج ينها . وال السبب ف ذلك فسير أن 
انسولة الرومانية كانت وقنفاك ف عالة يرثي 
ليا لا اجتاحب جيوشن العرس كثيرا م 
اراضيا . ونا ازداد ضغ الجبوشى المارمية. 
قلق اتحدوة الشرقية الاير اطووية هاجو كثير 
امن أعلى سوريا ولنسلين لاجلي الي مر 
وعيز يرجنا بيرك التكاني عن لوائهم 
وايتهم تهرب من اللديية وثرك السارق 
اللفرس . وقد قل الفرس آلانا من الرهيان 
الأقباش وخربوا كثبرا من ال 

ول سسنة 085 م تولي بطرم كينسة 
الاستكندرية الأنيا يبيل الذى هاس الع 
العربى مصر . وبعد مع ستوا من بطر كن 
نين هرق سنة 01م ببطسريركا مشكائيا 


خم 


ملكيا ) اسية كيين 0986 وخر النى 
اشتهر باسم للتوقس » رجمع لهذا البطر ير 
ين وظيقتسه الكهنوقية وين وظيغة الرالى 
ليككون أقوى على قم الاقباط وضنهم الى 
وبيدو أن عرقي 


تيار هذا ارج الذى كاز 
شيق الصدر ء قانه لا مرت عليه اسشالة 
المريق الى ملعب اللطائف اقلم دعم 
مادا هيا منا رهم منه ف ولت كانت 
الام اطورية فيه محتاجة شد الاحتباج الى 


آنا البطيرة الفبطى الأنيسا بنيسامين 
لاغتفى و وسالر أساقية مسن جمينا ول 


يتتقل بين الكنائس والاديرة حون أ بقع ف 
أبدق الروان 

راستفق عرقل هذه الفرصة فأقام اساتمة 
م التكائين فق يلاد نس كلما مسن 
الاسكتدررة الى انمتا ء فتكلرا بالتا 
تتعيلا عبديدا 

ولكن هسذء الحالة لم تستمر لويلا ا 
ني عمرو بن العا بجيوقه العربيسة الى 
نعس» وفتحها سنة 11 م ولا اسنتيت ل 
امور أصلى مانا اليا 
كرسي ف الاسكتدرية بيد 
عشرة سنة وبدأ يسيد الى الكليسة أوائاك 
السيعيين الذين شغط عليهم حرفل فى فبول 

أرات سجمع طاقدرتية 0 

اع 


555 307 


فرائين 
المينة اللقوية 


اللثة فى الأدا الث يمير بها الانساقن 
عن الفكاره ومشاعره . ولا يحدث أن برتقي 
اعمب » وتتوع الأعمال فيه ع دول أل تكوق 
ل لت غنية تبسر لك امير عن سختقف افراع 
العية ٠‏ و4 كانت مص القديية قد ولت 
الي درج كيرى من الرذ » قل مورت لله 
على سابرت أسباب الحفسارة فوا بعالم 
التنوعة وقوامدما التي اشبط التركيب » 
ولميراتها ومسطلحانا فى شتى العلوم . كنا 
كان أدبها الواسع فى اميدان الدينى والملمى. 
والشعبي ٠‏ وفي ذلك من اليسادين دابيا الي 


لاط الغة وحيوينها رااشة كان يواد يكير 
وصور . 
مراع تهرد الف المرية : 


مرث القة المصرية فى تسن مر ال 

١‏ الل للصرية المديمة 5 وفى الل 
الأسر من الأولى الى الثادنة مي موالى سئة 
اقيم فلي سنة +00٠‏ قبل لياه . وقد 
وصلنا مما وثائق رسمية وجائزية ونسوس 
مقاب ب ومنها تسوض الأهرام + وسير ليعش 
الأشخاس 

اولهنه الللسة لخصائص ميزئها ف يمف 
سيراه و اليا 


اب اللقة الشرية للتوسظة ١‏ مى ال 
الآداب من الأسرة التاسمة الي الأسرة اميق 


3ع عراف شي : عدىء وغ 
أسنة +100 قبل اثلاه . وصارث لف الأعلين 
لحو الثى هذه الحقبة 
جد اللقه الصربة السعيئة .هي لئة 

الأعلين من للأسرة الثانة عشرة الي الرايعة 
والمشرين أى من حوالي سنة د16 الي 
سنة + إلاقبل البلا , ودجه مدو بها ولائق 
خاسة بالعاملات والرسائل» وبمض اتمتكايات 
والقسس الأدية » ودرات يمسا لوس 
#ريية للامرة اثاسمة عشرة ونا بسدهاء 
على أنا لي تمثر بثها الاعلى اليل , وق 
بدا فيها ليور كلمات دغيلة , 
وف الستغدية فى 
الكتب والوائق الثى كتبت منسة الاثيرة 
الخامسة والعرين الى آخر عصر الرومان من 
اسنة .م الى سبة به قبل اليلاف 

عا الفبلية ٠‏ هي الللة السرية القديية 
ف مورتها الأخيرة من مراحل تلورها 

قلت الذة الصرية النديية ف ماما 
االخة لثة الكتابة وتخايب ف مر حت 


قيام مولة البقسللة لأصيحت اليوناية الفة ‏ سكتها بالصرين ,ثم القت كلمة مصر على 
ابلاد الرسمية . ويدضى الزن لغ كيد من 
المرين بتطمونها ويستخديرها فا والقمم 
وخطاباتصم حتى ولو كاتوا يجملونها . ولا حدء وقد أطلق الرومان هذه الكلمة بصيغة. 
جدال فى أن اللنسة فلعرية كانت لا تزال ٠‏ الجسم علي القطر أيضا) 
انستخدم فى التكابة الدئية والتغامب فقل 
اهن لحرير الود والرسائل . ولا وتنا آن 
انذكر أن ابي المصربين كائر لا مستطيدوق 
كثاية أو قراءة الى لئة و 
الا بسرلوب البرداية 

وقد صحب ازدياد استخدام اللسسسة 
اليو اليه وق استعمال الديسوطيفية دوين 


وسلى القبظ مسسر بالسسيم كينل 
ا السوقد م أى الأرض السوناء , وأسملعا 
0 ا لد و سيد 
1-7 
ليون عل عانين بطم مت بن 
د بيت روج بناج » وكان الاق هذا الاسم 
على الم كلها من سيل اللا الاسمة 
هذه المة بحرو يوثاية . ويم وقصيع ...على اللي كسا لمودا ذلك ف اريت 
القبلية تظيم عذه اللة للمية .وك 
الدارجة لرفعها الي مصاف للغات لادبية/, 
لدي ذاك الي أن طرث اللثسة اتليس 2 وسمع اليولاذ هذا الاسم فأضذوء عنوم 
اها سند اواسيط الثرن اثالث اييديى ١‏ من خصور قديية وأسنوها و ايجيتوس » 
اسمها ١‏ سيت بالقيطية لآن المسرين فى وزدة اسسعها هذا عصدة مزلت في قسمر 
ذلك الوق كائرا يسمون افبائا, ونير هوسيروس .فاذا سذقا علامة القع (وسس) 
لتو ثم الحركسة الأول التي لهسا عرب عرف 
استهلال خلص لنا بعد ذلك اسم قبل 
أنا فلراحل الى اجنازتها كابة ذم لذ 
5 


6 دعو الاسم الذي كان ربلل 


انث العسوب السامية اللجاورة نسي 
مر قديما يسم «ممر . كذ تسم قي 
الأثورية وسميث ف الآراية و مصرين » 
وف المرية ( مسرايم » وعرتا ألعرب باس 0 االضط الوروظيضش! الذي اكتسب 
و مسر ع . والمعر فى الات السامية يسن صفسة القدسسية ء ولذا أعلى مسا الاسم 
الحد وقد لطلفت السموب السبسامية من ١‏ « عيروظيغى » الأخوذ من كلتين بوتاليتن 
ورين وآزثمين «مبرين وهرب + على ها دعيروس» - مقدس + و«فهغوس»- 
ااثلاد لقاخسة اسم 5 مسر > كسا أسيرا. قثن 


الخط الوواطيقي :وهر أيسر من 
امير وضليقى بنض العيه ٠‏ راستميله الكينة 
فى كااتهم . والتسية مأحوذة أيضا من ال 
اليونانية ؛ وممناها و خاص بالكمنة » 


حالف هديترطان :. وصيي سين 
الونالية ونا و خاص بالشمب ‏ . فالخل 
الدبوطيقى هر الصورة البسطة الت اخ 
اللذمب لسري إستعدميا لى كاباه ل 
المسور التاخرق 

اذ الغط القطي ١‏ عاب محاولات فرذي 
من المصرين لتدوين امتهم بحروف ييوناية 
ولا داك فى النصري الونية ؛ بكي الور 
على ترص فبلية من العمل الرئنى الها 
مصرية وحررفها يولائية وبها بسش روف 


دير ميقية؛ وهذه نسوس محنوطة ف كي 
من متحي بارني وللدل 
وكافة هذه الحاولات كانت ويدط اللي 


السيب أو لآخر » مون أن يتكون لذلك أي 
انان بالسيعية . ولتم الأمر بال اسلاج 
نخس أو جل أشخاس استهدات نا سي 
الآن باذ الفيلى وكثيوا لهم يعروف 
بولائية وأضافوا الى الأبجدية اليوناية سبعة 
الحرف اخذوها من الشط الديموطيقى د عير 
عن أسوفت ليسي لها مفابل ف الئة اليوناية 
اوه الأحرف السبمة : شاق ( ل ) وفاى 
رف ) مغلى رغ )معررى (م) وجنجا جا 
دنشينا (ثشى ) وتى لات ) 


لهجن القبطية : دلمروف أن اللفة الصرية. 
القديمة كانت نم ليجات شتى» وهذا مارم 
راضحا ين ستكان ممر لآ - وهذا يعي 
لى الثات فذا اتشرت فى منطقة واسسعة 
وتوالت عليها المصوى . ولا ريب أت بنش 
الاختلافاث الى كانت قالمسسة فى المصرية 
أكانث ساسا لما وجد منها فى اجات 
البطية التمدية 


نسم اليا ليجات العيطية الى تسم 

اال لهجت بغر اقل 

اعرد بها ان يننا نيا بن 
البحر اي لثة الأراضامجاررة للبجر أو ريما 
كالث منسوية مديرية البحيرة ٠‏ وه اليج 
الأولى الثى وصلت الى مرجة الله الدبية 
وكاذ ذلك فى مدينة الاسكدرية 

ياد ليجات مص اللي 
- السعيدية لسية الي عوسد مسر 
اوه ليجة ليية ؛ وأصسبحت ليما بسسد ليجة 
الوجه الفيلى ؛ وكانت تسم ب 
- الفيومية ؛ افتشرت فى البوم. 


هذه الليجات يارج في اللنجات 


الرئيسية وفرع عنها بض ليجات 
١‏ - لأغية» مدت ف ملقة نف 
أرطت بحل ابيرق 


هبي فيا برط والسول وم عزف انعد سدع إل 
التدرت قيما ين البنساءرأسيوط وقد الحروق الصاية 

- حلت فا البطية كنات لم سر 
من البحيرب ليها في المصرية التديية 
اا 121111110 
روجع انها كانت ليجة قبطية تكثم بها ندبية 
اولان فى شرق الدقسا وكثيت مروف 


بونالبة عادية 


احضاد الثلة القبطية 
لخت اللنة المربية تناهمض اللذة لقبطية 
١‏ ن القرن التاسع الملادي ٠‏ وطين 


وس واشت من البيومية لجة أخسرى 
اخرامان ا يهنا ى لبوق الوفيات. 
الشارجة ريرجح انها كانت خاصة بالوامات 


أن علول العربية سيل القبلية فى الكتابة 
أسبقه اتشار المربية كلنة للتخاطب بن فار 
تعب » ققد أصبحت العرية لئة الدوارين ‏ 
لم سارت لغ التعليم » وقد جاء القرن الثالت 
عشي والملماء التي يؤانون ف اللاموت 


هذا وكات اللجة السميدية تتكرف من 
عدة ليجات ننجت بنشها ق يسفن كما 


الاح هذا أيضا فى البجيرية . ودلينس! ملي 
ذلك وجوه ميخ مخطفة الكلمة ولصيفة 
ويلاحظ على اللذة البلية بإنسية للمسرية 
لدبي ما إلى 


بلي المربية مما يدل على أنها كانت لئة العم 
السائدة , وكان يفهنها غلب سكان مم ؛ 

ويتكلم بها أثلب كان الرجه ابر 
- انها ككيت بابجدية يوناية بد أن وغلت اللي لثة التطامب ف الويه قبل 
كانت تتكتب بحروف معظلها ديموطيقية احتى القرن السبع عش 


ات تمحاضرة هاه ويقول المفريزى فى القرن الخامس عع 
بوائية وبخاسة ف المسر السيحي عند كلانه من دير موقسه 3 والأقاب علي 
+ - أبدلن بض الحروف فى الكلمات ١‏ نصارى هذه الاديرة معرئة البقى المعيدى 
وبخاسة الحروف المائلة لام نر » كأن وهو أصل اللثة القبطية , وبسسها الافة 
يقال 8 لن ع بدلا من و بس > أي لساذ ».> القبئية البجيرية . ونساه نساري الصبيه 
كنا دغل القلب على بنش الكليات مثسل . واولائعي لا يكادون يتكلمون الا بلتيطيسة 
الب » بدلامن و يث » اق سناء الصعيدية 6 . ويقول ماسيرو ٠‏ ولكن من 
؛ - كتبت القبطية بالعروف المامتة < الوكد أن سكان ميد مصر كاترا يتكلمرق 


ويكتبوذ بالئة اللي حت السنين الأول 
عن فرق السادس عل » 

وق القرئين الشامن عشير والتاسع عشي 
ته الكلام بالقبطية » ولكتها بيت لفسة 
التيسسسة تستخدم فى الصلوات وقراءات 
الكتب القدسة . ويعرفها بنش الاقراد من 
الأتباط » ف الأديرة أو المسدن + عن طريق. 
الصالهي بيذه الصلوات وامتامهم بها . هذا 
لبها غير الملساء الطرين والشرقين المتمي 
بدرها 


ال اللة لفبطية خارج مار 

بالرضي من أن الفة القبطية لقا قومية ‏ 
لا أنا نري لها آثارا عالية ع تمسلم ينض 
الفا قبشية التدرت فى اللذات الأدرويسة. 
مئل الوئصة ( واريس )ا وكثرمي أى الست 
( ف الابطالية جرما » وفى المرنسية جوم وق 
الالجليزية جم ) + والسسومن + والأييسن 
أوشييسات : وعى منطقة واتى اللطسرون 
( اساقيط ٠)‏ ( ومنها نسم اناك ف الثات 
الأورية ) ؛ والابنوس » ولمل كلمسة ثوب 
أ ( الآجر ) نشل من الألصاظ الثى لعرف 
تاريخ اثثارها فى الخارج ‏ فقد اخلها 
الصعرب منسد فتحهم لص عن الفبشية 
وخسلرا ممتسسمم فى الأندلي فطق 
الاسبانية. ثم فتح الامسباذ جتوب أمرتكا 
اتتشرت هناك لقطة ( أدويى ) لم اتصسل 
الأمرتكيوذ التساليرن بامريكا الجويسة 


يدعب الكسة ف اللقسة الالجسليزية. 
بشعلها الاسبائي 

ومن آثر القبطية إيضسا أن الفديسين 
كيلي السو بالفبلسوف والناء ميتردوس 
عنهما وشمما الأبجدية الروسية ف الفوق. 
العام اليلادى دخلا بنقي الحروف القبلية 
الأخوذة عن الديسوطيفية فى الأبجصدية 


الروسية 


الف القبطية وائرها عل العربية 

رغم من أن الأسة التبلية قد اعتفت 
امام العربية الا أن ذلك ام بعسل دوق أن 
اتضلى مخصينما السرية علي لامر يوان 
اتصبلها بسبنة جملت الللة العربية فى مر 
القمر بمقير خاس يختلف نه فى الالشبار 
العربية الأخرى » "كما لنت العادات الصرية 
الديسسة حيسة حتى لآل فى مصرل , قسن 
الغلات القبطية التي دخلت العربية سنا 
لمسميات مثل برسيم » أرهب غ بم 6م قو 


3 
حاق ؛ الئيس ‏ يفطي هكعك ؛ طلة ع كحة, 
اقمةه لبشة ع ماجرر » تسساج » ليوث » 
نتوس > نولو + لاف بصسارة + رقلق ٠‏ 
اسلا سنال ة 


شرن » شوب ١‏ صوئة » شورية؛ علوم 
ادمان » شوشة »شبورة » بلح , وين "تراج 
السك ! البورى » والبنى © والبيسي » 
والراق 6 والثنال » والشلية , وننها سال 
مئل شأتا ‏ فرفر ؛ لوس + هوش » لكلف 
التهاه لاه لمك 6 وانمنن (امفس 14 


56 وكذك تهات 
امثل : الورور لعجل الصقيي » واقسلاق 
اووجية ( السامة أو الوقت | والكاس يسمت 
الألم > ورت اللحاوي يمن اجتمع ؛ وليف 
يعني اقرج » ونحن ما زلتيا تردتها ف 


< لبلى يا عيشي » » ويح بسعني التمى + وكات 
ماقي ... ومنها استميال أدفة الاستقهام في 
آخر الجبلة , ولمل من أهي مظاهر اقرنية 
المسرية ما للحظة قن أسسسماء الدن اللصرية 6 
اخبارضي من اختفاء الأساء الصرية القديية 


امند السسعة قرو وي مدق سيافة الئة 
اليناتية ورقها من فرش أسماء بوناتة على 
الدن اللسربة مثل : أبولر توبوليس لقرص » 
اليكو تمض اإبنصسا وليفز وي 
لأدقيم » دبانوبوليس لاحميوبرهرمو بوليس 
الأسرلين » دهي اكليو بوليى لأهناس فاق 
الأسناء الصري لهل لد لم تلب أن طهر 
اية بعد دخو العرب ) وكان ذلك لمات 
الله التبلبة على هذه الأسماء القديية. 


الالة الفكريه ولت ظهور اتسبعية 
كانت الاسكندرة ققد وصلت الى درجة 
حتى أسبحت لمتبرببحق 
الامسية الثقاية مالم وقلب الما لاني 
انأ , وكافت مكنيتها تزخر يسن بعد ليها 
ان الااء والفلاسفة وطلاب المرفة »لام 
باه اليونا بحسب واتما من كل جات 
الالو + يجلبوت معيم علوم بلادهم عانتما 
واردست الدبة ينان من شتى الأجنساس 
والادان والتقافات »حلي فكانها كانت ممهدا 
0 

كان يسا الصريرف الوطتيرب بدباتهم 
العرونة وممابدهم دآلهتهم الصرية » والي. 
جانيم عاش اليونان بلفتم العالية وفلسقائسم 
وآلمتهم الامرتقيسة والمتتصرة ) والرومان 
بالظتهي وفر اينم وتتساتهم وعبادايم 6 
وكان هناك اليمسوة يقر عنمرا هلما ف 
دين وامم فيا عي خاس ومعمم دباتمم 
الالهية ركتايهم الموجى به وهب اليدهم 
الوروثة » وكانث هناك لجناس أخرى و 
فى للديئة لها لبا صادائا وثائتها 


وقد التقى كن أواتك قي رارع اللديئة 
وأسراقها . وقامت منافمات دينية وعقليية 
عامية كانت تود العناسة لها أحيان الي 
مارك ومنازماث , كنا تقب لاه كورون ف 
اللكبة وتنالقدوا فى خصومة نا وف تنام 
حينا آخر » وكاقوا يحاون من السستكام. 
ساعدات مالية ؛ وهكذا تأببست مدرسة. 
الاستكتدرية الشهررة وأخلث الاسكتدرية 
مكان أثينا كمر كز أدبى للمالم اليوثالى , 

دمن ذلك كله حسدك فر من الامتزاج 
التكسرى تولدت غنه اذكار وفلسسان 
ومذاهي جديدة . إل سيدت محسارلات 
لتوليق ين الأدياث التمددة فى حر قيرفت 
اياسم ف الترقيق 6 وااسعموقا: 

واليهود الذين كالوا منمزلين عن عانم .. 
بثك جماعة منهم متافظة بقاليدها بينم 
تلط البإقون برعي من العحوب + رعملو. 
على الغريب بيل دتمم والتلسفات القائية 
غزجوا بين الاثتن . حتى أنه فى لقو الثاني 
اتبسل المسييح كتب أرسطوبولس افيا 
للتوراة حاول فيسسه التوفيق بين تعالييها 


قات اللاسرة ء يل كال ان فورش 
وسترط وافلاطون وارسطو عاثروا يكتاياث 
موسي التبي واتدوا ليما ف كاباتهي 
وفيلون الليلسوف اليبرض الاسكتدرق 
الفذى عاشن فى القرن الأول اميلادي معاول هي 
أيضا اتوقين بين المفسل والوحى » وقثر 
الأفلاطونية » وكان ل تاه على ابييل 
قينا بن 
ولكن كل مسسده للحاولات التقريي 
مانت الى الأتكار التضارية تكارا ديدش 
ول تستطع أن تفسل بالشساس الى لقي 
الواحد م ل لي المقل البشمري سالرا بتسال 
أبن جد الحيئنة . وامشهم التراع بين 
غلسنات وللسقات ء وين أديان وفيا 
وين الفلفة والدين » ربين الطل والايناق. 
السراع بين اللسبيعية والفلسلة الولنية 1 
ارس كل ذلك فرت السيحينة ف 
الامتاندرية حرالى سنة هه م واتشرث فى 
غترة وجيزة فى مسي كلها . وكال عليعاً نكي 
كبفى أن تمساد أمام اط مادات العتكام » 
وان تتمسسارع مع كل الأديان والدفات 
والذاهي سواء منها الونية لو اليهودية 
وهسكذا عدت مشارقة عجيسة ف 
الاسكتدرية + فانخذ كل من الفيق أسلحة 
الآخسر ليحاريه يهنسا . قدرس السيحيول 
النلمة للرد على اقلاسقة ودرس الوثتيوق 
الكتاب لسن لياجنة السيحيين . رهتكذة 
ارك« لأمسسرس 36 بورفؤروس > 


اوضيرعها يهاجدون اللسيحية فى اليه التي 
ترسوها فى الأناجيل محاولين أن يخطئوها 
ريقيا وفلسقيا , ومن تاحبة لخر ترق 
ديوس اشر ييكتب كاب عن «اتالرث». 
استعهدا قي بكثير من آراء لفلؤسسفة 
العلماء والسحرا» الوكتيل 

وهم الوتيرن االسبعيين لدى السكام. 
باهامات كلسسوة ف لسالينهم رعيادهم 
وأخلاتمم ‏ وأدى هذا البراج الي مور قل 
ابن العلاه يداقعرل عن السيحية لذكر من 
ينه التتافررس أحد أسسائلة الدرسسة 
الاهوتية بالاسكتدرية »د كت حفايه الي 
مرقس ور يفيرس فيصر سنة 00م 

كذالك حاول أمداء السيحية أن اموا 
كثبا على سق الاناجيل لها أبطسال سياتهم 
اتشبه سسسوة السيد اليج عشي يطو 
المبيعية بتاك الأساط الغراية , ومن شمن 
كب هؤلاء د حياة فيثامورس 4 التى النها 
بدرفي ربوس رعى لا لختاف كثيا عن حيساة 
أبولونيوس التي كايها فبلوستراتوس , ورد 
السيحيون على كسل ذلك منتسدين على 
التاريم والمسسلوم راشفة واللاعوت فى 
رفردمم 

هذا المراع ين اللسفة والدين + انى 
بين الل والاييان الذي يسلم بللمجسزفت 
وأمور قوق الث » كان من تاسيه الهسور 
افلسنة التوسية » ولنسفة الافلاللوية 
الحديئة 


الفشسلة القتونية 
الفلوسية وتاريخها ومارسها :. التوسية 
ممللها ف العرفة ع واسمها الوذ من اأكلة 
الزقييسا ترس د ويد ل 
الفنوسيون » آتغسهم ذا الاسم ين 
2110111111 
والح من نقين الابان . هم وقسمرا الئل 
غوق الابساق ه والفلسسقة فرق للدين 6 
رجملوا التكر الخالص رقييا على الوحى ء 
تيم أن برف مه بسضي امنضدات بتر 
المسجزاث والافياء الخارقة للطبيمسة 
دوا ان الانسساق يتكوق من الال 
فلاس :روج وس وجسه , وقسموا لانن 
عمسب المنمر السالد فهم الى للاث طلقات: 
1 - الروحيين وهم الفتوسيون الذين 
رقمتهم المرفة الى مسشوى مال فول السادة 
لسن ريسودهي الي لالم , 
الجسدازين وهم الموامالطاشهرن 
اي اده والحنن 
التفسسابين رهم متوسطرق بين 
الاين » يكن أل ترفعهم المرفة الي درية 
المنوسين الروحبين » وبسكن أن تتحدر بهم 
الله الى فرجة الجسدائيل 


ومسكذا نري الهم عسيوا قسهم 
الرستقرالية قلية قربة من لله > وحطلوا من 
قيية الادة جسها وابروها شرا . فلك 
بعضمم طرظة تصونية تحاول السمو عن لقادة 
والمى »كمسا الحدر بنشهم الى الفعارة 


زلمين الاتتصار على الحس بالانساكا فيه 
وكات الفنوسيون فى مع من النسوع الأول 
الالسلقار 

لبن معني هذا أل التوسين كانوة 
ديت وفين ايان أذ يعم تتتطيرة 
أبضا . ولكن مؤلاء روا الى فرعم التي 
اختاروها واعبروة لهم أبخاصا روحين 
على سين اثيروا باثي المسيعيين تسالين 
فقط غير قادرين على التهوض من اليا 
السي الى المرقة القيقة + واتيروا بات 
النالى عادين لو جسدائي . ورأوا أن اطرية 
النداء فى السيحية هدلها تخليس الانساق 
من الادة والجسيد + وقالوا ان هذا كان عي 
مل الي القدائي . ولكن لان الترمية 
قد انشلت على عقائد الف الايسان 
السبحى فند طردتها الكنيسة من صفوقها . 
وأبعدت من يؤمنوق بتاك النقائد؛ واعتيرت 
الفنوسية بذلك الوضع هرطة وحاريتها ٠‏ 

ومو رخو الننية برجمون التترسية الى 
الام لانيل اللسيد السيع 6 ويروق أن 
أسييون الساحى الذق حرمه لوس الرسول 
كسان اعسيد يمسا الأول , على ان 
الغنوسية لم تظهر أن قوثها الا منسد القرن 
الثاثى حي ارت ف فصر 

وقد تثكونت مدارس كثيرة لللنومية في 
سسوريا ومصر وآسيا الصخرى وق رومة 
أبضا وق بلا اثالى وقرطاجنة » واتشرت 
عدء الدارس على اواغس فى اليسلاد اثتي 


عات 


تاوق اكيية عنام 
باليهودية والوثنية , وتمرعت منها فروع تميز 
كل منها ضايع خلس مشسل الليفولاوين 
والاركوبين والاين , ولكن أقرى وضع 
ليرت فيه الننوسية كان على بد فيلسوفها. 
الكي فانتئوس الاسكندري الذى يول 
عه وشاف » انه و اسن اكير مفرسسة 
الغنوسية + وكانت له فلسقة خاصة اه ولمذا 
نمثل طريقته ألحسين وغسمم اتشرث فيه 
افونيا 

لاشتبلوس ١‏ في متسس عمل وأمنع 
الانهة الفنرسبة واكثرها ثرا ورواجا كان 
معري الجنسية واسكندري الثقانة درس 
الفنوسية وتشرها فى مايع جديد شامري ل 
جسسال فتى . وبمد أل قفي قثرة قا 
الاسستكتهرية ذعب الي روصة حيث فول 
بترحاب كب , واسسن هناك مدرسة فت سيق 
واجتمع حوله عد كبيد من تابميه » وكان من 
اوائل التنوسيين اللذين لللمسوا ف روية 
وتفى بها عسوالن سيم عشرة سنة لو اكثر 
من ذلك ه على راق يعض الؤرخين ١‏ لم 
نركها وذهب الى فبرس حيث ألسي مدرسة 
أغسرى الفنوسية لاقث رواج كبيرا حتى 
قال عنه القديي يفانس أنه و كاد تقض 
على الاياث هناك » واستبى هيا حت مات 
احوالي سنة .10 م. وكان له تلامية كترررق 
سواء ف ابطاليسا أو فى يلاد الشرق 6 ومن 
أشهر هم برديعسان وبطلبيوس. وهر اكليرن 


وليوعرنس ‏ وقد تعروا تالينة فه مسور 
متوعة . وقد عاجم تعالينة كته من كبسار 
رجال المستية ف السالم » م باتو 
وأوفطترس لى اترية 
الال + وابيغاتوس فى قرس وتواضم 

الوثائق البطية ؛ عثر الاحثون على وق 
افبطية هامة من الللسسسفة اللتوسية نلعي 
٠‏ حكمة الإبان » برجع تارينها الى وقت 
ازدهار فلسفة التينوس فى اراخر القسرن 
التاق البلاد لو أوائل الثالث , وتسبيل 
هذه الرئيقة اماد المامة لضام التينوس. 
وموضونها مقابلة خيالية بين السيم السيع 
ونلانيذ» حدلهم فيه من كثير من الوضوعات. 
اللاهونية ٠‏ واسلويا شامري مؤلر 

كما فشر سشة 5و1 فى نجع سمادي على 
عوالي الف صفحسة مكتوبة بالقبطية هاي 
ابر بها ) وسالة فى الفتوسية , رهن 
ايحفونة الآن فى التحف القبش بتر 
القدية . وقد أبدى العلماء ثانا ديد 
بها لأنمم يوون أن للقى طبرءا على هل 
افينة 


> اناوس قببلاد 


الفترسبون لويس ١‏ ذا كان قد الم 
الى الننوسية كثي. من الوثتين والبهود او 
بج للشبعين القن اريم كوت 
واعتبرتهم هرابقة؛ قان قد انضم اليه أيضا 
لها للمرقيو بن مسقني 
انيس . ان هؤلاء لم يؤمنوا بمتقدات 
الفنوسية اتى حاربتها للسيعية » وانا كان 


لم رايهم الخاس ف المنوسية يساما السليم 
الذي لا يتمارضي مع الذي . وعلى ران 
هؤلا” القسديى اللبماضى الاستكتدري 
أحد متساهي من تولوة لدارة الدرسسة 
اللاموتية بالاسكندرية . وقد وقسح كان 
انقسا الى كمائية كتب ومسماء ( التتوعات 8 
اوعارض فيه الفتوسية الوثنية . وقال ال 
الفترسية العتيفيسة يجب أن تبني على 
اس من الايمان وامعرفة المليسا التى هي 
الحكنة الالمية ٠‏ ولم يهاجم النسقة كمسا 
هاجمها غيره من السيعبين الذين اعتبروها 
خطسسرة على السيحيسة د إل انه أعلق ان 
ذا الفلسلة خادمة للاهوث 6 6 ران لله الي 
الفلسيقة لليوناب ولييهم من الأمم لتمدهي 
للابسان ايحي كما كات الدريمة بالسية 
اعرد ؛ وهتكذا لت البلاسفة ايا 
الوئئيسة » . ودما المسيحيين الى درامسسة 
الفلسشة وأخذ ما فيها من حقائ , وري أ 
اللنوبس الطيلى يجب أن يترود تكالسة 
انوع المارف لتسامده على الاينان وكتي» 
افيه , والشبر أن جبيسيع السيعيين التكماء 
التسسقين فى هم الحسق هم اللتونسبون 
الحقيقيون أو المنوسيون الارلوذكس 
وسار هذا الينا من لهم سين التتليم 
للدرسة اللاهوتية بالاستكتدرية 6 وسار 
علي معاهي مديريها من أمثال : أوريجانوس 
وديشييوي الشرير وفييعنا ؛ وتشرية ول 
الجمرع الى لا تحمى من للاميذهم 


فلاسخة النوسية الآخرين ‏ قد ومو 
اللاموت قوق الفلقة : والوسى فوق المثل؛. 
وندوا بهم اق |" 

الاللاطولية العديلة 1 

ري قلسفة جديدة ولدث ف الاسكتيرية. 
على يد ا أموليوس مقاسن © , وقد قدمت 
للعرية فكسرة انكان الاتصسسالى البامي 
اللاهرث + داشر اتتشسيارا ليما حت 
اوصلت الى جميع المقرل من غقل الامير الور 
الى نسل العبسد . والكثرث بسرعية 
وسط المانة الذين استطامرا أن بتفميرها . 
وكذلك ين كبار اقفن فاهتم بدراستها 
وجب با فلائئة مشاه مشيل التدييس 
لومسطينوس . وكان لها تالبرها السبيق على 
كه من قاد السبحية . 

اموليوس سفاس ١‏ ولد من أبوين سبحي 
فى الامسستكتدرية » وكا من أسرة فقسيرة 
اوتنه بد قثرة من الدراسة والتأيق لفسا 
مدرسة للسفية فى الاسكندرية لشر فيما 
اليه الثى أخنما من دراسسة قسدية 
الأغلالمون وآرسطر حاول فيها أن يرفق بين 
آراء هذين الفيلسوفين . رئيس متكا أن 
الحدد مقدار ارات السيعية التى العمل 
عليها فلسعة منقاص ولتكنغ تقول ان للق 
أخذت على يديه اناما يختلف كليسة عن 
اتجاعاث ساقي . لأن لألاطوية المديشة 
لم تكن مجرد فلسقة وانا كانت أيفا تقال 
دينيا أو كما يقول البمقى انما و حولت 


ة الى لاعوشة . وقد توف اموفيوس 
امقاس حرالى سنة 96م دو أن يخلف نا 
كبا . وائنا اسشطنا أل لمم تنساتة من 
كابات يذه بلويتوس [ اتفرطين ) 
وبورقويوي خليقة لوطي 

ولد افلوطن فى أسيوط مسنة :50م 
ودرس الفلسفة فى الاستكتدري لدة لدي 
عدرة سسنة على يد أمويرس سقاص لم 
ذهب الى لاد الفسسرس ليدرسن دياتهم 4 
اواستفر سنة اوم فى رونه حي القسا 
مدرمسة للافلاطونية الحديئسسة على غرقر 
الدريسة التتوسية الى أنسيما مسالا 
فالتينوس الاسكندرى , واستمر رين ف 
رون حلي وقاك امنا ,00م 

وله تلميذه بووايريوس الذي وضع 
وه مؤافا شرج فيهسسا تعاليه ء فين اق 
يورفيريرس خرج على السيعية وفاجنمنا 
ل ,وكا ذا لي سفية كبورق 
شهرة واسمة , وقد وضع خسة عش كثاا 
مد السيعية عاجم فيه كثبرا من ثليه 


لس مدرسة الاسكهرية اللاهر: 


لاجد فل تند عله للريية 
يرن ييه لجرا ل رط 
عدد المنضدين اليها » وكا من الضرورى أن 
يوضع العليم البيعي على أسي ملمجية. 
منتلمة » لاعطاء هؤلاء اللتحولين الى اللسيحية 
ذا ؤهلهم للمسودية الانق ال ىفاكئيسة 


ولاك أن اتصار قادة الفكر السيحى على 
أثال هذا الفيلسوف اللي كان دللا علي 
مارمل الي هؤلاة 
الفلسفة واللم . 


ادة من لبوغ خارق قا 


ويد مرسوم ميلا سلة 0ع لم تعد 
الوثتبة هي دبالة الدولة الوسبية د ولكن 
الوب لتفنات برغم ذلك بنعرتها التاق 
اثلا الأفلاطونية الحديدة الثى أسبحت 
فلسمفة العصر واتنايرت في مسدارس 
الام هلورية الرومالية 

لاتنسيا تلانية بورفيريوس مدرسسة في 
سودي » وذعب الى هساك كاي من لاب 
السام يدر سوق على يدهم الفلاطرنية 
الحدية يحملرها الي مدارس سوا لسري 
والبونان ولي الاستكندرية فايسا , واستمر 
ذلك الى لهاي الترن الايع حتى كانت كي 
افلولين تتداول فى ابد اللتسي اكثر من 
امحاوراث اللاطون » ومثل هذا يقال أبشا عن 
ؤلنات بورفيرمورس 


رأثرها انثا 


وكثلك لتقيف للؤمين اقسهم بسادقه 
ديتهم وتعالينه وتزويد الرافين متهم سا 
بويفو» من الدرئساث المليسا «التسسق فى 
فم اللسقة واللاهوت . وهكذا لأست 
مرسة الاسكتدرية التليع المسيعى 

ولم تكن هذه الأسباب الاببارية فقط 


عى الداعية لائشائها » اننا كان هتاك سب ١‏ مرقص الرسول وقول اه هو الذى أسسها 
آخرلا يل نا شقررة . ذلك أ السام ١‏ ف التسف الأ م الث الأول اللاي ع 
التي كان يتف اللمسيحية بالرصاد بحاول ١‏ وعهد بادارتها الى تيطس الى سار فيمالببد 
بتكل قواء وبكافة الرن السلبية والمتليسة ١‏ إلنتها للاسسكندرية . على إن شهرتها طمرت 
واتقدية أن يقشي على هذه الديانة الجديدة. 
ملا وتوت فين مهمياد كي 
اشديدة من قلاسفة الونية وبال اليا 
فيه , وكان لا يد أن توجد مدرسسة عليبا 
ترود الكية بقمسادة للتيكر » وتقسسدم ‏ تشائها قليلا أن تنطل ينض الشى» فى أواخ 
للسيحين اممرفة الكانية الثى تسكتهم من الفرن اثالث و لذ شتت الاضطهاد أسانذئا 
ررد على لخصسسومهم: سواه كان فلك فا وبللاهاء الا أنها ما ليشت أن رجمت فى القرن 
بالا اونةا2 ماي 0 الرايع الى سالت ممجسيقها علي يد مديرها 
0 7 0 5 المظيم ديديمري الظبرير , وامسستمرت الى 
بين وأبا أوائل القرن الخامس » ثم سلست زمام القيادة 


بوضوح من القرن الثاني وأوائن القسرن 
الثالث على أبدى مديريسسا الفلا سسفة 
التسهورين مشسسل بنتبئوس والليتضس 
وأوريجائوس ودبونسيوس ١‏ ثم 


الؤنين مسا بره لهم من كسكرلة » : 
وو ود ا ري ازاز أرعية لاما 
دي رق فى الواقع لم تكن مدرسة الاستكتيرية 


يميعن زكرتي هم تي بين .عن لتغربة ويه الرسية ف تنام 
التكرية ف المرة اللاهرنية , وعطور يك اللسيحى » وانا كانت هناك مدارس سبحية 
الاحتباجاث وتزديادها كانت للدرسة يبيل .ف له أخرى . ولكن لي تستطع وحدة مثا 
ف مناهيما وتيت الها موادا جديدة انف لوصول الى متسل 
إبحاجة اليمر , وهيكذا كان فو الدرسسة ١‏ الاسكتدرية وتفوئمسا » فكات مدريسة 
الميمة الاحتياجات اتى واجيتيس| . < الاسكندرية أهم مدرمة من حيث امشقاد 
اتطورن بها حئي أصبحث ممدة كزوير ١‏ الموذها فى اللسيحية د بأنى المسيحيون ليها 
الطللاب بتكل أتواع اللمسسارف الدنيوية ١‏ من شتى الأتطار للدراس على ساقم الذين 
اي بلغا درجة كبيرة من الشعهرة ‏ وتخرج على 
ع يكزي أيديم أسائقة وبطاركة عمسا الكثي من 
وتاريع هذه الدرسة وجعه يزسابيريس <١‏ الال السيحية لدامة . وكان مدير الفرسة 
القبصرى والققديس جيروم الى زمن القدين ١‏ يعتبر الثانى بمد البطريرك أل الاسكندرية . 


وكنيرا م اخثير بطاركة الاسكتدرية من بين 
دوو نا النينة اقفر 
هذا إطاركة الابسكتد. 


كان كثيد من أسساة 


العام المقموين 


ميذهي ف مدرسسة الاسمكتدرية ؛ رظلوة 


ولذلك لقب بطريرك الاستكدري لتب دقائ 
السبحية فى المسالم » ٠‏ وكائرا بمتبروك ف 
لامع المسسكونية حجة ومسهرا علي 
السبيع, 


شام اساي 

ادم البنسا الثرن الثاني للميادد لائة 
عديرين للندرسة كانوا للاسفة ولبي » 
اسقوا فى النلسفة الولاية لم فرسوا 
لمسيحية لتتمموها أو لينندرها »فيد انم 
ا بترا أن آمثرا يبا ودافمرا نمسا » 
وتطوروا حتي مسسارو! مديرين لدرسة 
الامستكتدرية اللاهوئية » وهم الينافو ران 
ارسنة جمد م)» وشترس إسلة لملام)ء 


واللبشفس (سنة .16م ) . وقد ل 


أثيالقوراني برتدي زى الفلاسفة وهر مدير 
اللندرسة السيحية , 
وخلفه للميقه يشتوس الذى تجح جلما 


كيرا فى لدثرة الددرسة يبدا الراغيوث فى العام 
و الدين تقصندوتها من كاف أضعاء مالم - كان 


عمن اسشمدوا اليه تجار من الند فاعجيوا ب 
جدا وامتغرا السبعية بعماسة عقبمة ولي 
يكتفوا بقلك بل حركتهم خبرهم الدبنية على 
الحلا مولليهم أن برسلوة ت يمد رجوعهم 
الى بلايعم ح وقذا الى الاي الاستكتدرى 
يشوس تسرد يت لسع نماك 
اليس بنتيتوسس الى بلادهم بشي هابالسبحية 
ويد ف بئة الى هناك مسنة .14 م فتك 
المدرسة في بد تلميذه اللينخسى وذهب ف 
رلته الموفقة الى هلسماك . وقه رجوعه من 
الهند عرج ف زيارة تبشييبة علي الجبنسة 
ولاه العرياء 
وبرج اليه الفمل لي تقنديم أقدم ترجمة. 

قبية كنل الندس ترجمها بساعدة تلديم 
الايششسي الذى علونه فى ادارة الدرسسة 
وغلفه قياء 


القبمتفس الاسكتيري ١‏ وهو وامع 
السياسة التعليمية الجريلة التى سارت عله 
امدرسسة الاسسكتدرية السيعية لى كافة 
عسورها , ركان قبل لحوله الى السبيعية 
فبلسوفا وثنبا + هرس فلسفة اليوفان ثم جا 
ابطلي الم فى باد البنان ولبطاليا شين 
اومسر وبلاد الدرق الأدقي د في أنه ام يد 
معلما خيرا من اماف يتتيتوسن .وهومئل مله 
نيخ ف كافة الوم الدبنية والكنصية , وهر 
ممارقه الواسمة فى مؤلفاته وى اماع الجدية 
الذي ابفذث على يديه مدرسة الاسكندرية. 
وده فيه اللاقة بين الفلسفة والدين »كما 


فتح الباب امام علاميذه الجميع انراج المرفة . 
اوقد وضع كنا كثرة لها اهبيتها الدنية 
«القلبة ٠‏ ومن أشهر كتبه الفلسنية كناب 
و التتوعاث » أنه ليسارض به الفترسية 
التحرفة : ووضع في الأسسس للتى ينيغى أن 
بسي عليهاالفنوسى العقيقى أو املس وق 
السيحن . ويا ثاز السطهناد الاير شور 
اسبتيوسن ساووين هجر الاسمكندرية سنة 
ام تاركا الدرمة ف يدي لاسيثه المليم 
العلامة أوريجانوبس الذى فاته شمرة وعلنا 
اانا شل أوريجابوس , قير أثهر طليسة 
الوجائوس: لم تعرف السيحية فيلسوقا 
اتسيحية فى مسر و المسالم المبيصي كله 
لوال مصوره النابعة . وقد سار فى فيسادة 
اندرسة الاسكتدرية على ميانة مستا 
البافس ‏ 
ولد عوائي نس مدر م وكات ل فكاء 
أعبييسة على الاستذكار 
رصبي على المري والاطلزع . واستطاع ف 
من متكزقران مخر قدرا سنت مق 
الملومات قالم بالفاسفة والنسطق والهندسسة 
والرياضيات والوسيقى والبلاقة » وجصع 
ين معلومات الدرمتين المسيحبة والولنة » 
ففرس عل القديس اكليمنضس الاسكتدرى 
كنا درن على أمويوس النقاض اوسن 
وقاسنة انب وهو ف 
غمره سيق وليه الى 
الاستهاد ف ايم الاشطمسساد لذ أثارن 


اغارق 


اجون تعرس ,يدا عرلة وله 
الرسل هي الى والح يشبيمه ويقول له 
ولا ترايع ولاتقيف بسيتاع 

وئحت شقط الامطياد اسل القدين 
اللبشفسن الى ترك الامسكتدرية فممية 
البطسسوي لك يعت ربوس بادارة الهو سسة 
ية الى أوريجانوس وهو بعد فى الثامنة. 
وكان هذا ترقا نا وصل اليه هذة 


الشاب الاب من عبقرية فذة . وقد لجع 
اناما كبيرا جدا فى مسله فى التدريس بل 
صار لظم أستاذ عرفته الدراسنات المبيحية 

وتراقد عليه طلاب المسلم من كاف 
الثنقار » رتخرج على يديه السائفة وإطاركة 
وقادة النموب كنا درس عليه فلامقة 
ولنيوذ وعرائقة وامتطاع أن يجفب كثيرين 
مهم الي الابمان . وكان قدوة فى الفضيلة. 
والنسكك حيتي ان لم يق الس ولا للحي فى 
عيانة » ولم يكن له في ثوب ولس , وقال 
عنه يويابيوس « اله كاف مثالا ف الأصان 
الفبلسوف الحفيقى ١‏ كنا يتكلم ؛ معدا 
اعمال ؛ وكنا مي أعالة + مكذا يتكلم ع 

وام شن عن التعليم مع عنف الاخطيا .. 
وكام هذا الامسلياه لا بجمل التعليم سنا 
فحسب بل كان بجعله غطرا أيضا . وام يكن 
المدرسة بناه خا فتكان الثلاميف يتتطنون 
حول مستكن أو ريجائوس أر يائون اليه اتاتي 
اللم . وقد اند الاضطهاد على أوريجائوس 
الدرجة أله لم يوجد فى المدبنة كلها ى متكا 


له وانا اننقل من منزل الى آخر وكا يطرف 
امن كل متكان بعلم فيه كتبجة للإعداد اتوقية. 


اي "لانت تزمن على بدي 


ركاذ فى لاه الافطهاد يزور لاقن 
"ل انين ريممعيم عن يعين العايتة 
بهم الي مكال الامتشهاد لا الى أن 
رد هم تيت مسد وصر جازم 
لمم يتجهم الى أ لبوا روج , 
اله وضع كا فى الح على الاستتياق 


لاعن اتاج العم فهو سكم اتساج 
لاف حثى قبل اله ككب سسئة آلاف ملفا 
وال شدي يجمل مزلاتة حوالى الال 

ولا يعلى على هده كين من النساخ » وف 
قالع جيروم اله كان يقسرا أ يمان علي 
دفر يأك ومن الشير الأسال الى قام 2 
جنع نع الكاب اللقدس وارجمائ التدينة 
ماتيا وم اجعنها وتسجيح ما جاح اي 


سميج ويد اسثير ف عذ" اللجيرد الخبار 
ل عاما ؛ فوظم ن ماكسلا و أي ذان 
الأسدة السنة لأنه قاري بين سند سات 
لتكتاب اللقدنى جنهها في أسغاره الكية 
كما وضع اكتاب م البادية 6و لكات ١‏ اليد 
على كاسرسس © وتصيرات عدبدة لناب 
القسفس حتى ومثفة الالتستفو أنتف 

رشليم ,+ أسناذ الاساقفة وأمي مفسرى 
اللكثاب ‏ ورفاه الي رنية التهيوب اتسساء 
غزووه بباسطي ف أعيد أسقارة 


اوقد اناه مي هذا المسل اقبط 
فيطريوس وجمع مجنما حرم فيه 

وجافوس : فرلا ا#اسستكتدرية أبس 
امدرسة فى قيسارية فلسطين على نيج مدرمة. 
الاسكتدرية ؛ والردسم علبة طلاب العام 


هناك . وموضوع حرم لو ريجافوس ما بيزال 
احنى بودنا هذا مثار جدل ين اللاهوتين 
حول أسبابه وعدى العق فيسسه . على أن 
البري كن اللذين خلفا يتيوس ف كرسي 
الاستكتهرية كن من الامسسيه او بعالو 
ويقال أن 'ولهما أعماء مى ذلك العرم 

وم يقتمر تعمساط أوريجانرس علن 
اتير والاليف بن اد الى ليشي ب قافر 
الى روي والى لاد المرب لماه علي 
يمشن ابيع فيهما كما افر مي الى ألينا 
كنا ذكر م عارناك 6 
ولا يولي فيسيوسن فرش الاسوالورية 
إمائة أثر اطياةاشديها على السبعين 


وام ينج أوريعائوس من هذا الامطياد بل 


فيصن عليه سنة 960 م وسجن وعذب عقا 
الما , ويقسول يوسسنابيوس «١‏ يصب علق 
اكاب ماهر ومف ما فاساه لور يجالوين 
وما احثشله ى سير وارئياج من الصذايات 
الرة والألام لماسية أثياء هذا الامطياد » 
الكنه لم ين فأحلى سبيله بعد ان تدهو رن 
منحس وكا يشرف على الموث وام بعش 
بع ذالك سو سثتان و للثا ني تتفل من 
هذا مالم بعد ال ترك قيه شمرة لا تنح 


نود 


ديديعوس القرير 

أما ديديرس الشرير فقيسيه ولد قن 
الاستكنهرية سن مام م في السنه الني وقف 
أغيها اشطهاد الوائية للكدينية . وق نخواان 
انعط عير عد جره ارس اا 3 


عب . فبدا يدرب ذاكر» تمرها دقيقا حي 


أسبحت تافلم على حلظ كل ما يستمة .ا 
ولا كبر بدا يعلم سه الراءة بحقر الحروف 
على فطع أشبية بحسنا بأسابة كنا ته 


ابس شر قرلا , تسكن من القساق علوم 
كسيرة ء فائم الشمر والبلافة رشلاك 
والهندسة والحسات وتتريات الفلفة علي 
تتوعها . كنا برع ف الصلرم اللاهرية 
ودراسة الاب القسدس حي استحق أن 
بعينه القدمس الناسيوس مدرسا للمدريسة 
اللاموتية بالاسكتدرية 
وى ذلك الوق كتالك الخسركة 
يه لى ايها : وكان التسليم 
اسحفوقا ولناعب يسبب تدخل التكام الدليق 
إراه شد الابياق السليم مدا كرض الأسافقة 


والعامي للقن والاضطهاد . ولك فيدينوس 
الي شه اشطمادات “إطرة الروماك لبت يرك 
التاسيوس الذى تفى عن كرسية خسى مرات 
بل وق يجاهد ممه يكل قوت قا سبيسل 
الايسان ضد الأريوسية البى يامرها 
البطرة ب كما حارب بقاا الوكية المئة فى 
الأفلاكونية الحدية وسار قات 


وقد كان ميذيا فى نماله ضد الأريوسييق 
والوكبين ه اذ كان كل جمده مركرا ف أن 
يقنعهم وبحوليم الي الحق لا أذ زعم 
ومكذا تحاتي السباب . وجاءت كل كتابا» 
امرسومة بروج الاعندال .ومن اج ذلك 

البهاتليم من المراطقة ينتموف انعم علي 
يديه # كما حدث لأوريجا لوس ب واعتد 


وقد داع تيبا عدون ولبقت 


ادبن أعلوئيرس بقوله ١‏ لا يعزقك ققد 
برلا اد لزعت سبك أعين جسدية كائثي 
ببشكها الراق والذباب . وأعري بيك أن 
تيع لأن لك هيب كللالكة ترى سسا 
اللاهوت وتدرلا ثوره » كنا اتدحه كثير من 
قديس الثرب وكابه . وكان النديس جهاوم 
يمتش بأ للبيد لليف سين وأل اللو 
قدوة له ل هراسة لكاب الثتمس كنا مرجم 
4 أجل كله , وممن تلم على بذ 
أبشا : تقيذ عليه بابي سنوات 


افينوين 


وهتكذا امشلاع ديديسوس أن بعيد 
لمدرسة الاستكتدرية اميد اذى كان ها يام 
اللبتضس وأو يجائوس . واسشير في عبلة 
كتعلم عشي لوابة حيسساته سئة اهم . ولف 
حوالى + مؤافا ف 
وكا سندا لاتتاسيوس وخصسنا لشكسريا 


ال اللاموث و التقسير. 


بف اللساقة 

اكب بوساموس الفبمرى ف متنصف 
افون الراح تيفل « ان الدرسة لمشيرت 
الى يان وسممنا © أطرها رجا آقويء ق 
علومهي : وعبوروف على اأمور لاهو 
ديكفى أن الاثنين اللذين شلفا وريج توي 
لجار طرق الاسيتضدرة أشنم 
القدبى هبر تيوس صاب الصيت الذائي. 
اف المسرقة اللاعوية » وثاليهما بيو ربوس 
الذي كان نابة فى القلسلة الوم لاصرية 


وقول عه القستديس سروم اذ حرئي 
ايده كى اتواع المرفة يبمساء 
مقالات لالش العلرم حثى لقب بأو يبعالو 


العلايه ين اللبرسسستين الولثية والمسيعية + 

كان اللدرسة الوثية قله بلعث طروئها 
فى الصلوم وانعلسسفة فى المسروث الأدلن 
اللسبحية » وام ان توجد أي مدرسة ف 
المسابي القديم تسدلها كترئز للدراسات 
الطبيعبة والسيسة فى اللب والشريع 


والرياشيات والفلك والجقرابا وحن ل 


مسنفلة الواحدة عن الأخري فان بدريسة 
الاسكندرية الوثنية دوست فيها كلل هذه 
التلقات مما ء تقارتها ناه ينشفوق كل 
افلسئة اجتمعرا مها أ الكنية والسرابيوم. 
ل ان الاستكندرية آنحيد ١‏ الأفلاطوئية 


الحديشة 4 وتزعيت م الغتوسية » ونشرت 
هانين التلدمتن فى أرجاء العالم الثقف لهذا 
كله كانت هذه الدرسة الوثنية القوية مناما 


أخطها للمدرسة المسيحية اناامثة الى كانت 
شيل على مجمسود اللسيحيون ف رهم 
لكر مع الو 
وبع ذلك عاقث اللدرسنان جنسا الي 
جنب : كل منهيسا كان لها طابنها الجاسعى + 
وكانا كمرآة تسكن المسالة لثقانية 
الامكتدر بك كل مزهنا 
ف الأخر . مثا ذلك قن أنونيوس سقاس 
كان فى التكبة بعممل التليم الذى تلام 
سسايقا مسقي ا «مبيضياء إلى ريسا كان 
اتجاف نحو الافلائونبة الحديئة من 


وقنفاك . رقد 


الفلاسلة حثى بعد أن سار افا ل 
الدرسة اللامرتية 

وتكن هدف العليم ل المدرستين لان 
محتلماءفتاريخ الندربي فى الدارس الوئية 
ينا على أن الطلبة كانرا يعدون ويتمر نوق 
لببواوا مناصب الدولة » مبما لم يكن هذا 
امن لعاف الدرسسة للبحية وان كلق 
غريجوها بسلحون لذلك عن طريقى في 
مباشر . وبيئما كاك الممم ل المدوسة الوثبة. 
اه القدم لتقا وكاذ المستوى الأخلاتي 
الأسائقة منعطا . قاذ السهاة اللاشلة. 


دع 


الأخلاق كات من ايوز خوامي اللدرسة 
المبيدية سواء فى اللدرسين لو فى الطلبة 
وامل أهم اخلاف ولوفحه هو أن الشقة. 
والملوم تاقد درس ل الدرسة الوئيسة 
الجره اثقافة بينا كانت تدرس ف اللدرسة 
السيحية الغرضس وبني 

فارق آخر بن المدرستين يعو أذ طلية. 
ااتدرسة الوثنية كانوا مق يسسوى لاق 
راء يا كان 
التعليم عانا أل الدرية المبيعية بتاماء 
السيد والعيد ؛ لبي والصي م الذكسن 
والأشى ع بعلي النظسر من 'المين والسي 
واثقافة , وملكذا حشمث اتدرية المسبحية 
كل الموارق الاجنمامية + وفتحت بم 
أبشا لافاسيهة انوئين والهراطقة د وارداد 
عد ته ازدياذا كيرا . 

على أن الاسة الجارة بين اتمرستين 
كاي لها انرما اعمال القوي فى تمضة ودار 
العلوم والفلسقة واللاعوث إل تلك الترون 
الآولى المسبحسة : فاشطرت المدرسسة 
السبحبة أن تدخل في براسجها كل الوا التي 
تدرس ف مذفستها الوئية ٠‏ حنى لا يشمعر 
ليها نه ينقصهم نوع من الثقفة لماز ب 
الدومة الوثنية ه وحس يسنطيموا الرد على 
هحاك الفلاسقة والملناء الوثيين 


واجتماعى معين وتكانوا ذي 


وركذا “بعت الملسفة الوئية بشي 
ايها ف منمج اللدرسسسة المسبحية على يد 
الفديس الليستفس الاستكدري الى تادي 


بأن النسفة خادمة للاعوث ء وان الفترني 
التق من للمياسي بي أن اقةاشية 
بتكل ابواع العارم البشرية م كخذا من كل 
فرع من فروع الدراسة ما فيه من الحق 6 
وارنقت دراسة الملفة ل المدرسة المسيحية 
حتى أن لثيرا من العلاسبفة الوليي كانوا 
ينجاون الى أرريجادوس بدرسون على يديه 
الفلسقة الدنيوية واللاعون 

وأدغل الليشفس فراسة الملسسفة 
لى المرسة المسبحيةء وادخل الى جاتيمسا 
درامة اللقات والباعة والسسسفن والتاق 
بلول رالوس وايكارم لشيس 
والمندسة والريافضات والتلك والحطراقا 
كن الك جد اه موشنا ف منمج اكليشفسي 
اروجث ل علايا بدراسة اللامرث . وسار 
خلفاء اكليشفس على نس هذا النيج 
هذا فال ار يجاتوى ١‏ ان "ولاك 
الغلانسنة يتوق عن النندسة والوسيقي 
والأهب رالبلافة راقلت كببارنة لفة , 
بدن بنفس الأسلوب تتام عن اليل 
اكسماولة للسيحية » 

ادلم كتف أسائقة المرسة السيعيية 
كرض سم جل ار السب ءازا 
عدوا طلبتهم أبشا على الظراءة ٠١‏ تحت 
ارشادعي - فى كتايات كافة الي دوق أن 
يسموصي عن عي» , كال الثبة يطوفوق 
يكن أنواع المارف ويفحصويا 6 لم يرفض 
الأسائذه فى محاشراتهم مناقشة أ موضوع 
الود يهن 


واضافرا الى كلى ذلك دراسة الأخلاق ١‏ وم كانت المرفة لا تحد فقد كات مدل 
هرب القااعيها صريا عبفبا .ركان "١‏ المراازق للنزنة للسيبية نامض درفَة 
للدرسرث فنوه سالمة القيعم له الية ١‏ الغدسس الرخوويوس ضام النباب بنذ 
الفاملة الثالبة + وما حلوهم على فضيلة أن ١كيل‏ دراساته فى الت والفة واتلافة 
الا كاتا قد مارسوها هيم المسهم قبسلا فى البنا ويروث ) تتقيذ نب منوات على 
ولقدرما دريجاتوس وكان يشتهى لو أنيح اله ان 
وهكذا كان من تالح الماسسة بن ١‏ قطي بنبة حياه فى الدرسة 

الدرستيل قيام نهضة علمية وفكرية واسمة ١‏ تجحن القدرسة المسيحبة كل هذا انجاج 
الاق لا ني له فى أ به آخر من بلاد ١‏ على الرخم من 3له لم يكن لها ناه خاص ولا 
العالم الثقف . وأسبحت الاسكنهرية بعن 2 مكتبة لخاصةء والما كان اسسالاتها بلقون 
عاصلة الملم الفية سواء للمسيحيين "ل حروسهم فى منازلهم لو ف قامان يسناجروتها 
الوثيين ؛ ومارث تقد كل رئب ى ١‏ لهذا الفرض , وكان الطلسة والإسساهذة 
الدراسات الها فا شتى الصلوم الدليريه ‏ يذهبرن الي مكتبة الاستكهرية العامة 
والدنية . القراءة راملا 


مب الإنتاج العلى والآدل والاناة العم 


الاج الملمس , الاقييط أسائذة ترج عبصم كبن من علباء 
الما لديم 
رامسة ف اللي والشريع واتهيا ١‏ والمسسير فيه هيروقيلايس مسن علم 
تريح + واب يسشسراتويس ملسي مالم 
اواك الأنمله ١‏ ورك حوس ملساحب 
غشرية الثرة . كنسا طهر السام الذهر 
بيوس كسرس الذي وشم نذاره 
لثم لف الاسان د وسرابيوف 
الاستكتدرى الذى تمق فى دراسسة ماقي 
نايسن الدرسة الفطية السبحية واضطرت ١‏ قدباء المعرين . ولا نيما الكريمة الطم 
أن تدرس هذه الواه أيضا . وقح عن كل ١‏ متها و رخو الذى قديها للمصور التابة 
«نك نهضة لمبة لامتيل لها + وليم من ١‏ فظلت مستعملة الى لقن الثامن عر 


ورث الأقباط عن اجتدادهي القرانة 


والصيدلة . والمندسسة واتلك .وا 
على ليولهم فى هذه اللوم لوال المسرين 
اولاني والروماى + حتى أصببحث مدرسسة 
الاسكندرية الولبة التديسة ه افر 


امداوس العالم ف هسه العرامات , مم 


درشم اتقبط فى الاسكندرية عالبية 
ونا طلا كمة 


الاسم ل ««طدمة. محزف الدراء . ولخ 
أعهم لالم هذه الصطيحات التي ما ثزال 
امستسلة 

وهذه الشبيرة النى الها ممر السيحية 
ف للب والمسيدلة والكيمياء جذيت اليمسا 
العلماه من اقطان المسالم الندراسة على 
أسالذتها . ومن أبثلة ذلك جالبوس العالر 
المشهور الذي هر في لفرت الال للبيلاد 
والذق تسب البسة مجموية المشساقي 
الجاليونية التسلة ف يذه المصور 
الحديئة ٠‏ هذا العام كلذ فى الاستكند, 
واد من جاممنها فلسلنه وليه وسيدئية 

وقد شط العلم للدراسسة الخلولات 
الغاسسة بالدراسات اللية ولي 
اما ليها من قالدة وقد لير بعث لاسا 
د تل ١‏ فى المقائ اللبية الفبئية بنبين نه 
دي دم الاقباط فل اليداة والكيبيناء 
واف ,كنا وضع الأسسسااة 3 دوسن > 
اسنة وو م كتسسابا عن تاريخ العلب عن 
الأقاط فى القروذ الأولى للسيحية وشرج 
بلاضاقة الي القائيي الى 


كانوا يستخدموتها 

ومن أعو ما وسلنا من المشلو لات الطلبة 
القبطية بردية 8 شاسيناه » التى تمتاز بلاج 
اأمراض الميوذ ومداواة الخراجات وعصلاج 


بنش تراش الب والإطقال وقد وصقت 

بدا ص اللاجات امراش الفيؤن ويسشي 
النمرات والمناحين + منها شلرة ابهة لحت 
التزيس . ولا تمل بردبة ازبوي» أهنية عن 
هذه البردية يشا , وعدم اللرديات ترييا 


بدن با وسل ال عيالة مادامو ملي 
بأسول أن سناعة النواء وتحضي اللمقاتة 
كما ثبل على علمهم الواقر بالتقساعلات 
الخدلفة وبالأخصس التي تنم علي 


ويقول + بتو السك » فى ككانا للب 
الشعبي امنارن : اي كتسبرا من المسلاجان 
والستحثيرات الملاجيية المروفة ل دروي 
من الثرون الوسلى همل اللسايع الري 
النديم ,كنا أن الكل من عله الوسمات 
لازال تمل فى صر وف كتين من بلدا 
العرق 

وثم يلمي تبوع الأمبايل العلمن عن 
الطب والصيدلة واتكيمياء وائمنا برعوا ل 
االحاب والريامة أيفسا , وليس اذل تفي 
ذلك من ألمم 
واثالة والامارية طوال المسر الأسلامي . بل 
ارا الي عمد قريب يشخلون عالبية وطائف 
الدولا ف هنا اليداق 


ارا الاعسسال الحساية 


ولم إل توغهم ف المدسة وأعسال 
اليناء عن بوهم فى الطب والحساب . وتشهد 
على ذلك التكسائس النخمسة الى بترها 
والكديرة ذات الأسوار واحصون الفخة 


وين أدل على ذلك من آثار د أبمين م 
ريوط ؛ والديرين الأبيفي والأحسسي ف 
امنطقة سوهاج : وغير طلك من الأثار العمارية 
الكثبرة الدبنبة وف الدينية . لى ان هف 
الفبوع ادير معهم تسد ذكر و الأزرقي 6 
فى كاب تجار مكة آن اكدية شلى طييسا 
قبيل يور الاسسلام سبل عظيم مدع 
جدرانا ؛ تألابت قرش بنامما سعيسة 
فى ذلك جار قلي كان يسن متكة 

وأئبنت الأوراق البردية الثى مثر عليما ف 
امصر أن الوليد اسثبان بالقبظ ف بن مسجل 


دشن والمسجد الأقصى » واقمر أمير انين 
عبالك . ويذكر « الإاثرى ع لى فاوح 
البلدان أن الوليد استمان بالقيل فى اماق 
يناه مسد الدينة 


و لماه عمر بن عبد لعزي مناء الجامع 
انيوى فى الدنة مد بقلك الى ماري من 
القبط ينوا ليه لول معرات موف ف 
الأسلام وقد لغذوا فستكله من حبيسة 
الكتبب . والبت العاماء أن قم النشي ف 
رن الأرمل الذى برجم باه الى تساف 
القرن الثامن السلادى قد 

بالزسارف الفبطية وف تغطيطه بتخطيط 
الديرين النيض والأحمس بسوهاج . وتجل 
البراعة الائقة فى ناه مهندسس قبطي هر سعد 
أبن كانتب المسرفالى الجاسسسع ابن للرلرن 
مدا فى فلك حنودين فطش بعد ل لال 
المندسون لأبى طولوث ان ذلك المستل 
تاج الى مال يقل عن ددم عدوه . و 


أ ف زخارقة 


د كريزويل > لاني القيطى على قن المساارة 
الاسلامي المأيدم في مقال له شر ف مسيلة 
جميية الآتار القبطبة سبة ووو 

ومن تارعم ف الفلك حاب الابخط 
اذى وضعه ف القن الثاني للملاد الأب 
تيوس بطريرك الامسكتدرية , وسار 
الأثبات هم الذين يعهد الهم بتحديد الأعياد 
والأموام للمالم السيحى كله . ومثال ذلك 
أن مسجمع لبقية منة 0+ م فوض لبطريرلد. 
الاسكندرية تسديد التاريخ القبوط ميد 
القيامة بمد “ن تضاربت اقوال علماء السبعية 
ل 


سنا مويق 

وجدنا مز مطلفات العسر القبطى الكثير 
عن الإرهيات الت ثلبث أنه الجادوا صنامة 
سبمة أسناف من الووق الكتاة » وقد اسشخل 
الشرى هذا الورق المسن استقلال ف دوين 


م عصور سطارة 
امشرى ل كل عصوره - لاما اول 
الفن أ العلم ات 


اوانة الى القبطية ما جسن « القد سن 
الاسكندر الأبر سديه ليصبغ الروح الصرية 
بالصيقة الملينية » تفي البقالة لزه ف 
ذنك ٠‏ وحاولوا جهادهم أن يسشميلوا الصربين 
ويققوا على التكر الصرى مسحة بولائية 


بحنة - وقد روا ف عدا السبيل مدة متق 


قرو يحاوثون فييا لوصول الى غضمي 
شين اليهم انهم نجعوا فا الومسيول الن 
هدتهم لا كوا اللشرى وقد شف بتحتلف 
'نواع اللقافاب . يأخذ منها ينما وجدها . 
ويستمتع بلقن سيا يلق . يكن اللصرى له 
اقدرة سجية على تكييف المثرن وف مزفجه. 
ويستسيغ العلوم بحسب ذوقه ) وهو بيد 


هذا كله - مصرق 
الثرية اللى اردهرث قوقها حضارله العريطة 
فالمصري - مع كل ما مضع من على 
غربية ب فحور بماصيه ‏ شفوف بلاقم م 
لهذا الفخر وهذا التنقف متاسلان في الى 
اح يميد القور ‏ فهر ثت ى مره تيك 
الا بتكن اثلا مش أو اتجريطة بنها نينا 
تلوت الراك و 

ايف الى كل ذا أ قباط مسر 
و بطاركتها لوا عند التشريع التكنسي لوال 
لمرو 


كاد لصن متكانه رقيمة ين دول السنائ 
ف بلحي الحياة كلها مجتيمة اباد موف 
القراعنة . وكانث المبودات الصرية فى 
ادلاتها تنم عن فتكر مام رفيع . اذا يست 
بسمبودات الشحرب الأخرى ٠‏ ب اسشعاوت 


البلا الأخرى الحيانا المبودات المصرية. 
الباتها 

فلا مضب السيحية صر والتشرث بهاء 
أغدا لتكزيسة المصرية نفس الوكز الذيني 
الرفيع بين كثاني العالم . وساعد على دلت 
١‏ وزقا من تعر نشي ملعمو كد سارلا 
اوطرمهم . و لخد الجدل اتدبى يقئد 
ابتداء من مظع الفسرق اترايع البسلادي 
طدث لمجامع العالية ( المسكرية ) بدعرة 
من ابلمرة الدولة ابيزلية . وكات ولاسة 
تلك الجمسايع ٠‏ التى حمرها سائفة 
مندويون عن كانس الام ليحن لق 2 
اند فى “للب الأسياك الى بعارة الكنيسة 
السرية 

هستكذا كان ابطاركة الكتييسة امير 
مركز سام فى الم اسع + وكاق الأبطرة 
السيحيسوق بلول وبلتسون بركتيم 
ويهيمرث لم وز .لتم كالرا زعماء إمثاون 
قو شمبة جبارة ‏ انا انمث مساجم اولك 
الأطنرة 
ثم كان اريخ امزلاة لطر ا 
الزاء اليل ٠.‏ أ هاما للاة . بد 
اشتركوا فى الحرادث السياسية الثى دارت 
وات كان لها شاع دين على الأطب ٠‏ ققد 
بحدث اانا أن مق لمر لور 


امذهها ديا ينا فى نطق اللسيحية ؛ وورد 


أن يرقم رهينه ف العساء :لسر لطوريه علي 


انان مذهيه عثى يضمن يشلك السجانى بي 


تعوب الام للورية بدأ لرطدة المغلد 6 
فيب عدا بين الشمب والعاكي المدام 


والحروب وا 


كان البقاركة يدق 
زعماء شمبين فا تلك الأوقات المميسية , 


قادوا لشب وام بعبآوا بالجديد والتار 


اواصفروا اراك ؤي 


لمم ااال واحتراما > فارج لايس لمي 
لمصرعم » حتى لتستطيع أن لم بالكثي 
اليد والعاداث العمرية بل وبنواحي السباة 
اللختماً من مجبرع عذه #تراخم الث تظي 
نا روج الممر الذي عاشي فسسية عسلؤلاة 
القركة 

الاير التاريخية سبي البطفركة ١‏ 


إلى النسف الثالى من القسري الماح 
الملادى ء كب تاريها بيد بطلل العالي الى 
اما بد التتح المسرين لقن يزين وسيل 


ويعرى اريطه أغسارا مثملة عن الأبام 


الحية فى مس فى “قرت 


يناي البطررك الذي عام اشح المي 


الي الا 


ياد ساويرس بن القع 

سقف الأتسونين ( مركر علوي ) 
ف التمف الأشي سن الثرن الماش ولوئن 
نوو حدر ونم ماريب فلن لمر 
الذين ا ومسع كتسانا سام م لايع 


البطاركة » ويعتي لاريخه العم مرجع بين هذ 
التواريخ جبييها . وذاك قظرا لقا مز ب 
ا 
تلات التبلية وافيوقانية والعرية . بل لل 


م فلار لمن مرفس 


هده الي الى العربية من سخلونات فللية 
اوبولاية ترج الى عض الإرخ ل أو تمده 
لبل. ومما در أئره النميقم هذه الأول 
اه طرج من فصر م وفى مرجسودة الآن ف 
الكثات الكترى ف العالم : ورم الامساء 


بنقرها تيجا 

والكتات بوضمه الراهن يعبر موسوعة 
اريخا من جصائ انعفر الأ ناش اي 
البرك" 
القريزى عر هدا اكاب جاب كيرا سما 
سه ف كيان ».لظ > أكها خلا ته 
أيفا تند فى كانه م بسع الأعنى » 


مع ترجمة الى الاتجليرية فى مجسبوعة الآبام 
الشرقيين 
جب اليا ميعاليل اسلف لليس 


اعامر لان سأويرس بعش الوقت وزاملة 


ف جمع تواريخ الطاركة من الأدرة . وا 


000 


للبطاركة من نائيل لالت 
الى سات وئيرس ( ونس جون) 


د د الأنيا يوسا سقف قرو 


عقت بموع) 


من رجال القرن الثالك عث البلان 
قم بجع سير البلاركة ووشع مسب 
ره 


وقد اكل تاريخ بطاركة المنيسسة 
الصررة عت تصرنا العاضي على يد للمساء 
اككسيري من مصر وفيها . وير تواريخ 
الشركة حلقة هام فى تاريخ مقس العام 

؟ د الستكسارة 

وهر الكثاب الذى يشم سير الآان 
التديسين , ويعوى سنا دايا بصبرر نا 
الواحى الاجناهية فى العصر الذى اشن فيه 
الآاه أصاب افراجم .يز بذاك يكل 
التاريخ وينسساية على قهنا . وقد لشرة 
٠١‏ باسيه » بالعربية مع ترجمة الى المولسية. 
الي مره ؟ أرليرى 6 مرئيا بحسب العروف 
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ولي كب الخسرى تل السشعا 
وتفتيرء , وأشسهر من دولوا تسود الآياو 
١‏ ليزي ع اذى يوسي ازهيا 


الصرين + والثاسيوس الرسولى بطريركة 
الامتكتدرية فى الفسرق رايع ٠‏ الى كتب 


اسسيرة السديى الطرليوس + والقسديى 


انير القديسين والقيداة المرين . وقد 


اوجيدوم هو الذى دوق يدور 


نشرها ف مجلدين الملامة و ببدج ‏ يكنا 
وح القديس يوحنا كسياذ | المرن الرايع ) 
اعدة كب ضملها بنش سين الرعيان الصرين 
انقبرها 6 لوثاراق > بعد ترجتتهسسا الى 
الفرضسية » كما نعرث ترحمة الى الانجطيزية 
فى الجلد الحادي عنس من مرسوعة « ايان 


وما بعد ييا 
+ تبيخ الجيع 
رخ الأقامك # بطاعهم القبلى الخاس 
- للسجاسم الدامة والالة 6 مما كان ل 
اكب الث فى الحافدة على هذا تاريخ 

وا الجسم العلية 

وكات اط فى مدنة الاستكتدرية 
برلاسة البشريرك لنظر قيس يسم الكسسة 
بوجه مام وحن السائل النخثلفة الى كانت 
ران 

وي الجا الملية ز السكرلية ) ١‏ 

وكات تعد فى السطنشيية أ لى مدية 
#توسسط الخسسساء الامبراطورية , وكا 
الابراطور اليزنطى هو الذى بدمسر 
الاستايها لطر ل البدع الدثية التي تلفي 
فى اقيم من اقلم الدولة . وكان أمشاؤعة 
مندوبين يسثلرذ جميع الثاني فى السالم 
االسيحى وعلى الج أن يتخة الترارات 
الت لاسضي لك الدع من جصة وتقو 
الايياق من جمة "خسري . وقد تشلت 
الخلافات الأهبية حجزا كيرا ى اريخ الدولة 
الييزنفة اكت افوتها ومزقت الوصالها 


ولذالك تؤلف ثلك المجامع فصولا رئيسية قا 
تاريخ الدوقة البيرئطية 

دق التاريخ العام كان للإقباط اتاجهم 
الكبي الملحوظ فيما وضعره من مؤلقان 
اعديدة لب بالتسبة الى التارينم الكنسي 
لضي واب أل تومه البن)! 
دين أشهر الكتب التى الل ف هذا القسار 
اكاب الذى أرخ فيه برحب االتيوني 
للعالم من بده الخليقة الى الفتح الاسلاني 
ديش الجر الألخين اميه هو المصغر الأول 
يارج كبر الم بام 


بوحنا افون : 

لان مايرا ل العرب لصن . كا ل 
بده جين راهبا عرف بالتقرى وكثرة العلي 
وحن السسيرة ؛ فرسم أسيفا على لتيويس 
(ومكاتها الآن فرية بشادى بمديرية الشرفية)». 
الم رقي رلينا لأساقة الرجه البجري لالم 
عبن فى شبشرخت بسئة 0.4 م مديرا لأيرة 
واد التطروق . وعلى الرغم من عليه وتقواة 
وخدمئه لالكنيسة ققد حنكم الأسائها بوط 


عن مباشرة عله الهنوي يبب عليه 
ديه فى ديب راعب على حلي ارتكيها 


وقد لف لنا كايا عاما لح يه من بده 
الخليقة الى ما بعد دحول المرب معمى بليق. 
وكا مقس الى + بان الأحسة فشر 
الأخيرة مها خاسة بلمتم العربى حيت تكلم 
غنه يتفصيل واسعاب . وبطثير الكتاب هس 


الرجع الأول والأصيل ف هذا اللوضوع لان 
كته سجل ما رآء عبان يتنه 

وف وضع هذا الكان بالمة البلية لم 
اترجم الى العويسة والجيشية ورينا الى 
الياائية أنا . ولك لي بص النا يه 
الترجنة البنية 

ويدل الكتاب على ما وصلل اليه يوحن 
رسي س عملم غزيي واتمسسق في البق 
واستماد على المراجم الأصلية القدبية » كنا 
اظهر فيه الحرية التيتوخاها الكائب فا سرد 
3 
ليس صعبها ما دكره وتبرج اذ 
شر تاريق من أن اتكثاب وضدعت #البيقة 
ليه على حين وصعث الأخبار لمعليسة 
بيب 

٠‏ لان ين التبمد على كاتب ف 
امشسك بتوسشه أن بتكب لمراطنيه تاريخ 
العام بلقة ششهديهم الروم. 

؟ -. كانث اللفة اليوننية قد أغسلذت 


فى امراش من مص من القرق القاسي 
على يد الانيا تود 

م ات سيئة لنسسماء الأعلام فى النعي 
الحدى تدل نفى أنه أخذت عن اسل 
55 

اوقد نل الأتبلك يعملوث لواه المسلوم 
الما يمد دول الغرب معز يقرن .وهر 
غيم كملس وكولوتض ويؤاني . وعرفا ف 
القرن السادس بوحنا فبليبوقوس النحوى 


الذى الب في الأدب والطب والرياضة .وس ١‏ مى الكنب اليوانبة والقيطية التى تناولت 
المروف أنه مية القرن اسادى كان رجا البحث ف صناعة الكبباء العلية ٠‏ وئبة في 
الدبى من الأقباث إتولوق تدربى الصلوم ٠‏ هدا القسار كثبر من خلماء وولاة امسلمين 
الى اللدرسة اللاموية بالاسكدرية ‏ وذكر ١‏ وكان اسقرار الخلافة فى سحاد وازفار 
عن بيهم سروس وعاروت القن العلوم بها بعنا على انثقال الملماء من مصمل 
وقد ورلث اللدولة الاسلامية فبيا مسد الى ارق . ويقول» المسمردي » قا مروج 
كيرا سن هذا الثرلك اللمي فى حسركة. - القهب ان سجقى التعليم ( الجامما ) تقال 
الترجمة النى امت بها . قفد أمر خالد إن ١‏ من الاستكدرية فى أيام عسن بن ميد المزير 
بزيه بن سعاوبة أن ينل الي المريسة كثهر <١‏ أنى أنطاكية ثم لفل التركل الى حران 


الإنتاج الادى والثفاتة الدمية 


الخدات الأدبية الملة اشر : وتعمل على الففسيلة ونفية نفس , ومن للئتها 
رونا كبرة اميها! الرسائل اتميرون النن أرسلها القدين 
ل توجمة اكاب الفدس ١‏ أنطرئيرس الى للابيسةء : والاطية 
ومي ف اللدرجه الأوثي س "دباث الللة ١.‏ انثي وشهها القديس باخوبيوس لننظيم عياف 
لية . وقد حذث هاه الترجنة عي < الرهيان ؛ وما جل الفنسن نوحنا ابس 


البونانية منذ العو فى ؛ وثمر من أق ١‏ من مر (موامط ) ممية ف الحاة الروجبار 
الدرجداث لآن الأذين قاموا بها كانو' ملمين ١‏ وكفلك تعس الو ام والخطب الديمية البى 
اانا انا بالتن . وتسد كاس العماسة كات ظلي فى أيمالحاد أو الأمياد ار عشي 
الدينة يله حتى ان لم يعل القرل رايع ١‏ التاسيب الاطرى »ومن “شهره حطب الاي 
أو القنس الا وكا الثنات اه مشر جا ا كالح مد التي وف لزن 
الى اللهجين البعرية والصسميديه وبسق - لثالي السبحية . ومع أن أله كنرا ما 
اجراء مث الي انين الأحنيمية واليومية. ٠.‏ يكتيرك اماه تليق ابمسدف الصلى ور 
كالول ياه السام ف مملرسة المسيلةة الا موصلا 
وهده الحلت على فروع كثيزة مهنا ١‏ سهم كيرف قدرم وف فته 
الأوال التستكية الذي كنيا 6 
سمت علمم فجلث . وكلها نعضي علي ١‏ وض كثيرة جذا تاحر بوضفا جا وجبال 
انك واتجره من الاليات وعلى #ترويض ‏ العسسهداه وظرهلق واترحدين والساق 


ارغيم أو + صر فسن 


يعض الآباه البطاركة والأساففة . ولم تكن عت 
هذه السيي عجره تلريخ جاف + واثها كانت لي يسل اليا شمر كتنه الاقبساف ف 
موضوعة فى أسلوب 'دبى عميق بائغ الأب التفراض الدبيوية المضلقة لذ كان السك 
حنى كان من نائحها نخبالكند ين علي "رعبنة | الائد في تلك الممسور الاولى للسيعية 
اوعلى انسي فى الحياء اتتصلى وهى ف يحرل دول ذلك . ققد اتجهوا فى الدج الى 
الواقع تجيم تففائل سم يشتها هؤلاء | اللائكة والسراء مربي ولأنياه والقديين 
القديسرد الذين كنت سيرهي مع لوث من والتسسهداء فى ظم يميف بأسم 
الأبعاء ف الثاية الالسرائبواك بض ك1 تايا اسيمية 
للضي وقد جيع الكثي منها ارنري سنة 194 قن 
وبجشة دي في عباك وصور تسل 
قسة مليكة سبا ومتابقتها لليمان الحتكيم 
أن قمة اقلك يوحن و رئيس اندي والبعض 
وطني نس به الأقياط امن شمورهر القون 
لي فل كبس غمرات طويلة تحت ل 
0 اسن الثى وجسسدعا ل وبر القديس مقاريوض 
4 5 الكت الاملية يريس والتحف الريطائي 
ا 0 فد فل ان هذا الع من الم كا يستصيا 
واللافنا لا ملة لين بالدين ولا بلجلل 
لامي وكذك قمسية بور نب لش الشعاء الأقال امملوا في موامييع 
كنا ذئر » ماود » لذ هده اليلودوكيات 


أكاية ميسن ممصو دابريت + أنا ماج 
م فلكثرت» الغتصي به قربا باد 
اسه الليلودوكيات . وقد نين و اولبيق و 
0ك 
جمع مه كثيرا من القطومات السعرية اقبلبة 


اعد سين اما مان مل لى الأداب ا 

القمر روخ الاملاح في خش الانببا ١‏ وق كان القصمن عن بين الامراض الث 
شود البى حارب بها اتبدع الموجودة قا لطرفها الشمراء الأقياط أبضا , ومن المي 
عمرء لالدجل الى والسسحر دادش البصص السعرية قمة ارشيليديس ارب 
اثواقد ونا لماكل على أجساد س٠‏ وير رهق مقانة أنه قاقر قله على 
0 انسية الا يري ابراه . وعى قصييدة لطويلة 


يذ افراي اخرق؟ ا سحي 
شل الدب العسية وطفرس السادة ري امب ب 2 
ونصوس أخرى تتلق بتارم والئوانين ‏ دقو الثائير » والقصيدة نسى انية عائة 


والشسر من اللشاعر الانسائية 


ثم عناك الاشمار تكسي وعي ملوات ١‏ شعرء كان أصيلا ولي تيجسة لاحنساق 

أو تأملات مأخوفة من الزاير أو الانيسل ١‏ امسيعية 

تسمى ابساليات ( وحي مأخوذة من الكل 

القبظيسة يائوسي بسنى مزمور ] والبعق 

الآخر تسن الموسات [ وى مأخوئة من ١‏ بنقسم الأذب التبلى الى سيل 

الكدة اظبطية عون بمعنى سبيح ) . ويد )١( ١١‏ أقب قنطي مثثل ترات يونابة 

اختصوا كل يوم بتسببحة خاسة منقوية ٠‏ وقد هر اكثره فى الاستكندرية الث اتشريت 

وملحنة بلحن امن » ونوحد غالية مذ غيها الثقافة اللبية + حنى اشطر كثي من 
ابه الي الكتاة بانلغة الوتائية المتخرة ف 


الغة لامي 


القطع السمريا فى كتاين هنا الابمشودية 


السنوية والابصلمودبة الكبمكية مالم اذا وثرجمن ككاائهم فى مصر الي 
السلية لبن به اقباط "ل 
عم ةلبنق ها اواقياك الهو 
عرف الشمب المرى متذ اقدم ممورء 0 (ب) أذب قبطي صمي كالذى طير قن 


نفب ليث وقد وصلنا من العصر اتقيلى ‏ كثاباث الأنيا أطوتيون والانيا بلخوميويسن 
الكثي من الندب لى نط نمس الحيانا على ١‏ اللمين ثم يعرف غير اللية ) ولب وموامظ 
الرخام رايد الأنا ستوده الى لم سسا ال يكنب بي 

قمر سا ماده الدب سن اموز ١‏ الفطة» كما لان رعيا شيا يكلم الأقال 
ارشبليديس وامه ستكليتكى الى يدعو فيه الضطمدين عاي يد سكاميم بلنتهم الببلية 
النساء للندب 0 أبنمسا النساءى با كثية بن لا ايقة اليوانية له العتكام 


أنجين أناء تجممن » وابكين سنى » ويد 020 ر هذا لادب الفبضى اليم كان له 
نشرث « ماربا كر © كتابا غه اليكثي من مركزان :سا رادي المطرون لنمجة البعيرية. 
منظومات الندب المبلية والدير الأبش والأديرة الباحومية بالصميد 


وكات موصومات الشير تنقوى على لليحة السبدية . وهسكذًا نري أن البوة 
كثي. من المانى الدبية والحسكم النى بسكن <١‏ الرهبان "كانت معافل الاذب القبطى الصسميم 
ارجاهها الى الناثر نقائرهاى الأمال المرية ‏ الهجنيه . وق بعض الخطومات القبطييسة 
القديية وف اث سليمان اكيم وباي أدب حسسى اللسة القبطة لق اسن الجبال . .ولس 
الحكمة فى الميد القديي . وري دورل» أن القصود بذاك الصميد لازتفات وأدبرة 
القبطى كان يفضل هذا اللوذ من الأدب مند ‏ الرعبان لوججودما فى الجبال . وقسد تولن 
المموى الفرعولية وأد تطدين التكمة في ١‏ الأمبا شترده رئاسة الدب الأييص سنة جاسم 


اذى "ضعى مركا لادب الصميدق . وفية 
لبك كيج السسييية م عله الدينه 
التكنيسة الفيطية فى أزهى عصورها 

وما هذه النيضة الأدية التي تزميما 
ينبا نودم أخدث البرنالية تهت وتتراجم 
بنقبدار النمو اللشسرة الذى اتشرث ب 
اللسبحية ين ايفين وبعدول التنسساس الى 


- أفرل الإبلم 


كب باه اكتيسة االبئيسة ف تراج 
كيده أمها فرعان سيان هنا : اللاموت 
والستكيات وقد حظيث كل تلت المؤامات 
بعيرة عالية منذ كيجا 


كتاباك الاي للافونية 

كان أسايذة الاسكبدربة ولارئتها هي 
عند اللاعوث فى المالم السيجى كله ذلك 
لانت لكثااتهم أهمية كيرة وشبيرة واسمة. 

كان موف الزدمة التكرية الذي رقف 
انديس اتناسيوس فى مجمع فقية منة 0056 
بالنا على ذيوع كابائه ل اللاموت 
«توضيحاته للايسان السيعي ٠ه‏ 
كسايانة الممسادر الأولى لعلم الامو 
السيعي ؛ حتي اعثير الناسيوس أبا للم 
اللاهوت فى المسيعية , ومؤفاه اثثى وشمها 
عن 9 تججسد التكلسسة »واه الرد على 
الاريو سيد 6 وا الروج القدسس ه التشرث 
هن أيصما التغسارا ولسما ؛ وطيما بتي 


استخدام الغ الفبلية كلئة. أدية ويازدياد 
الأقبال شمور تكيانهم وقوميتصم ٠‏ وعندما 
تح العرب ممر كات الهجة المديدية هى 
الث الأدب القبطي عامة , وك تهرض يمه 
ذلك للمجة البيرية كان على أسامي ترجنة. 


الآداب الصبيسدية التى اتثشرت فى القرون 
السثة الأول للمبيعية 

أرما وخورنرا 
ياقى ماهير اللاهويين اتكار هم حتى اسبح 


القول الشائع ين الفربين ف نلك امسو 
هو و اذا رجدب غيارة من اقوفل الناسيوس 
ولي نجد ورقة لتكبها» فاكنبها على قميساك 
فل العال و وتعرف أن النديس «ابلارية 
تقب بوائيا فردا 2 مانام مكاة 
لقبوه م اتاسيوص القرب 6 

وهذه المرة والزمامة الكرية تقلت 
أيشا الى القديس كبرلس الاسكتدري حنى 
لقب بعامود الدين . وكا لفيا أن يول 
السطس :1 على إيمان الاسيرس كي ليع 
الكى يصب هذا اثراه مه بالابنان السليم. 

وقد نلك كابات ديديموس الشرر 
احدير الدرسة الذهونة ف سه اتاسيوس 
اشهرة والسسة ‏ تي أن يلسا داماسوس 
قفا رومه قاطلب من القسبديس جيموم 6 
الذى كات شيرة الطشيسة مصووفة ف 
اتكنيسة كلهاء إن يكنب أ ملفا عند الوح 


لدي برب جه لاقمزيا برض" اوس وري اسارج افرني 
أن يرجم الي اللانبية نا ككبسه ويديبرس. ووم يسا باخوميوس وقوائيضة لي 
القرن ل هذا الوشوع اللاتنية سنة .و لقائدة رهبان البطاليا 
هذه الشيرة لثى لتها كثاات آبإه فصر ١‏ ووصلت الى باد القال فى لرائن المسرن 
ال ارين الرابع لايس سرقتما شمرم ١‏ انخاس عن طريق انديس يوحنسا كاسيا 
رنسمة ل ارين النالى والثالث لأسسائدة ١‏ الذق سبل على تطيق عليا ل الدير الذي 
اللدرسة اللاهوية بالاسكفرية . ولف كي أسسهفي مارسييا. وفع القسليس 
مثال لها مو كابات أرريجائوس الى تلقهها ١‏ “رقسطيوس تابه الرهائي ستركدا 
لماه الشرى والثزب فرامهم ما فها من قو ببراين بلخوميوس ٠‏ وكذلك فيل انديس 
وسق . ومن “جل ذلك اقاء بترجمة الكثي ١‏ باسبلبوس لكي مسي الرهيئة ايولاية , 
لازي انيف والقديي باتريك مؤنسن كبيسة اإرئده ف 
لي اد لائيسة ١‏ الغرن الحامسن سد 'ن تتلسد فى لوران ف 
نيية وأعاظي الإموبين ١‏ دير على التطام الأخومي وديا بلكون من 
لها حرسرا على أل بقارا عن أو يجاتوى ١‏ "عم وأبنى "ثار الاظمة البلطومية ما تركتة 
كما بر ذال من شرج لاسيرو سيوس سيف ١‏ عن آثر فى الاديرة البندكتية . فان بندكث ل 
مبلان معلم أومسطينوسي . وقسسد السهد الثرن الادس الخد عن قوالين بحوميوس 
'وسابيوس سنب فرسيل فى ابالا "4 لم بر حتى أله فى بعض اللواضع بتكاد نقل بالحرف 
اقلق حقيتة غير مؤلنات هذا اال القبلى. ١‏ الراحد ودبي موث كاسيئم ف ابطاليا 


وكان الفسسد سان سيوس الكبسي الا كان يتقف عن ان فير تاحومى ألاغا 
وهتكذ' ترب فوابي بالموسوس فى أرجاء 


وام رشوريوس اثاطن بالالميساب شرانة 
امنا لين وقد جما مفشطقات من يؤالقان ‏ العالم لله ) وعلى ساتها قاب الجر كات 
فى كثاب سياه فيلو كال الديرنة ل العائم اللسيعى . ود تزال هسه 
لأن باليواية و اللانينية. 


اقول الأبه في اسل القوالين بافية عن 

ناكا الشدرة لش حقى ا آباء القيلط ...ونه الرهيه الذين لم يكثيرة وئسا 
لل الاهوث الها شهرة لاتقل نمسا لل ١‏ لعثيوا نسارسة الفضائل عنبا وبا ينقرن 
"فاب الرهية , واسل أبرز انتهسا فوانين ١‏ على للاميذعي من تعاليم : ؤلاء كنوا مي 
القديى تأخوميوس وما ناه من شهرة ع أيهم موظسسوا للكاناء فعنات عتهم 
على لقد شلما الى رومة القدينن الناسيونس ‏ الؤلقاب المديدة: واليهم كان الى كيسان 


0 


تاب السيحبة ف العام لينسقطوا لحار 
ويجمموا كلداتهم القليلة لتتكون ثررا لقناى 
ونا لسعم جد الى بعر ميرت 
انتب هيلب بوليس وسكت سنة ين رعبان 
الصميد ‏ لم رجع الها سح امو وقق 
خوالي سبع نوات مع رهبان واد الطروق 
ركب كله الذي اسطلح عملي تسيت 
فيه بعد ب بستان لرهيان > وكالنك جاء 
القدبس يرحنا كاسبا لزيارة واد النطروق 
اما يل سسنة هم ب سسلة +40 م وضمن كتابيه 
د لماهد » و و القابلات » أخبارا كثبة عن 
الرعبان الصرون وماطفات من أفوالم ,كا 
زا مم لثمن التو سنة 5م القدين 
3 جوم ؛ وه المذت ل باولا » 4 ووضع 
كايا عن القببى الصرى لياه بولا ء 
التوجد ء وآغر عن الرهان الصربين تمع 
اقرالهم وأعيارهم ‏ ورجع فسن ل لان 
شبره ما سبع ورآه .دوين فى بيت لهم 
بلسي اندها لمرهيان والأطر لا امات 


واس اشم كاب كا ل آثر يغ ف هذا 
الفشسار هو كاب وميا انيوس ع الذي 
وضعه اانا اتاسيوس بطريرك الاسكتهررة. 
ناه على الحاج لفل رومه . وقد امل هذا 
الكناب روح الرهيئة والنسسسسات ف بلا 
صرب » ويكفي ان قرا كات قطسة 
التحول فى حجاة القديس أرغسليئون الث 
لاي ب بيدا د كسا يذكر فى امنرافات 2 


حتى ترك حيسانه القديسسة ء ولع ببح 


اسبنيا فتدبا يي السيد مقاعي زجال 
السيحية 


ولم تمر تسهرة اقوال الآباه على 
سورهم ء بل لا ترا لها قييتها وشهرها ف 
الأدب المسيجى حت يونا هذا 
أعل الثرب لترجيئها الى لمائهم وترها ؛ 
وه تتسقل جانبا هلما من مجمرعتى يني 
ماهد لين جمع فيهما فى لواشسر القرن 
الاسى لقوال لآب ب 


ذنبة ودار 
عمدة وبللاينية بعلامة لوتهرة كلا 
تفل جاليا هايا "نضا ل مسجنوعة لقرال 
لباه المركين لسوت ماسم التي 
اتصدر تام ل اريس , وقد صرت عن 
أثوال الآباد بحرت رنؤلقات عدبي 
وترجمت كتبهم الى اللثات الأوروبة الحدبلة 
عم مندمات وافية سياه لفيا وأسارمم 
ومرتهم , نا باه المحراء ققد اتدريت 
الوالمي فى ترجسة كتابات بلاديرس وكاسيان 


يجيروم ٠‏ وق مسينة 1487 مسر عتمم 


٠١‏ بسي ع كناب اللاص باثوال الآ 
انا داسه امور 


اعنمام العالي بالعلطوطات القبطية 

لم تكن كل كتابات الاقاش بالبليسة 
كبا ظناء والنا كتب جسسزه وى نمسا 
باليوناية , ولهذا كان للقباط ففسل على 
الأب البونائي اذ ضيوا اليه ذخيرة جديتة 
غبطية روحا وان كانت تلبس ملاب بوابة. 
غير أن الأقبساط - وبخاسة ار 


اعادوا فترجموا الى الفبلية كنابات آبالمم 
الى كليت بالير يه وبوذا أصبحت هدو 
الدحيرة الثافية والأدبة من اكتراث الفبطى 


امزعرمة رايا فيليا من 


واعتم العالم امناما كيرا باتخطوطان 
#قبلية سواء مها المكثرية أسلا بالقبلية 
"و الترجمة الها . وظهر هذا جليا بيد حركة 
الهضة الأوروبية , تأخذ الرحالة والبمركون 
العاميوث يجبسون الشلولات القبطيية من 
الأديرة واللقالى القديية . ومسعفا ذكن 
اترحاله م لييرنك » المسد هراة النتت 


بارس ينه زيار لمصر اسه ج190 م اله 
وجد كنبا ناد ذل اكثير من الأديرفويها مجدوعة. 
من حوالن هلم مخطوطة ترجع الي العف 
الانطونى وجدما فى الخد أديرة واد 
اسعارون . وف أوائ الغرن الثامن عشر أرسل. 
الفاليكان ينتيل حملن على مجمرعة لبي 
من االخطوطات القيقية من دي أي قار .وق 
سنة يرا حصل لاعنرق نام 4 عل مجسومتة 
اليس التي كاد من تعيب نكتيية 
واياتسدز بمنشستر , ولوالت الزيارات على 
مسر لمسددا الفرضي ؛ مشر على مخطوطات 
الدب اليس امنرت على غافيتها اللتية 
الأهلية بباريس وقل التحف البريطائى بمضاة 
انها لم الافث سحسوئة مورجان سي 
1403م ف دير الحاموثى بالفبيوم ونسيت الي 
متها « يريونت مورجا 6 أحد اليه 


المريعين 


وتزخر مكتبات اوروبا وأمرتكا بعد 
كيد من العافة الكثوية بالبطية تسل 
على زسائل وإصالات وستكوك وعقو دفي 
ذلك حتى اند بلغ عدد الشتافان الفبطية 
ف ينا الما سسواق عثرة 
آلاف قل 

وعثر في مم سنة 1154 عل مجموعة 
من الرديات القبطبة تفسيل على ناليم مالي 
وهى سننومة الآذ فى متخب برلل 

كما شر في سة 1615 على برديات قطية 
تبلغ آلف صفحة تعتمل على رسالل فتوسية 
وقد اولي عليها اف القنطي فى الباهرة 

وبهذا كله اثلاث النامف واللكتيات 
العامة لى أوروبا وأمربتكا إهذه المخطرطات 
وما يقي مثما تعقو ف تكثسية القار 
الم ركية والمتعف الفبشى بالقبمسائرة 
ومكبات الأديرة والكبائس القدبية 

وتات هينات علمية بطع فمارس ليذم 
الخلولات اللبطيسة وبر بعشي اللحطوملان 
وترجمة البمض منها مع «راسها والتعليق. 
عليها ٠‏ وقام عساء كروف فى جنات متمرفة 
امن العام لدراسة هذه الخطويلان نذكر من 
نينسم كرم » رامينو ه واقلين مسوايت . 
وتتسيتدورف ‏ ورول ؛ وثل ؛ ولوفور ‏ 
وباج * ولفتس وكاله وبوليج واكراويسة 
وهم . وأصبحت الدراسات الفبئية فى 
جامات اررويا وأمريكا اقساع خاصة مرح 
لها لساتلة وطباء 


رزاع 


الحينة الفلية 


لفون التبطية 

تعائي انون ى سيان فترات من الخبول 
أو قساف + فاذا واتها اروف جديا 
للاشائن علدت جارلة ممما مخالف صفائها 
القديية وخسائصها ايها , ولقد حدث ف 
الم السيحى فى مهل حي لفسحت العي 
الصرية سجالا شرن + أن نمت التسون 
وترعرعت جاعلا فى انها مختلف المسفات 
الورولة من تصور تبقة , وفى هذا تقول 
(الوشر » انا تومن لان أن الى لا لدم 
أل لط امستقيم مطسرد؛ بل من نابت أن 
أبل ولتراكم ثم تسعى واتختلى و 
لثعرد الى الطهور بقوة وشوج . 

راد يط السترية كن القيزراثيئة 
بجدها ملموسة ف القن قبل . 

السناك الممه ان لفطل 


' بي مى خواص منوفا الاسم 
القديية ذات الحضارة انها ات تحت كنف 
التكام والايراه وأسحاب الجاء » واكتنسبث 
وجودها وتوجيهها وتطورها من رعايهم . 
وكان مؤلاء السادة يختارون التتالين 
وبأمرونهم بصنع كذا أو كذامس التشع الفنية. 


لم تكن اد 


البسيبون , وضعذا عه القن الساي 
القديم بنتعش اباث عهد الملوك الذين ووه 
ارتايتهم ع شيك فى فر الفسسحلاء متهم 
أ الذين الوه 

آنا الف القبطي مسو الأول فى لشي 
الفديم الذى كانت له صسقة الدمية . فان 
الأإئرة لم بصودرا ينشول مسر كنا كان 
الال أيام المرامسسة و أو اام البطالة ‏ بل 


كاك نمي فى مهنمي ولاب روماية بابعة 


لروما أو بيزلطة » وصار الاباطرة اذا رادو 


اام أعمال فنية تخددهم يقموله عو اصدمم 
لالى مسر , وبذا قد الفن التبطى النوجية 
ايانس والجه بعر الدحبية البعثة ‏ فنعن 
اذا بطر الى الكريسة الكيرة ف الذي 
اليش قرب سوهاج وهى من بناء لدي 
اشتردة ؛ أو اذا زرا كتالس مسر المديية » 
أو دير اتقدبى تسسا فى الففا الثريسة. 
بأسواق أو كتائس الراحاث الغارجة أ ا 
اهدة الثار الفطية فى لتحم التيلى أو 
مخف مناحف العام جد "مسالا مني نام با 
الشمب الصرى ووضع فيها الاك التبشي 
عصارة ووه وممارظة . 


وروت 


ثابيا قن ديل ومني 

خيل للبسخى "ذ القن التبشى قن دبتي 
ينطق -لمنية: والادا مضي و جنا عن 
شك أن هذا الرلى خاطي؛ ٠‏ فصو قن الدعب 
اللمرى بأكمل »لم فى الأسوى الدينية كنا 
يشم فم النراحى الدلية بوسوح - وان كا 
نجد أن اغلب العمائ الباقية من ذلك العم 
عمائر دبنية مثل الكتالس أو ااديرة ‏ فعرجع 
ذلك الي اهام النمب عادة بقور ماده 
اومماه ليها 

ولا نك أن "هي العائر التى وصلنا من 


عصر القديمة م من مصر الإسلامية عي ليشا 
عمائر تنصل بالنواحى الدينيه مثل العابد لي 
الأفرحة ولايد , 

وقد ومنت اعمدة وزخارف من يرث 
اراد العحب الى جاب ما وصلنا من "ديرة 
وكنالس , وكنا وملتنا أقمشة كان يلبسها 
الكهة فى الخدمة الدينيية وسلتنا اشسة 
عدي لآ يلها غامة الناس لى تضم أو 
بتافنوث بها موقاهي . والدينسا للآن نوات 
كانت تمستخدم فى الكنسائس زابوت 
استخدمت فى النازل أو الحقل ن أو انام 

ثلا فن نيع من اليب الصرية وعبن متها 

ارق ف ضور الوجرمة القليسلة ملامج 
الصرى ببينيه الواسمتين الستديرنين ولق 
ولوث بشرته كما ثرى سور الجيوانات الاليفة 
التى غلا البيوب والحقول مثل القط واتكلب. 
وابئزة والجبل والجمل 


وترى الزخارق تصور انا أوراق الثبأت 
الختلفة وامرعها وثمارها كلتب والتطيسل 
والرماك والقمج والاكان . "كما ري صور 
السفينة الشراعية تمخر عباب لم النيل وكليا 
الوق لديهه وئجد الأساطي القديمة التداوئة 
ينا الصرون سواء بنصها القديم أ بيد اق 
تخت مماني جديدة وصورا. اجدديدة لثدق 
مع الدباء الجديدة التى اطشقها للصريرن 
داجما ثمرة ما سبله من هنون ومؤثران طلية 

الا د فى الم الى آثر لفن ماري 
القديم والفن الامريقى والنن الروماقي :وان 
كنا ف الواقع جد الروج المسرية الخالة. 
كلما انجهنا لى البلا جنوي , 

وكذاك الى الفن القبشى بالمن السوري 
اوفشرن اللاد الب 
الات فى بلا للسطين والتشرب فى السام 
وبلاد البحر التوسط واتشرث معها بض 
غوف تلك اليلاد يبتكم الاتصال وسار 
المصريوف يشمو بفنوثها وبخاصة فى الشام 


اذ أن للسيعية قد 


فسا قن جمال لا شغالة 

لم بلع امن الى جد الروعة كما بل 
الفى المسرى القديم »كنا أنه تقد اتساج 
الأشياه الخمة ء التى تيز بها الف لمر 
القدير . قمن م القديمة ولت الأعرام ‏ 
والمابد العائلة كالكرلك والتمئيل الشخمة 
كتمائيل ومسي ه والأعمسادة السامضة 
واكسلات . وتكن النن التبحى كان فن جبال. 
تم اراز لمان فى دقة 


ا أن تبورالي أن عه الخاصية » وخاصية. 

وسلنا كثير من اقارير الاني ورموسي ١‏ التزين الى سيقتها * كاا كيرا ما تجلحان 
الأعيدة » وكير مما كزين به الج سيران ١‏ نحو أصبور رصزية ) وقد دقفت عساناق 
اأعاماف بلاسية دنا دين #داتواين. ١‏ المقتياة فد عش ببنا فرشي 
والستوعات العروقة بالفسيفساء . كنا زر وتصوي طبيمة الانساف الام اذى قد بجر 
نا دن الفبطى ما تزنت به النساء من حل الى مطاهر خليعة لا بودقق علبها رجال الدين. 
واحجار كريمة وملاسي وخاصة ذات الألواز ١‏ وحين دغل العرب والأسلام مصر وجدا ثرية. 
الراهة منها » وامتدث الرشية إلى كاين الخحضيبه للتعيرات الفلبة » فاحذ الغناتون 


الأقباط فزينوا اكب وزخرفرا مسعائتها ‏ يخوجول القطم اثية الثى تنامب المسرب 
برخارف بالف حد الروعة والدين السلامى 6 منا تراه وافسها ل 
الإحارف القائية على الأشكال الادسسية 
ابا - فن مستخمم الاشكاق المتتفسية.. والرسوم ذات العا للرمزية التي بعد من 
ا تصوي الأشخاس , وعدا نجه مسقا 
انجد فى هذا القن زطارف اسساسها الثلثات ١‏ بصرية اسيل راسطة في القن المصمري ليحن 
«الرمسات والدوئر والشلوط الثتلاتية ‏ الذى سل بدوره الي الن الصرق 
والتقاشة» تسق كل ليه ولاقني .. الآسلايي 


السمارة السرية القدية كان لهنا صدي روعي بال 

المسارة "كاى لون من الواق الننسو ١‏ الثر فى تيف اين القصارى فى جمي انعا 
الجبيلة انمكاس البينه بتكل ما تعلوبه م - العلم . ومن مزاا المارة الصرية القسدينة 
ممان روحيسة ومادية . والممساره المصريةً ١‏ حنى الدولة الحدرخة أن فنها لاك تنبئق بن 
الندة يتثى فيها هذا امنى بتكل واضح يز .خطوله اشماعات فوبة امنطاع علضو؟ 
مجسسي . فهى فى جميع مراحقها تبر لنسا ١‏ اليوثاق والرومان معرفة السبيل الى التكوين 
تميرا واضسحا عن الباراث الختقة الى والاشساءء لذ عرقوا مها كيقه يفعوق 
تنازعت الجيع الرى في ملف المصور 
ولطنا لا تعر مبالين لذا ذهبنا الى أن 0 والسسارة للقبية هى هى للصارف 
الثنو والتسامىاللذبى امنازت بهما السارة <١‏ الترعوبة » ومى السارة البرنانة الروماية 


لاخر وغ سا لاني فى لني[ 
اوأنا الفوارق التى تمصل بين كل منها 2 لم 
أفوارق اقليمبة اقتفتها السلخات الزمنية ف 
أعيد ٠‏ ني بعض اعتبارات ديتبةء وليكتها ل 
الحققة لقي عند الأصول والأنس الى 
ثانت عليها السارة الفرعونية , ومسا يكن 
فان ما دخل عليه فى كل عمس من تحوير 
اتكييف بما لاثم طروف البيثة قم بنعها من 
أن نل محقطظة بروحها ومنامرها الأساسية. 

والمسارة القبلية قفرت برج القن 
فرعا سياه + زكل عا لز فلبها نئي 
انجوير انه لم يسن الاامظيرها التعلى قد. 
أهى حلمة أخمره اكملث حلقات القن التسلة 
مله الحفارة المرية القسديمة والحقسارة 
البولابية الرومانية ينم 

ويا كان الفن المصرى يرابط ينون الدين 
وللاريها + ققد افك فى العهيد السيعي 
ببكثي. من القاليد والعادات اللصرية القديية 
ولام الدين ويشاصة ما كان منه منصلا 
بالرعزيات والتقاليد فى العياة اليسومية 
والحبائرية والأهيناد وخييها.. اما مرك 
السيحية ل المسرب وعى روما الث تقرف 
على الحفصارة الأورويية الفربية »لي 
القسططبية وهى مركر الحضارة الشرقية ؛ 
قد حاوكك يمنا إيجاد راز جديه لصمارة 
تتعق مع الدب الجديد الا آنا كاتا دالا 
مقيدتين بالحضارات القسديمة التى سيقت 
المهد البيحى + ووجدنا فسيهما مضت رت 


لتقلل كثه من ثعالي هذا الدين الجديد عن 
انر التى سيقنين فى المرفة واللم ؛ ولت 
عنها الك من الرموز ولايد » كنا تنا 
ككيا من شوق ممر والخسذةا مها ميلا 
اللوحدات الزطرقية الى قرب فيها المرى بين 
الذجه التدية وين ديت الجديد ؛ ولذلاك 
ارق أن مراكز السجحة لبت بن هذه 
الرحدات الزخرمية القدبة ما استطاعث كل 
عنها أن تفسره بطريق تتيق مع دينها الجديد. 

لر تخيلا مدبنة مصربة كالمة مي اننم 
اللي » لوجداها تشبه فى تخليلها الدن 
الصرية القدبسة . فى الصميد حيك بتسادر 
الغ كانم أب من اللبن كمدينية 
عابر رب الاقصر » وف الرجه البحري كانت 
البيوت ملي ون الطوب الأعير أو العيسر 
الجر "كما عرفناها من مديئسة ايا مينسا 
( اديس مين ) بالمشعراء الفرية قرب 
الاسكدرية . 
(صررة رقم 16) 

وكات للييوث أبواب خديية كبية كنا 
نراء ف اريف الصرى الاق , ولما مزاج من 
لعب معروف الى اليرم ؛ كانت البيوت 
سقف مرافعه ؛ ولها واجهاث مشيقة بعجارة 
منقوشة مزخرفة بأوراق النب عادة . وكانت 
ها كنا كلت عثر على عااما ف سادق 
أ مثا وفصر القدينه وبويط والبهنسا وامنا 
وطيذ وسقارة وأسوا وسوعاج والواحات 
الخارجة : وتتكوف من قاعات فسيحة. با 
أ مشلمة 


صغوف من اصدة رحابية مشدي 


0-0 


ذاث ءوس متقوشة بأبدع التقوش والالوان 
الابة الزاهية . ريكون ميكلها متصولا عن 
القاعة بياب مصتوع من اللب النقوشي. 
أو المشق ؛ على اتسكال عندسية مخلفة 
ونعلن بضور اللديسيق والتكال بتتفية 
الصليب . وبعض رفائقه من الفاج ؛ كنا عي 
ذلك فى كئيسة بي رجا لى مسر الندينة 
وى الناحبة الدرقبة من التدية سه ا 
نوكفي بايد" 

والكبسة تكوف أحبانا سستطلة 
كالشتكل العروف بالطراز البازتكى يذهب 
الم الي أن تصمييه دحل على الاقباط ب 
وام لآم أنه مر صمي ده أو لامر 
فى قاعة الاحفالات ببحيد الكرتك الث 
ادها تحئمس الثألث هوالى مسسنة +110 
اقيم وتكو الكائس أحيانا أخرى دا 
قباب بعيطان مطلية من الداخل بطبفة من 
الجين مرسوم علها مور للسيد ليج 
والقسديمين أو مزخرمة يزخارف مثبتة من 
البين "و الخجر فى براان عفودما وفون 
أنسدتها وفوق الأركان الخصصة لصون 


القدبين 

ولذا كات الدبئة قبي من السحرا مثل 
امدينة أب مينا لو مثل الواحات الخارجة ثر 
أحد الارة السجرلوية حتسيروا لها بار 
والسوائى أو حزثوا ماه الأمقار فى مار 
تبه كيرا هذه الآبار الى نجدها فى لصحراء 
الآن والثى يسميها العف آبآرا رومائية + 


داقع الأمر أن القراضة قد عرفوها قبسل 
الرومان بالاف السستين . وكانث دوات 
النجارة وادراث العقى تتسبه تلك اللي 
لعاهدها الآن مند الجارين الذين يصثمرن 
السواقي الخدبية ٠‏ ولجد صرامع الال + 
وممان للهداا التذكارية تعب الى جد كور 
لانم التى مجدما آن فى خان الغايلى أر 
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التمسورء 

كان التسوير السالد في العم اللي 
بسي على الطريقة اث توائرت منذ القندم 
المصور فى مر وهى طريقة التصويل | 
الاكاسيه ( الفرسك | على العوائط القماء 
بطب من الجيس , وقد اسثمر الرسم وصنذه 
اتطريقة الصرية القديمة الى النمر الرومائى, 
والشذث هذه الطريئة ف الرسم شتكلا ميعيا 
النصر القبطى ه وبتها اشر بين مستيعيي 
اشرق والغرب ؛ وتلل الامر كذلك عنى مر 
اللانة 

آنا لى مصر ققد حافك التمسور على 
التريقة القدية حي الآرن الخادى عش 
البلا ء ثم اذ القبط الى جاب هذا 
اللون طرق أخرى فق التصوير . ولم بخ 
التصوير القبلى كاه من الطبيعة التظورف» 
ولكيه صو القديسين والشهداء وموضو عات 


من الكتاب اللقدس وكان رائده فق ملك الث 
العليا الثى تمر فيها مسرن الاشخاس على 
هرجة من الاستفرار والوفار حت انهم رسموا 


ال غلايوج كي لأسذبةي ‏ 
وتخائرا أن يرسبوا قلالا على الوجوم 
وراعوا بسباطة اللباسن وهسدوء الألوان 
(صورة رقم 1م كوع) 

التغلى عل الجر والقلسي 

تشاهد لآث فى التحف القبلي فى مص 
النديية ولى مناض العام الختفة بيحاا 
لأعدة من الجر دعر فيه باثي البيئة على 
الخيال الى + قينها الجدول علي سكل 
السلا عدبلا لان النحات مثيه » حت 
بدا ديد العمبه بالسلال المترعة من القمب 
الثى لا زالت متعارلة يبنا ؛ ومها تبجا 
سنعونة بسكل زغرق لأرراق الات ار 
اروم الاتية » أى الزخارف امتشايعة من 
بات المنب أو الرماك أو قبات الأكالئس "و 
اسعمه التطيل أو ثباث اللوتى + وينم يجان 
يزينه تجاويفها برخارف مصارية الكل 
وبعضيا مثرن باللون الأخفر وهر اللوش 
الطبيمى للنباث د وعناك بعش زخارف نر 
علها لبر عن طوامر الطيمة كنداعية البراة 
لادداق الأنجار © جاه التعبين منها تمييرا 
حيا كاد بيسعمنا فيليا 

اوكانت القوشى تزين الجدران بالالوانا» 
أو بالحفر ء وكذلك عبر هذا ان عن ابيئة 
تعيرا صادقا ء فيد ف التعف التبطى على 
سسب الثال وابهة باب من بررط ( وهى بلدة. 
قرب منغلوط تتح مركن دبروط بأسبيوط ) 
من الحجر الجيرى علي شتكلل نصنف ذا 


حلي برسوم هندسية وبرخارف لمار الما 
وهذا يدل على ارتبا الصرى قديا وحديقة 
ول سنتشمالمصور + بخراس البيئة الصرية 
على «الأتاليم الصرية . ولا يزال اماق سمب 
الى متلوطة 

اكذلك زخرف القيط السوائط فار 
يسور من الطيون والحيوائ » قترى ‏ شمن 
ازخارف الغن الى صورا لسيادى الطبور 
والأسسالا والرحوش الفترسة كالأسود فلا 
عن العيسوانات العيريا الالنة كالاراب 
والفزلاك . واصل الكثر من هذه الزخارف 
برجم الى ممر الترعونية » وبين استسترار 
وحدة الين المصري فى عصوره لختلفة . كنا 
لرى ضمن الرخارف العمارية صصورة امداق 
التبش تحب به أدوات يشسكلها المروف ف 
مر اليو 

ولسم تكن روج الدسابة قسن القن 
التبلى » فائيا جد على الأثار القبلية من 
ما شلفه من الصور والتقوشش ‏ لوحاث ان 
ولد ارال بتقدم الى القسط نينا للقمسة 
اللشهورة » وقد رقع اتيراث علا عر الذى 
ثبر حتى اليرم غلم المدئة والأماق . كته 
تج منطرا الاج محفورا فى اليب الاج 
يداعي الساعا بده 


25500000008 
التسوجات 

اللتهرت مصر ما مصورها القايية 

ابصناعة المشسويجات وكانت تصسمدر ملتجات 


امات 


د اينوية بلالوان الزينهة وعتييا كتابة بالقبعليسة والمربية رمي اليه برلا 
والطوتيرص ترم الى فسسة الغراب يصسسل البهسا رفيما م الخمن فى كل يوم 
عن القون النامن تمر زسة 11108 اللشولة ) 
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لتحت اففبطى ١‏ انل تعرل ليح ليسي ب اند انتب ايها كماما بالل تصني ' 


فا همزا س اللويز طويل من الامعسسباللععود يشل جر الدين وفيا تسا 
عن المرن الرايع البادي 


اج لعمود من الحجن من ععائر دي الانيا مها يسقارة ؛ وهر ينل حرعة تسارج 
السبان الاكانشن يمل الريع ٠‏ وفي ملام غلاية الصليب © 
امن القرق المماوس الماد 
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ب الابا قربي يقرو ب ومو اقسمم 


أمن القين السادس الياددن 


فى الى لدم و واسسشديها الث المعلامد طهوره لها جمعث ب معن ا 
03 سس الفيساة وين 


امن القن السادس ليلاي 


وود 


نسيجها الى جميع لدان العالم ‏ ارقم من 
ادغولما تحت الحتكم اليونائى ثم الرومائى ثم 
بير النسيج وال محتقا بطابعه المصرى اف 
مورت اللي 

لقن الأباط هذه الصناءة كنا انقشرة 
ممما سباعة الأمباغ ات الألواف اثايئسة 


لاكائرا ببمسفرون لسوجالمشم الى روم 
وبيزلطة . وقد وملتا لسااج كثهرة من 
النسوجات القبعبة برجع الفضل ف بقائها الى 
اجخاف الترية الصرية والي عادة الأقباط فى 
كين موقاعم بأجمل لباسهم ودفتهم فى مقابر 
رملية فى المتجراء بميذا من وادى تم الثيل 
لحوفا من مياه ايفان , 

كانت التسرجات تصساع من الكتان 
والصوف كنا سلعث من النلن ؛ واتسهن 
اكسدن فى هسه الصسناعة كات اليس 
والاسكندرية ونا ودمياض ودبيق والفرنا 
ل الا + وق الوجه القلى البهنسا وأخميم 
واملينوي (المررفة أن بلسي السيخ عيادة) 
والليوم . وكان المائع النبلى شيرف 
التسيج يسوم اللشيور والأسماك ل نيناث 
اللرتس أو عنائيد المنب أو أنتكال ميدسية 


أن يسور تلاس أو أوية 
(مورةيقم6) 

تون لسري و 

نه لوث العامة بين عد فر 
وسناعة الا ؛ ثم الغ واتجليد . 

لاعن تين ند الل قد كانت الراق 


تستمل الكجل للرموش + واللوق الأزرق 
حول الميين والأحم لقرجه . وكات تفع 
اقرط الدائرى الواسع ل لذنيها آو افزالة 
على سكل عنقود علب ء وازين تسيا 
بأساور سبيكة اتن برآم حيسة من كل 


فعية . وبعضما كان مبروما يتم برا نية 


من طرف وذبلها من المرفه الآخر وكا يعض 
أحبها الفعبية مرسما بالجرامر الكريسسة. 
وكات تضع عقدا تبه بالة الممروفة ليآن 
فى ممر . وكانت للبس الطلخال الذى بصنم 
البفنة ؛ وقد تصنعة للرأة 


من الذمب 


وقد رصنا من العسي القيطن مكاحل 
وأنشاط من الماج 6 وعلي سيل الثال نج 
مها رقم 1ه بالمتعف اقبط تقلدت عليه 
اصبورة يديع لل حستاه مشكلة على سيل 
احنه كلب » ويرجع هذا المشط الى القسرن 
الرايم اليلادي > ويشيه كل اليه امشايل 
مم الفوعونية . وعرفرا يا الشط اللسمى. 
الآ باعلاية . ومناك أمشاط من الماج علي 
رسوم دبنية سيعية 

والرسوم الختلفة التى وصلئنا من هذا 
العصر ين انا صورا جية من الحياة الصرية. 
التى تحبلا والتى كان لمر القديم يسياها 
والتى حففلها نا كثار الممر لمر اللسيضين 
ومنها ألسورة المثيرة اللضوئة فى متحت 
بريعيا لامرأة قبحية جالسة مع ابننها وابها 


و 


السو تشقن 3 


20 الرطان من الب فل شن طق التي اشر يسا فى ساي ملعا‎ ٠ 
لواطت ابجرية لي ابر الفط السك‎ 


من العرن الرايع البزمى 


يورت 


وبجاتها مستدوق حليها العاحي + وطتحف 
الابنة بال من التماش الصرى بشبهما رف 
اليسوم من النسوجات » عليه توه 

الأساطي القدية + ومنها ور 

التي وجدت ف اتتنوى وقد ألثلق على شين 
من تايس وليكبونا وعلى الثالئة السيفة 
التزية » جد 
وحلباين فون بنفمما كبا أزى فلك عائما 
ب بسنى السبداث فى الريف والوجه الل 
وف وسط الجلباب منطقة نها اكمام طويلة : 
والجلياب مطى بحانة جترء فى أسفلة ٠‏ وله 
خفال سيان ف الأمام من لحر الأسفراة 
كا نيد ليكبوا مرتديه بايا من اللكثان 
الأإيض ملى أيضا مند أسفله وعد الأكبام 
والياعة بخط ازرق غامن ؛ وللاحظ انها فد 
القن شمرها يشال جنع الى لل ف سه 
ايع , والنسوة الثلات تعطرلا مسورة ع 
الأتواع اللابن وطررها د والألرا الم 

التصقيف,االسمر مما يملا نخيل ما كان عليه 
ادناه عمة ف العم اليش من اناقة ور 
سليم فى ملبسهن وز 


أما عن فن الصناعات العدئية , فانا جد 
ااتصنر مات المحتلفة التي امساتغدمنها الثرئق 


الم الصريول منسد لدم عضو رهم 
يصتعرن الورق عن البردى وبصدروف لي 


كافة تاه الام .نوها تحن نجه الأقيال 
يتكتبوف على البرمق وعلى ارق لم يتقدم 
بم القن بيزينون سعائف الكب بالزسوم 
ذا الالوك الزاعة الثابتة هلم الصحائف 
التى بلمت دفة كتاتها دقة الحروف الشوعة. 
والنى بعر جمسال زحرفتها كل من 


اإسورة رقم 1100 ؟0) 


داعم سروه نومام بدن 
وكاث الرصبان فى الأديرة "يشا بتقترما , 
المي رسيو السو ؛ ولسوا الب 
ازخرفوها يلف ال كارف اللو الجمبةة 
واوا النجدره والبثاه ومهتاف السنلمات 

ولا دل الإسلام مر » امم السام 
الاسلانى بسنامات الإثباط فيد الفتباء 
بختارون مه التزسل الكسوة اموي لل 
التكدبة ذا مره من اثقان الصرين لسنامة 
اليج ؛ وبشارود من انتاج هؤلاء الصاح 
نا بترن على باهم ضن ردي ويسمرما 
الباشي » تنسية الى مناه اباط 
ل كيم من وجل امار الأبساط ف 
٠‏ اشاجد والسائر ؛ وغن ان البلي 
اذ القن الاسلانى العراب والئة 

وكا تمر القاطيى ينص فاته اهار 
الفى الاسلامس فى شخصيته الصريةالاسلامية 


التمزة » وعندئذ أخذ القن التنعلى يتحص 


فلاف من الطية حيط الكتاب ليسي مضتو عل تبط قيلي ديم ولمشه فيسة 


عن اثرث الرايع مقر اليلد 


غلاف من للد السطولة من مو رين باق ؛ وليه مسلامة فيح دمن 
21ج - لل لبا اسمن ويه يل 
اعل الغلاف وخرفة سردي امن القن الرايع ليان 


وود 


عدا د فوور كيس عن تقر الخامس اتبلادقى 


وا آثار الكديسا الكترى وأبو ميا بعريوط 


عن لمن الخامس البلاد 
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بين الأقباط أنفسهم ويحيا مرقيطط بالتوئحى 
الدينية والقفسية حني عسرة هذا 

كات كتابة الخطوطات ووخرفتا 
زاهرة ف الأدرة العليسة وما زاك حسم 
البراعة متوارئة بين بعض الرهيان ملل 
المجلدين الضخمين لين تركهسسا لبا 
اربوس البطيرك الثوق بسلة مما 
وقد رسسمهما وهو راهب فى أدبرة واف 


التطروف وهنا يشهدان بدئة هذا توح من 
لقنو الفبطية . ويعنوى كل من عسفين 
القجلدين حوالي ««لارسم » كل متها بقالف 
الآخره قل بمشها عن الخلويات القسدينة 
وقد اخار أن برسها بالالوان الزامية مل 
سلقه من الرهباق . كنب على بنضها لأس 
لذ اقل هن نم وسفا طريقة الرسم التي 
كان الرهبا يتوه 


الرواسب الفنبسة 


المريون فى دورات زرايةه 
يرك فيه الثيى والفلاج والحيسسسسوان 
الله ء كل يقوم بنوره على وتية تكار 
الكون واحدة هنة بده موسم الزرع ف هذا 
الرادى الخصيب + ومن هذا انلام الطبيعي 
وما بنسبلى فيه من تعاون امن يقر يد مستي 
وحماد » تكوكن لذن للفلاج أسباي تابث 
امتء 

ثم فرث على للصرين دباان تبإيت ف 
مهرسا : و ثشابئكت في أمرلها » كما ثعاقيث 
عليه الول من ١‏ 


امينتها اتوحدت الفراشها » فترسيث ماما 


افوق هذا الاساس الثين رواسب المسالية 
سلينة غنات مسسلى تتكوين مشي للمرا 
الروجى والفني 


اسب التي يحمسلها الصمرق 
ارواسب قدية ممنة ف القدم)» تيزه عن 
ينه من الثأن فى هذا العالم ‏ وهذا لتر 


حي ملظرر. 


انا ثراله القديي النظرر ؛ تيد لياط 
الاء انام عن يعض + ولا بزال الكثير من 
خافيا لو مختقيا سيقهره المسسسلم يونا 
ويتداولة العباء لفحم والتنخيس , 

اما التزاث يلير التطلور فلا بيلك ميد 
الشري الكقيات عنه لهو من نيم حياة 
الداغية بم فيها من رواسب نفسية وقدرة 
امالية لا تفزوها اده »ولا تتحتكر نيمسا 
الوم ساع الرفية التدارقة بين مخناف 
الدحوب . مم سسلسفة متصلة من الرواسب 
غير مشطري أو ماقطمة أو مسطية الاتبال». 
ارهى وسدة متناسكة الحلقات . والصرئ 
وجدة مو القادر على الثثال بع هذه 
الروانسب ينتاولها عن طريق الرشى والرغية ‏ 
وعدم اكه في عن طرق الحب والايرة 
دفي السبيلل الوفسسول الى أصاق لفنة 
اسارج هنما أروة كادثة أصيفة فى قله 

يقول الأستلا حييب جررجي د بمذا 
الابسان يداك تجساربي للكدف من كه 


الرواسب فى الأشال الذين لم تنشد اليهر 
السهود الى تترض الي ولم تتحكم فيهم. 
تقر التعليم والتوجية . سملت لهم تسيل 
الحياة الراضية والطالية من المنمة الكل ,. 
ققاضت فوسهم بترات مصرى صنيم ». 
أذ لعلو وجي اللباء ل وجدوا فد من 
أي فيه واضعة نع ابلا مط كلاق 
الست » 

يقول مدي مصاحة الآثار ين شساهد 
الاتتاج الب لمؤلاء الأطفال د 

ومن الواشسيح أن النحث الذق كان 
الاعجاب ب فيديدا فى مر التديية متو 
وليه التي أو من تبية لاسي ترهنت 
بنشل الاب البو الغلاب وسط الأثاق. 
اللاهاكية ؛ حيث الجدب الثناهى يباين مسم 
الحصب الوقي . وحيث بتآلف هذا الجموع 
درتت الى اراك اأبدية . وقد استوعي 
الث امسر كل ألتكالا من هذه مرو 
وعذا ما يشفي عايا أ جوع ملي 
الأخ فى تناه الداشى تلك السلة الث 
كاد تار على الالسافية شي لكان تمرك 
فى للانائية وال لا يكن أن ليذ لها ميلا 
فى أى شكان آنشر فى الام . ركان اماق 
ايب جورجى برقب ف أن يتين صلة ان 
ف مص بلتقاليه الفرعونية الثى مستعتها. 
الدلية ايونائية من أجيال ؛ فقامر بتجسربة 
لبجمل التوبة تتكلم من جديد وأحضر بعض 
الراعتين من الطقة الدبية الثى هي من 


حرية كاملة أعالا نبة ابتديها كل بتقسه 


على قطرقه 


قبع دامر وراد 
الأسا هيب تجورجى » فتكاا عله ال يرج 
الاميذه الذين اتخيمم فى عنبة فائقة السو 
دراك الأبساد وهم يشكلرن الطق ء وان 
إرشدهم فى اختيار بتار وعيصم وق 
توضيح طرق التعي. مندعر » وذلك من غير 
أن ولي فيهم 'ر أل يجملهم يشرحون , كذلك 
كان عله أ يديم على بحت الحجسي » 
كان هذا العمل آل مقة من الأرل 

وقد لهرت التائج» وق وسهكل اضساق 
أن بتكم ليا . حا ان لالب الذي ميت 
فيه هو قاب مسر العاقرة ٠‏ هذا هبن 
اتطيسى ف الام م لأ الفرض الذي بيدا 
اليه ليس أن يحبى الرسم بل فرضه أن وق 
الروح وبيمث القاليد فى اير 


» الذق أدهشنى شخصبا فى عدم 
االدرمة الناشئة هو أن روحها تتحد وروج 
نمس القدية في تناستها وق ترزيع اجزائه 
ولو آن مثالا من المصور الفرعونية أراد أن 
شل الحياة ف مسر الحديثة بلا صورها على 
غير عقه الصورة , وهر الستفل الي أ 
مدى والن أي خرة ل تمي مستطع سه 
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للد 


أن تبلغاء كنا سيتقر اللستفيل عدها. 
من الفناين الذين شار كوا فى التجربة مهد 


يم اسيل 


ونتليع الآن أن نوكه أن المروة قد 
توئقت ه وآن هذه انتقاليد صمينة لألها هى 


بيه اليد مصر الفرعونية و 


الوسيق والألحمات. 


اتدل الصور انفرش على حدران للقي 
الات الوسيعية الث مث متها ل عر على 
ان لتب الصسرى مد عرقاه فى تاريخ 


ابل يطبم الى القاء والموبيقي واستتخسيهية 
فى الناسبات الخئلة فى حباته الاجتناعية وأ 
الاحتقالات المديده فى حياته الدبية , 


ولا ااتعرث السيسبة فجاللاد التبينة 
تكرت كتالهاء نا سي كل قطر قن 
موسيقى كددي تبلتي مع اللزعة النيسسسة 
الوسينية لكل شب . ولسكل الععب 
بقاه با ينمل مع ذوقه مسسشمدا ذلك من 


رمد ذكر العيفرف الاسكتدري فيلو 
الدى عائى ف ارق الأو الممسلاة ان 
الجمساءة الأو من السيعين لمرو 
التبسث العا لبادتها الجديدة من الأشسام 
الصرية القديما . وهذا يوضح نا كيف 
البثقت الوسيقي الكنسية اللصربة من اثمن 
الوسقى الصرى + وليس لذن على ذاك من 
أذ بنش الالسات الدائمة الى الآذ ف 
اللكنيسة امصرية تعب أسساء بلا قد الدثرت 
من عهد يبد . قالح الستجارى سبة الى 


بلدة سنجار + الثي نفع سمالي هديري 
الغرية, نفيك ماكر ردي افاي 
دكاتت تحسريلها الأديرة ف النمي اليل 
قد عرس نبا ان ارين نيص 
( اشرب من الذيرين الأحمر والابيص بلطقة 


الم 


والدبسة القبطرة من “فى أكثالس العالم 


.- ان لم تكن اندها ب فى فنها للوسيقى , 


«الوسبنى جره لا يتجز؟ من بياث عبادتها 
الشوعة رطتوسها الريلة , وهذء الباقوس 
كنا بمركها الأ قد وصلتا كاملة ميد افر 
الخاسن للمبلاد ‏ لا تقو بها موسيقى بيزسطية 
ارسبة أو فير ذلك س أتراع 


لو لاينية أو 
الوسيقي المعروفه شرقية او ري 
راللرسيقى الكسية .كما وسلشا -. 
اسوية بعتا لا نستخدم الآلات المرسيقية 
فى “ائها . وقد تائتها الاجبسال بالتوئر 
اشفاها . ودونث مرسيقي الكيسة القبلية 
ليرا باوتة الوسيتية لفرت وتمع فى عد 
سجلدات ل تتشي بعد . وكذاك سجلت جيع 


الحاها على أشرطة سوتية مي موضع درس 
يتك أل قايل بان بعها وبمض الانفسسائي 


وي 


العمية القديمة الائعة الآ فى مصر واوج 
الشبه بيتهنا ملحرطة 

والألحان تغاوت علولا وقصرا + ويل 
بمشها حمسن عدرة دقيقة + ومتهسا ما ب 


على كلمة واحلة أو يضم كلمات . ومسل 


لزغ من ذلك فالوتسسيفي البطية ليست 
ممقدة وتتكون من صون واحه ى لا تعد 
ناته فى وقث واد » ولها من يمتها شرق 
على الاقة مهما احتلنت الأذواق ؛ هي 
عاق معيره . وها اللن الجسزين ولعن 
الفرج قال احد علدا الموسيقى اد سما 


اللحان الحزينة دان أناها عريقة ف لدم 
فين عل حي عه واللسرين» نام 
الطافية , ما لحان ترح ففيها نشوة سر 
اسان بلثة روحية رتسطو ب أن عاتم 
عي 


ته العبة اقبطة 


هذا القن اقبي 
وحافظك عليه: ول فى دراسية اللية 


٠‏ يسود بنا الي أصوله المصرية. 
اللوسيقى الكسبة القبطية أقدم مدرسة 


مرساة معروقة لى العام 


0 


الفبي لفاس 


الحياة الاجتاعية 
(1) مركز للراة ف الحيلة الصرية (ي) الاق 
() العادات زد) قري 
ا(ه) الرهبنة ؛ قيامها فى مص » اللوارهط» آثارعا التربوية والاجتمامية واتجارها فى 
اناه لالم اليه 
(1) مركر الرأة في الاة امسر 


كانت للراقى ممر منسبة أفسدم حت صارت لسرذجا للوثثي وقدوة نشل 
الفسون - مصدر الوحي وببعث الحهاد ١‏ اجثديت هزلاء للركتين الى دين التسيح 
الروحي . حنى الند بملوا الآلية مماث رمز .بتري معيشنها ‏ لاله كرست عياتها للخدمة. 
المدالة وال والحن . وقد سجل لا ناريخ فى سوم واضعة تب عييها كلمة بول 
اسماء الالهاث والكات والكاهناث + والكن ‏ الرسول « اشم هييكل اله وروح الله ساكن 
المظمة الروحية التي امتازت با امراة فى مس ١‏ فيكم » . ومن ثم مامت باسشقامة وطهارة. 
اكز على هؤلاء وحن ا اذ هي الجبيع التزاعا .اولان 
بزئن أقلبة - بل ترتكز فون ذاك على أن العاليم ثي تسامها الثلاميذ من السسيه 
الوا كات مسئولة ب أولادها أمام مشيهم: ‏ السبيع عن كرامة الشخصية الاساية ترد 
كنا كانت مسسكرلة من واليما في على مسا الشحب كل بوم لكان 
شيشوختيما . فيس لم تكن مصهر الوحي . اللينظسي الاسكتذرى ييلن عقلمة الرواج 
فط بل لانت حاملة الملة أيشا اللسيعى فى محاشرائه بالدرسة السكتهررة. 

داق المريون السبحية فطلت الرثة ‏ وكان يبين لساسسيه كرامة هذا الرواج الفى, 
مصدر الوحى وظلك حاملة الدملة + نقد جعلت منه الكنيسة سرامقدسا ورباطا روحيا 
روشت نفسها على السمر بأخلاتها وفضائلها ١‏ يمقله لمكن بمقئفى ما قله طن سلطا 
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تله من الرسل أقفسهم »وين أن اليف 
اسبح بارك العر فى قا اليل . وكا 
الوتتيرن يحتقرون الطمر والفاف وبباهوق 
با هم فيه من فساد , والمييب أن هؤلام 


الوثنين الذين كانوا بصفون الى محاشرات 
اليتس وغسييء من "ملي الكنيسة من 
الواجيانالبلةالمروضة علىالروج وزوجتهر 
وعن قدسسية الرواج ب كالوا بصغو بانتباه 
ام يأن» كان لا يرال بم حت يصمد مر سم 
الى قروة الدنكسة التي بلنها . قاذا ما قارن 
الكمستممول الى محاضرات اكلبملقسس بين 

ماله وين الحيسا التي بحياها المسيحيوق 
وجدوها مررة مادلة الابما بتدبسسة 
الرواج . لأ الروجة السبحية كانت مثالا 
حيا للكرامة الالساية التى تترقع عن الرول. 
الى حباة الرية , وهين أبس الوثنيون هذا 
التقديس للزواج رهذا نتنك التتسسام 
لمعاف اتحواوا تدريجا نمو هسنا الدين 
اند رفع بالصله الزوجية بي متيس 
الروعيات 


ومع أن التاريع يذكر بير النساء الوق 


بلفن متكالة روسية سلدية الا أن هناك آلانا 
من الجنديات المجهولات القواتى عرقن معني 
النشائل السيحية وعنين بسوجبها » ومن أرق 
الأنشلة عن هاله النسوة الجمسولات قصة 
برديها انبا مكارى اكير بتقسه ء قات 
- على الرضم من حياة لتساك والرهينة الى 
كاذ بسياها - كان بؤمن بأل كل من يفم 


ينال رضاء )أذ 
يعرف درج القدامة الث وصل الها راي 
ف رذى البلل ملاكا يبه باه يلم مربي 
اسيدلين فى بقدة ممنة . فلما أصيح الصباح. 
نك مرمسته قامدا ابندة التى أشار الي 
الاك . ول وسل الى بيك اسيدتين استقلتا 
والاجلال لم ساليسا عن كينيية 
امعيشتهنا ليدرق السبب ف ما علا من دير 
فأناه ألما يستكان مما لأهما تزوجتا 
من اخوين , وانسا اتنا منذ ليوم الأول علي 
ألا تفره الحداها بكلمة تجرح الأغري 
ولا ست واحدة متهم بها أسامك بكقنة 
الى الأخرى اسذرث لما في العال دون أن تيع 
الدمس تقيب قبل أن تكون قم امتسسعت 
عن أساب اليها وسلات الاب مع 
فيه , وحيل سمع الايا تكاري مسا 
اكلام من 3لا و احا اله لا فرق بين 
الرامب والمتروجة وبين اناك والرجل الذي 
يمشن أن الام . ققد وهب لل الى فسنة 
الحاة للجميع وام اليم الا سفن 
رايم 

وافسد ادركت اللسسراة السرية مسي 
الأمومة كما أدركت تقدسية الرواج تمانة 
فلم بد الام اميعية فا الا اسايق 
بلولانها والسهر غسان لربيتم تربية فق 
والكبال السيحى . وقد دفهها هذا الادراك 
ال الغائى والحبة , ول تكن أبومنيا منصية 
عسل أولانها الذين ولدتهم تقس لل 


ا 


انسمت لتعسل الأرلاد الحتاجين الى العتاية 
ف شت مسسورها . فلقد امتشهد 
أتارها 


الثاثى للسيعية . وكا 
بافنا مع كوله اكبر اخوتة المسمحة » ول 


بكنف الامبراطور الروماى الشلوم بن ققد 
عؤلاء الأولاد أبامم وهم بل سمسادر 
أموالهي أيضا . قاعنتت بمو 
اسيدات الاستكتدرية لم بكر تاريخ اسمياة 
سمرت على تربية هؤا» الأطفال الثاني 
لوقه يانه ةد زعانن برق 
امن أبوز انين الذين الجيئهم الكيسة 
العرية ون "لام اتكر الصرى التاصج . 


ولقد كان من أت تنك لمرلا كرامتها 
حقلها للمزها واذرائها السيح المسشولياتها 
أن ولق بها آباء التسة ومملموها . فتجد 
أن اوريجالوس نظر الدريسة الاسكتدرية 
ين سجل الكتاب الندس فى لهجاث مختلفة 
استخدم سبع شابا يجدل الخط كى كتين 
اله هذا اكات ى صيته التالية بعد التتقيح 
والتعديى . ولا بداث الامسطهادات الرومة 
التي شنها أبنمرة الرومان على الصرين كانت 
الرأذ قوة راسخة شدت من عزينة الرجال 
اذ كانت للف الى جلتهم وهي يسامون اتراع 
المذاب تتنجعهم علي احتال ما بلاقون من 
حول . و بند ذلك نتقى هى ما تق لجال 
من منوف التتكيل فى ستكينة و 


وكان يعدن ابا أن يجين الرجل 

تتكون ارك سيبا ف ال يسشميد شجاته 

وابرز مثل لذلك السيدة حيالة الى "كانتت 
الاب الوحيدةلمرقس والى البرلس . كانت 
اد ليت الب آن بيشى لها مرا ا 

ابسنأى عن المالم لعثلى فيه الى ربوا وتقطى 
غمرها في الزهد والتقتيف : وق الوم 
رالمسلاة » وى القامل والمادة , تجاه 
ابوما الي رغيتها وبنى لها قرا فى اسلف 
المروفة آذ بالبراري بالقرب من بانس » 
جنات بهل ىا رفوع ارم 
مداه لون المفة والشاعة بشلا . وعدن 
اجيما فى مسسدر ولسأبنة , الا أن 
جيوقلدالون الاسراطور الرويائى التيوم 
آثارها حرا شمواه علي السيحيق لجرعيم 
اسنرف التعذيب والتكبل , وحن "ملز هذا 
الامر الور اللامية اصطهادة طب من الولاة 
والحكام أن يفعيوا معه الى اليكل وبرقمرا 
القابي للالية , فجين مرقس ابو يسان 
ذي على مركزه وبققةاء وذهب مسميع 
الامر اثون كما طلب. 


قلما مسمعث هديا بما كان من غوف 
بها ذهيت لقان وأعريت له من حزنها 
المميق ما أبداء من خسوا وتراجم . فلم 
بسع مرقس ازا كلداث ابت الا ل يعو 
الي الاير لور ويسلن له دنه عذا قرط من 
عن تيد لآئهة ويقرن له أنه مسبج . قأمر 
الاببراطور تقلع رانه بالسيف ٠‏ ثم الرسيل 


جنده ال ادمياتة وما الأربمون 
عذراه » تكلوا يهن تلكلا , وتحملت جميانة 
وصديقاتها كل صتوف العذاب بسب عجيب 
.وكا آهل القرية قد خرجرا جميا اهدر 
ما سيفعله الجتد بالذاري . فلم واوا لبتم 


وشجاعتهن اعلتوا مسبحبتهم فأسر الضابط 
الرومانى لهم جبيعا كما أمر بقتل السيدة 
ادمبانا والمذارى ارين , ويكذا كانت 
بساله السيدة دميانة سيا فى ا" ذر الحية 
والامان اثابت ل قلوب مزلاء جين 
اليب الاضطمندات ؛ ميل الأمن 
الغانينة , فعادث الراك الى مزاولة مالي 
المديا ‏ فالروجة الصرفت الى يها والأم 
لمث الى تربية لولامها _ والي جالب الزوجة 
ولام كاك برحد من وهيث عباتا 
والنسساس واغثارت "ذ تكرق راي 
أو ثساسة ( لو كايمنا ل آن واجه). 
ولم ثكن هيا الف منصبة على امبادة 
والأمل فقط إلى شلك المسل اي 

المقلى والخدمة «لاجثمامية يشا 

ما درجة القماسية فقت تمشازم معن 
الها أن يتففد الرضى والمسجريين والفسرءة 
والعوزين + كما كان عليه أن يزور العاللات 
ويدم ترير! من أصاله اتكامن ولا بلول 
كاف السساسة مسنولة من الع لتيل بها 
لحت فى سكا وثميل جهدطا ملي 
تخفيف الأممم وعلى ادخال الشانينة الى 
الفوسير : وتعرض مساق تصاحيئهم الى 
الكنبسة كى ينوا حظهم من لعي الروحية. 


إلى لد كا اناس ( أو سما 
يانه داعها الأسقف وأقاة م يا 

وأعقم مثل بين الشياسات تلاك المماسة 
اللى لم بذكو تاريخ السسمها والتى اختة. 
تعد باج السارنى ابس 
الاسسعتبر المروق ) . فلك أ 
الأريوسسبين اكامرا بطاردوته بنبة قبل 
انمجدوا ذاث ليله على الكبة التي كان 
ايعلى ليها . وولف الشهب تلك اليل ف جه 
روف ل خيله يبلن امات زح 
الكيسه , قم وجد تفسة جره 
يتخي فى شوارع الدية وهر بكر , وكا 
ثلا البلى ستارا يفطي عن آم مطارفية ‏ 
وفيا هي يتكر ويسلى الهنه روج لله أل 
يلجا الى بيت شمماسة ثم تتجاوز المشسرين من 
عمرها , وما قرع الاب فتحتة بنفسها فرحب 
فرها مسا مين رأته ؛ ومكث اقدين 
المظيم ف بيتها حو الى مب منوات خديتة 
خلدها أمانة لا تعرف الكال .قات لأنى 
4 بالخطوطات من الكنيسة ‏ وسيل الى 
الشمب رباله النميحة وخناات الث كان 
بها فى مختلف الاسبات مما الار دهدة 
أصابة وأعداله منا 

الأسحايه كانوا بتلقون تنك الإسسائل 
بشبطة ولمفة وعم بنساءلون ف شى» من 
الخوف : ثر ين الأب العظيع لما خصوعة 
فثثائوا تسيزون غيفا لمجزهم عن ممه 
لفاك به . وضاءت جود الأسسحقا 
والأعداءق البحث عه , لما مات الآمر اوور 


قسطئس التاق الأريوسى - وكان المؤمتوق 
محتسي ماعنئذ فى الكية للسلاة ... لذ 


سيوس الرسواي رافق لمم 


للاقره يفرح ل يوصاف لم منالوه أن كاق. 
مختينا اجايير « في أختبيه عند أحداكم لثلا 
بسالكم الديكام من مكاني فتكذبوق حريها 


على حيانى » بل لقد اخنبات عند تلك الثى عن 


هذا الث الرائع يسطينا مسسورة عن 
اخدمات الشماسات وندى جيردعن لهدينيبة 
والاجماعية ه والى جابهن وتمت الرلعبات 
الوائى كرسي حبائهن للخدمة والبادة ف 
عناث عيب . ومن اأمالة البديما لخادم 
الراهيات الروسية والاجنمامية مما لك الث 
الذي ندمشسه المسذراء ف يياموت 6 حي 
اغضب نزام بين أهل قريتين يسيب مينسا 
ابل - لذ كان لهالي كل قري بريدون دكا 
أراضيهم غيل الأخرين ٠‏ 


وثية خدمة أخرى لها قيمة كييرة كات 
اللراة تزديها .عدم اللقدمة فى التطليب 
فقسسد كانت مق الدبوة إطرفق ما لبعض 
الاب من فوالد صحية ويركين مهسا 
الاير ويسنتها للمرضي , وكات هذه 
الخسة ترهب مجان في معطم الأحيساق 
ولاتزال فى بع إلاد الصعيد سيدا 
ينها . وهؤلاه السيداث ثم بذهين الى 
اندارى وام يتين العام هلى أسافلة . ومن 
العروف أن بل هده المرفة جامن بالسليم 
ا- أي ان الث لتى لديا لد المرفة كانت 
تخثار شابة توسم أيه الرعبة واتقدرة على 
الأدية رسسمالة التطشيب لتسسلمها معرلتها 
بالمارسة . ولا كانت هاله النسسوة يمشن ف 
بل سملاجة ؛ يندى فيها من برف القسرامق 
والكتنية كا يندر أذ يرجه فيها من بهنه 
أ كشب اسبية الراة لعاف فال لا تود 
أأدلا مخلوطلة وانما الأدلة قائمة. عسل قي 
اليه اسدها وعلي التقليد الذي سنارت علي 
تقر من ادم الصو , 


زب) الأمرة 


اعد السيحية به الرة كاسني 
لياه سعثدم سليم , فبسجرد دخول لمسيعية 
الى ممر اامشمب بن تدغل تماليها وقواينها 
الى الأسرة لتدعيمها وسايتا . ساعد على 
تميئة جر من الاستقر ار والأمن 

غرايطة الزواج امسيعى فمثير ركنا هاما 
بن أركان الكنيسة بل وأحد أسرارها السبحة 


التي هى الساد - الثبيث - التناول ا 
الاطراف س الزيجة ‏ بسع للرفى 2 
الكهنوت ) ( والسر الكتبى هي عمل مقس 
بال لل نسة غير منظورة ابعت علامة 
منطورة ) 

الذلك فرابلة الزواج تحتاج. الى لس 
المية تربط الزوجين برباط ره حى متين ببسشير 


مدى الحياة ولا بقصمه الا لثوث اد الخيانة. 
لوجي ( الزن ) .لات من الثم أن يفوم 
ابطفوس هذا ار كامن شرع » وبلشائي 
شيع" يذ ند مضه الرقيلة 
الا لكان فى دود الملة الآئقة لكر فق 

وبما لن الرواج أن اللسيحية رابشة روحية. 
اتجمل من الالين واحدا ء لذاك فلا يتك 
ل يدش فسن هدم الرابلة أكثر من زوج 


وعلى الكاهن بمسسدلشه أي روحيا إن 


مستوئق من لواف رول الزوا 
موائيه . وان بناكد من الرشة النخصى لكل 
امن الخطيين + بيسال كلا منينا راي مل 
اقراة بيدا فى مؤثرات إو شفط البالة ٠‏ 
احتى إضين لجاح الزواج وسعافة الزرجيق 
واستخرار امال , 
وبسبي لالم حفل المم طقس الرواج 
بالاللسل - لان الثاهن يتوج ران 
اناه السلاة باكليان + دلالة علي 
النسة القدسة الى توجت عبائمم برايلة 


الزيجة . ونشبن حفلات انزواج مرصة موائية 
العبثر بيه العائنة عن مشاعر المرح والابتماج 
بظاهر مختافة .كان من لون تقديم الستكر 
لله بنعاولة اشراك ففراء وانجيران من إفل 
النطقة الجاورة فى متماع الموج وذلاك 
يتوزيع الكناء ونا طاب من ناكل وعقوى 
اميم : 


أنا المسسساللاث الثرية فتحر الذبائع 


رتسي احتالاتها عمط ألم : اليل السايقة 
على العس ونس و ليل السناء ع وتقاع 
ولبتها فى بيت المروس لتوديعسا » وفيا 
اتصبخ العروس واف البيت اكقمم وأرجلمم. 
بالسية العمراء التى تركيا مجيسة أوراق. 
الحنا على الجلد .ثم ليسلة العرسس فا يت 
الصمريي ب والمساحية حيك ينتيل 
الروجان عدايا لعالة والأصدقاءه ويا يسمي 
بالشوط إلى اليدية القدية) وتات تتكرنا. 
أصلا كمشاركة علبة فى مصاريف العرس 
واعيالا تمش هذه الميلات الى مساية 
الأسبوع وتخم بليلة اسيرع 

ونا كاف اللاطمية التي تقدم ل ولائم 
المرس من الأطنمة القاغرة ادس . فقية 
ست الكنيسة اتامسة ل( الاكليل »ل كيام 
الأسسيوامء اول الالبنة 
الحيوالية والمسة ء وحيث يسع الأرواج 
عن العاشرة الزوجيية للتفرغ لصوم 
والسلاء 

مهنا واد فعا مل ويقرة يه 
امثفال عائلى به ل اليوم السايع » تمصو 
امال القن لباوك اليد ه ووفع صاذة 
شتكر لاس أل سلاية الوادة . ونسسي 
٠‏ ملاة المدنث و نظراالامتخدام اتيت 
فى غسل الطفل فى ذلك البوع ٠‏ وخلال بق 
الطقس يشتوك الكاعن مع الوالدين ف تيار 
اسم قعلى للوليد ب يغتاروله مالسا من 
أسماه التدينن والنيناء لسري لمي 
المي وهم في ذلك طرق مختلية ؛ ابض 


عدو للشاية لكين أذ 


بختار اسم النديس الذي ولد الطفل ف يوم 
عينه او ذكرى امتتهاده . والبمض يختار 

امختفين وطاق 
أسناحفم على سبع شيما ‏ والتسيعة التي 
تستمرمضيية الى آخر الحضل بطقون الاسم 
الذي تحمله على الوليد, وأحبان يكون الاسم 
قد "مد من قب بأن لذي لحد الوالدين عسمية 


الوليد باسم التديس الى استشفع ب ف 

اوكا عب الأقاط للقديبين اكهداة 
بدفهم لاطلاق سبالم على أبائهم را ان 
اسم القنديس من أصسل مصيري أن يزلائي 
أو سريائي , الم الذ الغتلط على البحلي 
فجملهم تشناكوق فى مصرية عامل صقم 
الأسماء . كارا بنسيوث مشاعير الصلماة 
واقدبي الصرين الى اران لجره ان 
الاسم أسله يائي 


ادكان فى كل بيث بطي « متسورة » 


إقولة ( الى صورة ) اديس أو اكثر 
وتوضسع فى ركن خاص بالبيت كمتكان 
مخصس للصلاة والبادة . وأحيانا بضيئون 
أمام الأتسوئة قنديلا مي الزيت أو بض 
النسوع تكريما انديس الذى كانت حياق 
الففينة والنخسية التى عامها ثرا ومدية 
للمجتمع , وأمام هذه للقصورة اتادت المئلة 
القبثية أن عتمم لتصلى الصلاة امائية ف 
اأصباح وعند الغروب . وتحتفل الاثئلة اليد 


ابوو .نذا شر بورع افيه 
وصل وليمة للفعت أغياه والقراه من 

وحينسا. يتكثل للولد أريمسوف يوا » 
تحله أنه الى الكتيسةليثال سن اماد لثميل 
ل الكتمة عراب ني ( ابيا ) وبهنته أن 
ينوب عن الكنيسة في رعاية الل روعيا الي 
أن ل ان بن الدراية أيادض بنترسنية 
الكنيسة 


وهذا الارنباك التو ين اليت اليل 
والكبة كال يذ مظامعى متمددة لخر 
ترك ف حباة أولادالسالة الطبءات دي 
عميقة . كلما نت الماللا يا جديا أو قلت 
مستكنا الي دار أخرى دمت الكاهن برك 
المسان الجديد بسادة لتكر خامة 
الكاعن فى آخرها بش اله امقس ف رجا 
اليك اسنلا لير وطرذا لمر ومن 
الواجبات الرعوية على الكامن أل يزور يوت 
ارهبته من حن الآخر رامقا ومرئيسدا , كنا 


عليه أذ يزور البيث كلما مرش أد أعضال 
فيصلى سر مشعة الرشي ( القديل ) ويدهن 
الريض بائريت لقنس , 

ومن العادات المائية النديمة فى الصميدة 
الأسياث الثثى يسسولها ف الميمر 6 . والميمر 
اناه السيرة , فاذا كان على عائلة ر م 
الأحد اللديسي » أو مناسية فرج وكسكر 
الشفاء مريض أو توفي شخص ف تجارع 
أد عله آو الغروج من ضيقة لو شر تمي 
احنعات المسائلة بدعرة الجيران والاقارب 


ديات 


فاه ومرئلى الألحان الكتسية الى سور 
يجلدون فيها ف حلقة بتوسطها من بقسرا. 
اسيرة (ميير) أحد التديسين . وكا وصلوة 
الى قصل جديد فى السيية و شلة بطولة , 
تهون عن الترامة وبإلذون فى تاتسل 
اللدايح التسمبية فى تمليل وبيجة ‏ «يتبارى 
مرللو الألعان فى ارتجان مقطوعات شمرية 
يسمرها ف الأرباع » ( أى أربعة ايك ). 

وتدور سال هذه التمالد حول النانسسية 
التى يحتقلون بأ وندغل فيها الفساظل 
د بيات بالئنة التبئية لأ التسائد كانت 
الى دبا بلثة القبطية . ودخل فيا إيشضا 
اتفسي الكثاب المقدس وخض على النضيا 
دوكلا أنجب العاضرون بقطمة يجزاون الما 
(النقرط ) على الريل ( وو ليا شري ) 
ارهتكدا قفون سيرئم طرال اليل فى ذكر 
اله وربجال ايلقاه . وهذء الاجتمافات تير 
وسيلة من وسائل الترفيه 


وترتبط عادات الحرن والاتم فى العاللات. 


بطامر دبية أبضا . اذ تشيتع الجثة الى 
الكنيسة حيث نقام صلوات جنائزية امسطارا 
الرحمة لله على ما قد يكرى لتقل فد فمله من 


هنوات أو سهواد 
وفها أيشها طب التعزية السساوية لأمسل 

وام سلاة خاسة فى بيت اليت ف 
اليسوم الثالك للوقا .كيذه المصسلاة 


أو أخطاء غير مقصودة 


كي ف تخقيف رطا الزن عسل أقاريه 
ويسيما العامة « رقع الصمير © أى الما 
اغثرة الحزن ديد التي فيها يبل أهسل 
البيت والمرون على الحصير أرضا بدلا من 
الجلونس على كرالك أو الايد 

ويس ذلك ام القدامات فى الكتيسه 
المتمطارة لرحمة لق فى آم السابع والقاسن 
اعثر والأرين . وتعتبي هذه فرصا منامية 
المي السليم عن مشامر الحسزفه اذا 
اما اقترلت بالاثير الدينى الذ بصل دائنا 
على فل الران الشاعر ٠‏ فلا يكون فيه 
الرال متايه اضر الزن عند الوكين . كنا 
ألا بتكون لبها كبت ‏ كنا يحدث لدى الذين 
بحهموق أل العيدن يتعارض مع ماهر العبي 
عن مسامر الحرن . ققد البنت أبنان هلم 
النفس التطبيقي أن كيت مشدامر الزن 
اللهزر يلمر التندث ) قد أذ فى كثير من 
الحالاث الى أمراغي جسسية ونفسبة تظمرل 
0 الرسن. 

والكن للاسف لقترلت أحسزاق الاقياظ 
عمرسا علد النساء فالس ميد يعض 
المسادات الوثية من لعل مسقاف » وشق 
للعلايس » وجل القع و ومسيع اللشجر 
بلليقة » والقرع على الصدر بشدة ‏ وفقيه 
ازيم الف عتى تتايل للتكلى احيسانا 
باعترازات فرقيعية تتمشى مع أثنام التنديد 
الذى كثيراما يقترن بفرع الرق أو الول 
وتختلف أقاليم الصميد فى طريقة ٠‏ التمديد » 


رما بيد 


سرت 


وه فى الثاب تمديد مآثر الفقيد د ومقدار 
الخائر التى تحقت يقد . الا أن بنشها 
يتحرف الى عبارات لكف والتالمي ٠‏ وهدم 
المادات والأقوال لا تقسسرها اللسبحية » 
ويعاربها رجال الدين فى سواعظهم 


سرع العاللات المجاورة الى ماركتها فل 
الحزن ء كما تشارق 
شا في أعياء سباثة العزيى الائمي من قر 
أ بلا بميدذ» لذ رسل كل عاللة (مبية) 
ناكولان انى بيت الاثم الدي يكون مشولا 
قلا يكن من اعداد الام المعرين , 


وعادة ريارة القابر ل الل ) اس أ 
الخروج الى القابر التي تكون غائيا حارج 
القرة ع على مكان مرتمع جاف ال من 
الادات القديمة - وعى من علامات لوقا 
وتكريم ذكرى اقيث فى أيام الأعياد لني بعتا 
نبها أفرلد الملل التجبع مما من لاحي 
التغرفة وتصطعب هذه الزيارة بعادات اشر 
منها السليم ومنها الشار , فتوزع العدقات 
والاكولات علي التفراء . وترقع الصلوات 
الطاب رحنة اث . الا ألمم كان لون ف 
ذلك عببيتون أ القبر ويقيمون عدة ايام 
وشنادون فى مظاضي الجزن الفرط .ا 


(ج) العسادات 


ارط الهرى باتكنيسة ارثباطا وثبقا 
احمى ثثرن عادان الشمبية وتاليد حينائة 
اليومية بالطباات دببة كثبرة لهرت آلارها 
فى لفراته وآتراحة + رامقالا ركتاية 
ولا غرابة فى ذل قن لكئيسة من اجتساعيً 
دسل حياة كسمب الاي لها 

وكلة كنيسة نماها جمسسافة © أي 
اجماءة الإمنيل 6 . ويفلق الاسم اطلام 
أها على المكان الذى يجتمع ب السبعبول 
نهنا كان توع هذا لكان . للى لجسي 
اللسسيحية: سبل أن بتي الكال 
والكاندرائيات » كان طق اسم اللكية على 
البيوث الثى بجتمع ها شنب للميسادة 
والصلاة . 


ومن هذا الاسم تبيزت التيسة بوطيفة 
اجتماعية وروعية » لذ أن مهمة السب بروج 
الاساق تعتاج الى رعابة نفمية واجتماية 
يجاب الرمساية 


الكتيسة الى تتكوين الواطن الصالع 

ويسهر على لوثير هذه الغدماث الرعوية 
لد احنياجات التنعب 4 رعساة الكبيسة 
وخدايما يدرجائم الختيقة : لفاس 
والفسيى والأمقف . وهى مرجات الكهنون 
الأمامية فى اثنينة 

٠‏ الكنيسة بهذا الوضع مجنيع اشتراكى 
دييغرالى » تتكاناً ف الترص الروحيسة 


شو 


والاجساية انام النقي والتنى » لاملل 
والتعلم » الستى والبالخ ؛ وأبيض البشرة 
وأسودها . قيتع فيه الجميع يفوص الميائة 
اللفتركة فيتف كل لاه خاشمى يمبدون 
الها واحدا+ ويتمرن كيئنة تطيق النشائن 
ل حياتهم البرمية ؛ عتى لا يصبح الدين 
مظرا مسلا عن الحياة أل الجتمع » إلى 
بصي وسيلة فال ليشار لى لمعا لفقي 
والحتاج : والتماون لخير المع , 

وثمرث علانات هذه النشم الاحاية 
الكية فى مبي من ادم التصور 


اتضمث مبائ العنية بين اسسسوارها 


مؤمسات تفرم بالخدماث الختلفة لمنعيها 
من روحية ولقافية واجتماعبة , فقي كثم. من 
كاي ترق الصميد والوجه البعسرى 6 
ما زات لعيط بالكنيسة بيني و لبوا » 
أد « الأبوان , وهي المفسيفة أو فاهة 
الأجثاناك اثى بجع يها انب مسح 


رعانة بد صلوات قداس يوم الأخية 


امتشاورول فى لون مجتمعهم م تأوفول 
دعام اتاد السبحيرن بتسيتة ٠‏ الأفاني 4 
اع كلمة قبطية اها ممية . وتستقدم 
اسفلاةا مني «وينا هنبا .. «ا ملا 
أن يشثرلا الدمب مع الكاهن فى تتسساول 
الأسراز القدسة ف لاية القدان يحرحوق 
الى قا الاجاعات هذه واو لوث نمسا 
الغذاء على مائة واحدة . وجرت العا على 
أن كثاوب مالان الرية لدي الثذا فيحدد 
الكل عائلة أسبوع عبن من الام تدم في 


القذاء للسمشن ووم كبار أعشاء السائلة 
باتقسمم على خدمة لفراد العمب التقسراء 
ولأياة على السواءء 

اتطهر قية هذه الولائم ل الرابلة 
يب بين الطبقات والتقليل من 
التوارق الاجباية ؛ بجاب نا شديه 
عن شيافة باطمام قوذ لسعب الذين ببمسف 
بيرتهر عن مكان الكسة 

الكل مضو فى الكتبسة إن يستهدي 
تس القامة لذ بالكبسة لاقامة اتفااتة 


الخوية وا 


الخاضة من عرس "رمام . يي خسم 
اعتياجان الشمب غامة . وببحق عاد بهذ 
لثما عدة غرف للنوم لافسسافة امسر 
والفتراة, 

وقد الثمرث الكنيسة المبطية بالدرسة 
الدحقة بها » وكات فى الفنسروة الآزلن 
المسيهية سمي مدرسة الوعولين الاعداق 
الاين ف مما وتلقيتهم اول الابال 
السيحي . لم أخذث فيا يبد كل 
الكاتيب و , وكانت ثنقى الأطبال مبادي» 
الراءة والكاية والمناب يجاب فراسية 
الكتاب القدى واللثة القيشة والألهان 
الكنسة 


اوكا بجرار بنش الكثائى مسشدقى 
الملا امرسى كنا جاء فى مسسيرة ادي 
وسوس ( الفرن الرابع ) ام آنا 
ستعقي ف ابرنه 

راجبل مظاهس الرعاية النفسية التى 


55586 


اتقدمها الكبة لاحنياجات الشمب + تتجلى 
فى وظيغة « سر الاعثراقه + . وهو كا سمته 
الخطرنات القدبمة د لب دوحاني 6 وبلفة 
المعر الحديث وعلم التفس و صحة نخسي » 
أل «اطب تمن ع سواه الرقائي من أو 
العلاجي. مروف أن القرد محتاج الى اراد 
وتوجيه وبخاسة خلال الأزمات النقسية ع 
!و عنديا اشتد ولاة مشككلات المساق 
ار يزداد امور بالائي , فأسلم طريق اراس 
التفى وسلامة القل هو لفريخ كواين الم 
علا سبلل انيلس عاش هدم 
امن رومهاء وبرسم لها طريقا لتجديد رجاه 
اذ ينث 


ونحتاج النفس البشرية أبنسا الى أن 
لون على مسبة مسشيرة بل عا » للك 
تيح الكنيسة أبرابا ليشثرك الشمب مما ف 
ارقم الصلو ان لق مرة على اقل كل تسوج 
يوم الأحد . وقد انادت الكتالس التبلية 
أذ رقع السلوات أن ايم الأسوام ابعسا 
وبخاسة الأرناه والجمعة من كل لسبوع 
وكانت الكنامس قديما تقيم لقداسات بودي 
وتشثمل صلوات القدانى القبلى علي 
طلبات من “جل الطروف الخثلفة التي تمسر 
على القد قو حيسسانه: من أجمسل الرشي 
واالساترين » والراقدين ( لى الأمرات ). 
وكذلك من أجل ملاية العام .وام لفل 
أن ترقع الصلوات من لجل المتكام امرك 
والولاة » تفيسذا لرصية الكتاب القدين 


اائة ( الب أول كلل عىء أن نقام طليات 
وصلوات وابتهالات وتشكرات لاج جميع 
اناس . لأجل اللوك وجنيع الذين هم ف 
منصب الك تقضى حياة مطمثنة هادئة فى كلل 
تقرق برقا ) زان اوست )نر 

ولا كانت مسي بلدا زراعا قد اعنت 
الكتيسة الصرية ينوع خاص بالصلاة من 
أجل الزرلعة وما يؤثر فيها من طقس وماد 
ونظمت هذه الصلوات لتشيشي مع التسرل. 
الرراعية 

(1) في تسل بقار (من ٠١‏ باية الى 
٠١‏ طلوبة س أي من 3١‏ أكتوبر الى 14 
ناير ) تسلي قائلة ( تقهل يا رب الردوع 
ولبات الحقل فى هذه السنة باركها ) 

ب وق شهور الاعوبة والحصاد ( من 
1طرية الي ١‏ زرطب أي من 14 بناير 
الى ما يوية) تسلي قال (تففسل رب 
أعوية السماء وثيرات الأرش فى هذه السسلة 
كما 

(ج) وى شهور قيغان البل ( من ٠5‏ 
بؤونة الى بلية س أي من 16 يولية الى 1٠‏ 
اكثو بر ) تصلي قائلة( تففل يا رب مياه 
انمي إن هقه السنة باركها 2 امسسمدها 
اكمقدارها » كمتك فرح وج الأرض لبيو 
حرتيساء التكثر البارها . أعدها للريع 
والحساد» ودير ينا كنا بلق . بارك كليل 
( يده) السنة بصلااك ) من أي ففسسراة 
اشحبك ؛ من أجل الأرملة واليتيم' والقريب 


يوس 


والشيف » ومن أجلنسا لسن الذين تزجوك 
وتقب انسنك هوس .لأ أعين الكل 
تطلع اليك » لأنك أنت الذى تعطيمم طامهيم 
إل رلك ابتار هنا نمسي مايه + 
سعطيا عام لكلل جمد » املا قلوينا فرح 
جه لكى يتكون نا الكاق فى كل شى» 
وتزداد ف كل حين ملا سائها). 


الاسسوم 

اقش لحب يس الى التصرف والزعد ». 
اخلد اشتهر بكثرة أصواية .اذ برق الصو 
اوسيلة لتدريب الارادة وقيط القن لكبع 
السهوات » وللقليل من قبسة الرقبات الادية 
حنى لااتضخيد على الميول الروعية النفس 
فالسرم يسول التنامى بها الى موي 
رفحي رقيع . 

روم لبط بالامتناع عن تناول الماع 
مدة من الثهار قد تصل الى الظمر "و العصي. 
أو الثروب حسب مقدرة كلل شخص , بتثارل 
يندا الصالم اطمة خالية من القسم فهر 

وتطنى روح البادة على القيط فى فترلق 
الصرم » فيكترون من السدقات . وتاثر 
حياة الل كلها » ال تفي أساليب عياتهم 


الرئية ؛ فتجري المائلة استمدادات خاصية. 
لاستفبال السوم | وحن الطفال بشعروت 
أن للبيت جوا جديدا فيد ارثماطا خاصا 
بالاين . وعنها كالت مهس كلها مسيحية ,. 
كانت آثار الصوم تنمكس على الحيسساة 


التجارية والانتصادية آيضا , فتفاق بحلات 
فيج اللحوم ويعها . ويتج التشاط التجارى 
حو البقول والزيت وما شاكلها من نستلم 
داذ تمتع الأعرالى والولائم ؛ يبوه اللجتيع. 
جر من التخع والمبادة 

واهم وأقدم المسوام القبط هنا يونا 
الأرساء ( لذكرى التشاور القبخن على 
شيج ) والحممة (الذكري صلبه ) من كلل 
اسبوع . والصوم الأريينى لذكرى الأربين 
يريا يعى الثى انها البيح ؛ ويتسسيى 
أيشا و الصوم افير + وقد يلب مدت 
في ركنا اسار وه بوم . والأسبوع لاع 
مله يسمى و لسمسيوع الآلام ) . امسا 
الأسبوع دين عظيم الى التبعب لمثلم 
الذكري الى بحبليا . كائك تمل فيه 
الأعمال اينار الجميع للصلاة فى الكنيية 
حيك يتلى ممظم الكتاب القدس ولصارانة 
الحن زين . وإطلن الأياط على كل يرم من 
أبام هذا الأسبوع امسا يامب ذكرى خاصه. 
متها ف أرساء أبوب ‏ الذي اتاد اتن أن 
شسلوا فيه بالعشب المسمى 9 رعرع ليوب » 
الذكرى شناء آيوب الثيى به , وحسيى المهد 
لذكرى غسل السيح أجل الحوارين ممم 
التواضع ؛ وفيه آيضا دا معهم عهدا جديدا 

وباتشار الرهينة وكثرة الزهيه اقندق 
الشعب بالرهيال ف حفظ أسوام اصرق 
كضرم الملاد اسستيدادا الامتقيال شر 
ايلاد وشرية النيد الجديه ؛ ويدا يرم + 


وود 


عافور (» لوفبر ) وينتمى بعيد ايلاد 
يوم +9 كبك (0 بتار) © وتبلغ مده لآ 
+0 يوم . وحلال سوم البلاة يتل القسب 
بلبالى كبك فيجتتعرن ل الكنيسة» 
رعو الدريم والنسايح اتاب بكري 
اثبلاد . وفى ليالي الأحد من شهر كييك 
يسمروذ الى الصباح فى ترديد هذه 
التابيج . وف حسله اللبسالى كانث ينض 
العاللات تستضيف القادين من أماكن بميدة 
ادم لهم المتساء فى الضيقة اللعقة 


200000 
ايوم اذ بتهى بيد الرسل فى ٠١‏ يوليييى , 
وكذلك صوم النقراء 6 ويذا ل 7 القسطلس 
ومدله 16 برها وصارت له شهرة اسمية 
العامة . ولى أواخر الفرن الماش بدا الاتبا. 
بص ومو مسوم لبلوى ومدته كلا أب 


بالقسرب من الوصل الحالة العراق ) عن 
طريق الوم 
ايساد 


ينتهى كل صوم من الاصوام البطية بيد 
بحتفل ب+ القباش بقامة القداى فى مساج 
رم الميسد ثم يفطرون نناول الاكولات 
الدنسه واللسوم والحلوى . بعد أن يتكوثوة 
تند وزعوا منها على الجيران والففرا . وبعد 
ذلك ينبادلرن النهائى مما في القاعة اللحفة. 


بالكتيسة لو بلتزاور ف البينوت . أما ف 
الأعياد الكبرى ( البلا - القلاس 
- القامة ) فييكوق الاحتفال بالقداين مساء 
ليلة ميد » وثالا تبي بعد منتصف اليل 


افتكون نه بمجة » وبالأخس فى ليل ميد 
القامة حيث ابتاد الشمب قديا أ بخرج 
من القليسة ممسكا بالسوع للضاءة الى 
أن يسلا الى يراصم 

زنط بعش الأياد القبلية بتوايم 
ازرافية خاسة تتسئل فى اليد الاتشال 
بالعيد أنواع لاصصسة من قبا الونسم . 
قباكلون منها ويرزعر نا على الظراء . دمن 
المادات التي كانت منمة أ عييك الاين 
( ذكري عاد امنيح ) - وإقم 04 

ا- الاستحام ل الثمر أ الترع , وكا 
يوجد ف مبالى لكايس القديعة حرض كيه 
يسمي القطس فل الجاب الأبين من اليمسة 

الورية البسة ( ونا رال موجردا مسجم 
امستعيل ف كلائين أبر سيقي واب سرجة ف 
مص القدبسة ) . كان يملا بالا وينزل فيه 
الشمب يل عبد الفناسن 

ومن الأمياة ذا الث العبى الببيج ف 
اعد و اعد اسمانين ف وذ احد اسلت 6 
رعو الأعد السايق لأنعد القيسسائة .وف 
كر مخسول اليج الى 
كبا على بحس + ذلك الامتقال 


الاختفااى الذى رقع السب ليه سل 


هذ الذكرى جيل سيف التخيل وأعصاق 


لوو 


اليتون الى الكنائس الحضور قداس العيد 
وادة تعية القادمين بالستف .كانت معروفة 
فى مص الترعونية أبن 

ومن اليو اميد ابام يدا عد الربيع 
اوسن لذ براسم ادي 
ببخرج الشعب الي الحقول والحدائق افرح 
بجمال الطبيمة بد قترة الصيام وانساك 
الشرلة الساقة . ريسي كنسيا ٠‏ اتسين 
النسح » . وكالت تسشر الجارة هبد القبامة 
طوال الأسبوع الأول من الخماسيي 

واذا ما جاء ميد المنمرة ب وهو عيد 
حلول الروح الى فى ياية الخناسين 2 
اماد اليل توريم افواكه المرسم الجديدة 
على الفا ولك لأن يوم السين هذا 
كان يقالى قدبا ميد الحماه يكرت ميم 
لكر بتقديم باكورات هذه الطيرات , 

ويجاب هذه اليد الكيرى تود أمياد 

شيرة خرى ) من أعمها عيد زبارة اللمسبيح 
لأرش معي مع المائة الأقدسة وهر مس 
ملي . تتفل به الكنبسة القبطية يوم لول 
ببولية من كل عام . وياياغض فى الكثاليس 
التى بنيث على الأمائن الأثرية التي زارفا 
ئل سرد حيث البثر ؛ وشجرة الستقراء 
بالرية ؛ وكئيسة أبر سرجة بسمر القدينة» 
وتام حيث بوجسد الدير اللعرق م وب 
اكيسة أثرية ليه الناسبة 

ديعتل القبط بأمياد المقراء ومشاهيل 
الديسين والشهداء واللائكة بعسل خوج 


غاص من الفل يوزعونه على التقتسيياة 
والجيران . وترجع قكرة الفطي الى عاذ 
تعن باكرا معسول الفيع كتاستييل 
أله , وقد كاذ من أادات الفبط آلا برقو 
الحاسيل اليدينة ولا نشل كمارها يرتم 
قبلى أن يرزعرا منها على الفقراء 

سوال 

ركلا انتمر قدبى أن شبيد ق مطاية 
و مدب » بترافد على كيسة نلك الديئة 
جموع كثرة من الشمب للاحتفان يكراة , 
ركسا بهل التسرن ان افيه يحشييط 
آلاف يشطرون الى اثامة الشيام حول 
الكنيسة ليوا فيها » ويتضرا ام اليد 
التى تصل غاب الى مبعة ام ٠‏ 

اوقد عرلت 'عياد القديسي الردحة هذ 
فى التمن العريى قيايا اسم لوال , ومسو 
اسم لا ينابق على القع » لان الاستفال اي 
بنكون يذكري استدماد أو مرت النديس + 
وهو اليرم الذى ني فيه ابل جهابه ولا بيجم 
التكئيسة بوم الولادة فاه يوم ل يثرن يه 
من البطولة أو الاعيمان 37 

وبدات مل هذه الاحتفالات املا على 
اأساس تكريم القدين برقع الصلوات واقامة 
القداسات وقراءة سبوته بالتغصيل التلنيه 
تددر الصالحة . ثم تدع 


5 
شموع وبغور وأدوات تلرم اللكنيسة الي 
اجدنب تحر اتذبائج لاطام القراء والحتاجين. 
.ولكن لكثرة الند وما تحتاجه حقم الالوق 


ا 


عن إباكن لمييت : ومن مأكولات وفعسر 
الذبائح وي لاحتياجات الزوار والسقور 
رخلاق العرلث هذم الاحتفالات عن ليمت 
الابنية البسيطة. الى متاضر سلاية تطرية 
ثاقت مسسسببا في تسرب كتسي من الشبرور 
اااي الى تان و الوالد م مما لم مقرم 
الكبيلة » الدرجة أن ايا منودة ( قر 

قامس ) الف مقلسة قوية فده ها باك 


«جمبل جدا آن يذهب الالسان 
الى مقر الشبيد لبسلى وير ويظيد لزاني 
بطم نف ويتاول من الأسرار امقدسة ف 
امضافة المي » لما مس يلحب يتلام وباك 
وشرب ويلهر ١‏ لل بالحرى يزقي وبرقاب 
الجرائم لنيجة للإفراط فى الشراب والبثي 
والقساد والائم ‏ فيذا حو لاقي بعينه , 
وبين البعش ف الداطل برتلون للزامير 
ورقسر اون ويشاولر الأسرار المدسة اذ 
بتخرين فى الخارج لاون الكان لكات 
الطبل والرمر > بيت بيت مسلاة بقعي وأقم 
+ مسار السوس. “لد اجتصميها 
نوفا ليع المسل والحلى وما أشية . تسد 
جنئم الوالد فرصا لتدرب يعالتكم ولسباق 
ركم وشيلكم ؛ جطلنسوها أناكن فرق 
ما يعرض فيه ابيع ع فبائم المسل بالكاق 
بمسسسل على قليل من الزبائن امتاحيق ». 


د يستخلص انه ثيئا من المائدة لينل 
أنمايه , حتى الأشياء الث 
اللباعة فى الأسواق العامة تعندث لهم في 
مزالا الشهدار 

ب للشياء! اذا 


ان تحلث 


هبون لوال 
اتهداء لتاكلوا وتم بوا وتبمر ا وتمقو ا كل 
غاب فائدة لبيوتكم الت فى 
امدتعي أ قراكر يا لقرعي الكفهة ١‏ واذا 
كانت بنائكم وأمماتكم بعطرن بعرسيين 
رتكحان نيونين ويتجيان لقداع النناس 
الذين بنظسروف الب + واذا كان اناكم 
واخوتكم وامسدقلؤكم وجيرائكي لون 
نذا عند بأعاهم الي موا الشهداء قلماذا 
جنم كو يوار 

هناك كثيرون يفهبون الى الرالد لاساد 
ميكل الرب وليجمارا من بأعفاء السسيح 
العضاء للاثم والسجور بدلا من أن يحقظوا لها 
قداستها وطلهارنها من كل رجي بسواء 
كارا رجالا أو فا . دعسوتى قزل تك 
بمراحة بنذ ان كثبرين لنصورن 
الاتسنهم عذرا قائلين ليست لبا زوجة أو لين 
انا زوج ؛ فلا تجسسلوا زيارتكم مواد 
العمداء فرصة لمي أجسادكم ف القساير 
التى حسسوها أو الاني اهرية بها او فى 
اركاماق 


[م) القرم هبق 

وضع اتوي الى على اساي اريم كل عام + أنم أقابوا سيم قسواهم على 
لمر القديي ‏ أدرك الصرنوق القدماء هذ القاعرة الطبيمية التى نيهم كل عام » 
أشرورة استخدام منة مدية تستوي على ١‏ أى حدوئ اليضان 
عد صحيح من الأيام وتتكون اقرب ما ييكون ل تعشد السنة المصسرية في حسايها على 
الى النة التنسية , وتكرك السسسسيئة .غلم افك لل ول الها لمر على ناس 
للصرية من النى عر شير ينفسم كن متها ليور الفيفان عاما بمد عام ء فم بسلة. 
الى تلان بماء ثم زاهوا علبها غسة أيام ‏ يلية ؛ مد على ظيمة القيضان وق 
ف آلخر السنة التبروها بشابة ااام التي لدى الشمب الذي تمل بات ب+ اقصالاة 
ولدث فيا البودات الخسة التي جتكون ١‏ دافا . ولم يكن سن الم لدهم أن يات 
منها مجبوعة أوزيريس ده أدزيريس ٠‏ الفيضات ل فس البز) من كل عام بل 
وايزيي » وست ء وفليس » دخوريس ١‏ يكفهم أن يعرفوا أن خيضان ليام بيهم فد 
اوجلسوا منها ماسيات لاحثالات دي فس الوقت طتريا . 
اغاسة ولين فى الامكان أن اسدد مثى استطاع 

الما امور الاثا مشر فقد وزيت على المصري أن يليم و حاب السئة الدية» علي 
غلالة فسول خمى كل قصل منها أريمسيسة.... هذا الوجه ولكن من المرجج اله لذأ فى قثرة 
اشهرر . وسسوا الفسل الأول فصل بن فترات عصور ما قبل التاريخ وريما كان 


ه ابخان » ولثائى « بر المبسسرب 6 ذلك فى ناه مسر حثارة ادة لثانية, وقد 

واثالك وجني الحمرل » جملوا يوم بده فيضان اميل بشابة لول يام 
واشير الممريرت اليوم الأول من كل عام العام السبديل 

هر اليوم الذى طهر نبه بشائر الفيضسسان ١‏ وحين مشى على هذا للتقويم عدة ترون 


وأشهرء من يولية الى اكتوير . أنا سه لاحظ للصرير أل أون ايام الما الجديد 
اخصل « بذر الحبوب # غصى من الرقمير الى أخ يتأطر عن يوم بده الفيفنان يمدة ء كنا 
قبراير وى أشهر الشتاء ؛ وأتسسير فصل ١‏ لاحطوا أن أشير (يذر الحبوب » التي كافت 
« جل العمصسول » من مارس' الى يرابة "م ل الكناء أطت تفع ى قعل الصيف 
وتتل مي صل الريع حانا اوقد لدأ هذا العيب من أن السئة المدئيسسة. 

ويدل على مدى اعشام الصرين بميضان ‏ انتقص من السئة الدمسية بربع يدم تقرنيا 
النيل الذى يهب أرضهم الخصوبة ويجديها ١‏ ووجد الصريون أن هذا القنا محح من 


توووم 


أنه بيد مضي 1400 سس سسية من ١‏ ووره ذكرها فى التون الدبنية الديية علي 
الصاب بالتقربم » تفي هذه المنة تجمم ‏ أنها و الجالبة للنبسل»+ أى الى تحدث 
الغوق وهو دبي نوم فك سن قاصمح "د ١‏ فيخمائه ؛ وقدسوا هذا التجم على أنه صورة 
من صور ايزبى + ومسقا التجم هو اذى 
انمه الآ ف الاشمترعي البمائية م 

ولد البعت الدراسات النلكبة الحالية 


بوم ألى سن كاملة يمد +94 سنة ١‏ ويهقا 
عاد التوائق بين النة الدئية والسسسسنة 

ولاحظ المربوث أن سنتهم البلبة الي 
بدا من اليوم اذى باذ فيه النمسل فا 


أن دررة و اللحرى البنانية » تمادل تقريبا 
دورة الفمس فعا .0 3 

اعذا ولم يكن للشهور أسساء عند قدياء 
الصربين ف "ول الأمسي , وثكانت قب 
مويل و ولك سم به مج اللفصول الثى ع يها فقال مئلا السسهر 
بخان مرء كل عم » الاسم ' ان الثاني من قصل المبضال ار الشير الالث 
كير إعلون في تبر العر فيل اقيق ١‏ “فى اسل مر ابيرية» رتلا 
الس ة ويكوق ير ولع يب فى الساءن "١‏ وم الأسرة السااسة والمشرين أي من 
و قوران الأرش حول كس لال لله سشصف الثرن السابج ثبل البلاد ظريا » 
كلل سئة بتكون فبها هذا لتحم ف سيط أطلق الصريون على الشهور أسماء تمير من 
استقيم امع الأرش والفسسن ل وقد وين ١.‏ الأميا التي اتادوة تمتها , 


الصريوث عليه اسما نظا هو و سبدت 06 والأسماء كنا رسكتا عي 

ا 0# 

ل ام 

تسل الباق ا 0 
كمرك عم 

01 00 

الشل يثر العيوب 0 تعسميية 
اوسن اوتاه 

دعي 23 

2000 يلي 50 
ل جني الحصول عت ايقل لوقو 


4ت سودق المي 


اليه ع وكات تس ب الأيا, الفسسة 
الزيدة على الب فر الغير المي أيه. 
اخسة ابام , وكل من الأشهر للاثون يوم 
ان المصرى ال 
تتريما يرسد العرادث بمقتشاء ؛ وهو اول 


اهو اول من وضع 


من الف ما شممسيا من الث عشي يرا كل 

نهر ينها للالون يرما وأضافرا التسسهر 

المغي [ انيه ) وهو خسسة أيام الكل 
كما تسم الام الى فصول 


واسثعل الصريون يبوم 8 طلوع الشعري 
اليمانية » وجماوا منه عيد أول السنة الى 
جاب امتقالي التادي يثرة العام سمي 
( وم يوما) ؛ وأطلفوا على هذا اميد اسم 
و طلرع مسبدث 4 , ولاحظ المعريوث أن عبد 
اذ فلوج سبدث و يتاخر عن عيد غرة المسام 
التسمبى بسعدل يوم كل أربية اعرام ناكما 
الاخللوا اتجاد الميدين مرة كل 1156 سنق 
يعي دورة و الشسمري اليعالية 4 , 

وذكر الثلاب الروساني كتسورينوس 
مسميدية .أن اتشروق الاحترشي اللشمرى 
البانية حدث فى أول ابوث من سللة 091 
ابد الملا . وعلى هذا أنكن تحدية 
شاهرة العروق الاحتراقى للشمري الينانية 
قاس اجن قبل اليلاد وسنة ومين قم 
اوسنة مج ق .ام وهتكذا عرف الصريون 
ف عصر الدولة الي تقسيم المسام الى 
6 يرما وسحك التمسوص ( بودي 
الببرس ) طاهرة تنروق الاحترقى المي 


اليباتة فى بده لصو الأسرة الثاني مره ه 
كنا سحت بردية اخرى [ اللاموذ ) قم 
الشامرة فى عم الدولة الوسلى - ولؤكد 
انوارد مابر » أن أول النترة التي تبدا 
يسام 9001 ف . م كان التوقيت القنمسس 
معروفا ومستمسلا فيه ء فلابد لذن أ يقع 


بده اسشمياله قن أول الثرة السابقة لي سسنة 

فبية القويم للمصربين ١‏ 

الايزال هذا الفويم ميذ عصور ممعئة ف 
القدم دللا ناا ودقيقا للقي وللفسيرل 
والزراة وليل فل فيضا وتجاريقه ‏ 
ولا يزال المزارعون براغرة فى كل ما ينخس 
البذر والحصاد كما كان بفمل الصسرى الذي 
منذ آلاف المنين ,ولا والت تتجرى على 
ألسنتنا اأمثال التي عد على حالة للقن 
ادقول ؛ بابه ! ادل راطقل اليواية » كال 
مباحك مساك طوية : آي البرة والرطرية» 
امير : ابو الهراء والرعاي » برمهات :للع 
القيط رهات ...الع 


والتقويم الزراصي فى مسي لا يرال بتع 
التقويم الصرى القديم د واليث مثا ذلك 
شور توق 

يرع فيه البرسسيم والشيث والتكوب 
شلا واشحيي الشتوى والعول: ور اذه 
السام ٠‏ ويتضج البصل البعلى + ويتواقر 
الليمون » وينضج الزيتون ويكثر السفرجل 
والتفاح 


شير بيه 

بده الزراعة الستوية : روج فيه الآرق 
والكتان والبسل والثوم ( بالريه التبلى | 
والفسج والبساة ولآيسون والكسرن 
اواشمي ؛ ويجني القن ؛ وهر البطيخع 
والشسام اليلى والقرع والقنبيط ؛ ويحسد 
اقول السوداني » كنا تكثر فيه الاسسسالك 


بنتهى فيه جنى النطن ؛ وبتفسيج الأرل 
النيلى ؛ وتقطع الذرة السامي ) وبظمر فيه 
برقال واليرسفى ٠‏ ويزرع الملدس والقرع. 


والكوسة واللاطم 
امير كيه 
بزع فيه النسشن والبرقوق والس 
شثلا؛ والقاك الصيفى والشييرة والخضراراث. 


الميغية 6 ريطم المسول الأخضر ‏ ويف 
قب السسكر المي م ويكثر التقاس . 

شهر طوية : 

تقل لي الاسجار الصلية ؛ وظلم كررم 
السب » وتزرع الذرة الصيفية والجوز وفو 
الخوع 

امور اشير : 

يرع فيه الع المبكر (بالوجه القبلى ). 
والذرة المويجة وقصب السكر » وتشرس 
الأشجار » ريقح انخل + ويحصد الكمون » 
اويغرس تسر التي والتتسساح والبرقوق 
والشسن ‏ ويظهر الشيار 


أشهر رميات 7 


يورق في مجر التوث + وينقس دود 
قز » وتنضج البسلة البندى » واتعاه زراعة. 
القن المندى + وقلع فيه لكان تمسر 
اللوخبة ؛ ويزرع الكنوث والخفرفرات ٠‏ 

شه برمرية : 

إيخصد فيه الفسول والمدن والترسن 
والقمح فى ينف جات بالرجه الفيلن 
ديزرع فيه القول المسودائي » ويضلف أوائل 
المسسل » ويجلي الورد لاستخراج ماله » 
ريظهر البطيخ المسسيفى والثوث + ويقلم 
البطاطس اللستري ب ويزرع فيه الأرز والايل 

اشهر ب 

يلير فيه انسمش والبرقوق بالتفساج » 
وبحصد البمل بالرجه البجري ب وبزرع فيه 
السسم والقلتاس 

شير بؤولة : 

يريع فيه الارز والذرة الشامى د ويقاف 
عسل التجل , ولط القامسسوليا والفرج 
والكوسة » وظمسر الب والشسوخ 
والكرى , 


اشير ابيب 

يرع فيه الجرجير والكرفس والسلق. 
والبقدوفي والبإذتهان الأسود والجواقة 
والتوت والغرشوف والبساميا واللوغية ». 
ويظر الزمان 


52065 


أشهر صرق : 

بنضج فيه البلح + وبررع فيا 
الجن والثوم والبمل واللاطم والقفت 
الثيلى : ويكثر فيه الب والتين » وبجصع 
اليتون الأخضي , 


النولة الرومالية سوير اصرق 

ألفى يرليوس قبصر استتدام انريم 
بائسة القمسرية الذي كان شالما فى النولة 
الرومائية وأا لقويما سيا استنان ليه 
بالق المرى سرسيجيئيس عامقا 
الذي قر سة لتقريم دم يونا ورين 
واستخدم طريهة السنه الكبيسة سسرة كي 
اربعة أعوام , واس بوليوس قيصي باستغدام 
هذا اللقويم رمسميا فى سن مولا من لأسيس 
اروما وه سئة حو ف م ومسي هذا اقيم 
اياي نسبة الى يوليوس فيصر , و اشم 
العمل بهذا اريم تي مسسلة كدهة ميل 
الااحط التشعيوف فى مسد بايا رومسسا 
جربجرريرس الثالك عدر لملا فق العساب 
الشسسي وأن الفرق بين السئة المممول بسنا 
والحساب الحقيقى 11 دطبقة و ١)‏ ماني وهلا 
ارق البسير ادل يريا فى كل عل عام 

وسمح البا جريجرريوس الخلا 
التراكم اسبح يوم © آكتوير من سق 
عدف ميرم 16 أكترير سنة كوول وهس 
اتعويم العروف بالجرمجورى السائد الآن 


اتطور تقوم تمر لل 

عند للصريون اللسيحيون بده تاريخهم 
م 49 الملل يا يو نراانية هلق 
امنشود فيه الكثير متهم + وذقك بقن 
التقريم الذى استخدم فى مع قبل ذلك 
التاريخ ٠‏ وتسنى هذه الحلقة من التقريم 
ري بالتقويم التبلى ويطلن عليه عقريم 
اللمهداه ٠‏ وهو يشيع الحساب البوليائي © 
اولهذا نجد أن الخلا التراكم بين اللصاب 
البلالى والحساب الج يعوري قد بلق 
٠‏ بومال التقويم ابل 


امراش التقريم اللي ١‏ 

لويم الى مرضان ١‏ غرفي يتبسع 
الصاب الشيسى » وهدقه اسمسسساء الأيام 
والتسول والأمسوام النسسيية الكااة 
وتعديدها جمينا بالننسسية لعورة الكرة 
الأرضية جول السسس , والفرض لاعس 
يشيع الحساب القبرق ؛ وقدقة اجمساء 
الدوراث القيرية وتجديد مرعد طهور كل 
علال ديد 


اوقد ولا متيام للمرى بالحاب 
الفرى بد دخو اللسبعية مور لآن مسد 
القيادة وبمفى الأمياد الأخري التى تتصل 
بعيد القيائة تحدد بالدورة القرية وتصل 


عمسم 


التقويم اقب القبرى + 

احين خارت قترة تسجيل الحصرايث 
للافسان الأول أخذ زرح ظهور القسملر 
كرجه .ولا تقدمت العلوم ألغد بحت 
فى الاختلاف بين مدة دورة شمرية وبي أخريء 
وكالةا فى متوميط مله اندورة الفسرية , 
والدة الوئمة بن لحلة طبور علا جديد 
والهلال الجديد الذلي سمي كيرا قري 
اوقد يقير طون الجر القعرى تي يصل 
الف الى 4 ساعات تغرييا .ون مسال 
ادورة كاملة لحرئة قير فى النساء بانسية 
اليا تبلم مدتها ارا سنة شمسية » كما أن 
هناك مثوسطا ما اطول الشهي القرى ف 
الدورة الكاملة وهر +9 ايوما و :1 مسامة 
+ 1) ديقة وثلاث ثوان ؛ وبثير هذا 
التوسط دققا » يكن البق بنتتشاه عن 
الأمنة البديية واوجه القسر لية آلف سلة 
شمسية مثلا دون ل يتجاوز الخلا يرما 
اكبلا 


وين هذا فبات فكرئ استخدام بلسو 
توس الثنهن القيرى العساب للهور القمر 
الجديد وأوجمه كنات من السنين ؛ وينسي 
ذلك باب الاتتقنطبى ( وممناء الحرق 
ابإفى ] لآ ذا الحساب يكتيل على 
استممال الباقى بعد عمليات حسايية متعددة 

وقد بي حاب التقويم الب التمرى 
على قامدة وضمها الفلكى وميتوئ» فا القرف 
انخاسى قبل البلاد » وهى أن كل 1 سئة 


شسبة تعادل مب شهرا قري كاملا يلي 
اكسور 


واستخدم الأقياط هذه القاعية متسسة 


القرن اثالث لليلادي » وفد وضع قو اعدما 
السبول بها الى فلن البطريرك الاستكتدرى 
الانبا ديتريرس الكرام رهشي البطريرك 
الثالي عقر وساعده فى ومسا البفكي 
اللصرى بطلميوس . وبهذا يحدد عبد القيامة 
( الأ يليه شم التسيم ) ذ بأنه الأسيد 
اثالى للقمس الكامل الذي بلى الاتشبفال 
الرييي مبائرة 

ولد سه الترريول حساب الإبقشى 
ولبقره على الوم الرومالى اليوليائي ع 
عافقت الأعياد السبعية عه جبيع السبحييل 
كنا كان ببحددما التقوم القبطى حتن سنة 
كدها حن شيط الغريون تتويمم بالسبيل 
الجريجدرق ٠.‏ 

الشهور البهية ١‏ 

والشهرى البلية كما تعرف الآ هي 

توث [سبعير ل اكتوير ) 


باب( اكتوي -. نوفسر ) 
هاثور ( فوقميى ب ويسمير ) 
كييك ( ديسبير - يلير ) 


اطوية ( ياي - خيراير) 
أمشير ( فيراير - مارس ) 
برعمات [مارس > ابي ) 
ابرمودة ( أبريل - طيو] 
إفلس ( ماب - بويا 


ميوت 


بدا( يونية بولق امتهم بيده السسسسدة القبطية 6 وتوافق 
بيب ( يولبة - امسقس ) المورهم مع الشمور القبطية 
سرى ( لشي - متسر ) 


اوبست الالبرييول مساب استهر سنا 
النسي» ( مسمتمير ). ف 


الرحمة » وهر تاريخ الذي كان بلدا ف 
لتقو الاليري ‏ قمر فق القرق الادى عثر + ويسنى بالنسة 
اوسا عو جدير بالذكر أن التسويم" البلادية الشرقية او السنه الملادية اقبط 

الأنبوبي هو نس التقويم الفبطى . ققد أذ وحى لنقص ثمالى سنوفت تقربا ع الظويم 

الالبريبون ويسم عن الاقياط , وتيدا | اليلافى القرين 


(6) البصية 
افاي عر برقو سح مر 
السرى يشمن سل الى التدبى ٠‏ وشرهف وسيم فيستطييوا التعكم لل 
وتصو سفوء المتديني منهم الى حياة زوجي ١‏ الجسد وأعواله » والتجرر من مقريات العالم 
أعين ‏ واعنفي سريرة ؛ وأكار اذ بإ <٠‏ الى قد تستجو الانضاق بعيدا عي خالقة 
تون الى الكتال والى , وين بل به ٠.‏ «تطنن القبس الالمى الكائن داشلة 
الجبين الروحى منهي الى فرحة الهيام يانه 6 0 ورم لفون سفن العر كات التصسوفية 
بسع الى التخلس من السام المالية قبل السسسيعة اتجسامات فطسراء الهتود 
والامثمامات الدية تفرع اللخلرة والتايل ١.‏ «الاسينين هود » الا أن الرهبة الصرية 
كانت اتماها يجيا أصيلا غير مثائر شلك 
الح كات لسعية اا بنةدهالا لاني متاق 
الهدف والبلسلة والأسلوب . كنا أن الرهبان 
ال الذين أسسوا هيدا الطريق لم تكن 
الملبية منا يسكهم من 
الاطلاع أو السماع عن هذه الحركات عن 
3 يقلموها . بل خرجوا الى الصعارى ‏ بدا 
ع عن لووسية ووم قايس سا ليه 
وهكذا انس المريرى السبحيوف الى ١‏ البحية . وطير ذلت بوضوح ص حبسا 
البرية ققالبة المي ولنخارة باق وكانوا.. ' القدين أتطوتيوس 


ادك ميك مسن 


ا من معي 
القضيفة و الكبال اليها : ماما الاي 
المميثة بالنجوم علي با 
مارعقة » وتشاؤها اكاتسيح بهن فر 
الحرية اليفة » وستكوتها الشامل يسسامه 
الانان على م كيز اكارء ومفسسارة 
ووجداه فى لل وان بخلو البو 


انها من قرة مسق 


وضع التقبار السبحية فى مصر بدات 
تطاهر النسك تنش روي رويد 
اسم عن شخصى يدعي فروتتونبوس ([ 154 
301 | يحل الى برية ثريا ل( وادفي 
طون ) وف سحيته مسيعوق مسيعيا 
لبعيثهوا حي الرهينة والرعد 

واعلب الللى أن الأمشة الجمرلة لمزلاة 
السك لاوا 


بن المروفة فامسوك 
واريغها أقدم 
اس تاريخ اتنديس انطوليرني , ولم كن ف 
ابداليها عد أخلث بعد صبفة عامة سلية 


الزعينة لى مبسر بعيدة 


واب أعذث وشا اثابت العروف وسسيلتها 
العائبة الواسعة اثتطان ابنداه من الأنسا 
اتطوئيوس ١‏ 

اطوار الرعيتة 

مرث الرصة الصري ل اللرار مخلفة. 

ف التوجسفاة 

اذ كانت الرهياة الأنلونبة ف #يسادها 
الأول تتطوى على المرلة الفردية السام 
القرونة لتقف اديه . ولائثر اتمسساع 
اللريوس اخذ لقم المزلة بتاور لور 
ابليا الي فوع متوسسط من الرهبنييسة 
الاجامية 

والتديس الطرئيوس 9007 500 

هر القدبى العظيم الذي بليونه و أب 
جميع الرهيان » . ولد فى "سرة لخيسة فى 
الصعيد . ولا تول وال تاركا له مر 


أكبيرة تالر بنذ جاو فى الاسجيل 4 اذا أردث أن 
تكون كاملا قاذهب بم كل مسا اك وأعلة 
لز 


يوزع ثروت وترجد اق السرم وسسكن 
ى مقبرة قديمة ثم توفل داخل الففر 
دمائي حوالى عثرين سسمة لاير رجه 
اناق وهو قى تنك ورم وصلاة وتامل 
٠‏ واجنمع موثه كرون يطلبوق 
نه أن يوليدهم الى العيدة مثله » حرج 
اليم وأرشدهم الى حياة الوحدة ٠‏ وكاق 
ل ف مقارك 


وتعال قابمتى > . فتفذ لزآبة حرفن 


ولا اقتهر 


الاسام لا بميشوي ف “دير 
مقردة فى الجل ٠‏ وقد تتلمة عليه اليس 
ابلارى ليس الرهيانة ف ملسسطيل ؛ 
والقديساذ آمود ومقاريوس مؤسسا الرهينة 
إل وادن التروث ٠‏ والقدين ببتردة أب 
أديرة لفيوم . كنا تلبذ به الروك 
التاسيوس وكشي من مؤمى الرمينة 


ومنحة ان ماعب "ككيرة مئها شسفاة 
الرشى ٠‏ وسسمع به العلاسفة لأنوا ليه 
يعاورونا ليرو! مدى علمه لأذهلتهم كمه 
على الرم من أن كلذ فى عسرف الكبرباء 
الروماية نيا المسمدم دراسته البسسولائة 
وللاينية 

ولا عل بالكنيسة اشطهاه كسيميانوس 
إل أنظريوس الى الاسكتدرية يدم 
التعيدين ويقوم مشتهيا هي قب أذ 
يستشهد . كنا نإل انان هرطقسسة اربوس 
ييخذر الثاني مثا + وكان الظموى هذا ابيع 


السك الموج "لزه الكبير ف اليسساف 
البطريرك الناسيويس 

وقد لرسل اليه الابراطور قسطلطن 
وأولاده رسائل يطلبوت فيها بركنة قام يرد 
عليهم الا بيد الحاح رهياءه الذين قال لمم 
و لا نتعجبرا ان كتب الينا امبراطرى صمو 
اسان . وللكن الأعجب من ذلث أن لق كنب 


الدريسة للانان» 


الرهينة الاجتماعيه 

أخذ الرهبان التوحسدرد ف 
سفرفهم حول الشخصيات الكبرى من لاب 
الروسيين التتايذوا على أت روعي اشتهي 
اقداسة والعلم مع الحتفاك كل منمم حي 
التوحد فى مثارك أو قلابثه التصيرلة عن 
جار ن ولكن قلائهم كانت فزبية ينض اقرب 
من بنضها وتقوم حول قلاية الاب الوطى 
ذال يسمى هذا الم أينشا لام اللا 
ره مرحلا منوسيلة بن الرهينة الأطوئية 


واترعينة الدبرية . وقاد هذا انلام القدسي 
عفاريوس الكير »و كان مر كزه بربة شهيت 
آي واد التقرون بالصحرا» الغريه 
والقميس طاريوس ل عبس لأسن 
الرهيئة ف وادى التطرون ف صتعراة مص 
الفرية . ولد سنا »م م من أبويى مسري 
اه احدى قرى مديرية اقترقية . وكا “بوه 
كاهنا .وقد رسي عو ليشا قسا وليه لم 
با أن بتقلد هذه اليه الحه فى حيساة 
الوحدة , فيمد وفاة والديه وزع إمواله على 


القتراء وذقب الى وادى التطرون لظ 
++ م يك تويد هثاك .لم زار الانيسسا 
أتلويويش ف الجبل الشرقى قاليي انسزى 
اترخيالي رزوتنة بتصالحه ورج الى وام 
التطرول حبث مرغ للبادة والثامل 
يكن هنال غير» فى كل تنك الرية , وقد مال 


الاب مقاريرس سلين سنة لل الرعية وتجيع 
حول الابيذ كتبرون فبلى لهم كبستين أن 
الوم العالى تديرى البرموي وان 
عقاريرس يراد الخطروت ‏ ومن سول 
#اميذه "رسائيرس والاسبياق مالسيموس 
ا 


الى تزعموا مقر يوس 
عن انلام متوسيط بن الوسدة الطاقة التي 
تمر فى رعبة طيوس » وانعياة للمتركة 
الى تلها رهبية بأخوميري . فكاق الرعيان 
يعيشوذ في ملالى ملفردة مشاعدة وكلمم 
يصون مرة فى كل مسبت لبششركوا مها فل 
انصلاة وثاول الإأسرار القدسة . ولم تكن 

ولا حمون . ولكن هذا النقام 


اا 


المرج قينا بد عن كاب النقام البلطرني 
أما من لسن من باع هذا النقام على عب 
الوحدة لهم النسلوا ستردين ف مثلرات 
حفروها ل الجبل . ول سسة > و تر الب 
قاريوس بعد أن عبر وادى النطرون بلاق 
الرهين . لشب هذه الرية الى لشسسام 
امشسسهورة هى نريا والأسقيط والقبلالى 6 


ولصبحث يري كلها مصورة ممروقة 


+ - الوهينة الديرية وح الشر عق 

ووضم القديس بلخرميوس ( 500 -. 
هوم م ] مجبوعة تواتك بعيان بقتضاها 
الراك عر لزاه جز طلر] عن تب 
او كثالى الدب نحبط بها الي الرعينان 
اذاخل منور ولميد 

وتعرم الرهبنة على للاث «مالم ! الفقر 
الاخبارى - العف والبتيل ب الساءة 
لفترئد الروجى . وهي مقومات كار 
الشهواث الدنيوية وااديات والفرغ للعياة 

وكا يلتزط على من بريه لاقيام لل 
الدر أل بقهى 'لاث سنواث تحت الاختبار , 
أوكان الشام يقدم لارهيق فى مانة الائية 
مرت فى كل بيرم ( فى الظهر وف اله ) 
وكالو! سشممون أثنا» الاكل لايد الاخوة. 
هرا فصلا بن التتنب الندسسسة . وكالت 
الأمبال الدوية فى الؤسسات البإحوسيسة 
اجيارية تفوائاها الروحبة التي 
عن الشروة فى الفكار لا توفظة . كنا الما 
وسسسيق لكسب الفسوث الفرورى لك 
لا يكرن الرلس عالة على الجشم , كان كل 
راهب يعمل فى الهنة التى بتقنها يجائب من 
اتشممسيا ف كسا الكتب ولسسيع 
الخطوطات 

وكاذ التام الباخويي “يشم بالمسلم » 
وليذا فلم باحسو للرهياق 
يومية نه السامات الأول والتسسائة 


فل الرامي 


والسلدسة © من التهار الميندئين . ودروسا 
الغسري غأنة ببقلها ؤس اللزيرة يوس 
الأربعاء والجممة فى تمصي التكتب المقدسة. 
ركاق حضررها اجباريا 


وكانك الأديرة ابأخرمية مثلا اعلى فق 
التظام والحية الراضية واللام فى وسط 
عالم مثهار مله الزرع والفوضى + وقسيلة 
التنوط والدمار . لذاث كان من الفيعي أن 
بمرع لبها الناس باثثات والآلاف فى عسل 
سادته الروج الدقية 

وطليا بافوميوني ٠,‏ ولد حرائي سنة 
امية؟ م فى اسدى قرى الصعيد من أبريي 
وبين ٠‏ والتتعق فى انسايه بجيش فسططان 
فى عريه لمكسيميايوس , وحدث أن ممكرث 
لوقه ل ضواحى امنا خوج الي ابلمة 
من المبيحيين بحملوذ الهم الشام والدراب. 
قذمب باخرميرن وتسايل ميا هذا بلا 
الثابن الى انناء هذا السئف فقيل له'امي 
تسبعيون بتنذون ابم يهم . طال فق 
انس و ان كانك هده هى السبحبة قتي 
لان يفن سالا . سأمي مسيها © 
ولا التمر قسططين وسراج الجيشن عاكفا 
باخوميوس على درام المسيعية واعشقها 

ثم تلم على راهب شييع دعي بلاعوف + 
رازقاد ف النسلك والمرقة يلي مسار أي 


حب التوقيث ارق ولق ااال 
السادسة والتاسمة مباسا والثانية عثيرة طهر 
بتوقيتنا الال ). 


ألكثدين وأسى ديره الأول فى طبيةواستخدم 
لل تيه ذا لفتلت عن لقام السكزية ومن 
ناعة ونسنك فى الرعيتة.. وكثر عد لتيل 
اليه حلى قم يسعصم الدير ه فقسا لديرة 
أغرى وصل عددما الى تسمةء كنا انقنا 
ديرا لراهيات تحت رئاسة أخنه . وقد ذكر 


<١‏ بلادبوس © أن وهيان باخوميوس باغوة 
لاثة آلاف فى حيانه وآنهم يلفوا سنة .05م 
سبعة الاق » وقدرهم و كاميان » بغسة 
آلافا راعب ؛ وكانت ألير» تقسم قير 
الأفباط رهبان من اليرنان والرونان 
والأجاش واليران . ركان كل هذا ادن 
الشطم تحت دارم حتكيسة حازم » وخسع 
لهم بخوميوس قراين فى اباد ومسل 
اليدرى والليسي والمسكن والاكل وما ازعم 
فى مميقتهم الديرية . وامسارط فى طالب 
الرهينة ان لم يكن برف القراءة والكابة 
أن ينعلمهما فيسل رعبئنه لينمكن من قرا 
الكتاب القدس وكتب الآباد» ووقسسع 
المرعبان لظانا فى الدراية . وعتكذا لم ناص 


أذير» على معو الأبية فحسب ١‏ يل كافك 
اممسساهد للشقيف . وقد اتشرث قرانيل 
الخوبيرسن أن ارجا العام . وسشي مسف 
القديى مومس العبساة الديرية ف الرهيئة 
السيحية كما تبر ألطوفيوس مس انلام 
الترهد فيها 

عن تلام لاا تويد 1 جم 
86١‏ م ) بالديرين الأبيش والأحم بالق 
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أمن سوهاج وأخميم . أدخل الانبا شسنودة 
تنديلات على تتلساع الشركة الباخوني 
تسمبع بالشدة واتظام 


خا الأنيا شنتودة فى الصعيد من ا 

أغنبة . وكان في صخرم بخرج مع رعاة غنم 

أبيه فيسلهم طعامه وقضي اليوم اله صائما ء. 

كما كان بقرة تاه رجوعة عن ال 

للصلاة . ولا تبه والدم الي ذلك دقع به الي 

غاله وبيجول» الذى كان رلا للدي الابيض 
فرسسه راعيا . ول شنودة 


مزنة 
الصبى برتفع ى درجات العيادة , وييكثر من 
الدراسة والثايل + ويتدرب على الوحسية 
واللمة والتواع حئى اح الرهبان ميا 

اود رظ خاد اتخيره رئيسا لديو سئة 
ام م وذانت رلاستة لير 98 عام حت 
توه سنة امو مل وقد قارب الائة و مشي 
ا 

فد كثر عله رهيان تي صارو وال 
خسة آلاف م وكاق أبن أب لال وثماضاكة 
راهية . وقد كتب لؤلا الرابات عددا 
وفيا من الرسائل فين منما تنكم السليم 
واسفه فى الروحيات . ولثم تيف رهبا 


احتى صلروا من أكثر الرهبان معرقة . روطع 
لهم فوالين وأللمة آكثر انسسحة من قوالين 
القدينس باعوميوس . 

ولثقئه كان فى زعامه السبية يختلف من 
بلخرميوس فه أمرين : فبيدنا فسنت ير 
باخرمهسون اجتاما كيرة اقتصر هر ف 


أرته على الأقباط - وبذلك أصبحت اديرتة 
معاقل معرية صميمة . وبينما كات كباس 
باحوميوس خاسة بالزهبال فقط » فنع عر 
كتيسة الدبر الأبيفي لئس يأنوق اله ف 
الأساد والأعباد فيستهم وبرشدهم . وكان 
انها شتودة معي لشمعي يفاسعهم العابيم 


الفلاحين برزحون تحت إن مصعليدهم من 
الرونان + فياجي ظلم كار التكام الاك 
ادها لرفق بالفتراة 

وقد كا شالله محصورا ف محسارية 
الونية واقتلاع جفور حرافائها مي الكنيسة. 
مثل السبر والتماويذ والدجل الى وبلدع 
لوال . كنا ساق مع القدينن كلس الي 
افسوس والسسترك معه فى معارب مرطقة 
مطور 

ويشير الانبا شاوجة اعم كثاب لادب 
امرش . فق كانت بلافه الكتاية وقصاحت 
الحمابية من الأمر مراهنه . دكاتت كايا 
عملية صالحة للاستعمال الماش , وكان كثير 
الاتاح ماتما لناسية اللئة . وقد خلئف انا 


ف جهاده الدينى والقربى الطويل لرائا لديا 
شضا باللهجة الصميدية الثى لم بتك يكنب 
أو يعلب الابها 


ونا أن ولت الرعيئة الى عق الاملوئر 
والانراع التمندة حتى كانت المسخارق 
المصرية وبفاع كيرة من الرجه الفيلى على 
الأخص »3د اثلات بالأدرة وقلالى انالك 
وانلان بالرهبان والتوحدبى حنى أل قيل 


ان اللسافر من الاستكتدرية الى أسواق ف 
القرن أنخامسي والمادس لم يكن" حلب 
الى أن بحسل زادا لطريق » اذ يستطيع كلل 
زود باحتياجات ال حلة.من الأدرة والقلالي 
ببكثرة على اللراه واد اللمسلل 
وسحراوانه الشرقيه والفرية 

ومن أهم النسساطق النى تزكرت قيها 
جمانات الرهبال 


المحراء الترية وكانت لتقي الى 06 
مراكر رعباية 

لل 

إب) الاسقيد 

اقلا . 

+ .. منطقة مربوط على السساعل 
العسالى عرب الاسسكتدرية, 

د بين و اريم 


بثى سويف انعابية وكات تقرف فى الفمير 
الرونائى طني وكسيد تغويس 


ال منطقة التبنوى بالقرب من مفو 
- منطفة لتكوس دالقوب من ابوط 


ا مشلفنة سوماج ولعييمم 


(بائريوئيس ) حيث أيرة انا شنودة 
- من بية وعى ملطلة واسمة ف 

مدبرية قا حيث اترت أيوة باخوميوس 
وم إن من فقا المسيدة الام من 

الأديرة» ف وفنا الحاضر سوى لمانية يرة 


قبطية ماحولة بلرعبان + واتيقى بنها الال 
متروكة يؤنها اهب فى الأمباد لاقائة 
القداسات ؛ منهسا أريعة فى وادى النفرون 
وه ! لديرة البراموسن - السريان # ليان 
بيشيرى - وابو بقار ؛ دق جنوب صتراء 
الفيوج ذ دي الآنا بوتي ( التسرلي )ع 
دل جنوه بالقسرب سن حرو ١‏ الذي 
الحرتق » أما فى الصحراء الدرقية فبوجة 
دير الأنيسا الطوليوس ودير الأثيسا يول 
ولليسرنان الأرلوذكس بسر سانت كزين 
بالرب من الطرر ف شبه جزيرة سبتاء 

وبسدينة اللاعرة توجه لحسة أمرة 
امات فى معي القديمة ٠‏ وجارة زوياقع 
بحارة الروم ا 

لاد لين 

-١‏ الريرية 

مينسا ادث الاملياءاك والاشطربات 
الثوالية الى شمف مدرسة الاسكتدرية 
اللإهوتية ف ثاية الفسسرن السادس التقلت 
القسوى التربوية لى القطسسي المعترى من 
الاسكتدرية الي 'اصحراء . قصارت ادير 
مركا زبريا علا لعلوم الكبة 

وقد اثبرث الأديرة مخارق كثوز الوم 
والمرقة سواه منها الدبية أو الدنبة . وه 
الث قدت الحركة التربوية فى مص خلال 
القرون الوسسطى . قجااب العسوث 
«الدراسات التى تركزت داغل الأدرة ع ققد 
عيد أيقا الى عد من الرهيان ف التسا 


مدارس ثولي ( كتائيب ) ف قرى وادى لتيل 
اتمليم ابه الاقياطد.. 

ان الج الشاعري الذي يحيط بالأديرة ». 
والعدوه الشامل الآى بنش فبه الرهبان هيا 
الهم فرص التاليف والكعبة ويخاملسة ف 
العلوم اللاهوية ؛ ونير الب القدسة 
الى جاب الخبرات النسكية والروحية التي 
تبر من "عمق الدراسات النفسية 

وكاذ يكل دير مدرسة لسع الخلولات 
بجانب جناعات اسماخ الى لت على 
دن الثراث التفاق والدينى فى وقت ثم تكن 
الطباة قد موقت 

وريجيل و مرناك ٠‏ آثار الرهية الملمية 
أ قارة واحصحة ف م ان القن والشحي 
والمطرم قد وجدت فى الرهبلة > فسبادي, 
عضارنا عير فصلا من تاريخ الرهينة » 

؟- الاجتامية 1 

كان للرهينة آثار اجثمابة مبيقة الثور 
ف افوس الناس . أثر بها الجتيع اللي 6 
نادت نوجة من الزهد والقعف والضل 


دق بال هيان ويقل هنهم كلد من عاذت 
وأمواميم . ولا اشتهرت تفسائل الرهبان. 
وذاع صينها » اختار العمب قادن الروعين 
عن الرهبان ؛ وكائرا فى الممسميرو الأول 
ببعنلو امم قسرا الى مدق لثولى مناصيب 
الاستنبة وار كية. ومن ذلك الحين كثرت. 
الانطيامات الرهبانية فى مياة لمع قلي 

أن الماذج الحية لقفلة والقنوى 


5-5-8 


واتكار الذات لتى يان ف حياة لر يان ١١‏ ؟- انتشارها ف اا لعقم ليخي 


الرهبان السرين كانشي اعظم «ليل على أن ١‏ للشات الرهينة فى مص ققاح عير الآباء 
الفضيلة ؛ ووصاءا الدبى + أمور وائمبة بسكن ١‏ التسرين قى ارجا العال ء حنى شسسله عبيرهمة 
الرضرل اليها :واببست مجرد مش طب ٠‏ #اجنذب الى غصر جميع الذين طرن لويم 


لو مبادياء ظرية ينها الدين ٠‏ الأمسر ١‏ صبوت لله : اموا ال دشا رادي لالورة 
الذي ينصر فرثي الخير فى الجتمع على قوى ١‏ من نب تبالبميم الصافية ولبقئدوا بسيرتم 
الغرا: فلا ييلع ابلى الكثرين ل مرجات ‏ السلرة 
الالال والاية والالحاد . ب تسجع فك ١‏ قرفدت الى الصحارى القصرية جماططت 
اللماذج الحبة علي استعرار الجماد قد سبيل ١‏ بن الفلسطينيين والسريال والجيقي وللبونان 
الفشيلة تشبها بيؤلاء المناد . ولمل همسا والأرمن واللائين : وسكان لسعال اقريقية 
مما لظ النجتع المري ماه اليني على وقرهم . وكاق لل آسرة معام من جننها 
امي المسور . بفوى على التقاهي م أبناء جنسة وارشنادصم, 
الم شهرة اجتساعيه لخري . فامريي 0 وهذا التلام جو الذي ورئنه الجاممات في 
والرازحون نحث آلام العباة وأعباليا المصور الوسيلى حبث النشر قي رحباتها نظام 
بلتسسوق اثمزية والمشاركة والطمابنة بن ١‏ الاسم ؛ دايا نظام الأررفة فى العامة 
“لاس غمرث قلوهم بالاينان . وعير السلام . الاتعرية. 
لوهم , لذلك كان اليب يفجا ال رهبا دتشي اتعاليم الآباء المصرين من اكير 
بلشسى مهم تخنيف آلانه بمسساواتهم ."الفاغ الثى جحت بها الرائيع المصرية على 
ارشاائمم وبقدوضم الى لان العلم الشندين 


لما "كير ار اتجديد الرجاء من يقد وتم 1 
كنا كات الأيرة للب بيناء السلام ف 


قن فلسطي جاء القدين ١‏ ابلاري » 
أوات الؤوية والحروب والجلعات ؛ ليجة .اتير (عبلاريرن ) قدرس ٠)‏ 3 


اللاجئون للها الأ واتدواء والطما. فدرمة الاسسعتدرة م حلية ققدي 
و ذلك قل و هرلك » السسطدع ١.‏ الطويوى . طيا ري ان ليق سل 
الثاني الأديرة عسلى النمط الصري يستعينا يعض 


٠‏ ان النساك الصرين كالوا شبرون ف الرعبان اللصرين . وقد ايئدا فى برار غزة 
جبيج المصور ‏ ني فى نظر الثرب - ١‏ ومنها انتخرت الرهبنة الى النعاقسة الحبطة 
آباء ؛ وفماذج الحباة المببحية الحقيقبة + بالأردة 


سوم 


يل كر اقرز ازع جل انيه 
وار مع للمرة الأول من اسنة هدم الى 
امئة 44« عيث عاشي مع رهباذ برية شهيت 
الدرئة الحباة السعية ثم عاد الى بيت كحم 
ثم الى أدرشلي ورسم أسققا امو بوليس 
0 

ولا رج س زيارت الثافية لمر ؛ كب 
جوائى بة 70) م باريظا هنا رآء وسنية 
امن رعبان الأسقيط اشتهر باسم و بسستاق 
إلرهبان » وكا هذا الكناب سيا 1 
الهنة فى جهات كثيرة بن النالم 

ومن الأين سوا أدارة للوسل وطور 
دين ولميين رهسساق تصريون بلع 
ددعم جوائي السبمين فعيوا من مر مع 
راهب سريائي السسمه مان آبوف ( القديسن 
جين ) كان ل غاث فى الأديره لفل 
سيد 

وااتغرث السيحية فى بقاع كتسيء من 
الرق علي ابد البعريى الصرين :اغقتها 
مهي بععلمين من مدرسسسسة الامشكتلرية 
للاعوئية لم والث الكنيسة البلية اسايق 
بها على آبدى الرهيان للصرين + فتكائوا عم 
الذين تولوا تتظيسم الكنائس والاميسرة 
ولوسموا ف شي السيعية 

أتقد شروا لمبعية فى ليبيا و الس 
عمل الغربية إبنتابوئيس) , ويك بوسابيوس 
الأ نسم باسيلونس لحد متها ل يام 
دب يسيوس الاسكتدرى . وبسمستتج 


هرفك و من ذلك ومن ويجرد سهد مو 
الابرشيات فبها أن الكيسة هناك كانت أ 
حال متظمة ف منتصف القرن اثالث 

اذك لنائون ليسي ميتو 
ينوس فى الهند . ويظمر أن العلاقة بن 
الكنية الصرية والمند فد امشمرث طويلا » 
ها يذكر كنب تاريخ الطاركة مجي» كلمن 
هندى الى ممر فى أيام البطريرك سهان 
الأول في أواخر القسرن السايع يطلب منه 
سإمة سقف لهند 

ماعن بلاد المرب فان مرناك يد الي 
أوسبيوس لكيه 
الرية وفيا مجع ف بتصرى 

لناعن العبشة . لقند ذلك البمسسا 
االسعية على يد قروستيوس ف استصلية 
الفسرن الرايع اليلادي . وعر مسري كان 
اجر فى صور وإيجوب البخار ثسمالا وجنويا. 
والاسم فرومتيوس الفط قبل مناه ريل 


اق[ افررسس - انتاب ميس ) 


وريجاضي للبلاة 


ولد اعتن السيعية لزلا ملك العيانة 
وتبنه فى ذلك رجال ابلاط ثم العسسفت 
السيعية نكر بين أفسراه السعب ..وكان 
دغرل للسيحية الحيئشة على هده الصورة 
خالا ل ميدن ف البلاد الأخرى حيث كام 
جد طرفم الي العمب لزلا ثم بها وال 
ابلاط فالاك 

ولا عاد فروستيوس الي مص ع طب من 
اانا التاسيوس بيرك الاسسكتدوية أ 


رسل قفا ترعايه السبحين فى انيريا + 
بعد أ تملور اناسييوس مع مجمع الأسافقة. 
الأتباط قرروا سبامة فرومتيوس سه 

أرسلوه الى الوم عامسة الحيعة فى ذلك 
الوقت 


بها كان لقرارات مجمع اقدرنيا سف 
61 الثى رقضها القاللوق بالطبيعة الوامدة 
أثر ف هجرة كثير من الرمان الى مر حي 
وجدرا فى أديرتها الريهرة ملا لم وسور 

أذ فى الاتقال إلى النوة وبها الي 
تدقهم فيرهم عمسيل شر الدين 
ليسي بعسب مذي ايل الراة أي 
ايتطرفي الجدل الديني اليهم ا وقد ذا بهم 
اخوفهم من الذهب اتسمطورى الذي لم يكن 
أتباع ف مسر او الحيدة ‏ الى ترجه 
بنش الكتب فى ممارضة اللسطورية مشي 
اكتاب اكبرلس استنداذا الارارية 


التسمة » هم رسل نكر المسيعية في الحيشة. 


الذين أسسوا الاديرة وئشرا اميدق 
"وقد اخذث الاديرة لى الحيشة تزدعر ف 
القريق النانس والسايع : واشد الرعيان 
رفون الى دراسة الرهتة وتفهها ممتمدين 
فى ذاك علي ما يترجمو» من الكتب الفبطية 
أو البونانية السائمة عند الرعبان الأتباطل 
ف عمل 


دسف القرن الرايع والكنيية ا 
جيل دعباي شنا 
الأبوية , ركان ل فها متكا تارف 

في السسسموفات 

كر ارخ بوعتا الأقنسى الاق 
القسرت السسادس كان البطريرك القطي 
ليردوسيرس مثا ل الأسطنيبية, وى هده 
لأناء أرسل يولبانوس الى النوبة لتيشبيها 
بالسيعية وذلاك بسامسدة الامسبرالطورة. 
الثى كانث تمن بسذهب الكئيسة 
الممرية سل تكسن روجما الآمبراطسور 
بوستنيالوس ادي كان لديم الاصطياد لهذ 
الذعب , فوسل بولا ئوس الى انوية حو الي 
باه م وبشرع بالسبية فرعب به الاك 
والمية قممدمي وعلهم الكثير عن المسبية 
وحدرهي من أشطاء مذهب حزب الاير الور 
لما وميلك بمثة لامر اللو بعد ذلك لم يفيل 
هلك الوبة رساتها ورففى يقادها فى النوية» 
غاءت اشن 


وتواك بعد ذلك لبماك التبتسسورية 
قاسة اس الكنيسة المطية , وكان اهل 
البري لاقتسا الوتجيتوس الذي حاطر 
مسر فى رحلة لوي مع الجيسال 
الحاذية للبعر الأجمر جني وصل الى صلئكة 
علو( شه ملئقي هار لمطيرة واللسل 
الأذرق #الثيل الأبقى وعاصيتها سويا قرب 
الغرلوم العلية ) فبشرها بلمسيحية قفنت 
بف الكليسة القبطية » وقد حساول 


الالو الدسر أن جب دن 
فلع توم 

وفطت الكنيسة للمريا تسل اسلف 
وكهنة الى النوبة وعلوة وكذلك الى سلسيكة 
أخرى لتر ميطهنا امسسها ماكرة لدت فق 
القرن الساج بع النوبة وسسسارن مث 
واحدة عاصمتها دثقلة لقديية 

بواسسيثمرت السبيحية فى انوية ابنة 
الكتيس معمر حنى تهابة نكم الى 


بش القري 
واتسع اث الأباء الصرين بلطيل 
الكتاب الدلى وضعه البابيوس الرسسولي 
بطروك الاستكتمري فى القن اراس عي سيط 
الانا أنطوتيرس , وكات سبعة بن مام 
السيرة سسا ف لجديد عسناة المديمي 
الوفستيوس ( أراخن القرن الراع واواثن 
القامس ) أسفف مدينة هبو بدمال افريقاء 
وهر بد من اكير فلاسلا الكبة الريك 
ايه المرى عمل التاسيوس التباليم 
الناخومي الى أورويا الثريه ف رحني 


وحاء انديس باسيليوس الكير ( الفرن 
الرايع ) - وهو يوافي - الي مص وعا 
اعدة منين فى أديرة باخوميوس بالسهيد وغل 
اغلايها واسترشسه يقواثيتها فى القديرة التي 
امسها بل آثوس لى لاد اونا 

ول سسمة وموم قم ألفبيس حي 
( عبرو تيمر الأبطالى ) بترجسة قوانين 


بغوميوس الى اللاثيتية قبادر لحان 
الاباليرن الي اتخاذعا ستورا لهم 

وبع ذاك بساك قبل كت كأسبالوسن 
( الرنعب الفرسي ) تراجم الآباء مسري 
وتعالبتهم والتسواين التى وشعوها ول 
جمد أن بحن هذه الاين الرهبانية مسري 
على الدبرين الذين الداعنا فى جوب 
فرفسا ( بالقرب من مرسيلبا ) ثم ان نظام 
الدبرية لبندكية ( لسسسية الى لدي 


دكت م٠‏ البارلا) مغنيس من نظام قوق 
باغر ميوس وعن طريق الندكتية التدرت 
النشم البإخومية فى أررون الشبار وانسما 

كنا الث تلم باخرميوس فلا مسركة 
الاصلاج الكنون ) تلك الجر كذ الكير التي 
كاذ لا اثرها العالي في توسية للديية فلن 
التسون الم سق , أكنا تثتها الصافييات 
الرعبانية ساومة_صاري7 ف 
القرين الحادي عن والثالى عشي , وتما 
إلى عهد لاحل جماهات الفرتسبسكاق ( نسة 
القديس فر انييس الأسيسن ) والدرميتكاق 
سس مى المبئ القول بأ لان السالسلة من 
للها لخرها يمك اقثفاء سولها ومناعها 
ل وحى بالحوميوس المسترى . وبالثالى قال 
الممضة الأدبية التترية الأولى فى القسسرلين 
الثاني عشي وائثالث عقر ء ناك المضة الثى 
لقترى يفام الملوم الانسائية وثشالة الجاممات 
فى المصور الوسشي اتماهى اث من آثار عاك 
امات الديرية الثى برجم تكوينها في الأمل 
الى عبترية باغوميوس 


وقد وصل الرهبان والبشرون الأقباط ١‏ طبيذء ولا تزال قبورهم ممروفة ق مديسة 
الي سواحل فرنسا الجنوبية + والى بلجيكا.. « تير © »59 

دف جزيرة قبوص الس الريان #اتبلد 
على الجبال التسالية بالقرب من قرية بلانان 
دير أللقوا عليه اسم دير القديس مقاريوس 
وان للؤتباط هناك سقف إسئد امتصاصه 
على قبرض وروجى » كنا ذكر 8 برمسشر »فد 
ابحث للره بمجلة حمية لآلا القبطية 

وذكر جار ل متقدمه كابه د عن الكنائس 
البطبة القديية » ان البشررى الأقباط وسلوة 
الى الجزر الربطالية وأله بوجد الي بومنا 
عذا بلدة [وليدة دبررث بإبرائدة قبور سبعة 

ول الات استضهد سنة بيد؟ م حرالى من الرهبان اقصربين لا ثرال تذكر أسماؤهم 
الاة آلاف من أبناء مر العليا من قرقة 


الناسيوسس وعو فى منفاء فى بلجيتكا على تر 
البعية وأسشبى كنيسة ناهضة عناك ,دا 


اسوبسرا ف مديئة زبورخ اتهر شهداء "تبلل 
من الذين بشروا الدبئسة كما اكته ف 
سويسرا النديس مودي ( مورئس ) ولغتة 
واريناء وهى الثى وجمت اعشمام السوبسريات 
الى الشاية بنظافتين ؛ وما زالت تور هال 
عامل مشلااء 


سوم اد 


عا 3 
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القررشان 
العمر الابسلان 


تاريخ مصسر 
من الفتح العربى إلى أن دخلها القاطميرن 


اقلم الدكثون حسين مؤ 


اليج مسري صل 


ادر قصه الفتج العربي الم لمى يقر 
عد مؤرحى الاسلام - من ابن عاد لالم 
الاين اإذى د وكالها وم سي 
أم ادف الجنسة المسربي غسلالها من 
الصعوياث الا ينا قبلا جدا لا بفاس با 
اعترض جيران الاسسلام ف تتح الشام 
وفسلين » فضلا عن العراق واكثرب , لأ 
الرواة الذين اسمد عليصم الؤرجرن جنيما 
ابسشقواالأحبار ولوجزوعة على نحو ايح 
ان البحتق من بع ارات الت مضنا 
عدا لابح البليم ادق يشير من لمر 
الاتتصارات المسكرية والسباسية الثي قمر 
بها العرب ابن عمر الفتوج الاسلامية 

اد تسود أ برداما الدينا من الغسار 
هدا مشج الى أصحاب الدونات التي وسالت 
الى وهى كب جليلة القدر كنها تسجوخ 
من أغل الثقة أضيهم الواقدي وغيد الرخين 
ابن ميد الحسكم والبلائرى و كدق 
والطبرى ؛ مسيم أن الأخبار الى ييرردوها 
ليست لهم » وائنا عم رواها » وقد خرصا ٠‏ 


بشاية المحدث الأبين على ذكر اسنادة على 
ذثر من اغذرا عام الأخيار من الرجال 
اول درسا مجنوعة مؤلا الرجال الذكورين 
فى هذه الكنب ء التبيا أن الأخيسار كلها » 
أو الجوب الآكر مها »فد مسرت عن 
درس م القساص أو المتنين بالتساريخ 
السسات فى معي وعنيث بصسذًا المن ٠‏ 
واه سليث » قمة الفئع الثى يدها بن 
دنا منفرقة ف ذلك الحنمد من كنب ماريع 
مصر الذى يبدأ بإين عبد العام ويسسخمر 
حت اين اين . 

وقد آن الآران لآ ترضلم هذه الدرسة 
كلها موضع نابحث ء حثي تيل القبسسسة. 
الحفيقية ل لدينا من الأمار . ولا بسع 
الجال هيا لمرش هذه المراسة ؛ وانا بكي 
أن ندكر أن ما لديا من الاخبار لا بخرج في 
مصادرة عن عدد ظليى من الرجال معظيهر 
امن لامي الليث إن سهد ل بيه سا فلل 
5111106 
اتتطيع القول بأسم المسلولوف عن أكير 


جيم م 


جاتب سا لبن ن العلوات عن قتح مدر 
ولخارها عن نتف القرق لبر 
على الل وهم عبسه ال بن بد التكم 
لادب الاش زونك ار 
د ) وعد الي وهب ( ترف 00م 


8ه )عه القافز بن مشلنة وُطلمان يي" 


مالح ايحت عركار لص بصم) 
ريسن بن بكي [ وهات امو ار الما 
فيه ) يسمي ين عشي ( 000-106 


عبراب قد 


ارأعميم جنينا لمان بن مسسائج و فال 
كنب « فتوج مسر واثترب والاندالي » 
يدود على روائه لقريها ؛ وعد الرحمن بن 
عبد الحتكم بروى عنه ظظرة بعد ظرة غ فلا 
استطرد وروى عن فيره عاد اليه يقول : « ثم 
دج الى ديت شان بن مالع ويه ٠‏ 
والسسخ الثي وصلتا من 9 مصوح مص 
والقرب والاندلس > كلها برواية على ين 


تلميذ ابن عبد الحتكم د واين قديد هذا 
هر إسثل بي عبر محمد بن يوس الكندىء 
والأخبار» أ 


وعنه أذ هذا لخر الخد 
أن عبد النكم راتكتدى إل 
الرجل » قمى تلميذ الول وراويئه وأسستاا 
الاي وتسليه . ومسسذًا يمي نا العباية 
العنديد بي مادتى كتايهما فيا يتتسل 
باع » ويتمي نا الى القول بأثنا ف الواقع 
أمام رواية واحدة فق أصولها عند الاين ». 
التناصيل بعض الغىء هنا وهنا 


ولا قالدة والحالة هذه من الاجتتود ف 
القارنة ومقايلة الرواات بسليها على يعض » 
قان اللو العريقمة » وعى التي لما هنا 
راحدة عند الاين . ب ان ول أخبار اتح 
الواردة علد البلاذرى منسوي الى محمد بين 


سعد كاتب الواقدى » رهسا أخذها من 


الستاذه + وهذا يدور زار ممس وأخذ عن 
الدرسة للمرية التى كرام » واخيسارة 
امديدة الشبه بأخارها . وكذلاك أخبار 
برو ارج انياة أي ايناد اق نيفد 
واحيانا الخسيرق الى يونس ابن عبد الأعلي 
نوق 004ل عند ) وهو من شيرج اللدرسية 
اللصرية ؛ ومن جسد أبن سعيد بن يونس 
الزرخ الصري العررف » 

والشلاسة أن ما دنا من أخبار مسر ف 
مشي الراجع ينود فى الأسسل الي اسل 
واسد هر مدرية الورخين السرين ء بل 
صنع في مكان واحد هو الفسناط ؛ وى فر 
امحددة هي النصف الأول من القرن الثالث 
الفجران . ومن وجال هله العرنة من خر 
ضميف مشتكوك فى أخيار كعبد ال بن لمع 
توق 101 80) الذق سخر مله ماصروة 
وسوه أب خريطة ‏ ولا شفع لأخيارة اله 
ينب بنشها الى أبى الأسسود النطر بن 
عبد الجبسسار ( توف 606 وس ٠)‏ وفيا 
العجة انيت كالليث بن سعد + وجلمم من 
المصرين مولدا وموطتا ؛ حثى غي المصربين 


ا 


متهم كالوائدى أنوا الي نمي اباخسفوا 
الأخبار عن يوخا 59 

اذا كانت عه ع آصول ما لديا من 
أأخار الفح » فنا لا تتظر أن يتكون ين 
ما لديا من هذه الأخبار اختلاف بين على 
قفا حقية أو حل سففة » كلهم إتولون 
اشييئا وامدا تقريهاء ويروون الأخبار علىئق 
اواحد ويتفقون فينا يوردون من أسسسماء 
اأعلام » رمعظها مهم لم جد الباحلون 
ل تمسيراء كلسوامم ذ السوقس 6 
ا لمي رأ مانن زه لامي 
الجاليق > ود ابا مريام الأسقفا» 
د ١‏ الأرطبوف » رمن اليم 
0( بالاصاهة الى للراجع المربية اللدكورة 
ف الن ٠‏ القار عن هله درشم الصبرية 

شيمة برقي جنسيه قلات ااا 
لطب تنب الفدة رك تر ا 
ليان 1105 صحات 0121 

لوديا تابر ترق 108089 لق لطي 
الصو فصر والقرب امالس لز فيد امكو 
0 

اران لواف مي مار امليف اساي 
بق جردو لتر + وملالي ابن مد الحسكر طلر 
ورك ادن طلر بساك 1 لس الدارك 
وما ادكو معو ل سكي 
لاقم ماه تس ا مالي عنام لمعي 
الى سحينا اليد الدوى تدرا الاسلامية 

7 0 

اذكو مسد كاين مسي أي مين 
الاسسكية عر قرام 16ل يك 
0 
سق ا سد ع 

حم 


اشكلاك تعمل بالاعلام : للفوقس 9 

وقد انمق الثورخون جسدا عليما قن 
البحث عن حقائق مؤلاء الأعلام دون أن 
ينتهرا الى لنيجة تطمين البها النفس + وذعبوا. 
بلول شوءا فبنا كبه مؤرخو الأقباط 
مثل ساوبرس سقف الافسرفن المعروفا بين 
لقف وسعيد بن بطريق مروف بلوتيخا 
ابي سالج الأرسى وجرجس المكن ع فاذا 
سملم أخبارعم منقولة عن الأصول العربية. 
نمنها لي اللمسيسيوا امعنة من مرغي 
الي نطين انفسهم عسل سيبيوس مرخ 
عرفل وتيوفائيس سساح الممدونة اممروقة 
بالتسساريخ فافروسمروت قل بجايرا 
اليم الا المسسارات لا لشي قاهو الى 
الخطول الليسية الولى التي ومسسسعوا 
أصعاب الرواباث الاسلامية الأولي ٠‏ روتف 
الأر عند ذلك , ولابد من تعقين شخصية 
الفوقي ثلا قب للهى فى هذا لبعد » هو 
أ ينا متام موضوع فتح ارب لسر ء. 
اذا عرفنا من هو وما هو دوره بدث لنسا. 
لصا تتح تعن شو جديد 

اوقد حاول القريد بطر ى كتابه العروف 
عن اتج المسريى لص أن يلل يعض عق 


:44 تقر القويد بطل ٠٠١‏ قتع العري 
بر 6 لوي الفلا مد فريد أب صديفك 
امن 400 وما يلها ونافقة الأستلاً محمسول 
كرض فى كتاية هعبر في عيذ #سسسطم ٠‏ 
القامرة 3940 ٠‏ وماية القوقنى يقل انول 
جررمان في دائرة العارف الاسلامية أ 


تنه 


الشكلات » فل بشرج الا بنتيجة واحدة ١‏ يسيه المقسريزى 9 الهاراك » والواقتى 
غبلها النانن زمان + ولكنها الاق موضم شلك < الهايراك » ء يقال انه كان من أخسسوال 
ليد ؛ ونمنى بذاث قوله ا اتتوقن هبر للفوقس ركان على دمياط » وال السلمس 
« قينى »> دلو يسنته ف ذلت القول ال الى ١‏ مي واحد من أولاده ففكل ابن واستامن هون 
عبارات تعتمل (كثر من تسبي وحدعا عند ولحل ابن آخر له انسسمه قبلا بالسلين 
اساوريس إن القع استف الأنسمونين وف وأسلم 6 وجسسسسرج الى البرلس والدبية 
لض م حياة الرلعب ششردة » الذي لقره وأشنوم طتاح فحديد لهل تلك السسواعي 
اتبابير وضنا + آنا حدويل اضر + 

وك عله اليدوم بيجا ذا تميسية 
اصتريل الفلمولى :- 
نشي الي القوقس “و تذكر اسه ,كان لف 
القوفص هذا خامى بؤرحى العرب وحدهم ١‏ ألدراوس وبثنا سمي للولتيئة عثر الماحلون 
الم بعرفه الأقباط ولا البيز نطيون , وحيث أننا. ‏ على قبرها ) وابنين بسسس أخدميا 
الا اتج نا اله من الأسماء ميد مزلا قاب أرسطولس ‏ بن اكروا يج رقاو ان كال 
بقلب على الن أله لقب أللقه العرب عسذى لها شان في شواضي الاسكتيرية و هفا 
اشسخس معي » رئيس لك بشرب + تسد بالاضسافة الى ابثه أرمالرسة داث الخير 
أملقوا على ولبى عامية حصن بالميون لقب "١‏ الشهور 

١‏ الأخبرج 6 ؛ وسيوا القنسائه ابرط ل 

الريتية © جرحي مع أن اسه العطيتى 


كر قرس دوذ ان 


راد يتكون ف ذلك كله زيلدات أسساءيا 
انسار ولكنا لا سرف ف الول اذا ذعينا 
اي ألا غدل على أل القوقى كان فيليا من 
أغن مقر ) أل ننه كا مسسسروفا متت 
الأتسراد : كيف يقال مع ذلك أنه هبر 
غلذا لعن مشينا فى البحث وجدنا أولا ١‏ و ليس » سف لاريى الل ببشية 
أذ اللفوكس يرصب أله عقي القيش و ول ١‏ الآسراطور حرق سئة بت الى مص تك 
أنه كل عامل مسر من فيسل اليرنطين يعمل على القمساء على ممارضة اقاطما. 
غوسم بذلك . وكيا الاحظ أنه كانت له لذب الرسسى للدولة اليزفطية ‏ لقند 


جريجوربوس » : ولو أن التو هذا 
كان هى قرس بالذاث الذكرت ذلك للرايي 
العربية »او واد دنه على الأقل. 


فى عر أسرة سير الفا تق ف ذهب الطلصاء مداه حتى فى البعث عن 
تاها لكر اراي الزبية ممم رسال .أل عسسذا الاسم ال تيدم الرايج 


العربية » ولقرب الآراء الى القبول ما ذعب 
الي أميليشي من أ المرب عرقوه من الفل 
٠‏ كاوشيوس 6 القبقى ومعناء الكافر م قل 
أنمار البيزنطين الوا عليه هذا الومفا 


نثرا لعارضيه لسباسة الدولة ومعبها وميله 


الي التقاهي مع العرب : وعنهي ألخدء مياد 
زتره إلى التنى» اش ريلك يا 


آنا سمه اعقيقى كا برد فى اللمسوص 


جب حوس أو جرجن + وهو أبن بينسسا 
و متى أو ابن قرفب أ فرقب وما الى ذلك 


من الور الت عوليه لا النيتوص الب 
دا عن وليئه مبقول البلاقري ان« ضاعب 
مم 6 ؛ ويظول الفريزى ل بز الخليط 6 ان 
كان ف "نيا على مص ٠6‏ وبردة هذا القرل 
ابن حقياق في ٠»‏ الاتصار ٠‏ ويذهب اين 
اعد الحستكر وحرجين الكين الى إله كان 
١‏ املا على مص 6ه ويقول ابن حجن اله 
كاه ابي الفبسط بمفم. 
»عمل على الخراج ينمي ٠‏ ولس فى فلم 
الاعثراث كلها نا بمل على أن كان بطري 
اكتيسماء أو الأساف اين 


ا ان الاسم العربية تذهب إلى لق 
اتفوقى هذاهو تمس امتوقس الذي أرسل 
اليه رسول لله صلى اله عليه وسقي وسالئة 
اسع حاطب بن أبي بئحة فى السنة المسافسة 
للمجرة » أى قبل سبي العرب الى مس اثتى 


عدر عاما ‏ وقد فى كثي من اللستشرقين أن 
يكو الرجلان شخسا واحدا: ازعم كانت 
اقداسية ده ثم 00 اخاضمة للفرس ء بل 
لعب يتشهم الى اتكار الرساة جملة » قير 
إن اشسارة عابرة ؤرخ ماخر هو التوقه 
صاب ٠‏ كاب العايف الخبسار الأول قيمن 
تصرف ف مصر من لرياب الدول 6 ( التامرة 
ع ) ربا فسرين لا هذه الناحية 
نى تقول إل ساحب لسر ف مسي ليام 
الرسول [ صلمي ) واي بكر وعم حتى فح 
مر كان القوقس . وعلى هذا الاين 
الستطيع أن تقول ان الفرقي هذا كان كير 


اإقياك مقن ١‏ وريما كان يتولى ينض لوول 


المتئومة : فلما دخلها المرس واختفى رجا 
الدولة ابيزلهة ثولى هو الأمر بعت انراق 
الفرس ١‏ وق اناه اتى ممن رول الب 
صلم ) فل بج من يتحدث لي الا كيم 


فنا تماد عرفل مص ورجع اليها لزي 
وجدوا هذا الجن قايشا على أرما الأصور 


والادارية فت كوه على هذه الناعبة ع 


الأنه لم يكن يهم مسن مسر اذا 
الا اجباية وكاذ لجل بها خيها > وأكثو 
بار سمال واد مسسكربين لباطيوق 
والاسكتدرية ؛ الي لرسسارا الأسئف قيس 
ايالج القلاف الى بن الاقسسالة 
لاب 0 


وت 


هته الريون وعلى باهم المقوقي و ايح 
هذا الآخير مستمدا للقاهم مع أى قرة بتكن 
ايفاص "انراد ين اضنيك البراطين 
فلم لقبل المرب وتغاذل البيز تيون وتوزعت 
جمودهم وترالت لهم المزائي تفي 
اللقرقى لابجاد الخرج + وتكلم مم العرب 
باسم اقباط موق البيزنطين + وكانت هنال 
فرق تبطبة فى اجيس البيزئطى للداض من 
ممرء فاكثيرث بأمره وافشم اليه الرعيسان 
وس الب من أعل الإ ؛ وعرف الر سل 
كيب يحل من العرب علي عمس يلين 
القبة على عقيدتهم وأموالهم + كانت تدعدة 
ذلك درل مسر فى طاعة المرب 

وقد ونا علريلا آنام مشسكلة قرت 
الأن سلها بسر قصة الفتح كلها ويعفينا من 
الكلام الكثبر فى مشاكل الفح اللي لتنضيت 
من القريد بطر جهدا يما + يلها + لم 
يلح مع ذلك »لان قطسة البسداية » وه 
القمسول بأن التوقى هو قيس لم كن 
سليمة ؛ فلم تكن الشائج سلهمة يما ذلك 
نا غولنا ا القوقس كان زعيي القبط 
كان يتجه وجهة الشسرى في وجمة الروم 
فيجمل قصة الفئح منهومة » ويف اليب 
فيما اناه من أنها كانث أشبه بنزهة عستكرية. 

وبناء على ذلك استطيع القول بان كانت 
أل مصر قبيسسل المشيح قوثان متتازعتان 
معادجا : القيط فى تاحبة واليزطيوف ف 
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ااحية أخرى » ويسئل القبط المقوقس وقرق 
امن جنود الأب كانت مشتركة فى الجيش 
البوقان وعد كبو عن برجي وال 
الكنيسة انم بفية أهل ايلاد + وكلصم على 
اللذعب المرتوفيزي القريب من تسد 
الاسلام ؛ وى ناحبة ألخرى تمد ابي ين 
تشلمم حاميات من الجند في العال والحموف 
والكالع واصة ف الاسكتدرية ؛ ملي 
ارأى فل حابية قائد معلى : وبنشق السلنان 
البيزئطى كله قور الذي أقانه هرق برك 
لص وأطلق يد ف فلوها 


ارهذا الذهب الذي يذعب اب يخسل 
اشتكالا آخر أوقع الؤرطين احدتيقيه قرلمم 
اذ قبرسي عسو اللقوقس ؛ لأثمم يقولون اذ 
يرن هذا أثي الي نمي + وهو ريب عله 
ولا عزدة له فهاء بلط سساسة عرق » فبدا. 
ايستميل الأقايل بالحنى » فلما قبل انقب 
علوم رأغد يطمدمم ؛ منا يدل عسل 
مصبيته الب لطي » فلا كاد المرب بطرفوق 
أبواب مص عثي ادم ينقاب على البيزتطي 
ويسنى فى الحراج مر من أبديسم + ويتزعم 
الأتباط الذين كان يشطهدهي الى ذلك 
الح , وهقه كلا قضايا لا يستفيم بسشهة 
عع بعش . وروا الحداث على هيذا الندق 
اتجل قا افلح غير متسجمة ولا تماق 
الحلقات ؛ وعذا هي الذي يشرج به القاريء 
من كاب القريد يطل على طلولة وعرضة 


اس لوو 
اذا بدا من هذه الل ومقين تقس 
امه اتح رضنا من الول الأب شاك 
امن النوع الذي تمودت أن تغله الروايات 
من فلع العري للسرا* انر 
وين عبد الم كر ١‏ فتري همي والمري 
والاتالى , طبمة توي ٠‏ يوميلن 5955 
اوطعة مثو مايه ٠‏ عن قتع مم فق عيذ 
ارس لا الشرفية بالامرة 009000 
جا لبمار له ا را 
قوع الرجية والالس / الطبمة الاي 
القند ذ كاب الولاة وكتاب الفشساق 
اغيم رولن سبع( سدلة مبي الندطرية؟ 
0 
اللارى رع لبن ١‏ القمرة امون 
اللبرى ١‏ نري الامم الولو ١‏ طبعة الليعة 
الحسينياً بلعامرة .اك 
عن اليو . منولة علا اسلف ليسي 
د مله بوه بحر ل عمدو 
يماط اذ تي دفي © لم ميق 
اطق ذاه ادص ل الع ما 
سات ماس 
عدو لور 20 
ويس بز القع « سير اله لطر كةء 
اين صعد ز كائب الرائبي ) ٠‏ الللبئاى 
ليزي » لجر سس م رأسساك ليسغ 
11066 وطيميا بيرت (اكلةم 
سيد بن تطريق ذ العروف بأريخا و 


اكتاب الفاريه امبصوع عل التحقين والتصديق. 


القريزى : مراع والاعتيسساد في لللخططة 
ولاثا. > طيعة بولق -169 في يلدي 


المرية ؛ وهي مشاكل لا تسل بعلب 
الموضوع » ولتكن لا مثر من التعرضي لمان 
أهسها فيما يتصل بالبداية ب رقض عمر بن 
اتشلاب الاذن اسرد ين الناس فى اللسيي 


الاعراب » القامرة 1705 
ا ١‏ أقال لآم الشف القة , طشمسة 
ذيلدة والتسيال ٠‏ القامرة 1460 
: القال الحفلا.» الدكترن ياك الدين 
البسدي قبع طبا عونا لق 
الو المعاسن بن لخرى يريط : السرم 
آامرة في علولا مقر والقاضرة ‏ طبعة وال 
الكتي جاو ) سن اكوا ب105 
حرجس بن المبيد ( المروف بين ). 
اربع اين , لبيت 1969 
0100000000 
مما ملنمة ترمد له 
واد وسينا ا اترجمة الأسبلا عبد غريد 
بر ديد بننوان ١‏ فنع العرب لسن ٠‏ الفاصرق 
0 
20100 


قال 10 اموي ه وصيط و مامد مما 
وق وعدا ليه 


لان ان 16 0 مسساسية مبوطائة ل 
ا اما موريةة مسار مل 
أسيدة امسافيل اللاقيق . قمر ف بجر 
احمود قوش ١‏ من في هد الاسلام ل 
القامرة الك 


ليومت 


الى مسر ١‏ ثم موافه على كرء من وتمليقة 
الأمر يخطاب برسله اليه قان بلق قبل دود 
اخمر ارقد عتها والا ملز ف طريقه + وعي 
اقمة لا تفن سن مليعة عمسو إن الات 
سك لمانا انر هوف رارق 
عر اسنؤدق فى فشع مصر وهو مدن ايكان 
من التكن أن تسمل هذا الأخة وال لد 
اطي فيه الراجع أن هذه اناس : قاد حددت 
اعثل ذلك منددا راد ارب لش العرب علي 
يام شان » ولكان عمر بن الشماب فوئح ف 
لضع ميا زر تمدع عات وب فز 
افيا جمستريي: تليق شن اوربع 
وللشي خب مسسع مسال ف ذلك الوك 
ا- الأول من ترعه ف تاريخ الاسلام ‏ 
نظي ما فبح من البلاد الفط التى يجري 
عليها السلمون فيا لي ذلك من خطوافت 
التوسع ٠‏ وقد حاط قمر لذ ذا بللرقف 
اما ؛ ووضم الخطرط ا( ليسية لا يقب 
فنع للسطين من الشوج » فالقول بأ شمر 
اخائب عطمر ف الام فيما ينه وبينه واخف 
إنحسن ل لتتسيح معن ويصوق عليه الترها ء 


أو أن مشمرا حايس فيسارية ثم نلف ابنه عليه 


وسار الى مر من لققاء قنسة » ققصي غير 
للك وكتب اله يضف ويأمرة بالرجوع الي 
فوضنة د واقاه ككايه دون مصرء أو أن 
عتمرا آمر رحاله بانتسال ليل ثر البعمم + 
ارواات اقرب الى المع د وويبا امتطنة 
أن فقرج من مجموعها برأ وسط يستريج 


اليه اللورخ » وهو إن عمر ين الغلاب كان 
أيه قد اسلقر علي فح مصر ولكنه لم يكن 
قد اطمان يمد الى عمرن ين العام وقرقة 
على القيام بهذا المسل اليم . والكى تقصم 
هذا ينيقي أن نقاكر أن عبرو ابن الماض لم 
يكن اذ اك قد فرى مكاته كقائد من ملم 
اقراد الاسلام » ولم بتكن قاس .- فا رأ 
عمر ب بتكبار قواد الدولة الذي نولو فتوج 
الشام والعراق : وكان عمسي بن الخطات 


الا ايستريم اليه + قترداد عم لم بتكن لذن أن 
الفتح أ قانه ) واننا في شخمية القائج » 
اوييدو من مجموع الروابات أن عل وافقن 
اتصك راغب » وريم كان كر فى تيار 
لالد اآخرا؛ وهذا احتسكب! هبي موضوع 
الكتاب الذي قال لمسرو اله سم له اليه 
أو الذي ارسله اليه عاق 


على اق الأخوال البرع عبرو فعر مصرة 
وينبلى أن فذكر هنا شملا لا بسو اله 
اللزرخوق مم نظيم اهميته ؛ وهو أن اناق 
الفسبيعة انه من جنوبي فلسطان الى 


اإللراف اندلنا كات تصمرها قبائل عرية كثرة 


دحظها من بطو الضاعة وخاسسة المسجافر 
راح العريش كالك مسا 
اوقا أغرى سن الثم وجقار, 


كانت فى شبه جزيرة سينا والتاحية الشرفية 


اللدلا وصحراه مر الثرية مواطن تقبائن 
عربية كثيرة . ويشغى أن لذكر أ 
التواحى لم تكن اذ فاك قاحلة على الصورة 


التى عى علبها البسسوم + واتما كانت متاق 
سنائشي ترعاها الماشية ع وكانت عيرن لقان 
بها كمة 


احول كل عيل ما يشبه الواحة 
البيرة ؛ ودلبنا على :1 
نا تذكره هسار النمر الزاطى من 
اسحرادتى مص الثزبية والعرقية كايا 
علمرتين بالهيرر والرهبان ه وكان الكثير من 
اأرلاك الرهيان نساكا متابدين وحدعم ف 


القيقاه بقضون خبر هي كله ف سباح دائنة 
ولا يثاثى هذا لو كانت هذه الصجارى معثلا 
كنا ى البوم + وهذا يفي للا مام البائن 


الشرقية والفسسربية + وبر انا آنا كيف 
امنطاع الجبشن العربي» دوف اف بزو بي» 
كيه أن يخترن سيت دوف جهد ه وآ بير 
بنه ذلك الصسعراء من الاستكتدرية الي 
رق ؛ ومن برق الى ما يعرف الآ ولي 
وار راجناما كيه حثسراقى كاب ميس 


انبكر عن النطقة اوائعة بان مصر واقريقة 
| لولس اليرم ) لوجدة الطرق حاقل بلآباز 
والميوث والواحاش 


وام بتكن للبيزطيق قطان على مسسللة 
التواحى المنة كلها لي أن الجيشن الب 
ساد من فج حنى بيس على الل وسطل 
إلاد كما وبسيط. عليها مسرب » ليبن 
الليرضلين يها الا حابيات قيلة أميها ف 
اعرش س3 وهو تعب لاسسستها القديم 
«لاريس ه دسا وكا البيزتطيسون 


اينسسموتها رتوكورويا سممعموتفة أو 
«مامامفاية - الاستولى طيها 
السليوق دوق جمد [ ٠‏ ذو الحجة ياه 
ديسسر 00م ) ثم تقدم عمرو بن العام 
خلى وصل الى موشم أقمى تحصوق مر 
البيزئطية ذرقا مه شدة قرم ومولدا») 


عاك دقع اول التحام بين اللسلمن وروم 
مسر ء واسثمر الثتان بهم شهرا لو شمرين 
تي امه للسلمون ( حوائن ٠١‏ تحرم 
كاه ثر ٠١‏ ينابي -1ام ) راصح الطريق 
أمامهم الي قلب الدلنا مفتيحا ع غلم بطح 
سمرو وقشه وائجه يمن سمه الحو بلبيسن 


دل كن اليش الذى مي عمرى بالكبير». 
فد كان يديه , حب لقوال الرواة» يتراج 
ين ثلالة آلافا واريعة » ولكنا برجم أن 
أعدادا كبية من عرب جنوي ملسطلين وسمينا 
وشمرقي الدئنا نفعت الى ذلك الجيشش » لأننا 
الاح أن خب سقوط القرما واتياء المرت 
الخو الدلنا كان له رد قعل عنيف فى بلاق » 
ذلك تنيجة دخول 
آلأف لب من العرب الرضن مغر » اتاد 
كانت عارات الفبال العربية على الطراقا مر 
الشرقية مرا عاديا ولو كان جشن عبرو 
بهذ القة سا كان لنشواه مدا الصدي 
البسد د وستلاحل أن الرب بند إن خاضوة 
مدركة فين اسمن ولتبلوا لحصمسان فين 
باليوف كال لدهي فرة عليسة لا ختاسي 
امع بقية للانة كلاف أو اريم ةء فلايد أن 


ل صو 


الاق أخرى من ارب ثبعت الجش اقائح دولا وان ملك اطع وبر لبط يقي 
واتضست الى سشوقه ‏ وأبسط حلب عسلي ١‏ حبرو » فيال اذا لتب الذين كئرا بتري 
ذلك أساء الئل ان انفذت صما ١‏ ساروا بوث ارد نولا . وسره الب 
خلق فى الفسلاط يبيد اختطلها سن ١. ١‏ بام ل اخوانه اقبط أملم يكتبء ققد 

جد الال موقم بن سوط قري 


الننين وثلانين قببلة غير اصحاب الراة الفين ١‏ لبهم أ السراع الحاسسم على مصير 
سبيه ذكرهم » ركان عددهم كبا . قاذ بلدهم قد بدأ ضالوا مع العرب على الروم > 
فرضنا ان الذين دخلوامع عبرو كانوا وكان هيذا هو البامل الناسم فى تيبسسيد آم 
# لعن ابه تالا جامد بعلي ٠.٠.‏ كم مس فل حر :ردي ميل لل 
الي الكاذ الجبوع نسدة الاف "تي بسعدل الي العرب علاتية بد سففوعل الفرما ‏ بل بعد 
أقى من "٠١‏ رحل بس كل قبل ؛ وهذا العدد ١‏ مقوط حمن ببلبون وفتح الفبوم كما فول 
لا تكول ل اهل أو قسم م مديئة » فلابد ١١‏ يوحت الفيوسي .لما موقلهم قبل ذلك لكان 
أن العده كان أكلر من ذلك . ويد اتتصرنا ‏ موقف الحايد الذى بتبنى لصر المسسرب 
فى هذا الحباب على من قزل الفسطاط ومن وزوال آمر الروع ٠‏ 

المروف أن عربا ارين كيدين االو 
الاستكتدرية والجسيزة وتواحى شتى من 
الدتا 


وقه وجد ميرو أنه لا يستطيع ترك قوة 
كبيرة في الغرما للحنفظها : وكان مرقمها هاما 
امن الناسية السيكرية » فبى ملتاح الطرين 
على ذا الاثار ستطيع أن تقمم .من فلسقين الى مص » وختق لل عرد الروم 
السب قينا أحدائه سي هذه الفوة ااعرية ١‏ فيتحصنوا فيها » هدم أسوارها وحصونيا 
درولل وين ل رودا رلك بد حي لا يبرا از جيه دوي يراه 
الفمل هذا بور جية فى شوتف الاتباط ٠‏ فاستولى على بليدة تسمى النواس » ومشكعاتها 
اذ أدرك رؤسازهم أن الأمر اكثر من اغارة ‏ الآن قربة الجمافرة بعركز فافوس بسديرية 
بدوية » وان الف العربى الذي قضى على ١‏ الشرفية + لم وصل الى ديس 9 لا باع 
آمر الروم فى الشام وصل الى مص » فخرج 0 الا بالأصر الخقيف © كنا يفوك اين 
الأ بين برك القباط الأسين > الذي عبد الضكي . وى بيس التعم اموق مع 
عزله حرفل وامسطهده سايق حنى لحف و ١‏ حامية رومية تله رجالها عر الدمر > عت 
اشح العريى ا وكتب ١‏ اتنصر طبهم واستولى على البلد . ويذهب 
الى فقبط يفول ؛ < 41 لا تكوق لفسروم2 القصاص الى أن عتمرا جد ترماتوسة ابن 


م 


القرقى فى بليبس . وأسل القسة فى ه فتوح ١‏ حدودها البسيطة تأبيدا م ذعينا اليه م أ 
مممر » التسسوب الى الواقدى » وهى فى القيط ماقو الى العرب بيد اسثلاهم على 
خلولها الرئيسية سبتكبة الوقوع ؛ جد الفرباءفاحي عمرد أل يجامل زعيتهم باكرام 
المرب فى بلبيس ابنذ للمقوقى : فاكسرمها ١‏ التته 

عمرو وبث بها الى أيها معززة ‏ وللكن خبا ١١‏ بإبليون وفصر 

القماص أضاف ليها الارا روائيا» فذعبوا ١‏ وبي ص 

الى انا كانت قد خطيت الى سين بن 
عر »ايديا اوحاء وايزها اوسا ١‏ ارج منسساما ينا جد بن بريايع. 
وجراريها وفلمانها لني اليه » حثى بيثى ».بين شم الحالية الى الحصن المروقه اسم 
بسديئة فيسارية ...»الى خسن الفصة التي 


اله سو إضدياة يحبر ركز 
القرة الممبه البيزنلية في البلاد ٠‏ وكان هذا 


قمر السمع » وكانث هذه الساحة نشي مدنا 
اسع حواها شى . م . وتم ثم جرحم ١.‏ من الترق الصشيرة وابحمسون وا 
زيدا فصتي فته , وقد تناه ريد ير ١‏ واتدائي عرفت لله باس م مصر» . اقل 
أن الفوقس لان اسقما فلا يكن أذ مر آرامض قديم وناه الحد او الصدردء 
تنكول لك نت » رهى حجة راهية » فلم بتكن ١‏ أما اسم بد مصر عبد أهلها الى ذلك اليل 
الفوقس كما رانا أسفلا» ولى فرض وكان ‏ فكان ب كيسن 6 لود ثيمس 6 أرة لي 6 
هم يكن ف راي النسراية اذذالا ما بحرم ومسا الثربة الحمراه ؛ والصرب هم الذين 
الزواج على رجا الدين »الآن تخريم الرواج ‏ وسموا ممهوم لظ « مسر © وأطيرة على 
ليم من الل اتى ابتدهها الابوات , ومثل ١‏ ابلاد كلها . تقول ان هذا للوضع كان يضم 
اذك يقال عن فى بنش الستدرقين لداء قر وكثائس وحصونا ويساتين , وقسسذء 
التوقى جارينين الى رسيول اله مسلى لله القري بقايا دن أو عوقصم قدينة الششد 
عليه وملم ؛ قفد قائرا بذك على اساي على طول تاريخ مصر القديي فى هذا اوضع ». 
أن المسيحين ‏ فمسسلا عن رجال الدين ٠»‏ ونضمه كلها أن مدية الامرة العالية » 
الاايجوز لهم أن يعرزوا الجرارى أدبتزوجوا ١‏ فبما عدا موقع مننيس القديمة » فهر ابح 
بأكثر من واحدة + وهذه كلها دعاوى لا تنوم ١‏ الأ ابنهر الجيزة . وتسشئح من تواكى اتخاق 
على أساس » قان السبحية الى لم ترم الثدق والمواصي أى هذا للوضم على اشلاف 
تمد الررجات ولا الخاذ الجوارى ن وانيا ١‏ الفصور أ لوقح الثالى المستكم فصر 
اجاء ذلك فى زمن متألخر » وقد قزر البابوات ١‏ والاشراق على الوجمين القبلى واليحري 
يشا , وربما كان ق قصة أرمانوسسة ف 0 .وقد يها الات 


فيه علي عه الأسرة 


م 


الال » مشدما أن القاعنة ملف واتخقرها 
اعاصة لهم ٠‏ وى فس الوفت عمش المراعلة. 
موضها آخر على الضعة الشرقية + وهو بلدة 
ولغ التى عربها المسرب الى عن اتنس 6 
اولااذالت قئمة الى ايوم . والى تسوب 
عين لسمس » فى مواجمة جزيرة الروضة ع قام 
حمن ليوف ؛ وير جسيح آنه من اتنساء 
التمرين القدياء : وأ اسه السلا بن 
اح عابي سق ون مممستوواماال 


وبذهب اكتايندورف الي أن هذا الاسم 
ين ألا على جزيرة الرونبة و وان سورك 
المنيحة بي - عابي - فاب الوذ اتوم 
66 مواد دناه جزرة أون البية 
وسواء اكاك هذه هى النسورة الصعيعة 
الاسم ؛ آم المررة الأولى ع ثانه تحرف الى 
بالميون . وقد انكر الك لله بطر 6 وفعي 
الي لل العمن من الشاء الببليين عتدما 
دشلا قمر ء وهو متيوب اليم ١‏ ما ول 
العرب أنتفسير الاسم بأ باب - ليوث لشي 
مفبول : وتسساه طلط لؤرخرن والرحالة 
الأوريير قي المسور الوسقي بذ امون 
وبابل منممارهمة لالقوا اسم بليثوب 
على القارة 4 إلى على مصر كايا » نو. 
يقولون سللان بايلونيا ٠‏ وريدون سلطان 
مسر , آنا العريوث تكائوا يفون على 
ألحمن تسسبية قري من قوانا صر انع + 
ارجح 41 تعرف للقي تصبت ممدية 
أ حصن مهر . وقد مسلله يفف طرخ 


العرب تطبلاث شنتى » قذهب الواقدى برواية. 
التريزى + الى أذ هذا القصر كان 9 يوق 
عليه انمع فى رين كل شبهر + فيعلم السناسس 
أن اسمس التقلت من البرج الذى ملت فيه 
الى بيج يدع 

توصل عبرو الى "ول قرية من سوق 


امنطقة مسراء وفى قر 


لكوم الليوض ينيم تدوياي 
«إمسه»ة ‏ ومكائها السرم المنقة الثى 
قوم بها جابع القنن ب يرف امسوم 
ايشاية أرف/ يل سان لطز حتتووطا ن. 
قلرة الدكة والدرب الابراعيسس » وكائت 
بها عامية صذيرة » تغلب العرب للها دون 
اسعوية وملكرها » ركان الثبل يصن ال ذلك 
الى حدرد انثرية ‏ وبهذا أصبح ف يديهم 
موقع جصي على اثبل ؛ فحسنه فيرو وشكه 
بالرجان ) وائجه بحو حسن بابليوث » وكان 
مركزا لجيشى بزل الي يضم يدها عقينا 
من القبله ويد" عمرو يجن )ثم بين أله 
أن يستطيع الاستا عليه بمن ممه من الجدد 
اليل فحث يلقي القه من عسمي بن 
الغلاب : واكثى بالتخصين ف ام دل 
وبالالتام مع البيز فطين فى امشباكات بسيرة. 
وربدو أن عثيرا ومن منا القوا عصندة 
يذ اذ فاك فان الأزواد ف لشت 
ال تكتهم ؛ ولهذا مجده ببحث بنقر من جندم 
فى لقوارب عبر اغنيل للى الضلة لارية حيث 
احدروا بحذاء الى فو الجنوب عت بلعو 


سييهت 


موضع منفيس » ولم يكن لسعرو من غاب من يلوا قصى ما يستتطيعون » حتى مساق 
ادراء ذلك الا الحصول على مدد من الأقوات. ١‏ فرعهم راح فيه رجل من أعل لين : 8 اث 
اختلظ آمر هذه الثارة على بعض قدانى ١‏ لم تلق من حجارة لو سمديد > فقال عبرو 
المزرخين مل حنا القيومى + الى زعم إن ١‏ « استكت ء قانا نت كلب 6ع فرد الرجل 
عشرا لرسل ل ذلك الوقت حملة انسح ١.‏ قانت لبي الكلاب » . وعالج عمره لوت 
البو ا وليه ف ذلك برع فشه الى كن ١‏ تكياسته ٠‏ فلم يلق بالا الى “جابة الرجل » 
عثيرا حاو فتح الوم فطاك الي » وهو وثادي نقرا من أسعاب الرسول صلى لل 
اقول سمليعد ‏ لأن لم ييكن قد استولى على ١‏ عله وسلم الذين شهدوا ممه الوقائع لسستمي 
ححسن باللبرل رام يقض على قوة الروم بعد بهم على استتهاض هيم الجار يل 
والعقيفه ١‏ ناد ويؤيه قول السيوطى ؟ أن رهيل عبر ين لخلاب بلرسال لمن الي 
مرا بعد فتح مسر ارسل جرائد لخي الى 
الفرتي التى حولها ؛ وبميت الفيوم يله 
لا ينام المسلمرث شيا متها ه وسترى مداق 
ذاك فيما بلى من الككلام. 


رزو ين تفن + ودر د ال وق 
يشاك فى فدرة عرو على الما اشح فاع 
الزبي بن العوام لى قوليته مر الفتح ٠‏ وقد 
روي الخ البلاثرق ) وقال اق مسر قال 
ادر ممرو الا بقل كاه فى رون ١‏ ريه :وي سيد لقء هل لك ف ولاية 
على يل الدد. تقدم بن ممه يهو لمن ١‏ مص 99 لقان «الاحاجة لي قيياء وذكن 
ابايرل ويذا فى حصاره . وكان اروم و ارج مجاعدا والنسلمين ممسسارنا ع لان 
مرو شدلا شو الحضن واستيدو, ٠‏ اجيفث شرا قد قتعها ل أفرس لميلة ء 
استعدافا ليا وامرع المقوم الى يعون ااقصدت الى بنش السواعل غرابلت لدء 
لفون على مقسسرية من العواون . و برا .يان لجسلا ا جماد كنت منه, قار على 
الخصار فى جنادن الأرلى وه / ماي أللكاع 
١0م‏ وش السليون عناء قديداء شد موقط عن شمن ذ باايون ‏ ولستلا عن 
استبان اروم ف مدده حتى فال ابلإئري .اعضو 
أن مرا لان و يغرق أسحابه لون الصدو ١‏ وين الؤرحين غلاف على مسي اليد 
أنهي اكثر سنا هي ؛ نا اتهى الى الخنيق 
دوه أن قد رأينا ما صنمث ‏ وافنا ملك ١‏ أربة آلا » وقال آخرون بل اتاعثر اق 
عن أسحايك كذا وكذا : فلم يخطترا جل ١‏ وائمم لدينا أ كا مددا قرا عليه أريعة 


أرسله عبر د قذهب بعضهم الي 5ه لان 


واحد » . وأغذ عمرو بسند على جنسوده ١‏ رجال أشداء هم لزيد بن الموام والقداد ين 
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عرو «الأسود» وعبادة بن السامت ومسفة حت ردهم الى الصمن . وثبين عسرو أنه 
لبن مغل + أو خارجة بن حذاقة البو .م5 دام الروم وراء الأسوار فان آمر الحمسين 


اوقد وصل هذا الدد .+ جمادى لآحرة أ, ١‏ سيطول » وأنه لاد من اخراجهم من حصتهم 
يرفيو +04 م ويد وصوله مباشرة دغات ٠١‏ ومقابلتهم فى معركة فى القضاء» وعول على 
سركة تحصن بايليو فو دورها العام ذلك . وكافت سراي الروم تخرج ين لحيل 


ورا عمرى أن بهد لهذه السسركة ١‏ والحين قتجول وتصول فى المرارع والبساتين 
الحاسمة بالمصل ين الروم والاقباط فمسلا ‏ الواقمة بين الحصن واممسكر الرئيسى العربي 
#ما» فانسل ب جلين من زعاء الأقباش همسا ١‏ فدأم دلي + ققرر أل يعاجم من بخرجبون منص 
ابو مريم جائليق مص " رئيس رجال الدين ١‏ هبهوم مدير| مرنيا بطر آخرين سهم الى 
امن الأتعد - وكان ممساديا هين 0 الغروج . فأرسل نحت جنح البل كتبيين 
والأسقف أبر مراده ريدو ال كان مقديا بين أسداصا الى طريق ام دين وائائية بحبو 
رجال الدين » لاله حفر فى ل أهل البيعات ٠»‏ الشرق حيك اختيات فى لني من لاا ببسل 
'نى القن + وكظمهما كلاما رقيقا ذكر فيه للقطم . ولخحرح الروم على عادتهم في المباج 
وضية رسول اف صل أت علي وتسسلم البأكر وتقديوا تي الفسان قل اتا 
بالقياط ؛ وعرض عليهنا الاسسسلام فال :ما يعرف الآ بالمياسية + فلم توسسسسطلرا 
« فين أجابا اليه فسشناء وس لم يجنا الي الطرين وساروا بين البانن والأديرة عدم 
عرها عليه الجزية وبا له النية ع , وكا ١‏ اليسم عبرو بكئة من بيك والتحم معهم + 
الكلامه أثر بسيد فى تفسيهما ء فردا عليه روا فتجسهوا لاله ؛ فقا حمس الوطيس خرجت 
جميسلاء وعاها الى الفدرقس ليستعيياة ٠‏ كثية الجبل من متكمتها وهاجمت مل رهم 
رضدها علم رجال المامية البيزئطة ينك فحسبوا أنهم حمروا بن شين » وأسرعوا 
“ترود وروا على القثال » وترسم ؤتك ١‏ هاري ف اتج أم دين ء فطرج اليم الكمين 
الأرطيون» وهر قائد ييزنطى اس الأسلى ‏ الثالى » ووقعرا ين جند انسلبين من كل 
ارون مسيم كان مسيركال حرب ناحية» واسشحر الفثال دوقم غرصم الله 
المرب فى العام ء قلما هزم الروم انيب الى ١‏ وانهزمرا + وأسرعث يفيتهم لحو الحسن 


عصر واشتزك فى ففاع الب مني للتتمم بن وائتعى اليوم ينمي اسم 
7 00 و هنا 
اخلسة ايم لسر عله : ذا هر رهما وتدعرفك الوئة برشة مين سس »وقد 


فاجاه الروم بالمجوم » فتهي قنالا خسديدا. ١‏ ترجمها بطل خطا باسم مرقعة ملي ويوليس 6 


3 


وه فى الواقسم لم تكن ف اللفسوية 
زعي تمس ) أ ف مقع هلي بوليس الحالية 
راتما على مقربة من حصن بابليوف © فهى 
أولى بأ تسمي ممركة اليرت 4 وقد اخطف 
الررحون فى تعديد تاريها » ولكن الأغلب 
ها كانت ف ٠١‏ رجي اع ثر ٠١‏ بوقير 
ام ؛ وقد شه مرضع اهزام الررم ف 
اروايات العزية الأغرة بسجد مسي 
بسجد الامسشح بناه بانس الروص الوق 
الاطى بالقراقا الكبري ٠‏ واستكمد فيه 
تعر لريسائة من مين دللوا 

واحدة عرفت بنقبرة الشهداء بموضع يعرف 
بسجرى الحمى قرب رياط الأب مسفود , 


يذهب بر الى أنه لم بنج من سس 
الروم الأين خامرا المركة الا الاثائة , 
الاقوا بألحمن واغشوا الأبواب , وقد 
اسثولى الذعي على من أن الحمن » فطرج 
اجناعة نهم قار اسيم وكيوا لثم ال 
قرية قبوس ؛ وملل طلها بقوله ١‏ « على أنه 
بقيت من الروم فل لا بسن بها ء اجع ايها 
من كان فى الحصن فى آثثاء القتال ؛ فصارث 
عنهم جما مسلحة طوية تستطيع النفاع عن 
والكن النصر لقا المرب فرائه جم نقد 
الأسبحث مدينة مصر ف قيضة يدهم بلى فال 
(كئذا) وكانت من قبل يحميها الجيش الذى 
ل مدن ء رانيسرا شترة. فسسية 
ايه الهر من لاحيتى الحصن من أعبلاة 
ومن أسفه » واقلوا صتارمم بمسة من 


عليويوليس ( المح ام دنن ) فضريره فد 
شمال الحصن وشيرقه بين البساتين و اللكنائس, 
وذلك الكان هو الى سار يعرف بالسلاك 
انابة: وق سار يان ارب باطقا 
التصر كافيا المصار بإبليون لا يسوقه عالق 
من التضيين عليه بعد أن قفى على جيغن 
اروم ؛ قل تق منه الا القلول التى لانت 
بالحمين آو عامث علي وجهها فى بلاة مص 
الى 

بدا معرو بد ذل مباشرة فى الاستعداة 
لافتحا الحصن + نفرق رجالا كالب لماجمة. 
الحصن من تولعيسسه كلها » وتصب عليه 
متجنيفات يبدل اها لم تكن محتكية الصنع 
والرش لان لم قم يدىء طى بال . وكات 
فى الحصن جساءة قرية من الروم ذكر منهم 
عمسا التتسوى قالدين هسسا تيودور 
الوطيائوس : وذكر المسرب تائدا ثاثا 
بسموة الأفرج أو الأتيرج ويسدمولة 
٠‏ التدثور 6 زمر تحريف لفط +ماعيع 
وه مرتية من رانب المستكرية فى الجيئ 
اليزخطى ه ويب أله كان حاكم الحصن وال 
كان بقار س متابنا مذعيه للمروف ل حل 
أعسقم ساكل .- يذهب الى أن مره يه 
جزرج شاكع اقيم مسر ؛ وقد ذكره عدبا 
القيوني . وكأنت فى الحصن بها جمامة بن 
جند الأقباط وكبرائمم + وقد نف ذلك يطفر ». 
وهو جريض اد الحرسن على فى كل 
اشتراك للسمرين فى الأعمال المسسكرية 


ب 


الخاسة يمتح مميرء وهو حرص لا معنى له؛. 
اذ > من الثابت أن فرقا كثية من الجيتن 
اليزفطى فى مسر كانت من ااقيا ‏ لمي الهم 
.الوا الى الحاد بعد سقو القرما: وانقسوا. 
الى الملين علاتية بمسد سقو حمن 
بابليسول ه والكن قبس بمثى ذات الم 
لم تكونوا موجودين فى الحمن أل ذلك 
الحين . وكانت ف الحصى قخيرة طببة من 
الزاه والملاح من كل فوع > وقد جا ليه 
جيم عظيم من غير الجند من أهل منشة 
مر والاديرة الجاورة للاحشاء بأسوارم 
5 

تقول لا لستليع يه لو تاكيدد : وعلى أ 
الأحوال فان ل اعد حصار العرب للحن 
وقالهم لمن فيه » نحي القرقس وجماعة من 
أكابى القبش وخرجسوا من باب الحمن 
الجنوبى وعبروا الى جزيرة الروضة وقطموة 
الجر الذي يملها بالحمن عتى لا يل 
الهم جد , وده قليل اك الأبرج وتقسر 
ممن مع ربوا الى جريرة الروضة لاحقين 
بالمفوقس ومن مه 


فى كان بداخله الأفالا هوهو 


يهذاعاق آمر النصن » وأصيح الاسشلاة 
عليه مسالة وفت » واتظل مركز التق الى 
جزيرة الروشة ه دراي القرفى أن المرف 


بالعرب » وأرسل الى عرو للب الفاوضة . 
فارسل اليه عكارة وبال فيهم عبسسافة بن 
المانث ء وهر الذى تولى الكلام .وقد 


بشررئهم المررفة : السلام لو الزة 
و انال , وقد مال القوض لى الجرية ». 
ورققى هذا الحل كثي من من من 
رقالوا ١‏ « الال أهون علينا» + وكات هذه 


الفاونية فى آشر شمبان 1١‏ ثر إلقسطن 
53 
ساعدة يبليو 

وف أاء الفاوسات تنكن العرب من 
الاستاة على الخصن » وقد تولى كير ذلك 
الري بن المرام فى غس طويل , ريده ال 
السلمي لم بقتحيره اتتعاما كنا تذعب اليه 
الرواياث » لآ امعساصرين فيه لم بنزلوا 
الا عسلى تروط ؛ وقد أسرف السرواة فن 
الحديث فن تلاك الشرول حلى بعلو حاب 
“قرب الى الخبال ) ولتكنا لأخذ بالحقول 
المقبول ونقول الهم سلموا الحمن مقتسابلي 
عثرين الف دينار ومقسسادير من الأزواة 
واللاسن . وقد زخرف الخر بعد ذلك فتلي 


اليد الرواة 6 فسنافوة منسوبا الى عبد الله 


لين عمرو بن الما وجعلوه فى صيفة ففهي. 
فيها ثي» هلي الأرض دكي على الرعوس + 
أوكل عذ زيليات جدث فينا بعد ع أجاف 
ستكها الفقياء الك ينشقها التكام لساسا فق 
ادبي جبسابة مم وليست من الحقيقة. 


مامت 


بشبة فى شيء . وتسلم القرب الحمسس 
وخرحج من فيه ؛ وأصبح من ذلك الحي حصنا 
لاما 

وف وجد المفوقس ف سقوط الحصن 
مايقو وجعة لقره تأي يحض من مس 
اعلى شرورة التسليم والاثمان اللجزية , 
حت قبلوا ليه وتصائم الفريقان . ولم بتكن 
الفرقي ممثلا الامبرائور اليزطى » ولهذا 
افقد نس فى متلجدة الصلح على أن الآمسر 
قاض بأقل معي "و الأقايك ) وقد أورة ال 
اعيد الكم وقيية لص الماضفة ) وستورفة 
فيا بلى لأهيئه مقسبا الى فقسرات بصب 
موضوع كل ققرة 4 حلي استطيي الرجرع 
الها يما إلى من البحث . 


الاج العو ار اميك 
م الى عمرو بن العانى أعل مقر من الدات 
عن أتقسهم وملتهم وابوالمم وكتالتسيم 
ستيه وبرعر وترم , 

* - لا ييمطسل عله فيه بن ذلك 
ولا ينتقي 

م ولا ياككهم الثوب (أي امل 
الوية) 

اس وعلى لهل مصر أن يلوا الجزية 
ادا اجتممرا على هذا الصلح واتهت زياد 
أعرهم حمسي إكن الا ( هون تحساديد 
والآغاب أن لزاه درهم ه وسسترة مثائقة 
8 


3 
٠.) السوصهم‎ 

هد انام م المت زمه 
الى السلح ) دقع ( أ خقص ) نهم در 
3 

تك س0 
والثوب قله مل ما لهم وعليه ما عليقق 

6 ومن أبي دا 
احتى ين يانه أو يخرج من لات 

عله ميواية ا 
جاب لك ما يهم 

٠‏ - على ناف هذا اكاب عهد ل 
وشت ودمة رسو وشة الظيذا المي 
الزمي وقمم اللومين , 

1 -- وعلى انوي الذين استجايوا ل 
ينوا يكذ وكذا رأسا وكذا وكذا فسا 
07 


ولا بار 


ثم (لى 


55000 


واولا يمنهوا من مجارة سادرة 


15 شهد الزير وعيه الله ومحيد أبنام 
ركب وردان وح » 

وتصوص هذا العهد واضحة لا تحتاج 
الى مزيد من البيسان , وهى ف ذاتها ريده 
ما قلناه من ان المتوقسي كان من أقباط معصر + 
وات كان يتكلم باس مواسشيه » ولو اه كان 
قيس عامن هرقلا عقد الصلح عن مسال 
عصر ذرث سواعم من اليوم » الامئن قبل من 
عؤلاء الأخيرين المسشول ى ذلك الصلح 
ويهننا أيضا ملاحظة اه صاليع عن لبعه من 


بت 


آهل مسر » لآن تواحى أخرى كاقت لم تخطع 
بده قير ب مكف يداه الضرية انها ٠‏ 
واذ ثارت احبة على العرب وقطمت أموالها 
خف مقدلر الغربة بقدر ما يخص مده 
الناحبة (فقرة ) » تأن اهل مص غير مكلفين 
بانخضاع لواحيهم لعب + وعلى شكس الك 
كانوا مسثراي.هن الأمن فة نواحيهم + وأمذا 
فعليهم ما جني لصونسهم (ققرة 8 ) , وواشح 
من الققرة العادبة عشرة أن غرا من لعل 
النوية استجابوا هذ الصلح » ففرضت عليه 
ضرية من الاشية والغيل. 

وقد فعب بغار الي أن هذا الصاح 
خاس باه منطئة مم وجنها ولو يتك 
لما ناما عن لهل مصر ‏ واشيد فى ذلك 
على حجيي أعمها قلا قدر الجزية الى تفررث 
:6 مليون هرهم » وهى مر مليرن ديار ) 
وخلط بين معاعدة الصلح هذه وشروط تصليع 
حصن بالميون ٠‏ وقاب نه أن مبلغ الجزية 
الذى تترر فى الصلح كان تقديرا ملي + 
وسيعاد التقدي بعد قمام فت مسر كلها علي 


الاتكندرية ؛ وكال الابد من فتعها حت يلي 
خلا البلذد من الرومء ولكن عثمرا رأى أن 
بتكمل افتتاج ما بسطيع الوصول اليه عن 
نواحى مص قبل الى بخرج الى الاسكندرية. 
فبعث بسرايا مريعة الى تواحى الوجمسين 


التبلى والبري > قذهيك عسسلات الى 
عين شسي وتيس ردياط ونونة ( الدثرن 
الهم ونعاها جزيرة ببيرة التزلة تسمي 
اكوم ابن ملام + شرقى مطرية النزلة ) 

مبدة (حاليا قربة بكر لفقا + مديرية 
الغرية ) وشلا ( من ضواحى دبباا عسل 
» كيلو مترات منها ) ردقل ريا ( اليسوم 
بنا أبو سير مركز سمنود مديرية الثرية ) 


وبوسير ( ايوم أبي سير بها مركو سملو د 
غربية ) والشرودات ( افليم كال بعسالي 
للها حول بيرة لبنس ) ثم الى اقيسوم 
والأشمولين واخميم وفيرها فى بلاد مسحي 
مع 9 فاستجح شير بن العا قتع مسر ء 
لسارت ارضما أرقي خراج » كبا بمسسول 
ابلاثرى . وكان امل هذم الراعى بمخلوق 
على لروط الصلح الذي ملده الترقي . 
غزادت متسسادير الجيساية ٠‏ منا مال عمرا 
قور النظر فى أمرها جممساة" بمسه فتح 
الاسكتفرية 

وبيدو أن فت البسوم كان أيه 
بالمغامرة ء لان السلمين لم يفتجوا لول لامر 
الا ال فرية متقة الي سسا من فراع 
تمس البهنسا ( زالت اليوم ديقي لمسسيها 
على حوض الهمسا لو الهس بناحية لشاءة 
الفيوم) آم الاستبلاء على ناحية اليسسوم 
قم يلم الا ند ذلك بحو عسام » وتعب 
الروايات الى آل أدرها غل مجهولا للصرب 
حت دلهم رجل عليها وعلى الطريق اليها , وقد 


كتب فى قتمها كتاب قصسى خاصض سي ثم فول عمرو بنقيوس ؛ وكانت يها حامية 
قتوح البهدسا 0 . وذهب بوحنا التقبومى ١‏ رومية يقودما قائد يسمى دومتيانوس نحت 
الى أن العرب عنديا دخلوا اليهنا قثلوا. ١‏ يدم سفن كثيرة فى البيل © فلسا رآ العرب 
كل من وجدره قبها من رجال وضوة وألفال» ترك سفنه ومعداته وقر هاريا مع قو من جتدة 
وكذلك فطرا عند دخولهم تبوسي ؛ وكلا. الى الاسسكتدرية» فأرسل عمرو فى ألره سرية 
الأمرين مستبمداق ‏ ال اذا يتس الصسرب ١‏ يقودها شريك بن سني الرلدي / بادركهم 
اهذين البلدين بهذم العاملة دون يقية يلاد هند كم شريك (مركز كوم صمادة ؛ بحيرة) 
القر 7 ولا بشرج الأمر هنا عن كوي احدى ‏ ركالوا أكثر من السلمين ددا لاحاطوا هم ». 
اثريات الكثية التى ملا ها ذا الرضب ‏ لأرسل شررك يستتجد بمسرو لالجسفة: 
كب وفراجع اروم حتى سلشلايئس ( اليسسوم 
ستطيس على سبعة كيلو مترات تسوب 
ادمتمور ) فاقوا مسسمدها راتمرم الروم » 
وتتمتروا حتى وتنوا عند الكريون ( قرب 
اعممل القزاز + مرك كثر الدوار بععسية) 
وكانت مفتاح الطريق الى الاستكندرية . ركان 
فيها حصن بي ثسالي الترعة الذاعية الى 
الاسكندريا ‏ وكان القالدتبودور قد تحن 
بها وبعث يطلب الجدات » فاق من مواشع 
مل الخئيئس ( مكانها الآن قرية ام حتكيم ها 
مركز فبراخيت » بحدة ) وسطا ( مركر 
كف تخ ) ويلميب . واسثمر الفتسسال 
بضعة عثر يوما » ني المزم الروم وتعتيمم 
السلمول على يلثوا خط الود الذي 
ييح الاسكندرية فرقفوا ندم 


فت الاسكتدرية 


ولم يشي عسيرو وقناء ب اليه تعر 
الاستكنهرية واسا ‏ ولقمرة الأولى قر الفبيل 
الي جاب الوب مراحة » وذاك حبية 


بعد جنا سن رؤب البللاء وف السلعية 
لمر الطريق واقاموا لمم الجسور والأسواق » 
اوصارت لهم ابيط أعواا على ما درا من 
تال اروم ؛ وسمف يذلك الروم اندي 
يهم عراب 
من لرض الروم » فيها جمع من الروم عطي 
بالة والسلاج 6 . وام بلق إالسلموق ف 
يقهم أحذا من الوم الا عند تركوط ( اليا 
المرالةمركز كوم حسادة ‏ مديرية البحيرة): ولول المسلموق 9 ما بين علوة الى قسي 
دكات بها فرضة يمر اليل مندها فى الذهاب ١‏ فارس الى مأ وراء ذلك وسهم رؤنسناء 
الي الاسكتهرية » وقد لقى فالسلموث يمسا .- التبط + مدوم بدا احتاجوا ليه من الأطعمة. 
عامية رومية صغيرة الهزنت أداتم واللوقة ‏ لاناموا شهرين > . وقد استمد 


سود 


الروم ف الاسكندرية امستعدادا ينا ٠»‏ 
اوامتم موقل للأمر احتى قيل اله استعد 
لهاب اليا للدقاع عنا به لولا أ حال 
الوت دونه وذاك ٠‏ وقد ثال وقوقا عتري 
أمام الاستكتدرية + ركان بطي رجلا وار 
الننساط لا بالسن الى السكوف + فشقل 
بعش جنده فى سرايا التضعث يعض قراح من 
سمال غرب الدلتا واقليم البسيرة ب ثم عاد 
دده البجرم على الاسكتدرية حتي للب 
الداقيرن عنها اتسليم مقابل الجزية ورد 
ين عمى أن بيتكون العرب قد سبوعم من 
أملها . ول يستطع مسرو اجاتتهم الى 
ما بوه الا باذك من الخليلة عر لأ نكم 
البلد الذي يتستولق” عليه بمسد هذا لقتال 
اليف هو كم البنوة فل حين أن ادافين 
عن الاسكندرية لير مداملة الصلح ؛ تكب 
عمرد الى عر بالآمر ‏ فوائق على اجاية 
الب ؛ ودشل العرب الاسكتدرية يميه 
لحو ثلاث "شيم من القتال والخصار 


وقد روي ان عبد التكم خير الفح عن 
ارجسل مين حقروه مو زيا بن جلسزاق 
الزبيدى . ولم يكن أحه بتصور أل مدبئة 
كلا كدرية تسقط بعد هذا الوقث 
القمسير > والكن هتكذا بلغ شيف الروم 
واشطراب أمرهم » وهكذا لنت قوة ارب 


ولق تجمهي . وقد أشرع عترو يعد فشو 
الاسكهرية لأرسل جزما كينا من جيفة 
ليتبع فلو من هرب متها من الروم + والعى 


الذين ركيوا البحسسي يذلك 6 فعادوا الى 
الاستكتدرية ودضلوها ناقشين للهد : مقاتليم 
السلموق قنالا عنيفا حنى استوقوا على البلد 
امرة ثانية . ورأى عمرو أن ذلك بيح له اعتبار 


البلد قد تت عتوة بد بلي عقد ولا عد 6 ء. 
أفبعث الى عم يستاده فى ان بيسلها ولهلما 


السلح : وماد بالراقة ارط الحائطة علي 
الكتالى وعدم التدل فى الدؤون المي 
الاغالى والسسياح سوه بلاامة ف 
الامتكتدرية » وأن ببق اقرب أحسد مشر 
أشهرا خارج الدينة حنى يتم جلاء اروم وار 
وقد قبل عرز ذلك كله ور الصلح أرائل 
اذى اقدة وه ث أزائل الوقسين 95 مه 
وأبحر الروم سن الاستكبدرية لى 15 عورال 
١ه‏ ار سبتمي عله ركاف بيس قد 
انات خلال بهل الأحد فشر شورا »لاك 


ارس كين 


بذك لم فتح مسي ثلا فى السو سال 
وأربنة أشهر ه ققد ومسل عبرو بن القامي 
المري ف 1١‏ ذى حبة مزه 15 فبسبير 
84+ وبارج الاستكندرية آخر جند إيزتطي 
ل 1١‏ شبوال اه أ 30 سيقي كله 

وض العرب الى اميراطوريصم الناشئة هذا 
القش العبرى الذي كان لقني وان ما ملكت 
دولة اليزنطين : ووضع المرب قددا ابت ف 


له 


افريقية مكنت لهم فيما بعد من السيطرة على 
الحوشن الشرقى للبخر الأنيش التويط 4 
ومن الاسترسال مع الفتح ني استولوا على 
الغرب كله والأندلى + وسيطروا يذلك علي 
الحوش الثريي لذلك البح وتميد اليل 
التحريه الى بحيرة عربية . وابثات حدود 
الشرق حتى وصلت الي اكحيط الأطلى بل 
الى جبال لبرت المروقة يران 

أسسام الملمين اللرق الي قب انما 


الانريقية » فلم يكن فتح من فتوج السلا 
ملم أهمية ولا بعد ثرا ف تاريخ من فتج 


اللدى لهذا اتح ع فم أثمر من أن 
بين ووش » وسترى بعش التتائج فسا يل 
عن فواستاء 
عم جزمن عولة اسيقاة 

اتمسرة الور خسو ف أ يمسولوا ال مق 
أصبحث إمد نام المتح ولا من 


بات 


13 اول الى الي فبرع مسر والفري 
«الاتغلس » لابن عبد العظر .دم حماب الوق 
والفشاة , سدق ؛ و شط » التريري 
اطيما القامرة 1954 ب 3ق 5 ٠‏ والطبرى واي 
الأنسيه وبقية الراجم ابي ذكرااها فى اق 

المريزق : اتملط المنفا» طيحة الذكتون 
جما المي القيال , القامرة 9134 

أن ١‏ السلوك لمرقة فول اللو , فق 
الذكور فحبد مصطفي ؤيارة ٠‏ الجزه الأول 
السام ١ن‏ 5 دع 0 

- افيد مط سد رمش 

الي برجن سي لعا 


نواد عرد بن الساسن وعد ل من الى برع 
وسمارية إن أبى فيان ومماري بن جنيع ) .ا 
أي اقماق ٠‏ كناب الانتصار راسي عق 
اسار ؛ باب 9 ولا بولاف 35-5 
ادامة بن جمفي ؛ ليد من كنسساب تراج 
وصمة الكابة ,ب + من لكنها الجفراية؟ 
لبن مك 
لدي ٠‏ سبع الأعفى فى مسسلامة 
الاننا , القامرة 1998-9335 قن 14 جز 
ابح بن دم لمشي كاب المراج ,لينل 


أب يوس القامى ,ساب الخراج ٠‏ بولا 
0 

يي الأطاكى : كناب التاريع . لمسة 
لويس شستغرا. بيرت 1509 

من القائسى ١‏ ذل ماري ممفيق ل لين 


ابن لفل الله المرى : مسائق الابصسار 
الأنصبار ب جز واد لقي قار 
الب منة 1551 
ابن البيمان + السفة اسبية فى السناة 
لبلاد لسري , القاصرة 1884 
الاسماقى : لطايف اغيسسار الال فين 
اتصرف في مسر عن أرياب الفول . القسسامرة 
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“ الدولة الاسلاية . وهذا اقول يخالف الواقع ١‏ الأسلام . آي أن درئة السلام ليست هوقة 
ينض اليه » وال ما يهم من أنه كانت ١‏ جشى ولا قلسي سيتهما » دول مم 
عناك دولة رئيسية مركزية كالدولة 'لروابية. ١‏ أو جرع من التولحي فى طامة الامسسلام 
مثلا؛ تشمد على شمب ممتاز حاكم الدمب ١‏ لم يكن معنا أنها أصبحت ولاية لجاخسعة 
الروماضى . والحفيقة فيما بتمسك مدولة ‏ يحكها جنن غالب أو بلد له السيادة كنا 
الاسلام تخاف ذلك , فلم تمي هناك ب من ١‏ كا الحال مع الامبراطوريات المسروغة في 
الجهة النظرية الاسلامية ٠‏ دولة رلبسسية > التاديخ » وائما كان ممناد لها أصبحت بجزءة 
تقوم على شعب ماق حاكم ع لش له من هذه الدلة العامة بل أصبحت قامساية 
ولايات ميش ليها دعوب مقهورة لزعل الامندادات جدينة لدولة الاسلام 
اأمرها » وان القيقة قيما بتصصل باللولة 
الاملامة اها كانت دولة علمة يوم يشدف .لغرب بدورء جردا من الدولة العامة .وم 
المسشمون امة لا بغرن ينهم فا العفسدق ‏ لمه يدم قر جديد الى الدرلة الامة التي 
والواجات جى أو مكان » فكل مواكن ١‏ سبوا مراطشين فيها إل جملة أنسحابها . 
ملم فى هذه ادولة بد من أسحابها 32" .. تتتيرة اأتدلي » رظانو بأمظي جانب من 
الحن في ولاية ولائها الامة وفادة جبوشها ١‏ هذا المبيح , ول هلا حدث فى اشرق ! 
والاتراك فى وضع التشريع الخامن بها ٠‏ فتح العرب العراق » ثم اشترك اهل العراق 
ومن يد الرسول صل لله عليه وسلم ولي ١‏ مي المرب فى تدخال ابران ف دولة الاسلام ء. 
السلموث ين فى الصرب وطائف ماسية + لم ترك العرب وار اقيرت والام اورف 
ابنداء من عسر الراشمدين اتساركوا ف في فيح ما ورا لتر وأخذوا يدطلون اناك 
التشريع والقنين » وختلال ال الأنوق ١‏ وبلادهم فى درلة الاسلار ع الم قار التالة 
قادرا الجيوض ونولوا الولاياث » وخلال ١‏ بشرسع لطن الدولة فيدا لبهم شرف تي 
العمر المبامى ثلاشث سافة الأول ثلاثميا. ١‏ وصلوا جا الى لهند . وثوات هذه الأجناس 
ثانا » وأصبحت الدولة بالهمسل دولة عامة ١‏ كلهاعلى قبادة أمور الدولة الاسلاية العامة 
اللسسلين عادة . كذلك اتقل مركز الدولة ١‏ كلما وهن جنس عن أجناسها نيض بالآمر من 
من جزيرة العرب الى الشام ثم الى المرثق ١.‏ يلم جتني آخرء حش صارت لمورها العامة 
و الفووض أنمنا ولايناق » ومع ذلك لم يتك آخ الأم ال الأتراك الشماين , والى عتم 
أد ذلك الاتغال : ونشر اله الى تقرتهم <١‏ اللية الخاسة بدولة الاسلام تزجع الحبوية. 
الى شيم عادى لا بتمارض من طبيمة دوثة ١‏ النسلة التى ميزلها على غيرها من هول الاين 


وت سر تك الزن ل ووامي 


مام 


إغية + الى يرج لول 
عمرها الى ها كانت فى الواقع دولة عامة. 
ايتولى برها الأكنا أ الأممر من أعلها » 


السترى والارمن وأهل البلقان بل الأترالك 
خلن النبوالا 


قب أله لى دولة مترامية مترسعة دائنا 
كاندولة الاسلامية تسنوطن أراضبها حوب 
تنتى لم ربخل الأمر من شعب قوى وشعب 
اشعيف ‏ أو شمب يكو قويا ينا عينا 
احينا ه ومن ثم نقد غلبت في داغلما شعوب 
على شوب وخقمت بلاد لاد 6 قوق أن 
يكو مملى ذلك أن السمب الاب مسي 
ماعب الدرلة وآن الدمب الوب قم 
أصبح رعية ممحكوءة مستغئلة » كنا كان لمر 
مصر مع الرومان مثلاء فد كان من امرض 
للقي مصرا دك سروت ألا زلاية 
تابمة اروسا آد القسططينية . فاذا كان 
االصريوف مثلا قد ققبوا على أمرهم أن بعش 
عصور التاريع الاسلاه 
ولاية خائسمة الفسييها ٠:‏ فسن ذلك امم 
الم يستطيعرا المحافلة على حقوقهي : وعنديا 
استقوى أترهي يمد ذلك لسرا ليرهم 
واستقلوا يلادعم بل شيو الهم قييعم 
والعجاز الذى كان الفروض أن يقل سيد 
الدولة كان أل بلادها حظا ف الرياسسة 
والقانة على طول تاريخ الأسلام وعرف 


ريت ادم 


تفلك لم يخ الأمر ف هذه الدولة الاسلابية 
الواسعة من سوه ادارة أو ظلم أ ساد 
اسياسة ء وما الى ذلك من الساوي» التي 
الا تفلي متها دولة ين الدول © ومرد ذلك 
ذاما الى صعوبة الحكم في ماته والى تنفد 
الشاكل ومسريها والى عجز التكام عن اجاد 
السلول المالة, 
الأسلام فى قائها ن بل هو متسيكلة اتسانية 
خالدة قامى منها بعض شتعوب الاسلام كلا 
قلي ينها فييها 


ار لاعلاقة نه بعولة 


هذه نقد لاب ملها قبل انار فل 
اشؤرن مص بعد دخولها دوثة الاسلام» لمي 
لم تصبع ولاب عرية أو ولاية املامية »بل 
جز من دولة الاسلام يجري ليها وعلى 
أمنها ما يمري يل الولن السلا البير 
وأهله جميما» ويك أن تقرل ل لاد مرب 
رهم الجن الذى تيب ابه الدولة كلها 6 
كانت الوا حالا من مص ال قيعط من الجا 
اتدولة الاسلامية مسلا الم الامو 
ونا ثلاه ؛ لا لان لشميما كان شبمبا مغلريا 
أو متضينا ن بل أن طليمة اليم الحجساز 
لم تساعه آهل على المسمود فل رحمة الصراع 
الشوبى اذى لم بهذ ثياره قط عسلى لول 


اللريع الاملام . ولم شمر شعب مر باد 


ادخولة فى دولا الأسلام بأل شمب ملهو ع 
دلم بتكن مويه من العرب مقف عقاوب من 
غالب كدا يقول فصر من الأوريين القن 
أرخوا أصر الأسلامية ( مثلا بقول جاستوق 


يمل 


33 حي وده امسن د “زه اذادواما برراون تيد 
ع ا ا 000 
غرل اهم كوا بموقته الى جاب الدرب ١‏ لاريخ الى الذى تتحدث عنه هنا وملام 
انه اتح - ل جل الاين » وهال خبارة ...من عصور + يغو أن مصر بطيتها بل غنى 
ملسهورة لبخائيل اوري يقول فيه : و انه بتو غناه على مورد ثابت هى الأرض » وأن 
أ با 212 قل وهو" لجااهن لعي تعد لو 
الرومان وشرصم وسغطمر ومصيتهم العاسية ١ ١‏ فها من مواره الي الأخري » وه الى 
ف و 
وكيس هذا كلامجل يعر "لخو قد غير ١.)‏ التستقرة الاي , وقد تلم هذا الب أمورء 
على لبهم على ابعر لبت مثذ الزمن القديم ٠‏ رمن لي 
نام تكن هناك فى الفصور الرسطى مشاكل 
على الى الأسوان ممع المراد ‏ ممصية أو طارئة كالنى تتعرض لها البلا 
ؤفك من أسقم متهم ومن ام مسقوات.. وات يمه المبية فركود الوا 
جرءا من امل الوشن الأسلامس الكير؛ دكا اعبها على مطر في متم أو على نجارات. 
عام نا بجر على لهم من أحكاعه ‏ رالحة عاديةلى ابر والبر» وما املك من 
والروقه رقاب الأحوال بع فرخيث جياه . وبيوه الماش الريط بالطروف الطيية 
وااو بقية غلاقة مر بن اغطاب و انما .ار الاب . ول ما تاج اليه مي مل 
الأول من غلاقة شان عقن » تساتمم. كنا قن رلدة امروما لاية عر 
فى ذلك أن بي أهلى دوئ الاسلام ‏ لما يتنون فادرا على أن ير الام ف ربوع الام 
انيت أزمة لمان تهركت امن اتيك ١.‏ ملالا ف كمه وفيا يجين من ابواليا له 
اسل مصر فيها. «قاموا دور معروف + “ولهذا كان الناس يسبروث عن التكم فى العم 
وشاركوا أيضا لى انزاع بين على ومعاوية ٠‏ الشركى « بالشبط والريط » أى شبد الأمن 
وكا لمر عسأن ف لزاع بن الأنعة ...وري الإبال ‏ ءا عد ذا من الأمر 
ب فترن سم مسر بالصداع ١‏ كانتطيم ونيد الرائق فمن فؤون سكا 
العاى بين لأموين وانبامسيذ + "ل أذ مر أقسهم ) علموا كيف بوتيونها على مر 
تاريخ نص خلال هذه الفثرة عشر جزءا من الممسور. وكل ماترضت له ممر خلال 
تاريخ دولة الاسلام كلا . واهذا فائه بسر ١‏ تاريخها من الارمات وامشاعب كال سبيه عبيز 
أذ تكب لها مريقا مسلا م تع الى ١‏ الحكام او جشممم أو تدظيم فل تسؤوق 
نهاية الدولة اموي على الل لاني دعل نشكا 


ناء جلت سر قشرب ]3 يدشر 
لما تقما جديدا د بلى الأكثقاء رماية النظام 
التقفيدى - ولم بتكن الرومان أو البيزنطيون 
امن بمدهم قد أفلموا ف حتكم مص م لأنمم 
تبروا موردا للفسلال والتلوها بالطالب. 
والوفقين الكلنين بصع الال ثم أشاقرا الى 
اذاك اتتدخل فى طون الطيدة . وقد تلاق 
ارب ذلك "لله من أول الأمر» قروا على 
البلاد بالاتاق مع أهلها قدرا مبنامن الجباية 


واغتمررا الجهاز الاذاري الى أبس عد 
مميكن ؛ بوثركوا اناس أترارا فى متالدهي 6 
كان من الطبينى أن سوه الرشار 
والاستقرار 

النرتك الاوية والساسية ١‏ 

و يسنى أن لفرق عند دراستا لأحسوال 
انس ب ميذ الفح العربي الى قينام هولق 
أحمد ين طرثرق عام و96 ثر مجه .د بين 
كتين تختلب امداهما عن الأخرى اخملافا 
بين في الروم والاتجاه : الأرلى شيف من 
الفتج الي هليه الف الأمري ( من شتوال 
هار سبتسير 9 الى ربع الأول ججاام 
أغسطس 788 ) ء والثائية من يدء الفصر 
البانى الى اسشافاد [جمسسسد بن لوال 


بشؤوق مصر فى العمور الأخيرة من سئة 
هيحد + فالقيرة الأرلى تعب بصصورة 
عاة فثرة استقرار ونام وخا + تياول فم 
عد السان ويغاب عليهم وعلي من يعاري 


الشرين با عاميسةامن سق عر اليج 
أو مساءاث حتكام . والثرة لاية قثرة ققلة 
سياسية وقوضى ادلرية قمر فيها مد الحتكام 
يتعاقيون فيها علي الببسلاد واحدا فى اثر 
واحد ٠‏ ويفقد الككيرون من كيار المسبال 
المي وئتة النانن + وتملى مبالق العبايات 
ويشسكر اللسريون القسلم وتكثر تورامي 
اتعرضي أبرر الاد كلها سناد . رهقا 
الاخلاف ين التزئين انا هو دي للتطرر 
نمام الي سمل الدولة الاسلامية لها خلال 
هلين المسرين 


د 

وليد! بلترة الآرلى : انم الجمساز 
الأدارن الث شاه العرب للبسر على وال 
يعبر نحاكا ملسا ومثلا للليفة ويديل في 
الختصاصه كل لى» بصسسورة مبدلية . فق 
الاكم الأمار الأعلي وامين السلاة الال 
المستكري والمشول عن موف امال وما الي 
ذلك الا القضاء) سه التبرته الدولة 
الاسلامية من أول الآمر و 
فى ملاعا لل يكون سلطا مسسساعيها 
مسشيدا من الركسن الأعلى اللدوقة سا 
وكان الوالي يسن ليشا النمش أو الأمسير 
أو بي الصلاة لو آي الجد ‏ وتسبية 
الوثائق البرية ايونائيسسة سيميواوس 
اوقسدد سرد الخضة لبعض اختصاصات 
الال موقا خاصسا يعيئسه من عنده » 
وم هذا يصورة خامة فى افاحية 


ادفيعة اهدر 


أ» فكثرا ما كان الخلفاء يعينون للقيام 
باأعاملا خاصا مسولا ماهم مباشرة يسم 
عل الفراج . 

ولا كانت 
أعبال الول فان الك التصرف كان يلمي 
ممارة تنديدة من الولاة ‏ بل فرك عمرو بن 
العاس ولابة مص عام 96اري* عدا قرز 
علمان أن يرلى عبد اله بن سيد علي الخراج 
الى جاليه ٠‏ ولى خلافة معاوية شتكا اله 


وذ الال أهي جاب من 


اعتبة بن أبى اسفيان عامل مصر من نولي 
ادردان عاملا علي الحراج الى اليه قشم 
اليه الخراج . كان الرلاة على حق ف هذا 
الاراضى »ال الخراج كا عمسب الولاية 
ف داقع الأر» واذا تولاء رجل قادر الا 

ينخس الوالى.» كما حيدث مدنا وائى 
هدام" ين فيد املك ثيه" لله ين السيساب 
ماعلا على الاج »قد اسشيد بالا حت 
عرل خمسه منهم خلال ولايته القويلة على 
اشتراج مسر (مموارس» - خلاترايا) 
ومع ذلك فل بلع اللاء من اقراد الخراج 
بوال خاس حنى لام خلفاه ني أمبة سبع 
منهم فى فثرات سختقفة . ونا ولى عنام 
ابن عب الاك على مص الوليد بن رقامة في 
دغر الوليد وسما فى التخلس من لاملل 
االغراج عريد الله بن المبحاي. » وتتكن من 
قناع الغليفة بشرورة ماده عن خراج مصر » 
لاستسله على الثرب 


3 


أوكان العامل هي أب الود ) قكالت. 


افيادة الجيوش وثامين البلاد من البر والبحر 
ان أ التتصاناتع) ورنيضى أن هرد أن 
اغبا صر متي لاي الي الأسوى كار 
علي الجملة قرا مهرة + وسترى قينا بصسد 
مقدار اعتائهم يوون الجند والحسرب 
يتم فى ذلك 

وكا العام مشولا عن الآمن دشل 
اباد ٠‏ وجرث المادة بأ يبن لوال من 
ليله مؤفها عنلولة من الات نسى جتلحب 
الدرطة ‏ كوف فى العا نالا عن اذا قاب 
رايا لاق الأمية ل السلم دار » وق 
أحيان ككيرة كان صاب الشريلة يخلف لوال 
ف منصيه اول أوماث أو لتحي عن عمل . 
وريا قا القيفة احا لشرئة من قله 
وولة العرة بصفة مامه من رغائف الادارة 
الت لا تدرف من أمورها شبن نفسلا . وفيا 
ببتصل بسع لدينا اشارات كثيية من الشرطة :. 
وستطيع أن فبشتج يها اللتناصاتها ن 
ولكثا لا عرف اللدى الدى كان شد اليه 
اسلطان سايها : ل كال يشمل إلا مضي 
كلها لو التستاط قط . وقد ذهب بتفسمم 
الى أنه كان يفسمل القثر كله , واه كان 
الساحب الدرطة لون ف التواحى » ولكنة 
لا جد ين ليدينا ما بيد ذلك موك ما دنا 
افمسارات الما يسبب شرطة فرق أو 
الترطة اليا وشرطة أسغل أو العر 
السقلى » والرلد هنا كنات اداريان قسنت 
ايها اللسقالك 


5-5-7 


أي حال عاذ الاك لا تليق على 
اشرطة مسر فقط + بل على شرطة غيرها من 
بلاد الاسلام » فى المسراق كات العرطة 
نخاسة يخداد؛ وربما كانت هناك شرطة خامة 
بالبمرة : والكنما تابنة لوالى البسرة ٠‏ وق 
قرطبة كانت هناك شرلة علبا وشرطة فلي 
خاستين بالدينة + وكانت هناك شريلات ف 
كبر لمش + ولتكنها كانت تابعة لوال أ 
أن نقام الشرطة فى العالم الاسلامى كا تقاا 
لما بلمواصم ؛ ولم يكن جمسار غارب 
اغطما مل جهاز البرئيس والمن العام عند 
البسوم, بل هي لم يكن اس جتى فى مسا 
االحدود .+ نظام أمن من لول الأمر »ابل كا 
بلق فى المصور الأولى على فرقة متا من 
الجند تقوم بحراسة اليفة أ الوالي 6 لم 
نشد سلطا ساعيها الى امن فى العامة . 
واقظيب معرب عن الإثينى ‏ اسيم ٠‏ 
أن الآبن ف الور فتك من شان مسال 
الكور 


راك يقال عن الريد : وقد تنسات 
فاته من أيام معاوية بن أني سيقان عسل 
الأعلب : وقد اتنا يحرف أخبارالنواضي م 
*ه كان لظاما ميث تيسو الكابات بن 
مركز الدولة والنواجى 4 وأهم أدوا» الوق 
التي نسي فيها البرد والغيل النى اتحملها 

اولي لدي ما يدل على أل لحب البريد ف 
مصر مثلا كا يقوم على تعبيد الطرق الودية 
الى دلق أو يداد , انا كا اذى يتم 


بذاك القليفة نفسه ء ققد آمر عبد الاك بن 
مروا مثلا بصتمة الأميان 2 أى تمميسيد 
لطر # واقامة التزل على الراحل لتحل ب 
لحيسسل البريد الراحة أو للاستبدا يخي 
أخرى , ولكن صاب البريه كان موقا 
رئيس : لأنه كان مكلفا بايصان للقانيات 
امن مركز الغلاقة الى عراسي الرلايات 


هلم هى الوننائف الرئيسية التى احتف 
بها المسرب لاتقسهم أول الأمر : أما بلي 
يوون لتشم الداخلي نقد تركت لامسل 


البلاد. وقد اتسمت مر يسا عامة الى 


افسمين كيرين : الصميد وأسقل الآرض و 
اولان الرجه البلى والوجه لحري + رق 
حالات قلبلة كان الأسه يول على أل متهن 
عابلا تابنا له . ويقاب على اتن ا كان 
ينرلى شلروف كل من القسمين جل من 
أل السلاد -١‏ ومعظمها شلرون نال 
وكاب البلاد مقسمة أى العهد الييزئطي الى 
بجركيات فاتفظ الصرب بهذا اتفييم ٠‏ 
و أطق على الياجركية لفل كور وهو معرب 
عن البونالي 


اوقد اجنيد باقوث فى مقدية 9 مسوم 
البلداق » ف تحديد معني الكورة ٠‏ ولئتة 
لازال فد حاجة الى بيساق 6 فو لا ياف 
ة ليزي » فى تقسيمثا الحسائي : بل رين 
كات الكورة تاب ف الراكر » وما يتبع كلا 
منها من مام فان ابن دقماق مثلا يفون أن 
كور معر كات تمان د وقال ريز لقلا 


عن القضاض لت كور الصميد كانت + فلا 
ثعب يحميها لم يذكر الاجم ادمع وكور 
أسقل الأرض 92 لوجع أو بدمء والجسوع 
على ل حال لا يصل الى +ه. والم ادها أ 
الكورة كانت فنا ادانيا ماليسا نتن 
اضاحب كورة »من أهل مص 

وكات الكور نقسلة الي رخفب 


ابنظهم الى أن يها +500 و وقال ؟خرة 
ال الوليد بن رقاعة حصاها احصاء ناما مقيقا 


اليك سارها ع لخ يمي ف اننق 
غرية مه ل من سساية حجممة من الرجال 
الذين لفرض عليه الجزية » يكن جسللة 
ذلك خمسة آلاف اث ربيل © . وهذم لها 
تمدبراث جزاقية لا لسطيع اللعريل مليهاء 
وأبسث ما يبحمها أن احساء الوليد بن 
ارفانة هذا الذى يسف الفريزي ما أن 
ف عله من جمد + در ملان مر الذين 
الجب الهم الجدرية بضة ملاين ١‏ لكان 
إلى أل ثكون حصيلة الجزية وسنها 0٠‏ 
عللين من الدنار مع أن جباية مر كنها 
فى السمن الأسوى فر تزه على ار ملاين 

انا ستطيع قواه ع أن البلاد فسنم 
الى لور كل كورة تم ددا من القر 


عن البرقالي وسساء اكاب قو لجل . 


أما القسسرية فيجكتمسسا رجسل يسني 
الازوت أن شيخ القرية ورليها » وهو 
معرب من البونائي إيفسانوله معني الثكاب 
أ« الجرافوس » التديي 

ويخر أن عند الكور وجدوتها لم لير 
خلال القرن الجر الأول عما كانت علي 
خلال القرل الساذى البلادى » قلدنا قال 
بباجركات مسر علها مررظيس خسلال 
الثلك الأول من ذلك القرق » ري تشم 
الب وسبمين من مواصي الاجر كبات » يد 
منها ١غ‏ فى قرام اللقور التى كانت موجودة 
أن مشر غلال السمر الأنو .في أل مقا 
اسيم لم بل على له + والح الأمر كينا 
نينا الى اليل عدد الانور يفم يفسا 
الى بنش » اتيجة للاقسطراب والفساد 
اللذين دب فى شسئون البلاد عامة خلال 
النشر البانى , 

رمسذا التقسسيم الآداري يغف عن 
الثقيم الجتراق لبسلا » وقد حلط بعش 
الكثاب فجمل الاسام الجعراقية أمسسانا 
ادارية د مثا لك أل سيم عر جفراي 
الي أسفل الأرض والصميد ام بتكن له وجو 
ف التقيم الادارى ‏ وكذلك نسمية السفل 
الأرس بالرقب » وتقسيمة الى بل الريف 
وه جره الدلنا اللحصور بين مرعى دمياط 
ورثييد ) والحوف الغري ( وهو ما بلى فرع 
رشيد قريا ) والحوف الشرقى ( وهو ما بلي 


فرع باط شرقا ) . ورينا كان ليذه الأقساع 
الجنرافة أثر ق التقسيمات الدارية الك 
التى عرقتها ممر لخسسسلال العم الفاطعي 
وما لاو : آنا النسي الذى لدرسه فلم بتكن 
لهافيه مسقي .ولي تكن الفسلائك 
أو الاسكسدرية مسدودتين في الكور »بل كاتا 
مدينتيل ؛ تعثبر كل منهما وعمدة ادارية فائية. 
بذاي 
خرن الل 

فاذا انا إلى الناحية اثلية وجسدة 
اتفسنا امام مستكلة جديرة بأن تثبل الوقوف 
عندها هلأ تماسيلها تلق شيرءا تقا على 
نشم اثاية التي سار عليها السلمون فى اهارق 
فوته خسسلال فمرها الأول . واه تفرق 
الياحثوق عند أن يقتعوا بسا عورد الرئجع 


المرية من يانات عائة عن هذه الناحية 
وجتهدوا فى استغلاض احتكام مما » قاذ 
اذهبنا ندرس هذم البياناث لاحقنا بين بنشها 
ربش من الاعثلاف وانافش نا لجسل 
اسان اليها مسناة للزلل وسره التقدير 

ذلك أن هف اليانات كلها لم تيد على 
نر الى الواقم أو على نل من وثائق وسمية 
أو سجلات ه وانا هى مساولات من مؤرطين 
اكلم متأخر عن الفصر الذي تدرية لخر 
يحول ينهم وبين سعرفة ما جرى عليه الام 
ف الوا + صحيع آل القدم الولوق اقيم 
من مسحب هسه الأصول » وعم ابن 
عبد النكم واللاقرى والطبرى © يتسبوق 


يفره منت لي 
ينهي فد عراب المعاصرين ء ولكن مؤلاء 
الرواة جما قتهاء أو محدئون أو من بجر 
نه جميما كاقوا يروف كن 


رم 
بمستهم 0 تغنين الرائع 6 أ سيك فى 
عسورة قاونية ققهية » وادرة 
النوامه الشرعية الاسلامبة : قاذا تسدئرا 
عن جبسابة اجتمسدوا فى لفسيبها الى جزية 
وخراج وزكاه ؛ واغثبروا ما وى ذلك من 
القرائب سقارم ومكوسا ‏ ولذا يلوا من 
أخبار قبح بلد من البلاد وتمرا بنانون 
فح ث صاحا وما فنع منوة وهكذا, وقد 
لهرنافيما سبق الى الهم لم فقوا فى درل 
مطييم هذا ؛ فجاءت يانائمم منناقضة 
متضارية لي عثر الباحلون على مجمرعات 
من الوثال البردية الخامسة بلمثون مص 
الادربة والليية خلال القرين المجرين 
الأرلين » «اتمح منهسا أن الواقع يتلق 
انما » أن جملته وتنميله ‏ هنا ذعب اليب 


اولك الور عون 


وقد را فى عهد الصلح الذي الوردام 
ابرولية الطبري قر و ) أن التاق للد تي 
علي أن بودي أعل مر ججرية سنوية لدرعا 
«دهرةمرمة هون تسيد ما لذا كان للراة 


جراعم" دلائير . وقد غلب عثى ريا أن 
انار لعي« وظلنا ان ذلك يعت هاا مبدشيا 
عاد عمرو اشر فيه مد تنام فتح البلاد ثم 


اذكر ابن عبد الحكم رانين تتقاك ف الروج 


عمد 


وتختلفان ق التفاصيل » قاما الأولى فتهي 
الى أد المقوشى لا خاف على نفس ومن سن 
مسال همود بن العسامى أن يفرض اللمرب 
نارين على كل والحد منهي + وقد ان هده 
الرواية ا عي الا محاونة في مرققه لقني 
القرة الربية من عهد الصلح , واما لايق 
أنقول و ان الصلح تي على أن يفرش علي 
جميع من ينعي املاها وأسغلها من القبل 
خاصسة دبناران على كل تقس » ريام 
ورصيتهرا؛ من بلع متهم العلم ‏ لين علي 
الخ القانى : ولا على الصي الذي م بيلق 
الحلم ؛ ولا على اساء ثيه . وعلى ان 
للمسلمين التزول امتهم حيث قروا ومن 
أل عليه ضيف واحد من ملسن أن أكثر 
من ذلك » كاك لهم شبافة لان “بام مفترضة 
عليهم + وأذ لهم رهم واب الم لا لتم قن 
الم في ثىء منياه وأخصوا عدد القبط بومال 
مااي لزي المساو ,لوقل ند 
الدباراق ء رقع ذلك مر فاؤعم بالأيسسان 


الأكمقء فكاق حميم من أحمى يومئة بسعير 
أملاها وأسفاما من جيم القبط فينا المسوا 


والتبوا 
كات فر يشتهم يوملة الى عبر الف الف 


مسن ةكف ماضن 


لاز ل اسن 6 . وهساه رواية مرق 
الشف , قم تذكر أن احصاء ديا امل 
اممر ققد عمل وأن جزية الرعوني وحدها الت 
؟1 عيرق ديتار د غير طراج الأرضى لم اننا 
تجعل للمسرب مسلى الصرين حق النزالة 


والضيافة وهو فرض ثقيل يسخل من القارم 
السنتفة فى الاسلام . غلب الطن أن لفقو 
هم لذن وسموا صيخ هذه انظ رقية متهم 
ف التوفيق ين الوقع والأستكام الرعية 
وكانوا يتصور وق أو يحاولوف أن ضور 
الثاني ؛ أن الأنر جر متذ البداية مالي 
القراعد ات امش وجرها هم القسيوم من 
الأصول سد الفترح يزمن طريل 

اوقد يذ بتفيع تيب قسقه الآراء من 
اأراخسر القرن الاضي , مشهيا اكتشقث 
مجموعات الوثالق البردية الخامسة بالمصر 
ابيزنطى والسرليق المجرين الأرلين . وق 
قرس ماكى لوث برقم ما اسشلاع فرلسة 
من هذه الرثائق واسشطاع - امتمسسافة 
هلها أن يقر أن ف قد رضت على الي 
شريناق سباق ١‏ الأولى شرييه مالية 
ليده نسم الجزة ( اليولائية : ميموزيا) 
الذي لقدا بار : وشربية قوعي المف من 
الأولى تسم الشريية الي ني ١‏ امول 
وس إزفب اشع . تلد تايرق 
امن مصادر الإراد فل ميزانية الدولة 


بلا 
وجي شمزين من وجوه الاثفان + تسريه 
اللي مطاء الجند : والغرببة تملى ما ان 
يدق الى الجند من أرزاق . وكلسا الجزية 
والرية كانت ممروضة على الجباعة كليس 
اتوحدة . كاتا شرببتق فليئين يسا عنهنة 
شيخ لاحي أنام الأبير راسا . لم حدث بعد 


ذلك - ننيجة ل اصاب حمسيلة الشرائب 
العامة من لمشطراب يسبب دول النسامن ف 
الاسلام وتتساع المتكيات المقاريةالثى حازها 
اللمرق .- أن ظهر ٠‏ الغراج م وتعدد ف 
بسورة ضرية واقعة على الأرض أب كان 
3-7 


ني توفر كار هاينريش بكر على دراسة 
الوضوع ممثيدا على بجمسسوعة الرثائق 
البروبة العروقة بمجموعة الأرشيدوق اير 
ايع يمصدارة سبي ينه بستشية 
ودلن هذه المجموعة الذووضمه كاراالشيك 
32 

تيجة مر اسه ابح مطتفة اهمها الكرئسة 
به روفن ف تار مر 
سرمت مت محف 
اا عد عدي وف مقا عن مسر قي 
دائرة العارف الاسلامية ‏ وغلاصة رأيه 
أن المتكوية كاك نقاب صاحب الكررق 
برعي من الشرالي : الدبسوزيا والشرية 
الاستثالية . كان توريم اللسئمق من اين 
الضريينن على الأقسام الرعية الكورة يتم 
ف الادارة للركوية بساء على قوالم تند ف 


المع عله لاعس انا د ومسرض 


الاحية سما وترسل الها مقديا .وتلق الى , 


أعساء الاتسسام يلام رسن يسيس 
٠‏ الاتاجيون » عن ري صاعب الكورة 
وكات الديموزيا ( الجزية ) وهى الضربية. 
المادية تسق 


- الجزية تسيا وتسين « ويا 
دبنوزيا ٠‏ وهن شرربة مالية صرفة 

خرهة الطمام ( سيتيضا وبعوزيا ) 
أب خزية ميب تن لبا أو اع 


وكانت للامارة الركزية تعده بالغ عاتن 
الضريتين . وكاقا تقرران جعلة » وتقسوم 
الامارة العلية يقسي سجيوتهيا حممسا 
على لأقراد كل بسب طاقن 

أما الجزية هسه ( مروسيها ديعرزيا) 
كافك تتألف من مجموعة من الجبايان هي 

/) الشرببة المقارية ( ديسو زباجيس‎ )١( 

ليمع شريسة الرموس ( الف ريوسمويس 

دياجرقوس ) 

(ج) الشرية الادارية للعلية (ابائي) 

ولم تكن الضريبة القاربة خاصة لال 
الأراشي ققد بن كانت 
العرف الدين لا يمتكول عقارا ما . ولو امن 
شري الرعوس فى لول لامر ضربية عامة 4 
ولا تقرف على وجه التعديد على أن انان 
كانت نجي . كذلك كان من لمكن ذا 
اشرية الشام ( أمبوا ) اقنسها : فيدقع 
الانسان قسثها أو الس ( اير سموس ) 
بحسب مسطقح هذه الأيام » وكان جز من 


الأميولى بنفق معليا ثتقطية هفات الادارة 
العلية ‏ وهذا الجزء يمادل الضربية الادارية. 


50 


الحلية (دابتي ) ويرسل النقى الى الأهراء ١‏ عليهم » واذ قل أعلمسا.وخربت ختتصوا ه 
المتكوسية فى الفط لو الاسكدرية ١.‏ ميجتع عرافو كل قرية وابرلؤط ورؤساه 

كانت الشرييسة الاستتائيية اقسماة ١‏ أعلهاء فيتارون ف الصمارة والخراب » حنى 
| اكسترا الورديسا ) ضريسة منلمة ايض <٠‏ اذا أقروا بي القتسلم بئزيادة الصرفوا بتك 
اوالكن نوعمسا كال بشتقف بحسب الاقليم ... القنسا افى الكور » ثم اجتمموا هي ورؤساء 
والروق ن كان يطلب الى الكورة مثا اذ القرني » موزعوا فلك على الحتمسال ارق 
تقندم الحقب وما الي ما تبنى ب اسان وسعة الموارع ٠‏ لم يجتيع ( رجال ) كل قزية 
وكذلك الآدوات والممال بوالحارة تدقع بتتشهم » فبحممون فتسشمهي وخراج كل 
ا"جورهم , وربيا اضش رجال الكورة الى وما فبها من الارض المامرة + بييتدلرل 
شراء بعفي هذه الأصناف الطلوبة واحتنات اجون من الأرضي قدادين #بائسهم 
انها من جملة الأمبولى الفررة . وكانن حدم ١‏ وحدباتمي ومسدبائهم من جيلة الأرض » لم 
الشرية الاسستتائية سمل مباشرة الى يطرج منها عند القبافة للسلمي ولول 
المستكرات ومراكز جم الجنسد , وكات ١‏ السلطال »قاذ فوا بطررا الى كل قري من 
الول لاتقل من الكررة مشابل عمسا الشباج والأجراء نيوا عليهم بقسسابر 
الأمناف نمدا الا فيما ببسل يملوقة الغيل ٠‏ احشمائهم : فان كانت فهم عبالية قسسوا 
ولكن "كان من اقسكن الافراد أن يدفموا ‏ عطسي در احممالها . وقليا كات تكون 
المسنسن لبهم لقذا ل يفوم رجال الكورة ١.‏ الا لارجل الشاب أن التروج .لي ترون 
ادير الطاوت انا بق من الشر اج فبتسيون ببتهم على عليق 
الأرض ثم بنسموث ذلك ين من بريد الريع 
متهم هلى ندر التهم .فا عير يد متهم 
وشتنا مقا من رع أرقة وزعوا ما جز 
ننه غلى قري الامال » واق كاق مهم من 
بريد الزادة لفط ما عجز عنه امل الشحف 6 


وعدا اتقصيل الذي أورداة مسسطرج 
عن واقع الوثائق البردية يدل على ألا ورد 
عند ان ميد العسلقي ومن اليه قو يكن 
الا تصويرة ناريا فقها ل كان يجسرى إل 


الماع ات اث ل خف لمك ف الوا قرا قاذ مان م 
بصو د م ليقن ا دكانك قسمنهم على قراريط الدثائير 'رسة 
خن ونوا يكز ونه عل نرف لال ٠...‏ ,حر ماده يتوق جضن نل حلفا 
١‏ دكاذ عمروى الما ل ستو له اراسي 0 7 
أثر ميلها على جبايً اروم » كانت جايتهم ١‏ وقال للقسريزى رواية عن عام بن 
بالتعديل ١‏ اذا عبرت القرية وكثر أهلما ريد أب رقبة اللحمى : و قدم ماعب احا صسلى 


شوو تان مكو كد هه 
لباه أن الطامل هنا مايأ 
قال عمرو وهو يعسي الى دكن كية 
أو أعطيتى من الأرض الى السقف ما لخر 
مالك ٠‏ ان اكم حراة :ان 

ثرة يكم وال خف علينا فنا 
تي 6 )اما يهم منه بوضوج أن متاير 
الاي ام تكن محدة ولاتاجة »ونا يقس 
الأر الوب نت عانا فنا على الكرر؟ 
اكوا ودار 
لان الذي 


كذاك روى الفريزى عن يبي إن سعد 
م اجزية جزياق : جزية على رعس الرجال : 
وجرية جملة تكون على اه القرية ؤطة بم 
أهل الفرية » فين علك من لهل اتقرية التى. 
يهم جزية مسماة على القرية يسع علي 
روي ازيل :6إل اي نسي خلفائق 
آهل الفرية مين لا ولد ل ولاوارثك أن رف 
ترج الى قبن فى مل ما ليم من الجزبه 
ومن هلك من جزيته عسلى وعوس الرجال 
ولم يع وار قاذ أرضه المسلمين 6 لوعف 
ينطيق ماما على ما داث هلي ازراق 

فالجزية النى على الردوس هى الشريبة قدي 
العاهه ( خووسيطا ويوزيا ) . والجزية التي 
تكو جملة على "هل القرية هى ضريبه اللمام. 
ل سينيغ دوز ) . وكا الحمسسيلة 


الاجبالية لكلل من الشريتين تحدد مدنا 


بسمرثة لادارة الركزية 


أوهذا يشر انا السستكلة الى وجيت 
الحكام ند أن قادم عيد الاسلام لاد 

بشعلا الجزية للستحقة عل من أسقم )قا 
غنبون علي مت بين ما 
ينا - الضربية المفارية وجزية الرووس 
والشريبة الانارية الطة . لي أن شرييسة 
الرموس كانت دافلة فى جملة الديموزيا + 
ولم تلن تجبى على الأسلس القن الذي 
ده مسلا فى كثب الم الاسلامة :وا 
عور حلا من ساي بتاعي 
بلطيو منها » لم بقسيها اهل القرة على 
أغممم يبحمب الللة اقيا يدا نامي 
ايسشون ماليرا بلناء هذا الجسذه من 
الديسوزيا ء الالاجزية رموس على المسلميل » 
ورقض الممال ؛ لالصم لم يقرروها كببزية 

رموس بن كجز» من طريية مامة للتزم ار 
بأداها مله أيضا .وقد مال الأغذ ورد ين 
الشكام والخلقاء بي خسلة اللشسيس علة". 


اميه واتتمى لامر برقع هذا الجزء من 
الدييوزيا عمن ألم » رويد ذلك ما يفول 
اللقريرى من أق مسر بن عبد العرير كنب ال 
عياذ بن شري أن ربجمل حزية مولي القبط. 
على أسبائصم . وقد فسن القريرى ذلك بأن 
عمر بن عبد العزيز كا بر أن مص فتحت 


اعثرة ٠‏ وليس الأبر أكذاك : وائما الحقيقة 


هي أن هذا لبن من الجاية كان متررا جمة» 
على اهل القرية » وسلهي اداه جسله' كذلك 
بصرف النظراعنا يسيب الأفراة من المرك 


ويؤكد ذلك قوثه بسد ذلك : « وان الجزية 
انا هى على لقو + فين مات من أهل الى 
كاب تلك الحرية ثبتة عليمم » وال مولت 
مومه بسيلاضع عم ب انيرة 


نك هى الخطوطه الم 
سار عليه اهرب ف ممائجة ثثون معس الالية». 
وهر كنا رايا نضى القام الذي ان جاريا 
ام بيطي والرومال مع فرق جوهسر 
عن اذ داقع القرائب ف للك الأممر السايقة 
علي الاسلا, كان يدقع فى الوظع اكت كتير 
من القرر عليه ؛ وريما ذئع الشنف ع اذ ان 
عنان الدرلة كالوا بعرسون مل ال 
يستغقيوا لانفسهم ساقم سينا ؛ وكان 
نبء لاك يق على ننس » فليا جاء الاسام 
اقطع ذلك وأسبيح الناسن يدوق القسرر 
عليه قاتونا معنب ؛ وسيتفرض التلسام 
الف وضيه اللسلسون لال ذلك انسلف يمرو 
المنين . وقد وثجد السبيل الي الفساد من 
الأ لان الدولة لم تتمسسل بداقع 
الصرائب راسا ٠‏ بل كان ادها على لائية 
علق 

كل ناحيذا» وهزلاء هم الذين كائوا طردون 
أموال لعل تراجيهم لي عمال الكور . وكا 
اصطراب الأحوال أن المص البيزنلى قله زا 
فى فوة هلم الطبقة وجعلها أثبه بأوليساء 
اسيم السفسار والشيفساء) وكان 
الشماف يدخرث فى ولائمم .. مممتمتوريوط 


من كبار الزارين “و م 


ولا كانت معر قد ايرث مفتوحه صلحا فقد 
لات رقاب الأرض ملكا لفاس : ولإؤلاء 
الأولياء بصورة خاصة . وتظرا لحاجة الدوية 
الى الال فقد كان اعثنادها على هؤلاء. 
الكبار عطبما ‏ فهم الدين يتقبلو الجبسسابة 
ويفمنون الال » وثبيئا فثبنا ابحو 
انب بالتريق 


وقد رسف لا التريزى طريقة تقبيسيل 
الأرض فقال ٠ ١‏ ان مترلي خسراج مصل 
لان يجن فى جايع عسسره بن العا من. 
الفسطاط فى الوقت الذى جبيا ف 
الأرش ؛ وقد اجتيع اشاس من المسسري 
اولان فيقوم رجل بنادى على البلاد مفقات 
سات ؛ وكتثاب الخراج ين بدي متشولن. 
الخراج يبون ما ته اليه مبالع الكو 
و الصفقات على مز بها من الناس » وكات 
البلاد بها متقبلرها بلارع سنن اميل 
الا والامشبار وغ ذلك .قاذ لقلى 
عسددا الأمر خرج كل من كان تيل أرضا 
وخممنها الى تاحيه ‏ فشو لى زر اها و اسلاج 
حوره وسائر وجوه أعمائها بقن وايلة 
ومن نشدبه لذلك ه ويحمل ما عليه مى الخراج 
فى ااه على أفساط )وحمب له من ميلع 
قبائته وضنانه ناك الأراضي ما بثفقه قصلي 
اعمارة جسورها وه ترعها ولس خايها 
ابصرلية متدرة فى ديوال الخراع. .ويتالطس 
عن مبلخ الخراج في كل سنة ف جعات الفسمال 
والتقين . يقال لا تاخر من مال الاج 


بوم 


البواقي . كانت الولاة تهد فى طلب ذلك 
مر وتاج ب لزع ١‏ روجا كن عذااخر 
انام الع فى آيام الاين والكنه متطور 
قطما عن فقام بدائى شبية ب , ووييا طمن 
أن تقول ان فى هذه السو الأولى كان 
اولك اليه الكبار شميدوى امل الكررة. 
بجع لال 

آنا جملة اللتخصل من عساه الشرائب 
بنش منوفها فين سي العديتها ) قان 
التقديرات التي برردعا الإرخرن تتراوج 
غنا يتصل بالسينوات الأولى 6 بين عيرق 
لايل وخسسيسية عشر ملبوة من الدذايق 
| الدينار سف جنيه قريب ) وبدشل فل طلا 
ما يدقع دا وكسن ما لودي توعا وام يكن هذا 
اث كله برسل الى مرال الخلاة ب بل كا 
امظمة يقل ل البازد : يستتزل عبال الكور 
لم البلرن فيما بنه جسسزء! نه لى مفابلل 
ما يمون به من اعبالى التمبين والاسلاح 
والصانة » وير سار البقى الى الاي > 
قدي عذا مه إمليات الجسد وارزاي 
وروانب اللوظلين والسال » والبافي هو اذى 
برسل الى مركز الدولة . ولكى تقدر الشيسة 
بين هذا وذاك ذكر أ جباية مصر بد ف 
عهد ساوية بن أبي سقياق أربعة ماين ار 
الرسل افيه ملا 
ميا سيا . أما متوسط ما كان برل الى 
عكر الدوثة ابنداء من القرن المجرى الثائى 
هن تر موئره1 جارء وله وفع ال 
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لا الغزب عشامينما فوا عمل 
بتصسسوروق لهم سيججيوف منا من الأموال 
انالا بحصي ولا يدر »د كالرا يسمعوق + 
بصب ما يعرف الفيوي ٠‏ أل اعون لك 
يستفضل من مال مر بعد استترائة على 
أفراع النفقات » سسنة وعشرين ملبونا من 
ادال » ولهنا فقد قوجي» عمر بن الغلاب 
إفلا ما بث به عرو بن العام من الجا 
وك فى آمره ؛ وجرت بينهب مكائيات قات 
مثرق مظيم» لآن خطابات عير دل من ناحية 
على تصورة الى مص ن وردوة عيرق اتدل 
على الواقع الذى أثان بواجية هذا امير 
الذكي القسادر , ومتشياجين عند ال بن 
ابي مرج مليرئين زيامة عل ما يلد عمرو 
قرح العليلة عثمان بن همان بذاك وصدان 
عبرا فى لآم قرة ممرة دا يدل على شيرق 
ويد نطرء ركان مما ى قات » لان السالة 
ليست مسالة ضغاءة مبلغ الجياية : وانسا 
الهو مر الحافقة ل مورة الال سلينا حئق 
لاقب 

اضر من هذا التطام اثائى الذي جرف 
عليه مرب فى مم نم تركوا الأرض بيد 
أصحلها من اللمرين ؛ ولم بعتيروها ملكا 
امول وقد ماقت النقهاء فى هذا لموضويع 
وقعب بعشهم الى أن نمي فتحث ملعا 
اوقا بسعهم الآخر انها فلحت عنوة ء كلا 


اناقعات ققمبة طرية مرفة » لآن الراقع 
الذي يشوروته جميعسا هو أن آرض مسر 
جرت مجرى الفح » ون الكمة القارية. 
لت يد الأعائي ؛ وقد نص على الك سراح 
ف مماهية بابليوق + وأكد فيا علا الك من 
اماهدات وما جرت عليه اعاملات . وما 
الب الوقسيع القاتون لأرضض مسن عن 
رض العراق مثا ؛ قفد كاف الأخيرة ملكا 
اتلدولة ولي هلي عله الاحق التاق 

أن فى مي ليد ملك الانن الأرض ملكا 
اكاسلا» و وقد دنك الأدراق البردية التي 
ترجع الى مسد الولان علي له كا يق 
الأفسسالي مم التشرف فى الأراقى التي 
ابملكونها بالبييع والاراء بالتسوري 
والهية ٠ ٠‏ رقد ترتيت على ذلك تائج قات 
أهيب كبرى فنا بتصل بحتسوق الدولة 
الاسلامية على أرص مم + قبيشا جسيرق 
الطلناء على بنع الاثقامات والمسسباع ف 
المراق من 
ف من الا عدوم شضقة ه وافعصر لمرها 
فى تلك ابأرافي التي كانت مسلركة دوق 
البيزشلية ورج اهسسا ء قالت الى الدوقة 
الاسلامية ,ومن هده الأراضي الأخيرة مدات 


لأمر لا نيد هدم التسح 


الدول تسح من ريد من زمن عمسي بن 
الشلاب . لقو تملع ولا تقول ذ تقلع 6 
أن الراجع تخطي» وتستسل القط الأح » 
م ما ين انين من خلاف فى العنى القتوفي. 
والسيامى . ما الاقطاعاث التي لهرت بعر 


بعد ذلك فلها طروف أخرى اقتضاها تقور 
عام فى أحوال الدولة الاملامة جملة » ومن 
انط اقول بأنا لمشترار لو الاج مسا 

عديسن كيزن لج اشرب فى 
نزلوا مصر علي أراض بهذ الريقة » أي أنه 
كالت منها من أراضن مسرت الى النولة 
بحن انج : وحصصلوا عليا آيضا من اراضي. 
البوى - التى كانت تسم أرضي اللوات <١‏ 
ليستصلحوها ؛ وكانوا إملوث من شرييشها 
قثرة ما بحسب ما تقضي به الهريعة ف لكام 
الأرش الواث > ثم لزبون عنما العشر بيد 
ذلك , وكيل الاك العربي أيا كان وتسم 
ردي شربية الدر عما بيده وكاق ارب 
ببسمولها كا ترقا عن دف الخراج ؛ ولكتها 
كانت ل الواقي مريية عقارية تجرى مرق 
الخراج . وقد طالب الصريوف الذين ماقو 
الاسسلام أل ببامسلوا بامثل افتسقط عتمم 
البيزية ( بمورصسا ) وضريسة اللعسام » 
وتكقي الدولة مهم بشريية عقارية هى العمر 
رتسي الركاة 4 وممنى ذلك تقداق الدولة 
ملم ارادائهاء فرفضت الدولة » بل الرست 
العرب أمسمم يدقع الخراج كابلا عبيا 
يخترونه من أرض الفراع » فلا تتحسول 
أرض غراجية الى أرض عرية . وايذا نقد 
فل اراد الدولة فى مهي مثوازن قن حين أ 
ابردها من أوض العراق عبط عبوطا عديدا 
لأ المولة ؛ وى مالك رقبة الأرض ه كات 


انطع انان السب 


الأدض من خراجية الى عمرية ؛ مع عظو 
الفرق بين الاكتين + وبلاحظ أن القطن ف 
العراق كانوا يتماضون مس الرراع الخراج 
يفون العشر » تكسيون وتخم الدوقة 


والوكئق الردية ريد كل ما ذكترناء 
خاصا بمصر ء ظدينا ختابات صساهرة عن 
عمالامشل لرة بن شريك أحدهد مرح ساة 
111111111010111 
كورة 'مسقرم أن ودرا الناخر عليي, من 
الجرية ندا ون طرية قطنم انننا ...دل 
غلاب الجر من لفن الوالى الى ساحب 
أنقوه أبف يقول في اه اذا تدر مسال 
الس دقع غمربي الام نه غلا بأ بأدائي 
لندا ونه يطلب اليه أن جمد فى ارسالها 
اقنجا. بل يقر بوضوج من وثائق أشرى ان 
اشرريا الطعام لم تكن كدي دالا نا 
المككن تاليا 
بحب حاجة الدولة تأشسسياء الخسرى من 
محمولات التاية كالمل والظل والريت 
وانسيج والجلر 
يعم من رواية البلافر عن يزيد بن 
عيب أن قيمة عربية العام كالث السام 
الجزيه » فاليا« أن اهل الجسسزية بنصرل 
ماهوا أ اغلافة مير سيد الصلح الأول 
كان الخطة والزيت والمسل و [ مل ) 


0 


الحل على ديارين داري > قالزم كل جل 
انان دغرجرا بن وير ورسئ: 
الراضح أن الدالي الأريعا. للذكورة من 
اثثان للجرية والنان لضرية الشام . غير ان 
عذا القدر الذي بعنده يزيد بن حبيب لم 
يكن ابا كما يهم من النصوص العربية + 
لآن اصحاب هذه التموض كانوا يتهبرها 
على إنها كات غررية الرعوس ومع اليا 
كانت فى الواقع الديموزي التى أثرة ايها 
وكا ضرببا عامة تفيل انسربية القسارية 
ف( ديسسوزيا جين ) ودريسسة الرعوس 
( اللريسيوس «باجرافون ) والشريية 
لقني الله ] اذاي ] ركنم حيخا 
الكلية قط عن الملحددة ‏ أنا خعيص الأثراد 
منها كاذ يقررها ؤساء القسرية بحسي 
الروات الأعرام ؛ مهناك من يدقع دبسارة 
أو دنسارا ولصها أو دينارا ولا أو لش 
دثار وفكذا . وقد ذهب الفريزى الى ان 
الدوئة لي بحسل الركة الاق بماد 
اسلاج الدين » واتكن "وراق البردى لنت 
أها ترج الى ما قبل فلك تكشير » فلدينا 


إبصال مرج عام هو ثروع عن زكاق 


ابش الأشخان «هذا هو المعقول 

ولا شك فى أن مبالغ الجسابة اخلات 
تناقس مع الإمن يسبب تسوك الثاس ف 
الاسسبلام واقتلرار الدلة الي معساملتهم 
ساسا ارب + وبسب الطرن اماه الى 
انفلم القالية من ناحية لخر ٠‏ عسلن أ 


سوال تلاس قرلا واقها ين مقف 
الدولة من معي ايام الأموين » وموقتها متها 
أ التبناسيق )تمن تمر مال كنت 
للولاة اتعامات لخر الى جاب المنساية 
بترن للا : كان هناك امتمسام ب 

و التي ويناء الأساطيل وما الى الك لعا 
العم لاني فقد كان الاتمم مها بحر 
الجاية جدهاء وهذا لا ينطيق صلى مصيل 
حدها بل على بقبة فواحي الدولة الاسلانية 
الالخسري 


يلاح بصفة عامة أن التسلون اللبة 
سارت سير طييا حثى لهاية العصر الأموى د 
واسيب فى ذلك يرجم الي أن عمال 
الأسرين كائرا بصفة عام علي جاب ليب من 
الأمالة والكتاية الادارية والمرفة بن لايد 
مه المسلاج البولة ولادها لم ان خفاء 
بن أمية كأبرا على الجملة قوى غيم حسين 
انون الال وتدبير لما بصسال / 


وكانوا ثعبل الى الاقتصاد فى لفقاتهم ‏ وكافت 
ادارئصم بسسيلة لا سكو كثرة الموشفين 
دل روائيهم كنا سيسير اليه العساز 
المباسبين ,و 


التاوهيا لتكلام علي 
اولاة الأموين ف مر ؛ قال التكثرين متهم 
يستحقون من الار وتقات لويلة . ويتكقى 


أن لذكر أن ددهم نر مع واليا كيرا 
الخو 115 سثة ؛ أ تتتوسظ أريع نوات 
الكل ملمي > وقد الت مد بمشمم حت 


زادث طى علرين سنة ؛ وأم تخمر ماده 


الولاة الا فى بم نام بن عد للك قا 
كان عي الاسام يشوف اتا + هذا فق 
كن اده الحتيقي على عامسل الفراج 
ريا بيد أل إن تيناب كاد تسرب 
هذا الأغي فى الأعراء حتى عتول متهم أريمة 
ليه ؛ و تعلى مدة القامس وهو الوليد 
ابن زليه 14 بيد إل الطوئ يعو جلناح. 
ان كسناف 


0 


مرا لبيك الأموى ٠‏ وأضنهم عبد المزيز 
بن مروات الذي ترك ألشوه عبد لاك بن 
عروان على مف من 06 الى 900/65 

) وكال من خسية الولاة انهم 

شم لولاث الولاة جيم لهو مرو بن 
الماس دوق شلك » ققد فتجما وبولاها الول 
أمرة من ٠‏ الى الالركلة كان لم قاد 
لبها وثولاها هرة أخري من و الى نا 

امعد ميو 


سو من مسي معرل 
الاملامية وو اشعن قوامد الحكر فيه . وكا 
اعمرو رجلا ذكيا وافيا فاعسا لشو الا 
7ل : وكا 4 م ميق شيا النا 
وقدرة عل كسهم الى جاليه 


العلامات بينه وبين اللصربين وطالت ممارستة 


اتشوتهي جتن أصبيح وكانه ممر باشل 
عن حفوق الصرين ٠‏ دموافقه من عبر بن 
الخطاب فى ذلك معروقة ه وهو من في شل 
أول رجال مص الاملامية وابندهم ثثرا ف 
تاريتها . كان لمصى أيضا اثر بيد فى حياته). 


افع ممرامر فق نيم # في لبت 
الأمل من رجال الدولة الاسلاية > بحيث 
ابح بعد قليلى من رجالها المفودين . وقد 
ببق كش بين ني دده أبل تسافا 
شان ابه نا الا العودة لبها و سيلا 
أنفم الي ععاوية 
افشئة لني أعقبت مقت عمال 
عثناق بن عقاف واليا على مصر + لو الى ولام 
انها على بن أبي طالب + لانحيت الحرام 
فى دولة الاسلا وجية أطري . وقد مر 
مرحي صن قدر ميرو الوه بمالة من 
الذي والاعجاب وتسييوا للدلاع عتداء 
واليهم يرجم التضل فيما يعتسله فيرو من 
المكان لى كنب التاريخ والمحاية 

والمم لديا اه رشع لى بده ظليد 
اليه بتسسلوق البلاد ومزافقها والرعاية 
الأهلها »على آثار عبرو سار من جياء سايق 
من ولاء الأنرين , قلا جاه المباسيول تقر 
لأمر جل » وتهد الطرين لاسليداة الرلاة 
بلستوال فهر » وهو مذ سبيعيدث على بذ امد 
اين طولوق محمد بن طفع الاختديد من 


اوقد مسرت يوار هذا افر من ايام 
ابن جر التسور زوم سبوا رميس 
ويم فيد يطير بوضوح ركز متام الشلافة 
في شثوف الال وام نكن هذا التطون قمر 
عا مص ء بل شل الدولة الاسلاية كلما 
أذ الدولة المباسية لاحت متذ قانها الى 


اماف ما كانت تستاج منه الدولة الأموية 
اليب الأول فى ؤفك يمني اساي" 
المستكرى الذى كات الدونة تقوم عليه . 
فبينا كان لتماد الدولة لأموية قائنا مسلى 
ااه العام مس العرب ما ين قبسية وكلية ٠‏ 
أمسبيع اعنماه الدولة إلبانية ملي 
الخراسسايين , وكان الجتدي المسرين يام 
الأمرين يكف با عىء عليه اناد اعنام 
(أق كزر السام المسطكوية ) : ققد كان 
أخرايها الات مستكريا امم ٠‏ وما مضل من 
ذاك من ايراد الولايات كان بلطي انقات 
الحلاء والجيرشي الفائسة د وتيلى بعد ذلك 
نه جملة سالحة ينين ثىء انها في النمائت. 
رليات وبدخر الباثي , وكانت بوشن 
الدرلة فى الرلايات ثثال ارزاتها وأسلياها 
عن الابراد اللي + ولم يكن الدولة الأموية 
لى العنيقا جيش لالم فقد امنا ين جندهم 
قد الشام وسرعوا ممم القوى المستكرية 
افج ف كل رجه 


فلن بي» المباسيول استاجرا الى جين 
لمخم يحسيهي » فاستاهت فقا هذا الجي 
معتل ابرادهي »لأنه كان جينشا مرتزقا لامعا 
بحتاج الى الال الكنسير ) ثم ان الامارة. 
امباسيه اتويت بشخ أيام المسدى الى 
الاسراف والأبية » وتقدت الامارة وادخسل 
وزراء الفسرني فيها كل مسساوي» الاقارة 
الساسابة التديبة د فيد السيز الال يظمر 
بن أيام القاد ؛ وحن يه الرشيد احمايا 


اواشحا وسعى لعلاجه ) ثم خرج لمر عن 
الفيش جملة من الام التصي + وأصبحت 
الدولة المباسية قى الواقع دوله مغلة مال 
بجتهد الخلفاء والرزراء ف مداراة افلانيط 
بوسائل غير طبيعية » وابنداء من أيام الوائق 
تيح امشدكله الانية مرضا عضالا لا سيل 
الي علاجه ب وعلى منقرة التجز الى معطت 
أخلانة بنى الاسى شيك قعيئا قبل أن تلم 
دسياسيا 


ومن بعل بسر يها بيده عترل 
الخطيي من أبام آبى جمار امتصور ) فقبيد 
افكر فى أن يضملن خراج مف » ل ببح 
عن رجل يعصمن خراجها بمبلع معي + فعض 
على والبه ملها محمد بن الأكفث أل يمن 
له خراج معي » فرفض محمد بى الأمث 
لحدية المجز» فلم اليفة على الخراج رحلا 
اخاسا هر نوقل بن الفرات . واحفيت مطالية 
الخلاء الأموال شد ) وككر عمال الاج 
الى جاب الولاذ: وقت ثلة الشااء فى هلا 
انوا يمسزلون وبولسو » فتولي مص 
اللمعور ثمائية؛ والتهدي تسم ؛ ولعي 
ثلاث وفشرون » وللنانوق سيمة عر 
رهسعفا . ويدا اناس يشتكون من تقل 
الجايات بل يثورون بسيها » واجناج الولاة 
الى اقيام بعبلات عسلى اللسبواعى لجنم 
شرائييا : وف القر الثالث المجرى اتج 
الادارة تستشدم القرة والشرب فى استفراع 
أموالها » واصبع الرلاة فى الحتيقة ضشتان 


الفخراج » وكات الخلاقة تطلق أبديهم يغعلون 
ركز عل سير با صبطرمي نال 
وابتدع الولاة خرائب شت انكرها اللي 
ركهم دثمرها بالخوف والرهية , وششمد 
الطريق الاستبداد رجل كاحمساه بن ولو 
يلوق فصر على أساس ضاق ملع ميل 
الخلا 


يم راتمريي 
اذا تركنا هذه لاحي لاله جانيا وعي 
عجر الراوية فى الاءالاهاري لصر ف عماة 
الولاة 6 وجدتا امور المربين تجسري في 
جرلها المادى بعد ايح مير ) كايا 
لم تفيل الأحوال ولم يذهب زماك ويقيل 
ازمال ) وتيدر البلاد خلال السنين الميرين 
الأولي من الفتج ف هدره بيستوقب ره 
ربا كان ذلك اقييدة لا عالاه المبريون من 
متاب وقلاش خلال لسرن القاسي 
والسادس البلادين » فليا تغلصوا لما 
من شفاء ايز نطين الوا الى الدع والسكوق 
كالم يستجمرق , أم ان العرب غلال هذه 
السسنوات الأولى كاثرا ف شش بلشولمم. 
ولتوحهم ‏ فد كاك لديا قد تحت 
العامهم من كل وجه ؛ فعضت جيوقهم تشع 
رقرب + وآثبلك خلف الجيوش جساعاات 
عن بهاحرة العوب تستثر ف البلا الفتوسة 
قي خلال الخسين السسلة الأولى من 
تاريخ الاسسلام انشر عشرات الألوف من 
العرب الهاجرين فا العراق وقارس ومسل 


والغرب والأتهلس » وكانت الارتي واسعة 
وف اها تسم لأولنت المرب للماجرين + 
كان جات كب من أرفضي هذه التولطي 
قد شيعه الاعبال : كان ي حاجة الي لظام 
عاد طمن الب لان والى أن اسيل 
انا الاستقرار فقد ثى ب اتج السلامي 
ادي العامله فجماعاث المرب العا حرف 
التي أشرنا اليا . وهنا جد عرب اليمن 
اوموق بالجاب الأكبر من الك الل » وا 
كاذ عرب الابمال سو مقدمتهم قريشي 2 
اد حملوا عبء الفترج واملرا بالبانة 
والدارة ‏ قاذ مرب اليمن عقوا ليف بجتون 
الثمرات » فد انوا ما مبالا ال الاستقرار 
له عيد يميد بالزراعه ونا ييل بها من ميال 
الحقارة , 


فبعد فتح العراق مباشرة اجيد طول الهم 
ارجف قرفا قر في براحيه ‏ وتبرع اليا 
اجماهان "زد ايبن فيكثر عددها حثى لنت 
علي أرض السوادء ثم رقت فروع عنما 
عريا فرت وبي إيران ثم امشدث الى 
خواسان» وكبئا فشيئا أسبحت هله الواعي 
اوكانها مستعمرة بسية اث زعامتها بلول 
لزه اليين ه وكاتوا اكثر القبائق مادا 
أنا المسسال وجتدحي فتكات #البيتمم 
القيبة. وبدا اتافى بين الجادين ؛ ثم 
اتهى الى سرع دموى اتتهي باضعاف جاب 
العرب فى فلوسي وخراسان . قيينا ساد 
المرب هذا الجناح الدرقي من دولة الاسلام 


أل مخضت ختانة عنام يواعد لفق حلي 
بداب اللمة العرية تع معلل الارابية , تج 
هذه الأخيرة تسوه الي مكانا فى نهابة الممر 
الأمرى »مم اثتهت سيادة الصرب والافة 
العربية بمجيه العباسيسسين وتفطسسيلمم 
الخراسائين على العرب وبدات العارسية 
القف على المنة العري الباق هنسالك عت 
انى الكثير متهم له وأخذ يتك الفارسية 

وكان من امسن ان بعدث مثل هذا ف 
مصر: لولا'ن الشروف هنا اختلف عنما عناكه 
ولم تبلغ القبسبة في مر سلما ييكها من 
امنافة العلبة , ففلا .ايدان ثريا اليم 
الأشية » فسارث فى طرينها معنف بقوتها 
وعيية العروية والمسسرب نام السكاق » 
كنت من قر المسربية والاسلام و كنا 
لمات ف مقرب والألدلين 


كان سم رجال العبين العرين الالح 
واب فينو , سي ادس ينين 
القبائل التي تراك المسماط وانظلت يننا 
خا » أى أحماء . فنا استنينا غرا من 
افيش وكا ددعي اقللا + وجدن إنفمتا 
أناء أللية بسني تستوقف النظر : ممسرة» 
الجيب ١‏ لخي > جذام ‏ بت بحرا غالق ع 
حفريوت ؛ يحصب و مار و سيان 
انو وا ب ملاحج » قطيف ء بلي" ولاق 
المشدر قد وف عؤلاء كي ب ولا فك ل 
كان ين هؤلاء كرون من عرب جنسو 
السطن وسيناء ورف الدتا وصجر اه مع 


550-5 


عدرقة دعل احا يتويد 
الا ارج تحت جماعة 


اند انف اليا 
عامة كانت تضم أغناء من القبائل + مسبيك 
أل الربية , وكاك هناك أأيشا جساعات 
تبي قبلة » وتقر من العرب الذين كانوا 
يسيكون بلاد الدولا الليؤفلية ومسمون 
الحمراء» وثمر قليل من يساما فرعي اليين 
الذين استمريوة وكانوا يسو الفارسيل 
وعلي طول العمر الأموى لان يسار 
انيرة الدرية تبسر سكم فيدواق 
غالبا اهارن كابرا كذلك مى لمن وقد 
بلغ من مسر ابية أن من ولى مع من 
المبسرين كانوا بعرصسون على أن يتفووا 
باستقدام قبائن فيسية الى مسر : حدث ذلك 
فى ابام عبد العزين اين مرواك والولية بن 
راعة وولاية عبد اله بن الحبعاب مان 
الفراع ؛ فاكثرت جنامات القيسبة بعر » 
وها لم سول الفسطاط ٠‏ وال شرل 
الدلنا : حوالى لبي لولائم امتننث كسالا 
جنوي حكن عير دا عرف بالحرف الشرفية 
وثالك كذائة ف غربي الدلساء فيا يرف 
لان يمسي البجية قرف بالحوف الثري 
ا ل ككلة كل جيم من جثمي لسرب 
ارين زات ف تلحية رما نك الأخرى » 


أوربنا كان عذة مو السب ل أنه لم بجع 
بيشي مسقا الشراع التنوق ين تحمان 
وعدون الذي قمى على سلنان المسوب 
اق فارس وخراسساق وكا تتفى علا ف 
الاتسلن 


وقد حرم عمر بن الخطاب على ينس 
العيرب الدوق الانسستنان بالرراصمة 
آم الانمراف الى مطلب لخب من ملاب 
اليل وللكه لم بحرم ذلك على الصسرب 
ان الحريم على الجند قروري 
وطيعي » انا على عامة العرب فقي متصول 
الو سمكن , ويتيتى أل تذكر أن المسوب 
الم يكوقوا جبها جندا مدوقن » قكيف بحرم 


عر السيل على عربي عادى هاجسي فيه 


لي ابن كسم اوادلاممجية 
من البيعي أن كول قد وجدث ف مشر 
ازنويا ساطي سأ حدنة :معد نواين. 
اشغلت بالررع والشرع وفيثون العائي دوق 
اد يكون فى ذلك مخالفة لآمر مير ؛ وهلم 
الاباك يصب اخمسالما ؛ وف اثى 
اليئب من لول الأمر بن الأهلين في كلي ناحية. 
اواختللث يضم ب وه صاعبا النمن اكير 
فقا عريب اللسخة الال وتمسوييم الى 
الأسلام »لان الجند العربى لتقمل 
إنشنة فق مستكرق ؛ وأديرها الفط , 
ولذاث ل نتع لا اللرسة للاتصال لاني » 
موك عدي ايرث 

ل الاسام قي ل 


ذخال الس 


اوسواء بحثنا فى الصبراق أن فا مص 
د الأقديس و فائنا جد الثابية المظلمس من 
أهؤلا الذين البثوا بين النالى كانوا من عرب 
اليمن لول از ب ثم لما ثاب للأسار على 
أمره ف ممشرك الياسة العربيه » واتزع 


انماجرون الأمر مهم ثرك الألسار ميدان ١‏ من هنا كان من المي تتبع حسسركة 
السياسةرواتشرفوا الى مقاب العيشن 6 الاسلام والتريب > لا قى مصر وسيدطا بل 
والأنصار يدون فى بجسلة البشبة . كلا فى تواحى الدولغ الاسلامية ااخرى » فم 
اعزم فويق من العرب فه ذلك المنرك انصرف ‏ صلبة طبيبه بدأت سق اليداية وسارت عورا 
أفراده الى طلب الميشى فى الأمصار "و الزراعة ١‏ لم ثيه اليه أحد » وتعرضضت هنا وهنافك 
ف الأرياف , ولهذا فد كانت السياسة تلم أعانت عليها آر عطلتها حينسا ما ء. 
لى مبدان الحباة العامة بغرين من العرب يمد ولكنها مقت فى طريتها ٠‏ فى قارش مئل 
فر ه وعذه الجمساعات التهزمة م الثى ١‏ فهد الاسلام ينتقي بغطوات لسسع من 
حققت للاسلام والمرية نمرهما الحفيغي ف اتشار الثة لمريية » وى الأايس بسار 
لاد مئل مص والثرب والألدايس ع ومن . الاستعراب لأسرع مما سار الاسلام ف وق 
أفرادها كول معظم الجنامان التى الثقات ١‏ مصر سار الأمران جنبسا الى جبالاسباب 
بالطم والدرس فى مركز الدولة والأنصار ١.‏ 'تعلق بعالة المسيحية والثات الثى كان الناس. 
امون بها فى مصر يديا دغظها المرب 


وليذا فين الخلا أن يقال اق المرب يداز 
يتغلرن عن سسياسة الترفي عن لالتلا 0 الأما فين بتصل بالبحيةء نقد كان 
بالأعالى من أيام هشام بن عبد املك نثلا ٠‏ اغثلاف الذاب اتنصر اي قد بلع ميلقا عرس 
لأن الأمر هنا لا يتمق بسسياسة بل يليه أسول المقيدة النصرايةالاهام والفسوضى لل 
اليمبة بدان منذ البداية . وجدير بسا أن لطر اناس . ولم تكن الطيدة المسيعية 
لاح أن أرلتك الذين امنتلوا بالعام وطلب ١‏ اذ ذاك محددة السام و مسنقرة القرامد ء 
المائن والزرافة لم يدوا عن مروبتهم ‏ دكالت الجامع الدبيمة تسعى نحو التحديف 
أو اعتزارعم بماء بل خالشر؟ اناس محتفطي ١‏ وسيل على القرير ٠‏ ولكن شثون الجايع 
بشمورهي العربى : وتزاوجوا معهم وأورثوا ١‏ شابنها أهواء الأشخاس وعسيباث التولحي» 
أولاتهم أروتهم العربية » قاولاد السسرب ١‏ وافنسد أمرها بسفسل الأباطرة لفسسراض 

ام فان "مداد العرب فى اثنواحي ١‏ سياسيه حيئا وشخصية هيا . وكائت مسر + 


عد 
ثاث فى رباد وأثانث لهم امثبازات ممنوية ١‏ من بين باد الدولة لببرئطية ؛ قد اتعجيت فى 
ومادنة بحكم الدين والأصل واللثة . وعم تفير مسضلات المعبعة التصرالية تجاه 
الاشازاث اب ما حبب الى اللسساس 2 ولمدا حرص البقاركة والقساونة والرعبان 
الانتناب اليهم » ودغرل الاسلام واتخاة على الاستمساك ب من لول الصراع الى ليايتة 
أمساء عربية » بن اصطناع أنساب عربية ٠‏ وهو القول بطبيمة واحدة للسيد المبيح . 


وهاه 


اوقد كسب ران اللصرين أنسارا كثدين ف 
العسام وآسية الصخرى بل ى القستطييسة. 
نفها ه واستطاع بقاركة عقام من أبشال 
معبا ف ادر معدي ان 
يكوا التصارات كبرى فى الجامع الدبنة.. 
رافك التو للصربة نا ذا راع 
احتي أصبعت الوترفيزية .-- وى الول 
بالطبيعة الواحدة - مم اس مظاعر القومية 
فيه 

اوقد نيب الدوقة اليزنطية الى مام 
الناحة ؛ ويذلك تفي حهدها حثى النرث 
عسلى بأى الصربين ف جيم سلميدونية . 
الذي سمي فى كاب التاريخ ليطي تنص 
اللوض . ومن تاريخ ذلك اتجيع امل 
الصريوذ اتقصانا روسها لها عن كنيسة 
الفسطتلنية وكبة روما ايض وأغذت 
المولة ارطع تستميل مع المرين لقن 
مسائل الاشتلهاد لصرتهم عن عقيدتمم هون 
جدوى , لما زا القرين مقس يقر المصرر يول 
عنم أول الآر سب ما ارتكيوة سن أعبال 
المنف والقسوة ؛ والكتهم أحسيوا لول مرق 
بنشائل الافصال ُكيستهم من ثلك المرلة 
السيزئطية الى لي يعرفرا فى أبامها الا امتاعب. 
«الاقسسطهاد . قلا حرج المرن وقسماف 
المزاطيون عأنب معدم الاشطيادات والتااب 
وندبك الدولة ذلك الأستف التسب قي 
أنف فاريس ليق على مقاومة رين 
ويعدم كالسهم . 


وقد كنت نتيجة هذا الصراع الطسريل 
ونا تغلله من بلبفة الأتكار ببسب اذامب 
الكيرة التى الترحتها الدوقة رعبة بها ف 
التقريب ين اللذاهب الحفتفة + واجتهاد رجال 
الدولة فى قرض عنم الآراء :كانت نتيية 
اذلك كله أن ضحف أسبر السبحية ف مر 
اضيا شيديد! ) وتبلبت افكار اناس » بحيث 
لا ينعن القول 4 عندما فتج المرب مسر 
كانت هناك ومدة ديية ار مذهية على الأتية 
على قاب نستي رحن اابيرابة ني لل 
اللسبعية لم تملئل فل أعاق نفس المسرية ٠,‏ 
وقال ليفكر ‏ 9 ال السيعية لم عير شيئا من 
بروج الجن للصري ع ولم تمل ال لير 
ال الحياة الخاسة للاقسراة ؛ ولم تخول 
الأبواج تحولا سادنا الى السيجية 6 . وقال 
+استرن قييف ٠١‏ اي القيء الثذى لم يكن 
اله أل فى معي مدنا دخلها العرب هى العثيدة 
«الروج الدينى ٠‏ ان نسراية القياط اقتمرات 
على منازعات طفيدية مع البيزنطين » واسا 
لتلحط تشدهم «نذ زو متك ممارضة تقوم 
علي كبراء © بل ريا امشطمنا أن تمول انا 
تلمع علدهم شمورا قوما سلييا. وقد مسر 
هذا الروج التونى المرى بأجل مظافرة 
سد مجم للتبدوية.. وكان هذا من 


الوصوج بحيث بحن نا أن قاط عا اذا 
كا تعسب الأتباك للموتوفيزية قا حقيقه 
ترلمة للسلطان اليه على قبل أن بكرن افا 


هذه الاقوال كلها لا تقوم على فم 
اسجيح الثق الصرية ٠‏ وتتجامل حققية 
حال النسرائبة خلال القرن الادس وأدا 
البابع لليسلانين , لالوقع آن لقني 
اللسيجبة فيا كانت الى ذلك اين ف 
طور التكون ه وكان الأسسساقفة والرعيان 
ادرجال الكتائس بعارلون تجلديد أصولها » 
أن الرجل الماع فكاق فى عبية من آمرة + 
ام يستقر بند على فوم واشح ليما يتسا 
بأصول دي » وكات ان 


ار الوتبة باقية 
ا تزان تحاط بملهرم السيجية عند معطم 
العوام . قد ابا فى مراسنا فت المرب 
الانشلي أن لواح كثيرة ن الب الجر 
الاببيرية كانت لا تزال على الوثبع + وطق 
هذا على مس » فمن الثالاة أن تمول بن اع 
افر جميها كائرا فى أوائل الفرق اساي 
مسيحبين » أو ا المسيحبين منمم كنم1 
غارف بأسون الطيدة وقرينها + بل كانت 
مراك لسبحية الرولة ف فهر ؛ مسن 
الاسكمدرية وبابلول وتيوس و ف حلاف 
نيام بين 

وكا الر لاله مند رسا لقال 
قريا جما من الاسلام ورأه ف الي المسيع 
علب السلام » وام يكن من الصبي هذا أن 
حول الكثيرون منهم الى الاسلام دون جد 
اكير » حاصة وأ الاسلام دين سهل لاطي 


قتاع اناس به لا بد الى شرح 
أو لصيل للولين ‏ وعن بالنس السنيعين 


مسر والقام ومن الهم فى ذلك الحين كان 
مغرجا مريعا من بتاعة الذاعب المضارية. 
ومشاكل الفبمة الواحدة والطيمتين + حتى 
ان بنض السيعبين ثم بروا ف الاسلام اذذالا 
اناه مسدبدا بن نكي تس 
اتفال مما انوا عليه الى الاسلام لم بتكن 
ف لطر الكتيرين متهم خروجا من دين الى 
أدبن » فاذا فنا الي ذلك ما أصاب كلاسن 
اقباط سن هدم ورجال دبنهم من المسطهاة 

بد على أبدى البير نين 
الكثير من الو احى بلا كلائس ولا قساوسة» 
تصورنا سهرلة اكقاليي الى الديى الجديد 


ثم ان الدجول فى الاسلام ينقل اشرق 
ان القرى “و الاسياني الي مرتية السكام 
أسحاب الدول ‏ وبرقع عن كو اهلهم مسالب 
وسشارم كثيرة ؛ ويجلهم بنجرة من المايلة 
الخاصه ابي كان بعضي الممال بيختصون بها 
الدسين . وعد أثار الفريزى اشارة غم 
مشدودة إلى المافه بين التثبار العرب ف 
الأرياف والتقار الاسلام قييا ‏ قال :وول 


يشش الاسلام فى قر مصر الا بد لاله من 
اربع اليجسرة » سدم "لال عي الل بن 
الجباب مو لي سلرل قيسا بالحوف الشرفيء 
فليا كانت الله الي من سني الجرة ؛ كثر 
الخمار اللسلميث بقرى مصر وتراحيها » 


وربما بدا غربا أن تقول ان مراك جنع 
الجند المربي » فى المسطاط والاستكتدرية 
والجيزة منلا » ل تي بذات ثثر كي قا 


اتتشار الاسلام أ البلاد . ولكن هذا هو 
الوا » يأن هذه الراكر لت مراكز عرية 
كمسا غى من المصرين ٠‏ ولكتم 
الابتصلوننيها بالعربهذاالإتصال الذى يودي 
ل التاهم واتقال الآراء وماد دكات 
المساط مثلا ممستعر لا نوه اهل اللا ء 
ويميشي فيه العرب فى أجياء كي عن عتما 
أخاص يقبيل من العرب ؛ دهده الأحياء مي 
التي تسمى الخطط و وى الاسكتدرية علش 
و 0 


اسم الأحالذاء وكذلك مول العرب موقم 
:د مز + للها افير فى سن 
اوتسموه شنا تبه غطلطا السطاظ ء ولد 
الت عذه المبتكرات مقفلة علي من فيا 
ارما لوي , فلم تكن بذاك الي فى اعبار 
الأسلام ‏ الما كاك داث أثر ف التشبار 
الربية ولتها , نقد كانت مراك عرية 
اسرفة » دكات ف التسطاط بصقة خامية 


امدارس علمية وقمية كان لها أبند الاثر ف 
سريب لسن الام وق حمل مقي مركر 
من مراكر القافة العبية الرئيسية 


واتتشرث الصسربية جبا الى جب مع 
تار الأسلزم» وقد سا يدها على الاتعبار 
أن المرين ى ذلك الين لم تكن لم قث 
اراحدة بتفاممون بها فى كي مانن © فقسا 
كانت القة الفبطية اذك فى عون التكون 

كافك كلنات أورا ثلا خلال لين الخاسن. 
وانسادى الملادين ؛ ييا ليجات لاينية 


امنحطة تعرف يلاتنية المصور الالختسسرة 
عن يا وذ الا ثم إما ولا شوايطء 
اأغارت عليها لنات الجرمان ف كل احية , 
واغتاطت هذه يتلاك ويدات تنشا ليجات 


فى التواحي ء ثم أخذت الليجان تتقارب حتي 
ندات اللفة الهلية » سواه #كات فرصية. 


لالس وفيا كي يمني فساوستها ثم 
انهاه حتى في هذه الدرائر اليلة ‏ ثرت 
آثرا مظيما باللمة الاخريقية + بل فضمل يمف 
كناب مصر أن ينكنبوا بالاغريفية. 

وكانت الوثائق الرسمية تكب بالا بنية 
ان البلاد لم تلن لها له لابن زا ف الكنابة 
ولا الام 


ام دخلت الله العربية لاك كاملة فبية 
تافرة على نسي عن كلى شيود» وها كاي 
ثابتة ميروفا ‏ لم عي لفة الاسلام والقران 
والتكا» فلا غراية فى آها غلبت قيرها درق 
أخذت تشلب على السنة أن الرادى 

هذا التكلام لا ينطيق على مص فقعل بل على 
القرب والانانس أيضا.. ولي مم ذلك 
أن الذة المرية حلت معل اللنان النداولاق 
ممر دقمة واجدؤء وانا نحن بسطنا الأسباب 
الا مهدت الللسريقي أمامها > أما اتتشارها 

اي بليئة عت على مر السثين . واف 
نحن فرانا كا سيل 8 القضاة والولاة 6 
اللكتدي استطنا أن تتبع بنش خكوات 


ا الشلية 5-0 


ها الاضار » وذاك من خلال عدرات ١‏ ويدر أن للدماج المرب فى الحيساق. 
الحكاات اثني بوردها الكندى ف ألخبسار ١‏ المساءة بنصر كان اذك قد بسار وكا 
القضاة . ولكنا هم من كلام الرحالة ا ١‏ بعيداء لآن هذا اقرار قم يكن 4 ره نسل 
القة لمريبة ل تسد السنة أعل مصر جميها ١‏ عنيف بي العرب » فبين كنا ترقع أن بتكرء 
عدن فر اشن بترن قن يدعبا سرمان ر يفرع 9 عد 
ملا شتك من أن اكاب في مصر لا يفصرن الا امستتار شر من لخم وجذام لم 
و لاله ادرب » ثمام الهم بل ان الريئى ١‏ برد دعم على لخنسسائة؛ قطن الرالي عل 
صاحب « هر القحوف » يقول ان الفلاحين ١‏ مفاوستصسم والتعى كل شر 
فى بعض التواسى كائرا بتكلمون فى أبانه ١‏ في من شواهد القبور أن المرب المتفلوة 
بلهجات خاصة هم بالاجاب لمبائلم حو الى قرنين من الرمان د 
أثكاتوا بحرسون على ال تكتيرا علي فلهد 
وجدير بنا أن بير الى أمرين كان لهما ان بال باب أو ال ايه في 
عليم ال فى اتتمار الاسلام والشة العربية ... يريس اليهاء والكن ذلك ملاع غلال فرق 
فى مص ؛ الأول قرار عد اماك بن مردات . اثالن الجر : واصيح الثاني بسيو الى 
سن يارا» شرب التولرن نظ كنت لابين 
اتيجا ذلك أن اسطر كتسير من الأقياط 
من كالوا تلولوث الوظائف الى 020 لوطي 'ى الأحسوال تستطيع القول بان 
السخرل لى الاسلام وتعلم المسسررية حتي <١‏ الغة النطية ففدث أضيئها تماما خلال 
يحتلوا برطائتم , نمم الى قرار عبد الاك <١‏ القرن الرايج الهجرى » فالا تجد كتاب 
لم يطبق بسذافم» » ول كاي من الأفباط ١‏ الأقباط - مثل سعيد بن البطريق وساويرس 
بتولون الوطائف العامة » ولتكن ممرفة العربية ١‏ الأثسر يني يتكنبون بالعربية + وكالت 
كالب عرما لازا لاحتاطهم به الوطائف  .‏ عكاباتهم موجمسة الى الأفبال ؛ فلو كانت 
والأمر لاني هو قرار اعتمم قات اعرب <١‏ البطية أجرى على السانم تكثيوا بمسساء 
من السواوين وقطع أمباتهم انساء ولاية ١‏ اما وقد كيرا بالمرية» ذلك دلبل على ان 
كبدر نصر بن عبد الله فيما بين سنتى +1 ١‏ اللفة العربية كانت قد أصبحت لله 


و جيجه ليجع غفد اسبح العرب ١‏ أتبانا ولي أثاث . وذلك اكثر الطبانا على 
ابذك رعية » شأنمم وفبان القباط مسواء ١»‏ للة الكتابة ه ولا يثهي أن التكثيرين من أعل 
وزاك الحراجن بن اتجانين , وأسبها الا النواحى ظلوا يتخاطبون بالقيلية + ولكنها 
واحدا على الدوة واتراكها كانت فى طريقما ابي الروال » حني لم ببق منها. 


لوت 


فى مطالع الممن الحصدث الا يقا ثليلة ف 


ولللاحظ - الى جانب ذلك أن هذى 
الملية تنت ف عر حون رهاق أو خط ب 
بلى لم تتم قيجة لسباسة مخاصسة للدواة 
الاسلامية » قان الدرلة لم تكن لها سياسة 


أممينة فى فقس الاسلام لو الثفة . وكان اناك 


عن حسن انحظ ب فاخثار الاسلام” من اختارة 
الما عن اقتداع ه وتعلم العريية من تملمها من 
قا سه بشاقع من نصالع . ب فل تع 
لأحبار مسر » خلال الفرن الآول اذى لز 
الشع ) بلاق وكاسا كالت سياس التكام 
عافية الى احياه اللسيحية الصرية + ققد فقع. 
المرب صلة معي بالدولة الييريلية تتفي 
المولرفيريوب الصمداء» واقبلوا يرثمتون ما 
وفى من مور عقيد تم وكثائتها ) تركو 
العرب ينشون ششوتهم الدينية كيف تامو 
بتخبون البرك الذى يريمون ويعيدون با 
الكبالى التهدية بل ينرن كالى جلبنة 
يلون الأسسساء الافريقة عن ترئهم 
باحيهم ليعلوا معلها أسماء قبطية 

ونسظم اتكنانى الفبلية الكري اثاتية 
الى الآن الها بببث أدام الأمو يل ه مال كئيمية. 
أب سار وكتيسسة التسديني مرف 
الاسكندرية وما حرجي والكئيسة العمر 
العروفة بأنى ميا ونا الها عل كان كسان 
أتطهاء من أملال اللي بن سمد ونيد ل اق 


امعة بوضون عن ذلك ويقرلوت انه من 


عمارة ابلاد 6 , ول تطيق على آقياط مسر 
القيود القاسة بالبلى والركوب والباني 
والكائني ب التى شسيها تقر من التشهناء 
الى عمر بي الغلاب رقى لل نه الاق 
عنامبات قبئة» و لانكاد نجد واليا متشيوة 
فى هذه الناحية اا طبه وال متسليح رحب 
الصدر يعيد مر اقباط اي ما كائرا علب 
فمائي من أراد الاحتقاتك يديه فى مص ف 
اسلام حثى بهاية العم الفاطمي بل يدوع قاذ 
اكالاقد امم بند ذات حيف ققد امسا 
المسلمين مثله ب وكان القايا ميم مسيع 
جكاه فى لاء متا الثرث السادس المجرى » 
22036 


المسذا لا بيشي أن نظف لوبلا مسد ما 
يحسبه بعس اللسندرقين من ثورات الأقبا. 
على سكام المسلمين , ولي أثنا أحصيا 
ثورات التسسلين سيم على تكاتوم 
الوجدنها آكثر وأبعد مدى , خاصة وان هذه 
الثررات لم تند رطاخسة ميئة جسهيرة 
باللأضلة الا مم ب المينس , وباب 
هذه ثورات كلها مايا٠‏ وي جره من 
التامب اللية الى ارتيكت الدوثة المباسية 
فيا . ويتكفى أن نذائر أن اكير عذه الثورئت 
كانت فو سه 515 اسل ام الأنوت. ٠‏ وه 
الثررة لثى أزعجيت الأمون وجامث به الى 
مم لتلا أمرها ‏ فلم تكن هذه التسورة 
الى منت الوجه البحرى كله كهرة أقياط 0 
بل شارك فيها العرب أبضا ء 'ي أن الحيف 


اهيلات 


الذى دقع اليا كان عام على الجبيع + وه 
اتتيجة مباشرة السياسة اللتتصي عنسلا ولا 
أغوء الخنيفة الأنون أمور القسم الغربي من 
فولة بن العيني . وقد أرسل الغتسم قالدم 
شين قاخمد ثورة الرب الستركين ف 
المة نولم يتمص عليه الا اهل البشرود ء 
وم لاحية بفشيال الدلنا جتسوي بحسوة 
البرلى » وكال اهلها قوى نف وشسطة 6 
ا ا 
الهم أحد دكائرا ف حال لورة دالمة علي 
العنكم العربي , وقد مار الأمون الاسلماتة 
عليهم بين من بط ركتهي وف جدوي »مجه 
كل فوته نعرهم حتى اخفستهم ف أوالحر سنة. 
اث رار سنة رصي » وكات هلم مر 
لوراتهم ولررات الأقياط أيشا . وى تنا 
زبارة الأمون هذه الصر عدت قسة الثرية 
عارية القبلية بنسرية لاه النسل ١‏ التي 
استفافت الامون وأصحابه وقدمت له هدية 
عثيرة #كيسساس من الذفي » ركد روافا 
اللسسريزى فى خططه . ومهما استبعدنا من 
مبالاها ؛ غم تدل على رغاء هذه الناحية 


من فواعى حرق اللدلنا فى قنك الأيام وبل 
هذه الثورة وقيام دولة أحمد بن طولوق 
اسنوات ظبلة لا تزيد على لمان وثلاثين 


لأحوال العامة - الزداعة والصناعة والتجارة 

عتكذا جرث الأول فى مسر بعد الت 
الاسلامى هاما ثناما ؛ ازدهرت ششوتها وأ 
اهلها ورحيت انجوالها خلال العم الأمري ٠‏ 


#يأااعيها نا كسان عزنا ع يل 
الدولة الاسلامية من الأضراب والضيق 
وال اتتداه من لمم التبامى , تكن 
الأحوال على الجملة سارت ميرا يا بول 

أقبل المريول على عمليم الأبدى فى الأرض 
اممشسادين علي عدالة التكم الاسسلانض . 
ولا ناج بنا الي عدا محاسبلها » فم من 
التى لمرفها فى كل أعمرها التنديية و الوسطي 
الكغي بالاشارة الى الكتان ‏ ققسد كال 
د ب تمت عمتسي مر 
الكتماية. »وكا المريرف مسجرة ل 
ناح لتى افستهرت بالنامسح . وكالك 
السوجات اليلبة الصرية مشهورة ل العالم 
الاسلامي كل » ولا كان القطن و العرير فقيل 
انفد كان ليح الكتان مسو القالب ) وكا 
االصريوب بنشجوف سبه فوع عاديا رشينسا العامة 
انب وأنواها أخرى رفيقة قالية باع 
التمروودين يسني يحو متنا :6ن 
استمرت بهذه الآلراع الرقيقة الاستكتدرية 
وئئيس ١‏ وكان فساجوهما يخرجون ليساب 
غاية فى الرئة بسمى الراحسيه بيها البدلة ‏ 
انالا يدشل فيه من النزل سداة ولحنا سير 
0 

سحكمة لا تاج الى تسبل دلا خياطة 

ولغ قينة هذا لثرب الف دنار » . وكا 
ااهل دمياط يتسجوت فرعا يسم القسب 
يقب اله كان لوعا من الدكلا د واششمرت 
باتسيج أيضا شها ودميرة وثونة ء وكاما 


وينسج بافيه باللحب بصناعة 
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اقرب تنينى وحباط . .وكا السوف والتطن 
ينسجان بالبهنسا والقيى والافسسمولين 
واخيم وإناى وبوصبير قريدس بن لاد 
مص اللي » واشتهرت اشيم خامة بالعرير. 

وبيدو أن الشكرمة كانت تتكر اقولما 
لت الادارة الاسلامية 


الحتكر العرير . ركان التساجرق الصربوقن 


جترعرظ نا بشاطزه ملرة ماف وأبعقة 


الذمب والفقة » وقد برينرنه بالكثابات . 


وكان التسيي ال يخرج بن الامج الث 
اتمتكرها الدولة سي بالمراز» غير أن ليذ 
اللفظ مدلرلات كثيرة + اهمها أقمدنة خامة. 
بالدرلة ورجالا » ثم أصبج مناه مسنم 
اليج » فكان يقال وطرازالدامة» ل يومتيجع 
عام و ف طراز القاسة » أي منج لاله 
الدولة , وعلي الجفة قد كات مم أمق 
ركز لللمسيع فى الال الأسلامي ل ول 
متاسمج مم لين الطلفساء و الأمراء » ومن 
مم كان التجار يحملون انسح ف كل وج 
كانت كسبوة الكمرة تيع فى مر مشل آيام 
عبن الشطاب » ولا زاك المر علي ذلك الى 
آذ عانا بن عام 

وبل السيج ى لمبية نى مسناءات 
مهر صناعة السمن ‏ تقد دلت الأبحاث عسل 
أل مر كانت لفاك أعشم مركن ليسا ف 
العوض الشرقى من الع الأبيش للتوسد 


اوقد بدات عاية اللمين بالسفن والأساطيل 
بعد فرائهم من آم تحصين سواعل ابي 
الأييض التى تحت ملطاتهم + واقامة االعارس 
على السسواعل وتسيكها بالقائلة 
الافر » يعي أبراج تقام للقي الشواطيء 
وتتظيم 9 الوائيد » وعى مواشع توقد فيهار 
الثارللاشارة » قف مسر مكلا كلت ارات 
لوتيد تتفل من موقد لمرقد حتى تمس 
الأخبار من الناعلق الى اللسطيل فى ريق 
ثيل لم بدا اللسلموق بيد ذلك بالتساية 
بساطلهم + وطيرث ذم النابة بوجه خا 
اه مع + فحقى العرب لمليج أدي لني ء. 
وجو قناة تخرج بن البيل سبالى المسلاطل 
وتمل الى لسع السويني مسد القلزم 
واعشوا باثقاء القن الت تخيل الفح 
وما اليه من المسيال الى القلرم ومتما الي 
الحجاز ؛ تاثيارا لفك قار صتانة سف 
جزيرة الروضة بعمر ؛ ولهذا سميت بجزيرة 
الصناءه ؛ وقد اللمر اللصربول براعة فائقة 
في يناه السفن ,ملا أسطول مير .لم 
اخلوا بعد ذلك خطرة أخرى فاتاوا سفن 


كبارا شوش العارك اتمربية 


ركان امثمام السلين بمسحاعة السنفن 
جزها ين امشانهم العام ببعرتمم قا شرق 
البحر الأبيض التوسط 6 وصاحب النشل أن 
اك الركة ساوية بن أبى سئي » د لهنم 
اثناء ولاه على اتقنام انشاء اسمن فا مالي 
العام احتماما أخاف الدولة لبيرئطية ‏ فقرر 
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امبراطورها فنسغاز أن يقضى على ذلك ال 
البحرية الاسلابية فى مهدها ء تتمسدى له 
السلمون وأرفموا بالأسقول البيزئطى هزية 
موقية الموارى ”و قات الموارى 1م ثر 
0< التي قلت ميادة الحرض الفرقى لبخ 
الأيض الى أبدى السلبين وكات لوا 
السطول الاسلاني الذي كنب هذا التمر 
شامية ‏ والكن القوة العاسمة انك من مص 


بيثم سار معارية يسفن الام الى اقيرية. 
بسية الصذرى + خرجت همارة بعربة مصرية 
حو حل ان يامي مد الذي اند بي 
أبي سرح وكا يقردها غراتية م الصرين ‏ 
إلى كال من بيتها سفن لين فيا الا اباط 
وكانت هذه الرقمة حائزا للسلمين مسي 
الاعنمام بكرن الأاطيل » ويبدو ال دار 
المناعة ف جزيرة الروشة نتحك امسن 
اسليين على اهيية له الدور ع فد قال 
البلافرى : © لله لا كانت سكة ول هلجر 
الوم سواعل الشام » وكالت دون الصنامة 
امس فقي د قآبر مماوية إن الى سسفيان 

ا هار للصنامة فى متكا > . وظات معي 
اطوال السمر الذي تتحدث عله فى هذا التمل 
عكر امن الهم مراكز باه القن » ول فيه 
انهودا لم بالثقون ف اقناء التقور البحرية 
احتى كان يستعان بهم فى كل تأحبة م نولحي 
الائلة الاسلامية 


اوقد اهرت اليران البردى النى كشلفت 
كوم أشقار » واتى ترجم الى عمر الوقيد 


ين عبد الاك : أن مستاعة القن كات 
زاعرة فى مصسرء ف جزرة الروشة رق القلزم 
«الاسكتدرية . بيش بلك م 

علي أن الوالى قرة بن شريك كان كتسيرا 
اما ناب من صاحب كورة أشتقاو إل رسال 
اليه ممالا وصنانا وملاحين المسل في دور 
السنامة والساممة فق ادا الأسططول 
الصرى الحربي ,كا دل ناك الأوراق على 
أن الوالى كان فق مقلديا علي جور طقلا 
السمال واللاحين الذين يعملون فى الاسطول 
الصري + كما كان يفرضن على الكورة قدرة 
امن الأدوات والالاث الطتتلفة اللازمة الصتامة. 
السئن ولتظيلها , كذاك كان تفرش ليما 
السرين اللاحين الذين يلون فى الاسطول » 
كما كان والى من برسل بعش اللامين لمم 
فى السطول اللقسرب أو استلول ابرق 
واشاصة فى الدرومات البحرية العامة 
الفدولة الاسلاية 


وقد اسثمن ذلك طلزال المي المياني 
وعصرى الماطميين والأبويين » ولم لتمرف 
عضر عن الاتمام يعبلون البعى الا ف ليم 
الاليت كما يقول القريزى ٠‏ ولديا وثئة 


وده يرجم تلريغها إلى سلة ااه / دمد 


الصربون يعائونه بن الشاعب للقيام بالخسة 
ل الأسطول وحناية شواطيء الامسلام . 
وكافك مصر تستورد الخحب اللازم ليسا 
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او» ويا من كسيا الصفري 
وبيطي باد لور 

وكات البردى غلال مس الرلاة من العم 
امنتجات مصر ذا القيمة الاقتمادية » ققد 
كانث أوراق البسسنين تسو بكثرة لل 
مستقمان الدلنا والموم ٠‏ وشهرة ااتصرين 
بممل الورق منه معروقة . قالت الدكتسورة 
سيدة الكاقف 8 ويذكر ابن اليه فى 
أأراش القرل الثالك الجر أن لهل بصي 
القرائيس الثى لا يشركهم فيها أحف » ويك 
البمقوبى أن القر ائيس كالت لصنع فى بور 
يعي على ساجل البجر من عمل فميا ) دق 
امدينة اخيثر وهى على ساحل الجر رب فرع 
بريد ب وبال لما وسينه . وطانا كال الام 
إسلمملون البردي الكيابة انوا بمثمدون على 
حمر . أنا فى القن الرايع المجرى فيتيدانا 
الثمالبى أن وافيد ممرقنة ملت فر لطي 
امسر والجقود الثى كان الأول يتيرق عليه 
انها لحن رانس وأرفن وأوفن »ولا تكو 
الا بسمرقيد والمصسين . ويل كراباشياك 
أل سناطة ورق اردق لكاب لمث فى مص 
بالاجبال عوالن القرن رايع لسري 6 
دالوائع أن ورق البردى اللؤرح الذى وس 
انا ينتهى فى عام «جباروج» على حين أل 
الوتائق الكثوبة على اتاد بيدا تاريشها. 
20010111 
علوال عصر الول تقريا كاد تحتتكر صناعة 
الورق - كان سناع الوق > كتييعم من 


الصسناع فى مقن » من الصري. . وكائت 
أيهم أر اكلم > فى أول عمد اتج من 
الأقباط . والى أراخر القرن البجرى الأول 
ادأوائن الثثين اليلادي كات سيقة اللايع 
الذي بطح على الورق 3 لآب والآبن دوج 
القدن © ؛ ومع أن هذء الصيئة استبدت 
أنيا بعد بسا تفن والدين الإسلانى » الا أن 
الكنبة لوا يسول علاية الصليب على 
اشر أرراق الشكومة > 


كالجارة والحعر على الخشب والغسيرف 
الجاع ومستاءة اماد » وكل ماين 
اسنانات متوارئة من المصور القدمة .اذا 
نا لبها ما كاك مسر تسدره من الحبوب 
واستورده من العامات لينا أق تجارة مص 
فى ذلك العم كالن ناقة » وآن اللرم. 
وصياط والاستكتدرية وريد كات رافرة 
التتنال , قل بفسمعل امسر الاسكتدرية 
وتتعول الى قرية لا أهبية لها بد اشح 
الملا كنا بقول بعفى المشش رقي »قد 
ازارها عد اتح الآسلامى بحر لان سنء 
أحد حجاج بيث اتقدى ووسهها بأنها لتقي 
التجارة المساتية . ويذكسر آدم ميث أن 
الاسكتدرية وبنداد كاتا نطررات ف الفرن 
الع الجر الأسمار الالية + ولا سينا 
ف البشائع انكماية 


عم 


وكات السسسلة امستميلة فى مصر عي 
الديار الذهبى ١‏ وكسور» الدراعم النشية ع 
وريما استعملت كور رهج 
«الأتنساض البروزية )"تكن الاساسن هر 
ديار الذعبى بوزنه البزتلى ,وقد لل 
وذث الاثار اليو الى لابنا مترنا ب حت 
ابام الآسرة اللقدرية . وكاق ثيات وزيه 
أساس الثقة فيه وقسان سسسلامة الميزان 
الاقتمادى للدولة ابيز نلية» ني ان اختلال 
وذ اعتبى من العلامات الحاسمة الدالة علي 
اهار مر هذه المول , ومن للبيز ين أذ 
المسلمون الليثسار يرول ورمسسية لول 
الأسرء لي يدوا يسكون دينسارا اسلامي 
من مسد ميد املك ين مسروات ‏ ولكن 
الدولة الاسلامية لم تحافظ على وز 
ينسارها » فامسطريت فيتس وقلت 
الثقة فيه ه واصبعت الدلاتي سلمة كفيرها 
تدر بوزن ما فها من الذهب , وغل الابن 
يفشلون الدبنار البيزنطى الثابت الوزث 6 
الث العلتان مستسلاق جلا الى جنب مع 
الخلاف فى أيمتمن 

وقد لحفاك مر بالديتسسار كاسااى 
لعملاتها ؛ فى حين أن المراق 
اشام بالمراعع النشية قثلة الذعب وتترضة 
الفشي . كان وف ادير اللصرى ثابتا علي 
اغالب وذلك لآق الأمراء وعمال الخراج 
وولاة الشرلة حرصسسوا على كلييث لور 
لاع اناس ممم ربانية نيدي 
مطبوفة بأسائيم 


الدوائق 


لال القرب فى الاسكتدرية. 
وفيا سيدا ثورات الاتباط التى شرع 
ايها لا مذكر أصول تاريخ مصر الاسلامية 
عن الحرادث الثي وقت فيها الما يتصمل 
21111ظ1ظ 
ابن أقاموا ف مراك لسرب كالقسطاط 
والجيزة والاستكندرية أو من فرق متهم ف 
تراج من معي السقلي كالحوفين الترقي 
والغربي ؛ بحبث يمسكن الول بآن تاريخ مسب 
الى ترا عند ابن عبد السكم القند 
مثلا الها مو تاريخ الجالبات الربية ف مسر 
افلد اشن العرب أل املاطل شاصة متفصلين 
عن بقية الأعلين » الا فيا يتل بنا تفشي 
به ضرووات الحبة غ «تارد الفسطاط من بين 
ما شا ااتسلمون من مدل فى ذلك المر 
اكول بها كانت مقر ريا الصا كألها لم 
بقادر مرا جزيرئم , قبينا لسك الكوفة. 
والبصرة فامئي بغ المراق الاصلزه 
والقبروان مدبنة غالية سكانها مين السلم 
اس البرير د وقرطبة مدبنة اسباية حلت فيه 
الجالية الاسلامية ؛ جد النسطاط بدو من 
أول الأ مديئة عرية خالسة لا بستكت غير 
العرب ويسودها جو ترب قال 
رهن + على خلاف البمرة والكرة 
ايرث مدب كملة واضحة اللخطيط ببتبسة 
البيوث ‏ فد حين ان هاين انا أول الأمر 
بالقمب ء ثم اسثبدل القمب يعبات اللين 
فيما بعد . ولا يتمور هذا الا على فرض أن 


كيم 


النسطاط انا نات على أساسى موضي كان 
مستكوة يلا أعلد ادرب تغطيله رتقييه 
بماوقة أعل البلاد ‏ فلم يكن لدوب بان ع 
ولي لديناما دلا على ألم ينوا مديتهم 
هف بأبتهم دوم قرله الراجع من أن سمه 
اندئق بن قستاط هسرد بن الماص فرش 
لا يكن رقضه انماما ه وال كان من الحتبل 
أن يكوف الاسم مشتما من لفظ «فوساطون». 
أيوانى بعلي الي. لو الحندق . وقد سبق 
أن أشرة الي أن النفة الواسة ين غم 
النسم ( حصن بابليون ) الى ما يعرف الآ 
بين سمس كات عامسرة بالقري والزارع 
والأديرة ه فاغتار العرب "ن لكون مدبنتم 
ينها 


ولد كانت عادة للسلمين فى ذالك العيد 
اذا أراهوا أن ينشئوا مدبنة » أن يبدلوا يناه 
مسجيد جادع تقوم من محرله لبان بد ذلك 


هكذا سد مم الكوفة والتيوان مثلاء 


ما ف حال الفسطاط تقد بد عرب بطلل 
ةن أى بتحديد لكان اذى ستقوم لبه 
ولفسيعه خطتا »بل أثام همرو بن العام 
رجلا من إسنايه مشرفا على هسه السلية 
وهو مماوية بن أحديج الكندي ء الذ 
ايكون له دور عقيم فى نصيرة معاوية بن 
أبن سفيان في ل تع المثرب بسساء خلا 
ونسشيعد أن يكون هذا الأسلوب المرنب ف 
الأنعاه من عند عمرو نه ء بل يطلب أنه 


رشد فيه برأي من كان ححوفه من كبسار 


اقبط » وكا الود ينه وبينهم متبادلا» كا 
يشأدرهي أ الكثير من شلول البسسلاد 
والثاب أيضا 'ن هذه المساحة بذاك كانت 
امن أعلاك الدولة » فاستصفاها عرو © لم 
فسا فنا هى المررقة بالخطل + وبرج 
أن الشقط فم يكن متساوية » وأ كلا من 
الم يكن حيا واس » بل قسنت الأرض 
ببسب اروف والحاجة» لانلروا يذكرون 
نا مثلا مط عبد الرجين بن ملجم > أعطييك 
ل بر عسي ين الخطاب لبنخة فيا متزلا يعم 
الثاني فيه القرآن ‏ راين ملجي مسذة في 
الغارجي العسهرد الى التتسال على بن 
أب طالب رضواق فل ملي 


دمن الدلائن على أن لعل البلاد كافراة 
يدتركرن فى الاناه » أن عمرو بن الما 
بلق حمانا فاستصخره القيط وقالرا : بلج 
القار» أ أن انام لم يسجبهم . ا جتامات 
اممر كانت ديماساث كيارا ( جمع داسرن 
وهر اليه اكير ومن سدم اللالتي) 
الم اطلق على ما عرف الوم بالمستوقد ) ومن 
يقال ! فول ملدمس ء أن منضج فى الدامويس 
أو الديانس ) ؛ ثي كات حيامات القسطاطل 
بعد ذلك كبسارا تبيجة للامظة “راك 
الصريق .ثم الث عيرق منيدة » وظيو 
القدم مساجد يمر ؛ وان كان قد مدل وعدم 


اوينى من جديد بعد ذلك مرارا > ولا زال 
افيا الواليو مه وبعرف لقدسه بالج الشق, 
ثم ايخ مسرو ذلرة شرئق السجد 


كلدت 


السحا»ه الدور قينا يجاورء . وكانت الدور ١‏ اتسمى لحلة اللقيف . وكان الواقدوق من 
أول الآمر من طبقة واحدة » ولا تزيد غرف ١‏ العرب يتزثون فى خشط قبائلمم ‏ فلا شاقت 
البيت ع ثلاث أو أربع . ولابن حقماق ١‏ الخطط. أتبكت شلة جديدة عرفت بخلة امل 
ساحب كاب « الاتمار لواسئة تقد القاضر 

الأسمار » مبالفاك فينا حرص المسلموذ عليه 
من الباطة فى الآبية . ولي بتكن بحاجة الى 
اتكلف ذلك كله هقان الأمر بليعه لم يكن 
امخرج عن هذه لبالا 


اوكانت صدية الخلة أو الأمر بسيطة 
تغيم القبيلة منازل على جدود خطتها » وتترلك 
اما بدور عليه لضاء , ولد ضاق هذا النشاء 
شبن فشينا بالشا ميان جديدة فيه و تحول الي 


وقد امتطاع روقن جت أن بضع رمسا جزائر س اثباتى تخللها الدروب والازفة 
اطاط الأولى اعثمادا على أطلالها ويتبة ‏ ولهذا قلم تكن ف الفسقاط القديسة موارع 
سس ببرتها التى ثم كشنها » وأتم عمسله ١‏ رئيسية أو محجات تأحذ من عر الطرقة 
الأثرى اتصري على بهجت . وقد ذهها الى قال ابن زولا : 3 وفرق عسرى بين الروم 
أن البلد كان ببتد من القرية الواقعة جنوبي ١‏ والفرس ) وجعلهي في طرفي البلد ٠‏ فاسسكن 
واي كاف تترف يداز اللين ثم الروم العمراوات ؛ ولمسكن المرس بتي وال 
ندل اسبها الى دار اسلا وتتصل هت بركة ١‏ ورائمدة ويساتين بثى وائل + وله ال اليرم 
الجن وقد قث الآن » وكالك نفع قرب ١‏ مسد يعرف بمسجد الفارسيين ه وأسكن 
الرتضع الذى كان برف فيسلا بجبل يشتكر.. القبط اتقصر » وأسكن العرب الشلط 66 
أرض للولرن ٠‏ أل أله جمل من الم الى جيه من سرب 
وعليها قم جايم احند بن طولون . وكا ل فلسلين الذين كانوا يمرفون بالخسراء قد 
كل خطة منسوبة الى قبيلة ديران أو سج طرف اللد الجنوبى على شاشن» التبسل ف 
بليدين فى الجعد الرسمض من أمنها » و القالب » لآن اللوشسم الذى تزلوه صرف 
دار الاسارة كان يوجد اليل المسام ٠‏ بالعمراه الدنيا فيا بين حمن بابلينوق 


اويعرف موشسعه الآن با 


أو الدبران وهو ادارة احمالية صخيرة ظرم "٠‏ والثيل . ثم ابنتى الت صغوفا من المازل 
بتسجيل العرب امش كي فى الجيلى وابائهم. ٠.١‏ على شاط الثبل موا بها الوالفمال ؛ وقد 
سين امم الحفالاتتظام الجندية والحصول ١‏ لا عن ذات ما عرف بالعمراء الوسطى في 
على الملء والرزن , وكاق لأهل الزئية ديوان ١‏ الراء القصرى , أما القمر اذى لتك 
خاعى فى خطاتمم » وكانت هالك خملة للمرب ١‏ الأقاط » فاقراد به ما بلى قصر اسع الى 
الذين لا بشمون الى قيسلة بعيتها » وكانت ١‏ الجنوب »لى أن الزلهم خارج اللد 


شيا قينا احتف اسم بابليوف وبق 
نم اطاط . وكلن اس مر يكق سان 
الفسطاط أبقاء وطق قينا بعد ذلك علي 
الاعرة . ما النصوس اتبوانية تألقت على 
اليلد اسم فساطون د وهذا هو الذى عدا 
بالمستشرقي «وزى الي الفسسول بآن تفط 
السطاط مشتق من فاون البسولاتي 

بقوى هذا اليا أب بعض النصوص 
العربية تقول تلاط + ويسعفه أن الله لم 


ابح أول الأمر يخسبدي واننا حصن بزرب 


وبر اك وضية ب يتان 


اذى شوك , 


ولاند إل نشيف أن العرب ام يشعرا 
اسم مم لهذا للرشع وانسا كات تستصلة 
أغبل دخوامم قبل المربية الفارية فى مسال 
الجزيرة يمل العمقرة أو العد »نورين 
السام أيها للمستكر اذ يقوم مل 
اقصره: روعوال آنه بدن افا 
العرب اثرائز المستكرية تسنوها امصيرا , 
قنالوا مسر اتقونة ومصر البمرة .وبرج 
أل كان يطان أيضا على موضصع حمن 


بابلبول لم قالوا مصر الفسطاط »ثم 
الاسم على باه ممير كلها ما الاقسريق 
قكنوا يقوارن وميم رقداغة 
هذا الاسم طريقه الى اللقات الأوروية 
أنا اسم مص القديي وه خيمى "و شين 
أ كيس ققد اختعى لوالا 

ول تكن الفسلاظ عامصحة ممر بقدر 


اما كانت مركرا للعرب ء قل الساء الفعير 
الأمرى ند عبد لعزي بن مرواق بنقل دار 
الآمارة الى خلوان . ولم يقم اعمال خلال 
المر لان في المسطاط وا فى موفح 
بالحمراء القصوى عرف بداى اله 
اكات حرل دار لامارة بليدة مغيرة عرفت 
الريدة شكرمام با سيد يلع 
عيذ رت جر عبر يع عم 
اساحل الفلا . ويد لماح المسطاط من ذلك 
لان مبسانى البسبلدين العلب ‏ قعادث الي 
الفسقاط أعبئها لعاسية ء والثدات ليسا 
شرل خاصة عرفب باس الدرطة اللا . وق 
السحث التسطاط وازفجيت. بالثان عسيكل 
تسيا ولكها لي سور . وف سنة اعد 
احفر عامل ابن الريد على مين حيرا سيول 
اطاط ليعميها من جود الخليدً مروا 
ابن الستكم . ود انك ليها التفسبائت 
الحكومية الواحدة بيد الأخسرى + فعسسر 
الجاسع التق » والدنت مساجد سخيرة ف 
الل عرفد بالعيات » ثم اتات لما 
كيرة للقمع ذكرث ف النصوس الافريقة » 
يت الال على مقرب من الجامع ٠‏ 
وكان يفوم على اسان في الصدة وكا 
باتجايع »وبا الرئيسي داش اللسجدة 
وليذا كال للسجد يغلي من الصليل بماد 
النفساء . وقد اسيك التسطاط بتكوارك 
كبيرة خلال الممر الى ندرنه ء اقساعا 
العرلق مروات بن محمد ليإظاسنة بسووازد و 


أت هيلوت 


ألناء قراره لمسام المباسيين » حتكى ذلك 
اساوووس بن القع .وقد اسشبرة 
الصا طلام :الك قل لصبيه بن 
لولوق مسر وأقام دوكنه متتمدا على جندم 
الأتراك د وشا الائع . وسنتحدث من ذلك 
اياييةة 

وقد ذكرنا أن قرا من المسرب ارا 
مرقسسع الجيزة واختطرا مدبئسة الجيزة 
رجملوها ‏ خلا » كان ممظم من ترما من 
الغوب من قبإثي همداق ولع . وقد بل 
عرو إن الما فى المدية مسن قينا بين 
أستتي 351 59 / لحب بوورد» ثم بت فيه 
مسد جامع عرف اسم مسجد متدال 
وينسب الي مراحن بن عامل بن بتكيل + وقد 
عرف أيضا بااسجيد للظم لاتساءه وكان 
ملاسفا للحن . وقد تلائي الحين والجابع. 
فلا سيد ليما كرا ند ان دعاق , 

لما الاسكتدرية غلم يني المسسيرب 
الألولون فيها ثمينا ؛ والما لوا فى بمساكن 
كات لبحض الردم ولت بخرو جم من عير » 
افكاث اتسين الأخالة ٠‏ وكان اللمسلمون 
إيسكنون هذه البيوت فى ربائهم » قاذ تفلرة 
متكنها الروم وطيمي مرمتها »لم استغرو بها 
بصورة لمالية 
اهو اعلاث عر من الع ال 
اعد إن لوول 

عذه عى الراك التى تجمع فيها ارب 
امن أو الأمر » وقد عاعسوا فيها كما فنا 


ال قبع و 


حبائهم العرية الخائمة متصلين انصالا جئنً 
ومباشرا بأبناء سومتهم فى الجزيوة العربية ‏ 
ولهذا افد كان تاثرهم عظيما يكل لا بقع , 
فى شبه الجزيرة من الأحداث د مشلهم ف ذلك 
مثل عرب الكوفة والبهمرة وما اليا . ولا 
أن ريغ هلم للجمامات يستبر جسزءا من 


الخلافة عامة لامن تاريخ مر فحسي» 
وبا فل اهل مم يلين عن اتن 
الكبري الى هرت كيان الدولة الا 
خلال الترنين المسرّبين الأول والنانى اكترك 
عن سر اعد للدافر: 


اسم فى الكثير مها . قد فى عرب مر 
إتقسهم فى مسسمان الفتة التى التيث يسقتل 
شان بن عقا , 

ويس هنا موضم تتسيل ذلك 6 وائنا 
معنا ان تلاحظ أن عبد اله ين سب الذى يقال 
أن أصله من بهود البمن وج ذا صافية 
من الينشون فى مع ء لكا الذى دقع عرب 
مر الى الايتماع فى هذه النشة هو استتكار 
جماعة البمبية 5 أبهم ااه بعش الدعاة من 
أن فريقا من فريشي مسستبد بالآمر مضيع 
لون اللسلمين . الما من الم الى الحركة 
من القرشبين قكائوا بتكرون السكبفاد 
يلى آبية بقار دون فيرهم من القرئسين 
باسم الخلقة شال 


زاه تفورهم انولية 
عثماق لبور مسر أغاء من الرضاع عبد لك 
ابن سهد . وقد يذل الرجل جمد عظيا ثيب 
أنه جدير بن الخليفة»فقام بحملة كير على . 


لغرب ؛ واتتمى على الروم ف سبيطلة سل 
540/57 اتصارا لا يقل عن اتتصانن عبرو 
على الروم حتد بابليرق »ثم خزا اتوية والرفم 
آعلها على ممامدة السلين سن امارام» 4 
ثم كسب التصار قات السوارى سنا وج 
هد ولكن ذلك كل ل يفش لواصم 
عرب مص على التكاره وكراطتهم له 

وري كان من أسباب مسف الكرامة 
اجتماده ف جسع الال والارتفاع بالخراج 
حتي جمع منه قوق ما يع عرو بن العام 

وين ناهد ف و ينه مايق 
الفنوح كان ابن با ومن انشي اليه يككيدوق 
اله » لقنا عاد من غزوة ذات الصواري سنة 
مسه ار 06 لبي حقيقة الأمز ع اسلف 
على مم عقية بن عادر الجمنى ومفي اليل 
الدية لياقى الليية . غلم تكد يخرج من 
مص عتى لاز عريمسا على عتية وطرفرة 
ادترعمهم محمد بن أبى مطيفة » ورينا كان 
اغرضهم الأول التخلن من وال عتما ليم 
والكنهم رجدو من عثمان اصرارا على وليه » 
اأزااواً خط . وتنجيرا علدنا ليرا أن 
يرهم من عرب الأمصار الأخري يشاركوهم 
الراى فى ولاعثمان» فبمثوا الى الديمسة 
ببجماعة متهم قال ان عديعم كان *مه رجل + 
وف الدينة التقى عزلاء برهم من الثوار 
وتطور الأمر عشي اتنهي بمقتل .عثمان بن عفان 
فل فق الععيا سنة مم أ ماير فم 


وقد تكش المناصرون. الشان على 


انفسهم الام ذلك كل » وعرقوا بالشبائية» 
وعلى رأسهم مماوية بن جديج وارجة بن 
حذافة ومسلدة بن مطلد وبر بن ابي لرطاةء 
وعرفوا كيف يعافظوق على وسلامي 
ومركزهم لناء ذلك الوقت المصبب . واف 
حوامم قر من عرب مصر» ولبترا مخصرعهية 
رضم ما بطل محمد إن إبى حذيفة الى عر 
على مسر من الجهود» ثم قبل الهم معاوية 
ابن أبى فيان بتقسمس» «الثلى بعسم ف 
تمشت من كورة عن سي سنة وم لز 
540 داحتال على محمد بن إبي حذيفة حت 
تفلس منه» فوالي على" على مع فيس بن 
سعد بي أن لألصارى + فدخلها من ام ار 
0 ولكن ماوية وعثيرا عرفا كيف يوقا 
من دين على" فز » ووئى معي الأشتر ين 
مالك بن الحارث الم قدي مماوي اميا 
غران علي" محمد بن أبن يكن قلم تلع 
الباث لان كان رجلا اتا قليل التديي 6 
لم بلسئه عمرو بن المياص أن اضر عليه 
راستماة مسر لماوية سنة ويه » أ قبل 
متتل على باعل 

ويدر أن هذا اانكار لتر ني أبية 
بلأمر نون يرهم هو الذى دقع بثالية عرب 
نص ال تأبيد عبد لله بن الي شدما لب 
للق لننسه عام 1 هوام يتن يقتي 
تك على عرب مص بلى شمل عرب الحجاز 
والبن اراق وكتها من عرب للتام . ومن 
الواشح اذعامة ارب لم يكوقوا قد سلسو 
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ابح يلي أمية فه الخسلافة ‏ وان كانوا قد 
حضوا للقرة . ويبدو هذا يصورة واضحة 
عد عرب قولس +الإند #]: يدن 
عن مركو الخلافة يتتعرن جاب كبسح من 
الحرية » ويدو ذلك بصورة واشحه ف حالة 
عرب معر »ققد كان ام وضع طام يختلف 
عن وضع عرب العراق ثلا , قد كان ولا 
الأخيرون يعيشمول من أرض تملكها الدرلة. 
ولب لهم الافيؤها ‏ آما عرب مسر فتكات 
رقاب أرضهم بأنديهم أو بأيدى المسرين » 
وام تكونرا بخعسون أن ننزعهم المولة من 
الأرشي أو تجارييم بالأنساحا الى حار 
الحسجاج عرب العراق با 

ومهيا كان لاسر ققة كال مسرب مص 
ستمدين اأبيسد أى منافس ابنى لنية ل 
العسلافة ؛ سواه اكان التافس ابن الزين 
أو غير ؛ وخاصة مندما انس الخلافة مروان 
ابن الكم سنة و0 وده ققد بدا بوضرح 
أن المالة مسالة مهسار وخداع ترقصب 
بالفسموة » وين قمر على الخلاقة ازع 
يصرف البكر عن الحق "د رأي الأمة , .وقد 
بد مروا بن كم ليره بسأساة حرج ر لط 

ث ألا القبسيو باكلبين هريمة فادسة 
ؤردة مسداها فى ترا البولة كلها ولم 
ينس اليسثيون معديبة مرج راعط ابداء ول 
لض يغلى فى ممدورهم ‏ ول يثادروا فرسة 
لزعزعة باه دولة الروانيق الا ايتعروها » 
بعيك نكن القول بأ ارام بن مرواق 


وخروج الأسسى عن أيديهم بدأ يوم مرج 
ارام 

وقد لقنم مرو ان بأمسمسن مص اعتعلما 
عظينا » واسرع اليها ليستميدما من وال 
عبد اله ين الرير عليها وهو عيد الرحمن بن 
علبة بن حتجتلام التمرى , وقد أبلى ابن 
حدم بلاه عطي فو تفاع مروان ين الحتم 
وجابه » وإشر ترب التسطاط لمون ؛ ركنت 
انيم بنة ‏ ولكهم الزير الف السبب 
الذى هثرة 


اليية ف صرانهامع الشامية ل 
ل ماحيةمن لواحن الدوله: وصر انه كالوا آكثر 
امتساكا بها كلو متصزفي ابه فى الولايات 
من زرع وشرع وتوت اشن » فى حين ان 
الساية كالوا قباى الاعنام بيذه الناحية , 
إنا سير تبي لق الستبابة رنقق 
السلطان ؛ قعاتوا أصير من اليسشين علي 
التكفاح السيانن والمستكرق + وربنا كنب 
المنيون اللمسسارات أولى » وتكتهم لم 
يتكونرا يرون فى الصراع الطويل ٠‏ ولمذ 
اعقدث الاتتصارات الهالية دالنسسا بلواء 
القيسية . وقد دخسل مروان بن ال 
لفسال اسنة كارف وبإينة عرب مقر 
الاغر قليى تخلض منهم مروان يوسا شن 
وقد اصرف ينية ممر بد الك عن الشاواة 
واستغرقوا فى شثون ماش » مدان احواله' 
الي ملية العم الامو 


إن 


بين شعروا متف أيام يه بن 
الوليد أن آمر بنى ميوان الى زوال » ققد 


سوروت 


اضف أمر القيسية بعد ذلك الجهد الطويل 


اعروان من الحتكي ٠‏ واذا كال اليمنبوق قد 
عجرو عن مواجعة الثلاة الروائي جسسلة 
واحدة »ان جساعاصم فى كل بن 

الدولة أعذت عاوى» من مهها من لتيسيين 6 
قي فق إصورة وأائية هذا عنديا ول 
لسر مروان بن معيد » ققد الشيد على 
القيسي اماد كاملا "حرج سدور اليل 
فى كل ناحية . وفيا ينص بسصس تيد ولا 
عمسن فود اكنميق دركلا بجاءء 
دشن مورلا مر حي اسلية ميب 
مروان بن معمد لخليفة » قولى مروان علييا 
حان بن منامية وعطى حراابها فيس بن 
ين عل وعنا حرفل تبنيا + عضب 
الشيون بقارمو امنا تي اسفرومنا الي 
الختروج من قمر ء ولسوا على القتسم 
حفص بن لويد مره ثالية , 


وكات يوة المباسيين قد قوى أسرها 
ورلست أخبار تجمع قواهم فى شرن لدو 
الاسلابية ؛ وزيما ول الى تعن ل من 
دعاتهي ) انشيج اليثيوث وسارجوا مروات 
اين محمد بالمداء » وقد اينيد فى المشاعهم 
غولي مصر حنظلا بن مواق الكلبى د وكات 
يمنيا من التخلصين لبنى مرواك » وكان قد 
خاض مارك لوي ى للثوب لم يدفق ف 
شي متها » قرقض الصريون الاتراف ب 
وأغرجره من الفسقاط ٠‏ ول حفس بن 


الوليد واليأ على مصر حتى أوائل سنة .064 
#الا؛ وقد رو مووان روا شنديدا لحروج. 
عصر عن ساطانه » قائتنب لاخشاع عرية 
رجلا من طيرة رجاله هو حوثرة ين سيل 
إلى ويه إحجمة الانا ب بام هن 
بالحزيرة وقسريى © قاف عسوب مر » 
وتحلى حقهن بن الويد عن الأمسن وطلي 
أنساره لمان لأمتهم + لم برعم رقتسيل 
دناس ايم علي ريد نا 


اولم تعض سسنوات حتى كلت هزينة 
مروان بن محمد امام قوات المباسيين عل 
الراب ( جنادي الآخرة 90 ثر اير 
)ب شعي بثو موا ولام أن أمرعي 
افد اب , وعنا جد فتكرة اللخصن بعر 
موا ا ا 
اسعابه بالمبارة الى لا ثرال تردد ف 
أحلديك مرش مسر الاسلابية : 2 هي اكثر 
بلا الأرفى مالا خيسلا ورجالا 6 + دعي 
كليئيه و الا يزال يتردد على السنة رجال 
الدرلة » دون أن بحاول أحد منهم الاشتفادة 
انث » حلي حاه أحند بن لوال 


اويثما كان مروان بن محمسه يفتكر ف 
مهرب يلجا ليه كان واليه علي مم عد الماك 
ابن مروان يستهد لحسابة بده 
وقد لرتكب فى ذلك السبيل حماقات ما كان 
اقناء عنها : منادر أنوال الثامى واستولي 
على ما قدر عليه من تعلى وعديد ليستخدم 


المباسيت د 


سوك 


ذلك كله فى شثوث الدفاع . فتخيرت ايوس ١.‏ ويذكر سكاف مياسن لاخران على ما قاموا 
علبه » وروا بنى مرواق عن قوسس واحدة + به من حورب مروان + ققد ختفوا عتهم الخراج 
حني اذ بدا مروان بن محمد بسي ابي مصر ١‏ وأطلقوا سراج الاتسسا ميخائيل ويسطوة 
هاريا من بن العباس اجتمع شر من الجند حمايتهم على الكنبسة اللصرية وأبلاكها ؛ 
اليه من دخسولها »ثم أقبل مروان بشلول ‏ وأعفوا أ البتعمور من الشراج ومتجوصي 
جياه قوجد مسرب مصر جميماءمن ١‏ مالا على سيل اللكاقاة 
الاسكتدرية الى أسوان ومع المبابسيل علب 
ثم في اليهم أهل البفسمور ( ويسموب أيضا 
أهل النشرود ) واتعسسموا بسستتقام ‏ 
وقشي مرواذ فى مر نحو الشهرين يحاول أن 
نامرد مني القضاء علي بل مروال أن هلالا آحر مروالى. 
غلم عم بان قائدى المباسبين مالع بي انما هي إيذا بهاية امتيازهم ف مصر + قد 
على وأبا عوث فى الطريق الى مص أمر باحر ان كانت للعباسبين وجهة ألخرى في النكي حير 
مسعالا لم لعرق جميسع امراك الراسية ٠.‏ وجمة الأموين : قاست درلتهم على لي الب 
ف أنار اصنامة بالروضة ؛ لم مضي دم واغتارث عاصيتها على جابود ارس القرمن 
يطربون نا اسستطاعوا تغرربيه من رام ف بنداد على الضفة التربية انمر دجلة ‏ 
الوه البحسمرى و كانا ل أن سسسياسة «ابتهدوا بذلك عن الجناج الثربن للنولة 
«١‏ الأرش السترقة سسبسد سن من" الاسلامية اتعادا اا وبدات وحدات 
قد تتقذم من مسيره المعثرم . ولم تكن لذلا هذا الجتاح تتفصل عن كيان الدولة الاسلامية. 
تنيجة الا تفي امل السلاد جنيها ‏ هري ٠٠‏ الواحعة بيد الالحرى ! بدأ لبر ف الاتدلين 
ومسلين وأتباطا س فقد داء له راي الديرى ١‏ بقيام دولة عد الرحين الداخل و ثم النصلت 
أن يفش على البطرك الآنبا ميغائيل ايه لم افريقية حدما استقل بأمرها بلى الأغلب معلى 
اليه مالا معلوما » واتهى الأب بالثيضن ‏ لام الرشسيه ؛ وظفث مصر بين طاعة ومصيان 
عليه وفشه فى يوصي. القن ( مديرية الجيزة) ١‏ ورب وقوضي خنى استيد بأمورها يد 
فى الحجة جلثر» يولير .مم . وبيذا ١‏ ابن طولوف 
لي آشر لحلفاء بلى مروان مصرعة على ترق ولقد كثر التارحون على العياسين فى 
امصرء راتيج لساويرس بن القفع مؤرخ. ١‏ مسر كثرة تستوقف النظر» قفى غلاقة امد 
الأقباط أن يسى هذه اللناسبة فى تاريقه ١.»‏ وأثناه ولاب ابراهيم بن صالح بن على ( 136 


عتنذا حفلت مص فى اطامة بلسي 6 
وتولى أمرعا مالح بن على عم أبن عيد لل 
السفاج اول خلفاء بي العباس ,وام بعلي 
عرق بم الاين الستسمار ف للتلانا يي 


لعلو 


2 :9 دياس مم ) كاد ستل بصعي 
امسر قاهية أنوى هى دعية بن مصمب بن 
الأصيع بن عبد العزيز بن مروان . كانت 
اكنة الشرية قد هالت وآق الأدان لين ررد 
اليا اسلف مى المساعات أيم ع ني امي 
روقف الحياذ وجما لوجه يتقاللان فى تواحى 
بعر حتى عبت الفوشي 6 وزاد الآمر رما 
ان ولاق ب العبالس قم يكونوا على اقدرة 
أو لقابة م بنميز أحد سهم بدى» من الخبرة 
أ حمن الأدارة , وكالت البولة لا نكاد 
لول رادا متهم حتى تعزله» لا يسيب المويز 
فى فالدء بل لآ سسباسة العباميين المسامة 
فنسها قاسث ملي تفي الول موف من 
استيدانهم لآم 

ثم ال الولاياث بالشسسية ليني العباني 
كانث قد أصبحت سجره مصادر لليرادء فين 
عرض على الخليفة أن بايه بخراج أكثر ولاه 
الأمر » وهى سباسة ساسانية قلدينة ادشلما 
عزراه لي العياس ه ركنا كات هده السياسية 


امن أسباب زوال ببى سان خقد كالت من 
أسباب الممعلال ملك الباسيين. ومن غيب 
الأمر أن خلفاء بن الميسساسس كانوا مولمين 
بالنظر ف تاريخ القرنى :فلو أن الامساق بسثير 


تاريخ لتر نه المباسيوف » والكن التاريع 
قلا قاد عيرة أو لعفي درسا + وكل من ول 
أبرا يحسب 1ن ول عاق تريع علي 

أل لبن فلا 


والقأمل فى أحدائ تاريخ مير خلال 


النصر المبامي يشسر كايا قد تحولت البلاة 
الى ميدان قسيح اللكر والفر ع بين رجال 
الذولة وخصومهم حيينا وين بعش قبائق 
العرب وبع حينا آخر . وقد بدا ايمر بف 
ادحية بن مصحب بن الأصيغ الروائن الذى. 
اذكرناد» وقد طال آمره لمن مدلاب جكومر 
لاس مدي ) ولم بتكن ولاة بت اباس 
عن الغلاض به الا بد عناء ديد . وكانت 


دأو فنة علوية نسمع بها كانت فى خساذة 
المتصورء ثادعا يد الطوين فى مص وهو 


على بن ممه بي عبد لله ين الحسن ين 
ااحمن بن على إن أبى طالب . قد دعا فيه 
تعمد الممووف بالنفس الزئية والتي أبريم 
بلتهاه أ ليه فى رقمة اخيرا به الكوفة 
وواسط ف لول ذى الصيية م/م 
وبع أذ سر بدث لدعاة وين وكاممنة 
ثرية مسبة لدعراتهم فكثروا فيها والمذرة 
يمسبيون المساهب اللولاة ؛ حني فاق 


الباتسسيون بامرهم » لاسر الظيقسة 
التتمن واليسةه علي فصر بألا بق لبقسسل 
علوى' طبيمة” ولا يركب فرما ولا بخرج من 
المسطاله د ثم أخرج كل من عثر علي ينصر 
من اللوين الى بشداد ف رمضان م6/059جم 
يام خلاق الممشمين 

ولا نيقي أن تمرفئنا تورات عؤلاء 
اللوين عن الخقيقة الى مستتر حتفا » 
فى كرئعة عرب مسر راهلها تجند ارك 
الذين اند عليهم المباسيوق » فقسد كاتوا 


بد م اققاية 0000 


غلا على الا شديدى الوطاة على البلادء 
اومن لم قم يكن الثاني يمسمعوق بدعوة 
اعلوى الا رعون اني لأيينها ء وف ينض 
الأحيان لم يكوتوا بحاجة الى التطار علو 
اليفوتهم ف الثورة ؛ كما ترى ف ثورة جاب 
ابن الوليد اتدلجى بالاسكدرية فه ريسع 
الأشر سن 700 ثم توفمير احم أيام الترا» 
افد شد أمره على بط سلطا على الكثي 
امن بلاد الرجه البحرى وجبى خراجها » وقد 
اصعلى الخليقة الى ارال جين لبي الى عمل 
ينض على جابر هذا غالى الجيقي يقودة 
مزاحم إن لقان قشي علي الثائر وتوئ 
زاجم أمن مع ف ريج الأيل 907//اجم 


ومندنا ارت الفة ين الاين والمون 
أ أفسل النواعي أن هميسة الغولة د 
زالت» ققد انمو كل لمن الآشر يكل رديلقن 
ولم يكن انراج بيهم فى أو أمره لزاها ين 
انهوس والهرب كما ذعب كثي من اليه 
لأن كلا المستكرين كان يضم عريا قرسا 

ولكن الأمين مدنا بدا له شاع ابره فكر 


لى الاسشفانة يعرب الشامء وأخذ دعائة 
يصرر ون دعوة الأمين على !لها دعوة العرب 
وديرة الأمرل على انها ققساء ميرم على 
المرب . وقد ترهد فى كتب التاريخ مدي 
هذا الدرر الأخير الذى عتم ذلك لزاع 
الحزث بين اينى الرشيد فى مم » وترعسم 
جايا من عرب مصر في الدعرة للادين الى 
ابن لكر بن يرس ول تعسو لانيل 


حثى يمد هزييته . والكن والي اللأمون على 
حم ,طلكى عمد بن حال امدافا 0 
يتاب على خصمه وأخذ بيمة أهل السطائل 
لابين ف جمادى الآخرة جما رايس 00م 
وقد وقدث فى البلاد قئة عنيقة بعد 
ذلك ل ني السرى بن الحتكي وسار 
ان افسينع »أ واسقططمر كبن عزني 
الحوف الى جاتيهم ٠‏ وبعث الأن الى ربيعة 
ان فيس زعيم الفيسيي بالحوقه بيسة آمر 
انصاة فنيض ريسة إن تين بهم واليسل 
يعاس اسلا . ورا عاذ إن جيه بن 
حيان عامل الأمون أل كسب الى جالب غرة 
من عرب مسر يقي بهم يلاه أنصار الأميد ‏ 
قاخثار للار عريا شرعا الى السللان هو 
عبد المزيز بن الورع. الجترورى ١‏ فالمزم 
الجزرق فى ذ القمدة بيما ث/ سبكم 20 
ومفى بلول قرءه بن لخم وجذام الى 
غائرس ه وعال الى انسار فل لس قكرة 
الديوة تلفسه . وام [1/ ألم يصبيع الامبر 


فونى ل عسايط ليسا / وبالفصسل ؛ دنا 


عبد الصزير بن الوزير الجر وئ لتقسه 
را على مصر وبحث سسا لجبساية الطراج 
من الونجة الحرى 4 وتصدى له السرى بن 
الحكم ومن ممه » وأصبح التزاع ف الطيقة 


اي فريين من عرب مقا على حدما 
السر بن الم وعلى الثالى عبد العزيز 
الجروى - رقد قال التراع بين الجانين ٠‏ 
حتى سن ,0 ماروا حين أعيم جنساد 


وروت 


اطاط على الترى + ولكن الخروق 
اعنصم يشرق الانا من شطتوف ال لفون 
وجبى غرنجا ؛ بل اسقل بالاستكدرية 
وا حراها نض وماد الصرب ٠:‏ وتفرقت 
البلاد أبدي ما وعنت نواحيها الفرضى 
أدل على ذاات امن اسسايلاة 
الرتتغبيلين اللداسيي على الاسكتدرية 
اتنايم رما ل جع بسن برا 
أولنك الاندلسين أثرب الى الأسفورة ‏ 
قد كانوا فى جمسلة سن لآر على الستتنسم 
الريشي الاندلى وكايرا لصون عليه , قلما 
أغند جم واسثفر 4 الآمر الخرج امال 
وين قرية الجنوبي سنة م09 عام وام 
من الألذلس عقاا امم على قيانهم ملم 
اللشة ؛ فذعب بهي الى المدرة الاقرة 
واسقر ياس وألش أنه فيها ميا لاسا 
يعرف نعدوة الأندلسيين ٠‏ وأا اإقول قد 
ساروا برا ولز لوا على مقرية من الامتكد ري 
عام 744 لاد ماد يتردهم ركيسمم 
بو خيس عمر بن عمس بن شعيب بن الولية 
البلللوشى ‏ ولم بودن لهم بدخول الإقد الآن. 
الولاة انرا لا عوك لجسسانان 
الألسين بشخو » وكان علد عسؤزلاة 
٠8‏ جيل 
عدا نب ثهر رأطفالمم + وقد طلوة ارج اليلد 


الانداسبين الر ضبين تع 


حنى وق شلاف ين عامل عير بن عسلال 
وعد الصو رين الرزير الصسروي صاعب 
السلاذ على الدلن لذ فاك . لاسرع الال 


أعمر بن هلال يستتجد بالاناسبين والدخلمم 
البلسد » تكن الأهلن كردا ذلك وتاروً 
بالاندلسيين وأخرجوعم بعد أن قتلوا متهي 
وطردوا عر ين علال أيضا . 

ود استطاج هذا الخ ل يسود الي 
ا الاساكتدربة الر هدنة وقنية بي السرى 


ابن الحيني وعد العزيز الجروى ؛ قلما استقر 
فييا طلب الب الأتدلسيوق أن بمخلمم مرة 
لحري ه فخاف أن يع له ما وتسم فى الم 
لأولي » فيا كان منه الا أن اتسوا اليلد 
بساوة ملائة عرفت بالمسوقية ء كائوة 
يولون بالأمر بالمروف اله عن تكسي 
ويمارضرل الولاة ‏ وماونهم كذلك فر من 
بى لخم كانوا ف الامستكتدرية ؛ ودارت 
ينهم وبين عمر ين هلال جرب لعل فيها سن 
1 واسسلق الأمسر للالالسييل 
و اللشمين ف الاستكيدرية م امتفوا قينا 
ينهم » ورقمت الحرب قاتم الالدلسيون 
واسيهوا ساد اليلد + ووقرة مليمسا عبد 
الرحس السول رئيس جماعة السوفين الدين 
فتاهي »لي تلو وولوا رجلا مهم بعراتد 
بالكثائي : وهيكدا الفصلت الاستكهرية عي 
بقية البلاد وحتكمها رانك الألتسسيوق 

اه الجروى أن يستخلس اليلد » فسار 
الها لى جيش عدي حبسو الت ولك لم 
يكن من دراك غابته: لأ متافسه السرى 
آرا أن يتيز الفوصة ليستولى على مقره ف 
لتيس وفلف الجروى شرا ء 


أبعت 


وقد استمر التزاع بين السرى والجردى 
ثم ين ابنيهما كذلك. 
الى فصر عد اقم بن طاهر قاد الأموان 4 


ينته الا عدم قدم 


فانضم الي على بن الجروى ومن ممه »ثم 
ل عبد لله بن السرى ف طافته سن 1618ر 
جم على لبان وعهد , ويد ذلك سر عبد اله 
ابن طاعر في صفر 7595 59م الى الامستكبد ريق 
انوعدي لاد هينات 
الاستكتدرية الى أن موضمع يريدون ‏ فخرججوا 
ف بحر الى جزيرة كريد زمره من أيدي 
ابيز لين يمر دهم زعيمهم ابو حفص عبر بن 
عبن ليلو 


وعلى هذا التو من الاستارابوالقرضي 


توالي ولا بن اعباس على مصر © لا يكار 
حدمي يستفر جني يعز . وكا آم الوقاية 
اكذلك قد مان لان انخفاء» أو من يديروق 
لخم الدولة > خرمسوة على الّ يلوا الطرام. 
عن الولابة » ويعهدوا فيه الي رجل ضايع أ 
انثؤون الجميذة بقن لمم خراج مص بأقصى 
بلع مستطاع » وقد امنتمر من أولاك رجل 
يسمي أجند ين الدب + وكا مالا ديرا 
بميزان تلك الأبام أ ولي خراج مص واتفل 
اثناس بالجباباث عقي لم بيق تسيلا دون 
مرية» وكان لهذا محل ثقة الخفاء ور جام 
وف آامه دغل أحمد ين طولون مصر تقر 
ل الفسطاط ف © يمان :10/50 سمي 
4ه وكيلا لشهره عامل ممى للخليقة الوئق 


ددا بي طرلوارس ”5 


ولد عمد بن ملولون ف 86 رمضان 6و7 
ثره؟ سيتمير دعله ل بقداد أوسي من رأ 6 


وكا ابوه لرئون تركيا سن يوالى توح بن 


0 

لل جائي الرا العامة التى ردنا ذكرعا 
غلال هلا البحث ‏ الل 

سلايخ برسسين لمنيف نان هديا 
ممسية احيه بن طتولون * ترا ويه في 
قيار 6دما 2 

: ملي الهعناة ؛ الماصرة 1914/0806 

اباو ».فيه الك من محمد بين عمسي بن 
امحفوط ادبن : مبوة لحد بل ملولون » لشرف 
محمد كوف عل تعشيق 9528 


اند السامائى عامل بطر ور اسان + أعداء 
الى الامون فى جملة مماليتكه 6 فرئاة الامو 
ختى سار أل عداد أمراء جنده , وال ان 
أحمد ليس ابثه بل تاه لم تسمه فيس من 


أثثال اندي ابي التفسسل عمطي بن لبي 
الأدتوى : الطالع السميد الجامع لاسناء اش 
والروة باعل الصبفيه , القمرة 1906 

امسن إن الفا الول ؛ الفرج ببسي 
الوب القامرة 1106 


- : جامع التواريع اسمن يقناب اتشبراق 
الخامرة واغبار المسسلاكرة وس ١‏ طبع مي 
+2146 جا طبع فمفق +148 


الميفيارق , ماب بقريره باساب 


5-5-8 


ابن النجابة» وقد اتكر الك لحسد بن 
ابوسف الكاتب اللعروف يابن الدابة ماعب 
اكتاب ميرة أحمد يطولوق. قال أبى امعاسن. 
٠‏ ونش اعد بن طولون على مذهب جيل » 
وحفظ الآ واتنه + وكا من اليب النام 
عصوتا به مع كثرة الدرس وطلب العلم وتفقه 


فق الإساتقة لقا الإبيارق ومسي 

ابراخهم بن ميد المرى الصريق بن 
اال" لسار لواسلة لد الصا .ل 
الجسردين 4 ل * اللمستارق مال 
المي 51 

أن المين ابو الاسم عل بن مني 
اصيولى ' الاثارة لل من نا الزاة ٠‏ طيية 
العد الى لاد ارقي , الاعرة 0914 

محسمه من فل بن باط مروف لان 
الظطفي ؛ الشغري فى ذا الساطايا ار 
الاسامية > لسر 0119 

جا دين ل بن طفر لالد اشرق 8 
كاي الدرك قطي , سورة فسسيسية ال 
لدم لاصرية العزء من مطسوظ بلقا 
الم يقالي ٠‏ وهنا مطل حرق فى بو 
لشم متها للستتقد كما الذي ميق الاشارق 
اليدد عن از تتر ليد الخمدا» 

ب الدين بحيوة مشي :قد الاق فل 
اليم امل الاق ٠‏ متطوط يتا المي 
لسري 00 

أن كب البداية والساية/ 14 بجا 
القامرة 1485 ( لجز القاس ع . 
أير العاسن : النجرم الزمرة ؛اطبمسية فار 
ال عه 

القريزق : الستوك ‏ الأجزة شار يمسا 

اين اباس : يناشع الزهور .جاه 
3 


على مذهب الامام الام أبى حتيفة - لله 
رفع العند فزوج بابنة عب غاتون الولدت. 
اه امسن سئة 09ج »وكا ماث أبوة طوكوق 
أقوض اليه الطقفة امتوكل ما كان لابه في 
تتقلب به الأحوال الى أن ولى امرة الور 


يحمشق في ديار مصر » 
اوقد قال كارل هايريشي يتكر اذاحمد بن 
ولوف تبر تموفجا فيه من الأثر اله وح 
املاسقة لم يحالفسه فيا الترفيق » لان ابن 
قولون كان يختهه يمن زملاثه ااترالا ف كل 
ني» , ققد كان سياسيا أزبيا واسع الصف 
احسن التدي. بعيدا عن التمور عارفا يرون 
الال وكاث الى ذلك مشقا ذا لاع راع 4 
وهذء كلما لال لا زتها الال اليل جد 
من مناصريه الأث الا إلى كال هو كر لل 
بعك وسامات 1 

اسن كاب في الوشوع من ل الطراوتيرق 
اياج وا للاككود كي مد خسنا 
عرسي . بقريس +000 > 

أله ٠‏ الحاو ين » بعلم يل ميعن 


يكز , ومامة جمد إن لوارن طلية ابقسسة 
أن دالرة العارف السنلامية 


آم مبنز ٠‏ المشارة الاسلئمية فى الثرن 
الرايع اليجرى ٠‏ ترجسة الدككود معةه 


عبد اهلبق أبو رينة ‏ التامرة :014 


وو يه 
ام بدن ون الوه اققلم ميلد 


وو 


فز روي تند ى عسد بن غلان + 
كان خصيها عند ابن لولوت ان قال يونا 
نايا أغ » الى كم يم على هذا الاثم مسج 
عؤلاء الوالى ١‏ ( يني الراك ) لا باون 
أمرطا لكاب سلينا الخلا الاثم » والصواب 
أن تسال الوزير أ يكتب لرؤاقنا الى الف 
فكب له وطرجنا الى طرسوس » قلما وأ 
ما عليه الثاني من الأمر بانفروف والتمى عن 
التكر سر بذلك 6 . 

وكان الخسروج احهه بن للولون الي 
ملرسوني واقامتة فيها أثر ينيد فى تكويسيه 
اناري ١‏ لقند كانت لذ ذاك لسرا عامسرة 
بالجاعدين والفرسسان والرابطين ٠‏ يقشون 
أيامهم فى منازلة من يلبهم من الروم والتعيد 
واللاءة “قن الفرومية وحمل با كيرا 
من الثفافة » وقد القع بلك بقيسه يان 
وكات أثرى آيام بيه فى ذلك الثر ميرف 
عليه » وستراء فينا بعد بيذل جهسدا وبال 
ليمين فى سبيل الحصول عليه 

واه ما قاد ابن لون من امه بار 
اياده عن متم الأتراك فى باد وس من 
رأ » فقد كان الج اذى يبوت فبه قائمة 
افلا بلاس وان 
الدولة والرؤساء بشثرون الخدم والجوارى 
اختلاطا جمل الحياة فيه أشبه بلغامرة » اذا 
سم بد انان من الملب لم يسلم خلقة 
وقد كاد أحمد ين ملولوه نفسه أن يقد يان 


امرات ؛ تختلط فيه شكؤون 


تيجة لمن جارية من جوارى أبيه + وكان 


ادنك الإتراك قد مبعلوا بحسرمة الدرا 
والخقفاء الي درك اشطرب معه ميزا الغا 
ادتلائى ممنى لظام والمسشولية ؛ فتضي الى 
للولوق سنولت شبابه الباكر بميدا عن ذلك 
الوا اء وما من ترسو للرنا يتل 
الأدوات ودغل فى هدمة اليمسة الحبين 
تب بمج للك جاريا بدي عل" 
أتجب منها ينه شماروية سية 66 نكم 

وعنديا در الارالك الستمي ‏ يلب هذا 
أن كول الوك بشأته أحمد ين طوقون .م 
خب الأتراك الى أبن ولوف ا بق امستين 
أبن حفذا للجمبل ه لبمثوا تركب آخر فقتلهء 
وقام أجمد بى طواون بدقيه يما بيشي له ملي 
امن عرمة ب لم عله الى سن من راي ولق بها 
اث أن حصل مره بإيكياك ب وكا من 
كبار أجاد التراك - على ولاية مر فبعث 
السدايى حاون قن سف وكية له و 
الولاية اذ ذاك لا نخرج عن سيان الخراج ٠‏ 
ل أن بإيكباك شمن خراج مصر للح لاف 
بلغ ين وأرسل صهرء وكيلا عنه ليدير 
اليلد ويحصل امال بسعاوية عامل الخراج ‏ 
امام هو بشداد بكرن على مقرب من ور 
السعاياث والؤائراث نغافة إن يدير احد 
خلمه عن الولاية أو افتبالة 


دقل أحمد بن طولون الفساط ف +5 
ررمشاك سة ووه كنا قلا ء ولم يليك ضيرم 
أن توف فصارت اليه الولاية » وقد تنه من 
ول لاسر الي أن الحتكم لا يستقيم لما دام 


الخراح خارجا عن يدم وكاتت الدولة تحرص 
على أن يطل الخراح في يد عامل خاص + وكا 
العام لقالا أحمد بن مدي فم زان يكيف 
لابن مدير حنى عزله وسار اله الخراح .ير 
اعيد لبه اليفة فى أن بطرج لعرب عد 
الثوار فى الشوم» تاستائق أ أ ومع حبقا 
ليه اليس قادق 4 فاسرع بتكو فرقة 
افوة من اجهد لكات نواة جيقه الذي ابيع 
بعد قبل اكبر قوة عسكرية ف بلاد الخسلافة. 
المباسية . ولاك ثواة مسنذًا الجيش من 
لز الاء عبر أنه لم يليث يمد امسستقرارء ف 
مع أن ضم اليه قرة امن السرد ‏ ووصل 
بعد ليل الى ما بقارت 1 الف مدي , 
ارهكدا اككنك له أنواث المللان وسار أل 
ريه قدا 

وبهده الو المستارية اساطلاع أحمد بن 
لولون أن فى على كل تافية فل عر , 
وقد لجا ني ذلك الي كل مسجيل مشروع 
أو لشي مشروع ؛ وضع على اسان 
الجواسيس وأغذ بالقة مشى اقتم أفرم 
بالشدر والقلم والبمش . وقد حتكى ابزالداية 
ليما روا من سيرة أحمد ين طوقوق كيرا من 
مسار , وحاول البلوي الشائة والنفاع 
عله : والكن بدو أن ابن طولون كان قاسيا 
مسرفا فى الدمادء وبيدو ذاك راضما ف كلام 


من داقهوا عنه » ويدو أيضا أن ذلك كان 
ف اول أمره لي صلحت سورت بعد أن استقر 
له الأمر وماك الي الخ والمبل تتتنيا عنا 
سلف من أعمالة 


وقد تمرضى ابن طولون لول خطر حسييم. 
على ساطات يمد اسلاراره فى مصر بيع 
اسنوات » فا الأمير الوفق كان قد غلب على 
أيه الخليقة للمثمد وحصل منه على تفويقن 
ابتكم الولاباث الرفية من أملالا اغلافة » 
على أد تكو الفرية - ومنها معر - تحت 
كم لآ العو بن العسد. ولكن اللوفق 
نعل با لعتساجه حوب الررة لولج من مال 
وطلاب أن نشي اليه بم » طلمسا فى سلما 
وحصل علي موافقة اليف علي ذاك , وكب 
الوفق الى 'حناه بن يلولون يللب الأمواله + 
مرفض ابن طولود + وأراة أن يقير للمرئن 
اقرن , فاتهز فرسة موث نايل العام مسا 
94 ربعي +0 وسار يجنم واحثل الام 
ودخلت الرملة ودمشق وجممن وجناء وجاب 
ف قامة كو استولى على أاكية بد حبار 
تسم . وقد قرع الوق لذاك » وينم كا 
ابن نولوك ف السام حرج به به لفاس يي 
مصر» وان غر من القوا لد روا به فد 


الله بين لاون الى تيضر مسرغا * اليد 
امثئة وال المسثوليي ملها واكتلى يسجن ادن 
الفبلى . ثر عاذ ال الام مة ارمس 
الح بدو اين طولون 
حائما على دولة واسمة نكسل مص الى التريق. 
اوثمته قربا الى رقا : وتشسل الكام إيشا. 


هتكذا الشمت مصر والثبام نحت ملفان 
واد » وبدا وكان هذا اللركي الثريب عن 
انر قد سار فى آثار المراعنة الأفدمين ف طم 


ال وود 


السو يمه ري رتسجددلم لكي 
ذلك وسى السائفة» وانا ع طاعرة تاريخية 
لا تال تطهر على لول اريخ هقين التطرينة 
لاقت ف مر حكومة سحلية قوي ل تلبت 
أن شمت الام اليا أو ام يبت اله 
اأنقم اليا . حيدث هدا ف تاريخ مي ادي 
ابنداء من ابام 9 لطر 
عنديا قم فى مع مكلك البطالة ( وان كسم 
فقوا الى الاحتفاط بالسام » وكا ذلك من 
أقوي أسباب شمف مرلتس | لم طمر ف كيام 
ابن للولوث هذا والالمتسيد والقساطيين 
«اأبورين والعاليك » قم لير فى ايام ميد 
على ولجدد على اانا قله ؛ كانيا وعلة 
هذين البلدين ضرورة منطقية اتستلزيها 
سلاتهما واسلامة الرق المرب كلا , 

ول خلال المصور الاسلاية لاعف “ل 
الفساريما نم يأخف صورة سيطرة جد منيما 
على الأشر» بل أحذ سورة الدولة الوحدة» 
أفسواء لنظرنا لى تاريخ العسي الطرلر لى أو 
الالحعيدي أن الأيوبن أو امملركن » يد إل 
أمرا» مع وسلاطينا يفيمون بالشام قور 


ما يقيمون في مصر ٠‏ ويولونه من الساية قدر 
ما يولوث مص » بل "كثر بتكثه . فقد حارب 
لوك جميعا فى سيل العام اكثر مما خاريو 
ف سبيل مصر ٠‏ كان رجال دولتهم شاميين 
ومضرين على جد منؤاة + وقد لشت سلانة 
الجناح الشرقى لالم الاسلام باتساد فصر 
والشام »قاذ انها ارتدت ع الطام > وذ 


اتقمسات العره يسا ويجيو اهنا التسلطون 
والستهدون . وقد عرف اللانموق فى العرق 
ارين امد :3 0 
قنقنا أرادن ارا آن بهد اتسنا طريق 
الاستلاء على ما مستطيع الاسني 
بلاد الشرق الربى بدأت بلفساء على قو 
مجه على ف الام سمل عليها ار بعد 
فلك . ونا يجري لعث انار من الحدا 
امنا خير معيد اق لذلك . والكلام هنا ينطيق 
على القام بسنساه التاريخى الكلمل »الأ 
القسيم الحالى للاذ القسيام شىء جدي 
فرشت ممالح الفاين ف الشرق الصريي 
خلال النصنب الأول من هذا الثرن » وهو 
اعد النتسائج لكي الخساني ف بلاق 
الريةا. 

حاف اللوقق" اعد" بن طولوث بعد أن 
اسع سلفلا الى ذلك اله ويدا يدي ليه 
وكان ابن مولون واغيا لأمسره منتبها لكل 
ها صقر من لخصسيه » وكان الى جنب 23 
احريسا على ال يان السيان على الخلافة » 
ب لل سيق على مشارء للخليقة مسد وام 
بفلع لرسال لوال الى بقداد ‏ بل لل برس 
الى الشلاقة نا ها من مال + حتى ذكسي 
البو الاين أنه حمل الى الخيقة المشمد ف 
سين ميل «مره ارك دغر أي فل 
جرهه تقار الما إلى فعي قي راج 
عر كله ( كال الفسراج على مسف 
مره تجزة قارع ونع الالمسيه إن 


50-0 


لحولوق يد أن غنم السام الى سللاتة حمل 
عبء الحرب مع الروم » وسد عن الدونة هذ 
الاب الثقيل بالتكاليف » الآ فلك كه لي 
ين عله قبا فى تلر الف » وانتصب هذا 
تكد له حتى استمال ااا قائد احد بن 
لوتول على الام قاتقلب على نيهم وانقي 
السرفق 

وتخسرج أمر بن طولو وامسطلل الى 
منازلة الوق علانيسة »لفن تفسه عاديا 
القن اتعلتة سوبا عا :ابره وحطتن 
لغيه ٠‏ واستخرج من الفماء توي بابسال 
ادعوى الوقن فى السلطان » وقد شد من ذلك 
القاضي بتكار بن قنية وكا من اكير تفي 
الممس وصساعيا لابن طولوف ‏ فلم برع ابن 
ولو حره وحيسه » وكان ذلك من لخلا 
أبن طولون التى أخذت عليه ه وندم عليه هي 
اسه بيد وات القت » ولزقد لاوج 
الثاني ومو على شالق » فرق القائي 
وقال اله الشهورة : ٠‏ شيخ فاق وليل 
عدف واللتغى قريب والقاشرا عز دبرا ١‏ 
وكاذ تمسق العيارة وقع ديه على ابن 
الولو ؛ هتى يقال اله دن عليه دما 
اسسينفها :لم آم بمقسله من السعين الى قار 
اكثريت له 4 وام ليث الفبين أن مث ؛ وض 
آخر النساة الذين ترحم لمم الكندى فى كثابة 
عن قضاة بعر 

وكان الخليفة العنمد شجرا من أخيسه 
للق وما يله عليه من سلطا » وكا 


قليسل اتات د ولى تزلة 
أوحد لذي عليه صاحب الزلج أن القسواة 
الاتراك ؛ ولكنه كاذ دائم الاتكار الاستيقاد 
الخيب الوقن من دونه بالأمسي . وكات ابن 
لحولون يعرف هذاء وكان له فى دار الخصلافة 
عيون وأرساد يبثوته بك شيء » فاوعز الي 
انمد أن بقادر باد لغيه ويلجا الى مص 

اوس غر ب الشكرة .- ين سال المنيد مع لمن 
الثولون لم تكن تذكون امسن من حال مع 
الوفن -- فد راقت له التكرة , لان جره 
بأغيه بلغ ب الي جد حمق مستهدا لقبول إلى 


مخرج . فاتهز فرصة غياب خيس وتواده 
شرج فى قر من سمدابه يها تو الوسلة 
اتبمضي من مناك الى حلب وعي من اعمال ابن 
طولرن » ويدو ان الخبر نى الى اسحلق ب 
التداجيى عامل الوصل ؛ تقيض على المشيد 
وأسحامه: ويخ الخليقة على ن قمل »ثم رده 
الى سرمن وان ؛ وهمنا من تفاصيل هذا 
الشبر قول اسحق بن كداجين لأمساعاب 
المشد : ٠‏ الم قاريشم عمل ابن طولوق ٠‏ 
لامر أمرء وتسيروب من جنده ولعت يدون 
افترضون بذنك وقد عليشم 'له كواجييه 
متكم 7 منا يدل على أن جدود ملك سيد 
ابن ملولون كانت والنسعة بتحائى قواد 
الغلاقة التطرق الها وعلى أن سلطا كان 
فيل جماريا في ملك الراسع حت هاف 
الاحية القاسية » وبال أيضا على أن رجال 
اللومق كانوا يتظروف الى ابن قولون على "نه 


نه له لا يزيد منص فى ثيه 


01126 


واصيح المداء يمد ذلك بين أحمد ين 
اولوت والونق مسافرا ه فطلب المرقق الى 
اخيه للد أن يصهر أمرا بن ابن ولو 
على الذار ع وثيذ هذا لآم على رغم المتفة 
اوقطم ابن طولوث الأموال التى كان برسلها 
الى دار الخلافة » بل حاول سنة 9-0 مع 
إن ستولى علي مكة ) فيعث جندا واستعاق 
قر من العنالين والجزارين فرق فيهم مالا0 
اددقق اع ولوك أول لامر ؛ وهرب هارون 
ابن محمد عامل اللاقة على مشكة : خوفا على 
نه اد كنت ل من القضاء على 
اتساولة ابى بلوئوى , وقد رد الوق علي طلا 
بشولية اسعاق بن اكتداجين عامل للوسسل 
أمال ابن لواو :وام يجسر عامل امول 
هذا على عور جدود ابن راوث وه اين 
للرلون اسقط اسم الموئق من الغلية 
و اللرااء ولكه فلل يغلي لمعه 


وقد شل هذا العداه ين الرجلى حت سق 
0٠ا‏ رهد عندما تين لا أن الخلاف بينهنا 
لا يردي الى خير » فبدان مفاوضات الصلج 
بينهما فلا غاريث علي التمام "درك اثوت ابن 
لولون بعد عودت من طرسوس فى ذى القمدة 
مكار مايق ومة عقب لسبال شنديد ٠‏ و 
إين الولو عيرء كله هنا إلى الأكل مسرقة 
اقب » حتى فى ماته الأخية كان باك مرا حني 
ل يهلم بذلك لاه ؛ غلم زاد الأمر عليت 
الشرف لهم فاسقط فى يديهم 

اكاك آخر جهود أبن طولون ماوت 


الاستعادة لتر سوس » دكا هذا افر من 
امب بلاد ملتكته اليهاء لا يفنا يلم به لمر 


بمد الرة معاودة لذكريات الشباب ع فارامت 


القادير الا أن تفجمه فيه فى آخر أبمهاد ققد 
وب به أحد خدمته من الجندد وفيض على 
عامل ابن للسولو + لأسرع ابن طواو الى 
هذا اثثفر القمى الذى قم جنوي نسي 
الصثرى ه وتزل أن , وكتب الى خانم 
بسشميله دون جدوى ء بل لجأ الخصادم الي 
كي جميور تير كان بسي باللد فاتدقع للم 
قافن مستكر ان ملولوف . ولام ابن للولون 
هذا الثغر ولح ف طب + وأقبل ا 
ابره وتساقط التلح وعظنت لفقا بن ملولون 
وتفحيائه فى سبيل هذا الث المزير عليه : 
وضج المستكر + فافيلن الى الرحيل عله 
محنقاه وكب الي ذلك الوائب بالبلد يقل 
له ارعل الاخونا أل تخترق حرية مسقا 
الغر فيليع فيه الندى » . وعاد ألي "لطاكية». 
ومناك مرض وما , 


وقد اخثللت للآرا ف ابن ولوف 
فبعش الروا يصورونه رجملا قاسيا غلينا 
لا يتسورع عن شبيء ل سبيل درك مسارية 
يعم يصوروته رجلا ليا كزين لا يكل 
انندم على شى» في مسأ بالحرمة أو الخاق 
لكريم ؛ إلى يغالى تتشم لجسا ضيه 
لوليا ؛ لا يفسل شينا الا ري لذ عر وجل 
ال انول مسي لله عليه وسلم فى غومسة 
يدياه الى الطريق السليم . والغلاصسة قن 


يوس 


هذا الكوضوع أن تان ابن ملولون كدان. 
غير من الطامحين ورجال الدوقة ومؤسى 
الماك فى تاريخ الاسام : يستحلوت كل 
شي» فو سبيل الوصول الي السلطاق والحامظة. 
عليه » ولا تغرف لوبهم الرحمة لذ الصل 
الأمر بسلطاهم ب فلا همون عن شي 
.يتصوروق [ يثبت ملكهم . آنا فينا عدا 
نور سلطائهم قم كرماء ذوو حلم وسسية 
در رعشي ودب على القراء والاكين ‏ 
ونهنا بلع خا الالساق لالضر ,جر تدهم 
ما دام الأمن بعيدا عن تمديد السلطاق الى 
الشائة فى المتكي ونا الى ذل 


يروث سلكمم بل كل لي جاكر 
ف سبيل القضاء عل الفئة » ويكفرون عن 
اقسوتهم يناء الساجد والدارس وأعال الخير 
والاحسال : هتكذا كان شان مماوية بن ابي 
سفن وعيد املك ين مرواق وأ بد ال 
السفاح والمنصوى والرشسيغوواين لوا 
والاحشيد والتصوي بن أبى عا اولي 
الثايك وين البهم . ومن لم قد التلقية 
الم مليمسم » فين نظن الى جسلائمسم 
لوهم ومنشاتهي ومبايهم#وبرعم باعل 
العلم والفشل والمساكين لم ير غير الناحية 
اللشرقة من شلقهي + ومن نر الى كفاجهسم 
السياسي رأى الناحية القسائة . ولا يه من 
اعبار الوجمين مدا لى اميزان ».وما نا نقد 
عفنا ماح ساركهم فلا م لتدديد لتك 
طيهم + فد عاشوا فى لزمان كانت الوسيلة 


الوحيدة فبها للسلامة من أذى خصم هى 
قتله »كانت قاعدتهي الذمبية التي لم يطنوما 
عن قول روسيير : أربسل أعداءك الى 
القصلة قبل أن برسلوك 

ومن هنا كان وجال امد بن اولوت عليز 
خوفه داثم منه )خضي أن تصل اليه وشاية قا 


جم اليتون نيد برع الي يفيك عن 
صر عن فهر الى ليه , وثداجر افق 
طبييه سعيد إن توفيل النرالى ١‏ ققد 
عجر عن علاجه عفنا اند عليه الأسهال 
الى قفي عليه ) فقيل ل ؛ الست بحاذقي ١‏ 
قال : وال ما حدس ل الا خدمة امار 
اللسبور + وان فتلي لأهو علي" من صعيته ؟ 
وقد بلغ به العف اثثاء مرشه الأخسير الى 
ادرجة أن تعر عليه الاتقال لي مس برا 
افمل فى البح ل للم تكد يل حت سادق 
ليده باقتل اذا لم مايوه » تعاجل اوت 


كل أن يق وعيدم 


أن موقيق ابن ملولون برع 
أولا وفسل كل شه الى سياسئه الاذارية 
والالية » فقد أدرك الرجل من اول الأ أن 
مم بلد فى كثير الخير » وآله اذا أحسيت 
ادارته أعلي من امال اكثر مما يليه غيره من 
التواحى ء واذا أحمين ديد الحاسل لمكن 
الوصول به الى اللكثي . ولوذا فد ويه 
هنا من آول سي الى تتظليمهسا وترثيب 
شنرونها : وكان ابن لقدير ومن سيقه من ولاق 
العياسيين قد حوئوا الادارة الى مجرد أدلة 


الجبع لال + تفرعيوا ش القرائت اللقارم. 
واللكوس ما اتقل كامل الأعلين » وأعسلوة 
لي جاتب ذلك النابة بمرافق البلام وعيوق 
الثرزة » غهبلت الأجوال الاقتصادبة هيولا 


إكدها ررقت اهاي ند ب« دررانة زمار 


رغم الجباياث الاستالة والقارم. 
فلما جاه احمسد بن طولرث عوك على 
اصلاح الحال , ولم تكن له وسيلة الي ذلك 
الا سيط الادارة واكام الرقابة على 
الولفين : وخفض البالغ التي كانت ترسل 
هديا ورشي الى مراكر الخلقة , وقد تب 
أحمد بن طرقون الى ما ل تيه اليه الحسف 
مسن ثولى البلاد قله من الأرا وغل 
ام مسر اقدر على دير شؤرنه اثالية من 
لجاب » فاستكثر من المرطفين ال ين حت 
سبحت الادارة للالية كلها لى أيديهم , وقد 
انكر الثرك وفيرعي ذاك ورووا عن مسارق, 
هؤلاء للوشين كيرا من الأخبان البعينة 
عن التصديق » كمسذا الطب الذي بره 
أب الحمن هن لبن دونه ( وسوية 8) 
مشسوى امال وتصيحة لأحسيه ين مطولون 
بلاستمرار فى الجباياث لقال (نسس امال 
وكيف أن اين طولون رفض ذلك » ثم عوضه 
له ما تال عليه يكاز فليم عثر ييه 
والقرزى يتحدث مما يسيه دمكر الانباطء» 
وثان ذلك كله انعو الاارد فل ل عمله ابن 


ولوف من وضسع الأمور اكالية لى ليد 
الصرين وما أدى اليه ذلك من الخير + ققد 


ارتم الأيرادسن عبر مالي مره ناز 
ووجد أبن طولوق سه ق سمة. 

أما الث الذي عثر عليه ابن ولوق 
وبنى من لعبه جامعه فلم يكن مرا غريا ‏ 
قد كان انام على طسول تاريخ الول 
الاسلامية يحلمون بالعثور على شي» من كثوز 
الفراعنة كما يحل انان اليوم بالثور على 
البترول ؛ وكانت هذه الكنوز تسم الدقائقن» 
قد بلغ من اعتمام الس بها ل إين دوق 
أعقد بها لى قدت فصلا . وقد استفاد ابن 
ليع م نشي سبد مفبد الرابلقي 
الوكل بشؤون الالدء فقد كان رجلا سير 
مالعا حاول بعش الورخن أن بجمله من 
واس ه ولكش ترجع أن مصرى من 
الواسى ٠‏ واستعان ابن طولوث ليشا يأب 
بكر اللدرائي 4 وكان مالا ديرا » واصسفه من 
مادرايا» ون التريزي يجتكي عنه مكايا 
اتدل على سيره بمئمال اللسلطان واعطيائ 
اقبالات لثفر من أصحاء فى مقابل خصص 
مميسة له ( وكذلك كان بقبسة الادرائين ». 


وسنتحدث مهم قينا بعد ) 

اع 8 نسرفات ابن طولوف الالية 
شيئا من الشسبه بتصرفات محمد على قد 
اتكر بعض اللصترعات كالتيل + وناج ف 
المحاصيل ( ولو آنا الورطين يقولو انه عدل 
عن ذلك لآله وده نخطا بقساته ه ولكن 
الثابت أنه عاد الى امتاجرة فى الحاصيل فى 
الواشر آبامه ) . وكانت جتيجة عسقه الادارق 


ني 


الاية الحلزية ان كثر الال ف يدى اين 
ولون + فاقيل على شراء الجنيد واستكثر 
امنهم حتى يال ان جيقسة بلغ +دمرء.ة 
جندي + والراجح أن ممظم الجيشن كان من 
ارماك ل تقد ذكر الورخون ا مدمرمة 
تن يقد لرة من تسوه رزاع امرةةامق 
له أ الياقى فين اصناف فستن من 
المرتزقين » نيهم لفر من الروم والتصارى 
اومن هذا الال الكثير بى احمسد ين 
عخرلون مبايه الكثرة 
الى اليوم » وهى من معالم تاريخ المسارق 
الاملامية ‏ فد بتي لي صورة جامع ام 
وخامسة مكذته ذات السلم الغاريي 
الحلزوئى , وقد شرح ابن ولول لهندسيه 
كيفبة الها في خير لليف ساف اب العامينة 
وقد متمتر ما حول الجامم عبارا مظنا على 
"مرت مسعلية مما إؤجرء التجار الممر 
بشائهم بالى عقر مرهما ف يوم امم أن 
ساءتها لم كد على فراع ل فراع . وأ 
ابن ولوف أبها البيمارستان » وانمن ف بان 


واعنها جانن الباق 


٠٠مرمة‏ عبار يد فقت اليومية » وذ 
البمارستان يعني "ولك مستطمفى عام ف اريخ 
عر الاسلامبة ؛ وكال مقسنا سما بحسب 
الأمسراض » وفيه الأئباء والكعالون 
و المرضون » وكات الادوية والاغذية تصرف 
للمرقى , وألقسا قمره لكين علي طرار 
اقصون اخلقاء يداد د وجل أمانه سات 
افيه سرض الستكر » مسف والام لي 
الات ه وكقيه ذلك + دعرده دقار 


وكات فقن قى أيواب الضير كثيرة » 
فتنان يوزع الأشمة والصدقات على النساسي 
ولق لام مين وضمه ‏ وؤقع ذأت مرة حريق 


ف فى ؛ لاقت فى تمريض لحسائر اناس 


٠٠‏ يسار . ومع ذلك فقول بعقي 
الرواة أن ال تعالى لم يتفز له كل ذتويه ء 
ققد روي محمد بن على الأخر الى أن قاري». 
القرآن علي ضريح ابن طولون القطع من 
اقرامة مدة ؛ فلما ساله عن السبب قال 
هرايه ف النوم وهر يقول : لعب الاعرا. 
عندى »لما عثر بذ ال قتراعت بها وقيل 
أب سيقت هذه 60 

اوقد سكن احند بن مولوث أول ولاب 
اه المستكر > علي علفة آغراء مص من قيك + 
افلا كثر بده بن لمم ضاعية اطاط 
بت ( الفطائع » ) وكان موضعها من لهة 
البواء ( مرشع فلمة الناهرة العالية ) الى 
جام ابن ملالوق + وعرشها من الرميلة الى 
حى رين العابدين . ولم تكن مديية و وام 
عي ضاحية,, فال آبر الحسامن ٠:‏ وكات 
مساحة الستائم ميلا في ميل . رقية المسواء 
كات فى السطح الدى عليه قلمة لجل 
اونحث في المسواه كان قم ابن طلوف ع 
وبوضع هذا القم البذان السلطاي الآ 
الى تحث قلمة اليل باوميل , وكال مضع 
سوق الخيل والجبي والببال والجمال سايقاة 
وبجاورها تيدان الذ يعرف اليوم بالقيياتة. 
افيصير اليدان فيما بين القمر والجاسم الذي 
اناه أحمد إن طولون المروقه به ويجوار 


0000 


الجامع دار لأمارة فى جيته اللي »واها باب ١١‏ وهو اكب أباله وهر الذي كر به فتبض عليه 
امن جدار الجامع يتخرتج منه الي القصورة ١‏ وميسه ه وغماروه الذي خلفه على الولاة 
الحيعة بنصلى الأمي الي جسوار المخواب ؛ ‏ وعدلال ومضر وشبيبات ورريحة وأبى الشائر 
وهال دار العم . والائع عد قلع يسكن 

ها عبد الأبير أحند ين لولون وعساكره 
ولمان ع . وقد تسن القطائع الى أقسام 
تشب خط النسطاط ‏ قال القضاصي: « وكا 


وقد ذعب لفر من اللؤرخين المحدثين الى 


أن امشبداد جمد بن طولون بممي يعد حركة 


اقومية مصرية ‏ واه بذلك بدا مر الاستقلال 
مسر فى طلال الاسسلام . وذلك اسراف قن 
وين التاديخ مع المقيقة ع فان ابن ملولون *. 
اأولا لم يلقن عن الخلاقة بلى عل تايا لها 


جين عزن هرا 
العرف بهم » ولكل صنف من الثلمان قطيعة 1 
رسا كل مد على لجل يعااة 
عفدة شرف يمه وبى الواد يورم ١‏ از لم بطم اللية بن اباي 
منفرقة : وعرث الطائع ارة لحسسة  /‏ واسشر برس نا ليناد قم باع لم 
ررقت فها السكاك والأرفة » وعمرت فبيا ‏ بقطهه الاندما وق الخلاف الصريح بينه وين 
الساجد العسان والشوئمن والجيس نان الوق ,وس ناعبهاخر كان الصريول بعبدين 
والافران والعواليث والشوارج ». عه ومن جركت ئسي انه لشم د طيهوق ادارتةن 
اك + 0ك ل ويشتصر ولاشم اميسل لمات 
مسر أو يعثز بهومية مصربة . وكن ما منالك 
أن أن رجلا ذي عدوا أحمس الاستفادة م 


وقد خلف ابن طولون فى خزاه من 
الذهب النقد .. 
الا 


با ميقسار ومن 
نك ٠6رن‏ مارك 6 وين الفلسان 
11 علا + ومن العيل البدائية .مدر 


يون ولبسعشم تيار ندر ق يفول 
ما تصبو اليه لفسه من الاراد بالسللان ف 
باحية ما . وكان من اللمكن أن تمص دعو 
٠‏ ضاق فى للك الخليية المنؤيد ‏ ونه الى شلته أبناءفادرون على مواصقة سياسته » 
3 ا ان ممم غلائبة ابم فيها ه وقد بدأ 
أراه هذا الأحبر أن يستفصل كل مام بد فا 14 على من فيها 

شقات مقيون ديار » حي اذا اكات بيهر الرجلى لول غطرة من شطلوات التمصر هتغل 
ماين صاغها قطمة واحدة وجلم| أمام باب ضيئا قشيئًا عن تركينه وثعرب » واه رأينا أن 


غمره حثي بعلم امراه التواحى أنه أغلى متهي ١‏ كان عربي الثقافة والدوق . وقد عرف مرخ 
اسان دوق هذه المية . وترك ابن طولرث من نصر الاصلامية دره » #أخاطلره باتقسامر 
ايمدو سم وثدا متهم 1١‏ ذكرا أعنهم العانن 6 والاجلال ؛ ونسجوا حول سيرت الأنَاطي 


الس 


خدريه واب و لسار جيثي وعلدون ين 
0ك 

وخلفه انه شماروية ؛ وهر ثالي ولاح 
وقد كان ابن ولوف أوصى 4 بالا 
الجند تقب وفاة آنه ف فى الحية درم 
ماي هد ء وقد احشي اعباس على ذلك وم 
فى المحبس فعجلوا بقتله . وكات مفاوضات 
الصلح ين ابن وار 
مات الأول وكا الجاتبان قد انغقا على أن 


الوئق دالره عندمة 


انقل مسر والقام له قلم يتقد قواد الوق 
يسمموف الخبر حلي حفسزوء على لوقف , 
ون أدهي قد ولى على السام قبل الك 
- وهل ابن كنداجين ماكرلا ب فالفم 
اليه آبر الساج عامل الى المتراق رقي 
السن الى القنام ومسر واتزاعهنا سن ابد 
خلقاء ابن طلولون . والشم اليهنا عامل مسق 
الأب ملولرث ول لابن ككداجين عن أسطاكية 
اوعاب رخيص . وبمك خمارويه جلدم للااة 


اعشيف ,لصوو دفني م وطق 
السناه فتراوع العاليان 

وف اثنساء الشناء التهسي ابن كتداجيق 
واحمد ين الوفق القرمسة وقررا مماجمسة. 
ممسسكر ارين على غسرة . وقد فوجرء 
المصريون بذلك اليدوم : فتميقسروا عن 
الرملة ‏ ثم وقع الللاف بل أحند ب الوق 
لقره اتركوة ل تحر 0مهغ عن جثدة 
وف هذه شاه وصل خمارويه من مقر ومن 
مدل من جند معي اللرلونين : وقسور 


المجوم على تستكر المليق . وق مسوال 
90 آبريل هله وق الثقاء ين الجانبين عت 
مر أب قطرس اللعروف بالطوفمين شنال 
يالا ٠‏ ولم يلك خمارويه قد حضي قبل ذلك 
قلا ففزع عند القاء وهرب سبجلا الى معي 
وبعه معظم جيك واقض اند أحد إن 


اللوفن على ممسكر الصرين بتيسون 


]سوق : ذى ذه لتعيقة قامس /83 م 


الجند اممرى يقودها قائد يسمي سمد الأيسر 
لمعك ملل يتن اتعادان للواق .دين 
هذا أن جارو» عاد من مصر بالجند ء قفر 
هاري واحلل لم جين , فتسد علييسم 
الصريوف وهزيم هم هزيمة كبرى بنيادة سعد 
هذاء لم "سرع الصريوث فاملوا دمدق 


وقد استاف سماد البسر بخماروية وبلط 
بتار فى الانفراد بالعمام . ولتكن لممسارر» 
شلب عليه وقساه , واسشمر الشلاف. بن 
لخمارويه والموفن اسة زمنا »لم عق الجابا 


صفعا كن فيه مسر واللنام لخبارويه ل 


مبلغ سنوى ممين ٠‏ واسشقرث الا 


الانن حتى ناث الشليقة العشيد وخلفة 


الحند بن للوفق بلسي المتضد لى رجيب 006 ير 
كوي #بدد د قاكد الماح ين هر والخلافة 
اوعرض شتارويه أل يزوج ابت قلر الندق 
لابن الليفة المتضد ء ولكن هذا الور 
قشل أن بتروجها هو بواصدتها مليرث درهم». 
وفظل بها عام لهاترعييد ,وقد بقع مارو 
فى تجيز ابه حتى قيل 8 أن المتقنه أراد 
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بزواجها آث يقر أاهالى جمازها .. 8 . وؤالت 
الوحفة بين الطيفة وخمارويه يبد حسفا 
اليواج دولاه النضد من العرات ان برقة. 
للاثين ستغة وجب اليه السلاة والخسراج 
والقضاء بمصر وجبيع الأصالء على ا يخم 
خماروي الالحتقد في العام جرم كيار 
اشأ مشي و ««مرء "ا ديناو عن اللستقبل 66 
واستقرت الأسوال لخباروية بعد ذلك 


وام بحسن خماروي الامستفادة من 
القرصة ابثى اتبحت له , فش ينلف لقال 
على بجر جمل مثلة فى امراء معاصريه ؛ و بت 
لنت علي جد قراية لبون ينار » وبال 
الى منشانه حتى جاوز الحد العفو » قأثنا. 
حدية لم بسمع بملها » مجعلا مديقة نات 
وطور وسيوان فى آن واحد ء ويقال الو 
إنشا لثب بركة من الزليق يوفع له فلى 
اسطحها ثرا انام وهو يتهدهد + اذ الال 
النوم كيرا ما بتع عليه . وقد أنفق جمارويه 
ال هذه القافان ما كال أيره قد انخرة 
وما كان بئيسه من حراج ه واستكثر امن 
الجواري والممان حل ضاع أمره + وكثرين 
تفقته على طعايه حلى كان لباقي في امطيطة 
من "صناف الاكرل يزيد عن حابة الخدم 
قيييموه ١:‏ واكتمر يع الخدم لذلك هنمكان 
اللي باتوهم لذاك بن البنداء ويشسترون 
نهم ما بتكهوق بد من الو لفرية من 
الكل . لان هذا دوا فى لل وقت ء بحيث 
أن لجل هذا طرقه شيف خوج من قورء الى 


مار العرم + فيج ما يمعي يليه 
الشيفه مما لا يقد على عل مثل » . كانت 
تققة الطيخ فى اسم <دمر"9 ديار . وقد 
مات قبلا على أيدى خدسه وجسواريه فنا 
ى ف ,0 ذ الحجة 046 أ ينين جد . 


وغلفه ابه أبو المساكر جيشن » وكا 


؛ التق 


اشاب ميا لا ييحن من الأمر مين 
حول طائقة من أثاه افلمان وبين لاقهوة 
أمره وزينوا له تن مس أبي العفسائ بن 
للرئرل فقتل ع فتفى للد سه وعولوا علي 
عليه , وكان الجيش الذى كولة جيدة قد 
أصبح التوة الملية ف اللاد + وام يكن من 
المتكن أن بلا مثل هدا الحدث أمين وده ». 
فتخلى عنه رجال مثل خافن الففجى ونسيد 
ابي اسعاق ابن كسداجيق ووسيفا بن 
سوارتعي ويندظة بن لمجرر ( أو اللسروف 
بلنجور ) وميه تعمد إن لبور وليل 
فراطماق ».وان يت بمساله الأسما يبيل 
القاري, كيف كان قواد الجيش اس وبالتاكي 
جتودهسم - من عسي المصرين , واله ن 
الثريب أن للاسظ كيف حرص "رانك التكام. 
على الانشاد على جند أجبى » وأمامم لعل 
ابد يسن التجنيد متهي لاق صر وحدعة 
ف بقية لاد الدولة الاسلامية . مس أن 
اين اعتمدوا كثيرا على جند الم رين » 
واتغموا بذاك , ولكى هذه حى القاعدة التي 
جر عليها حتكام للدي جميما فى المصور 
الول : اهتيار أعل البلام رعية مستامتة 


ا 


تشحكم براسطة جند آجنبى مرتوق > وكا 
تياس 37 امباب زوال حله الؤل ينا 
اوكا كبير الدولة معدم ف مؤلاء الح 
أبو جعغر بن أبثى ( يتب خطا باثي ) كله 
القواد ق آمرة : ولامرة اذ تمر فق ديه 
ودين ١‏ واتجى الأ بقيلة ويب ذارة 
٠‏ قوم فى ابد الجا من لهيها ما سالا 
الوم موقم )عن ل سير من كر 
ما حمل ل ترك العنسديه ومتكن الريفاء 


وبا معو ودر عر 


ار شف احره هاروث بن خنارويا ولع 
يكن بأسمن حالامه »فلم يكير جى لللولة 
املاح من يدي قله النول لا تقوم عل 
أسانن من سياسة أو دف أن سه من امل 
اللاد ٠:‏ واننا يليا شرج رجيل قشر 
ونتقات ‏ لاذا القشن سر رالت اللدولة 
لولى هاروث ف ٠١‏ جنامن الأخسرة جد 
اسبشمي هد وكا جد الدولة فد فس مره 


رتفرقت وحدته » لا كان مدا الجيش يفوم 
على قوق من البرك وأختيرى من السسوق 
وجمامات شنى هم الخلاط ون الوقن لعمهم 


الروم » وكان "مر ؤلاء الأخيرين قد مسلا 
إفسل 

وكايرا من غيرة القواد طلا وغدرة ؛ فعفد 
غليهم الإو + وخاسة السود , وكا رريمة 
ابن أحمد بى لوكوت » ومو عم هارو :فد 


لالس هو لدعم هم بدر وفائق وساف 


ووه شنب لياه روه )لبد 
مهم لى أن معور ليمه ائسة من العيشن 
يستولى على عطائهم ويوزعة عليهر كامسم 
القماته .وقد تكن عاروف بفصل جاه 
السود من النضاء علي ربيعة وله ه راد 
ن بغر مودق وساف من 


ونوا أبر” حارون ابو جمفسى بن اث 
ابض ييل باع ان امح ناسو 
ااملاجه . وق هذه "لناب أغمر قرا الروم. 
اسماحة وبرا يستوققاق انر فذهيرا للحع 


١‏ بعش مناسات 
الب . بلي ندر مبشاة الجسامع ابن طولوق 
وسبلا لثرب التاس واكثر سن تمريق الل 
والقاء على الساكن » وفمل قائق وساف 
ملل دك و للمسروا من الاصلاس ليت 
الطراوي ا م 
عاروف ف الأمزاز يرهم , وقد افسلد 
أن حر بن ابي مع الروم وقرق قراهم ف 
لاد . وى فلك الحين بدات حركة الراسطة 


ره بيعي ١‏ رقي سباسة 


سبتاح الام ١‏ قتصدى لما جند الطرلر نين 
وتستكيرا من الاب فى وجهها » فامتفد ذلك 
جالبا كيرا سا كان قد بقى لمر س قوق 


اركاق آمر هاروث قد ساء وثر منه جند 
روم حملة ؛ وتسامع رجال الخلاقه بذلك 
فنا مترع ما لبعوا قن أسادة سلائيم تلن 
انمره ونم الطيفة اللكثى ووزيره القامم 
ابن عبيد اله الكائب” الفائد” مسمه بن سليمان 


الحينى القيام بالهسة . وكان محسه بن 


سليمان هذا من سدم اين ولوف » ا 
الستشديه لؤلق اللولوني كانبا لاع نبا 
انحرف لؤئق عن بتى طوكوف وانقم الى 
رجال فلاف احرف ممه تعمد بن سيدا 
وما زال أمره يرقى حتى "صيع فا جملة 
القواد ‏ لم لبه اللكفى للقضاء على آخسر 
الطولوين 

وينما كان جند المبامين بستولى عا 
املك المولونين فى الام ه ولب لمييال بن 
أحند بن لواو على ابن "لغيه هارو وذيت 
بيده ل 1١‏ ضفر 95كثر توقمير 461 وتران 
الأمر كانه . وكان شييان د اعوج جسسيا 
اجلدا ديد للبدن ف عافوان شبايه ؛ فمار 
يسرع فى لوده ) وذاك بسد نكم لمره ع 
وكاث جه الطرلوية فد أيسرا من الأمر ». 
اموا جناعة بد جسامة الى جند الليفة 
الضي . بدمل العبد إن سليماذ يي 
المباسة (بديرية الرقية) وقد تغلى انان 
عن الطواوينة وأسر عنامال قاد الأسلول 
الصرى فأحرق جمر سر الشرئى وبعسقي 
الغريى حنى لعزل القسطاط عن الصعية 
وأقبل محمد بن سليدان بن ممه ووقف هون 
التسلال ؛ وليف شبيال ب يقى ممه من 
الجند السرد وحاول الداع . ثم كتب اليه 
اعاضه إه مليماك بابر اسه لنيقيائ:. 
غاستامن وسار اليه بلعله ناركا جنده واتفن 
ل لصاف وهم لا يعلمون لخليه امم . قل 
علموا الام فرق أمرم وانهان عليه انان 


حتي صاروا يتديحون جماعة جماعة بن بده 
القائد الحبامى »ثم أحرقت التطسائع وغينت 
السطاط نبا قريما واصاب انان أقي 
النديد» واتتهت دولة نووت » ولم يكم 
اد د سا لكي رك ليتابوصداين. 
اسلينان فى ازالة آثار الطولرئيين جملة حني 
قم يق مها ليه : واستصئى أسوالهم وابيها 
وحمل الى يداد جزما وسرق البلى » وقد 
حاسيه الغليية على ذلك أصبر العساب . ولي 
ل م متعم بن ايا مط لز 
استبدله الخليقة اللكثى يبي اللوثري + 
وعادت مصر ولاية مباسية كما كانت 


لرة امة ل عالة بش طولون 

كيم بى ملولول مصر ثمائيسة وثلائن 
عاماء واذ من يسيع صيثمم ف ماري مصر 
يحب لهم متكموا أضماف هده لد وهم 
كنا رابشاهم لم يدظلرا على مصر جدديدا ولع 
تقدموا بأمرها شلوة , الما كالوة كسحابة 
ضيف ء أنا صبتهم ابميد هذا مرجع الفسل 
غبه الى الصرين وطررشيهم . والكن بيد أن 
ما رقوله أبوالمحاحن من أن الدولة الطولونية 
كانت من 8 غرن القول وأيامهم من ماين 
ايام لم يكن مبالقة » نقد أمنت البلاد ف 
امهم ورشيت اجو الها وخاضة فى ايام احيد 
اين طولوث وشماروي . أما ا تيا لوقا من 
من النزاع ين لجنم مكاي قرم متصورا على 


35-5 


الي ف واد كخر ,إلا ذا دار لقتال فد 
الماسمة مثلا فيصيب الئاس أذ 

وقد تتفس الناس الصحداء مع آل طولون 
والكف عنهي نهب ولا المباسيين + وبدا ينمو 
ى اند وى بالدخصية المرية ولك كان 
وعيا ضعينا خافتا يحناج الى سنوت لوال 
الإتجلى ويأنذ مسورة واضحة . ولو تبه آل 
للولون الألك لكان الدولتيم ان آخسي ه 
ولكتهم مشرا فى أعطاب خي عم من الامشماة 
علي السك الأجنبى + جيل نمسم وين 
اقتفاف لمر ما غرسوه ؛ وففسوا أجاب 
تعفن تعمسف بصسم زياج السيايسة 
والمسكرية ‏ وثلاشى أمرهم مع أمن الاير. 
ارمع ذلك فق أنيف الريول عليم وقالوا 
ف الهم شمر كثيرا بل تزاحم مرا على 
أحمد بن طولوف حتى قال القاشى أبو خمرق 
غلاب الناباس فى اكتاب 8 حمن السيرة ف 
الخاذ الحسن فى الجزيرة © : < رايت كتايا 
قر الث عثرة الراسة مطسيونه فريس 
شمر اليدان الذي كان لأحمد بن طولوف » 
فلا كا اسم الاعراء فى اش عثرة كراسة ‏ 
قم يكون يرم 6 

ولفد كان أحمد بن طولون اجنبيا عن 
امم وللكن يمد يدوق شاك من رجالا 
التاريخ المرى . قد كات قلك يام ل تعرف 
غير القومية الاملامية » تاعمد بن طولون 
عمرى فى مسر وشلمي فى الشام وعراتي ف 
المراق 4 وهر با كا موضمه وله منسوب 


1 


الى اليلد الذي كن مغلم موده للتهوسن 
مره + وقواته دولة مصرية اسسلامية لوقه 
الاطار امام اريخ الاسلامي يعد ين لوقو 
بن لنذاذ ذلك الاريخ ومن ابعال تاريخ 
الصرى تبماالذلك , واذا قاوناة بقيرة مين 
امتبدوا بتراجي الدولة الاسلابة فى تلك 
العم رياه يتاز متهم نتكرة واشعة عن 
الدوثة وما ببلى لها . وقد كان متنا بانيا 
ومنظيا مايا مسناوا . وكاق لك من جسن 
حل مهم ياب يزيا لذ له[ نر كيه 
راذا كان عيرو بن الفاس ماعب الخلسوة 
الأول فى بنساء فصر الاسسلومية ‏ ما بن 
لولون ساحب الخطوه الثاية 

رهى صاب أن عبرب لانشاء كيسان 
فصر خامن داخل اللكيان الاسلامس العام ٠‏ 
وفضله من عذه اناحية عطيم هفصو التموفج. 
الذى جر على مشاله معسه ين لجع 
الاحشيد ثم الفاطميوف ثم الأيوييوف , قاذ 
كانت التجربة قد اتتهت الى الفشل فا مبرئا 
فلن يائيسة وأصبعث مخصور تاريخ مصر 
الاسلامية . ومن ذلك السين يجيد كل من 
وئته الرسة فى اعاية انشاء جولة فى مر 
رالشاد طييسا ؛ سا سل تاريع فصر 
الاملامية ا متصلا منتقلا عن النبار العام 
التاريخ التعرق الاسلامى . وقد هيات ٠"‏ 
المسرية لعن اعد بن طواول للاتجاء ف 
الوجمة الثى يليها #ريع مسر العام : فقا 
اسشيد بعالم ضم الها برقة واتجد يد الك 


لى اشام + وجمل من ذلك كله ود 
وسيفل ذلك كل من يج بعده . والتجرية 
القرلرنية من هده الاحبة عظيمة القيدة فى 
عاريفنا ,ققد دلك على أن مص قاعدة قوف 
الأسلابية » ماذا انضم الها نشام اصبحت 


العمود القمري لدوئة الأسلام , وتبيلا فشي 


تجسر زد عله هيا ربو تر 
عب الاسلام والخدفة واثقافة لمرية 
وفيما ينص بمجري التساريخ اقصرى 
العام داث هذه النجرية القصيرة للدي علي ا 
ار لا زاك تحتف يمر القرة ف كيام 
فلى الرم من الكوارث الثى ثولت ملبيسا 
انف مخول الفرس أرسها سلة 9ه فيل 
البلاة ؛ وقشائمم علي مظاضي العتسارة 
الفرعوية ؛ وما لا ذات من معارلات للشاء 
على الجطور البميدة لسجرة الحاة للصرية 
عن قث العرس فى فص وتطر يهم الاعاان 
رع الأغريق وثقفتمي خلال المسر ابلس : 
م ما لول بنصر من عسات الروعاث المت 
ابيز نظن ولشطمادهم ‏ ثم اتح العربى كل 


اجسديدة ع ونا مساب ذلك كله سن 


ا 
0 
1 
ا 
اي 
ل لماوع وال اع 


الا أن نعمت مصر بالهدوه بشع عشرات من 
السنيى حلي عادث الها عافيها وبدات شبجرتها 
اتورق لم تشمر . وعذه حقيقة ف يتنيه لها ابى 
اطولوت ورجاله وخفاؤ»:: وكان فى دباتضبياع 
أمرهم . ولكن تسحب مص ششعر بها شحورا 
غم راع كنا بحن الريض بالاتتمائق يري 
ف كانه دون أن يسدق أه فى طريق المافية 

بقى سال قبل أ ترك هقم التجسرية 
القرلوية ! ما الذي جسل رجسال الدولة 


الباسبه يفون هذه القسرة على ايا 
الطرارئين 


لو ألنا نشرة الي الدولة العبانسية في 
جموعها اذ ذال للاحظا أن بلى ولوف » 
رم كل جميء» كانرا أي الثاي بها وأشميم 
لها ٠‏ فهم لم بطرجوا على الطامة وام بمنموا. 
الاء على المسترات الثى لسع فها ين 
لوث مال مسر من الحلاقا موفسها ابن 
اخسارويه قتكان يدقع درء* من اسنوات 
اقاسية و دممر م من كل نام جديد . وف 
ماك السنواث الطلمة الى ميث فصا الرئج 
بتمائر قولة البلسين وعت ليميا ريع 
الفرامطة بم يكن اللخلافة من عماد حقيقي 
الما برة من مدر من دلالي الذعب . لي ان 
الولو بين ساروا اخلفاء وونسعوا علييم 
لخر نا اسشلامرا ومسلا عن النولا عببء 
ارب م اليراطيين وما اذى جم محمد 
أبن سقيمان لكاتب وجئدم يفعارث قا بتي 
لمولوث ما فوا 7 جتلوهم الى بإقافاق 


مسفدين في السديد كاصي أسرى جرب ثم زتور على الغراج وولى اسحايه الترئحى ع 


عاثوا لل لاه مصر وأحرفوا وجبرا كاتيسم ١‏ ومى بحب ما بدكتسره أبن العانسين 
تنحمون بلدا ماديا الاسكتدربة وث تبس وديا واللحسواف 

الحن أن ذلك يدل علي الحطاق للستري كات هذه 
الخفقى العام لرجل ابدوئة المياسية , فقي هى أهم التواحى + ويهث أن الاحظ أن برقة. 


كافوا شرام من الشذاذ والمية فين بم كانت ممدردة جز من مع فى ذلك للحي 


بغداه رشق كا شقيت بهم اياي .ثم جع التوعرى ظيارجال ادر اللواونية 
رفاس الغاقاء سهي غدر ما قلي بن ونون ١‏ وأطرجهم م اللاد موكلا بمو ما بغي جد 
1 الطولوابة ققد ساروا مع محمد بن سليمان 

حثى بلفو! دمشن قم تقري رهم © فمنهم من 
دعب الي العراق ومنهم من ناة اي مصسل 
+ كان من بين هلؤلاء ال#الدين شاب من 
الجاسه بسي محمد إن طى اللشجيي 
( بلقب ايشا بالسنيجى والطيج ) كان قبل 
اذ ضاق الرو ؛ ف وصل الي 
امصن ورا ما جل بيني طولون رمأ فيل عد 
الباسين بنصر انث تفسه وقرر القام على 


كانت بلاد الغلامة المباسية كلها فريس ولاك 


الانسان افعالم درك ا 
جتان قوم لم يكن أسبراامن هؤلا الال 
ابعال» وان لم يكن بدنا بي اهل ربا حي 
أعلن الحرب ملريعذه الدوئة و انها سكل 
«انهي وقمل ما قن مما لقم من الأبداة 
فم يكن رجا الدولة ها منسه : واكالث 
ابوشاهم قد قضت على كل يوه للدولة لق 


0 الدولة . واجشمع اليه نش من الجن وبايفوه. 
عن الطولونين ال تايل لأسرع بن نه لحو لزيا ف عبان 8995 

علدت مر مرة أخرى الى بحسي الدداة ١‏ يرن 4,0 ونشى على العاميه العاسة به 
المبسة الهس بالمراسك . ولع يكن من ويالع اثنيد رخطب فيه لمشلينه ولابراهيم ين 
الأدول أن تستقر غالها أو تمسدا امسددخ > جرارريه ين لموثون ولئقيسة .م كل الى 
والمولة ورجالها على نا وصها , قما عو أن ببى , وساول عبى النوشرى أن بتصدى لم 
اسثفر محمد بن سليمان الكائب سصر شهودا ‏ غابوزم أمامه : لم فر الى الجسيزة واخسرق 
حنى عزله الخليفة اللكتلى بميسى بن محمد الحرين الؤدون من التسفاط الى الجيزة» 
الوشرى ؛ وكان من علة قواد محمد بن ودخل الخليجى المسفاط . لم هرب البوشري 
سليماق ‏ فبدات امارته عليه فى جبادى الأخرة ١.‏ الى الاستتتدرية غأرسل الحلتجى برقة من 


اه ثر مبيى هو ويه يرتب أموره نجسل 


تمه بقبادة جندى نوبى يس معفيفا + 
الحسين بن لحسيد للادرائى الصيروف لآب قاتهره هذا الأحل 


2 


وق اضطرب أمر الشتيى بس نلك 
المزيمة فاخذ بعالب النلس بلأمسول ليود 
الجنده أرزاهم . وقد بغ الفعر يرجال الدولة 
أن امصين ين أحمد الهرالى لغ الدواوين 
- اى بات الأموال- وفر بها ني لا بوقف 
على معرفة الصول الأموالء فليا الخشجى الى 
لك اين يكن أذاء ما هجتي 
اعمال على الطلم والجور وسادر آعيان الب 
فلي الث منه شدائد الا أنه كان لذ اخ 
امن اعد شيئا آعطاء خط + ويسدم أ بره له 
ا لحد مه ام الراج 6 , وم يستق لام 
لهذا الرجل ه فد اسطريت الأحرال وتكائر 
عليه رجسال الدولة وثوالت قواتها ؛ فقي 


عليه وزالت درك يمد أن جتكم مصر سبع 
شمر رالا 

وهذا الحادث يكف عن طق بتساء 
الدولة وئة غناء لقثي بأمرها من لجال » 
فد امشطاع هذا الاب القار أن يحول دوف 
الدولة وجالهسا 6 وسيطر على مسر وهزم. 
جيوشها ه وفع عامل العباسين حنى ابح 
يقر أعانه بن افسسطاط ان الصبيية اي 
الاسكندرية . واولا أنه مي قب م بتكن 
كفا للمطلب الذى ارا لا اسطاءت الول أن 
اتنطلب عليه . ويكىي أل لذكر أن منة جوم 
رمه وفودث لزع جاه شر هبي 
إن بن أحمد بن طلولوث ومحمد بن سليمان 


الكائب وعيني الترشري ومحيد الطليجي 


اللععم 11 


وقد فتحت التجربة الطرلوية لين رجال. 
الدولة على ما يسكان أن تقد مم الستوكن 
أمررها من امكانيات . وقد كات المولة 
العباسية اذ ذاك فى حسالة تشقن ولمع 


اميم تريخ هص ته اما 
السديث عن الطراوبي عدت عن الاصيد ينه 
وبالاضاعة ال ذال كر اع مراسة فى كاريي 
المسسيدة اد كررة مسسيدة ممق 
الكاخيف ١‏ عضي فى عي الالمعسسيد يق 5 
القامرة 19 والرليع السعرفاة الذكودة في 
العاوف الاسلامية يقي كارك ماتريي بكر 
77 
0ك 
ل مواد يد لوعي محف 


كاملين ١‏ دكل من فدر على ناحية استبه بها 

غاما لى شمرن اللدولة : أي فيمط يلى المسران 
اشرق قد أصبحث البلاد تميس موزعا بين 
الاقطايين الكيار والمعارين ١‏ فانا الطائمة. 
الأولى فكانت ثرا من لياه ازا مالا 
مكن لهم من اسطناع جند مرترق 6 ويمذا 
الجنه الرترق حازوا ما استطاعوا حيازته من 
الأرشيل وقاطموا الدولة عليه يمال مملوم 

واما للحساربون فتكافرا أجناسسا من الترلك 
العم والكوس والخراسانية ومن اليه ذوى. 
ملكات وهيلات تصلح للحرب والقال + وتم 
فيهم أقراد يسكن أن تسبهسم بالكوئدوثيدى 
انمدايدمة الابطالين في القرن الخاسي 


عدر وهم متعهدو جنود ؛ يقدموق ممم الى 
امن بريد اقاء أجور ممينة + وقاد يقودون خم 
عؤلاء اجنود ويؤجرون اتقسهم ومن نمسم 
ليه 

وقد نبغ من الطالشين - ملاك الأراضى. 
والحارين - آفرا مسكنوا من أل ينشئوا. 
متهم من دغلوا ق شهمة الدولة 
ية وأسبحرا أسعاب #أمر فيهسسا» 
كالبريسين والسلاجقة من يندعم . غير أن 
هضاب ابرال وتركستان وما ليها حلي جدوة 
الصين كانت بلادا ففبيه قليلة الخي ع لا تبي 
دولة ل الصموة زدنا لريلاء وغاية ما كان 
جره أمسحاب الدول فيها آن بفرقسوا 
سيم على هولة الخلاقة , وى للا اللقاء 
الشطرب الحاقن بلاظلابات والدسائي شاع 
أمر معظم أسحاب مسقم الدرل ؛ تكانها ف 
تاها كالت موجات بغر يلى بعضها بنقا 
ولتي بنفيها بنش 

وقد راى هؤلاء الث جنينا ان الجائب 
الفريى من الدولة المباسية 
فرصا حمسن + فنالا ممر القاعدة المستكرية 
الاقتصادية الكبرى ٠‏ من تسكن منها استطاع 
أ يعمل على بال وفيي متسل + وبيذا الال 
الوثير يستطيع أن يقطع مطامم أمسل الدولة 

اسه ملكا يدوم بشوامة ه ورينا أووته 
لابه . وهذه هى عبر التجرية المولونية فه 
انر رجال الدولة المباسسية د قملة بدا أمر 
بلى طلولون بضعف شرحت آتظار رجال الدولة 


اع فلانه 0 


الى مص وأصبح الأذكياء متهم حريصين على 
أن بثبتوا تدامهم فبها محارن امادة لتجربة 
اغاريرية فشباب السك دانم ع تعاول: 
هذا الآ لالد يكن ارك ثم ميد ين 
للج الاخديد , قاما تكين ققد تولى مصر فين 
بستني حوره وبجعم عع 
مه اربع مرات حتكمها ف مجسوعها قرلية 

عفر مانا . قاذ ذكرنا أن عمر دولة بتي 
لولون كامسا لم يزه عن مج سنة والاخقيد 
عن وم تصورنا طول اللده التي سيط فيه 
اذكين هذا علي مسال مس وجانب كيد من 
السام أيقا 

بي أن جميع من طمموا فى مر من ونان 
القواد لم بررقوا شي مما وؤقه المح بن 
علولوث من اللواهب والكقايات ؛ تي جمد 
ابن طنج الاخشيد لفسه» لم يكن ينتار ع 
كين بني» + فلم بتكن على لقافة لو امساح 
ذهن أو طموح بيد ه بل كان بغيلا اميل الى 
الجين وسو التعرف , وثولا أن بون نم 
الثابة كانت فى ثبامه الي سر الادرائين ل 
اسشطاع أل يق انه فى مسر كيان ولول 

لاخ 


اى كلو بنيه بعاد 


لتلاثى أمر بنى الاخشديد عقيب وفانه 
واذا قارنا بين محمد بن للح وكافور جحت 
كفة هذا لآير فد كان أعفل وأقدر وأعرف 
ايكون السياسة ؛ وهر عناد هسمه الدولة 
ومحور سياسة مصر غلال المدرين النسكة 
الى القضت ين موت معد بن طنج وزوال 
أمر ين الاشيد على ابد فالس 


اومن هنا فا بيهو لنا أنه من البئمة أن فى خدبتهي : وعسو الذى فبخ على قل 


ف القنام ؛ مح أن خمارويه كان قد 


انحسب دول الاختنيد بين فومصر بين دولا 
داث الششر آم الأهنبة ف تاريخ فصر العام الفنك به ثم خسال ممرعة دون ذلك 
ا هم انوا ينا ذا بال 'ى وضهوة رمسا ١‏ وظل لفح واليا على دمعق وطيرية ليام أل 
أو سلتكرا سياسة اتجعامم قن مذاد ضول ‏ الساكر 
اريخ الصري ومن الاتصاف ال 
الاخفميد » إلى دولة الاحتسيد واقادرايخ ١‏ بتكن رجال الدوثة الطرلرنية من استرضاة 
وكافرر 


وف أيام هاروف بن خمارويه 


ون ببدم وانباطى الكام مسعبها بالأمر فيه لم 


واستمالنه : فدخل فى طاعتهسم واقروه علي 
الام وعمدما فل يبان هارون». 


0 


تمر أمر محمد بن طلج اثناء خلافة 


الراشي باق ؛ حثى ليقال أنه هر الذي منعد 


الكاب ء وشارل هذا في النضاء على دوا 
الطر او بيين. لم التفل ماج 'لي بلاط العباسين 
وال نا كان يل رجسال الدوله اذ ذاك من 
الاذق , فحبسه الخلرفة الكنعى با مع انيه 
جمد ويد الك سعايه الوزير المسامن بن 
الح + ومدانأت لع قا التي سيسية 
54 امقيارة وعرب محمد وعبيد اله 

ون ميد اك أت, لذج ويكتن با بكر 


انا اشوته الأشروق قير "بو الحبين معصد 


لق الاخبيد عام بارج على تسح 
الآراه . والذين يروو هذا العمر بفولون ا 
محمد بن لع هن الذي علب الى الراشن ال 
بعلم بهذا لقب ؛ ويقال اق الايد ك. 
للب ماود فرعانة . كما ان 'ء اب 
تنوك طبرستان : والاختصيد لقب ملسو 
أدروسة ؛ وما الى ذلك , ويقال إبفسا ان 
اممناء ملك الملوك ؛ وهسيه١‏ تفسهي لا بسكن 
القطع بصحته ‏ ملك فى نك مش قرنهم ال 


اتعني اشيج » ميد الرحس , وعلى أ 


واب الشر السيّق راع قر العميسيل 
اوأبو القاسي على ٠‏ وسيتكود المظهم جور ف 


أمور نهر أيام دولة “خيهم وابثائة 


الأخوال نقد انل بيك معد من طلج إن 

يام لمم ؛ ققد كا 
حجنن رجت القرعا اتا ١‏ 
لصم اقطان سنيا, وان جب ف اللاد جني ٠‏ وثتقلت الأجوال بتحميه بن ايج عل 
توف فى الئلة لني قل بها التوكن من سنا .شعي أمرء سن امار واج و كان فى حدمة كيل 
0000 اوالى مص ع فقد شرك فى رد غزوة قاطي 


وخلافه ابه لمج بن جنب وكان مى كار ...على مصرء رب تكن حل أصبح من بلول 
الجنه وآصحاب الولايت ؛ وقد دغل ١‏ الولد . ومنديا قن كين عن مصر مسحيه 
الى خدمة الو لونين وتولى لمم السام وأخلص ١‏ محمد بن طح + هلما توق دمشئ جمله نئي 


عن أ حناه وجل السراة .انا عاد كين 
لولابة مسر ولاء الاستكتدرية ‏ وهتاك بحت ١‏ وا لمرة الثاني ف شواله سنة جمار جمد 
له الفرصة ارد الفاطيين عن مصر مرة أخرى. ١‏ أي أن محمد بن طفج تولى مصر لفمرة الأوثى. 
وف ناء ذلك ولق محمد بن طفج علاته بأبي ١‏ نحي .ل يوما دوف أن يسظهسا . ولكنه لم 
بكر محند ابن على الادرائى والحبين عن . يبان » ولسم بزل يسفن حتى حصيل على 
أحمد المادرائى العروف يابى زنبور » وعرف ١‏ ولابنها مرة ثنية من الخليفة الرافي ‏ ودغلها 


الي رمشاذ سنة جوج ار مسبئني مه 
وغل يعكديا من ذلك الجن الى وفانه سئة 
الشرئى والثربى ؛ وف الثساء ولائية على ١‏ وج دوه 
الاستكندرية ثم الحرفين بدا يظهر شرهه الى ولم تكن الروي الى ثولى فنها سحي 
الال » فاقبل علي مصادرة. أن طفع الاغضيه ممر مواتيقة ققد كان لمع 
على التركات وقد الكر ذلك ممه تكد رجال الدولة فيها عظيما . ما بن حمة الغرب 
وبدات العلاقات نوم بينهنا انفد افد ليم الفاطمبين © ولم ينث يسن عام 
واحن تحنس بن طقج بذك ؛ فم دون أن يوجهوا الى قمر جملة . وقد عاش 
احنى در له يعض ممارفه ولا لرمله بالشاج ١‏ الاخطبيد وغلفائم ين حجري الرعى هين 
لي عرب من كين الى الرملة .لم خسنل على موا مدة حتكمهم نص واتمى أمرهم مندماة 
اولاية فنفيق بسئة #الأردجة ومئكن لتفسة .لبهم الممز لقم على البلاده وقصن مغر 
غيها . وها أغذ يتكون له تقوة مستكرية عن الغلا المباسيه جل 
يتمد ليها فى سراع السسافقان الذي كأنا ‏ ولم تكد محمد إن لفح الاخديد بتوئي 
دائرا لفاك ثم استقدم الغريه بيد لل 2 


سير ولا 


مور معز حتى لهض محنه بن 
والحسين والحسن » واخذ يستعد لانتعاز مذ من تيعول الرجال وعناء ذل 
أو غرصة نسي ,ولا شاك أن نيه كانا.. بول "مره ملو حتى اسار 
متبتيز على مصى » فاشسة يسم السال 
بالمادراك وغمب الث كات » وكلما البتمع 


الدوثة 8 وبل حينتة لمر 


ذارة والدواوين ويقى اسم الو 
اه مال اطي نه جندا يتريونه من غايتة 


كما يفول اب المعاسن + ل اذ ولايه كانت 


واستطاع ومن فى اشام أ يستصدر من فة أمبى الامراه قينا بعد 


الخدغة القاضر "مرا يضم مصن الى 
الشام» ولكن أحمد بن كتينشغ اسنطاع أن - البه وسار لحربه؛ والقى الجائباق سد 


إيته فى ١‏ وتدفزع الالحشيد من ااثغات محمد بن رائق 


الشكون على مقربة من طيرية فى قلسطين ٠‏ يحتفظ بتك غلال هذه الستوات يفنضلل 


وقد العم الالعشيد » ولكته الى رفسم 
اتصساره 1ن يسشطيع الصمره لابن راق ٠‏ 
قصالعه على أ يحمل اليه كل عام ممره اق 
ديار على أن تكوف ل الرملة » ويترك باثي 
العام لآين راق د كان ذلك ل رع عار 
اكتوير +94 . ثم توف اللينسة الراني ف 
ريع الآخر من السئة وخلفه أخرء التق ٠‏ 
اوقل ابن رائق فى السام الى فسار 
الاغدي ودغل جمشق وقم السام الى 
ولاته » وآغره الثقى على ذلك . وقد عرف 
محمد إن طني كيقه بكسب لق تي ل بل 
فعا الي لرك بده والجي» الى ممر » مقلد. 
فى ذلك مل قله ابن ملوارن مع المتمد د ركني 
مقي لم يقب هذا لراي 

رف ذلك الحين كان أمر يني حمدان فى 
على قد للد نوين الصراع يمسم دي 
الاختسيد » وهر صراع كب النعر فيه 
الايد » فظلت ولابث على مسر والشسام. 
خلال يقي أيم لتقي ثم الست لم اطع 


وف خلاقة هذا الأحسير توق الاخعسيد ف 


تسشيق فل ذي السجة بمج المسطن فلي 
رخل ان أبر القاسم لولوجور أ جور 
أ أن الاخشيد تل والا على مص 1١‏ سن 
و" أشهر وبونين كان في ممشها واليا على 
انم أيضا + كانت ننه دنا توقى 90 ست 
اود اليس 

وقد استطاع محد بن طتح الاخديد أن 


المتكرية التى استطاع أن ينشتهاء لم 
اله كان الى فلك كيلا مداورا يستطيع أ 
لوغ ويداور ورتعنى تلمواضف » وما كال 
آكثرها لذ ذاك» وقد رايا موقفسه من ابن 
وائق. وكا الرمال مصيا لا يسلك لى مناهته 
الا من كانت له ذه الخسلال » فقد كانت 
غارات القراسطة لاتتكنف" بن العام والحجاز 
رب كا عرد سين تياب ) وانا 
الهم أن تقول ان اله رحم اللسلمين بوت 
أبى طاهر سابمان بن أبى مسعيد الجنسابي 
القسرمطى فى سنة 9080/67 بد أل فمسل 
بالشام والحجاز والحجاج القاميل ) وسرق 
رجاه الحجر الآسود من الكية رين سنن 
وم يردوة لا بد عت .هذا والاترالك 
تيون بدواة بنى المباس يتهريوق أمامه 
امرة بعد أخرى ) وكلما المرموا ام يجسادرة 
أناصم الا الفلفنساء الساكن يمتيوامم 
ويسملوت أعبنهم ويقنلونم . ولم يكن وان 
الفا على ثيه من الهاي واعترام النفس + 
وقد بلغ من لستهم ‏ وعر القاعرء ركان 
قد ع وسكت عياة - 83 ل بلئسة لير 
اقبخن توزو التركى على التغى وسعله مينية 
قال : 8 مرلا انين ونحتاج الى ثالث ع 
رض بلليتكفي الذي بويع بعد ولم يكن 
الوزراء بخير من الخلفاء» ويكقى أذ لذكسر 
أن الوزير ابن شيرؤا وزير امنقى كان قاد 
أبن لما فاتكا و وظقم عليه » وشرط عليه 


إن يله كل شهر بخمسة عبر الفا ديثار 
وكان بتكيس بيرت الثانن بالمتسمل الع 
وزلخة الأبرال» + 

وكان محمد بن طح يعاو التديه احم 
ابن ملولوق » دالكن شان بين الرجلين من كل 
نية . وقد المنا بصفة بن طولون والمنا. 

يدخ عطال ساك رطع ميق أك 
نشيف أن جشمه الى لال واستهات بنا ف 


أيدي الناس وفلا تننقه جملته موضع الرراية 
والاتكار والتددر . بل كان بطع في القليل » 
ني قد طمع فى قرو كأ يليسه د اله 
افجمل بعر اله به لعل الرجسل ييه ابام 
كته لم يفعل + للما آي منه خرغي بعش 
اغلماه فتصبوا الرجل القرو وهر مارج من 
عند الاخشيد لم لتكروء , لم اراد الاحشيد 
أ برف فلبس الفروه فلا دغل عه الرجل 
امرة أخري ورآء عليه حك الاخعديد وقال! 
م كيف رأيث 1 ما سين وجهك 9 ولكتك. 
ابن 
أغلم تمل » حنى لخقاء بلا شتكر ولامنة 1ع 

عرينا خخف بن فلك أل الرجل كان 
نديد التقى ‏ ولتكن تفاد م يكن هر الا بعد 
ثيامه بلأذ . وام يكن حال الاخنسيد من 
هذه الناحية يختلف عن حال غيره من رجال 
الدولة والسياسة فى ذلك لمان » قد كانوة 
هرون الأسف والئدم على ما بفطلوت سيد 
أخوات الوفث » وكالث شراطهم الى لل خوفا 
امن العذايد لا عاطفسة دينية كريسسة , وكان 


وكم عرشت لاك وانت لا تتح 


#انديم ومين فيه لرينا مي 
لا تموته فرسة اطلب التتران » حتى لققد 
تتكاسل مرة عن حضور ختم القران فى جامع 
مرو ؛ وكان حريصا على ذاك اثاه سه 
رمضان + دعت الددي جراريه الى التموة 
على أن تمق هيه علس رقاب ققال : و نم 
رقاب 7 ويحك ]ليله ييكرل فى ملم الليسيلة 
جل صالح له عند لله منزلا فيقول فى دعائه 
الله قر لجباعلتاء قي أن "دض بهم ٠6‏ 
لم ركب الي الجاع المشيق تفي المسلاة 
والختم . وقد حاول أل بتعيه بعس بن 
راوث فى مشاعره + فلم يوفق , ونظل النان. 
لا بوفروفه توق الوك حتى أصبح يطلب 
ذلك ريس عليه ؛ وقد قرب ترا م بقسايا 
الطرلرئين سوا من تامار ورين لمن 
للم والشمراة 

وجدير ينا قبل الاتقال الى حتفاء 
آل للف وقفة عند الادرائيين »قوم 


كما قلنا يفاسموته فضل ما درك من توفيق. 
وقد سبق أن ذكرن أن اقراد هذه للأسرة كاغوة 
فى ممر أيام الطوكوبين . وهم فى القالب 
أمرة فارسية الأصل اثى لومم الى مر أي 
اأحمد بن طولوف وأصيح من حواشيه ١‏ ثم 
اتداعوا بعد ذات تي كثروا فى الإزد . وله 
برجالهم ثلاثة : أحيد إن اإراهيم أو محمد 
مين حمس إن لبراعيم الادرائى الألطروش , 
والحسين بن أحمسه الادرائى اللعروف بابي 
ثور » وطى ين احمد الادرائى ثم نا هذ 
الأخير أبو بكر محمد وآبو الطيب على 


قأيا لحند بن ابراعيم ققد ولى خسراج 
اللدائتى , ولب أن الذي وضيه ل هذا 
النمب كان أحمد بن طولوق ثب » ثم اود 
أنه إن أنراعي اأخران بواج مغيرزبية 
قيل عيد ابن طوئون الى الحسيل بن أخمد 
العروف باب ذ نبور فى عمل من أعمال اواج 
فى الشاء لي طهر من ين أفسراد بيت علي 
ابن جمد الادرائي وعلا أمره ليام خماروية 
حلي قال لير ان م كان بيك النطر ف 


يسح مور مص لأبى اليش حنارويه بن 
العد بن ملولان 
هد استقدم على" هذا ابي أ بكر محمد من 
على وأا الب أحمد بن على » واستخلف أي 
بكر على الخراج لي على الرسائل + ومتكذا 
البح الاسور الالية و الاطارية كلها ف ير 
انق اراد هذا ابستاء 


٠‏ وف سنه حلم 


وقد قثل على بن أحند الادرائي مع ابي 
السائر جيك ٠‏ فنهض ابن أبو بكر كانه 
وتول انور هارون بن ستاروية وديا 
دغل بيعيد إن سلبياك قمر نشم الي 
"ب يكم محمد الدرا 
رغاد الى مضي وثولي خراجها اي سة 
م15 أيام لكيير'سيع ساعب السلطاق 
الطاق فى البلاد وخاز ثروة واسعة .كم بيد 


ووالقه الى داه 


هو ونه أبو زنبور عن مصر وطوليا فى يداد 
بأموال جليلة ؛ وظلا بعيدين عن خراج مقر 


ةلم عاد أب بكر الى خراج مصر سال 


+7 وأصيح ساحب السفلان التلى 
فى البلاد . ودر أنه كان بشيد على قسوة 
عكري خاشة 4 عليه ون عبر ور 
عله ابد الطامعن فى ثروت , ولسم تكن 
الحمين بن "خسف الادرائى المصسروف إلى 
زبون بال كغية ولا ممارة من ابن أغيبع 
أب بكر ققد سار ايه تأر بمسد ذلقداة 
وعندنا ترف سنة 0560# كامت 
معي والشام امالية ولادارية فى يدي أل 


بيه . وكانوا جمبما ينيبون أمرال الدرلة 


د بزدردك ف الأدران ؛ وكاك رجال الدولة. 
يعامرن الك ويمسعلون مصادر مم » وكانث 
الصادرة جزءا من الثقة لماي همه 
اسخرون امل 3 ينزن بهم منها ويقى لهم بعد 
ذلك الثراه القائق مغيا فى سراديب وأماكن 
لا لم بأمرها اليد 

ركان السل الرلينى اللمادر اين المسي 
اكانوا يمون الخراج للشلافة أ لصاحب 
الأ قو مشر ع دقرت ملقيا مينسا لي 


إيستخرجون من اناس ما سامون . وقد 


ااشثمر “مره بذك ٠‏ شي الى "صاب الأمر 
كائوا يتكرهو لهسم ويحسيدواهم ولكتمم 
لا ستول عنهم ١‏ تلسرا لمرفتهي برجسوم 
الأراد والاثفاق + ولم يكن هاك من ببجرق 
على مسماف المسراج بالبسالغ التي كاخرة 
لشمنونة بلا 


وف سس مما يعتية # همي أو الثي 


ابيدها استدعي الاخقسيد ابا بتكي الادرائي 


سويت 


لونان بي تبره لله وتخليم عن ابدينه 
الحين بن أبى بكر + واصيح أبى بكر انيه 
وذ افي الكل سية بردت 
الاحشيد بير بنصر والقنسام والرسلة و 
ولبى الخراصة وترع الليلسات : وكا 
الاغعة لا بتر الأ عن ريه ولا يليه من 
حضوي مجه وول لالس اذا الصرف : كم 


باك يده 
عي شمارة الوزراء : كان أا بكر اقادراثى 


لد اصبع باثفيل وزيرا واق لم نشسم بذلا 


يقد ب عاد أ حراط 


اوقد قشب عليه الايد سنة وس ركلا - 
جيه وعزله وجيب فى بين مثكرما والجسرق 
لابه يزه ييحت الذي سطياء 

ولقليت الحال بأ بكر حلي اذا لوق 
الاحتبيد وبولي أب القاسم "ترجو اللمر 
أب بار همة فظيمة فى بدا . لالاده الي 
لان عليه , ون قريب ما حنث سند اك 
أن قالدا يسمى غلبوق غرج بالصسيد وقلب 
خيش "ولو جور وثولى الأمر فدمة “بو بكر 
وضمن له الفراج , فسا عاد الأمسر الي 
أرتوجور ديسة وصادرة وشرية ء فليا عبار 
الأمر الى كافرى أخرجه من سجن وأعادة الي 


اما كان يليه "ى أن هدا الرجل استطاج أن 


ير على الستاح رضم كلل شى» ٠‏ وه ذعيث 
دول وقامت دول و اقامراثيرث على حالهى من 
الساطاق والفنى والجاء . وقد توق أب بكر 
الاحيائي ل الثامتة والثبانين من عيره أيهم 
اكاقور سنة #اماام وكان قد ايناد من 
الأعبال ف "واخر أيانه 


اوانزد فى هد #العديد # امعد وق 
مستي طبه نلق بسة م افسي 
أو جود؛ وكاقت سن اربع شر سنة عندما 
يحض .رامل قير الاتصيفق 
المرمة ووش بده على الأمور كلها .ومن 
ذاث التاريج الو دخول الفاطمين ممر سيط 
لز هنا ل بعال سفن ركو تن إلا 
الى ينض الأجبال , وشو اعيه سوه يصمقة 
الإرحوث فيح النحال وكير الب والمدمين 
ول البدي : وفوا ان كا مثقوب التممة 
السفلى . ويد أن هذه بإلقات من الور ين 
"راهرا بها أل بجملوا كافوا مكلا لقدرة الله 
على املا اليا لى بار , وتريجع أنه ويد 
بين عابي ترمد ره هرمج بالتسوية لو 
الحيشة ٠‏ ويسمى ف بعش الأحيان باللابى 
سبة الى لاحية اللإب من لاد اتوي . ويقال 
أن الاخشديد اشثراه شانة عدر «ينسارة 
اومهنا يكن من أثر لقتسي خلس كاثور 
الاختية اغلاضا علينا لآثلى معله ورقع 
هدرم . رعهد اليه ى تربية ابنيه أرترجور 
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وكاك الرجل ذكا فلم بالاكي من لون 
النرلة ورا فاه الاخعيد سقارا لا رح 


متهم خير ه ورجال الدولة لا يشازون بإعانة 
ولا أغلاض ‏ فنطر الى الأب راعذ بميسل 
لنضة يكنب الصدائات والأعواق . فسا 
عنارث الأمور الى أوتوجور "ميخ هو 
عناحب الرثى الأعلى غ ودام له ذلك على لهم 
أشي على" . وقد حارل كلاهسا أن تمي 


مله حون جسدرى ء وفل كافون ماعب 
لامر القن فى البسلاد مسسستعينا ابي بكر 
اللادرائى وثيره من رجال الدولة . ويتهي 
بعش الؤرخين الى أن لافسورا تخلص من 
أب الغاسم لو وجسور ثم من أخيه على 
,الم » وذلك فير مستيمد واق كنا لا خطيع 
القطع به , وبمد أن نوق علي" لم يمد هناك 
إلا أنه أحد » واثان سيا فى الناسعة من 


اعيره ء قات كاقور جملة وديا لنعسه على 


كافون 0 , وقد يد كاقرر ف الحقاط علي 
كبان اللدولة ورد عنها الفاطمين أكثر من مرة 
وحناها من عدوان رجال الدولة العياسية , 
ولولاة لضاع آبر يبي الاحتبيد مقي وقاة 
جمد بن لقم مباقرة , أ أن تسل يتك 
ار فبلا من سنا وسج قبا الى سنة وو 
900 والد سقط مسي فى أبدى الفاطين 
بعد وقاله بعام بواجا 


وكاذ رجال الدولة يدون بل كافور » 
آنا جنهور الانى لتكافرا يعيوثه . وقد جع 
امن الصنفات م عله لذ وطاك ب اما مع رجا 
الدولة فكان اسيا حزما لل فاسيا » ولم 
ينمه ذلك من القدرة على الرلوغة والمطاولة. 
أواما مع الجمهور فكان بظهر الثقى والتواشع 
وحب آل البيت . قال الذهبي ١‏ 3 وكا 
كافور ييدثي الشتعراء وجيزهم : وكثانت جت, 
ال فى كل ليلة السيي وأخبسار الدولة الأموية 


والمباسية د وله تناد » وكان عظيم الحرمة 
وله حجاب يستع عن الأمسراءء وله جسوفر 
امنيات »وله من اللالسان الروم والسود 
انا يتجاور الوصاف ء زاد بلك على ملك مولاة 
الاختبيد د وكات كرينا كثير الخلع والهبان 
يرا باسياسة فا ذكيا جيد المقل ماهية ٠‏ 
#د يل از عاتب لالي رقي مياه 
اليه ؛ وكا يذعن بالشاءة لبنى ايسان 
ودار رس مره رو 2 
الأمر ٠‏ وكان لا بنك عن رسال الأمسوال 
والمبات الى الحجاز . وكا نظام سام 
الاي بتكل ما بيه الى قلرهم . ذكروا أن 
شيا فرش ب في اسدى موايقة وذكره ف 
ممرض التدليل علي هواق أبن ادل على اله 
فسيم كافور ذلك تارسل اليه خامة ومائة 
ادنار : قار الرامسظ يقول بد ذلك 
ما أنجب من ولد حام الا كلاثة :مان وال 
الإ وكافور 6 

ويكفي للتديل على ما بلفه كافون من 
الكانة ما وقع له مع التبى » وقصند هاف 
الساعر اتكبي فاه ومادحه والثقرب اليه تي 
لقد كان للشب على احتقارة لكاقور ياف 
وب ركب فى موكبه ‏ وام ملع التبى من كافور 
يا 4 فائجه الى جل من منافسية هو بو 
جاع قائك الرومى العروف بالجنسون ٠‏ 
فدح ء وحصل مله على آلف ديار وهداي 


أغرى » ثم خاف اكافورة قعرب من معن ح 
وفندنا ار على حدودها ألا لان ليه 
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وبسد أن تو كافور الجتيع رجا الدولة 
يلوا ند عي علي بي سنسه إن الانع. 
الاخقيد ق جنا الأول سبة 300/00 
وجعلوا الحسين بن عبد اله بن طتج ( ابن م 
أبيه ) شليقتة ؛ وتولى انور أب الففسل 
جطر بن الفوات . وكان أحمد أ الحسادية 
عدرة من عيره الا يستطيع أمرا + وقد أمناء 
جعفر بن المرات التصرف وصاهر يمف انام 
وف جملتهم بعقوب بن كلس وكان من مروائة 
الثاني » فر الى از دين ال وأخذ ريه 
علي اخول مص ؛ وقد بلغ ان كلس بعد لك 
مركا مليما لام الفاشييل , 

وكان الفاطميون لمصر بالمرصاد مذ يام 
الاخشبيد » وقد شرا لى كلامنا عن الاخدية 
الى بنش محاولائهم مها . والواقيع إن 
الفامين منة أ اث دولتهم فى القروان لم 
يعرفوا راحة ولا املشانا) فقد ناصيهم اهل 
البلاد مداه وكرعوصم وجاريوهم دحتي 
شان فرعهم . وكالت اللاد قيرة لا يهم 
على انرا ما كابر ملو من ملك ليم 6 
ثم انهم عجزوا عن المسيطرة على الفسر يل 
الأوسط والاقف ن وبدا لهم بروج أن 
مرهم الى وال اذا هم لوا ى هذا اتركن 
الذى شاءث القاري أن توم دولهم فيه 
اتيت القارهم الى شي يلاد أخسرى الى 
افرفية * وبعلوا العبوث والجواسيس ف كل 
ليعاسوهم باحوال يلاد مئل الأندل 
ومصر + غير آم يمد أن مان الايد ايه 


اعشامهم افعو مقر وطلموا يها يسيب 
ما كانت عليه أحوالها من الاضاراب + وقوي 
لستهم عنديا ضار الأمر الي كاقرر » ولكتة 
عرف كيف يرد المساعمسم عن بلاده , وكاق 
الفاطميون قد دهوا الاخشيد الى الدقول فى 
اهم : فجل يراوشم بحت ولد علاققة مع 
المباسين واطمان من ناحية رجالهم » فوقف 
من القاطميين موقا حاسا . لما مان لحيل 
اموا بعاولون مع كاقور ء قاذ براوغهم مو 
الآغر : لم يرقض طليهم ولم إبجية ه وطل 
إبجتهه فى الحافظة على مركزه بين الباسييل 
امن جما والفاطميين من جية شري 

وقد بذا لعز الفساطمى برضسوج ان 
فرصي ستول مر قادمة يوم بموث كاقورء 
وبذا فيل يتمد لأسي ؛ فيدا فى حقسر 
الأب على الطريق من امريقية الي مص امن 


كاقور سنة اماه سيل باعداد الحتلة 


وزافه عمة فى ذلك ها تساسع ب من مسر 
سياسة الوزين جعنر بن الغرات , وبيشو ان 
ادعاة الفاطمين فى معسر كابوا كثيرين ؛ لأثنا 
قرا فى أخبار هذه الشيهور الحاسمة نا بل 
على أن لجسو فى مصر كان مها لاسستقيال 
الائحين الجسدد , ومسسحا اتثريث عناكر 
الباطيين من مفسر اجشيع جنفر بن الثرات 
ببكبار وجال الدولة ؛ وقرروا مفاوصة القائد 
وهر على شروط. التتسليم ؛ ثم الجتنموا 
ابعر وحصلوا منه على مان لاتقسيم وهل 


ا ووس 


البلد وقد لوده القريزى نص هذ لمان ا 
ءااش الحا 4 وهو لا يفرح ع لأدين 
انان على رواحي وأموالهي + ولكنه حاقل 
بها أنتر يج لاقني بن الله والملع 
دشاو اف افرمز وتنوف علي اتسايره 
21101110 
لتاقي مشر يتبال أفاليق عند نوات 
بسيرة - وبدا ف اريخ مصر صهد حديد 

وام تكن الاعشيدين اتاد كيم إن 
مسر عاية حقيقة الا تازوك مسال ه ون 
وفوا فى ذلك بفضسل لمر انين ؛ وظرة 
بحبو مال مع كل سئة تعسو مليوين من 
الدنائ على قول رز عممرةاكرع على فول 
آخر . والراجع أن ارق الأ أقرب الى 
الصحا ٠‏ وقد تلد الأديديون ف فلك 
حتى أرعقوا اثناي بالعارم والجبايات ‏ حني 
كان الجياة يستطر جوث مس الناس طرالى على 
اأراشي البوز . وقد قرر المقدنى أن القرائب 
ولوس الام أغبلة » ومخاسسية ى تبي 


ودياط وعلي ساخل الب . وقد ذكرنا ذن 


الاخعنيد كان لا بشورع عن مسادرة الأمواله 
أنا كافور فيد كف يده عن الك ثم نددث 


الصامرات يعد وفالة ٠‏ واسر 


اجنفس إن 
القرات فى ذلك , ويمو لق رجال المولة عد 
هلوا صيانة امراف »فد عرالث على البلاف 
العلرات :وف السئة النى دشل الفاطمبول 
امصر فرها كالث الحالة د بلقث مبلئا جمسل 
البلاه على حاقة الخراب ٠‏ وقد تدارك الثم 
ذلك لأول مشولة 


تلك هى التجرية الاختسيدية :اراد 
اصاحبها من ورائها ؟ل يبد تجربة ابن ملولون 
فلم يوفق» وانقضت سشوانهاالأرع والثلائو 
وكانها ل مر على حائط دوف أن بطلف إلرا 
راذا كان ولايد أن فج نها هورا ل باريخ 
دمر القريل هنا انها 'تاحث للشب اللصر 
عدها من السسوات عاها بسذا عن البراصف 
الي هرة بقة أجزاء الدولة المبسبة فى ذلك 
الل . قاد شقيث الجزرة العربية والشام 
والراق بثارات الفرامطة » وتهددث الدولً 
البيزطية دود مملئكة الأسلام من السبال 
واجناحتها فلي مواقسح + ويفيت بعس مادئة 
تتجرى الحياة فيها على مألرف عهدها ال تناك 
النشرر سن الاب والتلاسل ولا 
محمد بن طح كاذ عريسا على الدفاع من 
امصر والأبعا بها عن السمة الدائرة + وشح 
فل سين ذلك بممهم السام قل يعقيط من 
الا بالرملة ٠‏ وى مفتاج مصى من باحسية 
السام 


ورننا استطمن ل تقول اه لولا الاختيف 
وكافور لتقسدم اسثبلا» الفاشيين على مر 
ايضع سسلوات , قفد وندث الدولة الفاطبيه فق 
افريفية بعد زوال دولة كل طولوف ريع 
اسنواث » وملف أن تريع فى مسنها عييد اف 
اهدي فى سنة جنا دء» شبحت عيناء على 
معسر وأخذث خملاب الفاطميين تنوشىجدودها 
الأرية ٠‏ ولد داقييسا ولآة بتي اتماس 
اما لتكتهم لداع » فلما جاء الأخعميد لهت 


ووو 


لفقا ولد له ديه وتتحن من رد كل 
معارلات الناشيينا ؛ وآضاف إلى ذلك 
سياس مرنة جمقه بمسائع قاين حينا 
وبتصدى لمم حبنا : حتى ليد فى بصخ 
سنواته أل الي الدخول فطاع الفاطبين 
والخروج من دولة بنى العباين » وللكن قو 
الفاطبين لم بن ابام الغ لذ بخيية 
أو يدعو الى متهم قشل البقاء على مام 
الباسين هم نبي #لاديمم اتطا بن 
الفاأميين ٠»‏ رهم مشخرلوقته ينأ حزيمم من 
اتاب » فتكالوا متعوظ منه ينا برسل نولم 
يكن القاطميون لبرشرا مه بأضداف ذلك , 
لم جا اكافور فقي على سياس مولاة » 
واخذ يراد الفاطبين وبداقعم ه حتى لذ 
التهث ليام كنا على عرش التاطمين تيع 
ابو معد انظ رجال دوائم ٠‏ ول خدمته قائد 
مقر ماهر هن جوظر © جاس خلال مقرب 
كله يغزد ويحارب ) حت مجمعت له تجسربة 
مسكرية جملته من اكير قواد زماتة + وقد 
يش المز وقائده من مصبير دولئهم ل لغرب 
آمالهما يدول من ) ورجها تجوعة 


كل فوئعما ه فصارث البهما فون كير جمد 


ولايد أن ضيف الى الاخحيد ايا من 
الشوؤق مدافعة برطي عن بلاد الاسلاية 
فد كالت الدولة لبزطية قد تهضت اذ ذال 
انيضة كب على يد امو فوقاس الم يونا 

امن بعد . وار علي لاد الاسلام 
وخر شال الام فقطت الطاكية وحمت 
حلب الجزية وتهده الخطر ديدق ؛ وتمسلق 
لداقعتم الجمدائيوت أصنساب الوصل وحلب 
والاخكسيديول ومشطلوفة السليق الذين 


كائروا فى اللخور الاسلامية تنفتهم الحية 
اللدينية : وخاسة فر لرسسوس » وعلى لمم 
من أن فوائى الاخفسيوين رالجتداي لم 
اتسطيها رد عدي البيزتطين عن لاد الاسلام 
بصورة حاسمة ١‏ الا انهنا كينا من اتقاط 
نا أنكن القاذة ؛ وارسيل الاحتسسديرق 
ترجي اسباية الثقور وأخسرجوا الأموال 
افد أسرى المسامن ؛ وقد عابعسم 
البرنطيون وكاتبوهم رأسا متخطين رجال 
الدولة الماسية . كاك مياسه الاختسيف 
اركافرر مع اليزئطين سياسة ملاينة ومواادعة 
فى اغالب وم بتكو ليستطيمسا اكثر من 
ذلك على لجال 


وو اسايق وو 


أرلهما آنا لا عرف على ويه التحديد ‏ الختئفة من سجين وقتسل وتشريدء ولهذا 
متى بدات الدعوة الانساميية أو من بد لم رخ الاسسايية لحركتهم بانفسهم لان 
بها » فقد بدأت مرية » وما كبه الؤرغون ‏ الستر أصل من اصول مذهيهم » ومن ضحفه 
السليرن عن “سولهسا ومبدلها فيه تاتض - الطيدة عندحم ككف السسسشور ء وكالت 
أ وانائزان ومن د الك ودين ٠.‏ الطبلة الزكرها ترفاس سيد عع 
الشائيات الفرضة زخو امد الى يبدا يوقلا جم 

وتاتهما ثن الاسساءيية أنمسهم لجاوافى ١‏ السادق ونتهى بفيسام الدولة المي 
لول الأمر الى الغية قفد كان العيد مسد سوه الناقض والاقطراب » ولا يكن 
سر وغضع النسبمة المواسل الامطياد - الركول اليه أو الولوق به 


الحزب الإنينى ‏ تشأنه رتطرره 

الشمور النوار أن سحيدا له اللا الى اليوم ؛ وثولى معاوية زعامة المارضية و 
انو وام يوض لأحد بالخلانه من بد ٠‏ وكالت سجنه الكبرى أله الما قام للمطالية 
اوثرك الأمر شوري بن السلدي رع طريى ١‏ يثآر ثمان ؛ والاتقام من فنانه ومن حداف 
هذه الشورى الختسير القثناء الأريية ‏ هؤلاء اللا ء غير أي ري أن 0 
الراشدون , وان عملت أساليب الفنورى ١‏ عالمية ادها سساوية هارا لكين عور 
عند اخثيار كل واد سنهو السلين على علي" نا الصراع الحقيقي 

ركان على بن "بي طالب بطمع فى أن بلى ٠‏ فهي راع سيامى تند جقوره الى الأشي 
عذا التسب منذ اللحية الأولى الثى بشن البميد» الي مسر ما قبل الاملام, عندما كان 
عرب الرسول عليه اللام , ولكن التمي ٠‏ الناس على أده بين بن امية وبتى عام 
فاه فى الحالات الثلاث الول ؛ ولا امرك فى سبيل السيادة فلا طبر محمد برساله كان 
فى الحاه الرابية أدرك فى اشروف عنسيرة ١‏ بثو أمي من لسك الثاني عداوة له وكا 
اعصية » ققد تولى علي" الخلاقة فى أعثاب ١‏ أب سقيان ‏ زعيم ببى بيذ ب عامل لواو 
الت الكيرى التى انتمث يطل لمان بي المعارضة والقلومة 
عنان أوتصر الله هده محندا ء واتقةالسيادة 


وحدث الاسام الأول الذى فنك الى بنى هاشي » قمنهم اختار لله نيه ء وقد 
الوحدة الاسلاميه وبر الويلات الكبار على استجاب المسرب جبيعا لرمالته وخفمرا 
اللي والعالم الاسلامى منذ نلك اللحظة. ١‏ التفوفه بعد أن كوف دولته الجسديدة التي 
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حدث التؤمتين وامسلمين من العرب جبيعا 
يتكونوا أمة واحدة بن هوث الناس 

آم بنى آمية أن ينال بن هادم حسذا 
الشرف كله ركهم خشمرا على مشقن م 
وخاصة بيد دخولهم فى الاسلام » غير أن 
فور هذا النزاع لم تنت بل لت كامنة ف 
التفوس الى أن ولى عثماق ت وهى من كيار 
بنى آبية - الشلاقة فاستيقلت عواسسل 
الخلاف من جديد , والئفا رجال مه 
الأسرة حرله يلولوق سياسته باللون الذي 
يريدون + فلا ثارث الفنة ول عثمان , 
اودلى على الخلافة نشوا أن انستقي السيادة 
لاي فى بيت بلى هاشم فعمل لاد لعارضة 
معاوية - كب بني أمية ال ذلك الوفت ١ل‏ 
وقاه ممركة النشال فى عنف واصران دين 
نميلا كل ما أرئى من نكر ودار 

غلم بتكن الصراع يل على ره 
عراما للاطسذ بثثر شان لو للاثقام من 
قلكه » واليا كان حلقة جديدة فق سلسلة 
التزاع القديم فى سيل السيادة ين اباي 
كين من قريش هما بثو أبية وببر هارو 
ولق كان نقى الدين أحبد بن على المقريزي 
< هيم مزرخى مصر الاسلامية - أول من 
فض الى هذه الحقيقسة » وول من عالجها 
عمالجة لبة فى كتابه الصغير القيم :ف التزاع 
والتخاصم بين بنى أمية وبنى ما 


بة امن 


اباذ هذا المراع لمر الحزب الشيعى 
وهو الحزب الذي يضم من يتتصرون لعلى 


يديم 0+ ود الفم: نذا انهه 
كل الشانين والتفمرين من العرب وقييهم ؛ 
ومن الوالى برجه خاس » وسنع رجال هذا 
العزب لهم مدا خاساه ولسوا هذ 
اليدا فسغة اثروا أيها الى جه بيد 
انرا تر عند ري في عله 
تمن بحن لثلك القدس وحجر اتزئوة في 
هذا لبدا يدهم ف الامامة » وبترا ماه 
المقيسدة على حديك البري + تقالوا ان 
ارتل عليه نري عمتسي ع 
وهو مكان بين مكة 
انز ٠‏ .ارح للد لقي الك بون وي 
أبن سه علي وقال : 8 ليث مولا ١‏ اللمم 
ذال من والامة وماة من عاداة و 

وقالوا اسشتاجا م هذا اذ هذا الحديث 
يتين مبابدة فمنية من محمد اعلى 4 وا 
عليا ومن؛ الرسول + أرصى له بالامامة من 
بمده لعروط حاسة بنغرد يها ولملوم لدنية 
تاها عن » وان لاماسة جب أن لتقل من 


الوداع بد 


على الي أولاذه اراح بيد الأخر لأت هذه 
التمروط والملوم تتتقل فى نسل على بطريق 
الورائة من الاين الى الاين 

ولهذا رف 
الى جاب أولاة على يعرضولمم على اناا 
يحقهم فى الخلاقة » مرشحرا أولا الحسن بن 
على الى مر للسلين بعد مقئل ابه ولكن 
الحسن كان رجلا بيد انطو » قرا أن لهل 
القنام ومفي (الحجاز واليين قلويهم سمخ 


اع علدا الحزب فيما بعد 


لد ووم 


ويد ثلاث سلوات من وصبوك الى يلاد 
ارب لي فى سنة يوك ه ( جمة) بلا 
رم الرينة قح ب يان عل + 
وسامده على هذا التجاج ما كان قد ساب 
الدولة الأبية مساحية الحكي فى توفي 
حينذاك من شف والعلال 

ند ذاك أريل آبر عد اله الي 
عبيد لله المسدبي ب الامام الاساعيلي 
ساحب السوة ا وكان يقير أن مديئة 
سي شام + بسي لسرن اال ذا 
لغرب » لاسرع بتلبة الدعوة » رخريج من 
الثام وممه أموال وقيرة + ويقال ان الخليفة 
العباني علم بقروجه اسل الى مسال أ 
معن وافريقية بوصيهم بلقب عليه هركن 
عبيد لله استطاع بانتستر ثارة ؛ وببفل الال 
ثارة اخري أن بر من مراقية الولاة ؛ واشهت 
يه الرصلة الي مدينة سعلاسة فى اللقسرت 
الأثتمى حيث قبش عليه والبها وسجنه بها 

وق سنة جوع هاي لأبى عبد لله النمى 
اثتهائى على الدويلاث القائية في شعال 
افرفيا : جولة بنى مدرار فى سجقياسسة و 
ردولة نى وسقي فى للعرث ه ودولة الغاية 
فى افربقيسسة [ نونس 4ه واطلق سراح 
عبيد ال فقاد عيشي بقسة + ومسمتار 
على دغل مدي قده فى سسئة ووم ع6 
.ونزل بقصر من قصورها » وفى يوم الجممة 
غلب بالسسسيه على مثابر رقانة واليروا 


مائيا على ملك لاقي ل 
ولقب بأمبر الؤمنين عبيد لل المد 

وهكذا نيج الشينا الاسسطايلية فى 
الوصول الى حرش الخلاقة بيد جهاد طول 
مرير »كان بمضه فى الملن الى عهد محند إن 
اسباعيل بن جتفر اللصادق » وبمشه فى المي 
اوبست من محمد بن السساعيل الى الاج 
الدولة ليور عبيد ال » ورف هذا المي 
الثاني بعد الكثمان » فقد كيك في أسباء 
الادة تقبة وحوفا دكا يقوم بالدعوة المنية 
ويشرف على توجيهها الائية امستودعون من 
انبل عبه الله بن مبمون التتداج » ومن هنا 
ار بال جول مبحة السب القاشى ققد 
اسبح كثماق اسماء الاية اللتقرين من 
محمد بن اسماعيل الى عبيد اله امهدى جردا 
من الملهب ‏ ولم يكن الخلساء الفاطميوق 
سيقن اعلان هذه الآسناء حتى بعد اجاح 
الدرة ولوليهم الخلانة ‏ ومن هذه المرة 
دغل اننا المولة الفاطمية من العباسيق فى 
الشرنقي والأموبين فى الأندلين لللمن فقسب 
الالة الفاشيين يريدون بذلك أن يموضرا 
الدمائم التي قامت عليها المولة 


وال هذا لتك 2 الذى لاز حول 
انسب هبيه لل المهدي سد اللحظة الأولى # 
يرجم بعض الزرشين السبب فى التزاع الذى 
ام ين يد لله وقائده "بي عبد اله ؛ والذى 
اننهى يقل هذا الأخير بعد فيام الدولة بنحى 
سام 


0000-0 


الخلاء الفاطبيوت 
ف المغرب 


واد ريع الآ 4٠190‏ الهدى أبر عمد ميد ل تابيج أي كيم 
- #لريع الأ 9751 لظام مر طم أبن تيم ترار ٠‏ تعرغوال 0 
اج - "ل شرا )سا زو م4 ١‏ عور بنصر لل أي الطاهر اميل ات 54 شرا 3 
١‏ - أرلاقي القسة روم وهم .لتر عين ال اير عي سس لتإعريع لأضر فل 
ساف فصر 
زول بان م6 جحت بصي ؛ ول رمضان ذم مغل البر لقامرة 4 

6م ريع اآثر لجس رويى ‏ العزيز اناير تسر تزاتما ريهان 2 
ا رسشان ج يج را .الحم امراش ابر عل نري اسل جرال الل 
لاا للفو اطحجة رع 4٠01:‏ الشاعر لإعاز دين اق أب لسن عل اث ها شان 1 
فا امن 90 زم )0‏ صر يالذأير برممد اش وز اراسي ١‏ ليد 
ذر احج لامو زاة 40١‏ متسل اف أير قاسم اعد ات مث 1 
ات اصشر 04 2١10م‏ الآثر بأحكام ليو عل مصور ل الرظسة لاق 
لاب ول اشر موه نطوم شا عاش الامرت الم 
اكات «١‏ بعادي الآغرة 4ه زع اذا القر بأمرال ألومتسرن اصامل .قل ذل اضرم 5 
عاد لول سار 9ه زدها لم القائر بتر لله أي الاسم عبني اثاارجي . 


رمحم العافضد لدين اش أي عمد عبد ا شعي اشر وات رمام 


الأو يوت 


لفت القاطيى قير 


كان المسرش الأساسى الذي سسسعي 
الملريون دائما لتحفيقه هو تكوين حلاف 
جدبدة تنفى على لخلاقة العباسية المسلة 
وترته فى ملك العام الاسلامى » وقد رأينسا 
كيف نجح الفاطميون ى تحفين النطر الول 
ادب لأقس مسال ليسوب 

ولكثهر لم شسوا بيد تجامهم العسلر اثائن 
والاعم وهو القضاء على الدول المباسية ع 


رمم عي أول جزه من اأملوكد الباسسيين 
جاور الدوة العاطمية من تاحية اموق . 

لهذا كانت مصرخلم الباطمين ملق 
السقة الأولى ؛ ولمذا لم تعد الأمرر 
نوما ما للمهدي - الخليفة الأول ا ححتى 
ليد المدة للانجاء رقا وغزو من ء فارسل 
فى سنة +0 جبدا لتحقين هذا الفرض الم 
أرسل ف سن بردم حملة أخرى » ولكنينا 
امنيا بالفعل , وقد جذا حذوء ابه القالم 
لأرسل فى مسسنة #جسملة للئة 2 وتكنما 
لم كن أسمد عظا من سابقتها + ولم تكتي 
النجاح الا للتزوة الرايعة الثى ثمث فى عهد 
از لذن ات 

وقد ساعد على تجاح هذه التزوة الرابمة 
أمور كثيرة ؛ أهبها شمف الحلافة المباسية 
صاعبة السيلاة على نهر » وضيف الدولة 
الأختيدية ساحية السلطان العسلى تبه 


ما الخصلافة الباسية فق بدات عوامل 
الشف تسلل الى كينها ف النمر المباس 


لثانى » فاسشيد الأثراك بتستوق السهتكم 
السلية حتى غدا الخلفاء كالدمي ف اديص 
يسرك وتم كيفه ثاموا» والطيق عليهم عي 
اك قرل الام 
خيفة ف قلس 
بين وصيفا وبقسسا 
بقمستول نا للا 
كا هيل الينا 
واذي هذا القمف الي اجثراء كل 


الى الثورة ع لقانت ثورة الرلج ف الليم 


ابعرة والجزه لجنو الغربي من فارس ٠‏ 
ولت مشتعلة خسي عدرةاسلة ( 
+ ع )»لم لها لورة الترامفة القين 
ديو تي ملكوا بادة التسنام وجنوية 
ارهددوا سدود مص الدرقبة » وغائوا فى 
الجزيرة المرية فادا » واسشيوا الحجسي 
الأسره عيث يفي متهم مدة الثين وعشرين 
عام ولم بردو الا بعد أن دقع ليم الشيقة 
لامي نيان كيرا من لفل + وصاحب هذه 
الثورات انفسال الاطراف وفيام دول مسثقلة 
نا 

فقي ارق قانت الفول المسسسسقارية 
والسامائيةوالاهرية؛ وق لسرب قامت 
الدواتان المولونية والأخميدية 

وى قل الدولة مها ؛ ف المسراق 
انث دوك ملكت زمام الحكم لى يديا ع 


00 


فى السمال قامت الدونة الحمداتة فى فلحي ١‏ الحراب ؛ قات رجسل وا 

الوسل وحلب ء وطالا حارثوا دخول يداد ولع تتصل» الجمعة يومشة ..» 

قسها : وفى النامسسة بنداه قاس الدراة ١ ١‏ وق سئة ست وخسين م يلغ التبل 

البويسية فى سستة وجم ه + واستبدت بأمرر 0 00 8 

ل ذلك فى اللة الاملابية ع وكا 

انواس الث لعن .بار رمي لانت كير تيمو 

الأرلى ولعليا فى قولية الخثفاء معزام بل ... فملي الر من نمدة القزء 6 

وقلمم ‏ وصدن بلك قول البيرد فيهم وف سنة يمس ه مان كاقور » فالمارت 

و ان الدرل ولاك قد تقلا من آل الب ١‏ التارة و وك الاشتراب ع ,ملي 

ارك 
0 ل زبإرن كنا هو سوه وين 


1 
أسواق البلد » واحرقت موائضصع عديدة 


لى السام 


ول مصر تهت الأمور بعد موت تحيد 
ابن طنج اليد ل سة وجي الى اسن .ناته موف الاي و رشاعت ابوايم » 
اذ ام يلف لحد من نسله ل يوري ١‏ الث باتموه وارتفع السعر؛ وتففر وجود 
ولسجامته ؛ حقيقة ثند ايد كافور الي ١‏ الأفوات حمس بيع الشع كل وية بتار 
دون ولد الأخشيد ؛ فاستطاع أن ببغمسف 0 تعر + فين كته سيم 
الثرراث الث لديث وان بن عبد اله بن شح - وعو يومئل 
ا اد برط - وكات الكثية مهم اسل 
الدين لله القاطيى » ومظم الارجاف تسيل 
الثرامطة الى مصرء وتواتر الأخيار بسجىيء 
مساكي المعر من امغرب ؛ الى أن دخلت منة 
العا وخسين وللاثسائة : ودظل الايد 
جوهر بمسائر الاام امم لين ل .. 4016 
هذه صورة رالمة للحالة لى مسي قبيل 


البلاد الاقتصادية فى نسسة 06م ه تمر 
ثيل ل فيشاته ؛ وحدث يمر غلاء ديد 


تتجث عله مسجاعه فلك لعو بسع سنوات 2 
قاس اللمريون فى خلاها الندائة ؛ فحدك 
ل سنة جيم هه بثلا أن و عظم الفستلاحة 
والتققت الأمصال لكثرة قثن » وي الفسزو قاطي » رسا بقله الدع تق 
لقاع قات واج النساس ف عمد ١‏ لك لي شيم مي 
سيب المعر : فدخلوا الجسامع المثيق 0 
بالنشلك ف يوم جستاء واردسترة عئسه 


ددس 1 ريرق ١‏ اعاة الإمة قشف القبااى 
35 اولي : الالاد البقية + عن ؟ .15‏ طر رياط والفاق ,عي 55205 


ل 


بالبستاق الكافوري 2 ودير للتضارى يعرقة ...يلاد للقسرب الى مضراء وول اماع 
دير المظام وبناء يعرف يقصيي الشرك ب وقد التلمرق» 90 

ين مكانه بد لأسب الفاحرة أحد قصور ١‏ وهذا قينا نرى السب الصميح انسية 
الفاطيين الكبيرة ونم يقر الوق لقامرة » نان عومرًا عيديا وضع اناس 
أن للسدبنة الجدبدة نسساها و التصورية » , 
جرمرا ل اراد :أسيس العاصسة الجديدة. ١‏ ولمله كان بريد أن يتغرب الى غليفته صر 
احبر النجمين ؛ وامرهم باخثيار لالع سعيد ١‏ باحياء ذكرى والدم الخليفة المتصور + سمس 
الوضم الأساني » مجعلا بدائرة السرر قوائم ‏ الماصسة الجدبدة باسمه + واختار لها موقم 
عن كسب ٠‏ ووصارا بين كل فائمتهن بحبل ‏ اطارج العاسمة القدبية المسلاط لينزل بم 
اعلقوا فيه أجراساه وقائوا الال : اذا تحركت <١‏ الجند كلا كانت النصورية خارج اموا 
الأجرلى فالقواما بأبديكم من ين وسجارة» ١‏ وسشى بين من أبواب الدبنة الجهيدة 
وينا السال منلظرون لا وقف عراب علي اسمئض زويفة والفتوج + وضا اسنسسان 
مد نلك الحبال + فتحركت الأجراس جمييا ١‏ لبإين بسدينة النصورية فى الغرب . فلنا الى 
ريا الال فى النساء و قصاج لمتجموت 1 لعز الي سمي نساها و التاهرة ) تباؤلا » 
الاء لاء القاهرة فى الطالع ؛ فسميت الدبئة ‏ بريه بدلك انها سنقهر الشولة القديمة التي 
بالقامرة.- والتار هر الأريخ قم الغاشيوق لنافسنها والتشاء لبها ؛ وه 
الغلافة البامية » فالعيز نفسه هو ساحب 
هذه اللسمية ؛ وقد اختارها ء وهو بيداق 
لغرب » ققد روي أنه قال عد ودامه لجرهي 
أمام جسع من شبوخ كام ! 9 وله لو خرج 


وقيل فى سبب نسمبة الدينة بالقام: 


ولكنا لا نمب الى تصديق هذا للراى , 
الهو أقرب الى القسص الخيالية : ديل يدنا أن 
اشتكن المفريزى'لفسه راوى هذه القمة »قال 
يقر فى موضع قغر ان جزهرا ذلا سار 
عن الجزة بن زوال نسي من بوم فور ١‏ خوخر هذا وحده لح مع واتدن ال 
السبع حهرة خلت من لسمبان سسية بهو مضي بالأرشية من في حمسرب ؛ ولتزان ف 
بساكره » وقصد الى مناغه الذى رسيه له غرامات اإن ولوق ع وتبنى مديئة تسسمى. 
عولاه الامام العز دين لله أبو عميم معد ع" القافرة » قمر الاتا 1 

واسستغرت به الدار امش القصر وأصبح ١‏ ومنا ينقى شمة الثراب والحبال نيا 
ليون يتوه خوجدوه قد عر الأساج ...بي وبين امبف 

اللي ؛ فادار السور لللين ‏ الود تون وه 
إل ليل : ا زو لين ؛ وتسمسات ٠...”‏ رار ا 
النصورية » الى أن قدم لعز فدين لله من الشسيال .مي ج219 


سويت 


يالا أن اللسعودى 7 بروى قصة غس ديد 
ابه جسن وله انم وينشيسيها ان 
الاسكندر عند بذائ الاستكتهرية ؛ مسال 
القريزي للها عن مراع متخرة تبه عليه 
الأمر عند الكلام عن قامرة للم ء قاقتيست 
ما قبل عن اسكتدرية الاسكتدر 

وأول ما بني فى القاهرة القسي الكبي 
اليكون سانا الخليضسة وأباعه ‏ ونفسرا 
البوارين الحكم ؛ وضع جزمر سان هذا 
القمى ليلذ قزل اتنا 

وف يرم السب لست بفين من جسامس 
الآخرة سنة ينوم له ( م ناير سنة ويه م) 
اخنطت القاهرة فنزلت كل قبيفة أو فرقة من 
فرق الجيش ف مكان بخاص مسا ء وسميت 
لطا بلحارات » ومنما حارة زويلة ‏ دنرت 
زويف + وحارة كثامة » وئزات يمسا 
م 4 وحارة البرية.؛ ولول بها قوم 
.رمعت 

وبثال فى سيب اختيار جوهر لهذا الكان 
كى ييشى ملديئته عليه اله رمي و أن تمسسم 
خسنا فينا ين القرامطة وين مدينة نمي 
تلم من دولا ؛ قأدار السور الين على 
مناه اذى تزل فيه يساكره + وأننا من 
افاخل السور جامنا وقيرا ء ولنبها ممقلا 
حصن به وتازلا مساكره ؛ واحنفر الخد 
عن الجهة الثامة بنع التعام ماكر 
05٠‏ امرض ار للم تجو 
س فره 


فقراسطشة الى الفسساهرة وما ورامها من 
الب 0 

وكات القامرة عند اتشائها مييق 
اللساحة ؛ ويقدر على مبارك فى كتابه القطل 
أن كل جانب من جوانها كان يلغ وناك 
قا ومائتي مثر » وآذ مساحتها كانت لوم 
اقنلا ( ادال 96ج مشر ) و ركان المي 
يشغل جمس هقه اشناحة ؛ أي نحو سبعيل 
قدلا وكان بستان كافرر سكل عكر 
المساحة أي .م فدانا ؛ كان ايساق املد 
المرشن الجند يشش <٠‏ قدانا خسري » 
ووقدره اث دان ففه خصص لنرول 


وكات السو الأول الذي بناء مجوهر من 
اللين » وقد أدرك المقريزى اقطمة منه كان 
بافية على سنة حدم ه 1103 م) 2 واسيب 
وذكر أن اللبئة الراحدة منه كانت فر 
فراع لى ثلث فراع »كنا ذكر أن عر 
308 
ب لارسان 


بع وان يم أن يمر 


وكال السور عسدة آبواب فى سان 
الختلمة » فكان فى جهتسه القبلية بان 
امتلامقان يقال ليما 9 بايا زويلة 6 وق 
جك البعرية بابان متاعداق : هنا : باب 
التتوج ؛ وباب النمي » وف جهته الرقية 
يابان » هما : باب البرقية » والباب اللجديدي 


ا السريزى : للقسطط لج 06 


,92 اللاي يي 


وف جيته تريب بابق + هما ! باب انط تع 
وبا شينانة :ل سين أيوان لغري دم 
لم الدينة وتجديد السور 

وام يكن هذا الور هو الوحيد الذى 
يثى ول القاغرة » والدا يني بعده سوراق 
آغراق ؛ أحدها بنساء أي الجيوئن يدر 
الجمالى ورير الخليفة المتتمر فوسنة مهاه 
( جهو م ) البعيط. بزيادات أقيفت الى 
الامرة فى الجيتين البحربة والقباية » وكان 
هذا السور بن اللين وأبرابه من الحجارة 
اولازال بابل من أبواب عا السور ؛ وهنا 
باب النهر وباب الففسسوح موجودين حلي 
البرم وعليهنا توئن تجمل اسم متشهما 

الجمالي ) وتاريخ الشالمنا 


وى السور الثالى لاج الدين بوسق 
ابن أيوب د بدأ خمارته مسنة ماه وهر 
وزيسر للعليقة الاطني الباغسيه » وف 
سن بده ه عيش قالدم بها الدين قراقوشي 
للاشراف على امه د وقد ب هذا السور 
كله من الحجر ه وكان بشم داشلة مدينت 
القاهرة وصر ب أى الفسطاط س ولاترال 
بة حتى اليوم جنوب اللسلال 
القسطاط ب وكان حيط هذا السرر نترام 
قراغ » ونا بيدا فى الفسال عند فلهة الف 
( سيدا باب الحديد الحالي حيث كا جر 
الب وقنذاك ) مناه اقاهرة على التي 
ويدور حول القساعرة والفسطاط جبينا ثم 
ينتهى جنويا عند ساخل فصر ( التسطاط ) + 


وان خارج السور خندق الحمابته وحساية 
الكدبتة » ويلك كان حدا للدبتة العسالي 
«الجوبى يثميان عند السو : أما الخد 
القربى فكان طليج ابي امؤمنين »كما كان 
جيل القلم عو الحد ترق 

المع الالسي ضاحية 


أوترمة وجلسلم 


علوكية ؛ ييسكنها ١‏ 
عرس بولاف يك انا ومسي 
القريزى ٠‏ 0 سنقل كال بتعصن بها د 
اليا > » قا قدم الى مس ابي الجيوشن 
بدر الجمالى ألناء الددة المي الى كانت 
في يبهد المسةتميس وجيد أن القاء وينة خالرة. 
غير عامرة ن لأباح انامس من الستكرية 
واللحيا والأرسن ؛ كل من ومسلت ققرت 
الى عمارة باذ يمر ما شاه فالقاهرة مما لط 
من فقا مص وياث أهلهء بأخذ اناس 
ا كلل هنك من أثفاضي القور وها » 
وعمروا به الازل لالقامرة وسكثوها ع 0 

ولا احمث الدولة القاطنية وولى حم 
نسي السلطان سلاح الدين ف تقلا فنا كانت 
عليه من الصياءا » رجنهها ميقل لستكن 
الماة والجتهرر ه وح" من مقدار تصرر 
القلافة » وأسكن فى بعمهاء وتهدم يفي ». 


وأزيات مياله » وثثيرت مماهده » فصارت 


خا وحارات وتموارع ومسالك وازقة ,. 
ويزل السلطاق ( ملاح الذين ) متها فى قار 
اموز الغ 


ازا الفريزى : العطط بي 5 سن لقا 


سيت 


الي قطي القاهرة بمد اتح الفاطن 
بعاة وى يوم السيت لمث يهن من جنادي 
الآخرة سنة عمم ع ( م عابي سئة لي م) 
بدأ جوهر عمارة الجامع الأزهر فى الجنوب 
الترقى من القصر الكبي » وتم ينال باد 
عابي هفتح للملاة أو 
مقووصم لصم 


اشهر رنضان 


وغل جوعر بستكم ممر ؛ ويمهد الفتوج 


8 الأقليم الجاورة نعو اريع سسترات ‏ 
وكا تي له اخضاع مسي والشام والسياز » 
وبعد أن كيل تأسبى الفامرة وبتاء القصر 
والسجد الجامع أرسل للممز إستدعية الى 
مصر » وخرج العز من النصورية يوم الاين 
لثماذ من شوال سنة يجمه ؛ وف يرم 
اثلاث الخاسى من شه رمال ملة ومسل 
وسل القامرة ه ولا دغل القصي خر ساميدا. 
ل تعالى ثم صلى كتين 


الجابع الأزهر 


كانت القاهرة س كها أسلفيا اس رابمة 
المراصم الصرية فى المفي الاسلامي يوكاتب 
سسياسة الدول الاسلايه تلفي بان تنا ف 
كل عاصية جديدة ميحد جامع 4 وترجيع 
هذه اسباسة الى عهد عمر بن الخطاب , فق 
كنب الى ولانه مل الاقليم الفشوحة 
ال وملهم مسرو إن الما اس إل يتخ كل 
عنهم فى فأصيئه مسجدا للجنامة , وابسافا 
المسسده السياسة بثى عير مسد فل 
المنسطاط ‏ قلما ألثدلك المستكن ف أل 
العم البانى يثى فيها مسسجد حامج , 
اوعتدما سس أحمه بن طواون مدينة التطائع 
بن فيها مسجده الجامع كذلئك 

قهذه الساجد الجاممة كانت رمرا افر 
اللسلين ؛ وكانت مركرا للدعوة الدينية ٠»‏ 
وفيها كانت نقام سلاة الجنامة » وكاق يم 
الناس فى الصلاة مد في امسر الأول ح ولاق 


نص + ققد كال الفرض الاسام من الفتوج 
الاسلامية لذي الدين الجديد , ولذلك كانت 
ولا الصلاه نات هسية كبري ء كان لوال 
على معي بجمع بين الولاية على سلا 
وغراجها » أو بلقي بولايته على ملاتهاء 
ويعين الى جالبه وال آخر على خرائجها 

وكات المساجد ليصا مقسرة لدواوين 
التكي ؛ ونجل! لقشاة برمعودا قشر الوه 
ومثر! لقامة الأوار اليكونية 

بين الجناع الأزغسر لآق ول مص 
امسججداق جاسبان : جايع ميرو وجايع اجيف 
ابن طولون #لآن جلمع المستكر كان قد عدم 
اوزالت ملل ع وقصد الفاطميون بيناء هذا 
الجامع أن يتكون مسلى للشليقة 
اذأ يكوث مسيهدا جامنا نابي الجديية ء. 
اوأث يتكوث مركزا لندى الدموة الشبعية , 
وأن كوف ومزا لاتصار الدولة الجدبدة على 
الدولة المباسية , 


لم 


يدق قي انشاء الجامع الأزعر ف © 
اجنادى الأو 
ادلم باه ف عامين وثلائة شمر + وافتيح 
اللسلاة أول مرة في بوم الجمعة السايع من 
رمضان سنة لومم ( عنام ) 


اما فد ارق 12694 


وسنى الجامع عند لاله امع قمر 
ا- أي باسم العامة الجديدة -: » ولت 
هذه النسية غالبة عليه طول المع الفاطني » 
لم يثسر" بالجامع الأزهسر الا قن تاريخ 
متاشر ؛ ودليلنا على ذلك أ معظلم كرحن 
خض عاشي ب ولا لبتي للب 
وابن الطوير ‏ يذكرون هذا السجد دائنا 
باسم جابع التاهرة » وقلنا بشيرون البو 
اياسم الجامع الأزهراء 

ويرى ابعش أل هذا اليد سن 
بالجامع الأزخر يمد انشاء الفسور القالية 
فى مهد العزيز بق » لقد كانت هذه القصور 
اسمى بالقصرر الراعرة » ومن لم أللق على 
الجايع اسي الجابع الأزعر ء ولعنا ريج 
أن هذه التسمية منتقة من لفق الزهراء » 
اقب السيدة فاطمة الزهراء » ابنة الزسول 
وذوج على بن الى طالب واليها تسب 
الدولة الجديفة , ويأسمها تمن 


وليك الجمع الأزهر موضع مناية الشلاة 
الماطمين مما ورعائضم كان كن 
منهم يتولى الحكم بمسل على تجديده والزيادة. 


بينه حتى زالت الدولة » وبدات فى 


انم دولة صلاح الدين » وهى دولة ستية 


اقامت للقضاء على التحب انيمي ؛ فامل 
الجامع الأزهر ا لقن كان اللركز الرئينى 
اشر الدعسوة الشيمية ‏ وابلل المخلية ق 
الجابع الأزخر قاضى القضاة ف #مسسد 
سلاج الذين ‏ واسيه صدر الدين عيد الاك 
أبن درباس » ققد كان افع الذهب ء 
والذهب اناف بتع اقائة خلبتن للجمية 
ف بلد رامد 


بل هذا القاشى الخطبة من لامع 
الأزعر ) وترها بالجامسم الحاكمى » ول 
الأزهر ممللا من اامة الجممة فب نحو مال 


لخطبة الي الجامع ؛ وعادت اسه 
أهميته , وهنى به كتسيرا فى عصر امالك 
والمسور اللاسقة الى رقنا الحاضي 

كان للازهر عند اناه السفة الدبنية 
الرسمية - أله لى ذلك مسسان الساجد 
الجاممة الأخرى لم يليك أن انفلا 
صنفة اخرى هامة ع الصف الملمة التليمية 
وذلك منذ كر الفاطيون فى نر تذهيسم 
الجديد برساطة دروس لقي فى حلقاته ) وقد 
كانت الساجه الجابية التى يني تسلف 
- وخامية جامع عبرو - مراكز لنثر 
العلم ٠‏ وف حلقاتها كات تلق الدروس ف 
انه والتنسير والحصديث واللمسة والامب 
وسالر العلوم الختلفة » بي أن مسجدى 
عرو واين لولوق كان د انغذا لمنا فى 
العسر الاسلامى الأول با 


علدية خامة , 
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فتكان من الأوقق اقف أن يكرت اللمسسعيد 
الجايع الجسديد هو للركو نديد لتر 
الب الجديد 

يقول للقروى : و وق صفر سنة حمس 
وستين «الاثالة جلى على بن اللعمساق 
الثاقى بجامع القساهرة الدروف بالجاصم 
الأنهرء وأسلى مختصر أبي ف اله عن مل 
البيت ., وكان جمما عطي + والبت اساء 
العاضرين » » كات هذه لول حلا نندت 
التدريي فى الجامسيع الأعل 
حلفات بني العان بعد ذلك لتدريي الذعي 
قيعي 

وف مشا سية م ( مهم ) جلي 
يعقوب إن كلس .- ورين الخليفة العزيق 
اله 2 وقرا هل الثاس كاب اله ف لفق 
الشيعى على مذهب الأسسابيلية ‏ وكا 
بيجلس بسد ذلك لقرائ ف الأزغر , ويحشر 
دروسه الفلهاء والقصاة وكار رجال الدواة 

وير الوزير لين الى لول من فكر 
فى جيل الجابع الأزعر ممهدا اللدراسسية 
الطة المتظة ب قفي سنة مرم م (حمويا 
استاذن ابى كلس الخليفة العزير باغ فى أن 
اين بالأزعر جماهة من لفقا (أى العلاب ) 
اللدرس والثرامة فى أوقات منتشية 

أن تقد سلقائهم فى الأزعر كل بوم جم 


أخسة وثلائين فقيها و ورتب لهم المزيز 
-- تنفيسفا لاقتراح ابن كفي .- أرراقا 


وجرايات شهرية + ويني لهم دارا لسسكتاهم 
بجوار الجامع الأزهر + < دخلم عليمم يوم 
عبد العطرء وجنام علي بثلات .- 66 
< دكان لم أبشا من مال الوزيي مسلة ف كل 

قد هذا التاريخ الشف الأزهر مفته 
التلبمية الجامة + فثين © طلبة متعرخوق 
اللدراسة » ووقرت الدولة لزلا العلاب كق 
ذا يعم نان اران والتعصيل ختي 
ألا لهم مطاب الحياة أو السعي وراة 
الرزق » فرنبت لهم الأرزاق والجوابات » 
اوبنت امم المساكن ؛ وقديت لمم الكسرة ف 
لاعس ريد فال ميل ارقي 
بالاصال 


وت مسقم الصنة التعلينية الجاممية 
مميزة للجايع الأزهسي طول العف القاطني 
لاد مده طلابه وأسائذته » وكثرت أروقته 
ارحلقات التعليم فيه ولمث الدراسة وازدهرت 
على يدا يبنذب اليه الطلاب والمقاء من 
خارج مسر » وتعطلت هذه المفة التليية. 
وا ما فى العم الأبربى + ولكيها لم ليث 
أن عاق إليه مرة أخرى القوى وأفقلم منسا 
كانت عليه وذلك منذ مهد الطاعر يرس 6 
ونرزت هلم الصفة بروزا وافنحا ل عمل 
العاليك وما لاه من مصور 6 وناعد على 
هذا أذ غزوات المول فى العرق قت ملي 

ولا الفريزى : مسلط ٠‏ ج11 مي 235 
مييق ضيح الأعنن باج ؟ ٠‏ من 600 
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ممظم مدر فيه »وان مناقد المسلوة 
والساجد الاسلامية للردهرة بالعرب التمى 
أمرما آيتنا حوالى عذا النمر الى الشيفف 
والاتعلدل » وتوائد العلماء من الشرق ومن 
الغرب الى مصر يجندون فيها كلجا واللاذ » 
اأصبحث التشاهرة فى المع املك مركر 
العا الاسلامى واصبح الأزهر قل لاب 


العم من مختلف بجدات هذا العام الاسلاني. 

وقد مرت بالأزهر مصور لزدهار وعصور 
اشتجلال ٠‏ ولكته قوم الأغا مسن ات 
الته ٠‏ وحافل على الكانة اللرموقة الي 
بتع ب فى قلب كن منام ل جميع انع 
الأرش ‏ غان تير حتي اليوم اكير محمد 
الدراسات الاسلاية 


النصر القسساطين الأول 
قمر اللو لافار 


حكنت الدولة الفاطبية مسر مدة نيف 
على القريق موك ات دم اس وح ا 
ملام ) غير أن تلم أن هم هذه للد 
اتسين على وج التقرب ؛ كانت الشلافة 
الفاطبية لتسم لي كل منهما بسماك وصفات 
خاسة + قفي القسم الأول ومداد قراية رن 
عن الزمن ويتمى فى النصلب الأول من حتكم 
الخليفة استتمر تقريا (إسرالى سئة بموه). 
بذك الخلا ااطمية جهدها لتنظيم شثون 
مسر الداخلية ‏ فنشرث الأمن فد ري عمساو 
ووشسمت النشم الأمارية امدق 
بالجيشن والأسسطول ٠‏ وشت الزراعة ‏ 
ولهشث بالتجارة الداغلية والغسارحية ع 
وشجمت الآذاب والملوم والمنون 

اول هذه القترة أبشا انتساز خلصساء 
الفاطيي بقوة الشخصية كات السلطة كلا 
فى أبدهم ؛ وله على الشحب ورجال الدولة 
النفوذ الأول » واللرزراء الكالة الثائية 


وفيها اند النفوذ الفاطمى الاج على 
وصل أرجه واقساءء تخت ليسم البنن 
واحجاز ومع والثرب وسقلية والنام ؛ 
وحتعلب لمم فى الوصل وبقداد وقتايا 

رشي ما يويد هذه السمات الث المسمث 
بها الخلافة البالمية فى السسطي الأ من 
عتكنها ل استعرش جمود الخلفاء اين 
ثرلوا النكم فى هذه القثرة 

كان "ول ااخلفاء الفاشيين ف انمي هر 
از لدين اللدء وقد متكنها الات سسنوات 
حصب مضه ) ركز جمرده ف اخلاليا 
اتتظيم مركن تكن الجتسيديد © فمشى "ول 
١‏ على بشمزون مع اللي لأ مصر كاف 
وشييكة الطروج من المجاعة الخطسيرة التي 
أصابتها قبل اتيج الناطيى وابان ؛ فسنم 
از اداه بزاد النيل ‏ كنا كلت المادة 
اقديما - وآمر الا يكيب بالك الا اليه والى 


قائده جوهر ع حتي اذا تم الفيضان ووسل 


و 


الى اقصاء أعلن ذلك للناس ء واشترقة ف 
الاحتقاء يوقا الثبل + ثم عمد 
مض كلائية عبط الى رعاق من اتدز وتلل 
ذلك العم وهنا يعقوب بن كلى ومسفوج 
ابن الحسن » ظاما بم عمد به اهما خير قيام 
احتى زلات ابرادات الدولة فو وقت وجي 
ملحوظة , 
اوتاكيدا لاستقلال مسر الاتتساد عن 
الدولة المباسية آمر المز فضربت ستكة معرية 
اجدينة بلسي » وطسلل الدينار اتعري ف 
العاملات الحتكومية على الديار المانس » 
فتلت قينة هذا الأشي بوطثرد من السوق 
رق عيده نشد خط الترايطة ويهوة 
عم وا وسراء ووسل السلوليع ال بدينة 
ابي » قائهم لعلها ه وأغذث مسفة من 
اسقتمم ) وأسر عد كيم من لجتردصي . 
وأدرك المزاما قد تتعرفي له مم من 
طر السجوم عليها من تاحية بحسي + فمفي. 
بالأسول عناية كيرة ؛ وبنى دارا جسد يدق 


الصناهة السشن ف الثنى س ميناء لقاهرة - 
وأشى بيثم الثار في عيقه التي مسال 
سفبلة عربية انم بش ممما فيما تفده كيرا 
روثاقة وميا ١م‏ 

وولى الطلاقة بد لعز ابه المزين باقع 
كان رجلا سمسا كريما شجاما » ولن كان 


10 الفريول : الصف باع ذم لالم 
عن اللسجن ) 


عصر المز قد امتاز باتتظيم الداشلى للدولة 
الجديلة » فاق حصر المزين قد اثاز التوسسع 
القارجى » وانتدت الدولة المرية فى عيذم 
من اللحبط الأطلمى غري الى الشليج الفارسى 
رقا ء ومن لقي اشام مالا ال باد النوية 
:اليبو جر رائقة لاجم رتسي 
رشيزر + حلب له القسلئد التتتيلي 
سياس رموه الردل باس في 
العرم سنة بوم » وطترابة اسه على 
السئكة والبتره » حلط لل بالبعن ؛ وخا 
بأسه اسبراطور الدرلة الببزاطية قشملب ودهء 
وأرسل اليه رسلا بعملون المداياء ويطلبون 
الصلح والهدلة ن قاجابهم المزيز والاسمتريل 
التزمرا بها كلها منها لمم 
يعتسون 47لا بيقى ل مملكاصم السسهر 
الا لقو » وان يخلي للعزيز ف جسسامع 
القسلتايية لل جممه » راق يلحمل اليه من 


أشمة اروم ئها اترضة علس »كو رطام 


يقد الهدنة سبع ستين » 

وهتكذا بلغت مم الذروة فى مهد المزير 
افأصبحت ابر ابلورية واسمة تم ا ألما 
اأسلنا ٠١‏ اقرب وممر والسن والجزيرة 
المرية والسام وحزيرة سفليه . وبهذا غات 
الخلافة المباسبة قوة ونهوذا وا 
اوأمنيحب ائدولة الابسلاء 


اذا اين تفرى برش : النحوم الزامرة , 
ع نص لمت كفا 
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المباسبين من ملك ء وق الوقت نفس كان 


العزين يرقو ببمره نحو الخسلانة 
ارعى الخلا الأموية الستية فى الانداسس , 
يريد أن يزيها من الوجود لتصيح فى المسالم 
الاسلاس خلاقة واحدة هى الخلاقةالاطية ب 
لمذا زرسل المزيز الى شليقة الاتدلين بمجبرة 
ويتهدده » قير آل الاندين كانت فى ذلك 
الوق فى عتمراق قوتها ء فارسل صاحيها رد 
على خطاب العزيز ب الجملة الشهورة التي 
يعراضي فبها بسب الالمسين والثي يقسول 
خا : ف آنا ببداء فقسد عرلا فمجويا » 
دقر مراك ايتاك 

وقد رأى العزيز ان الجيشش القوى هبر 
السياج الطبيعي الحماية هذه الدولة الكبرة 
الترامية الأطرافا » قصرف هله للسساية 
بالجيش + وعو لول من استمان من التاطيل 
بالعصرن التركى والسودائي فامسيج ف 
جيش معص فرقي من هذين المنصرين بنذ أن 
كان امتساد الفاطمين على للمسارية الذين 
ساتدوعم ف فتح مسر واقامة متكهم بها 
وقد كانث مف المناصر مصدر قوة فى أل 
الأمر ا انتاز ب الثرك والسودان من الشجاعة 
والامدام ‏ مسسير اها لم تليث أله ايحت 
سيا من أهم أسباب شمفه الدولة وانحلاهاة 
عندما مب التراع وقات أنسياب المناقسة 
والتضال ينها 

ادلم تكن علية لعزي بالاسطول لفل من 
عناينه بالجيلن : حتى لقد أصبحت مسر ف 


عيدء اكير دولة اسلامية فى الشرق لاوط 
وقد عرف العزيو بالتسامح مع اهل القمة. 


انقد نموا عهده بالحرية الثسامة قي ليله 


شمائر دنهم وترميم كتالسمم + وبتاء كنائس 
جديدة ٠‏ ولاغرد فقد كانت زوجته 2 ام 


وات سينية روي و يق 
المسرز اخسويها بطر كين ملكابين ف 
الاسكندرية وأورشليم + وكان من وزرال 
افون بن اتن يموي ةدعس بن 
السطورس اللسبيحن , 

وف عمد المزين نمث لروة البلاد وزادت 
الروتا فناش الناس أل رقاهية وما الشلية 
حياة كلها ذخ وترف » وين لبقي قرا 
جديدا - مرف باقر التربى ‏ مقسايل 
القمر الشرقي الكبير الذي باه وهر للسعزاء 
وكان ينمل بن القمرين ميسدان ممع 
يستخدم لمرض الجند ؛ كنا بدأ ينام جاممة 
الكير الذى اه انه الحاكم قينا بدا 
وعرفه باس الجايع الجاكمي 

وكا من خسن حظ مص أن مالك مد 
حتكي المزي ‏ ققد حكنها واسدا وعدرين 
اما؛ توق اسل جوج هع قشف ابس 
الحاكي اث اقهء وهو بنذ طب لا يجاوز 


الصادية عشيرة من غيره 


وااكم شهميه مبيية هي لى المليت 
جماع امناقضات مسا يدل على أن كان ملا 
الطل في رن الاتكر ه لد اتاز عيسسهم 
بالقسوة واف وكثرة فاك الدياء 
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وأوضح ما ييز الماكم اناق والزتواج 
اللشخصية » لمر حينا دكثرر جيتكق وحينا 


محب للطلم والطماء وهى تارة ري جياق 
شرده متهم من الملمساء قال لهم ؛ وكا 
القالب عليه السغا »في ان ريما بعل ينا ل 
يكل ووآبجد لذ وام بيس الوق 
سبع سني وامتنع من حول العمام » وأقام 
نين يجلى فى الجيع يلا هارا ثم عن" 
4 أن بجاس فى القلمة فجلس فيها نيه , 
اركب على الايد والجوايع نب" بي بكر 
وصير ونشان وعالدة وطلحة والزير وسساوية 
ومسرو إن الماسن فى سنة خيس وتسبين 
وثلااة » الم ماما كتب فى سنة بيع 
ونسين وام بقتل الكلاب ال نمى عن بولمن 
عن الاشتفال بجوم كان بر فها اومنع 
من سلاة التراويج مشر ستيرق جما ونع 
سن بيج امنب 6 وقطع الكروم » وأراق 
أخسة آلاف جرة عل لى البح ضرفا من 
أل ثمسل لبيذا ٠‏ ومنع النساء من الخسروج 
سن بيوتمن ثلا ولمارا» وجمل لأمل الذمة 
علانات يترقون بها ؛ وهسسهدم الكتالس ف 
بلاده - ومن ينما كنيسة القيامة س ثم أمر 
اماد بائها 9 .. وهيكذا 


وقد تسل الماكم عددا من وزداله » 


زم اللجسوى الزامسسرة 0ج 54 
عن 102-093 نظلا من سيط بن رذق عي 
اعراة الؤماق م 


واتمى به امسر الى أن لدعي الالوهية 
وتكونت طالقة جديدة تادى بالوهيته اه 
٠ل‏ نبة الى المرزى لول 


ورم هذا التاق المييب فى تصرفات 
اكات الحاكم شخسية قرية جسارة » يخافها 
وبختي باسها الجميي » وكان للخلانة الفاطمية. 
الدان الكبير والقام اليم »ول 


يكن لأحد من وزرال ورجال جيشه وفولته 


ف عهدم 


رد الى جاتب وله 

وبع عسسذًا فقد كان لتسخصية العام 
المشطرية بلسراسته الخرقاء آثر سيد لخطلي 
فى الدول ومستتبلها ١‏ قفي بمسسده درت 
برائر كثيرة مهدت اضيف الدولة واتعلالا 
أت هق البرادر باجثراء الشلافتي 
السيتين العاصرتين مسسسلى مهاجمة الدولة 
وسحاولة اناه عليها »وقد عالت 
اشخصينا المز والمزيز اراق سن قبلى دوف 
هذا الاجتراء هذا المجوم 

إنا الخلافة السباسة قلم بتكن ليها من 
القوة ليبا بسكنها من تير مسوم 
ابجابى » وليذا فقد انفد هجرمها فستكلا 
فيا ؛ فم الففيلة ادر عفدا من علب 
بنداد وقفاتها وككوا محضرا طمنوا فيه 
فى التسب الناطين واللنوا فيد أن الحاك 
وساف و أدعياء خوترج ولا شب امم قد 
ولد على ين أبى طالب © وانا هم 5 كسار 
فساق زنادقة » ملحدون مسطلرن » وللاسلام 
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جاحدون » ولذعب التسوية والجوسسية. 
اكب هذا اللعضر فى سنة 4.9 ها ووقع. 
عليه التشور س الملناء والقضاة وأرسلت 
ننه فسخ الى مختقف أتعاء العام الاسلامي ف 
اتعان له سدى قرى 
واما الخلاقة الابوية فى الأندللى ققد 
اتخل مجومها تكلا لس اكثر ١‏ 


وخطرا ه قد خرج لف الصحراء القربية ارج 
اسه أب ركوة - وا ريشب الى ل 


إجمع هذا الرجل جيشا كبا وهاجم 
تعدو مص الثربية وشم اليه بثو فر ل 
من عرب البحيرة - وكاثرا اقنين علي 
العاكم لكثرة ما لوقع يهم ونم من الهم ف 
وافند لحر ابر ركوة فارسل اليه العاكم 
جبها لقالته + فهزم الجيشن + قارسل اليه 
يها كخر تكتب له الم وصيع أب ركوة 
فى المسيد » واتص الآمر بلقي عليه ف 
بلاد النوية وارساله الى الاهرة وقتله 

لد أكثقت الغسلاثة الما 
الابان » لامدرث هذا الحشر وثرسلته الى 
اطزاف العالم الاسسسلامي » واتيب لور 
أبى ركوة التى كانت يدها الشلفه الأموية 
الأنالسبة بالفسل ؛ ولكن هاتين الحرككين 
اثرنا دون حك فى الدولة النللمية » أضاعتا 
اما كان لمسسا من هيية قديمة » وبدا انكل 
بجثرئوق عليسا » ولطور الأم الى أن قام 
الزاع ف الداخل بين اعنام الختفة المكونة. 


اسلف 


اليش الفاشى من مغارية وآتراك وسوداق ‏ 
واششد التراع بن كل قريق ب الآشرء ولم تمد 
000 


الغ الا بد أن قت 


انين 
دمن الأمور الت يعات تزعزع كيسات 
الدولة المي ما أقدم عليه الحاكم تنه من 
محاولة تبي أصل هام من أمسول لقنب 
الاساميلى : وذاك أذ نظام الورائة عند 
الشبمة الساعيلية تقض أن تكون الامامة 
فى نسل على بن آبى طالب دول ميهي » ون 
انتل دالا من الاب لانم كاثوا بمتقدوقن 
آل للمامة بان ورد خاسسة تقل 
الورانة كما نهل الصفات الغاية تمان » 
وقد الزم الاطميون منذ اامة دولتهم مسقنا 
انام : كان كى شليفة ابا للخليفة السابق » 
ولكن البباكي ساول مخالقة هذا اليد تارمي 
إولاية لد لإبن مه عبد اليم بن ساس 
وأصفر أوامره بان يرب اسيه الى جانب 
اسم الخيفة على السيكةاه وأن ينقعى ملي 
البنوه والطراز» كما أمر ل ينوب ابن عمسه 
وولى تيده عه فى الشطبة والصلاة والبجير 
والنظر ف الشالم» وان يسايره فى اللوائب 
ركادث هذه الحسساولة أن ردي الى 
انام خكير ين الديمة الاسابيية لأن ا 
تفينها هديا ل كن قوي من أركان الذهب ». 
اولان الحاكم تنه وقضت ست الاك أنعت 
الجائم على عسسذه الحاولة ه تأرسلت الى 
عبد الرحيم من قيشن عليه وقثله وأجلست 
تتبن الوالر حلي عرف لجا 


ويا 


مح من هذا كله أن الله البراضق 
الأريع : لحف المامى بالطمن ف السب 
اقاطمى ء وثورة آبى ركوة » والتقاع بين 
عناصر الجيش القاطني ؛ ومحسارئة الحاكم 
الخروج عن "سول الذهب الامسالي ‏ كاز 
لها ثثر قوى فى هز اكيسسان الدولة الفاطنية. 
مبدات عوامل اليف معدل ف ياه 


وري الظاهر ل سنة 01 عرش الخلافة 
بعد آبيه » وكال عد ذاك صبيا مراعقا ل 
البافية 
ست الك + فتك آمور الحتكم ين يديع وبل 
أبدى رجال الدولة من وزرا» و 
وأبرز ما بيز عمدم اله أباح كل ما كان قد 
حرمة ابوه » بل ال قد عا فاقيل هن تفنه 
على شرب الغين ) ورخلص الئاس بريه 
يلوا على ياك لير 
انمد دشن عي شق 
العلاقات بين مصر والدرلة لبيزيلية بعد ا 
كافث فد بلفث من السوه ملفا كيرا قن عه 
يه فجدد المسدفة مم صاب الروم ف 
ول كاذ لمان تح 


بة وأ يعسين فيه مؤاذن 


ةروع 


ويخطب فيه للقار ء وأ بسي القاهر بناء 
اكنبسة القبامة بمدبنة القدس . 

وأ سئة 5و ولى الخلافة المستنصي ين 
الظامر ء رهمره »ا نوات » وقد لالت مد 
خلافته حت يلمت بستين عاماء وه امول 


انعة كديا خليفة مسلم وقد بلقت الاق 
القاضية فى القسم الأول من حكن لوجم 
فى المظمة داقليا وخارجيا + وزار مي ف 
هذا التسقه لاول الرنصسالة القارسى فاضي 
خسرو ووسقها ووصف فظنها ومدنها وقتاها 
وثرونها وحنارتها وصف الممجب با راي 
55 

.وبدات ممر فى هذا النسف الال ترثو 
بأبسارها إنية نح العراق وبغداد مقر الخلافة 
المباسبة اللتهارية ؛ واحس الخيفة العبانى. 
برامر الخطر فاسدر فى مسلة 406 محضرا 
نيا شبيها بالحضر الأول الذي ضاي فا عد 
الحاكم امن فى السب الخلاء لاطي 4 
ورقع علبه كبار المشاء والتفسناة فى تداق 
رسك مه تخ الى اللسرف المسالم 
الاسلامي, 

ولكن ره المستنصر كان قريا رايبايا ٠‏ 
ففى مسنة 4 خرج على الغليفة اميا 
جد قواية وهو أبى الحارث البساسييي » 
واتمى للخليغة الستنصر اأرسل اليه الأموال 
والبلاج , رقم البساييق لل سئة م 
دغل بثداد قفر منها الخيقة ابا لقال 
بأ اله + ولرسل البساسي 
الغفة افر وعامته الى هر 
للسستتصر على منار بغداد يعو عشرة شهور ,ا 
وحذث مدن العراق الأخرى حذو بشداد ه 
الخطب للمستتمر فى هذ السئة على اير 
اليسرة وواسظ وأعسالمنا 
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النصر القاطنى الثاقى - عضر الشمف والاتاال 


اوهتكذا لنت الخلانة الاطدية اللصرية فى 
التصف الأول من كم الستتصر أوج عتمتا 
واقمى انسائها فاندت من اللحيط الاطلسى 
الى المراق » والكن عوامل الضيف الكامنة 
لم تلبث أن بدأت تنشر ف كيان الدولة ف 
التسف الثافى من حتكم هذا القليقة » فسخ 
لمترل بك السالجرقى بلسسذاد ؛ وققسل 
البساسيرى ؛ وأماد الخلينة البامي الى 
عرله » لاطت الخطة للمسستعي وعامت 
القالم ل 

وقيل هذا ليل لشب تراع بن الإزوركا 
اس وزير المستتص ب والمعز بن اديس فامل 
الفاطمي على لغرب » وآل الأمر الى أن قطع 
ابن باديس الخلية للفاطمين بالمغرب واثانها 
لابين . 

وف سنة #مع م أصيبت ممر بالجامة 
الخطيرة النى ظلت سبع سنوات ( ىا 
14 ) فكانت الابة الكبرى ؛ وتدهورت 
أحوال مم الاقتسادية تدهورا خطسيرا 6 
والقرير بسن هذه الجاعة 6 بالفسية 
المظنى © 4 ويرجع أنسبابها الى ٠‏ شمف 
السلطنة» واختلال أحوال المتكةء واستيلا» 
الأبراء علي ادرلة » واتصسال لشن بين 
المريا ء وقصور اكيل + وعدم من مدع 
ناعمل الرق 6 

وكا من طاييها ا فى زليه 2 
اذ تزع السمر ء ونيد اللا ومني الواء 


حتى تعطقت الأراشى من الزراعة » وتببال 
الخوف » وخيفت السبلى برا وبحرا ء وتير 
الم الى الأناكن بلارة الكثيرة وركوب. 
الفترئر؛ واستولى الجوع كمدم قوت حتى 
أبيع رغيف خير ف النداء زفق القتاديق من 
النسطال كبيج الطرف بخمسة عدر دينارا 4 
وأيسع الأردب من المح بشمائن ديار 
واكاك الكلاب والناط حتى قلت لكلاب , 
بيع كاب اإؤكل بغمسة دناسي ه اتزاية 


الحال حنى اكل الناس بنشيم بها ٠.‏ لي 
آل الأمر الي أن باع المتصل الى ماف قر 
من قطائر ولباب واثاك ولاح وقيرة »وار 
كن ول سحي ذا ركامو يريس 
وذهب وقاره + وكات قساء اللسور تخرجن 
لاشرات تسعورهن تحن ! « الوع ١‏ 
البوع ١‏ » ترد السير الى المراق » تتسقطن 
عند الصلى وثشن جوع .. الغ .. اله" 

وكاذ من تبجة الثلز» الذي مساب 
هذه الاجاعة أن منمث مقر ما كانت تنس 
الى الحجاز من غلال ومؤل : تتاب الغلية 
اللستتمر فى ممكة والديئة . وططب الخليقة 
المبانى فى مسنة >جو هد : وان كافك قد 
أعيدت اللستتمر فى سلة وجو 

وهتكذا نراقي اتفسال ألجزاء الدولة ‏ 
فاقصل شما افريقيا كله ولب للمباسيون » 


(1ل الشريرى ؛ اعائسة اامة ٠‏ ته زيادة 
اوالشياق بص 54 266 


لود 


لم لمت الخكية من بنداد والمرلق بمد ان 
أييث الناشيين عدرة تسج ؛ ثم المت 
الخلبة لهم فى الصجاز لدة سبع توفت , 
اواغيرا ف سنة 0غ دغل النورمان صقلية 
واستواو! عليه ؛ فخرجت بذلك عن حتكم 
الفامبين بعد ان لت جزءا من املاكهم سل 
انث قوائم ف سلة بيج عل 

ول سسسنة )م غاقم المسالاة 
واشغربت أسور عضي اضطرايا الابيد 
والت أسوالها ؛ وعجر المستتصر عن أن 
بصع شيئا لملاجها » فاستدعى واليه على 
عا بدر الجالى ) فلب المفوة وترلي بعد 
سجيئه أمور مصر كلما ؛ وثلاثيث اس مشلا 
ذلك الدين سلطة الطيفة »ويد عمد سيطف 
الرزرا. 

وقد جرى للورخون الاسلابيوث على 
تقسيم الرزارة الى لوعن + وزارة تمي » 
ونيا تكرن السلطة كي السلطة بيد الخليفة 
وائما يوم الوزي بتفيذ لوامره و ووتارة 
تفريش رفيها يتكون الخلينة مطلوي مان 
أمره ‏ والأعور كلها عوضة للوزيي . 


لهذا التقسيم التظر اتستطيع 
آذ قو ان وؤراء النسر لاطي الأول 
كانوا جما وزواه تيف آنا وزراء المصس 


د وقد شط أب المتين جميع جرائع. 
تدبيره » وناط بك التق كل ساوراء مري رو 
بار ما لد آبير المنين من ذلك مثيرة 
البلا ؛ ومشطجا لاد » وتشمرا لعل 
اد 

اوأصيحت الأسبين كلها مرهوفة لياه 
والاتصال بن اليقة ويه اتصالا مباشرا » 
وجل له تبين قاضي القشاة ودانى الدماة 
اس وكا ينوم من الختصامى الليفة دون 
بره - » ولهذا ب كال لشاة اللسلين 
وعدى دماة اللإميل 

وقد كا وزراء العم الأول مين من 
اثرباب القلم * أى من رجال الفتكر والدين + 
آم بد نقد كال من اراب السيف - في من 
ارجا الحيثى ‏ ولهدا لقب أيشا بايد 
الأجسل أبير الجيوي » وعسو القب الذي 
توارله من يعدم وزراء افويض فى المر 
الال الثالى ؛ قد كانوا جميما مق إريات 
طبري 

وام بحدث إن ولى الوزارة ابى بسد أيه 
ف النشر الأول والنا حبك هذا ف العمل 
الثاني » فلي الوزارة بيد يلمر الجمائي ابن 
شافشاء ؛ فوؤر للمستلصي ثم للمستمطى ثم 
اللأمر ء وقد زيد في القابه ( الأفقل © وبه 


اشتهر على آمبح يعرف بالاتضل شاهشام 
وقد أضيف هنا القب أيقا للوزراء م 


وُمنذ عمسد الخليفة العائة لقب الرزير 


بلقب « الكليك » ؛ وأول من لقب به رضوان. 
لبن والغتى وزير الحافظ لدين ال + فقيل له 
د السيد الأجل املك الانضل 6 ع ولتب بن 
كذاك من الى بعسده من الوزراء » فقيس 
اللصائج طلائع بن رزيك ذ للك للتصور 6 . 
ادلقب ابس رزيك بن لاقع « بالك 
المايل 6 ؛ وللب قاور و باللك التصور ع 
رقب ملاح الذين 2 وهن آخسي وزراء 
الدولة من أرياب السسسيوف ع و بالك 
التامر» 

اشرما تدل عليه هذه الالقاب ان الرزير 
المسن الفاطني الثائي ابح موكل شيء 
فى الدولة ع ند أسبح « السيد الل 6 
ثم و ابي الجيوشن رذ الاتفسل الى 
« للك » ب يقول الفريزى : « وسار دزي 
السيفب من عهد أمير البميوشن يندز الى آتخن 
الدولة في تلان عفر ؛ وسامب الل 
والمقد م وليه لكي فى الكلنة من الأمراة 
والاجناد والنفاة الكتاب وسائر الرعية .. 
وهو الأي يولى أرباب الناصب الديرائيسة 
والدبية »,6 90 

ولهدا عرف القمر لقان الثالى تسل 
الأزرخين بسر الوؤراء المطام » ولاسسفة 
لسلطاهم ينيك اهم ذار خاسة فى التساهرة 
اقرب من القمى الخليقى يباشى فيها الرزير 
خلؤون الحتكم » وعرفت يلسم و دار الوزارق 
الكبرى > 


ال لشريزق : الخاط + ج59 .اع نكل 


كان لتوثى بد الجسالى الورارة تتائج 
آأخرى كثية أهنها اضافة عنمر جديد الى 
اعنام المكولة للجيشى الفاطمى ع فقد كان 
هذا الجيتى فى أول أمره تكونا من القارية. 
ا وخاسة فيلة كتنمة - الذين أتوا مع 
وهس لزي مسر ء ثم استمان العزيز بال 
بالازراك وامتخدم مسهدا كيرا متهم ف 
جيه + ومنذ مهد العاكم بدا دخول السوداق 
فى الجيثي الفسساشس : قلا ولى اللستتمي 
استتكثرث أنه من السوداق - فقد كانت 
امتهم س حتى يقال الم بلقسوا تسيا من 
لخمسين الف أنبود واستكر هى من الأتراق » 
افتجدد النزاع بين النصرين ه دقامت بيتصنا 
حن كما يقول الفريزي - م الحسرب الثى 
ألك الى خواب مر وزوال بمجنها 6 

لم قدم يدر الجمالي من كا وقتتسلل 
رجال الدولا وأقام له جندا وعسكرة امن 
الأرس ب تقذ كال عو أمنيا - ه وصمار 
ملم الجيشن منذ ذلك الوقت من الأرم 

وهتكذا تعددث المنامس اللكولة للجيفي 
الفاقي + فاصيح يتتكون من المثارية والمرب 
والثراك والسودان والأرمن وغسيدهم من 
الأجناس وبدات أسباب التزاع ين كل عنص 
وعنصر ؛ وكثبراما لدي هسسفا اتزاع الى 
أخراب البلاد وتمب اموال الأعلين ٠‏ وكالث 
سوا تائيه ضيف الجيشن الفاطمى وبالثال 
قلف الدولة شهاا, 

اولم تكن عفد وحدها ع الأسياب التي 
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أأدت الى شمف الدولة واتحلالا كم زوالهاء 
وان كانث تضاف اليهالقمادم الزمنبالدولة 
عراس جديدة » منها أن بعلم خلقاء النعر 
الثنى تولوا الخلافة وهي بعد طقال مستخار 
مما راد شبوكة الوزراء واستقلاهم بمو 
اكع ققد ولى الظيفة الآمي وعيره خم 
سنوات ع وولى القائز في نفس السن وتوف 
ل الحلية مشرة من ميزه 4 وول الناقسل 
كذلك وعنده أحد عثر نان 


اوقد ولى مؤلاء الغقاء فل مقم السسن 
البتكرة لأن نظام الورائة مسد القسسيعة 
الاساعيلية كا فقي - كما ذكرنا ‏ أن 
تكون الامامة - أبي المخلائية # فى نميل على 
ابن أبى طلب دول فيرهم » وأل تتنقل دما 
من الآب الى الاين 21١‏ فهم فى ما بخيلفرن 
عن الدلدهي الخلا السسنين من الأموين 
والباسين » الذين كالرا يبيعوق أن تت 
العسلافة أحيسان الى الا أو ال ابن العم 
أو الى أكبر 6فراد الأسرة سنا انهم كانوا 
بمشرطون فبسن بتولى الخلافة شروطا أخري 
أثنية من اهمها أن يون بالق عافلا سايم 
الحواسن ) وقد كان لنام الورائة خسف 
لابين قوائد كثية هنما أنه كان عاماة 
امن عوامسل الاستقرار 6 وأنه حنشب الأرة 
والشولة س الى جمد كيير ب عوامل المافسة. 
والتزاع والتخاصم ف سبيل لغشن 


ام التسيال : مبرعة الوثائق القاطمية ,ا 
القفرل 1608 من -؟ 


في أن هذا النقام كانت له الى جائي 
عه الفوائد ب مشار وعيوب + متها أن 
كاذ يجب نولية عؤلاء الخفاء مسال 
الالنى» الالأن كلا ممم كان ينا للخليقة 
اسايق وقد تثمر* على تولية امنا اناج 
الفرصة لاستيداد الوزراء يشلوث الحسكي» 
وقيام أسباب التاق والتزاع ين مسال 
الدول التي الى متمب الوزارة 

اوكا من الشروط الهامة الصبعة الامانة 
عند الشبمة الاساعيلية الرسبة أو «النمي» 4 
الى أن ينص" الامام السايق على الامسام 
اللاحق من أولاده ‏ فم ثيرو النصن بثابة 
أمر بالتعيين صادر عن الامام السابق , ولذلاك 
هر تدهم شرط هام من تروط صبحة العامة 
شرل فى النس عندهم أن يعفر من 
الامام ولت تقثلته + أى عند موته 6 يني 
أله لذ صر من الآمام أكث من نس اياكثر 
من ولد من لرلادم فاه لا يوخ إلا بالنس 
الأخين الذي سير عنه وفت تالت راتفا 
الى الدار الآغرة ‏ لان فى رايسم يجبا كلية 
النصرص الأخرى الساقة 

اوقد الثم الالطميوت منسة اقامة مواتمم 
هذا النظام الورائن بجميع شروية بينا عدا 
الات عالات 

سف الحسسالة للأولى عاول الخليفة 
الحاكم بام للك أن يجرع ابنه » فصمد بولاية 
ميد لابن عنه عبد الرحيم بن لاني 6 ولد 
ثرا الى هذه المحاولة وآثرها فيما سلف 


لوم 


دراينا انها لم يكتب لها التجاح » ققد تل 
الحاكم قئلة تحرطها اليب والفسكولك 6 
إوسعت أخت « ست الك » حنى أقامت 
8 الظاعر » اين الحائكم على عرشى الخلافة 
والحالتان الثانية والثالثة خولف فيه 
هذا اليدا قعلا » وتولى الخلافة ابن الم 
الا الاين ٠‏ فبمد وفاة الخليقة ايآمى بأحتكام 
له ولى الخلامة ابن عه الحاقظ لدين لقي 
القائ ولى الخلافة. ابن 


اوبمد وقاة ا 


ا الماضد للدين الك ء زهي آشر خلفماء 
السرلة 


وفى كل مرة شواف فيها نظام الورائة 
ا كنا نس عليه اذهب ات ححعث اتقسام 
مذهبي سياني » وهذه الالقسامات الذعبية 
السياسية ‏ وقد حدلت كلها في المص 
الاشى اثثائ ‏ هرت الدولة هزات عنيفةة 
وكات من لهم العوامل التي أدث الاضماف 
الدولة والملاليا 

افد رناة السثتمر علث خلات فق 
اتسديد النس ء فقال لزار ب الاين الاكير 
بأد الس والوسية له وقال الوزي لقا 
بتكم الأفضل شاعنشاه بأن النس والوصية 
للان الأسشر أبى الاسم عند ا لمن 
ولى الخلانً اسم المستعلى ا 4 واتص 
التزاع بعزية نزار نولي الستعلى د واقسم 
الاسماميلية من ذلك الحين الى فرقتين 


الاسماعلية النزارية التي فجح دعاتها 
فى اقامة ملك لوم فى قلمة موث ثم ق العام 


وقد لمبوا دورا خلا فه ريع الاسلامى * 
فى الترين الغاسى والسادس ٠‏ 

- والاسماعلية للستملية أنباع القلافة 
القاطية فق مسر 

ارقه سب التزارية القسبواطم لى مص 
مداه ؛ ولم يل الخلفء الفاطيون 2 من 
عيد السشيلى - أعداء ألبد قسسرة من 
اللرفرية » بحيث ستطيع ان قول ال تاريع 
الحركة الاسماعلية بوجه عام ٠‏ وتاريخ 
الدولة الفاطمية فى مر بوجه طامض كان من 
السيكن أذ بنذ ليكلا آخر لير الذى عرفتاة 
ل لا الامساعلية لنزارية ( الحفيية ) 
اتعيوا مع الفاطميين فى مصر بدلا من 
انثهازهم كل فرصسة ممكنة للمنكيدة اسم 
والاضرار يعم , 

واتعقيلة أن اماد ثزار ونولية للستعلى 
بعثير القسسلايا مبياسسيا واة ونمت» 
وامح المسالم » قام به الوزين الاتفسل 
اشامتعاء تحافظة على الستطان القري الذي 


كان يتبئع به منقردا من أواغر عمد 
الستنصر ؛ ققد كان إزار عند موث أبيه 
السشنص - رجلا تكتمل الرجسولة ٠‏ وام 
تكن الملاقات ينه وبين الأفل ا لتباء 
حباة المستصر ١‏ علاقات طبية © بل تسد 
كات على التكس عسلاقات يشنويها لكر 
التبدل »ا 

والاشام للذهبى الثاني حدث بنساد 
اوفاة الشغة الآ » قفد خولفت سول 


0000-0 


الذعب» وولى الخلافة الحاقظ ابن عم الآمر». 
فى حين أنه كان قد ولد للقمر قبيل وقاته لبن 
اسع علب رامل ايحا برلقة 
الع » ولهذا السيت الاسمابيلية مرة 
الى 


- اسساعينية حافئية 
اس اساعيلية طيبية 


وقد مرت الدرلة اقاشية عند ملكبال 
الخلينة الآمل بإزمة ميفسة كلت تومي با 


ونضع مهدا لجبانها ة وذلك أ بعش . 


النزارية تسللرا الى القامرة وثربسرا لمن 
رقظوه ل في القمدةسنة اوم ف (16ا0) 0 
رتذكر اثراجع الطبرعة للتداولة ب وسظته 
مرجم سنية - أن الآمر لم يكن عند قله قد 
اعقب ؛ وائما برك من بيده احدى زوجائة 
حاملا » فمثين العاف فين عم الآمسي حاكن 
ؤضا »على أ يكو ول مهد كفل طقل 
الذى يوله ان ان كرا ؛ ولكن الروحسسة 
أنيث با فاسفر الحافظ عليفة 


كاذ هذا هو الراى الذي 


لمرضة للراجج 
السنية التدقولة الي عمد قرب » ولا كر 

بدأ تلم فى عالم اللبرعات 
مراجع تاريّخة سنية تشيد الى رأى نفس » 
ولول هفه للرلجع «طريع مسر لابن ميسي» 4 
وفد اوره الف فيه نصا بدي. الى أن لامر 
كان قد وئد له قبل موته بشهرر ولد سسا 
بوه و الطب هاء والتقل ينولده امتفالا. 
علتيا رائما ؛ وأطكه وليا لمهسده » وأرسلت 


رأ جرهم 


السجلات بتولية الطيب ولاية هسه الى 
الين + رأعاتت منافذ » لهذا يراسم 


ليبن - فى ممظمهم # بسد ذلك طيية ل 
كوتو لهم جالية آخرى فى لهند تنيع تقس 
لذب واقرقة 


ولكن بعش الورطين لا بزالون مع هذا 
- وحنى البوم - بلسكثون فى هم اتقمة 
و وجود الطيب 4 لأنه متق مات الآمى ثم 
هر الى الرجود؛ بل أطنث النسة الجد يدع 
جا زوه ريطا من روجام وار طلا 
وقمة كثالة احافظة للمواوة امش 

غم تلهرث انور بعد ذاك بعل الؤلقات 
السنية والشيمية تحمل نسوصا جدينة عن 
الطيب ) وكلها ثبت وجوضم وائه ويد ف 
الأول أسنة 4م » واته أعلن بعد مولده 
وليا لمهد ه وزينت القاهرة ومصر زينة سالة 
هذه للناسية ؛ وورة فى كتاب و الستال 
الجامع » اذ نشره الأستلذ كلود كان نس 
يفيد أن اتحافظ دس لهذا العلل - بعد مق 


أبيه# أجد اتياه و فأخذه عند + ولم يللم 
له خبر الى الآن بموث أو بير 9006 
وعذه الصوص هيد يفا أن الطيية 
- باع الطب ب روا بعد فلك ف 
اليمن والثنام دوف مضل 
اختفى الطيب لذن من اليدان - سد 
امقل والده # ولتتقلك السلة للفطية الى 


مجموهة الوثائق الفاطنية .ا 


و امار ويا 


لين من رجال ليشن هما : مسزار الوق 
وبثرافض » واختار هذا التائدان عبد للد 
- ابن عم الآمر .- ليلى لسلطة من الناحية 
الشكلية فق ايكون كيلا للمولود لتقب 
ان الى ذكرة 

واختار عبد المجيد (الحافا) هزار الوك 
ابتكون وزيرا © ؛ ولكن هذا الوض الجديد. 
ام يسثر غير لصف بوم + لقد دمضن اتنسيية 
برش الى تعريض قاد آخر له مثلاتته في 
اللورة ,هذا القالد الآغر هن ابو على أخنة 

- اللقب يفاد 

وقد ثار هذا اقالد لاه ولار مه الجيقن 
يبب الاحتفال بتلبة هزار املك الوزارة » 
والتيث الغورة بالقبش على مسزار الوك 
رقله 

< ونستترت الورارة لان على لحمد بن 
الاففسل تبامناء ين أبير الجينوشن يدر 
الجسسائى ؛ وكان يللب يكثينات ١ل‏ بوم 
الحميس بنادس فشر ذى القندة 1316 

« واستدني ( حاف ) الخلع أبن علي» 
لافيضت عليه يوم الأريمساء خامس عدرةء 
وركب الى دار الوزارة 4 والجباعة مداق فى 
ركايه » كانت وزلرة هزار الوك نصف يوم 


وكا أول عمل باشره أبو على مد يعد 
توليه الزارة أله : « أحاط بالحافظ وسجنه 


0 ذا الشريزى : متطوظة اتعاط الخنفا 


ف خزنة قينا بين الأبراه وباب المي 
تكن أبو على » واستولى على جميع ما ف 
القصر من الأموال والشخائر .6 

عذا اهلاب جديد واضع لالم كاد بشع 
حدا هائيا للدولة الناطمية الاسماعلية » فاب 
على قالد قواد الجيشى له مكانة خامة ف 
افولا » تير ابن وزينوسليف 


اه وابرء 
وجسده كانت تهنا اسلطة السلية الكالة 
والكانة ري فالدوئة "يم وزارتيماء وقد 
اث ابو على لورة مسعكرية اتهت بقتل الوزير 
لالم ٠‏ والقيش على الكفيل وسجنه » ثم 
تولب هو الس كلما دوق منازع أو مساراد, 

ويشاف الى هذا كلد آبر عسام بال 
الاهية + وهو أل ! على لم يكن اسساميلن 
اللذعب : بل كان اماميا ولهذا بدا بانشال 
اجراءات كثيرة تهدف كلها للتضاء على الذهب. 
الاساميلى والفال ؛ والانتراف بالذعب 
لانم ٠‏ ومعني هذا الثهاء الدرقة الاطمية 
الاسسامية ؛ وقام دول علوية امام م كول 
اقرز : « وكان ( "ب على ) لاما متشتهداة 
افالثقث ليه الانامية ولموا ب حنى القمسر 
الذهب الانامي 1906 


ومن هساذه الأجسراءات اللى ادها 
"بو على لاطهار الذعب الامانى أله ؟ 2 رئب 


فى الحتكم أربية قضاة 


10 الريزى : مقطوطة اتصاط السفاء 


ؤقافيا لامامية ب وسار كل قاضي بتكم 
.بمشعيه » وبورث بستعبه ؛ ويطق الفرير 
على هذا بقوله ؛ < ولم يسع بمثل هذا فى 
الل لاسلامية قبل ذلك 006 

حرجي يزان يد 
الصادق - اذى تسب اليه الاسايلة 2 
واس الحافظ من الخلية 

ا- واللى اذا الاسمايلى الناشس 

- وجعل الخطية على اكثاب له وجدم 
باشيارة 9 لامي انام الح ف عالت 


وحدورء د واقال بتمرل بلق مسيئة 


ساليل وني د 

- وضرب دراهم ودلائه جديية باسم 
الامام شار 

حم أبر على عمد الأن نكما متا 
أواتغذ هقم الاجراءات الكثيرة التى تسناي 
جمها الى التضاء على الاسناعيلية ومتهيهمة 
غيه أنه فل يشسفله مراك ذ مر الحائظ كبو 
أثراد الأسرة وولن العهد والكفيل الساين ٠‏ 
وأمر الوقرد الجديد الذى ولد للآمر 

أما لاف بيهو أن لم يكن ذا شه 
ادلم يكن له العوال يدول أزره » وقد سجته 
بو على أحمد » وشهد عليه القاي فى سجن د 
وه كر آكثر من مرة فى قتقدوتكته لويف . 

وان الولود قد لل أمره يقل بال أب 
على جيذ ء ول ذائب البحث علسية ل وقد 


15 القريز : مخطوطة اتماط السنفااء 
سن 21151 


انقاريت الاقوال فى شن هذا المولود ء فيعض 
الفراجي النخبورة النذلولة تشير الى آن الولو 
ردانو على مفو نياك 
وش الراجع الثى لا تزال مخطوطة تشي. الى 
أ للولود جاء ذكرا + وأ أمسه عملت علي 
اخفاله خسوقا عليه من الوزير أبى على ومن 
الحافظ الى أن قيض يليه الحافظ قيما بيد 
3 

والراق الثاني ذكره القسريري فى ككلية 
8 اثناظ الحنقا » قلا عن الشريف محيد بن 
انه شرن دمر سسع ١‏ بين 
ما كر الرلجع أبضا من أن أمر هذا لوقو 
د فل بال أبى على أحمد كثرا لاه السنة. 
الت اقرد فيها بتكم ؛ وات قل لول هلم 
السنة دائب البحث نث ء فتد قال التريزى فى 
قبن مرجع : « والسستد طترره ( أي شير 
أبى على أجند ) على أعل القمي من الارماة 
والابراق » راكثر من ازعاجهم ‏ والتفتيش على 
ولد الآ عن 

وليك أبر على اعد يتم مستقلا 
ما يزيد على السئة قللاموقو لالت مدة حتكنه. 
ايكان فد أهى على الدولة النائية والمقعب 
الاممساميلى هانياء وكين الاسساعيلية لم 
برشو عن حكمه » وثتلوت منهم ممارضة 
قوية تولى زعامتها السائد باضى » ولقو 
بتربصون بأبى على الفرس للقضاء فيه »الى 
أن تستكتوا من قثله فى المحرم سنة جم عل 

قفي لان على أي على أحمسد ٠‏ قفي 


3050-7 


ببيمة الحال على الحاوقة اث حارلها الجمل 
الدولة امامية ؛ وعادت الدولة اسماعلية كما 
كانت » واعيد الحاففل بعد اللاق سر اح 
الى منصب الخلامة 
واعتى هذا ايوم الذى خثل فيه أبو على 
اعد وافيد الاظ الى تنكم يرم يبد 
قومى - لا للحافظ تمه بمناسية الكسلاق 
سراحة واملدل كم ب بل للدرلة كلها » 
وللنذهب الاساملى و'ثايه ع تقد كان 
االذهب على رشك أن يقني عليه ؛ رامذ 
امتبر هنا اليوم عيدا الاساعيلية ؛ وسبي 
او عيد النمر و ) وضسم الى قالمة الأعيناة 
الرسسية ؛ وظلب الدولة تحثفل به سبوا ل 
2101 
الخلفاء الى أن الت الدوفة زات . 
ررقم اثرلن الحاقط التكم ققد كانت 
الدسكلة الدرعية اللذعبيسة ل نزال فالسةا 
لالب الاسسماميلن - كنا سانا 
لا ييح أن ينولى الخلافة من لين ابا للخلينة. 
السايل ؛ والحافظ ليس انا لمر ع بل هر 
ابن عي والطلفل الذي و"لد لآير يمد متتل 
والذى أخفته أ كال لا يزال موجسودةة 
ريدو أن الحائك كان بعلم يوجودهء 
إلى الخلافة مع وجو 
الشن + ولمذا لم بجر رجال الدوثة وشيوخ 
الذهب على تمي الحا خليفة ع بل "نادو 
- كنا كان - ولي للممسد وكثيلا للتتسل 
الختفى ؛ يفول القريرى : < فاحشمع الانس ع 


أفلا يسح لذن أن بد 


0 


ولخذ له اعد على آنه ولى عمد كفيل لمن 
2000 


ويركد هده الحقيقة التاريشية وجود عمل 


شربث فى الاسكندرية فى سنة :40 م ( ومن 
الكد تبما للحوادت التاريضية أنها ربت ق 
الدة بين السرم وريح الأول مي هذه السئة) 
تعمل اسم عبد اليد ولقبه كولى ليد + 
وشراما عيماء :9 آبر لليمرن عه ليد 
ولي عمد لهمي 1516 

وبيدو ايشا ان العانظ سل مذ تلك 
اللحثة يسن جاهدا للبحث عن هذا التقسل 
لبتحلص منه اليا » واتخلمس ف الغلافة من 
كل شائية ٠‏ ولم يلل بالحافظ الوقت + لقند 
غثر على الطفل بيد ليو شهرين ١‏ جسم 
الام تله » ورلى أن يان على اللا قلي 
الخلانا » فان الفريرى يسول أ حسوادث 
000 

٠١‏ وفيها امتقرت حال الحافط لذن اله 
وجري له بيعةثاية معدم ابحم » 159 

وأخيا ولي الحائظ الخلافة + وتونية 
حدث القطاع فى الفرع الفالس الاصسسيل 
قد كان الطلاء الفاللميون الذين تكمر فيل 
كم من نسل عبيد لله المهدى + وكل خليية 


م الريزن ١‏ مخطوطة العا المت 
045 الشبال ؛ مسبوعة الولائق القاطنة 
الفريزى : مخطوطة الماط الحنطة 

اع 118 : راين ميس" تاريخ مضي , فى 9لا 


منهم انا للليفة السابق ؛ وسيصبح الحافظ. 
اسلا لترع جديد » والكن هذا التجول فتك 
الاساعيلية تفئيتا جديدا ؛ فانقدموا - كما 
أسلننا - الى اسلعيية حاتطية وهم "تباج 
الخلافة الفاية الجديدة فى مصردواسايلبة 
طليبية وقد التشروالى اليين والمند 

وف هد الحافظ د 


الزمة أخري كالت 
معرلا جديذا ساعد علي لحظيم ما بنى للدولة 
الغاضمية مي قوة » ققد راد السائطة أن 
تلص من سالط الوزراء والسخبدادهم 
بزو الحكم » كنا اراد أن هد لاستقوق 
الحتام فى اسرته) ادر فى سئة مجه سلا 
ببنونية ابه للاكبي سفيمان والابة العيد وأقاب. 
عقا لوزي - 

والكن سلبنان توق يعد مور مسقا 
السجل بلمرين : فأصدر العافظ سنجلا آلغ 
ابه اثالى هيدر ولاب اميد فدق؟. 
ذلك على اخيه حسن فقسيد كان اكير لاف 
العافظ سنا بعد وقاة سليمال 4 وكام حسمن 
بلورة حوبية خطيرة 4 واعسم الجيشش لامي 
اتبجة ليذه الفشنة على نفسه ) وكانت هذه 
الولعا -» ييا يقسول الفريرى د اول 
نصيبة ازلث بالدولة من افقد رجالها ونقص 
عند صاكرها ٠‏ 6 

وحاول العام محاولات كثيرة لخاد 


هذه الثورة واسترضاء اينه حسن » وام جد 
ابذا 8 من معاراة بحسن ء وثلاق أمره عسام 
بتصلح + وكتب سجلا بولايئه المهد » وأرسله 


اليه ؛ فقرق» على التساني ع سا زادد لك 
الا جرائة عليه + وأقسادا 4 6 

ولمتتخمد هذه النشة الا بند أن تك 
حسن + والكنها كانت عاملا جديدا من عوامل. 
اشماف الدولة بد اتقسام الجيئن على نف 
وقتل عد كبي من كبار قواده 

وام تلب الصعوبات فى عسانا النمر 
الثاني فى الدالشيل وحنب » بل لفمبك فيه 
امعرباث أخري فى الخارج » لخت 
كيال الدولة وثمل على فصل امرقها عرفا 
طرفا » وقد يرن من قبل الى التصال شال 
افيا كله ثم لشطاع الخلبة اعاطية ف 
الحجار لتر ٠‏ ثم اتفال جزيرة سقلية , 


وعد استمرث حركة الامفصال فى طر يها 
فى عمد المستعلىيدا مدوانانخطيران يندا 
لاك الدولة فى الام + فاستولى تراك 
السلاجقة ملى دق والاجراء الداخفية من 
الام وتطمسوا الغطبة لفسستعلى وخطبوة 
للخليية اباس ء ول عمد أبفسا ف 
امنة .4 تمركت الحملة الصليبية الأول من 
القسطتطينية يأخذ سواعل الشسام تكو 
انلاكية » وفى مثة .44 مشكرا بقية الساعل 
ت القدس » ولم يبل بأيدى الفاطميين فهر 
مدية عقلات 


وف عه الآمر استولى القونج على عدو 
أنغي من مدن اشام وخاصة طر ابلس وباياس 


00 


وى عيد الحافظ قطع الملبيون الخطية 
الل البين » وخطبوا اليب وهكذا تجبعت 
عوامل الشعف لتعسال مجتمعة على اما 
الدولة * وأصبح وزراء الدولة هم أصحاب 
السلطاق الفعلى ‏ بل للد أصبحوا هم الذين. 
يختارون اللفاء ؛ ومس الشمواهد القرية على 
علم هذا الفرة أن الصالح طلائع بن وزاك 
عد الى اختبار طفل صخي ليلى الغلافة بد 


موت التائز» وح الذى سمي قينا بذ باس 
«الماضد لدين اه » واجتبع الناس للإيتقال 
بتوابه وأحدثوا ضجة كبري » فسال للائع 
عن مصدر عذء لشي فقيل له ان لانن 
يفرحون بالغيفة » ففال : د كاتى بيسلا 
الجملة يلون : ما مات اقول جتى امحخا 
عا نوما فلمسوا إاتي كات من ساعة 
المشترضهم استعراض الثم 916 


التهساء الدرلة 


كان امم الأسباب الث لدت الى فم 
الدولة - كنا أسلفنا هو استبفاد الوزراة 
بون المتكم » لهذا أصبح منمب الوزارة 
خط انظار قواد الجيش وكبار وجال الدولقة 
اغقاات بين بعشهم والبمش الأخر منافسات 
دلية أن سبيل الوصول الى هذا لصب ؟ 
وكان التراع الذي قام بين اونا وزير 
ماشه آطر خلفاء الاين ب وصرغام 2 
أماحب البإبي - هو آخر حلقة من علفات 
هذه النافسة » وقد انتم الصراع بين الرجلين 
بانتصار هلام وثوليه الوزارة ؛ وقرار شاور 
الى السام 


وكات السام قد النساخت من ملل 
الفاطبيى واقتسمت ملكها قونان : قوة فور 
الدب محمود ين زتكي فى الداخل » وقوة 
الصلييين فى الساحل وى قلسطين 

اوقد لجا شاور اف اقوة الاسلامية ؛ الى 


نور الدين + وساله أ يرسق ممه جيها الي 
مضي ليساعدة ف اتشاله مع خضب ضرفا » 
رق امادئه الى ملعب االوزارة + وعرض إن 
يدفم له :- مقابلى مذ اللامدة ٠‏ للك 
ابرادات مصر »وان يدين له بلولاء ان عادت 
اليه مقالي لكي وار ار 

ورب قور الدين يشاور واستضافة ,. 
ورد لول الأمر فى اجاته الى لقي + ولكته 
لم يلبث ل واف » نهى هذه الرافقة تحفيق 
الخلن» النى كان يدف من ورائها الى توعد 
الجهة الاسسلامية توطثة لقساودة الخطر 
الصليبى والنشاء علي 

وأوسل قور الذين مع شاور جيئا قيادة 
قالده سد الدين شيركوة وصحب أسد الدين 


امعه ابن أخيه بوسف مسلاح الدين ٠‏ وغل 


00 القريزي ٠‏ مخطوط اتماظ الحنفا ء. 
سن 5ب راف ١‏ شيا مجرمة لوا 


50 


شرغام بغروج هذا الجيشن رقرب ومسول 
الى مص » فأمابه فزع لذ لم يكن الجيشن. 
القاشى فى حال تسكته من القاومة أو اخراز 
النمر » وأرسل ضرقام بستنجد بافوة الثاني 
ل الام ؟ بالملييق 

ووسل اسه الدين شيركوة الى مر 
وف سيت ساو سه واتتصر على جيشن 
شرفام 4 ولفرق عن خرغام قواده وأعراة , 
م فبض عليه وقتل » وأفيد شاور - حيجة 


لهذا النمر ب الى دمت الوزارة 

غير أل مساور كان من غلقه لهل 
والخيالة ‏ ملم بلبك أن حنث بوعدم» ورف 
أن يدقع لشي كوء البلغ الث عليه » بل للب 
ال الانسحاب بجيشه والمردة الى الشنام 6 
وآلم ميركو سلك شاور ء رابى أن يتمع 
اله وصتكر بجيئسه عند مديسة بيس + 
وتحصن يأسرارهاء وعنا ثيل شاوي ما ممله 
شرقام من قبل ) فليا الى ممررى +ادماوصة 
ملك بيت القدس الصلبيى ؛ وأرسل يستجد 
به ورحب عمورى بالدعوة ولبرع بالخروج 
بيده لاله كال بغدي أل يملك قور الدين 
معر لتصيح قوى الصليبين وأبلاكهم ف 
القام محاصرة يقوى لور الدين من الشبال 
اجنو 


انيه عتورى بيه فى مسنة جوم ل 


(19ام) افع مصرى حاص لبد انين ف 
بلبيس شهورا ثلائء وأحس ثور الدين با 
هده جيشه أى مم من اخطر » فبدأ يايد 


على الاك الصليين ف الشلامء وعاجسم 
بالا ع مما جل حوري يفتكو جديا ف 
الانسحاب ؛ وافق أغيرا مع تسمكوه إن 
ينسعبا مما وق وقت والحد من مص 

خرجت القوتان من معمر ولتكن لتعودا 
اليا ثانية وثالثة كل منهما كانت تحاول ف 
كل مرة من اللرات الثلاث أن تستوقى على 
امس التقضساء على القوة الأخسري + والكن 
النمر كتي أخيرا وفى الحلة الثلثة لقوق 
نور الدين بيادة أسد الدين ليكو 


واكئل شاور لقدره وطياته واستماتة 
بالصليين الرة ند الأحتمري + وام يجام 
الماضد من بين رجساله من يلح للوز ار » 
فاختار سد الدين ليكول وزيره »مي أن 
أسد الدين لي بسر ف الوزارة في شهرين م 
ماث ‏ فاختار العاه ابن اخيه صلاح الدين 
قذواء 

كان متف سلاج الدين منذ ولى لوز 
مرا غريا »فهو وزير لاحب مر اللينة 
الماضد الاطنى الشيعي ه وهو ل الوق 
مه قال لجيشن ثور الديى ساحب النسام 
السنى » فير مووع الولاءه وبع انا كان 
يشبع ف سياسته ازا الرجلين التكمة والردة. 


لمسير أ فور الدين كان يوه أ بساور 
ملاح الدين بالنضاء على الدولة القائية » 
وقلع الخطة لأغر خلفائها الماضاد ‏ والخطية 
للخليفة المياسي » وكات تور الدين منوها ف 
هذا بسيته ه وكرهه للشيمة ه وبرغيتسه فل 


اابة الشينة الباسى الى طلبه + فقد كان ١.‏ نور الدين يستاذه ف أ برسل اليه بد تم 
حالم الالحاج عليه أن يقيم له الخشة فى مصرء ١.‏ الدين يوب وأهله ؛ قارسلهم لبه » وكان ني 
ارتل ملام فذن لذ رهسن او جني ١‏ كين آبرب جد روف حير عند ريوع 
بأحوال مصرء ولهةا آلر التمهل » وأ يسهد.< الابنه صلا الدين »قاد كان الرجل ذا دهاء 
الطريق قل أن بضرب شررته الأطيرة فقد ١‏ ومكر وخبرة طريلة 
كاذ رجال القمر والدولة النامية غاضين ١ ١‏ وبداصلاح الدين كذلك بتسيسم حركة 
وبودوث كر استطاعوا أن يقضوا علي سلاج القاء الدارس لى مر » وقد كان الهدقه من 
ادن ومن معه؛ليستميدرا تتوفهم وسلشاهم ١‏ حركة شاه اللدارس منذ بداها الملاجية 
اللسقرب » وكان صلاح الدين بشت ل عر ونعهم فيها الأنابكة هر سحارية الذمب 
سرع بقطم الخطة والقضاء على الدولة أن الشيمى ‏ والدمرة للمذهب السنى وتعريسهة 
يتجح حؤلاء فالتورة عليه يقول ابرواصل فى وقد كانت آول مندرسة اتداها صلاح الدين 
اكتابه «مفرج التكروب فلاخبار بنى أبوب 16 فى مصر هى اللدرة الاسرية التي انث ف 
« كان المادل نور الدين كا تحفق مسعف . القسطلاط لتدريس الذهب الشاقسن ثم أنشا. 
الدولة الصرية » وان لم بيق لهم منس ء كتب ١‏ مفرسة آخري لتدريس المذهب الالكي ثم 
ال ولاج دين مره أن بقع شلب الايد ليعه لترقد أمريه ورجال جرلته ) فاتسارة 
ويخطب للخليغة من بنى المباس ع فامنسفر ‏ مدارس ألرى كثيرة فى سختلف اللا المصرية. 
صلاج الدين بن ليوب بالخوف من لدبا ...... وخطا سلاج الدين شلرة أغري ء قن 
أهل مم وامتناعهم من الاجابة اذك ميلم مدر الدين عبد لاك بن فرباس الافمي 
الى الطوية ‏ فلم تصغ نور الدين الى قرا تان لياه فجيل التضافى اث الما 
وأرسل اليه سه ذلك للزلا لا سحا للمرية شافمية؛ يقول ابن واصل ممقبا على 
0 خركة ااه الدارن ‏ وعلي حركة اتعريل 
ويدا لاح الدين بالخطوات التسميدبة - التفاة من الذهب الشيعي الاسناتيقي الي 
اقيم ألاقر الخيغة الاضد رفراد جيشه .> الذهب الشافمى :ف فاشتهي مذعب الشافيقة 
ورجالقمره :عابيد مؤلاءالفراد عن القاهرة ‏ والدرس مشعب الانسساعيية بالكلية ؛ 
واسشرلي على اغلاعئه ؛ ومنمها موده هوا ١.‏ وانشعى آثره ذ ولم بي أحد من أعل الاق 
ليضمن ولامعم واخلاصمم + ثم أرسل الى .كه التفاغر به > ب ولي أبن من هذا 
د من ريل : عر بقاري ري الول للالالة على فينة هذه الخطرات التي 
لديل .5 كان ببخلوا اسلاع لين .ف أعرمن وعلر 


الشهيد لتحقيق رغبة الفليقة العباحى ونور العام فى مساجد الفسماط والقامرة جميعا 
الدين يقطم الشطة عاض ويذلك اتهي آخي غيط فق سهاة الدولة 
ولام © ذك كل جيم أبرة يقب 

ليستشيرهي فى آمر انطع الغطبة» قتزددوا 
اكثيها » وأخيرا تقدم فبه بدعى الأب العام فلما سع بهذا انبا اند به المرض » وتوف 
وتطوع أن يبدا حو بتنفيذ هذه القكرة وف فى يرم عاشسوراء» أى فى اليوم العاشر من 
بوم الجممة الأول من اللعرم سنة 08 ع المعرم من مده السلة ) وهتكذا أحيت الدولة 
طب هذا الرجل »ول يدع" للخلفة الماضد» ‏ الفاطمية بعد "لتكت مع قراب قرا من 
دانم دما للخرفة الام المستذى. ينور ال ١‏ الزمان كانت مر فى خسلالها مر اطورية 
غلم يذكر ذلك لد عليه » لما كانت الجمدة. ١‏ مسثظلة واسمة مثراية الاراق ذات مضارة 
اثالية مر صلاح الدى بتعيم الخلبة للشيفة ١‏ مجيية مزدهرة 


الدولة الأيوبية 


يفترب الؤرح الحديث س تاريخ الدوئة 
الأبوبية فى مص من زاربتجي متكاملتين + وها 
البيئة الياسية التي ندمات فيها مم الدولة .. 
والأمل الماثلى الذي نينت مئهاء وهساقا 
الثلامل ييجمل البارات الافتاحية فى قبسام 
الأسربين بمسر مزيجا من هاتين الزاويتين 
أن البئة السباسية التى لشان فيها صف 
الدولة فين العرق الأوسط فل منتصف القرق 
الثاني عقي اللاي رانا أهم عناسي هلم 
السياسة ولوضعها “ثرا ل قيام الدولة 
الايوية في الغلافة البالية اللى وف 
بحل الأيو يون معلها فى مم :الم الشلافة 
العاسية التي عدت تنه فونها من السلطئة 
السسلجوقيه القيمة فى بغداد عاصمة الباسسينة 
م اللئكة المسابيية التي تست ف بيت 
المقدس وما حولي ه م الدولة الزفكية التي 
سا عاد اين زلكى + وفي الدولة الث 
تستطيع أن تكو قلة بداية تاريغية 


الأبدية 

والؤرخ الحديث ييحن مسنها ذا مر 
أخثار سنة من السنوات الوققة بقفها هنيهة. 
الاسشعراض أحواء هذه النولة النكية الي 
بتقدم من هذه السئة للفتارة 
رويدا ني يقدد تأسيي الدولة الأبرية ف 


اذلك رويما 


لدكترر كر معي تارة 
مسر حقيق ام . ولتكن هذه السة امختارة 
عه لامي لاريلية غاسة ا تباج 
ل لملاعية 


ممينة » وهىآن ماد الدين 


زنيكى امبر حلب بحق ورائة امارتها عن أبيه 


عار فيها نبا ذلك على الول » بح 
اتعينه عليها من قبل المسلطان محمو 
السلجوقي واتخليفة للسترشا المباسي + وبذا 
“سبع بكم مرفمه الجثرافى أب قري موق 
اسلامية ف قرب آسيا فى زميه ‏ لم جعت 
المدفة التاريغيسة بين زتكي والأخسوين 
الكردين بجم الدين أيوب وأمسد الدين 
يكوه ؛ وأواها بو صلاح الاين بوساف 
سس الدولة الأبوية فى مصر غ وهذا هر 
امل الال لوذه الدولة 

أوولفث هذه الصدهة سنة 119 مو جين 
ومسل زكى الى قرب قلمة تكريت منعزما 
بريد عبوى نهر ديسل » كيلا بقع يجيشه لل 
يد أعفائه د قساعده نجي الدين ليوب حاكم 
لك الم على الو 6 ومن عسقه لمرو 
اساث صداقة ون زتكى وليوب رشوكوة 
لمث نسة 1108 م ما حل إيوب ورم 
وأعلهما على الرحيل فى ثيه من السرعة لبلا 
عن تكريت : ويقال اذ بلاد مسلاح الدين 


ببوسف تلك الليلة لم يسستطع أذ رخ ذلك 


الرخيل دما ينبىء بأن سيا خليرا عو اذى يقى يوب على دسم عنما بافتال » فتفسل 
آل د بارت بزو يكسيعز». ٠‏ الوسر لزان رمام مط جم و11 
وأسرتيعما ع تكريت ودخل خدمة أمراء دمشق دوام يبك أن لول 
اوذهسب "برب وشيركسوه الى زتكى فى سباسة الامارة الدمشقية وحوادتها حتي 
بللرصل ء ودخلا فى خدمتسه + ولم يلا أن <١‏ اتصبح القالد العام لجيوشها . لما مسيم كوم 
اشاوكا فى حروبه رسياسته ) وه العمل على تاتقل بعد رقاة كي الي خدمة فيس بوره 
تكوين جبهة اسلامب لوية لأخراج الصليين ١‏ الذين ميصود بعلب »رام ليث هن لاخر ان 
من السام . وف سبيل الك لم بتحرج زنتكى ‏ سار القائد الميام في الدولة التورية . ول 
من العجوم على مدينة دمشين منة 114 ١‏ من 166 جيز لور الدين حملة للاسبلاة 
ني أن درم علدا تبره لليتيفة 41 يل حي 
الاسلاميةالتى ووثها عن أببه وين شي الو 
»ومين بوب حائها ليها . وبفضل ١‏ لقيادة مذه الحطا . ومن كم بدا يركو ف 
هذين القائدين رخيرها من رجال الدولة مفاوضة اخيه ايوب لنسليم حدق بالصني 
الزئكية استطاع رتكى أن بتقسدم بمشروع ‏ والتيت الفاوضات أواخشر تلك اقسنة بآن 
البيمة الاسلامية النحدة خلوات مسنرية ‏ أصبحت الدولة النورية سبطرة على محور 
واسمة ‏ لهنها اسثيلاؤه من الصلييين على فاسسليه علب الى دنشق 
الرها سئة )و١1‏ م . لم نرق زنكي بعد فلك ١‏ آم الأخران ايوب وثي كوه فبلقا قررة 
ابسلئي و لل الثبل وهر على حصار حصن القرة والثموذ يبد تسليم دمشق © اذ تين 
جم الوافع على نهر الغراث الى الجنوب ١‏ أيوب حاكما على هذه اللدينة من قبل فور 
الترقي من حلب الاين ١‏ وعيزه ثور لين في سالر رجاه 
مي بدث وف زنك فرصة لبحلى "مرا ١‏ بأعطاه حل الجلوس ل شرب ورعابة لسايق 
البلا النتوحة أن يستردوعا من ولديه » وعدا ١‏ هلاقته بأيه رنكي . وتعسين شيركوه ليسا 
فور الدين محموه الذى آل اله القسم لغرب للسلطة اقيم ممق كله» "كما استظر باتطاع 
من الملئكة الرئكية وعاصمته حلب » وسيفا ١‏ كبن فى حمص . واما الدب ملاح الدين 
الدين غاز الذى آل اليه الفسم الشرقى منها ١‏ يوسف بن أبوب فلي يوجسه بالتمتوص 
وعاصئه الوصل . ومن تلك اليلاد لبك <١‏ اللعروفة ما يشرح تفاصيل حبات ( ذا أرفت 
التى عاول السسشسيوث أدراؤها الأقدبون ‏ توسعة فسشدك على بيومض عن هب جم) 
استرجاعها من حاكهها نجم الدين بوب »ول ما عدا أنه عاش بالبلاط التورى يديد » 


السياسة توحيد الجيهة. 


سوقت 


داله قب ف بيئةعالية ‏ ولابد أنه قضى ممم 
امه ف تعلم علوم طبقته وقنونها ) تلض 
كذلك مما هو معروف من اشارات مبعثرة آنا 
السلطاق نور الدين عن العاب ملاح الدينة 
وهو ق الحادية والشرين من عمسرء » لي 
منة 110 م ف ولينة شحنة دمشق » وه 
وطيفة رئيس البرطة والموكل بالآمن بها 
اهم خلاصة عابرة لبمش أحرال الدولة 
النورية التي ندا فيها سي الدولة 
الأبوبة فى مم ء ولا آل هنا من عرض 
شابه يمشن أحوال الدولة الملبية بالشام 


والدولا افاي بسر » وكلامما قو شان ف 
اتاسيى الدولة الأبويية , و القصود بالسليبيين 
هنا سلكة بي القدس سنة +116 م الفا 
عي استرلى ملكها بالدوين اثالث على ميناء 
مسقلان الواقعة على الطرين بن الثم ومصرة. 
اذ تونب على هذه الحا الحربية قيام نور 
الدين بالاسثبلاه على «مشق ف السنة التاليقة 
كنا ترتب لليهسا كذلك تطور السياستين 
النورية والصليبية الى سبان جدى الامتلاه 
على مص من خلفائها لابين 

اركالك الخلاقة لفاطية فى مم وقتقااة 
فى قور الاحتضار © وخليفتها الماش المرية 
وس حزبية فاسدة م ولا يما بعد إن 


اننا شاور أحد زعينى هذه الحزيية السللاق 
اغور الدين لو ازرقه » على ححين هه يفام - 
دعو الزعيم الآخر ب املك عمسورى الأول 
للزاذرته - ولذا جرى السباق التورى الصليين 


بين الاك حملات مسكرية سفيية ونشلهنا 
انورية ب وارئها سئة 1ه وكخرما 1154 
والتهى السبان حين استطاج القائد شيوكوة 
أن ترج الصلبيين من مصر * وآن تتخلدس 
تاليا من الزعين شرفام وثاور» وان بصبحع 
وزيرا الخليفة الاضد القاطعى , وبذا حفق 


شيكوم رقيات فور الدين © ما عدا اعتلام 
الوزارة فان فور الذين رأ فى ذلك شيا من 
الشوح الخطير 


فلات اثلاث سلاج 
الدين بوسف ابن أغبه بوب » وشارك ملاح 
الدين قن حروب هذه الصلات ومؤار ها » 
ودل على مهارة ملحواة ,لما توف شيكوة 
( بارس 1154 ) بعد الال شمر فيط من 
اتوبته الوزارة الغالمية » اختار اليكو 
بالخليفة الماضد يمده للرذارة لا متهم ان 
السلامة السياسية تقرح ملبهم احلال العساب 
نجل فيه ) وقمره وقتذالك لحساد وللالرن 
اسنة؛ بتار أله لفل شباط اجيف 

خبرة بشلول الصمرب والسياسة . لب أن 
مسلاح الدين لم يلبث أن الى على رسال 
القمي الفاطنى درب1 تمقيوة وام 
السبان ؛ وهو أنهم بيتوا له سيف نلك الس 
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مامرة بزعامة خمى لويس اسمه من الدولة 
نجي ؛ والصلوا بالك عمودى لثرتيب هجوم 
داخلى وار جى على القوات النورية فى وت 
واحد . غير أ صلاج الدين علم بتفاصسيل 
الزامرة قبل تنفيذها د ققبقي على زعيدها 


وش كاث باقاعرة وأمر باعدامهم وأضمد حركة 
عصياية بالجيشن الفاطمى ء كنا استطاع جلا 
لزاه شاي يولي سكل عن بييلة 
وهل صلاح الذي بذاك كله على مقدرة فائقة 
فى غي جلبة» كما دلسيده نود الدين بحركانه 
الحربية التوازية د الصفبيين باثدام على 
أعزمه على مساعدته )ما دامت أهداقة تقوية 
مرك الدولة التورية باقامرة 


كال أجله الصلبيين عن سواعل دعبا 
تلك السنةنشلة تحول ف تاريخ صلوح اديرف 
وف تاريخ العمسلات الصلبية علي مم 

اذاك أن جوج هسنا الور المسكري من 
دمياط منتهرا» انم الخلافة لغامية والباقين 
عن رجاليساه وكذاك القاهرة وافلا بأ 
بشليع حسابة الدرلة من اغارة ارين > 
فضلا عن حماية ركز من مط رامرات النئمرين 
ويد بذلك ما عمل على ينال لنفسه ف قارب 
اقانى والام . واكم لاع الدين هيا 
الفرصة فارسل الى سيده ثور اللدين يطلب 
ارسال البافين بالقعام من أهله حثى وفتذالك 
الى مسر ه ليستمين بهم ف وظائف الدولة » 
افرصلوا الى القاهرة فى فبراير سنة ,119 
وعلى رأسهم بوه الساسى الفاهية جم الدين 
أبرب © فجطة صلاح الدين على بيت الالا» 


أشي كوه والبا على القاهرة » واتطع الشبوته 
واعنايه واولادمي اثغايات الفاشبيت الذين 
توا الى الصميد بعد عدم ثورة مانن الدوقة. 


ويدو من تطور الحرادث يمد ذلك أن 
جم اليو به أن بان ازيب سييامق 
عند ثور الدين وآن قيامه الي جاب انه 
بوسف طاءف من حركة هذا الور لاتقب 
وصوله الى القاهرة بكلا لأسي مداريس 
كليات ) لتعريي النظه على الذحهب الأريمقة 
وبذا بدأت منافضة قله المذعب اللسيعي 
اومرائزه الرسمية , ثم اف سلاج الدين ف 
ازا كثي من مقساه, الذعب النسبي فى 
الاقان »كما أخق ف اضاقة أسساء فشان 
الرالسدين فل الخطة »نتفلا من الداء 
سلطا نور الدين بعد الغليفة العاشه . قم 
حدث أن مرس الغلبغة لماضد فالفق سلاج 
الدين مع انيه يرب عي استثلال ذلك قم 
اسم الخليفة الغاطمى من الخطبة واخلال اسسم 
اللي اماي محله فى لحد بجواع التامرق 
ادتم ذلك فى الجمعة الأول من شور السرم 
سنة وجوه ( 1١‏ سيتي بسلة الالام) 
وقرر أن يعم ذلك انعا اتاهرة لى الجمة 
لتالية» كن الماضد لي ينه به أجل الى هذ 
امبماد 6 اف مات خلال الأسبوع الواقع بين 
اتن الجميتين ه وسسفطت الدولة لغاطية 
سقوطا صانا بعد قهاها ف حمر فر ين وتف 
قرفم الزماق 

وكا قوط الشلاقة النامية قمر 
أسداء كثرة فى اشرق الأدلي كله + سل 
الخيفة للستقي» لامي ور الدين سيفن 
اأحدهما رمزا سيره على اشام بم ل ذلك 
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اخمشق + وثائيهنا رمز لامتدد سلطانة اث 
مصر + على أن يكو اليه فيا لاج الدين 
على يوسي 10١‏ - ليبول وا سسذكرات 
+) . أنا صلاح اثدين به تاسبع القرة 
تيرم ل عبار خينا ال يهنا د بعصي 
ابمثهر لمش بنئساة الفاطمرين 6 قل مثلا فى 
دار الوزارة» ولم تقل الى قسر الخلافة متي 
الا بن التقاله شبنا مانشنون؛ وفتح القصور 
القالمية و لا يسنوت على ما فيا لتقسه . 
لبوزع موجرداتها على اتبايه وأا 
ولبدسل لنور الدين منها عدبة ششمة , وان 
آنا البت العالمن والاريهم فأردعهم صلا 
الدب درا مأثلفة ه ومنع الاختلاط يمسم 
بتعديد الهم 

لم ماف صلاح دين على التمكين لتقسة 
اليا فى قمر + ونناعف من تجهوفة لل مسد 
سور القاهرة دي قدا محيليا بالقسطاط 
والقمائع والستكعر ء وبدا فى الشبيد القلمة 
على الطرف الغريي من جيل لقم ١‏ لكو 
مشرقة على جميع احزاه هذا السوزاء وانيق 
حملة الى برقة » وأتبعها بحسلمة لابسنة الي 
افلسطن انين الدولة الثى لمع اتشامها في 
مصر وتقوينها مستكريا وافتساديا + وام يش 
أن بشظر قدوم لور الدين الي فلسطينء بل 
قل راجما الي مصر اجثنابا قات 


هذه الحركات الداخلبة والخارجية » وشاع 
فى الأوساط الصديقة والمعادية للإيوين فى 


انك يساور تون الدين يسبب 


اقم رسر رسك انا ىلخ و7 
أذ بسي الى مصر على لس حمطة كيدة كد 
بها تبمية مصر وسلاح الدين اللدولة "١‏ 


أو يقوم بعزلء صلاح الدبن » واستدعت هذه 
الاشاهة بجلا جمع بالتامرة باه الييت 
الأيوني وأقاريهم وخواصيهم + وأوردث 
الراجع العرييا محقرا با دار فى ذلك 
المجلى » وه دلالاث على م جال أن كدرب 
ال ماما الوب من مختلف الات العفردة 
على شكوين دو ليت الأبويى أن مص لوف 
اخرعاسو يلاد اشرق لأسيل .ؤي 

حال بشرح نظرية التريرى فى كوي الدولة 
الأبوية ه ونم ؛ م رفيه امات الوحية. 
بن .- ثور الدين ٠.‏ وصلاح الذين ١‏ وغرم 
( ليذ اين ) علي دخو مم وقلع سلاج 
الدين مثيا فلع ذاك سلاج الدين م تحاف 
وجني عله وخراصه واستشارع + فثال هى 
الدين عم اين أشي ٠ه‏ الا جا ( لو الدين) 
فتاه اناا وصدداء عن البلاذ م ووافظية 


جمامة من أهله على ذلك . بهم العم الدين 
“يرب ؛ وأثكر ليه » وكان ذا رأ وما 
ول لان ابن قي الاين ١‏ ذ افده وسية 

والئقت الى ولده .. صلاج الدين اوقا 

<١‏ أن أبوك ه وهذا شهاب الذين العارض 
الك تن فى طؤلاء من بحيك وبريد الغير 
لك اكثر من قال ف لم + فقا (نجم الدين): 
وله لو رايت انا وخالك هذا الساطان الور 
الدين لم يكنا الا أ ترجل لوبلل 
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لاضن بن يديد ولو أمزنا شرب قل 
بالسيف تفسذا . غاذا كنا تحن هيكذ » فكيف 
يتكون سينا ! وكل من ترام من الأصرأة 
والساكر لي رأ السلطان وحدة لم تجار 
على الثات ف سرجه » ونا ببعه الا التزول 
تيل الأرض بن يديه . وهقه البسلاد ٠4‏ 
وقد آفامك فيها انبا عن , قا أرد عرلك الى 
احاجة الى البجيه7 يأمرك يكتاب مع لجاب 
عي تقصد خفسته ؛ وبولى البلاة من يريد 6. 
وقال للجماعة كلمسم : 8 قومرا عنا» فحن 
عماليك اللبلطان تور الدين رعبيده » يفمل 
ناما بريد » , فتعرقوا على هذا ) وكاب 
اكثرهم الى لور الدين ذا الخير , ثم ان 
نجي الدين خلا بابنة مسلا الدين وقال 
اله : ( ات جاهل قبل العرقة تجيع هذا 
الجمع الكثي 6 وتطلمهم على ما فى تفسكك قاذ 
سمع نور الدين أنك مازم على منعة من البلاة 
ملك أهم أموره وأرلاها بالقعسد » ولي 
تدك لم ثر ماك اجا من هذا المستكي » 
واملمرك ايه . وأما بعد هذا المجنس فاته 
سيتكتبر اليه يفول فاكتب أت أبنسا فا 
هذا العني + وق له أبن حاجة الى قمندي 3 
جاب يجى» فيأطذلي بمنديل يضحه ف عنقي 
انه لا سمم هذا حدل عن قصداك واعشئل بلا 
هلهم عنده » والأيام تتشرج > وال عر وجل 
كل يوم هى فى شال » . فثل صلاح الدين 
ما أشار به أبوه » فاتخدع ثور الدين وعدل. 
عن قصده ؛ والدرجت الأيام كما قال جم 
لين 


يد أ بيهو أن صلاح الدين لم يطلان 
الى هذا الموئف السالب ء قناد الى عمليات 
تين مركزه دلخلا وخارجيا بل تنبي» بعش 
هذء السليات من تكيره ف الاتقال عن مع 
الى غسيرها من لاد المجاورة اذا فقت 
مشروعات تكو دولة إيربية ف التعرة ؛ 
عثال ذلك تفريره غرو بلاد النوية وارساه حل 


لواش 1199 » وف جنوي حثى استولي 
على يري » لم ماد الى صر بعد ل جد أن 
اك البلاه لا نسلح للافراص الت تفاع 
صلاج الدين . ومثال ذلك طرير ملاح الدين 


ا ا 
لمصاولة فتج البن » حيث تكللت هف الحارلة 
ااشجاج فشر سنة واو . وأما من الناعية 
الدالية غاث سلاج الديى استطاع أل يعدم 
مزامرة ثانية لاعادة الدولة الفاطمية لذ ففى 
على هذه الزامرة وعى في مهدع ؟ بأ فين 
عل زسائها ور ثيسمم صارة البستي» و اسفن 
اللساء يهم فأنتوا يقنم ؛ فتسقهم جمينا لي 
أبريل سنة 1104 . وفى السص الال توق 
لور للدين واتشرجت الأبام + كنا ال اليم 


الدين يوب الذى كات وفاته فانسنة السابية 
الرفاة قوى الدين 

على أن الج لم يصبع بذلك خالا تمأنا 
السلا الدين » ولذا لي يان استقلاله يمر 
مباشرة » إلى عمد أولا الى معاية الوتفد 


عو 


اتذى تنا عن وفلة نور الدين » وقيام انه ...'قصيرا تم نهنا اننا نؤها بولا الام 
الفل اسساعيل فى الملكة النورية الشاملة لما عدا حلب , وهنا تعر سسيف الدين 
ادمقنق وحلب . لم كال ميلك سيب الدين. فل ملل الموصل 4 ولم يكن من الل متو 
عازىيملك الموصلء وهو ابن أشي تور الدين» أنه يقف صامنا » على ين صصلاح الدين بعلن 
إلا ملام كن آذ بست تاساك : ١‏ أ بل اندلا كاك انر لزنا ار 
هذا غضلا عن ملك السلاجلة باروم ( أى سيف الدين غازنى حمسلة الى حلب لا 


آسيا الصئرى ) ؛ وهو لح 'رسلال الثالى. ١‏ العلبين غبما سوف يقومون به من حركات 
عن أذ صلاح الدين لي فى هذا لو ذاك ما القاوية صلا الدين ؛ والضمت هذه الصلة 
له أو منافا أ بديلاء الأ نولدت عبد أنه إلى الجند الحلبى » والثقت بجيئن سلاج 
مر الزئيث تنه اسارج أسون لدان ...مين قرب سيا عن يبد نميا ترون خماة 
وسيديية قا رين عيب لزيا حساط ...ل ارال منة ها رليف مطلاح الدين 
المجاهدة السنيين ٠‏ وأ مو الذى يستطيع ‏ اتساره هناك باتتمسار ثاد على القسوات 
التهوض بذلك المب» امزدرج الحلبية الوسلبة فى أبريى من السنة الثالية. 
ويدا ملاج لدبي عله فى سبي تكوين ١‏ (110) عند يلد اسه بر الوكنا» ودطل 
اجبية اسلامية متحدة بالشسام » بحيئ كان ملديئة حلب وعقد مع الماك اسماميل بن الور 
التمبطوك الل اميل ى بير اللين . "لنت ليام فيه لعلف بعرية لله 
حزبين ؛ أحسدهما دمنسقى بريد أن زكرن صلاح الدين على جميم ما بيده من البلاة التي 
تماق مامة لللكة النورية » وتتكون زليه أمشلدث وانذاك من مصر الى قرب المسرا 
الاث الل اسماميل بها + وثاتيسنا علبي بريد القراتت 
أن تظل علب ماصسمة اللسلكة النورية كما ٠.‏ ومن عق السنة (أى 1104 م) لسيدا 
كانت من نشأنها ‏ وتظقي الحلييوث بسامدة ملاح الدين ملكا مسقلا بممر والشام ف 
السليبين؛ واسنتجد الدماشفة بملاح ادبي شهدت بذلك ساهدة الصلح ينه وبين املك 
ضف الهم يغفة فقيل من الجند » وأعان آل استاعيل بن لون الدين © كنا تهدت بن 
غرضه سايةً مصالج الاك الكفل + ودخل ١‏ توفيعات وصلت الي من عند الخلفة اعباس 
دمشق فى توقير سه 104 . وذهب مها الى ١‏ وهذا وذلك نفلا ع سك التتود الذعيية 
حمس ثم حماة لم حلب ؛ حيث كان الك والفضبة والتحاسية باسم ملاح الدين بسر 
لعفي . ير أن مدينة حلب أفقفت أبواها ١‏ والشام . وانمرف مسلاح الدين مساق 
أ وجه صلاح الدين + قساصرطا حمسارا <١‏ السنوات التالية على سنة هاة الى أعبال 


ليمت 


داغلية ٠‏ ومنها بداية باد اتلمسة رتيل 
السور الحيط بالاهرة واسلانها من المواصم. 
الاملامية ؛ اجديد بعش تحصينات دمياطة 
والاستكتدرية وترميم الأسطول باشافة قن 
جديدة . وين اعمال مسلا الدين ف لك 
السسنوات كذلك تأسي اللفاري - أ 
كليات التخمعي فى علوم الدين على الذهب 
السلى -. لنامنة الديمة التي توطانت يمسر 
على إيدى الفاطين ه ومن هلم مفرسة 
امام لعافم واناصريه الفمحية والسيفية 
بالقاهة والتسسطاط » والحافظية واتسلنية 
بالامكتيرية + ريشن هذه المدارس برجم 
أسله ال ما قبل آي ملاح الدبن .على ل 
ذه السنوات التي صرف مصلاج الدين 
مها أ أعمال سلمية داخليه لم تخل من 
أعال مسكرية ومياسبة أعنها بدء اصلدات 
بقرى مسلكة بيت المقدس الصليية بقيادة 
وناك أي التكرك والمزامه أمام لك القوري 
عند لزملة سن 1199 ب مسا كال بشاية درم 
لاقع المستقيل . ويدو أن مساب الصدمة 
أجنحت مسلاح الدين الى فكره ممسادلة 
السقييية مؤفنا ٠‏ بدئيل عقده منة مهو 
هدنة قد سلتين مع سلئكة بيت ادس ع 
ونقهم هدنة مصابية فى أواخر للك السئة مع 
قلع لرسلان ملك السلاجقة بالروم + رأمراء 
اموسل والجزيرة واريل ركيفا رماردين 
وداث هذه الهدنة الات على ميلع ما ول 
اليه صلاح ائدين من مكانة بالدرق الأوسط 
ولا يي على امتقلاة بيصي والشام سوق 
بضع ستياه 


ثم توق سيف الدين غازي ابر الموسل 
فى واس بئة :ج11 ن وتوف بده امساعيل 
ابن لود الدين فق يسمي من لك السئة 
واضطريث شثوف الهداة لقان بين مسلا 
تين رطفي للنعية ٠‏ عه فر 
ولا الأراء الى اوضة الصقييين يتكوئوة 
بدا واجنة على متم ملاح الدين من 
الاستيلاء على الوصل أي علب . وجمل 
صلا الدين من هذه الاو ضات سببا للرحف 
من التاعرة ف ليو سنة #م9؟ ابنذ المضاء 
غلى جميع اتواع القاومة ضدم شهدا الاعلان 
الجياد شاد الملين . على إن لم ينذا ل 
بلكون البادي» بالمدران » احتراما للمدلا 
المفردة :»قل بدمشق على انض أب عدم 
اليد فى بلسي من لك السنةا) ثم 
اتحرك منها نعي القرات ه هبه عند مديئة 
اليبة وابعت انتسارك مسلاح الدين في 
الأراغي القراية اذ سلمت له الرها وسروج 
والرق وقرفيسيا رتصيين وقدم صلاح الدين 
أخيا قمر الرصسل فى توقمر من المسسئة 
الفسها » لكنها استمصت عليه ففضل الاسنيلاء 
على ليرها من لهذ مثل تجار وكيد » ونا 
اذا يعمل فى ظلك الأطراف حتى مسليت ل 
حلب فى يونية من السنة اللي 

وأفج ملاح الدين بعد تسليم ع 
أقسوى ملوك المسامي ى التمرق الاوتسطة 
واحس هو ته باهمية هذا الاك يدليل 
قوله النحبطن يه وهى مساعد الى القلمة. 
العلية ما سررت بفتح مدينة كسرورى بفتح 
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هذه الدية » والآن قد ثبينت آني “نيك 
الياذه » وعلست أن ملعي قد امسستقر 

والواقع ثن دولة ملاح اتدين بعد 
اكع ملك لدت مراعك. اظرلاوفسدنةا 
والنامة احربية أعظم دولً فى الشرق الأ وس 
كن ]بيت ابد مراع انم 
السيق ٠‏ ومصيداق ذلك قرل ابن جيرف 
امذكرانة بعد سلاف الجميه لذ الماح 
ع مرا عم افمقي المسللاع .ني 
٠‏ ارلفعث صوات الطالين باقاني لالم 
اندها القاوب الخالصة والنبات السسادعة » 
ونخفل الالمسة ذلك حيها يذيب العلوب 
ترما نا وهب الله لهذا السلطان المسادل 
( ملاح الدين ) س الثناء الجميل ؛ والقي 
علي من معة النساس 6 ٠‏ ولبن عجيا ان 
يشخر سلاج الدين بد أن صارث له كل هذ 
التوفيمات أن واجبه أضحي مثركزا فى الجياد 
غند الصليبين ؛ واذا كال ثنة ما يمع من 
الاقدام الكلى عسلى الجهاد حنى وفتذالك 
كبفاء اللوصن ويمش البلاد الجاورة خارجها 
عن دولئه ؛ هاذ صلاح الاين سار لاشطماع 
عذه لاا سنة 1146 4 ولم ننه الستقاتالية 
حتى دغل أقراه الومسل وشهرزود «اديل 
وخيرعا فيلات ؛ ولم بين أمامه من كردستان 
الى السوداف سرى مملكة الصلييين وقيرها 
من الاماراث الصليبية يللين 

كان صلاج الدين علينا بنواش القوة 
والضمف فى الأوساط الصليبية + وذاق مرئرة 
الهزمة على أبديعم فموقعة الرملة سن يوا و 


كنا ذاق حلاوه النصر عليمم ق وقمة مرج 
عيون سنة 1106 , على أ لاح لدي لم 
يدسساً أن يجمل مشروع توحيد الجبية 
الاسلامية مرهونا با يلي به الحوادث من 
هزينة أرا ندراق. بزدااالجتنال فس 
الصلييين ولذا قصل الاتسراف الى شثوق 


توحيد الجبية الاسلانية ؛ وجنع سن +01 


اليد ؛ وهى راط أمير حصن العرك :اذ 
اعد هذا الأب فد أوال سسلة ممع الي 
لقم تحمل بحري من شليج الدقية الاارة 
على شوالى» البجر الأجير .لهذا لحف 
على لدي لو ملكه . ولرسل الادل غير 
اسلاج الدين ؛ رعو وتشذاك والي مسر مغن 
عدر تحبك فسان أنبنيية حي فق 
مها ف مناه الجوراء ععالى بنيع »ولحل 
بها ويجنودها هزيية قادحة . حلص كل الك 
وصلاح الدين يفول بأعمال توسيد الجيمة 


الاسلامية مرهرنا بما لات به الحرادث من 
الصليبيى لدة اربع سنوات تيدأ من م١‏ 

واظمرة الثانية كان أرنا ابر حصن اللكرلة 
سيأ الساد جو الهدنة اقالة ين طرفي 
وذلك آنه هاجم قائلة تجارية سلية وهي قمر 
علي مقربة من حمسن ١‏ 
فامستولى على متاجرفا , 
الصلاح الدين كانت على سهر مع تلك القافلة 
على ما قل , ولذا اقسم لاح الدين اتن 
ارا اذا وقم ,يده يوما من الأبام واعتير 
حا التافلة اعلان بالتمساء اليدة وباي 
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المدواق »ب أرسل ل طب اله من 
مص والقنام والبلاة القراية . وطرج سلاج 
الدين من دمشق قي مارس سئة 1180 مسشعد 
211111 


يوب ء حييك تلاحلت اليه أجنساد لتاب 


لو 
سير نحو طبري » هيدا لف منها تخبو 


بين الفريقين عبد قرية 
اطريق قري يذ طبرية وصفورية؛ وذلك ا 
بوم السبث ع يولية سنة بيماة م وأسفي اتلك 
الاستام ين مزه يبي ادمة خبب. 
أبها معظم عيش ملكا بيث القدن / فلا 
عن جوش الامارات الصلبية اثثى الشركت 
ات كا كبا وش فيا .ين لأقدمي. 
وار ابي العركاء وغيرها أمرى قد بيد 
اسلاج الدب 

لاك كات هريية المليين علد حلي 
بايذ النهابا شلئكة بيت الفدس فى فلسطلين 
ويكثى للبرهان عط ذلك تسسجيل خلواث 
طلاخ قم بيد يزه مساله الولقة لف 
ايوم اثالى عاد ملاح الدين الي طرية ا 
فسلست اليه فلعنها من غير مقاومة» وهى 
الى استعوست علي بد اسثبلاله على ريق 
اضها ليل عق - ارما مسلا لدت 
هجمات خائقة نحو بلا الساحل + لإتطع. 
ستياه ليها بنا مناه بره من لذ 


آورية لمتكة بين القدس » خسملا عن أن 
ابصل يها بين مصر والشام . وكان اقرب عنم 
البلاد من مواقع صلاح الدين وقذاك مد 
كا قسلمت له فى ٠١‏ يوتيسة + وكا 
روط التسليم أن برحل السليبيوف عن البلد 
ذا ماءوا» أن يقيموا حيث هم يشرط لقم 
الجزية القررة ؛ فن شاه الرحين ضانت علي 
أملاك الثابنة » ومن شاء ابقاء يقبت لاك 
فى بده وأسرع الى اللي بمسله القتروط. 
معش مدب الساحل ثسالى غك رجريها 6 
فضلا عن كثر من الدن الماية بنا ف 
امدينة بيت اللقدس سا التى كال انسلينها 
له يمد حمار فمير ؛ وكل ذلك في ده ل 
أوز للاثة لهو من وقدة حطين . والرائع. 
اله الم لك نه 184ل م جتني تعطت مقلم 
الدن السليبة فى بد صلا الدين ) ولم مق 
ف حيارة السلببين سو مارت املاكية 
وطرائيس بض ادن الساحلية : واضنها 
مور التى تحت فى نقاومة الخعار امنا 
مرتهة» بسبب ما اجتمع بها من جالبات للد 
الثى اسثولى ليها صلاج الدين + ووصول 
احملة صلييية سفية ليها رقتذالة 


ومس صور تبعت القاوة فاه صلاج 
الذين ؛ قيتها مساريك وسيل الى وري 


تستيض بلركها لتجيز الصلة العروفة باسم 


الحملة المسليية الثالثة » ومتهسا تحركت 
القوات الصلييية تعر متكا لمعاصرنها ملا 
ف استعادتها من صلاج الدين . وغدت كا 


عند لواسط هما م ميدانا تصيات حربية 


نسف دالرية تتريا ومركرها حامبة ابرية 
اتحاسرها قوات سلية »وعسذه القوات 
الصبيية يهاجمها سلاج الدين نديد يا 
حمسارما الحاسية الأجوبية الركزية .لم لم 
لبك الحملة الصيبية الممسروقة بالاثة أن 
وسنت كلك الى علا بقبادة رتكارد قب 
الأ ملك الجلتر! + وقيليب سطس ملك 
قرئسا + واتشمب السفن والجند الاليزية 
والفرلسية الى القوات الصلبية اللحامرة ‏ 
وشددت على ذكا الخصار من تاحيان الب 
والبر عن قات فى يدها بد حصار طول 
احنى ثواس وهل ( يولية اا 
مريرتي تغللهنا حسوادث بطولة 
والسصيةء وكثي متها يدون حول مسلاع 
الدين و اشارة فلب الأسدا. 

أ دعل قيليب انفسطي بلك فوليسا 
عن اشرق الي بلاده بعد سقوط عتقا ه علي 
حين بفى رتشارد فلب الأسد ملك الجلترا 
كانة بالفسام ) وجل من بتكا قامدة 
الامتمادة مملكة بيك الندس ‏ و هذه للد 
استطاع رتشارد أن يتتصر على ملاح الدين. 
مرة واحدة فى أرسوف » وأن يستوتي على 
افا ير آنه أخفن فى جميع مساولا ارجف 
عند بيك اللقدس . ولم كني لعماله الحربية 
كلها شينام مجرى الحوادث , لان ما عدي 
املاح الدين بالصليبين عتلب مجصسوفا. 
ألا تسشليع حيلة واحدة ىر شما واحفة 
أن تمسعوه فى بضمة لجر + ومن الدليل على 
ذلك أن ملك اتجلثرا عند ينه التصاره ف 


لحو را تر مامت 
النغةة »بسر لسر برح لها 
عل ده حلي زر لال 
ما 
د 
ل 
0 
زا لل عات انساء لمجي دار 
ابت القديش على قرط قدونها من غك 
0 


حفق فى مهده أقصى ما تطلت اليه لجال 
السلجن بالق الأوسط ؛ ملل خلول 
الصليين بفلسطن ء وأحس سلاج الدين 
ومو فى أوجه هذا أن ميته تمفقت ملام غيل 
أن الحروب والجهوة التى تجدنهها من جل 
ذاك اكت سحنه لاساب الرض ؛ وترق 
يسدق ( ارس 1157 )+ ولأ بلغ من السمر 
مسري حمس ولخسي سيت ل وقيرة عل 
افة بسيرة من قبر آستافه لور الدين بن 
تك ؛ ومن الجاي لأسو 

والباحث لا ستطيع الا أن يمر بارا 
الكير الذي لحدته وفاة صلاح الديى »ومسا 
يزيد فى مسا التسعوي أن الدولة الأبوية 
التعدة سرى عليها بعد مصلا الدين ما سر 
على أمثالها فى المسور الوسيلى من سيم 
ين أفراد ابيك الأبوبي » الاقم صسلاج 
الاين دولته فى وصيته ين لولاده وأخوته 


رأولاادصم . قير أله لم ثعش سبع سنوات 
علي وق ملاح الدين حتى طوي الوه 
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الفراغ الذى احدت 
وذلك بد أن اخفيع 
البيث الأبربى » ووحفا منقلم أملاكهم تحت 
ايده . وأعلن العادل موققه هذا سنة .615 
حن خلى الخطرة النهالية أ مبيل توحيد 
الدولة الأيوبية مرة أخرى ؛ الم فيد صبى 
من أحقاه سلاج الدين بلقاخرة » ال تال ف 


جلي من آبراء الدولة و اه بسح بى أن 
اكون اناك سبي ف مع التنيشريخة والتلدم 
ارالك لسن هبو بالارث ٠‏ وائنا مسو من 
فلي ,... والرثي أن يمفي مقا السب الي 
الكثاب اقيم ل من يؤدبه وله ع اذا تاعل. 
ولغ أنده نرت قآمره وقنث بصالعت». 
وامتد عهد العادل فى الدولة اقبي ثعاني 
عدرة سن ( 1966 1516 ) وطللن 
السلطة بيد أولاده درق غيرهم من أنساء 
البيث الأبويى » ونا كال تساريع الدرلة 
الآيربية بعد صلاح الدين ١‏ لم بعد المامل 
ذلك » سلسلة من النازعات الا 
ااتهث الدرلة الأبوبية التحدة سل ,50 

رث بهذه النازعات الفاضلية سياسسة 
الدرلة الأبرية نحو الصلبين ؛ فلم يستطم 
سلانها القيام بجمسره مشابية ل قام به 
سلا الدين ١‏ لى عندوا الى سياسة المسامة 
رغبة فى تجنيب البلاد ويلات الحررب 

وق هذه السنوات اتخول الشسساط 
الصليى نحو مشروع الاستيلاء على مص 
بالذات »لذ اعتقدت الزعانات الصلبية ف 


أوربا والشرق "ته لا قايدة من محارية القوي 
الاسلامة بالشام ء ما دانت السلطة الأبوبية 
ثمة ببصر , وتسجيت الدن التجار, 
الابطالية على تفيذ مسذا الشروع » لأ 
الاستيلاة اللي على امفتر سوفن تكن 


هذه للدت من امشسساء جاليات تجارية لها 
بالوانى الصرية » على غرار ما تم لما بالدن 
الفلسطيتبة ونسوف يفشح لما الطريق الى 


البح الأحمسى ومراكز التجبارة العرقية 
ووافق هذا التحول فى انشاط السلييى دعوة 
ابابا الوسلت الثالث 1915 ع الامداد مشروع 
حملة مليبية هي العروقة بالخامسة . ومن 
ليذ هذا المتروع سنة ها؟1 م بوصول 
اأسطول صليبى كير والثائه العمار على 
جمياط , واسريع السلطان المامل بالقدوم من 
شمال القام الى مر للقع هذه الحسلة 
السلبية ه لكيه نر ف الطريق قريسا من 
دمشق ء رأعفب وثاله تقسبم الدولة اللبوبية 
امرة أخرى بن لفراد بيت الأبوبي © وكات 
نهر من تصيب اانه محمد اللقب بالك 


الكامل ؛ فرقم عليه عه المفاع عن البلاف 
المرية. 

واستلاع السليبون الا 
قمباط ه وم هذا ثور السلطان كام روج 
السالة التي سار غليها الأبوبيوف عونا فق 
المليين منذ ثوائل ايام ابه الماذل فصي 
الى ماية الشتكلة الصليبية الرابشة بسغنهة 


«جنودها ف دبياط ؛ عرض للقاوضسسة 
والصالحة مع الحاففة على كرامة الرفن 
اوحلاسة ما عرض السلطاف الكامل قن 
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يجلر السليبيوف عن دبياط والقوطي تاتهم الليدة + لمم لم بصلرا الى قرارهم 
اثمرية جلاء تلماه ولق يقدم السلهان ‏ هذا الا بعد ثمائية عشر ثهرا من تفكرهم 
لماي يقابل تك مدينة بيت المقدي ٠‏ فب . وقبان بلدة طلضاء وشعالى المتكر 
اومسظر اللدث الفلطبية التى ألشفعا عتمم الأيوبى سد بحر امسوم طتاج . ترقفت 
مسسلاح الدين ؛ أى سبلكة بت اسن ١‏ القواث المبية ف الي والبحر امستطدفيا 
المليية ولادها كلها تقرياء ماعدا للدي السسم الأبويين الي الوراء » واراتهسم عن 
صتر نين واقمتين تسد امراف المسرية الطرين الي القاضرة . سمي أن السلطان الكثامل 
الفلسطينبة ‏ وهبا الكرك والشنوبك 0 فهنا ‏ آم بشع كثير من السابود والجسور + فمرقت 
ا الحمية امترائيجية »ير أن ال وين مساحات اسمة من الأراطى 6 ولم يليت 
فضا هذا المرس السينى »ولو كن اليبو أن وجدوا ليا تعوقهم من تقد 
موضهم دبنيا عط لا تردورةى طون م بي ١‏ الن الأمام ؛ وتعزلوم عن امتهم السكرية 
300 بدسباط » ما عدا زربا ضبقا عد بلدة أشموم 
'ن وضح لهم أن السقلان الكايل بزل لهم © - 
لمر ولي لي طاح فقا تسن المتعيرة > ولعت 
“لليف لكر لل د01 
التعلظة بأمسول الديالة سي .كي مالم 0 0 4 
الأسباب الثى دعت الى رقف مرش السلطاق 00 3 0 
اي 0 
اراسي بلاجيوي رأ أن القاوهة لا تتكون 0 و 1 
ندال الما و ينهم وبين متاو دهم 
الا تسد مزيسة الأيريي , رثك المالحة ١‏ : 
#ط ة 0 >0 لظي مزية دما عند تناك .لين 
قبل -٠‏ رشى انسلبياك بالجلاه انام من 
الأرامي الصرية ‏ فى فير فيد أو شرل 
ا على أذ فكرة معالجا اليكل الصلبية 
فسن , وفى وقتذاة اشر التجرن هيام لللارفب والسبائحة لقث هوى فى في 


ألا تكوث الا بسد دع فيدية يثسلنها 
ااصلب.ون قبل أل بتحركوا من دمياطل .ثم 
ان الدن الأسالرة ات اشتركت فى علو 
الحملة بجنودها و اموالها وأبماتها مز عابي 


الذي تتطيم مسال التجارية الايطاله عن الأسبراطور الألائى فرهريك الثاني ء ودارث 
لهذ من الي جوف البلاد للصرية. بيه وين السلطان الكامل مرلسلات وسلت 

ول ضيف سبة 0؟؟1 م ء والثيل عقن ١‏ الى مرعفة الاغاق علي ساهدة سلسة بين 
ك الاثلاه بناء المضان السبوى ؛ تحرلك ١‏ الطرفين + وجاء الامبراطور فرهريك الى 
الملييون من دميا ‏ جتببنا الفدت عليه فلسطلي على رلى فلس ومرية من جسدم 


مو 


سنة :150+ لتوقي هذه ماهد انريمة فى اتجمنت وقتذاك قوق امراف نرب كني 
اريخ العسور الرسطى . وتصت هسسذه ١.‏ الدولة الخوارزنية + وام ليث أن مد عل 
المعدة على أن بسلم السلا لكام مدي ١‏ الدوفة معو ناما جمل جحردها قرلا وساي 
بيت القدس للابراطور تردريك بامتبساره ١‏ مبسثرة تحاول الدخول فى خدمة الرامين ف 
بلك الدوث الصليية : ون يسلم ه كذظك . تطدفه »كنا جيل الشرن ارس كل 
بيت لحي و الاصرة وطريق الحيع من عمكا الى عرضة لا سوفه يضوم به الول من زف جل 
بيت التدس » علي ان نفل منطفة سج إر عامل لواية لتقشيات حركهم التوسية 
الاق فهلا عن بعشى لمن الاسطينية يد ١‏ التزامة . رادخل الك الصسائم بوي بن 
الأبويين , وامهد الامبراشور فردربك الثاتى ‏ الكامل من هذه الدرلام الخرارزمية فسان 
عقا فلك بأ بعل على بنع يذ حملة ١‏ عدتها شرة آلا ارس ؛ ووسلت هذء 
مسايرة من أوربا 6 وا يوق الأمسدام > الفثاث الى الم فهاجمت ضراعي مين 
الأوريسة عن الآمارات الصسيية بالطاكية ١‏ العادبة د كما هاجمت مدينسة بيت القسدس 
وطرائس » وأن يكوذ حليفسا (اسلطان > السلببية واحتثها يلسم املك الالح مسنة. 
كال . غير أن مسسذه الماهدة اكالية ‏ وو»٠‏ » ومعذا اخثل الوازك المسباسي 
ارشريكية تت شدا مريرا ف الأوساط . امتلال ان الدوائر المساليية فى لور 
السبحية الأدرية 6 فضسلا عن الأوساطل ‏ والشرق الأوسط من جديف 
الاسلامية فى مر والشمام © مع العم ألما دن باب الأمل فى صمي التوازن 
قث الملام بين السلمن والصلييين لندة ‏ الاين تفحييها صلييا حاسم وملت الى 
سنن . وس الدليل على ذلك ان حسركة أو الشمو اليه امصرية حملة سليسة لرلسية بقاوة 
حملة صلبيية كي لم تحدث برخي يا شمر لويس الناس منك قربا وألقث هذه الحيلة. 
عن أخبار اناج والشخاصم فين ين ناه مراسيها كاضلت الحلة الصبيية الاشة 
اا راد الث لويس اناسع 
ب الصلة 


اليث الأيربى يبعي والسام » وبرقسم ولاق خارج مسياط 


اللثان الكال سئة 8-4 . وانسطراب ‏ بلك أفيييه بيذه البداه من بهار 


الحوال اللدولة الابوبية مده الك اتمسبى ١‏ الساقة . على حين أنه وقي فى معش الخلائية 

الماش اثالى بن الثثامل ؛ وهى الذنى خلسبء .الى درجة تمل لكاب مشفر' هنا لي 

الغوه الالح بن لكا سة ممم استعمال تبيرات نتشابهة لوصف حوادت 
غي اذاخلو الأثق السيامى من عب مشعابية فى السلتين 

لم يكن مناه لام عام دائم ف ١‏ وكان الك السالح بن الكاسن مريضاع 

العرق الرسط » وذلك أن غيوما مغولية كن لم يستسلم للمرض بل كف على تجميق 


000 


اقوكه ف البر والتمره قجيع جيوشه أولا عند 
بلدة أشموم ناح جوبى البح الصخي » 
ادكان معظها من الماليك الاترالك » وجمسل 
مرك قبااه فى بلدة التصورة التي هت 
مشهررة باتصار أيه الكاسل على المفيول 
في الحملة اايقة , واكر الاك الالح ف 
اتسوين دمياط بلسلحة والأقوات استمدادا ا 
اعناء بقع ليها من هتوم آر حصار بتكل 
مارمة نتويلة + واد القالد قغر الدين بن 
احمويه بجسزه من الجيش للنرول على البر 
العربى قبالة «مياط تقسها على الب الآ 
لير أن القائد فخر الدين كان مشغرلا بتكرق 
امشسال وف الاك الصالح ؛ رضرورة وجردة 
هو قربا من لمكن الأبربى ليمسترك ف 
ازامراث والنافسات البي تلو اخبار ارقف 
والسجب بمستكرء الى نوم طتاج ‏ وبانت 
ندئة دمياط معرومة من الجيش اللكلف 
ابعراستها ؛ وام للبث أن رخل عنها أعليبا 
جائلين . ولذا دغل الصلييوف ديالا درق 
أو عصان » واستولوا على 


ثم افر الرأي الصلييى على لرضات 
اجنوبا نحو النصورة + وخرحت الجيسوش 
السليية من دبا فى توغبير +194 . وييتنا 
الصلييرث فى لول رمم جنوبا توف للك 
الصالج » فتراءي للملك لويس التاسج أ 
الادير فى مشيلها كثبت للصسسليبين ترا 
اسرينا ثم تبخضت الأخبار عن قيام زوجسة 
الاك المالع واسنها شجر الدر على شلون 


الدولة ويئها يعسلل ول التصد الى مسر 
قاضال السبيرت بن سرعة النمر لذي 
شاه لمم القادير . وأغيرا استلاج اثاك 
الفرقين أن يمل بالجيثي الصلين الرئيسى 
الى بدة البرعون الراقمة على الب الصخير : 
واصيح هذا البحر فاصلا ين السكر الأيربى 
شد من سمو متا الى قري جديفة وبل 
التصررة وبين المستكر الصليى التركز ف 
البرهوق وتماوش الجيشال من هذين ومين 


امدة شهرين ولصف شهر ب اق حيتي أواخر 
ينابر سلة 1590 .ولاق املك افرش ف هام 
الأثاه مشخولا قاس جسر من الدب ف 
عرش البعن الصثين ليقي ينه الى اللمستكر 
الصرى الأبوبي ف عي أن عذا المتمروع قدا 
مستعيل التافيذ ه ووقف العمل فيه بد إن 
جاء اجد الغولة الى المستكر السليبي وارشف 
الاك الى مخاضة لبور يقب متها الى 
موائع الجيش الأبوبى . وغيرت اللقسلائع 
الصاببة ذاث يرم قبل الفجر بفيادة الي 
الاك » وتتشيديت تي فحنت فجاة علي 
المستكر الأبوبى فى جدبلة . واليتيك الطرفان 
اكتباكا عاا ماث القائد فغر الدين يلال 
أوائله وتتهفرب اجنود الأيوبية الى الممستكر 
الركيني بالتمسيورة » وورامها الشلائع 
الصلييية : يفن ا الاك المرسى أل التي 
الصاييى السريج أضحن فاب الوين ؟و دلى. 
غير أنه لم ليث أن رأ له فى النسر الريع 

+ اذ ففل بلدة اللصورة 
غوجدها خدية من القاومة ‏ ثم م تكد يقرب 


إيخيب كل "١‏ 


0000-0 


عن القعر الك حنى العالك بجيوشه حركة 
تلويقية متيق عليسا . وبذا لقاب النعر 
الصيين حنة جديظ ان مز انة سد 
التتصورة ) حيث بلغ ده تتلى الصلبيين 
ا يقرب من كف ولحسسالة فى بع ساماتة 
اوهو ممظم مدد الام الصليية 

نا الاك القرئي قبي البحر المي ع 
ولقدم استندادا ا سوف يقسوم به الجيئن 
الاجر من حركاث مجرمية . ومنائة حم 
القثال بين السريقيل + وتيادل الأبوبيون 
والصلييون النمر والهريمة 6 ول لمتكي 
الصليى فى مراضمه حارج التصورة » ألا 
فى أن ندب التزاع فى المسعر الأيريى ين 
السلطانة شح الدر وولى العيد قورائعاه 
ميد وصوله الى منص , الكن نزانا لم بقع فل 
السورة أو فى السرية التي عطاس اليها الل 
الترنس ١‏ بل ومسل الك الجسديد الي 
درة وتسلم زمام لوقف ودل على مهار 


اغائقة بنا الغذ من لدان حربية مشتوعة 


وكان أول هذه الشدابيي أن أمر ثوراشاة 
باعطار أسطول من القن الخفيقة ه وحملها 
فى سشملة على لور الجسال الى متكا 
بعد شالى التمسورة + حبك ثم لركييها 
وتفويها ف اليل واستخدامه لنع المراكب 
المساييية الواردة لوف من عياط من 
الوصول الى ممسكر الصليييين - واستطاع 
هذا الأسطول أن بتيضش بهذء الهمة + وبائت. 
الجيوثي الصليبية ممسهدة بالجامة . ثم لي 
تنبث للجاعة آن "عقبتها اأمراض الوبائية 


البيشة » ولا مسيما حم التبفوئيسد التي 
اششمات فى للمستكر السلييى اشتالا ميت 
ولف جع الاك المرشي مجلس قادة 
دقر مهم وجوب التقوقر الى دمياط » على 
أكون عودة الرضي و الجرحى على الراكب 
المليبية الباقية فى النيل » وان لتكون عردة. 
الجيش عن طريق البرمون وفارنستكور . 
ويدات هذه الحركة اقيترية لى البى والني 
أوائن (بريل سنة مم؟؟ » وكات هده يداي 


مؤذنة لساك الأيرية أن تخسرج من 
0 3 

غم لم ليث هذه المي أن تقلت من مطارية 
وعرقلة الي حرئئة تطويقبة غرفها الاحساطة 
بالجبوش الصيية واجبسارها على التتسايم 
وثراءت لهزيمة للحتوم تلمك ادي وهو 
يمالج الام الرض بالعمى وقنذاك »ولا كاد 
يستطيع الجلوس على للم فرسه ؛ ولذا رضي 
باتسليم قل فوات اران ٠‏ وجاءت طائفة 
عن الجندالأيوبي قحف الك الفرثنى سيا 
مكبلا فى الملاسل الى التصورة ميث سجن 
عدة بدار قاضيها هيم بن لقنن ) وه قار 
لازال قالية بشارع الخوار بالتسورة 


شود م علد 
السفن الصليبية من التسوالى؟ للصرية ف 
سرهة د وأن تيد اقلك بعلم دة مالبة ين 
بللا وموعصد حطعها ون يدقع كل من كبر 
الصلبيئ فدية عن تفسه اه وك ذلك مقاب 
اعلان سراح للك وكباد الصلبيين > قفشلا 


312 


عن عامة الأسرى الذين ثم الاتاق كذلك على 
قلاق سراحهم بد الوفاء أشي قسط من 
أقساط المدية الي 

ثم "كان زوال العولة الأبوية بند سان 
الحوادث التي طمرت فيها بسالة مسالياك 
اللا الالح وشجاعة زوه مجر الدر 
دمهارة خلفه تورائشاء , ذلك أل قور اتعاة 
أساء ان بساليك أبيه؛ وهم أسحاب النفل 
فى وقعة النصورة + واتقد انهم يعماوت مم 
اشجر الدر على خلمه ) فأخذ يضايق تسر 
بمختلف الوسال © ويئصيها بحيازه اموال يد 


والخفالها نه ؛ ودب مؤامر لفك وا و بزصماء 
للاليك . في أن مسلؤلاء سسسيقوه الى مطل 
ما بره لص » اذ فتاوه شر لذ لى فارستكور 
سن 156١‏ . وهتكذا كاف نهساية النولة 


الأبرية فى مم , 

ربنا تادر لفذهن هنا أن تاريخ الدولة 
الأيربية لا بسدو ان يكون اريخا لسكوين 
جبهة اسلانية متجدة ه واسخدام سلاج 
الدين لا لأدى له شلك الجبهة التعدة من عر 
عسكرية عدم بها ملكا بث القدس الصلبية 
ثريا ومذا وذاك صحيح فى جملته وتقصله. 
ويدل عليه ما قن لممظي سلالين الأبويين 

أصلاح الدين الي آم تو لاه من 
توفيقات فى ميادين الحرب والسلم وما تصن 
من دييلوياسية ماهرة اشتهر بها السلطان 
المادل صاحب النشل فى مساهدة البندقة الثى 
أيعدت الحملة الصليية العروقة بالراسة عن 
مقر » والسلقان الكامل ماعب المساهدة 


الكالية الف مريكية الثى عات مشروعات 
الصليبين لدة عشر سنن ولدينا من الول 
النقولة من تتححدات القناقى النافسل 
ما يساعد على تقدير أعداد القوات البرية 
والبحرية الث اسشمان بها سلاج الدين ف 
أعداله اتحرية للف وتقدر القوات البرية 
ثلا يمالا يقلى عي حمسي مشر الف فارس من 
الراك والأكراه » واولثث عدا جيوش العام 
الي 
وائسات القوات البجرية على من مشتوعة 
اعدتها خنسون سفينة لحساية السسراخل 
الصرية والشامية ؛ وثلاثرن بأعمال اليجوم 
الجرى على مرالي الصليمين , وتوعت مذ 
اسفن فا منها السينى والغواب والريدة 
رالعرائة والسلتدية والبطسة والعمسائة + 
والركوش والفوقل وجري الامسطللاج على 
مايق مت تف وس بال 
الأسطول :كنا بلغ من عاب مسلا الدب 
رك البحرية ما جمل لها وبرانا خاضا سنا 
بوان الاسطول 

وااشقت ثفيات مسق النوات البرية 
والبجرية » نا افشند جزه "كير من لفقا 
الدولة مسويا 6 على تنظيم اقطافى ابل 
ملاح الدين بنصر والكاد محل تقام روات 
والأملية , لسوة باللاجقة والرشيين فبله 
انذا سارت الأراضى كلها اثلاعات الشلطان 
واباء لبت الأبوبي وأبراء الدولة الأبويسة 
واجادها . واتقسمك هذه الأفطساءات الى 
نوعن 4 وعدا الاقماعات الادارية الى اق 


الاقاليم الصرية و الشامية. 
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بها السلطان وابتساء الي الأبويى وكببار 
الأمراء والوعتين وكل من هق يتمق عاد مي 
وحده اقليمبة ادارية د نم الاقعاعان الحرية 
التى يمتها السالقان مقال ما يديه الع 
اللدولة ع خدمات حرية بافتاه مده من 
الفوسان ولفديسهم ليش المامل زمنالعرية 
وم تكن هذه الاقطاعات بنوعيها ورائية » بل 
قلا ل الاقطاع في بد واحدة مدى الحية 4 
وكفي دايلا على ذلك أن الونف الف اكير 

اك مربوطة الى اتطاعات سبنة 0ج 


اذا احقلى صاحب وظيفة ما الى ولفة على 
اتقل بذك الى لقطاع حديد ركذا 
وبالاضافة الى النطيم الاقطاعي وسراريدة 
اثتى استمدات الدولة منها جسزما يرا من 
شقاها » امتمدث الدولة كذلك على عدة منايع 
مالية أعرى ؛ وأمنها الخراج التحصل من 
الأراشي الزرومة ؛ وخراج العادث مث الرمرد 
والشب والتطروف © واموال الركة التي "نة 
مبلاع الدين بن "جلها ديوانا خاصاء وأموال 
المس الف وشى على الجر الأجنية ا 
من زربا الي قباط والاسكتدرية , واموال 
الثقوس اثرسومة على البشائع التي بجليمسا 
النجار الكارمية فى الحر الأحمر الى عيذاب 
والفسي والطور والسويس 
ت الشعارة في ذلك المصر الأبوين 
لعداه السفن التجارية 
ادرب الراسة قي ميا لكر 
بلك قن لاه سنة مها] م سينا وثلايق 


اسفينة ولابد أن هذه الأعداد زادت كوا أ 


غيل الإيع رضنف بو طيدو يواه 
النصور الوسلى ف البعر الأيض التونسيل 
اث مره للأخار 

وجلت هذه المغن واثباهها من كوريا 
الى ميناء الاستكندربة وسائ الواني المصرية 
والشامبة كببات كيرة من اثقراء والجسوخ 
والقلران والحديد والأشتاب والأسلسة ». 
وذاك رغم تعريم الرسومات البسابوية علي 
التحار إل يتاجروا مع مسر ق اللواد الحرية 
الى يكن استغدانها لى أعراض حربيية 
واغفل النجار الأوريرن - وتعظنهم من 
البادفة والبياذنة والجنوية هذه الوسومات ». 
لمان بقالعم هذه بفائع 
شرقية غذث الأسواق الأرربية التى لبها 
المباتمتزابداسنة بعد أخري» وأهمما اللفل 
والقرفة وجوز الطب والتسرئل والتتسسل 
والتعافور والماج والبخور والثمن والبسملة 
وار والزمرد والشب والنطرون والأقنة. 
رفع واللسوجات الكتالسة والعسرررية 
الكوش بالذعب اليا وابسط والتكر 
والسلوي 

2 
الممادئية والصناعية #أخرجت مناجسها الرمرد 


مص جزما كبيرا من هذه السلع 


بن قرى قوس ؛ وادب بن هرب أسسواق 
والواحاث والتطروف من واد التطسروق 
ومتشض الخشسارة :كما أخرجث مراكزها 
الصناعية فى تيس ودنيسات والا تر 
وديق انواع التنسوجات » فقسلا عن 
العاصر ات "تتبث كميات وغيرة من الستكر 
يلوج القبلى. 


اعلى أن الظامرة الكيري التي استقامت 
لمر أ عذا لدان التجبارى هى كونها 
اللستودع الدولى العم لتجارة ماج الغرب 
والثرق نكما تكست البشائع الأورية ف 
الوانى الصرية العائية » امتسلاث موالبها 
الجخوبية على هر لتيل والبحر الاسم بحركة 


الطريق النهري من الت 
الى أسيوط وقوص وعيسذاب » اشبه بشيء 
بطريق الاسراطوري ابربطانية لي لد ف 
القرف امن عر الملادى , ووسف ابن عي 
هذا القرين الدولى العظيم وصف حساج لان 
بشثون الحج والتفوي عن شلوف الاجر 
والأموال وللكوس ‏ لذ تل ين مراع ميتي 
عيذاب » قوصف قوس دثلا بألها كانت مديئة 
ل الأسواق منسعة قرا لكثرة الصنادر 
والوارد اليها ين التجار المرين واللمسارية 
والبنين والمندين وتجار رض الحيعة ‏ 
كبا صف عبذاب الها كانت من اعقل عراسي 
الديا ل الفصور الويطى ) سيب أن مراك 
الند كاك تبط اليها وتقلم منها » وهسيذا 
نطلا عن نراكب المجاج الى جدة © وه 
الثى كانث تسنى الجلاب ه وواحدايا جلية 

وشهد ابن جب من فرال البشائع ف هذا 
الطري ما ليزه عن الخصاء » ولا مسيم 
انل الميذابية امحملة سام المتد الراصالة 
الى الين » لم من ابسن الى عيذاب » وخيل 
اله أن أحمال اللفل والقرف فى هشه الترافل 
اتوازي الثراب فق كثرة كسراتها » غاذا تسطلت 


هذه الأحمال فق الطرين بسبب اعيساء الابل 
الحامفة لها بيك مطروحة لا حارس لها حتي 
ينقلها صاحبها مصوتة من الآقات والسرقات + 
تتويها باحوال الأمن والرخاء الاقتصادي فو 
مر زمن السلقان صلاح الدين غير أن هم 
العباران الوصقية الدالة على مرك مع ف 
تجارة الشرق زمن الأبويين لم تخل من قد 
قري لأصال رجال الديراك ( الجمسيرلك ) أ 
مختلف المرانى واللدق لأتهم لم يسزوا احياء 
ين الحاج والناجر ) فيفحصوا متاع هذا 
وذال بحنا من الال » ويخرضرا الركاة على 
اما يجدونة ٠‏ سواء حال يها الخول أو لم 
يحل + هم الملم أن صسلاح الدين ابطسل 
الكوش على الحجاج 4 وه بسيعة (لالير 
رنسف دينار من الدائي اللصرية ينشما 
الماح الواحد عن نفس يقاب أو جساط 6 
سم ميرة مكة واقدينة. 

اوكا الغاء هذا الس التقيل جزءا من 
عملية سباسية شخمة استهل ملاح الدين بها 
أعهده من باب الدعابة الطيبة لدوكنه السسنية 


والتخقيف عن كراهل الناى . ولذا بلقت عدة 
التكوس التى القاها صلاح الدين مرة واحدة 
فى مرسوم واحد خممين كسا + قيمها مالة 
ألف ديثار سنويا ؛ أي مليوق يئار فق عقن 
سسنوات ؛ ذلك ففضلا عن كات هائلة من 
الغلال الثى سامح بها ء وأبمل تحصيلها من 
اسشعظة طيهم .ومن هذه اللكوس نا كاه 
معروفا باسم ملكي الباز + وسكيس البشائع 
والقوائل ه ورم الخسب الطويل + ورمع 
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التفتيش وسمسيرة الكتان » ومريعة الصسل د 
وق ذلك من اللكوس الثيدة للسخط . نا 
معن هذه السياسة الهريبة الحتكيمة هو أن 
الأجتم ابوب المصري تمتع بكي من الرخا 
الاتصادي سراء من ناحبة قم الاعقاءات 
العامة من المكونس + أو من ناحية السركة 
ف الي والبحر + ومس تاحية 
النيفة المناءبة التي تطليلها حركا التجارة 
الداخلية والخارجية : بالاضافة الى م تطاينة 
الجيوئي البرية والبجرية من انواع اللاي 
والأسلحة والسفن والاطممة 

وييدر أن هذا الرخاء الاتتمادى تسل 
مسفة لمجت لص الأبوبي حتي بعاد 
سلاح الدين بدايى المادات التجارية التي 
نقدما جلفاه من السلطان العلدل قسامها مع 
0 
وبدليل الصخام ثورات الفسلاحين فى النمي 
الأبوى كله » وهذا وقاك افشلا ين فيسل 
ثالث هر استطاعة القرات الممرية الأبوبية أن 
تغب على حطتين صلبيتين كيرتين ؛ وهنا 
الحملة المروفة بالغاسة 
والهملة امروقة بالسادسة بيسانة لويس 
التامع ملك فرنسا 

وللدرلة الأيوية آثار روحية عبيقة ف 
الحضارة الاسلزمية فى ممر والشام » تيجة 
اتفال التكم من الساطبين التسية الي 
الأبويين السنين » وأو ذلك ما عد اليه 
سلاج الدين وملفساره من تطيل مماهسد 
الدهوة الشيعية ومذاهيها + ولاسيي اداوس 


السنية بالقاعرة والاسكتدرية ودمعق ونييها 
أن كاضرو اشر هت العارس ني 
رادفت الواحدة مله اللي الجامعية ق العسر 
تاشر )لون إنامرية الشنلاعية اتن 
بها السلقاذ الأصر صلاح الدين بجسوار 


مسجد الامام الشاتعى للدربى فقه العاقية 
5 
أن بتكنيل باؤهأ السيح الأنيق ؛ ووسلها 
رق الأوسط مثلما من ميث 
الساحة والبناه ‏ حتى انه لبخيل يمن بتطوف 
عليها باه يلد مستقل بذات» وبازالها العلا 
والاكن للطلابة الي غر اك من اللرائق 
رلقي اين جين شييم هذه الدرسة التاسرية. 
الصلاحية وهر لجم الديي الخيوشافي ) ول 
يلق من كبار رجال مف فيه ع ولي مادق 
أو عل على لقا سلاج الدين 6 أن لغيه 
العادل ‏ أر باء الدين اقرش وى القاشي 
القامل »وعم أمنحاب التشل الارل فى اقاية 
الدراة الأبرية 
على أذ هذه الممرسة الناصري السلاحية 
لم تكأولالدارسالنراتشاها صلاح الدين 
ف مر »كما أن له الشافية الذي اتخلم 


خامة . وهذه للدوسة زارها ابن 


مذهيا رسيا للدوق البرية ؛ وخصص هدم 
اللدرسة للسدريسه ؛ لم يكن كذلاك لعب 
الستى الرحيد الذى حلى باب . والوائ ل 
ول نفرسة اناما ملاح المين ينم فى 
مدرسة سا ذلك للدرسسة ناص ف 
ايجار جائع ضر إن العا » ثم لم بيك 
هذ اللدرسة أن التمرت باسم ملرسة أبن 
وين التجار » سبة الى أحد ايان الشائضية 


ها هياج 


لمن يا وين يا اوجارة فزي يد أجل لابو لإستوا فى سوق بابي 
ذلك بلسي المدرسة الشريفية سبة الىالعرى <١‏ الى التاجر عقيف الدين عد الله بن الأرسو. 
أقاضى المسكر الذى درس بها كذلك .0 واسشر عدد هذه المدارس الجديدة في 
وبجوار جامع عمرو ابن العا كذلك فامت ‏ افيد وقسر رمن الأيريين )كما تطور المعليع 
الدرسة الضحية الى اشام سلاح الدين ١‏ قيها تطورا ملحوناء فقهسرت لتداري 
الفتاء الالكباه ومرنت بإمسها هذا لأ القممة لتدرين عام الحصديث وتويها 
لفمح الدى جساء من أوقانها بلفيوم كان العروف هو الدرسة الاة اث اناه 
يوزح مباشرة على مدرسيها وها وأتنب! ١.‏ السلطان لكان بن العادل * وكانت 
ملاح الدبن دا الدرسسة السسيوفية ١‏ من توشها ف مص و وام سبتها في ذا 
لذعب الحفية , واشتهرت عدم الدرية اللخصص سوى الدرمة المادية بدمسق 
سما هذا نبل ا أن من .وى السة الى السلمال الف نور لين محم 
السبرفيى باللاهرة وثنذالة , إن رتك واحبة أخرى من «لك المقوى ا 
رسفت هله اتترى اليا إبريزة. ٠‏ ع الدائس غات اسع العربي :قن 
.لالحنا ٠‏ بعيك مسارث عذه المدارس غاملة 
معارب الى نابي الأبويى وامرا درل ون 0 

0 3 اثقامب الأربنة وسرفعيا اروف الدرسة 
الوية وكبار موي ونال أن اك الاي التي "نس الفا الصاح ابوب 
العاول محمد آخر صلاح ادن ازعرس العالعي ِب 

كو شاي لواش ايام المولة الأبوبية . 
الاية »اا لخر خرش اث حر ١.‏ وام فنص هذه الشة اف ابي 
الرنة الرولة عزن التراة الرسسة 

مم - 6 هلي مصرء بن تمدئها الى السام بحيث بنيت 
الاهوية نسبة الى الأمير فى الدين نفسه » للها ١‏ الماداية مكبر , 
الا هذا الأدي مدرسئين بالفيوم بعد أن 0 

0 00 
ري بي ور 0 علوم ماعدة الى جالب الفقسه والحسيك 
لقان الفاضل دزي السلطان مل 0 والتفسسيد واتقسراءات والنلق والعساب 
برع ال كوك 3 افافسشمات برامجها على التخسر والبسلافة 
الدرسة الثى اتوت على ممكثة لفت 3 : 
ا ا والهئدسة وعلم المشسة والوسسيقى ؛ على 
فيه قل مال الف مجه فى مغتك الوم ٠‏ مستويات مخانة بعسب الحامة لين 
و عله امبر من دالة الددسة كيدي واسمانا فى هذه النهشة السنية اجتسذبق 
الحنفية : نسبة الى طوسسها أزكش أحسد الدولة الايوية جماعاث من العقراء الصوفية 
أمراء السلطان مسلاح الدين ؛ والادرسة > من مختلف بلاد الشرق الأوسطاء وجمسل 
الماشرية سبة الي الست عاشوراه زوجسة ‏ السلطان ملاح الدين من أولاك التمصوفة 


ادناه لفحب الشتىة وخصس امسو الور 
نسي الواجدة منها الشائقاء وهي كلمة 
فارسية معلها بيت العبادة » كنا شيع كثيرة 
امن التصوقة لابين على سستكنى الريط 
والروايا ليكونوا هداة ووعاطا مجوئي بين 
الاين ٠‏ وأولى خاظاه بوبية عي الخاظاء 
الصلاحبة واسلها در قالمية كبيرة اسه 
سميد السمداء بجرار دار الرزارة » واختار 
سلاج الدين هدم الدار عبذا فينا يسدر 
التكون للنتراء السوفية ه وجعل لها رئيس 
امتهم ٠‏ وترقك علبها سيدة جهات + ورتب 
الستانها هاما يوميا 6 كنا يني بجانيها عنام 
خاسا . واتخد وي الموقية ستكان هقير 
الخائقاه شب الشبوخ ه وتركي هذه الوطيية. 
أرلاد ان حمويه البوينى مسي ما كان لمم 
من الدولة لأيوية كله من الوزارة والامارة 
ولايد الدولة وقيادة الجيرش وتقدمة 
الماك » على تقول القريزى ه والمرهم 
فر الدين يوسك الذى قثله الصيييون ف 


واشحى ليله الئاه الملاحية 
دينن ذائع 6 وصار انسنها رمو المسوقية ؛ 
ود اماد ف كلى يوم جمعة أن يأ لانن 
من مطاف الباه الى القساهرة ليتسهفوا 
عنرفيتها ؛ وعم متوجصون فا موكيهم الى 
ملاة الجة يجامع اتحاكم لاطت 6 دوق 
يه من الجواسع بيدا هذا للوكب بطروع 
شبح الشبوخ مي الطافاه » وين به خدام 
الربمة الشريقة وى مسولة على ول اكير 
الخدام ه والصوفية مائرون ورااخم فى 


استلوق وخفسوع , وعتد وصسول هذا 
الوكب الى جامع الحاكم : دغل الصوقية 
نتصورة اسمها وفتذظ مقصوزة البسملة ٠‏ 
الشارة الى البسسطة المكتوية ف صدوعة 
يروف ضغة , فيصل بخ ايوخ 
راض سيا سيد ١‏ ل بولى شري 
توزع عليهم أحزاه اليم لردة قبل الاذان 
والشلية ,لي اذا تنيت الصلاة قام قاروء 


من فراء الخسانقاء ؛ ورتل بضسع كات من 
اسار 
اتسين ه وكان ذلك الدعاء بسشاية اسار 
الاسشعداد الركب المردة الي اخاقاء ‏ ميت 
يون الى فى اتتظارهم البرك يعم 
وبالاضافة الى هدم الخانقاء واللمارس 
الث غيرث ملامع الجتمع اللصرى ولاقوت» 
زم الأبربين اختط مسلا الدين القلسة 
بالقاعرة وشرع فحضسوير الفاعرة ومصر بسور 
وامد من الحجارة » الراجع أن ملاح الدين 
بدأ ف مسذين التسسروعين الكبيرين ف 
اد من بناه لقي أن جم 
دونه وجتكومته وجيشة سكلا جطيدا ٠,‏ 
لا صلة له بالفساهرة القاطية وتصسورعا 
وذكرياها كنا ثراد يناه السور أن يج 
من القاهرة ونصر وحدة عر 
بحيث لا يحتاج كل مهما الى حرسية لام 
من النجند . وتصثبر القلمة من الناسية العسارية. 
آعم ما داه صلاح الدين من منشااث » ومن 
العروف أن ترق قيل أن تكش باو » وال 
خلفاءء من السلطان الادل قصاعدا الشافوة 


القرآن ودما للسلطا سلاج اللدين 


وي لم 


الها اغشافات اتشالية وتدعيمية كثرة + قيني 
الادل القلاثة الأبراج الكبرى الكائئية. 
بالجساب الفيلى , كا أئم با البرجين 
الكبيرين الواتين لى الركن الشمالى الثربي. 
ثم جساء الكامل غيل الابراق والقصور 
السمسلالية وزيب طثر لزب اليية؟ 
والاصطبلات وقامة الساحب الوتير » وأبراج 
حمام الزاجل اعنى عدن مركز البري يي مص 
وسائر بلاد الدولا الأببية من أسوان الى 
حلب ٠‏ وخزانة الكتب النى ضمت مكتبة 
التانى الفاضل ٠‏ وتقل الكامل إلى التلمسة 
خواوين الادارة والعكم + وتخول هو من دار 
الوزارة الفاطمية التي سكيها صلاح اللدين. 
وأغوة البايل بسستلة الى أحسيه القسور 
السلطانية الجديدة . ثم ب اسان الال 
يوب بن الكامل القامة الصالمية الثى لمث 
الخصيصا لتكون مكنا سلطايا بيدا عن 
سائرامبانى التكومية . وهتكذا مارث القلمة. 
مث الحكرمة والبلاط والجيشن في مم » 
منذ أواسط اللو اناسع هشر ايلاد , هل 
أن هذء انبني الأهلبة لم بيق منها سنوي 
أسماء از موضمها ؛ وحلث محلا ميال جديية 
ف النمن املو والمسوى ا 

أنا أهمية بناء القلدة والسور فصي أو 
ركيز الجهاز الخكومى والاذاري والجيشن 
فى القلمة جيل القاهرة تب فموا جديها من 
تاحيتها الجنوبية #حتى تر الاتصال الفعسلي 
ينها وين النسطاط ه كنا أن امتده انسور 
الجديد الى النبل من ناحيتها العسالية جمسل 
من اليسير أن تتم الفاعرة كذلك فى هغل 


الاتجاء . وليذا وذاك امشالات الماصية 
الأبية بحركة بنالبة واسعة + وشهد الرحالة 
عد البليف البتدادى الذى زان القامرة 
أأواخر مهد سلاج الدين » وتلل بن 
قميرة » ما نجي عن هذه الحركة البنالية من 
دور سكنية علي البناء ؛ وحنامات عامسة. 


ارسية واسواق مسقوفة 
واتصل عبد اليف البندادي فى أن 
رحلته هذه بأظم رجان الدولة الكبوبية اال 
الوزي القاض الفافسل » والكاب ارمخ 
عند ادن الأصتوائي ب والادارى الي با 
الدبن فرافوشي » وكثهر شيعم مين لسهموا 
فى خلق حركة علمبة أدبة كبيرة , وشجمت 
الدولة الأبوبية بدورها هذه العركة الملمية 
تجيما واضحا منذ ام سلاح الدين ١‏ لذ 
فسن حت هده الدوله وسلامينا أن بختم هلا 
التلخيس الحضارى الماك باسستعراش 
الأساء العلاء والادباء ورجال السيامة الذي 
اجيم مله الدولة :وعم بالأشافة الى 
التقدية أستاؤهي » للم الزاصد جم للدي 
الحنوشاتي شيخ المدرسة الاصرية + والأسمة 
ابن الى نامل الدواوين د وسوسى ين ميمون 
الطبيب » وشيخ البيوخ مسفر الي إن 
حون تسيخ الثاقاء المسلاحية سعد 
السسعداء ؛ ويه الهين ين كستفاء ارج 
وزميله مسياب الدين ميد الرجى المروف 
بابي قامة بوالشاع المليم بيه الدين زهو » 
والقافى جمسال الدين بن وامسل صاعب 
تاريخ الحسائل بحسوادن انثاء الدولة 
الأبوبية وبداية عهد سلاطي امالك . 
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الدولة المملوكية الأول 


كترم ل ماطف ذيايه 


مور عور 


لم بعد النسي يحقق على جملة لوي 
فاسع الصلية منة +150 عتى شهدت مصل 
يام سليئة للمائاك ؛ وهى المسلطنة التي 
اسك ف غز امه ماحات واسقة تكب 
ف ممالها الرئيسية الامبراطررية الأبرية 
اللى ستتها فى الشرق الأرسسط , فلك أن 
السلقه الملوكية شسلت جميسع الاثاليم 
العديئة المروفة باسم عر وفلس ان وسورية 
ونان ٠‏ قلا مما كان السلاطي مالك من 
سيادة متقطيه على بنس القلاع والذن في 
الى اثثراث والجيات الجريية العرفب من 
آسية السغرى وشمال السسومات وبرفة 
والعجاز 

وا جحث الساطنا الجدينة ف أن 
ا البيث الأبوبي فى الحم » قان موقم 


هذا لنجاح لا ترجع الى الهر الذي 
القلذة اليك علي جيل لويس التاسيع 
السليبية فحسب ؛ بل الى عامل باطة ممكنث 
امؤلاء التسيدة من لغاية دولة استطاعت أن 
اتكسر موجة انزو الثولى فى وقمة فامل وان 
اتزهم حركة الجياد ضله الصفبيين فى الرعطة 
الأيرة مومراحلالحروب العليية بالشرق 


وبالاشافه إلى مسذم الترقيقات الكبري 
أسهيت اللطية الملركية الجديدة 
كبير في تطرر الحضارة الال اما . 
مركز الخسلاقة من بقداد الى 
القاعرة + وهذا قشلا عنا صمت به من قور 
اال فى التجارة الدولية مط القرن اكاك 
عت اليلادي حلي الشنفة الطريق الى دام 
اترجاء ال.لح والهند وأبريكا في أواخسن 
الفرن الغامس عر .. 

والاليك .- كنا ييل عليه استوم ا 
أرقاء اسبحوا في حبازة أو مذكية برهم من 
طرين ابيع ار اتدل أو الأسرى الصرب 
أو للهاداة ؛ أن تجزه من الشررية المروصة. 
على جد ابتكم التابين . ولكن ادا كان كل 
لوك فى أسنه ولق قم بتكن كل رفيق من 
مفة المالاك . وذلك ان الرقيق ف الاسلام 


لما سوه أو أبيض وغ اسولمم والسلا 
المديمة الت جلبوا متها . انوع الأول كان 
من الزتوج والسوة عامة وخي مشسل لمم 
اجناعث الزئج ببجنوب العراق فى السسرن 
التاسع ليلا 

دكذلك الاين كافون الاخديدى الذي 


احتكي معمر غينا ين ستتى +95 + ماهم ٠‏ ...فى خفمته فى ما ييف اليه سواء من لاملل 
أنا انوع ساني وهو الرقي اليش فى الرق » وللجلوين بالسبى ؛ كين الدار 
- فؤلاء عي الاليك ومعظهم ف الأسسل ١‏ وسياسة الشواب ؛ وما انب ذاك مما يستخدم 
؟ترالك جاموا بن مخنقف أقاليم سسية ١‏ فيه سال الرقيق . وليس برضي التركى اذا 
الوسطىء لوقات السلم والعرب . م لم يلبث ...خوج من ولا للا بزعامة جيشش أو الترسسم 
لف سملوك أن امس معتاء حت تسمل يع ١‏ بحجابه أو الرياسة على فرقة ‏ والأمر واننمي 
“مراع الرقيق للجفوب من غوب آسية وكثير ١‏ على عصبية » 
امن أقاليم اوريا ‏ با بها امات الميئة ٠‏ «تدل ضواهد تاريخية كثيرة في العصور 
بالبعر اللي التقدمة والثاخرة على مدى المسابة يقرية 
عؤلاء المالياك ولمريهم ليصسيجوا مسا 
الجيرش الت اتشيدث عللها الدول الاتيية 
تدفق لوث للاليك علي لضع الاسان” ريبييةال لالم لامي .وين مسن 
ف ندا كيرة إنت يلاف الل لي مئة الما_الاجلة سيا مام 
يعاري ) دنه 0 .بي ربييا ب يا شرم بوهمد د 
اساسية ف يناه مندما امسج الأني .وريب وزيرها الي نفع للك (10053) 
ا ات وي 
ليشي . ام اكثرب أنواع المسايا © . افنى ير بها المدوك من هوك سلكية سيم 
اللماياعرك اللاسع #اسلايوعن نك ...أن وحداحفت عت لقيو عن يسابع 
انشع والثزد أو التجارة كان منهم الركى ١‏ فارسا ؛ ومن لم يستطيع أن يقي لى سالك 
واليرنائي واتسقلبى والكرجى والأدن ١‏ الوقائف المستكرية والسيامية وق كيام هد 
ونكتهم تباهوا جميما بتسسسسية هم السلطئة اللجوفية مم" النهول من الاثتماد 
ارالك ٠‏ من باب طلا الجزهالثذلب على ١‏ التقدي الى الاقتصا الاقلانى المستكرى , 
الكل ؛ ولا سينا يمد أن خدوا أصحاب "ل ١.‏ ببحيث صار أزباب الوقالف المسسكرية 
واضع فى توجيه السباسة الاسسسلاسة فا والادارية ‏ وممظممم من امالك بتمالكون 
المصرر الوسطى , أكنا أصبحت خبسسائصي على ساس اقطائى شتغمى جرب 
مرشع دراسة الؤلفين , وس أشلة ذلك - ١‏ وسارث الدرلة الأبرية ( 94 سس 
وسب إن حون التوف سئة م١‏ للسفوك 1١00 ١‏ ) الث لفرعث بطريق غير مباشي عن 
التوكى بال : لم يرشي الا بان يساوي سيدم< الامبراطورية السلجوفية , على هذه القاعدة 
فل مظفه ومشريه ومليسة ومركية ؛ لا رجف .من حيث الاثناد على لمائا الى مسد 


عت 


التصف تقربا فى تكوين اليش الأيدبى > تفوطهم ء ولا سيما زمن الصالح ليوب بن 
اومن حيث التسيم فى الثمليك الاقطاس 2 الكامل ( )1 - 1664) رعو السلطان 
الأوللك المساليك رفيرهم في مصر والتسسام قبل الأخير من سلاطين الييت الأيوبي فى مر 
رسال آتاليمها ق الثشرق الأوسط . ومن - ذلك ان الك الصالح لم إشعر بسي 
الادلة الياكرة على ذلك ان مسسلاح التدين ‏ نحو الجند من المماليك الاكراد 
اد سه بمسوعة مختارة من اليك كما انه لم يت كثيا في الكاملية وغيرعم 
الذين نظو بمنايةبوعربوا ريا فائقسا لكا من مفوائف المليك الذي داق لهم بمساعديه 
اقنون العرب , وأغذ مسذا نظام الملدكن ‏ فى الرصول الى السلطتة . ولذا اكثر من 
الاقطاعى بتمو على لطاق أومع زمن خم" درا, الاليك الجدد » واستوردهم مزسختاف 
ملاح الذي ف سناكم وااام دكات ١‏ راق 6 ون 36 بين ل مرا 
ل اهن لايك لوعن شتا .مدني بتري ود انايد الصئم 
سيا ها كلاو سلطا الاين ١.‏ إيري بوره ارومة له اسه لق ل 
يدث" ترا 5 بحر اليل . والتقي من هؤلا مالك صفوة 
ةل ملدلا ف لا لتتكون حرسا خاسا له بتلك القلعه . وأطلن 
وأست هذه الجسامات السيويي" النظيم اللوكي علي هذ الملة اسم الماليك 
الملوكية بهم كير فى حروي سيدح بيويى ٠‏ البخرية المالحية ؛ يرا لهم ين مساك 
بق شن سي ويسعاء و كن الراك اليك الاي الاق الدطة 
متهم وجرحاهم على مدق اجدياد نر كتسييز الحرية المادلية وخييها من لطوائف 
السلطان ف حرويه وحسلاي على جند ليان العاليك الشابهة التى عرنه التساريع قبل 
الى جاب جنده الاحرار اوذين كان مسيويا ‏ قيم الدولة الأبوبية وبيدها. 
عن الأكراةر على أن سمي قم الئة اسم البعرية 
اول هليل 5ش على شخابة النفسوة لين مصدره بعر ثيل 6 اذ لصفت ممسالت 
الملوكى ف امبواطورية ملاح الدين + وهو > التسمية غنات معينة من اللساليك ف مص 
نا تحمل للآار والرسسات الشيية والاوقاف ٠.‏ والشام + بل فى اليم كفلك رمن الرسولي 
اس اساء أولتك الساليك بالقاعرة ودمش 2 واذا بيدو أن هذا اللفظ جري على المساليك 
وفبرهيا من الدن الكبرى فى العسر ليوب . ١‏ الملويين من البلا التسالية أو باد ما وراة 
على حروب الأبراء الأبوبين بد ١‏ البحار ٠‏ وشرح جرائيل هذا لفل شرع 
لاح الدين لزدياد أعداد الاليك وتشخم... بطايق هذا العنى تناماء وهو روخ الرني 


الدى عاشي مدة بين اليك البحزية فو مسر 
ومن يزيد هذا التسير أن الزرنين المسرت 
العاسرين دايرا على اطلان ل البجرية على 
الحناعات الصلييية الواقدة من ورا البار 

اولقى أولاك الماك البجرية الصالحية 
اعيدية المجرم الصليى على التصورة غير ير 
اسنة 156 ) والبهم برجع المفل فى التواع 
النمي من اتاب المزيمة في وقت كاب مصيل 
ابدون سلللان بعد أن ترق سنطاها السالع 
أبوب ف موفمير عن العام السابق على أن 
حمسن الح ياه فتدلد أن تسانا يمام 
الدولة لمراة قديره ٠‏ عي فر الفر روجة. 
السلطان الصالع "برب اللثوق ريثما يس 
انميت بوراسدانن مخز بنستن كيف 
بأغالى الفراق . لم وصل هنذا الاين الى 
نمي 6 قسامتة قسج للد مقالية الدرلة 
وسنوياث اال شد الصييق ‏ على أن 
116 م على أبن زعباء 
الماليك البحرية المالعيه ب وهر العندث 
الذي الع الدولة اأبربية ف مسر ات لدي 


الى فراغ كان لايد من الأسراع الي مه ع 
قبل ان يلت زمام الموقف من يدي ولاك 
الزعماء . ذلك ال كا بلشيم عده كيه من 
درا البيث الأيوبى الذين تطلموا من سين 
الى الغور بالسلطية على مي , وها قشلا 
عن الخوفا من مجى» نجدة صليبة حربية الى 
عر للااتقام سنا حل بعل الك المرني 
لوب اناي . واذا وقع الاخثيار على شجر 
اللدر لمرائيهة الأمراء الأبوين الاممين فم 


عرش مصسرء ياتبارها زوجة السلطال الصائح 
اأبوب ٠‏ وربما أيضا كآوببلة لوضيع حد 
لأحلام ينض الألمسراد الطابمين الذاك ف 
الامستبداد يتسلرن السلطئة ومتهم الوزير 
"بو عي المذبائي والزعيم المشركى اقلا 

عش سيد للك يتنب الإتية 
مساك وهو من الع مناصب الدولة 2 
على أجل الأمراء الدين قرا مشمورين حت 
ذلك الونث وهن بيك التركنانى ؛ لقبسلة 
ارهتكذا تم مولد دولا المالياك ( مسسايق 
نه +150 ) الث لم تكن لى الواقع سوق 
اسشرار للدولة الأو بة ف سيامتها الداغية 
والخارجية , لأن الالياك الفسمم مستائع 
اك 
المتكرمة (الأدارة محدودة ف دائرة لتقام 
الام الذي نام في مسر والشام في امير 
لايريس 

وكان اول اجراء اتعذن السلفالة عجر 
الدر هو الهاء ذيول الحملة الصلييبة الفوئسية 
رار روط الدية الى ثم اناق عليه بين 
الورائشاة ونويس التابيع ؛ واسنطاءت زوجة 
اللك لوين ف دمياط أل تجمع نصف ليع 
الث عليه : واعجلث الحسية الصليبية عن 
الشواطيه الصرية الي كا بد غيام الدواة 
الجدينة يضعة أيام على الرعم من القارضة. 
التصديدة الى لفينها في مصر فكره اللاي 
سراح الاك ارسي 

الم أخدث شر الدى تسرف فى لوزي 
المطاءات والناسب والاتقامات على جميع 


عات 


فثات الباليك الذين داث نهم برصولا الى ١‏ التخلص منه قينا بعد ولذالم لمق بشع 
منصب السلطة »على حين بدن الهسسات ١‏ آيام على قيام يك فى الساطنة حتى امتقر 
اتتردد فى القاهرة مستتكرة فيا امراة فى الرلى ينه دين بعش الالياك العادين 
السلطنة ‏ على أن حركة خطرة في هذا الصدد ١‏ لاقطاي على اشراك أحد أمراه بن أبوب أن 
بات من دمشنى حيث رهض الجند الأكراد أن ١‏ اتسلظة ؛ وسواء جلدت هذه التكرة اث 
يفسا يمين الولاء للسلطانة اللمسسااواثة تقذ الاحساسى بصدم سسسلاحية ايلك 
الجديدة » واعلنوا الثررة واسنعان عؤلاء "و لمواجمسة العارضة الثزايدة من جاب 
الثوار باللك الناسي بوسف الأيويى أمسجر ‏ الأبربيي ‏ وضع الأضبة هي !4 رقع 
علب وطليوا منه أن ينهقن -- وهو سليل ١‏ الاختيار على طفل من إن أيبوب اسية مومين 
لاح الاين - يد مختصبى الحتكم ف لم بتجاوز العائرة من عمره » ليتكوف شريكا 
القاعرة . ولذا زحف الاسر يوسقلى شق لبيك فى الحكي 


التي فتعن ل أبراها ؛ لفشن على جبع ا تمن جده العلا ل مل طن امسعات 
كان فيه م الاليان . لم أن اللقة بسي .بين برعي من ايرام بيت الى الذي 
ل يتدك ات ار كاه اترل بي سام ...ليرا +رصرن د اتمبير امس ب توياية 
الأببية ولا سا الها كات فدات م “ذا الياصر بوسف آم حلب وفمدق دكي اذا 
جوارة» رهذا نفلا عن وجود ينص 145" من اليك ف القاهرة ها احخارت برا 
أله حكم :3 تغرامن بنى أبوب ب وهو الأب النيث 
عر مم الكرك ‏ لبتكرد مسلشاة على مقر 

ذلك اسثقر الى اخبرا القاهرة على ١‏ ( سبشمير سسنة .190 ) آنا أياك الذى من 
الاشزوج شير الدر من ايك السعر يلد الف أنه شخص سيل بتكن التطلصن نه 
على أن شرل له العرشي . وعم الاحتفال زواج .دوق صسعوية فاليب "يه اكثر مهارة نا ترام 
لمر الدر من أييك واعئلى أبيك مرش .قاس اذأف أن مس تابس للسسلالة 
الساة الماركية فى شهر يولية مث ٠6؟1‏ غ- المباسية فى بقداه , وان يشولى سلطا بها 


اولي هذا الوحه السحيد اهب مده انين ١‏ برسله نلا من الحليب البامض الل 
يوم لني قمنها شجر الدر فردست الحكي ١‏ أييسك الي الحلوله د 
على انه بيهو أذ هسذا الجر ثم يرشي ١‏ الأبرين الزلطين عى ممى واللك ارت 
الاك ورعيتهم وقذاك “فطاى » والكنسر ١‏ تريس اناسع اذى ل يزل قينا وقتداك فى 
اشرغرا بيك نا لهم يسنطييرن ‏ تكاء يأك للق مرا بنش لاسسسرق 


أ تقارت بن 


من 


الفرنسين الذين لم يزالوا بنمر .دسم 
اهدا لم ينا بيك أن بترك مجلا لاغراء لويس 
اناسع آد غيرء من الصليجي قمر بهدم مدينة 
تباط القدبية وتعمياتها ف سوير 
اسنة م10 » ميدة لبنالها. من جساديد ف 
موضا ادال الحالى ؛ بميدة عن ساحل 
البحر . وق عذه الأثنا نت الاستعدادات 
فى صر لارسال جملة دقع الأبوييل الرحفين 
من فلسطين الى مر ء ودارت ممسركة بين 
الجانين قرب المصالعية الحلية ( راير 
اسنة 1900 ) ألى داغل البلاد للصرية ؛ وعلت 
المزيسة بالغزاة فى هذه المركة ١‏ ووقم كتين 
من ااه الأبويين اسرى فى أبدى الاليك 
وان استطاع زعيتهم انار وف القرار 
على أن أبيك لم يقنع لاما ذم التبيجة ‏ 
#أرمسل اقطاى لهدم ممائل المقاوة البائة 
بفلسان » حشي لا يشسكن الأبر بين به ذلك 
من الزحف الى مضي أو اجثياز ميتودما أن 
مهولة 


وعوال ذلك الوق تراد الخ المقولي 
واضها فى غرب آسبة » تهدد الخلامة العباسية 
اتمسيا فى بأسداد , وراى الخليقة ان من 
الأرر الحبوية أن بثناني أمسراء لذو 
الامسلامية اما بينهم من الخلاقات لمواميهة 
السلر الجديد ٠‏ وعقدت ساعدة ( برل 
منة م19 ) بين أييك والناصر يوست ببعيك 
تتكون لأبيث مسر وجزه من فلسطلين حت 
نم الأردن با فى ذلك بيث القندى - نقلا 


عن الأجراء المجلبة حتى ابلس » على حين 
بل النام يوسف وتيره من أمراه ليت 
الأيونى على امارائهم بائر فلسطين والثنام 
وهيكيذ لجتازن الدولة المملركية العقبة اولي 
الى اعترضت طريق لأسيسها فى القاهرة .. 
ول الى حين على ال 

علي ال اناد بيك على الماليك البعرية 
الصالحي فى مساربة الآيوي زا من سلطتمم 
بعيث صار من الصس قبادتهم أ لحضويعهم 
يق عض مف رعييهم أقلاي.. ماعنا 
فل اليك حريصا حذرا فى تصرفاة نحرهم + 
الا كا الخلسي الأيربى فالا » حني لذ 
المقدت سماهدة المسلح بين وبين الناس, 
وس » أغذ آبيك بتحرلك فن مرفة ؛ فابية 
الطفلل مونى الأبويى عن منصب القناركة أن 
التكم ؛ ومين ملوكه قطز فى منصب نالب 
الساطنة + ولم بيق لديه من التقمسسات 
وى الممالياك البعرية ,حي ل قيام لو 
رياه ومناداة زات الاك 2 وقد 
نهم الرق - لا بح أل يحتكيوا قوما بن 
الأحرلر » جمل أبنك فى حاجة الى قوة اليك 
البحرية الصالحية مرة أخري . لعمسد الي 
ألطاى بأخضاع هذه الحركة الخليرة التي 
غيت أعدادا ضخمة من ايدو ؛ وليع أثتلاى 
فى هدنها فى وقمة عربية قرب بليدس ( يوي 
استق عي ) 


الكنه اذا كان الشياح قى اخفاع عستم 
الثررة أدي الى ازالة هقبة الغسرى خطيرة 
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اعترضت قيام السلهنة الملركية فى مص » فاق انستوات الواقعة بين 1504 1800 يرقب 
هذا التجاج زاد من خطر ألاى والممافيك. حركات المداليك البجرية فى السامء وجا الي 
اتبحرية الصالحية اأسقرب القديم باعلا بيت اللخشسلاثة ‏ 

وارسالهبيشة الي بنداد لتاب الخلي و التقاليد 


ويدا ذلك واضحا مهما لخة اقطلى 
بشعل اه بسني السلطات والسيير ب الازعة »ثم اله جدد اليدنة سم المقييي 
عن من حل السلطاق وجده + وميا ذكر ي ‏ وجاف الآمي الأرمى الأمسل يقر اللي 
امن داره بالقاهرة الى مقر السلة بلقل في اللا مي الموصسل على أن بروج اببته 
موكب حاقل » كي تزوج افطل بن امصيدى ٠‏ وبتخلص بلك من مسييارة فسسجر الذر 
امداث الت ابوب فى مما بام ,وني ولضرعاها من أحل الماليك البعري فلدردين: 

اغبي أن مذ الخقرة الزواجية ثارت تسر 
ادر التى لم تتوقع أن .يس اتكرين ابميس 
بالسلطان ابيك الي هذا الحد » رعى الذي 
تسح سلطانا فل مسامدتها . واحنتت 


مييق ان يسح لا ررس الما في 
اليا على أساس © أسبح زوما الليلة 
ابربية . وعند ذلك احنى ايك 47 امام آبر 
ريد لا ثالي 4 6 وهو النشلس من افاي 
ا اجر الدر بن كبريانها لحدشت بعد اق 
البعض نهام الدولة ودبي مؤاهرة رب يني ١)‏ غترها باك بع فى منرل صيقى غرب جمة 
نما ال ا اا ال ايم ري باب اللو اللي . ودر مؤائره لتقا 
أسئل أسوار القلية ) أصإب بإزع ين . منه فشعته الى اجشماع للتوقين والصلح ٠‏ 
للماليك فبحرية الصاعمة ‏ وبري عع بم ولقى مصرعه فى هذا الاجتماع على مسورة 

ردية ل سسا النصي الطالى بلقي 
(لبريل سنه يمه ). لذت شجر ادر ان 
بيك ماث ميئة طيعية فهأة . بر أن العنينه 
الكشنفت » فتعرضت هي الأطرى الفتل على 


الى مختلب البلاد الخارية كما بغ بيت 
على الدى فى سهم فى ااهرة . وهتكذة يدر 
ان أبيك هذ سلانه ولكنه فا الوقث نمه 
اثار على نفس مشتكلا كبري بعروب كثير من 
الماليك البهررة الى إلاط لخمسسبويه من 
الأبيين بالشام حيث عاشوا لاحل مبياسيين 
إبحرضون النامس برس وغيرء من أبنساء 0 ولا تبسا ناريخ اببسنسك ف شى» بن 
ابيث الأببى على مهاجمة مصر ‏ فلا عن التغصيق » قذلك لآ مسنوات حتكمه تاي 
الارائصم المستمرة على فلسطين والأطراف ١‏ اختبار للقدره الدولة الجديدة على لبقا 
اللمرية . الذلك فى أيك ممم الثسلاث ١‏ غير أن لم يكن للصبى على بن أييك أى خف 


فى ورائة السقطنة بعد آيك ف قل لظام 
الستكرى المفوكي :ما عدا رشي من حي 
كبا المراء فى احترام وصبة سلطان راح د 
وذلاك حتى بسكن الافسان مسلى أن بشولي 
الساطنة بن أركاك الأبراء لقسهم ٠‏ وعتدئق 
بتخلصون من اللطان الصبى ف غسير جلبة 
أو الصطراب . وتكررث هذه التليلية 

لام مت نبي سام كن سنن 
مسلوكى ٠‏ قانام زعماء اليك اين اقطان 
التو ملؤقنا » ثم تغاصوا من فا الان 
بالغ الى يمف سبهات مص أو الخارج 


واذا اسنطاع نمس ولاك الآبناء أن يلل 
فى اسلطئة يلظ من الرمن ) للم بتكن لت 
زاجم الى اعتقاد الاليك ف مبدا الور اله . 
بل الى جرعي اليا عن الاثفاق على من 
أذ وول البسه السالطنة من ينم ٠‏ 


أن منصب لالب السلطنة . وقال هذا لصب 
اقطان سبي لدة ست 
على ييه سير مهارئة فل ركوب الحصسي 
والطراف بها داخل أسوار القلمة على حي 
كان قطر يمهد اله بمارسة المساطات 
الفسلية ف الدولة » وى خلال هتين السنتيق 
بالذات كان الخطر التوئى على الدع ف 
أرب #نية فقلك بنداد والغلانة ابامية 


على يد عولاكو ورجدرده ف يراير سن هه؟ 
واتشرت موجه من الأعر قى جنيع البسلاد 
الاسلاسبة الجاورة وبخامة بلاد السام يت 
أعان النام يوسف الايوبي صاحب علب 

غزمه على مقاومة الفول فى أول الأمر 
واتصل من أجل ذلك بالسلطية الملوكة ب 
واستفل نالب الساطنة فز قم الحوانث 
وقرح لجل اللورة ان التسديد القولن 
أسوف إلتهم مغر يمد القام , وان الرقف 
يستدعى قيام رجن قوي فى لحتنم بدلا من 
عسي قليل الخيرة سكوف , وبذا طلس 
السلطان الصبى على بى أبياك من السلطة 
دون مناه وأعان قار سلطان ل © أكتسوبر 
ةمك 


وام ينص شهر على هذا الالقلاب حثى 
أغذة عولاكق يزحف لسر علب الأيوية 
وسط ماهر الدبي والسقك ن وشساركية 
بلاء عليه في فبرار سنة 1400 فركة 
عسكرية دن عند هيترملاارمينيا الصفري .. 
ويوفييوله النادس بي أنلاكية السلبية, 
وف علب جاءث الأخبان الى مولاكق بوفاة 
الخال اولي الأعل مكو ضاق : فاضلل الى 
الرحبل عن الشام الى الث امقولى الما ف 
جوف آسيا للمشاركة فى اختبار الغا 
الجديد » بسد أن سند قيادة جيشه الى كنبعا 
وعو أحد الثول الذين اعتقوا السبيعية على 
الذهب اللسطووى . ثم لم يليت كتيما أن 
يعت جتسويا. فعر فيشق ‏ وهى كثلك 


لبورية » فاتهارت امامه قوات مفكها الناصر 
نونف الأيوي » ولعت له دمشق قا 
خيا ل مارس سسلة -195. وزحقت بند 
ذلك قرات مفرلية نحو العنرب + وعدت 
اأراضي السلكة الملوكية ل فلسطي , مب 
قر للاماة هذا اررض الداهم بجيثى كبر 
واستطامت طفائع هذا الجيش بنبادة الأدير 
يبرى البندتدارى أن مره اللائع التي 
من غزة حيث وصل أفظر بد فلل لحف 
قور لجو السبال 


ما كتبا القائد الشولى فوعد الملييين 
فى نكا أن بطاللمم ريساعدهم شد اللطة 
العلوكية + مسابل تيمم سسرفلة الرف 
للملوكن وعدم السناج للسلطان صلل بامرون 
مسالا . في أن السبيين لم بأمنوا الوموة 
الذول واستطاع قار أن تحصل على جياد 
اعكا السايبية فى هذه الحرب ؛ وأن يشير 
بجيشه ف في معوية الومتقة الجلبل , ولذا 
م يلبث القول أن موجنو؟ بوسول المماليك 
الى طيرية + وبففسل هسه القاجاة سكن 
اللطان قطز من انزال الهزيية بالقول قن 


وائنه بحاسسة عند عين جالوث قرب لل 


اناصيرة » فى يتمير سنة 159 6 وهى أو 
عزية احقت بهم ف تاريغهم الصاغب متف 
يام جتكرخان ثي أعقب ذلك تفيفر مولن 
عام قالجك الفوات الفولية عن حشن ٠‏ 
ارحب + على حين مكلت القوات الملوكية 
على مطاردتا الى ما وراء القرئت 


اويذه لس قمر سيادة السلطة الملوكية 
على جميع يلاد الشام وفلسطين ما عدا امار 
الكرك الستيرة التيظات يد أميها الأبربى ‏ 
ولك فطلا عا حتقه للسفطنة الماركية من 
اعيية داظية وخارجية بفضل هسسذا انر 
العليم ‏ لأن عبن جالوت ام تنقق مس وجدها 
من الغو وقتذاك ه بل لقنت كذلك لور 
السيحية التي تعرضب أطرافها ارقي الخطر 
الول 

على أن قطل لم بليث أ جوزي عسل 


التضاره نعل جزاء مكسيا :لذ وق أفرينة" 


امؤامرة تقتله وهر ف طريق غود اي عمل 
ف اكتوير سن 355 على يد ملق الأيل 
دين الممازق واترع الام مر الي 
اقول القاعرة حيث الاصب عرئى اللطنة 
وسط مريج من اتدعشة والرهب . ويقال ال 
يرس قام بارتكاب هذه المزينة لا فض 
فلن تمينه على حلب فحسب كنا يتوائر ف 
ممم الراجي » بل نسرية كذلك الآ قدي 
يرجم الى مقتسسل الزعيم اقلا وللبريف 
االيك البجرية ؛ هي عوادث كان الأول 
قتلز دور هام فيها 

وين الراع اق ومسو يرس الي 
امنب السفطنة كا معناه عودة تهوذ تالبك 
البحرية » ولم يلبث السلطاق الجديد اق ول 
نى ذلك كنا دل على براعة فائق فى 
الادارة وقبائة الجيرشى خلال كله البالع 


سبة مشر غاما [ 3490 ب م90 ) والواقع 


ان “مال ببيرس اكسبته لقب موس دولة 
اليك ءالآ هذا الساطان قام غلا نظي 
جمازها الاذارى و الخري على أنسى ميق 

عب ان افتصاب بيبرس للسلطة لم برق قا 
وهر الي "اده قز الى 
نسب سد طرد المتول ؛ واذا رف هذا 
الاب أن بسثرف يذلك الافتمناب » وآعان 


عن الب 


نفس سلطا فل توقنبي سن 6د( 6 ردم 
الأمرا الأبريين والنوات وامماليك بالسايات 
القانية الى الاملراك بده وأريسل يمر 
حمله د عذا الأمير اتقارج ؛ فصت عل 
حركه سرع » و جامث به الي القهرة سيل 
بالسلاس ( ينابر سنة 9690 ) بعد أ قات 
»مله فى بال بمنسن الأمسير مسلاه الدين 
البندقداري » وه الذى كان فى وقث ما سيد 
برس ؛ أى أسناذه الذى اعشراه ورباء على 
اقول المي المتركن » وى تلك الاتنساء 
فامت بالقاهرة حركة من نوع آخر برمابة 
رخل من القميمة اسبة الكورائ © وتلمث 
اثداءات يدث انها صدي لثورة الصرب 
أبام ابيك فهديها يري من الأشرى ف 
سرعه كدلك ء لذ في على رجالها وزميتهم 
الكورائ القنيصي ٠‏ وفبلمم جنينا على بلي 
زديل ( يواية انول الحالية ) 

وامتاز برس فى جميع أعساله بسرعة 
التتفية : كنا لفثاز ف مياسته بالحسزم 
والنجاعة وبعد انر فضلا عن القدرة على 
القام بعدة أعال فى وثت واحد » وتصري 


ادارة ثون الدولة أثناء أسماره الكثيرة من 
مصر والثنام . ووضحت هذه المواهب فق 
يضعة الأشير الأولى من حك ؛ حيث غيل 
اجاهدا على تريب شثرنه الداقلية يتفرع 
المعية اس مصارة. 
سياسية وشجاعة وحزم : وعى ممسكلة القراغ 


لت منه حجميع ما أ 


الذي للجم عن سقرط. الغلافة المباسية فى 
بنداد واقتكيي بمفى ملوك اللدول الجاورة. 
فى احياء هذه الغلاثة فى بلده ٠‏ ومن أولئاك 


علب ودمشسق . اذ سارل اسشيالة هد 
المباسيين القارين من وحه اللقول الي القنام 
لبعانه خليقة عنده ٠‏ ولسنتمين به فى مقارمة 
الزحف المثران بقيادة عولائر » مي ال 
سرعة الحوادث افسدث عليه محارلته . وقام 
السلطال قطز شل هذه المحاولة بعد أن دل 
«نكق طافرا محاة عن جالوث ؛ اذ أعان 
خلافة لجيه نبامى آخر . وأسسده بقوات 
واسلية للممل على استرفاة قداة . وحذا 
ينرس هذا الندو ه أي اله لم يكن متتكرة 

ولك كان ساحب التشيل 
اللمائي فى احباء الخلاثة المباسية القساهرق 
نسنة 1505 . وهكذا استطاع يبروس أن 
بجمل نم قاعدة الخلافة الاسلامية وبسطل 
انار اللسلين ٠‏ وأشحت القساهرة مرك 
العام الاسلانى ‏ وه قرب الى عوافي 
ابلاد الأسلابة من يقداد . لذلك أخق كل 
عن علماء السالمين يقدون الى مديئة الب ف 
حيث وجهوا بتابيع واقرة من الإعلية 


3006 


والتسجيع وأحدئرا بنصى تهضة علمية فى 
مختلف الفرقسات ع على حي أن القلفاة 
الما سيوف فى اقامرة فبانا لسسلاطين 
شيك 

وحن لبيبرس أن يبخر بهذم التبجة الى 
جملت السلطنة الملوكية ماحية الفضل ف 
احياء اخلافة الباسية» ومنت السلاطين على 
م قد القبرق الأوسط وسائر المسالم 
الاسلاي باطبارهم حناة الغالة والتشميل 
ببيحها . غير أن مشتكلة أخرى عاجلة تلبت 
عن الساطا حلا عاجلا + وع ان اميك عر 
لأيوبي - لبر الكرك ‏ غلل مثملقا يله 
لمعي ف اسل بنع ) بخلاف فيه من 
أثاء البيت انوي الذين ركنوا الى الهدور 
العام وروا بالميشن في ملام فى شل العتكم 
الماركي . وعرف بيبرس اطساع الغيك 
عن جيد العفة من أجوله الى امارة انكر 
ليام ريد للك للمالبك البمرية + ترك 
معه فى القارة اكثر من امرة عل الألسراف 
امصرية . ولذا سرع بيرى على علدت الي 
مماجة الكرك رغم وساطة الليقة المباسي » 
ولم ببث أن الى قيضي على الفيث وأرسلة 
أسهها الى القاهرة » حعيث الهم بالاتصسسال 
اقول والتائمر متهم » وحكم باعدانه ف 
ابريل سنة سو 


اول يبرس ف هذه السنوات الاتتاحية 
الات من كمه على تيم الجيش امملوكي 
وتجديد يناه الأمسطول واعسادة ترزيع 


الااعات على الأمراه والأجناد نضلا عن 
ايه باثشاء الطرق واسلاج الجسور وحقر 
القنواك فى مختلف ابلاد الصرية على مفياس 
الم نيف مر سوى أيام لاح الدين 
كذلك لعتم ببيرس بنقوية حعسون النام. 
وشحنها بالجنسسد من لمالا م كنا تلم 
الواسلات البريدية بين دمدقا والتسامرة 
بحيث مسار تبادل البريد ببتهنا مرين قي 
الأسسبوع ...آنا الاسمكتدرية قعنى يبري 
يلاح عضوبا والمير منها نا من 
بنداغل الثبل عند ركيد ودمياط بإقامة 
الأبراج والسلاسل الحراستها + وكل ذلا 
خندية حملة مقيية مركظية ه وف مسيذه 
السنوات الاتتاحية كدلك بدا برس ينام 
الجامع واللدومة النسوين الي . كنا انا 
مقي لقره . 

وندل هنم الأعمال الداضلبة الننوعة على 
أن يرس كان يبلي التقسسسه ولس لل 
الملوكية فى قلوب الناس ؛ وأله كاك يلد 
العدة العرية لفيسام بمشرومات مسكرية 
ضخة » والوفقع أنه لزاه أ يجعل من عه 


املاح الدين الثاني » واستطاع أن يصون 
اجا لايل عن نجاح سلئه الليم ء وذلاك 
ف أكثر من جية وادة .ذلك له تين على 
السللان يرس حسساية الأطراف الفرئية 
السلطنته من اقارلث الدولة اللفسسولية التي 
لأست بعد هولاكق فى قرش والمراق ب 
وعقاب الامارات الصلبية نشل اناكية التي 


ادابث على مسالفة تلك الدولة ‏ وذاك قلا 
اعن الامستعداة لمرئجية آبة حسلة ابي 
جديقة "الى من وري . وطيعى انه لم يتان 
لدى بيبرس أية معلومات عن الدول الأورية 
واعرالها السياسية التى جعلت ارمال حل 
عسليبية ار الى ا 
أو ميسور + ددلبل قامه بالأعمال التحصينية 
التقدمة انام المواش؛ اللمرية والشامية .. 
وافثيامة بتقسه سلسلة من الماعدات 
والعلاقات الودية مم ستعام البلاد الجاورة , 
متهم الآمير سور ليريش ساليل 
ال ولوحس ‏ رمو الخسرالادود للمليبين 
بالترق » وملك مقلبة ماقرد هو هتتمتاوفي 
ابن الأمر الور فرهريت الثائى ‏ وييدو أن 
هذا انلف بين برس ومالارة يدا امير 
شارل الأضبوى عي الآخر الى ارسال سل 
اتاكيد حنى ملاقنسه بالسلطاق يبرن 

اراستقيل ببيرس هله العلة 6 واكرم وقاها 
بالتامرة سنة-10. وجالف السلطان سرس 
الاك بركة لحان ساس القيلة الشهييسية 


اراسي مقن 


أو مفسول التمجساق وعامسلها مرا فق 
ازادى الفواجاه ومى اليد اعفاد جتكيز خا 
اذكاك برك غان على ذبن الاسسلام ماك 
ابه » غير ان العلاقة الدينية وسيدها لم تكن 
عى الثى أدث الى هذا الحئت ء بلى كان اننا 
الدوقة الفوئية لمارسية لحو الأقاليي الجاورة 
ثم القبلة الدهبة عى الثى أدت الي تال 
الرسل والبمثات ين التاعرة ونرلق شبد 
عذا النده ١‏ 


أنا تحالف بير مح دولة السلاجقة 
اروم ( آسيا السفرى ) هلم تقل أهية عن 
هذه الحالعاث الساقة ‏ لان الوضع الجتر لق 
هذه الدولة السلجوقية جملها بخ خطر على 
اغراف المفولية القارسية موناحية ؛ وأللراف 
سائكة أرمينبا المشرى السبحبة من ناحية 
اأغري . على أن للم دا اعثم له الساطان 
برس وقنذاك هو احتسال قيسام الدولة 


المولمة المارسية بجوم مفاجى على الأمراق 
المملوكية الرقية عن طرق لعالى العراى د 
ولدلك غرب طريق الثرق ومعاره ين سد 


علاط ب على مين لصاح القلاع الشاية 
التي سيق اليولاكو وجرده تخويها الساء 
لحف القواي الأزل 

لم يكن عيبا سد عيذ الاستعدايات 
واتحالقات والاعتامات ؛ وبمسه الباوكات 
يبية الاجحة ابثي قام بها بييرس أوائل 
أسنة 7856 طيد الصليييى والقول أن يفوم 
هذا اسللان منذ أواسط هذه اثسة بيجباث 


بيه ميفة فى "كثر من جبهة واحدة .راذا 
اصطبفت ح كاله الثاية هده الجاب بكثير 
من القدر والتكث والقسوة ؛ قان مسا 
الحركات تالف فى ذائها سقسلة م النصارلق 
متراسلة دالة على أن السلطان بييرس امتاز 
بعزيمة لانتكل ؛ وعقلية نانطة ؛ ومقدرة علي 
السشسرار اقل بين صر والشام ‏ نر لأدارق 
ادق التكم ؛ وقارة تيم ششون لقثا 
ريدأ يبري هذه الانتمارات اللواسلة 
بالاسسبلاه علي قيسارية وثليث وحيفسا 


00 


وانطيف بن شين سس ل الا يعن 
أسنة ما1 ف ثم عاد الى مصي ليستأتف وحمل 
ية لحرفة أحوال حصوف الاستكندرية ٠‏ 


أوبيدعم فراته بجيشن جديد من اليك .قم 
جع يبري الى الشام سن 9400) ولسر 
بهاجمة الدن السيبية على امتداة السساحق 
النامي ؛ على حين استولى هو على صفد » 
لفط يها كل عنديق اللح. يصب عن زان 
لاد مي ع اماستضيه رمي 
الصحرى وانتهث هذه الحملة الأرميئية 
تريب سيس + وكل ذلك ف سنة واعدة 

وبعد زبارة قسيرة القلهرة أوالن سنة ج215 
ذهب يرس الى الام حث تيد تعمينان 
سيد الجديدة؛ لم نا الى القساعرة مزعوة 
بتائج حروية ثم رجم بيبرس الى القناة 
لوال السام الثالى ف[ سنة هه؟9 ) فاسئولى 
على بالا وشقيف أرنرن ٠‏ وال العسبال 
اخيرا على مدينسة اللاكة ٠‏ رهى وقتظلة 
عاصصمة اعم الاماراث الصليية الباق بام 


وحنن الاستبلاء على عذه اللدنة للسلطان 
اسيرس نصرا وأنا » قفن أيام سنة 594 
شقلا فى سلام ين مع والثام وبلاة المريية 
وادى فريشا الجج فى تجبل علليم ٠‏ وأكد 
السيادة الم كية على مكة والدينة والحرميل 

روماه الى لتاهرة بد أن ع ولي 
فى نكة للاشراف على الكسوة اث الماع 
البلطال القمة مطزرة اسه بعروف من 
اذب 


وق سنة م1 ابر السقلات بيبرس 


مفاوضاث مم طائقة الاساعيية الحديعية 
العام » وتم الثفاق على أن يدقع شيخ هذى 


قام الك لوي التاسع بحبك الصلبية على 
لوي اراق بير أن يقل بتاهزه علقت 
شار هاه احلة من كثب ن وان اسشحنادة 
السامدة تومي ضد الفزاة الصلبون . م أ 
امت الاك لوبي التأسم فى لولس بدت 
امو فاون يرى سار آنا صن 
-204 حبك الشولن عربافا تن 
الاكرضد ومكا + رأعتب ذلك بحركات خالافة 
السشولى فبها على بعش قلاع الاسسلايلية 
ااا لمم على تفي ما بيه ويتهم من الفاق 
رحزية وسلام .ثم رجع يرس الى القاهرة 
الواعر اك اللسة » لكت عاد مره أغري الي 


الشام سنه 1906 حيث تقد حاميائة ادن 
المي استئواي ليها من الفلييين فى جمسلاتة 
ارق هذه السنه تفسها ‏ 1906م ) أرسل 
يرس أسلرلا عد شدي عبرة سلينة 
للاغارة علي قرم ) محطيته عاسفة َب 
البناسول ولم تسنطع سفيئة من سغنه أن تصل 
الى الساليء افبونى .وف انعم شال لي 
سنة 1900 غادر يرس دعق الى الرة على 
القرات : لدمم ضارة مقرئية تناك السنة 
قزل بالغيرين عزيمة كيرى بعد أن عبر النهر 
ابح على رأ قوائ ملاقائهم . ول طريق 
جردت الى افمشق السلزلن يمري على بقية 
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قلاع الاساعيلية ؛ على حين كانت قوات 
اسلوكية صل ف برقة وأومينيا الصغري و 
غضلا عن النوبة نت اعتندث منذئة على 
الدولة اللوكية فى سمل مشاكلها الالغلية 
ولا يما ورائة عرش ملئكة التوية 


وشمرث الامارات الصليبة وفتذاك بإ 
مستغبلها إلطاب هدلة ماءة عقدها بيبرس مع 
كلل من هلم الامارات سئة ),17 0 وريس 
كاك هذه الهدنة ه الثى شجطه على لحف 
بنفسه عل ارمينية السفرى سنة 1906 ) حي 
اسشولى على سيس وأياس ؛ كبا شجعئه على 
الف باهوظ عربيةامرة شري الى تم 
السمال سلة ج30 م حيك أخرز التسارة 
كبيرا علي قوات الغرل والسلايقة بالروم » 
ودغل الناسمة السجيرقية قبسرية وجلى 
على عرش سلاطيها ‏ وأخيراعاة بييرس الى 
ل أوائل سنة 13900 وتوف نلك السنة 
ومو فل رج مهد عد مرضي قي بيب 


اوه رايا مسيرما 

ويقال ان برس كلب فى اولس ايان 
وصيه الى السعيد بركة » وهو كبر أبسائة 
روثي هده فى السقلئة وانه لصح فى هم 
الوصية بالحفر من كيار الأثراة با نس 
9 قبن بلذك عنه ما يشوش عليك ملك » 
وتحفقت ذلك عنه + قاضرب عثقه ف وقته اه 
ولا تقل » ولا تستمر اسمدا فى هذا واف 
ما أمرتك به والا ضاعت مصلحتك ع على أ 
الشطر علي سلطئة بركة هذا سجاء اليه من نأمنة 


في أقسطس سه 3904 ع حي عليه خبرة 
غلاوو» وأقام مقامه انا ثايا ليبس »وهر 
كلل ف إنسابية من عترة أسلنة ساعن :مي 
لم بليث قلاووق أن خلع سلامشي كذلك ف 
الرقمير سنه 1906 لوقام سه لقالا 

وكا المسسفلان قلاووق - مشسلل 
برس ح من الماليك البحرية » وفساء 
زملامه زمن ايك » وملة الى تمر صب 
بيمرس تلبية ندا قار فى نمث القوى اه 
امول , وكا آلت اللطة الى بييرس خينه 
افلاوون أحسن خدمة » وطصرت كنابته ف 
الحرب ضد امغول وأرمينيا الصخرى , وليك 
بدا متضوبا عليه أولخر آيام بييرس لأسباب 
عير واشعة ) وراجه فلاوول ممارضة قري 
أسالمته ؛ واصطبات هذه المارضة بنى» من 
الولاء لاه بببرس» وعى ف الواقي لم تخرج. 
عن أن بمشى آمرا امالك الذين سوم 
اتقسط وائر فى الانتصارات البيرسية أحسموا 
إن ام حا مثل قلزوون ف السالكة . 

ومن هؤلاء سقر الأشقر لالب دبانق 
الذى أبلن فيه سلانا بها » ورجد تلبية 
الحركته السام وفاسطين . واستطاع غلااوون 
أن يقطى على هذه الحركة فى وقمة حربية 
جنوي فمدق ؛ غيد لق سستقر تكن من 
القوار ‏ وذهب الى لاط ايلخسان أبنا بن 
هولاكي يطلب اجديه . كان آبنا من أشيد 
ادا لتروع التحالف بين الصليبين والتول 


شد امنئيك ؛ مسلمدا ثنام الا تمدار 


الساعدة آبة حركة تورية ضسد اللطنة 


يما 


الشلوكية في نسي أو الشام ؛ ولذا تحسن 
أن لبجدة ستقر + وغث فرقة مقوبة سان 
الام ل سبتمير سنة +152 ؛ ودمرت كثيرا 
بن الفوى اللحيطة بعلب » وخرج قلاورف الى 
الام لمواجهة هذا الفزو » على حين لرسل 
الى سنقر يسترضيه بآن تكون له بعض اللدن 
أى شمال اشام ليحتكمها حتكما مستعلاء وان 
تكون مرتبنه من حيث الوظيفة والافلاع تالبة. 
الترضية 
استلاع قلاورق أن يكن يموده فد التزام 
الذين زخوا لحر حلب مرة أخرى بقياية 
متكوتسر ا اخي أبنا » ازعم فلاك من 
أربيئها السخرى وجورجبا وغيرهما من اللا 
الثى حضعت للمشول . وأخيرا وقمت الواقية. 
بين الطرقين عند جم ( اكترير سنة م95 ) 
حبث الهزم كور ه واضطل الى الانسعاب 
من السام 

ويسيه اثالك ينام توق أبن وخلفة فى 
الايلطالية الفارسية سد تتكدار الذي رلك 
الأسولبة واطيق الاسلام : ودات خطاباتة 
الودية الى غلاوون على مدي تله بديئسة 
الجديد رهى خطابات كزر فبها دار رعيئة 
أ اميش ل لال السام مي جميع لاف 
الاسلامية المجاورة . غير أن الابلشانية تمسها 
لم تشارك فى هذه الرغية > سني لذ اعتلي 
غرشها سنة وم؟ا أرغون القلبث مسياسة. 
كار رسا على عقب ء ولخذ ارغرن ف 
لحياء مشروع أبنا لإشاه ف سلييي 2 
امنولى ضاد الساطة امنلوكية . على أن هذه 


الرتية السلطان , وتتشل هذم 


اتروع لم يتحفق يرما من الأبام مع العلم 
أذ فلاوون قصسسه كان بغدي تحقيقه ف 
عهدم» ديل ما حرص علىغقده من محائات 
«مسسلات مع مول القبلة لذعبية 
والامبر اسوربة اليزقطية وملوك فرنس سا 
وفشتالة وسقية » وجسمورية جنوا + نفلا 
عن الامبراطسور رودلف مايسيرج :. 
ف ذلك أثي سياية يبرن 

وف طريقه المد الفزو الفولى » أ قبن 
ارقعة حيس + جدد قلاوون الهدنة العامة كني 


اعفد رين در اف سعاليية 
الصليبية . وكات هذه المدنة قدة عقرة 
أعوام : فاشاف اليها فلاوون شرونا مجحفة 
ذال على مدي نا صارث اليه الامسارات 
لياقبة من ضمف وافستعلال . ومع 
هذا لم يكن فى به فلاوول أن بعترم مقم 
الهدثة بعد قرائه من المقرل د اذ اراد - مثل. 
ييرس - أن يفوم كذلك ضد الصليبين 
يدير حر نعايه 4 لام به لاح الدين 
ولذا لم بيكد قلاوون بشم بخيه متروج 
أرغوف في عقد جلف مقولى صليبي مه 
سلشة المعاليك حتى أخذ مر يركز موده 
سد الدن المليبية 

اوكا قلاووى مندئة ف الخامسة امسلل 


امن عمره ه ويدو انه انتهى أن يختم يات 
بسفسة من الجهساه هذى اكسب يبرن 
اشوري فى خدية الدين . وجل فلاووف مدل 
اول حصن الاسبتارية برقب قرب لاط لف 
التسسالية لامارة طرايلس ؛ قاجاء والقم 


3000-0 


نوو فامرئة نامك عدي مصلل 
الاسثارية الى التسليم والجلاء فى مايق 
سنة مو؟1 .لم زف فازووف صوب مرقة 
وهى قلمة حصينة يساح الحر ؛ وساحيها 
ايع اعطاعى اللكوث يوهيمتد السايع أمير 
لرابلس . والذر قلاوون الكرتك بوهيملة 
به لذا لم تجرد هذه القلدة من سلاحها 
ايها لاد برذ بر لسري مير 
املرة بلرابلي تسا . لأجرع بوهيمئد الي 
اصدار التليمات تتقيف فاك سنة ج164 + 


قا سبي قاذ الامارة المرابلسية . وأسرعت 


كذاك مرجريث أميرة مدينة صور الي شراء 
السلم من قلاووف بتروط من اماه ) وعقق 
نب الثالك ملك "رما الصغرى اتعاقبة مشابية 
اتعهد فيها بدقم جزية مسوية بامطة لاطا 

راحس للاوول بانه حتق مقاام كثيرة 
امن المقيبين في عير عناه) ناثراء هذا 
التوفيل بخصييه القديم مقر الأفسفر ء 
جر ار ام و 
سبال القنام سنة 0م15 ول مله عسل 
الفترع باليشى فى القأمرة بطالاء أى بيدا 
اسن العيه السباسية 

وفى المسكة الثالية ( مدعل ) الصرفى 
جهوه قلاوون الى النوية 6 اد أرسل حاتي 
لأديني اننطيم العلاقة ينا وين السلكة 
الملوكية عملى فاعدة التبمبة الثى اناما 
بيبرس مايق . وى السنة نفبها توق بوهيمند 
السايع أمير طرابمس دوت أن يقب وريقا » 
عامرت الشلانات الصلبية حول هذه الشتكلة 
اقلاووق بالاستيلاء على مدينة بلس لتفسعة 


وحاصرها شيرب حصيو بها + حثى تم له 
الاستلاء ليها سئة 1:8 , وبسد لك يقليل 
ستول قلاوون على قلمة البطروف جنوبى 
رادي يمد أن خربها حي الخسرى ثم عاق 
الى مصر حيث أعد العدة لحصار نكا ؛ وه 
الي الإقية للصليين بالنام بعد ان ادعى 
أن تجار للسلين بعاملون فيه ماملة بكة » 
تبريرا ل بينه من زحف حريى مصدما عير 
أنه مرض وماث قبل أن يحقق هده الخارة 
التالية سد الصليي وكات وفاته فل 
(١‏ توفي مستئة 3906 ) بممسكرة عايج 
الاعرة :هو ى السبدين من ممه 

را اع فلاوون اثر ينرس ف سياستة 
سد الصليبية واللسول ؛ بعكم تسابة 
الأضداف والأحوال + لان تتفي آثر برس 
كذك فى اقام البلى والسائر أن مدن معير 
والعام با فيذلك مسجد وشرريج مشسهوران 
باقامرة .اما الستدفى العام ( بسار ساق ) 
الذي انشاء فلاوون بالقساهرة + ناب 
عه عزرة بعاسة دمع لم 8لاعلةا 
المستشفى لم يكن الزن من انوع فى قاهرة 
السسون الوسطى . واملم قلاوول ملظي 
الجيشن امملوكي 
أرقة جديدة تبلغ لل عدده القديي 6 ومع 
"قا هده المقة الجديدة بإبراج القلمة د ومن 


رفع مستواه » وأضافن م 


ثم تسمى أفرادها باسم البرجية 

ون قلاوون ابن الأكير با ليكون 
خلها له فى السلطنة » غير أن هذا الاين توق 
فى حياة آبيه ؛ فصار ألحوء خيل هو الوريك 
التالى ) برعي ما امتهر به من ميل الى لمق 


ل جومم 


والشر فغلا من القن يانه دن السم يخي 
الوق 
ولذا رفض قلاوون التوقيع على بول 
خذبى لولابة الب » وقال د اناما أولى خيلا 
على المسلمين » آعلا منه فى الاحتفائد بولاية 
العيد لابن صذير انجيه فى اخريات ابامه من 
ازوجة معولية اب + سمه محمد .الكن وفلة 
لوول على في تار لم شرلا مجالا لترددة 
خليسل أل السلطنة وعلم ف اتساج 
مسبلس السورة باعلان ساطنته فن توقييي 
٠‏ بولاية المسدء ققال 
و ان السلعان امنتع أن يصلينى » وقد أعطائ 
ا 
غير أن السلطان خليسل امساق وراء 
ما اثمر به من ميل الى الدر والنف » فشكف 
على الاتقام من ربجا ب ٠‏ اسقادا نه بام 
السب فد ويه ممه واهانة بدن المي 
لأغيه. وإدا بدا كيه من هده انيه 
اله 


اسن بنكو وت 


سلسله سخيقة من أعمال اللصادرة 
واللعذيب والسين والفثل » وكان الامسيل 
طرتظاى خصيمه القديم لول بن ناله كن هذا 
وذاك حتى ماك فى السجن . واثتابت شيل 
مع هذا توبات سن كرم الخلق وحمس السلولق 
ل نز مثلا عن أملاك لرنطاى لابن » وام 


رض مصر والسام من متاخو عليها من نص 
الضرائب من عهد أبيه » كما أنه ايا كر 
يه ارون احياء سنويا افلا 

اأسامن ناحبة السباسة الخارجية , قدت 
أعمال خليل على شسجاءة ومقدره وقوة كما هو 


اواضح من تصرفاته فى آكثر مواقفه . ذلك أن 
أذ فى تفي مشروع أبيه للرعب على تك ء 
الف الى الاسشمدلدات الكائة مادا من 
الجند وكمياث من أدوات القتال ‏ حتى فاقت 
آلاث الخصار حول كا لى ريع سنة روي 


أيه كمية سابقة ضد يذ مدينة من مدن 
الصليبيين بالدرق , علي أن عنتكا كانت هي 
الأغرى محصنة تحصينا قوب ولذا قاومت 


الإسجاءة والبلولة الثى بذلها المماحسيوق 
والمدافمون سوا مع الملم برجحان كف 
الجيوش الملركية ؛ بعد أن باث الملبيون 
وليسن لهم فى العام من لمن الكيرى سوق 
كا . كاذ الهجوم العائى علي نكا سباح 
نوم الجسمة 4 مايو سسنة 1501 فمادن 
آيام من ذلك المسباج 
بدا يوم والقفاع » وانكر وار حلي 
انض الآمر بهدم تحصينانا وسقوي المدببة 
نمسا فى أيدى يوش السلطاك خليسل 
أبن قلاروث . وهكذا سقلت كا آخر ماف 
الصايبين بالشام ‏ وق بشعة الأتمر الباليه 
ثم الانيلاه على سائر الدن الساحلية الي 
كانت لا بزال فى فبدة الصلبيين ه فهديت 
احمينها ء ماعها يروب الى استحابث لوطي 
التشليم يدون فال 
اوأخيها عل السلطاق لخليل عن متك الى 
دمشق ع وق موكيه عند اكب من الأسرى 


الدينة للدة بد 


لوم اسار 000 


وشيظة اعبار اتطاره حل سمو بلي 
مل يفيه لا جية ود تساف ل مقت 
متيال انار كياد امنا يشؤاق 
لتقلا يتوه مللحهاا ايمول لالت لم حنيللا. 
إلى تم روس يبط لز ياي ييلبعماا ت 16 


لأسف را ةا 


هيا للشلؤى دلكنه روكب بجامن عفشهة 
نين جإبنديادل متو يداز يديل 
نسي وبيس هذا بسلي اد لما عد لايق 
الى القام يبل قا لجيج سغلد 
مقرل غيب يديهدا ت لاه الم كد بيت 
بالعامسة حني ولت اليهالقلؤةحفراي تق 
يللع ينان اغزلطتالل يه مهو ية 
حلب يزه المملمائةضايل مل رقف ايخقارة 


علا يرجي دايؤيقها طق جعنيم 
بالزحف على بنداد التى اغتصبها المشيفيتل 
الإعدوهلميزبيتلال: قريب ففلية عن 
»تيان غلر: له انق , النمنايكيع مالويية. 
تلام لبج خمويلة بش دياب 
جار ةا عا إجقة البلا ميل لابلفلة. 
01111111 
عي الداسسسل توا يمل انز عاق 
فسوي ثربا ولراك عامط قرو أبد 
مزع مط رشك ايف املد تكمسولا بن ليب 
«الفؤرر جك ةيكلم ومطقظوة (د قير 
ختهم »)يكوا ينو ارط نيو 
فب مدا الام ,ا 7 
لأا اليا يلد الفطاا لا يه 

سنتف ما شاي رت مر 


١ 0‏ 
ركس شار ا 
بتميي اعم خلي لوو كنك ررة رلا 
ادبم بيراجم إجول الإبميشنا؟ 
مشرسجة رن )ا و2 ليئلة رالا 


لتقام : 


أعنوايو تحن بالكلا 
5 لاله ل رمن «ليا يايجهعلة حي 
اموق يجان فل يبي الملا 
ار هد لملممة اموق رليلة علإجدة. 


ليت 


كما هنا لالخد يميق «الدييايدا ميقا لكر عتوله مسن ةاليتكا هنين فلكتي نظا 
واإتعلتب فته نون السكم ريدلا الدع دقع ولفنياء تبللالش ايا ميؤطيوالقاظين 
أكمرينه هلله سيد كر تسن بالساج» .انميق اسلو يضفت وزيم "ليطانب 
يلعدبع معمانتي درمز ليرا مشا الثالية . ولذ لولج لاسن م راسف و يفام 
وله ميمفاع ختق رهن مانتال عاق ار دعرو ييا ف 


علها جناي ريه تاليف اسن 
للفت#الأدل ذاوة رق انيل لعباء 
اليك كولبدة ري في ملز يع ااه 
سول اتلد ايالمه ولب شل 
لالد هبرل فيداقا نزي هط .. ليع جمرج؟ مرا" انمه 1 


اطق لمر لجسي سل ولس مار 0 ا 5 
لمسو وو ين ووو 0 ا ا 
المي مؤاتصي لوقف ادناه اسيلا اللوان اينع رخس عا 0 
0 32 
1 
ا أن "الاق #الملة وام 
التلهة وتو تسم 
ا بلتفيق, 0 بذكا الك أعلال 
لصيلف يلش اياي واانحنما الونعالا! ...لله أو مله إل او لايل لمر 
(لمطلذ الجلفية يا كو نعو انيمل ره لجل ذلم بت م سوم 
إيداله يفوا اليقنا لامي لفبذويه مهفا لا ثرة وال 3 
ب إنظامو ال ظدوة يتبيفظ لين ... الازدماوعج ايل ةحلط لع جذاء لتيل 
يي الدول وزتارن لهاي امريد تله ١‏ الأمطبعتر يبه ينا انشيكيؤق يعات 
لمتناية ان تمي لقو از الاكسفية يبتو .قاط الذيق تايا قالطال ل مدقم 
يهاه ينيع يف ذاتم نوماي جمدة ..دفلتيسر نوها لطاب بغسلزمتهم كن ميل 
إلديةرله احيية لى. التجاة فو مسيكة ممه ةيتاع ايلوط بالسلؤضة 
عتية متلا بخان عم ريلد توناميا_ملدير .ليها اما يلايك تبسلاع نع امايو اءر شاع 
يد عد علد تر ومانيد إضاتنا: .قلطا يمسوتيا ايلو بباتية فيييلا 


اشافدد: 


والقصور الرائعة» يفضل ما تواقر من الوثرد ١‏ باسم الوب الأسود » وهو الوب الى لتر 
اانشضة الستمدة من النجارةالمالية : ويغضل < الفناء والدمار بهل مصر وسائر ستكان الرق 
ما أجراه لامر لى زسته من اسلاحات ف طريل ١‏ الأرسط بين سن موب وسة م150 ع وامتق 
الزرفعة فى كل من مصر والتنام كذلك الى أوربا وأدى الى خسائر فادحة فى 
الأرداج وللاشية والزراعة وترتب عليه تايح 
اقتصادية واجتماعية فى اثدرق والثرب 


واذعرلى السلشة الركية بن اناسل 
محمد لانية من انا » ونان من اناده 
ثم ان من آياء أسقاد على الثافب » 
ا 0 140 ل 
لان الأكبر فلكم أ ميل ما سيق لاصيال 
عن تنصيبا ان السفان للتوق يؤفنا على 
الطريقة الملوكي المهودة . ونا افسبهت 


الما الحادث الثاني فهو آن أسطولا ملف 
امن سن قبرس ورودس والبتدقية وجنوه » 
جاه تسيو من عناسي مطتافة 6 وقاجم 
الاستكندرية لى ريف نسيل ج15 وتوا 
قبادة هذا الأسطول بمرس الأول لوريجنان. 
ملك قبرس » وصو الذي ادا طائئة اوسا 
عذد السشلة الطرية من ابس سي .عل قرس فصر الذي انا لمان 
الناسر معد سكلة اكلوك اليروليتجيق الاسترجاع يشال لبن اي 
التاخرين الذين متكموا فرنسا لوال اد مزه الأسطول على الاستكندرية وامتبعتها 
ومسل ,في ا ساقة اراح من اناا" ...جرد أسيونا» م سقو من ترس وميم 
الاين من يا ناس وأا أ نك .مام او يمر أو يع ف سا0 
الإمضلخ ماسب جرم اقش وض" وانلول عه ا لاسودريا ب عد ا حت 
اليك ؛ ول الأر. على ذلك ثقريا حت 
اسشفاع برقرق » زعيم امالك البرجية » أن 
يتغل من آغر سلا الاضر محمد فق 
مسنة كملء لاحي يذلك أول سلالين 


مله ما يقرب من خسة الاق سير من 
الرجال واسسساء من اليموه ولامين 
والتساري ب وبروي داهد عبان من اتسلمين 
أن سبعين سفينة من هذه السفن ابعرث من 
الساليك البرجية أو البراكسة فى مصر ٠‏ يام الاسكتدرية سمل باتراع التالماء 
وف خلال هذه الرحلة التى استفرقها قشلا عن هذا الندد الكي من الأسري 
حكم اولان اناسر وأحفاده ».ومدئما البإئثة ‏ وأطيت هذه الكارئة مشاوضسات تعرضت 


احدى واربسون سنة ه وقمت ثلاث حوادث للفشل والانقطاع بسبب ماحري من حين الى 
تختلف فى السبتهسا ودلالتها فى التساريخ ١‏ آغر من اغارات قبرصبة على سواعل الا 
للملوكى . وثول هذه الحوادث الوباء الكبير ١‏ ومصر لاضغط على السلطان وأخير تقرر قل 
العروق ف تاريخ أورو فى المسور الوسطلى ” الصسلح بين قبرعى والسلطنة الملوكية 


امن ميخم بد أن .توسطا متنا كل من. ٠.‏ صتعرية من شايفا ع فق تيت عل 
جمهورتى جنرة والنيقة الإلاد ٠‏ وريز سبطريها بسلطان عي امب 

لما الحادث الشالث فيرتبط بالممائكة 2 سسلوك من هذم الطبقة الا اذ كان ابنا لسبلطاق 
السيحية ف أرمينيا الصغرى بافليم قليقبة ١‏ ولحاط زساء هذه الأقلية الالوكيه الحاككه 
باطراقة آسيا المسمترى منا يلى النام ٠‏ بالسلطان وكلمم يدالوا حباتمي مث ستالياك 
الذدايث هذ الملكة منذ سيمها على تقديم ‏ صشاراى الجيشش السلطاتي الخاص "و جيوش 
الساعدة للصليييل فى الشرن + لأمبحت ‏ الأمراه لي تبرج الواحد متهم فى الكرائب 
بذاك مدنا للافارات المدركية النكررة ٠‏ المستكرية هرجا تياسيا مع فته . وكا 
غلا متنا نكا فى يد السلطان لل قدت ١‏ العالاك جميما 2 يطل السلطان لت قربا 
منت رميبة الصذري هذه اليدف التسالن ١‏ عن اللاد يتوق ال باه وأصول عديدة » 
للحملاث المماوكية : حني استولى امب حلب ١‏ واذ كان «مظمهم فى القرن الثالك مث من 
الشركى فلى ماصيتها سب ء سنة 1٠06‏ * مول التنجاق الذين الت اليم سرس 
باسم السلطاق عبان ؛ واقتسم الأسسيرا' ... وملارون فان أقرادا منمم جاءوا من ايطالي 
القطموت أراضى هذه المكة » بم لان ١.‏ وإلايا وروميا والي ونا لوك لايك 
تتم اظيا الاوك . آنا لير السااس . يلى لاس من الفروسية الاثامية ) ولق 
آغر ملوكها ناه وق أسسها * وحمل اله يراب مسعرية وولائه سياسية سينة » 

شي فى الره الى ا 

من 1ه وهذه السئة هي 
اللي سار ايها برقوق أول لضان فى ده 
الماك اكه أ الدولة لكاي 


بحيث مدت فى أبديهم جميسع القاصب 
المسكري والوائف البلاطية واطااتها فقا 
عن الوطائف الادارية الكبرى واتطاماتها ف 
مص وسائر ايم الدولة السلوكية . كار 
يبيخى القاري» هنا بد هذا المرض العابر ١‏ يها مسلمي ميف الفشاجهي فى الزيرة 
توي عام لكي امملوكى من حيث اللباء الملوكية ٠‏ وان عليهم عنوما اسم رجا 
اسان ونلم المكم والجمساز الادار . السيفا تيز لهم من رجال السام ؛ وعم 
والانتصادى ١‏ فشلا عن التركيب الاجتساعي: ‏ أسحاب الوظالف الديوانبة الدنية من ثعالى 
والسركة اتتكرية » والتلاط البنائى المسارى 2 البلاف المسلمين وغيي السلسين ؛ وييلخ عدد 
الذى اشتمر ب عسي سلالان اليك وأون غير الكسلين ف الرظائف الديوانية ولاسيا 
ما يذو واضها من ملاب هذا التموي ان ١‏ اتوائف الثملقة اموا وحمابها أمسدلاة 
أقية حرية سلوكية حاكية مستتدة الى لبقا ١‏ كير سسثم الأحبان 


ركد “بلمإاكم عاك ايك حرلاتها راء مالك 
ع ليلغ ييه ململي جذلونابتبسسيكرجة د رطائيلا 
يللي اذب امؤنةاقاطلا ال مون الال يز-ء 
متكي هذه لاق اله ران انط 


لعجل لغب روات ايل بيفه ةجام 
لامها مهنب اللفمرعاتبيكإملاك نبج ”حيمنا 
لبوا نشيو فلرسريعة .د عي مرق ف 
المطلج_الجيساف لمث آدر امسج لمر طايه 
يبد الياكس ترش سي الى السام 
0 تنمت يا اعم 
ا 
طلا للدابنرمم اليس جيل وبيلام 
ف عباس مايه #بوداجيم 
خرين لإفطاات تعر رداك بح 
21111110111111 

كلا راتخت ار كته 
ووامطياة الخد بتعضة سيفيد 
الاباك تي كلدم لماج سبدو باريد 
ام دعاك سمط 
بايد يق تايل الي ويم نافد 

0 
رماناي مسو امف السطم» شال توج 
الي ليسلا سي لأبجذيى حور يل بنيز 
النسيعتى التي الائه الوا للؤغيرييل اله 
ايلاع لاي لضان بلمئ لتقف رمن الاك 
عن واتتظيم الاتماعي لق يلوب الوا 


وتنا قن ليتقيين: اخلفااصام لامتاؤت 
فى أمسوامما + فص ايت يع امال يدك 
تيا اقلت له حال عاك نوز لقاع 
الايد مل ينايك ينبي للتمييلا 
« :ليها إيإضيف إلرخلاقطما لامكل يل 
0 
موقدة ادف اانا ميات هاليفلال تلع 
مسقي بجعا بخيل مملاكتما مذ اللمتزفه قيللنا 
ل غز يجلا يالبقتطار يغ لج راشتنالا 
لق فاته لما ميف يساق !تلب 
وفك تلان ينوا خلصة نب يسا ملسملا 
+ ال لأ لان الشلوكو للا الل 
للليابا) ريصتا الن ملي الي لايق 
خثلط السابدة 17لاسل مويق را موا 
رااان تشيلهج! الشورنا يفيل 
يمان تخلمى الوقن من ايل اميفال 
انوا عزن الطايعة:اللسلمكية لهم نتمم 
رمح فسا ام بدي من قيلمعاللراهة 
باهر اسلف ييل 
فرنابيج يهط نيران في مار امال 
علطا لمكي فم يمينا بي لسياء 

لا اليك اك ينمه نيمضت 
كيخ» مسهيامب ايمل الباطالز يطل 
لجيه رإرشخمية قازور ف بلراترت امي 
عل يلعالا ممافية ااانا 
" بوناةا اوري الشركر امن لزه الاح 
نوا لماوع ضقم والمالياغ رصقي 


مهوت 


رق ليت امل يل ليما ريق تيان 
فم انارق المراكا ساب بتبخي_إل مدان 
ف ريظجمواونالء وج يوق هابا يوفع 
دعم لاذه بسيعي ايند اتيف بعتلا 
مفييه بن ]جم راي ة طلا ملعم يلا 
القساعيخ» إل الي سيد مم يا 
تلام السلدا تبغر »ان الام يق 


بجع وكيا ووايذ اه[ قسش ريط 


السياسية لو الاجنمامية بل اتنفلوا مطتل. 


للها" لمالرية.االسيغتعالا هبمل كلايع اليه 
للك التييظاريهمايفة «جلاة اليم 
وإشتذيها فغلل امار يوار يلولا 
لشي :د موود عليه مزل لاش مستوز انه 
فز ضام /سذرم #مضيا) لور ية ململي ةلقد 
عييها ريض رقي ملاتا يد بام تمسلفاه 
لاضاة والعريةة قي هاء رت ا ينلد 
يا وللشلاسة إلباكم يكلو المي اشطلق 
لباه لاليضتلز نوات نان لاسا 
لاسي ةلل ابحقه تايل ليرب للللية 


وال يق وطاديزية إلسترية . مجتمبال هذا 
ا 
ا ليت لصا 


0 
ع 00 
انع لول سول طلا اموا هيه لا 
تنه لمر مموالل المسو بات كران نينا 
لاق مف مالةب جاخ اله 
إلذة مم2 الزفع بلامياة للفئة 
الننسا مع لاسا ماوق ل لاتراج نمال 


الاحتفالات 0 


أي ااام رابك ' 
00 

لاد وام 7 
ااال در لماجا 
تار يع “موه أ ,فاك ااطة 
0 الما لام عر 
لكر( فاجالر برحل جر 
اولان نكا قدو نه« امد بيط 
الجام يت هضوعي تبداحريهاا إلدطيقيق 
تقال بوكهدة لجخ زتينامي ف هزولب و ناي 
مايه كلق دوليم نيك جملانةفاننويم. 
اليتاش لشابا إل ملمه مياتلل 
فاسان سسؤي اله امكلق كإتيمال 
السمرة لاا بلسي جب الوا روقة 


بر اجديتهم عن مصر الى عدت مركباز 
اسلطتهم » "و كاق كولمم جديدين عسل 
لون اللحكم جعلمم يشعرون شمورا لخاسا 
سوليات » او كان حداف تدهم بالاسلام 
جلتهم متحسين لاقامة السالر الدبنة » من 
اب اتقو والزلفى الى فته أو من باب 
السياسسة واجتذاب الققوب . وكينها كان 
الأ » فالمروف أل السلاطن المليك عنوة 
كر هايا . بتخليد لسسالهم فى منشئات 
مسارية اعت ملام الماعرة ومعالها وآ 


مسصة من اللجسبال المندسى والذوق الفني 
بالاشافة ابي مسحتها التى امثلرث بها تسيل 
ليام الفاطمين والأبريية 

ومن مسف النسات المماري امملوكية 
عدة كي من الساجد والداري والشرائن 
التي تن السما التاهريه الها الرالمة , 
امن مفل سليقة وقباب قاطرة + وتيلا احبا 
التاهرة القدية بار لا برى ليها الرائر 
سوق مننها البلبع . وارل عسذه اشئاث 
معرسسة بناها السفلان الب يك التركتائي 
بسر ( مع العتيقة احالية ) ب على شاطي» 
اليل » قبالة مقباسي جزيرة الروضة ؛ واللئق 
عليها اسم المعزية نسبة اليه وهى قينا يريع 
أول مباني الدول الملوكية بالقاهرة + وأمقب 
هذه العائحة المارية سلسفة من الال التترعة 
الدالة بكثرة عددها على اسستقوار الدولة 
امملوكية سيا د وافتناع سلاطينها با لاك 
المياتى من نعيب ف ذاك الاستغرار » فضلا 


عن لاثبيها ف مصائر السلالين اتقسمم قي 
باة الدقيا والآخسرة . ولذا بنى السقطان 
لق يرسيو لمش ترف بيت 
والذى يعر به احد أحياء الاهرة الال » 
ارهذا الس بالاضافة الى الدرسة اللمرية 
وه كذلك بالقسامرة بتسارع التحاسين 
نا المقلان امتصور قلاوون ؛ قهو صاعب 
رياه الوزن اال أرسية اعرد 
الاداربينء وهر اكتريري الخ ؛ وسسسفا 
تمسيليا أل كثاب : « نهاية الآرب في فنون. 
الأب 
مادا طية مرضي ابرق , ويسم ومستدني 
لوول ؛ وليذا الاق وعهده بيع كذا 
بناه الدرسة النصوريه ومدرسسة زوجتة 
ام انه الأكبر الصالج على » وندرمة ينه 
الثائى خليل » وهذه وتنك فضلا عن القببه 
التصورية ؛ ومكتب السبيل للخصص لتعليم 
الأيام 


لا بال جره هذا الئاه يستهدم. 


لم باثي بن ذلك عم السقطال الناصي 
ميد ين قلارونه ومو عصى الدروة الممارية. 
االملوكية » بتكل ما فى ذلك لوصف من معني 
الا اشر الحتكم الفعلى الثباش لهذا السلطان 
ابدة اتنين وثلاين سيق ل معرب ويس )ان 
اوخلت هذه السثواث الطويفة من آي حروب. 
لخارجية أو فتن «اغسسلية كبرى » #اتصرف 
السللاق ‏ تازه وابرلؤة اميه اس الى 
أعسال مسمارية مخضلفة القامسد والتاقع ‏ 
وأولها من حيث الأهنية عد حافك من 


اولوت 


الجرائع وللساجد وللدارس والضوااق 
والقاب ؛ لذ هى تبلغ تتعو تسيتمبنى » ومنها. 
على سبيل للثال جامع السلطات الناصر محدد 
اقيسه بالقلمة » ومسجد الأسير اشنا 
الردينى ه بالتبئة ؛ ومدرسة لأسي اقب 
اعد الود داخل الجامع الأزسي »وخا 
الأب قوصون بالقراف اقبي » وقبة ملستمر 
حمس اخضر بالفرائة الرقية » وجامع سسب 


احدث الترنان بحى النامررة , فين للجال 
ها عن كر ما عدا ذلك من ذه لبان التي 
تملا أوسسافها صنحات من كتاب القريزي 
الذي عنواه :و الوق والامتار لى ذكر 
الخطك والأتسار » , 

وبالاضسافه الى مسذه النشات قوت 
السفات الدبنبة والتعليية والتذكارية اليب 
الشاط المار الملوكي مجمومة مسارية 
ثالية من القصور السلطافية والدرر الأمية 
التى باه السلاطين لاتفسهم أن الأمرائصم ع 
أو ناه الأمسرا القداه يشلك مسلا ليام 
بالمسار .وا تحت بوه السلاطيل 
المسكرين وهم بيك وغطز وببيرسو قلاوون 
غيل » عددا فليلا ييا من هذا الترع 
الثاني من لشت السية »ثرا لاعشايهم 
باللشات السعرية » قان هذه اقل النسبية 
أبرزت نشة النشاط لمسارى الى اثاز به 


اعسر السلطان انامز ميد »توصل ذلك 
أله على حيل اقتمر عصر السلطان يرس على 
با القمى العروف بالداد الجهيدة بالتمة 


وده سات أ اومسر 
الاق قلاووق عسالي مياه الت دست 
الاارة الياء كنا التصر مم الساطان 
اخليل بالدار الأششرفية وقمى الرخوف (مواعظ 
ال جب 98ج ) امثلا عم السلطاق النا 
مد بسدة كير بن هذه الندنات السكتية2 
ومطلما القمر اأبان الذى بناء الفلا 
النامي للضي ه وجملة معطلا على امس دف 
الخمص الب الأمسراء بالكرة والصرالحة 
( وار ) وعسر السلطان لامي كذلك 
القمر المروف بإسم المسبع فالات طلم 
اللكيش سواط م20 ]ف ومسل 
الجراريه وسراريه » كنا انه عمر بالتلية فك 
أنه من الأمراء لزواج ينان الأجدى مثرة 
دارا خامة . لي ال السلان الناصر عم عدة 
اقصور لف اولك الكزواج من كيار الأمراء» 
ومنها قر لقت الدمشقي بحدوة البقسرة 
قمر بتكتسر السافي على بركة الفبل » قر 
ييار لاني نجاء قلة لكيش ( ممسلرقة 
ا وس مون ) . وم بتكتف هؤلاء و 
من الأمراء با دق علوم السلقان اناي 
محسد من متدثاه » بل أخذوا يتافسون 


اغا ينهم التشييد قصود اسائية لضعم , 
وعى قصور امتدث عل طول الخليج النامرى 
( اليج الصرى ) من قرب مدلل باب 

لق الحالى الى بلدة سرياقوسى الواقمة على 
امسافة مشرة كيلو مترات شسعالى القساعرة 
الحالية ومن هه القصور دار الأب لبمششن 
أب أغور + دار قينا ؛ ودار لقردمر 


.لتك جلا تقر للمسليى اليا 
يوقا خه_ لجال اس مفحعد ر) جا :مدلا 
جالددس كه ليهاست طليه ةيلوا 
العا لعجا لحتلاغيع داك لعب إيلة. 
يلاك الاين بلمرقيبا ال ببصتيد جني 
1101111111 
ممشيتكية راص الو مرج از اللاي جا يلين 
لهي افلا اق يم راق دراي انما 
وواييمانو قل ريبلا هداز ميفلا 
الاق ا جدواداق اله االر رمجد نام للها يعاك). 
قاقد رينههولالجرعيه! ونا يرما جا 
لسر طبري بج لاعف ليخلا 
ملا قفا لمصيية او[ نعدمل سدع يهم 
انود زعبةالشتنوامنائع لايق جل 
المي جمد الفا )لا دراطي يل 
0 
نيحي بقع 

ا 

تفية ب "لجانانمة رست ا 
ا 


الوا دفي مره هرهش لعفا 
لاصاب افيه ندرا الي 
أن يي مك سبحت وميه 
يشل عثلوالك مجطفة ارهد ليسم 
الام باينا عقاف نارق 


هالع اتيم لقلا انميق بللا مها 
كاي ليدم اما ماين مسد يفا 
الرمله ناهذا ونال اللي يقس ريق 
قباسي لظا خم امسوم ولتي مدع 
ينابل ىلستي .الى النلواهى: ليلا 
ديسب :لتم إلاليادوالي اميه 
ببيتحنم انل «ليليقل توقبل مايق ويا 
لاز مكايا ستتوحطنه إلا ال.جوليزيس 
مره خاد قو لنا مجر تلبحاتين 
مام ةلط زعي لق لبشاك حرق 
ايز ظالرعة ال موعن لصت برجن أ يار 
طلوف اليا يمنالل سر 
فى ساء تبرهن عب ملم لتصلاع لتنا 
لوايايلفاتا مهن غالس اي 
ببجتايل بنن اليسيتانرايوا تشلويها 
بوم نيمي مذ ارم لوب االيسية 
فيد عط ناور متايه قينا 


وسراهمي قري قطي لبمار بيطا 
اها حبقيوى جبئبلة ايا عل ماع 
نويع الوك السقيطة لين الها لوكي 
العامة سلن:اإبطكة انلق 
حنن لسر انلدي "سجن توا 
لالم مسبتو انييس ابحينا شوق 
لصيل مالفال ,ديش .يقالي وهم لأ 
قرالا يماكمية لابخ بيغا ,محظر ولع 


دجيو له 


والهوشي والحواتى عن لمر قلب وعلولاء 
وأوااك فضلا عن الصوقية » وهم أن خر يقسي 


يوس يعقه بها مجلسيق ف يومى الاق 
ميس من كل أسبوع فيستعرض شئوف 


ور لمر وزواياص متم فووا ا ركهم + ويستبع الى الشسكاوي 


والاديي لال يدايع والأرشاد 
غي اق الجا لا ينس لغيه مي 


الإ _- 
الاجتماعبة العابرة » ولذا بحسن استكما 


عبني لضان يركخ ابي 
الف لامعل مل دياف له 
اهل سلطا يسن فيرع فسيملفو اجيج 
اللجاتعر ع لمجي مايرم مارم بنع 
الدع باذ ركاف اج جا لامر 
اليا د حوب ويه ره قاع وغ لالم رودلينا؟ 
قي ايا مه وه نيعيو افلس شجلا 
شايية قبالا قله بيت ذ امن قم 
يات اليا السسستيا) هحدم فين 
يهنأ بعالت لمهي ني يقي علسلا احاتم 
له تدالفشا ,فلل يدأ يليه بيلف 
رما اهلان يلد ريق )ا يالا فياها 
ااا يما يف سيا 


لله مسبية مسي د حون بالل 
رس يا ميان عشم نا ل ولتم 
العا وبمار اليس بجي تب لقا 
يله يجنا ولع أ نا ره داع 
مايه لح فلقلر 48 ذا وليسا بي 
وال 
لدي مله ربل عق كك الشبيع 
ري قفا يج اا را با شديجة يلاما 


الى تصل اليه ومن هسه لبن السسلمة 
بالقعة كذلك دار اثياية الث بللا السلطان 
تلالؤي إجنها مقر لأعمال نواب السلطنة » 


“فى التى صار شباكيا المتسهور مصيهرة. 
لتاقي لاد بيب الليقة. لجال كفي 
لمكم زيى الملاطين ادا يلام هيلام لاعلا 
مصدر ذأ يللد إاء» حي ارات _نيابة البلقة 
ميد باليتكوية لماي يلاه ملا هايا 
عمل شيط لاي عامناا ريام يد 
يودب ماليدل! ريع بالعبسة ) !لقب 
غود تام راثا يقنساا ب أت يان 3 بلاق 
قينا يت باء! بجع » ييل انسار 
يدها سعة يغيذا ملع , قياكا هيا فيا 
با ينها رإبخيي قابه واييا مله ماق 
يبنا ن! يلها وها يار اله هماع نا[ 
امقس رأ ناوث نا غيالسسيا قيا يلما 
أي .يدلا قابطا عاش رمت لوليهة ج! 
١‏ تلفسا ريطاسسهنا شبد يا :14 
تبلس )ات لعا ؛ قا تلميلنتا 


شلا لنه مادقة اشع ذ أفياليساة دا 
شلا يه مياه لا يه رهاب 
ف ب 1 
٠7‏ اه ريه ديه 
شماه مدنا مها ريه باتو ما 3 بيه 
يقح فشا تمق رجاه اقلا ولد 


53-5 


الدولة المملوكية الثانية 


اكور كر مصطى يلوق 


يت 


ادل" القريزي الؤرخ على حساسية فوية 
بالحمية لتاريقية الدبنية ؛ حين رف ف 
كتابه :د السلوك المرقة دول القرك ع عبد 
منتيى يام السففان حاجى بن شيباق » وهر 
آخر سلاطين الدولة للسلركية اولي , وال 
ميقا : ٠‏ فسبحان معيل الأحرال ومديل 
البو » ؛ قم بدا ف اسيل الثالي بداية مهيف 
السنطان برقون ؛ وهو أول سلامين الدولة 
لوكي اثاية . ببارة اخرى وف الفريزق 
واه هده ليوداع دولة وستقيل اخرى ف 
آن واعسيد »لاله بعلم تنام لعل أن الذولة 
للملوكية الناتة لن تكون فى متها 
أو ممسيلها مسو اند للدولة المملوكية 
الأرلى من حيث الخصائعي العطسارية ؛ 
و التتطيماث الادارية ؛ و الاتجاهات الاقتصادية. 
والواد اسياسية . وهذا فضلا عن تمر 


بين "عل مسر والثنام وغيرهما من الولايات 
للملوكية من للرشى العام بالتكي الملوكي 
ا أوله وثائييه سئي أجنيته ومسغتة 


الاسملائية على اعل ابلك 
غي أنه لم يكن م الظر أذ يمر لمث 
أخلع الملقان حاجى واقامة السلطاق برقوق 


دون اعتجاج من نادية بنش التسخصيات 
الملوكية التي سئست حتكم السلقان للخلوع 
كما قنث على السلطان الجديد وصولة الى 
دست السلطنة . ولذا لم تلبت هذه الشخصيات 
الوكية أن لمرث لاقامة الضليفة التو كل 
الماسي لقان أل دولة من قوع ديد د كنا 
لم ليث السلطاق برطرق أن سدم هذه لامر 
سسنة د19 ١‏ الكن مؤائرة لانية لكوت 
سم با16ا؛ وتزعنهسا يوان مسلوكيان 
منافان لللسلطان برقوق ؛ وهما سطائي مير 
حلب » ويليما أب لطي , واستمات هدم 
الؤامرة الثالبة ان بش على السلقان قوق 
وترسله ميا الى اللكرلة + راف تقيم الصبي 


حاجي فى الملطة مرة أغبرى . لم هرب 


برقون من سجنه 4 وجمع اكه جيا 
استطاع به أن ستميد مركئرة ؛ وأ بشخ 
القامرة سنة .+17 محوطا بأتواع الاحتفال 
والترحبب ؛ بيد أن أمر بخلع الصبى حاجى ». 
امع السساح له بالاقائة باللمة وسط جواري 
وليه 

ريشا يتغل برفوق على هذه الأخطار 
الداغبة طيرث فى الافن الخارجى أخطار من 


الاحية المولة الفوبة التي أسنها القائد 
الساطة تيسورلنك ؛ وأزعج با أرجاء سيا 
الوسلى والمند والرق الأوسط ‏ لوالخسي 
القرن الرابع عفر البلادى ,ذلك أنه لم يكم 
ليمورانك بعود من فتوحانه الغربة بلمند 
حلي بدا متسلكا للحركة بجلوده لفبحك عن 
عيدان جديد للحرب والتدسي ) فرحف على 
العراق واسشول يعار يشداه سنة جيم ع وعلي 
عاردين فى السنة الاية » وهي مديسة تابن 
الساشة المموكية رتتذاك , ركم بتكزالسفلان 
برقوق تعوزه السجاعة + تنم لقاومة هذه 
الحلر الحدى + واستطاع أن يقيم جيمة قوية 
اسعدية لتمسديدات تيمر رلك والذارائة 

رأول ما قام به يرقوق فى سبل تكوين هذه 
الجيهة انه المسل يلوك السلاه المرضة 
لحسركات يمور لاك د وهم قرا بوسف 
التركافي ؛ وبرهان الدين أمسيي سيواس . 
وبإيزيد الأول السلطان الشاني ؛ وشش 
اخان ابل اللعرية الشولة على م الملا 

وتوف للسلطان برقو من الصلاب والانجاءة 
باعلا راي كير اقرد ملقو لا 
الممروف باسم أحمد اتجلائرى ال قار 
ولا سل ليمسورلنك الى برقوق سغارة 
لناروضته على قاعدة الاتراف باسإ 

النبمورية ؛ آمر مرقوق يقتل السغرا» : فجري 
بذاك على تيع ما فيلك السلنان تخ قييسل 
ممركة عين جالوت وأطب ذلك أن اتشد 
جيشى سفوكى عند مدي ابيرة عسلى تمر 


القرات » وهى الدنة التى شهدت اتصارفت 
الاليك على القول زمن برس وقلاووت 
ألما مور نك قله وجه كل لعتيامه وكقلك 
الي جورجيا ( لاد الكرج ) باقمى الال » 
قش الذى ابره أغلر ابدائها» 
واما برقو فال حات ف يونية سنة يومد قبل 
أنهي له ارمة وشسجاته ربطوقه فى قال 
القرل 
وترلى السلطنة بعد قوق انه ريج ء 
وه اك ال »وامه يونائية» و كذلتكائت 
ام ابعة تمر بردى واد المررج الفروفة 
ابي العاسن يوسف » مؤلف كناب :م التجيرم. 
الراهرة» , ولم يكن فرج عند سلطلت» يتجاون 
اثالث عشرة من عيره » في أن لثعية جل 
ال جى خال من الؤامرات ادلخ امعادة 
عند غيم لال صفي + ول يليث أق سار الى 
الثم أواخر سن 11٠‏ على راس الجيئي 
لوكي الزاحف لوقب النندم التيسررى 
اللباشر لعسو الأرافى المسلوكية . وكا 
اتورلتك تتخول وقفاك جنوي ال سرعة 


اغية + فتهب حلب واقتوب من مسق 
وجرت سسركة عنيفة شبال فق + فارتد 
الجين الملركى على أعقاب ب و بادر السللان 
فرج الى الاتسحاب الى القاهرة » وترلك 
جيعه فى كنة الغادير + فامتالت «مق 
على شروط استخلصها مرج ابن خلدون من 
أيمو ولك ؛ ولعرضت عامسة اتام برعم ذلك 
الكل ها اشتهر به المسول من التشريب 

ادبديعى أن التسسلطان فرج لم يكن كن 


تسبل دقر ل رهاض 41 خيس فا سوه 
0 يهن رب 


تنوم لبرحقية اية يجنف لل بربيم كان 
ابعال اباط لفل خالل يدلا مسيم 
أن تحتق أن السسلطان اينيد رسي وي 
ساقي جين عتم اضيا اليا 
يلاحل امراك الى الاس لسعاي 
لابن يلم وامنرام »ا ؟ دمن 
#وجرانة متقاناى سمصايي لسعاي 
امد 0 اللاتكدنه 
لبقام يمدياك توس واتممافم 
الائئة ريف يست ديلالي»سز لاسبمامة 
البومويشي ليرا ردان أميتحايد ف 
ارا بجيو مخض ».يلول 
لتب عله بجي بن ملاماك بيدا 
وات تاد رنيلك عطيي بع سلا مسد 


بل ارقا لحمو بارع ففيق الوك شيا 
0 اباط 


باد مشودق يداة لمالا يلد ماله عيدة 
قد الرامم كيمة اما دلالمييةلعاعها 
اف إيمل: متاك الخمسية كال ضايف تسيا 
لمج الو هزه دلويجوا كه تيه 
جوز الهمرم دإ تيكاب اسه 
كلتب جلا عق لشفل 5 دحيم 
بامساجان تعد اناة ي اص 
لق اسه يذه لوف عجن 1تالمه 
00 
اليا مر انج مراع كورود 
الله لل طاجاالة 0 
اويل نابي ايسانة لديم اتجايسا 

اللي كرس ماد سم 
اسلا بوا ميل ايك ,موس يجري 
امهل آجراس» ايك العسيراة ١‏ مميهار 
سوموريق وها اوعس نتسوا 
مامد تسح سؤائي ددر بيطا 
يعارل امد ااانا ضموال: 
سلس الاوالئاب أارفه ريدلا لييطادياه. 
ف بلح ةا لاد فقو ءالفانيا يق 
رسخ لكان مو ملز الماك لدي 
واكام يلا ليام لتسلايت بلصطعطة 
غبقي منايان. اليل للسليا يده مجل لا 
ينان الجغيت ها المسيطخ ونا يالجءت بلق 
يولملا شيا كيده على شه متا ينها 
مايه لوطل ال ابفة رميت دراي 
مسسوا الا بترا تيجال كرا موي نؤائهير 
جار لمق وير الوخد سر يار ترجه 


سس يويد 


الل قيج| وما لإ ادن سولق 
كراج ادلو را وفك 
مقاب يلار حي لتيل نز 


52005315 فرعي امال 
ميل تعر ع بلي ديرا ليع لمر دجي 
الاي مدا يجري لك الج 
ابيط الجن اللعمرر ,امسن 
يلالا اميد الاجية يك علو لمجال إلامدية 
ع الصيائلا ال ىكبيفية رللؤملك بق يلي ثيل لفو 
الام امت ج يلل ياه تود لشم فلوج 
ليق يفالت للش نجسي لزي سل 
لمديلة اوه #/الخفول رشلل ممسزية 
عض استقه »ول بنتطر يرام رخفلا 
لقالا فيلا بولتونا كيلبطفوط متيل 
ااصليدة الانئلاه علي جا رقي رفسا بم 


تيظهلا اع والوبال الإمطع علا ج اعد دبدة 
قح آنا الفلسجرى طاح اثاية بين 
نئل واقية بن جيرا لالجب للجراية 
3 تملايلت دق عملا با لجال يتس 
شتقماي ةلمن هما رمن تطويل 
طباديد فاضم مذااك ملاب عر نيحط 
“سات رشاعم نط6 ابعال 
كيدحمدو ند وك ول زا ربيف 
ال محص ضفة انان جار يذ نعطلل 
ار وأتقا لقي ماسحل قلسي ا 
انراق انحن رالا جهرية رونا جيم 
امد لهاي قبا لذي يايد نعي 
مط اسمن الوولةنش كته مرا تاق 
انعيها ار التخدة بادا لق مسجل تلع 
«صثرى رصق يزخ كذ فاق 
لويسو عي لانن التي يماض للدمهبا! مان 
«امباي ملكي ديفلا لوي باللارعة 
شف نام يل تروط وبر زد 


لباب الول ميدتياب سيو بدينا يلل 
سلما لي لو راع ال ولية سل وق 
<لايخييه» بالل لال ردقه بحيام 
يواشملا لالط رص نولو قار ميل 
يدية )»ادا يقبيو بيده لد الاعمادلية/ 

قد بيعل الها مرو راقن 
ببأخ دج جحل خز شلديلة من عالق المزلة 
نالل" واوا مه ف مكيلة ويل 
«#فلعؤ رغد يدا تن مز 

فيلا يقال سا مد مووي ؤعاء ف 


عو 


وساد المسلام أرجاء الدولة المملوكية 
مشر «الفنام ما بعري مانن تق اسن 
وام نكر ضفو ذلك السلام الا خروج ناب 
عه بالشسام وتالب البننسا بالاطراقا 
السالية » ناخد السلطال هانق المركنين 
أ سهوله . غم آن برسباى ارتاع لا ورد ف 
القسطين مئة +10 من خبر هروب منافة 
الخطير جانيك المسوق من سجنة 
بالاستكتدرية» قار بالقاء اقيض على لل من 
له مسسلة الاين الهارب © ولكن لم تلطع 
الحمول على شيء من أخباره . وكاننا كاز 
عروب جاليك المرل طرذة إقيام عسية 
متساكل مختلمة فى وي برسباى فى وق 
واحد ؛ وى روج لالب دم عن المامة , 
وافارة التراصنة الافريج علي سواحل مر 
على البيجر المترسط وابشباع الأدير حسن بن 
لجسلان شريف متكا عن الامنسراف بالرلا” 
«الخضوع للسليلة السلركي . يدا رسيا 
منانية هقه المشاكق اثلاث بارال خملة 
الى اشام صحبة نالب جديد لدشق اسه 
رفون + حنى اذا جا2ه الأخبار باقسار 
اسودوق هذا على الائب الاثر وسبجنه بعلمة 
ادش » وجه اهتساءه لممالجة الشسكلئن 
الأخرين , وكات قامدة الفراصنة الافريج 
وتتذاك جزيرة قبرس اللوزجنانية » فافسار 
برسباى على سواحلها لفارين تاجحتين + لم 
عزم على الاسيلاء ليها تهالا سنة وجو 
فى تلك السنة ضف برسباى جيشا يسايدم 
أسطول كيد من مر والشسام الي اليناة 


القبوسبة + فاستولى على لباسول رارقا » 
وأوغل فى الدلخل حتى هزم جيقنا قبرصيا 
قبدة الك انوس لوز جتاذه ودظل عمست 
أبفوسيا . وعادث تلك الصلة النتمرة الاك 
جانوس السسسجها هن امرك + لم لم ليث 
السلطان أل أل سراعه مقابل قدية كبيرة م 
على أن يصبح تابما للسلطئة المملوكية فى 
مات تبرض أنا عمو يفا ميف 
عه فجرى الحضاك قبل هابة هذه المشكلة 
القبرمية , ويذلك اسثردت معير مسيادتها 
على مسكة ومينائها جده وقدم الشريف حسن 
الى اأننيائرة ميارك مائو تلضري. 
والجيشن الملوكي المسائد ؛ لاكد رسيا 
ولاه واخلاضة اللسلطتة ٠‏ ركني بأ يدقع 
بة سنوية #اكيدا لبعيتة . غير أن تقسرر 
ابقالاه بالفاحرة رهينة حتي يعم بدي القسط. 
الأول من هده الجزية 

ارحدث قل مشافرة الجيني الوك 
اسواحل يلاد العرب أن وساب الى جده قلا 
عن السفن بحس مثاجر الهند وذلك بعد أن 
أضحي مناه جده خاضعا للسياه اننوك ؛ 
بعد أن نهد الئد لمعل كى قائد هذه السمن 


بتقديم كل ما اتختاجه سفنه من المسامدة 


كان بياء مدل باليين حنى وقتذاك اناو 
الوحيد الذي نرد اليه التجارة اندي غيل 
أ سوه العامة بهذا يناه مرف قال حقه. 
السفن لمالا حنى حجدة » فت هذه الاتافية 
الى نحو لتجارة الشرنية كلها الها دري 

وام تليث جدة أن أسبحت مركا ومستودطا 


ورم 


ليذم التجارة الئل واهتم السلطاق رسيا 
بهذا ورد تجار 


الجديد . قاندا بلقامرة. 
على متولية اسم اناد 
لاد بجمع من هذه التجارة الستوية طبري 
على قامسدة المشر من قينتها . ول كتف 
بوسباي بهذا الدضل الفجائي الشفم بل عند 
الى الحتكار التجارة الشرفية كه فيه م 
فطلا عن صناعة السكر فى مصر . وزيب على 
عله لام أ ناز راق #انسطي 
ابعيث لم بيد أن امتاعة التجار الأورين 
احثماها على الرقم من استمدافهم الشرا» 
رادي هذا الى قيام كل من البندقية وتستالة 
وأرجونة بالسكرى والتهديد بسقابلة هلم 
الاجراءات بمثلها أي برقع اثنان مسقم 
السلع الأوربية الوارفة الى مع والقنسيام 
وتعظم هذه أسلحة رجديد ومواد ممدلية 
وسيرة منا قزم للجيشن الوك والتصور 
الملركية 

على أذ سباي لم يكف باحتكار 
التجارة بل عبد انها الى الندخل فى المسلة 
والثقد بان 
من مصاحثة وفرشة ؛ ومنسع تداول الثقة 
الأجابى اكيما توي يسمي متخفقي .لم 
الاق تداوله بد ذلك » ما لد الى العا 
الخسائر الكيرة بالتجار لوطي والانباب 
على السواء , واشئد سخنا الأعالى إنشبا 
على السللان بسب ما اذ من طرق اتصنية 
لجع الأموال » ومنها رقع عار الشكر مع 


عبار الأهب والمشة بنا بق 


استتكاره على حين امتد الاحتكار واتسمت 
دائرك حتى شملت قشب الرقوة واللخي 
والحبوب » ولم يحد بيع اقاشية مياها .ولا 
التدرث المباعة فه جمات كثيرة مر + كلا 
النشل الوباء اكثر من مرة بالقاحرة » ولد 
العاله موا لا حدث على أبدي قثت 
الماليك الجلبان من الذي النام فى المرقات 
واسوارع 

ونرب على تطبيق سباسة الاستكار ف 
السام أذ حل بالتجار وانساس من الدائة 
والتامب مثلما حدث بمصره في أنه لم يتعرض 
الستكاي لا تمر له اهل مص من امساءات 
المليت الجبسإن لنيرة وجردهم بالسدان 
الشامية . ثم تسهنث الام ميف سلة 1.4 
عسدة جات حسربية موجمة لرائفة 
جار وق موه سرعم 
الخلقة ملى الاطراف السلوكية , 
رهم قبيلة العاة البيشاء ؛ رتيل العا 
كال ورا عقن 
الحركات المسدائية التركمالية شاه رغ بن 
نيوو للك الذي ساءه رقض الساطان رساي 
الماح له باتشاركة فى كسوة الكمية »ولا 
حالف قبيلة الناة البيشاء ؛ وشجع زعينها 
شان قراياك على تحدى برسباى » ومقاومة 
العصار العلوكن اذى ضري برسياق بنقسة 
حول كمد سنة +11 . آنا قية الدلتائرية. 
اناسة فل للدولة اللو كيتوقنة اكع نفلاصة 
حركتهر المدائية انه الجاوا لأسي جانياك 
الصوف الهارب من سجن الامتكتدرية شف 


مسيم اقيق لسري 


السئة الأولى من سلطة بوتسبلي » وآنمم 
أعنهوا حما يتم 1 على أن التمر تحقق لخي 
الناطان برنسباى + (ذ فى عثماذ قرايلك 
مصرعه ف عرب سد قرا يوسفه زعيم قيلة 
النساة النسودف وماث جنيك الصرق 
تلا وعاست قبيلة الدقادرية الى تمتها 

ادلم يعني بوسباى لوللا ليتعم بمذو 
الانتصارات التى ام بتكن جديرا بها ابئة ‏ 
على قول التريزى الأزرخ للمامي » ومات 
هذا اللطان في مأنسوف علب م ف يرئيه 
اسنة او و بد أن جم ابن بونساب الى 
يلغ من المي أريع عدمرة اسئة لتنا له ف 
اسللئة . وعيل امد لفائه من الأمراء ونيا 
عليه + واسنه جقق , كان برسباي ملكا 
عسوا نجنا للمال . وام يكن ما اتدر ف 
أعهدة من هدوه وبلام ليلا على الى من 
الرخاء أو الشانيية بين الا » لان اتح 
عيازاوي نويع ةلا سار * 
وسياست الامتتمارية لم قلا جيويا مسبوى 
جيويهم الواسية . لما عل مسي والنسسام 
فتحملوا أنواع الارهاق الناء ذلك اميس 


الذى امشد الى سسئة عل عاما لذ طددتهم 
اللجاياث وققلاء حثي فى نستوات قر 
العاصبيل 


اموق ووسف إن سباي امشقللة 
سواه نسمة وأربين يوم : عمل ناما جقمق. 
على جمع مقاليد الآمور فى يده .لم ما ليث 


اج ادعو هوف ونجهه يفنة عله 
أواقام نفسه مكاته فى السلطتة ‏ سبتمير 
سئة +110 . وبينما يتجيز اقيق اللمسير 
على ران خملة الى الام لقع جسسركة 
المارضة السلطته فى دمشسق واب فرالسجين 
بوسف من القلية متغفيا فى زي خسدم 
ااقطابخ المسلطائية » ولحق به مؤيدرء في 
جوف الصميد حيث قامت عركة معارئصة 


اأخرى ضد السنطان . على أن جتمق استطاع. 
الثغاب على عاتن الحركتين في سمولة م اذ 
اقيض علي يوسف ف أريل بسة وسبوة 
وأرسله الى الاستكتدرية لبقي ابإنا بم 
حبينا مكرما » ولى القبهر الثالى يديت 
حركة دمشق وسار جقس على ميج بارسباق 
العد من الفراصنة للسيين الذين تسطوة 
أل بجر من جيديد 6 علي ارقي من ع مام 
عن موائى جريرة فبرسي ؛ ولك لأنهم عقوا 
من جزيرة رودس اثابعة هيلغ الفوسسسساق 
الاسبتاري بوثلا » واغاروا منها على السو اعل. 
الصرية رالهامية وعالرا فيها مساها . ولذة 
أرسل جقسق فى أقسطس سن .)و1 علق 
لمحارلة الاسشلاء على جزيرة 
أل الملولة تجددت سشي سيهاا 44لاو 
فاذ الجزيرة استطامت مقاومة الافسارات 
الملوكية الثسلاث ورشى السسلطان جقق 
بالصلع على قاعدة منع الفراصنة من اللو 
الى سوال روقص ) واحترام تالح هيل 
الفرسان الاسبتارية فى كل موقيو ص وسواعل 
آسيا الصفرى ء وساعد على قد هذا الل 


5006 


التاجر الترادي المي جاك كه على أن هذا وعب الخصير بالباين الي ما مرت به 
التاجن اق سبطر أل ازمله على جره كب مي .. تحكرمة سقة ني الوع .واف ييل 
التجسارة بق فرضبا والدولة البلركية ١‏ بصفاث وخلال شخصية تابعة من تقو 
لم يستطع أن يقنع السلطان جقسن بضترورة ١‏ عبيقة #على غير العهود ف ملم سسسلاطين 
اله السباسة الاجتكارية الترداه برسباي. ‏ الساليك , لذ راعي فن كمه ما ورد قن 
وانتهج جتيق نحسى الدون الاسسلاسية ١‏ القرآن الكريو من احتكام ‏ فلم يتتوق لمانا 
اللجاورة سباسة مبنية على التساهل والتشامن ١‏ تعى عنه الشرع » ومنع شرب الخمس » وخرم 
غلم بتكترث لآراء امراء الثمورة يثمان شاه السخدام الأدوات الوسسيقية وك لايس 
ارخ ين تبحور لك بل سمح له سنة جو ١.)‏ البهرجة وألرم رجا القمر والأمراء بارتناة 
رسال كسوة الكعبة :تانمي بذاك مقسكلة - الثياب القصيرةع ولق ثواريهم الطرئة 
مراع القام ينالدولتين الملوكة والتيمورية ١‏ «أشتهر بق يسطاله وكرمة مع العلياء ء 
عيذ أيام برسباق ه وذلات دون أن ينقد قينا أن الكثاب القبم لا يقدر بلس مهنا 
من تقوقة أو كرابه . وحرصس جفمن الى ١‏ ارتضع هذا الثنن . لم مك جفمق رعو ينامز 
اسشعرار العلانان الردية مع سلطا الشمائي ١.‏ الاين ؟ فى قرا سلة مالا بعد مرضن 
مراد الثاني ؛ وآمراه آسسيا السثرى : وك طريل فلل يديه فى صمبر وشجاهة مدة سلة , 
اذاث فى سسبيل السلام. ونازل جقين عن السلطة رهق على 
أن جخمق لم يحور من ابنج في ١‏ فراش الوبء وهو أمرلم يكن ل سابقة عند 

د 6 رع لفكي ررد أر بسنلا سد سترية 


نيان الداطية ما أعسرزة ف السناسة 
الخارجية يسبب ما داب عليه ويبى بلييوين 2 العبامي والقضاة وجماهة الأمراء؛ اذ اسشدعي 
الملفائية من حركت الشرة وا بن بز هللا وأولاك حرف » وغاطي العاطرين 
لأراء ورج السك درن سل بي قالا: مركم التزواقين نطوو 
صفعات مديدة مزاتواربوالامرة ور رون التافات لهم سوف لابتفلوزان . وعكذة 
1 1 ااجري اخثيار عثان بن جقيق الخلف إباء 
اليك على الاين ل لتم 


امتمسداءاث "و 
والمفير حتى النساء ل اام لومم 
والأعياد + دول أل يستطيع السلطاق جقس وبلغ عثمان ب جقيق الناسمة عشيرة من 
اردعهم : وكذاك لم يستطع جقمق أن بوقف ١‏ العمر حين سار سلطاناء لي أن لم يكن طقلا 
نا عرب من اناد وال طتعارات الجارية, ٠‏ صي السن د ف إفذكان أكسر عدا تن 
ومع هذا الشثمرت حكومة جددق بالاعتدال فار الأبناء الذين خلفو' آباءهم فى السلطتة. 


00 


رمو يبن غلب بت بئة أنايع اط 'سن. 
اأعلان سلطتة الى ليه الذي ادي ب الي 
استبماد جميع فنات المالياك عن تون التكم 
ما عدا مماتيك ايه ولذا حاسرته هذه الفثات 
المملوكية برعامة الأتبك إبنال باللمة في 
بارس سسنة]»)1 وجرى خليه قبل انج 


للمحاصرين + بموافقة انخلينة اباس الذي 
امرك فى الاحتفال 


وبع أن ابسال تولى السلاثة وه ف 
الشسالئة والسبميي من عسسرء » وأنه بلغ من 
الأية والجيل ما جمله عاجزا من كابة اسن 
لان استطاع أن يثل فى النكم ثنافي نوات 
وتطيل هذا الى السلمال اال الم اللونة. 
والطارعة والاستحابة لطاب المنات العلوكية 
التي وصل على كانه الى الساطية» لاسب 
فل اليك الجليان . فسود أن امستمرار 
اخضوع السلقان السلالب الي التي بتكف 
الجليان على ديدي جمل هذ الف ليوا 
صر ثنة وغطر على مركر ينال م بدليل 
رميهم يله مرة بالحجارة ؛ وعو ف ريع ١‏ 
من القفسة لنافسة مب من مطاليهم 
سنة 195 : وما زد لمن بل أن هفه السلة 
المارية لدث بالسلطال انال الى الاستجابة 
الطب الجلبان ؛ ووصف التررخ آبو ماين 
ا الجلباذ » 


يوسب هذا الاممان ف 
بانه و الاحتمال الى يردي الى قل ملروءة ع 

اوالواقع ان الجلباث غدوا ببب هسم 
الترضيات المسشيرة فل خالية من كل احساس 


بالتلمة والاحترام » ولم بشسوا أ ملكو 
اؤمام التكم ٠‏ قصاردا يعرئون يرارف من 
بريهون من الوثفين ؛ وام بجر انسلطان أن 
يلم على م ااتقيوة بلبحةا, 
ولدًا يبدو عجبا أن السلطان اإنسسال 
اسشطاع اسلاج القرد القطبية سنة مم14 4 
اذامر بسحب القرد التي اصدرها السلالين 
لاون منطقشة الميار وأحل مله عمسلة 
النقوية القعسوى 
على التمبين بنش النقود » وعم الزة الذي 
كثرث أعداععي منذ "ام لامب بالنقد رمن 
برساق 


اجديدة » كنا آمر بنرا 


راساب السلطاذ ابنال كذلك تجاها ف 
البامة الطارجيه الست علاقان بالسلطان 
الممائن محمد الثانى بالود الخالض » وذ 
امن القاهرة سفارة للامسة لتعسديم التنئة 
اللسلطان بفتسم اللتسطتطيية . ورطسيت 
السباسة الابالية با حل" بامارة قرمان باسيا 
السخرى من لفتداءات المماين » وهى امار 
ممرومة بولاتا القديم لسلامين امالك 
وثرئب على ذلك أن اغار أب رما عسل 
الأمراقه الملركية بتسمال السام 6 واستوفي 
على عدة بلاد من اقليم فيفية ( أى أرمينيا 
السعري مايقا )» في أنه لم يلك أن ارت 
عنها بعد أن تيش ايتسال الي ممسالعتة 
سنة بيع ! ثم دشل فى التراع حوله وراقة 
المرئى فى مسائكة قبرص النابعة الست 
الفركية منذ يام برسباى اذ قدم الى القاهرة 


جيسي لوزجسان رئيس تفوسيا » وطالب 
بعته فى المرض كما طالبت بحتها كلك اغنه 
لللكة شارلون الوزجنان , وعاد جيمس الى 
قرس دح مشلا مساركة نجه + 
واسشفاع بساعدة هذه الصلة أل يعسلل 
المامسة نيقومبا غير أن التراع بين جيسن 
وشارلوت اسشر بشع سسنوات ولم تمسر 
تائيه فى احياة يال اذى كانت وغاته ف 


فبرابر 14١‏ وترك انال آمرة اشملت على 
أربمة أفرد» بثان بولدان من زوجة وحيدة ». 
وهو ابر در الحدوث ف التاريخ الملوكي 
فب أن ستارا كتيها لابه أن ينمل على حباة 
الساطان التخمية 


وتازل السلطان انال » قبيل وفانه بيرم 
واج »عن المرشي لابته الأكير أسيد الذي 
تولى وظائف مسسلولة مغنئفة أل حباة بيه ٠‏ 
واشتهر ببحيه للاصلاح + وبلق الثائين من 
عسره سن آلت اليه السلكة » ولذا كان 
لأحمه بن انال من الخبرة الادارية والحماسة 
والنضوج السياس ما بيشي بهد جديد .لير 
أن العسزبية المملوكية التي رفش الفا 
الجديد ترضينها علي طريقة انال اجشممت على 
دير مؤامرة لاقفسسالة عن العوش 
لبايك لحتقدم أن غيره تكانه . وترضت 
القلمة ليجرم لتامرين فى يونية منه رجاه 
وام بلبث السلطان أن آعان التسليم + وتم 
اعزله واغسسواجه من القلمة جنا الي 
الاسكتيرية وجرث الناداة بخدقهم سلطانا 


ريعي فم ع مسار ملاطلق 
اللماليك الساقين من الجراكسة بان بتتني 
الي أصل يونا : واليه ترجع تجرية مريرة 
فى تكراق الجبل , وهى أنه نخس بالقتسل 
والسجن والتشريد واصادرة من اسسسراء 
الماليك الذين اموه فى السلطة »واب 
الفا الماركية بعضها على يعض ء اللا من 
فى السيطرة سد ذلك على ساليكه الجلياق , 

دعي سوال 
الأفنباء من لجار ؛ افشلا عنا استولى عليه 
امن أموال الأمراء الصادرين . وكا الخلى 
اخشقدم الى للمابك الجلبإق » فالمذوا 
يثرن قسسباذا كنا يشاءوق ؛ ويقتلون 
الأبرياءة رهذا على حين دأب السلطاق 
احتتقدم على جع الثروة لنقسه فباع الوطائ 
الحكوببة سنا . وعدم موازين المسدافة 
بساومة الثقافين آبانه في دار المسسلل 
واواس ذلك "كل الجا الله هذا اللطان 
من زيل كبر الأغياء ومسسميا في برهم ه 
اومطالية الواسد متم بتطديم المدايا الائقة 
بالسلطة 


واستخدام ششبهم أل الا 


أنا من ناحبة اسياسة الخارجية فبعتيي 
عمسه متقدم بداية النزاع بين السلطية 
للملوكية والسلطة الشابة ؛ وهو التزاع 
الذى اذى احيرا الى زوال دولة سسسلاطين 
العاليث بنمر بالشام » واستيلاء المشايين 
على مدين القغرب ارئل القرن انامس 
عر وبدا هفز التراع ف سنة جحي يمسا 


اجرى من لاف حول اليراة مر لفان 
حيك أيد الملطان الشافى محمد الثاني 
بير مهروفا عداله للسلطنة لعلو كية» وأنده 
نقوة صتعرية مقاب لزوه س عدة باد ريه 
امن الأطراف الملوكية» عير أن حسفا التزاع 
الم يود الى حرب بين الدولتين زم السبلان 

وجرى ختقدم فى قبرض على سباسة 
سق تال لفوضي أعيق من مجرد السامدق 
الربية للكها جيسن اللساني فد ألث 
راون : وكان هذا الفرض هو التخقس من 
با الثات الملوكبة التى عدت ناقمة علي 
السلطا بنمر والشام بدليل تكرار قو 
الساعدة الحربية درن الحاجة ليما ,وأ 
اأواخر حتكم حتقدم , أسذت بالل الدو ير 
اليب والاضطراب لا فى الوه سمي 
تحب ء بل فى العام وبال بلاه العرت وه 
عيش لعرشت فوافل الحجاج لسسسطوهم 
ونيم . وميا تجرى الاستسدادات لارسال 
الحملات اللازمة لقمم هذه الحركات البدوية 
عل الرشى بالسلطاق ققدم د ومع أن عملة 
ارب قلا لي سال لاه العرب قاذ خمسلة 
أخرى الى السميد » رفضت السير» اذ تفل 
قائيها البقاء ف القاهرة لوقب ما لاني ب 
اليا بعد موت السلقان ٠‏ وق اكتسيويي 
سسنة ول اث امشقدم ؛ وترك ولدين 
؟كيرهما فى العروف بأسم متصور 

وى الشهور الأربمة الثالية مدت القاهرة 


سما لؤامرات واصاوابت ين الباق 
اللركية وتولى السلطنة فى هذه السلة 
الصاخية سفلانان . واقصيل ما حدث أن 
السقلان ختخدم لم بجر على القامدة الثى 
درج عليه السلاطن السبقوف ‏ للم برقع 
نه مسرن ليقام وام عري ات أخيسدة 
بترشسيده + ولم ريحفل زعماء المماليك يدوهي 
بنا عنى يكون للرجل الراعل من رغيات 
بالثة حول هذا الوضوع + بل عقوا اجتساعا 
قل وفاة لخدقدم امات قلبلة» انتقو 
على طامة الحدهم وهن الأثانك ينباي فى 
السلطنة ؛ ومو الشهور بالجنوف » وجري 
اعلانه سلثاا فى نشي اليوم بعد الاتهاء من 
اتشبيع جناره خلتقدم ودفله . وبنه شهرين 
اففط قن ولاك الزعماء مزل ماي فزئوء » 
لأنمم أرادوا قانة زعيم ألغر ممم لالمرةا» 
ومو تمرينا ليوا الأمن فى بيسسسمر 
مسة 109 .وم بق تمريا ف السلطة اكثر 
مما أقام سلقة سنوي "يام ممدودات ؛ وتران 
للماصرى أن سوق تتكزر الحا على هذا 
الثوال وما دامث الفثاث الملوكة على ما ع 
فيه من منافساث ولشن + وما دامث زعامته 
إلا نتعلوى الا على امثال يلباى وتسريفا ٠‏ غيل 
أن العوادث ام ثلبث أن 'لجيت رجلا من 
نوع آخر » وعو الأثابك قبا الذى أفامت. 
الفثاث امملوكية سلطانا ف تير سنة هد 
نا مله أنها سوف تشلمن من سرينا كنا 
مخلصت من سلفيه . الكن قاثبا فلل سلطالا 


عا يقرب من نسم وعفرين سنة. ورجم هذا 
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الت الى نخسييه » كنا يرجخ الى على أن الشتتفة الخارجبة الكيرى زمن 
الكشاكل الخارجية انتى واجهنه مسد أوائل ١‏ قابتباى جاءت من تاحبة الدوقة انشانية التي 
سلته وهى مشاكل صرفت الفثات الملوكية ١‏ أخذن منذ نس لها السيطرة على البهاذ تسل 
عن شابها القديم الذى لم بتقطع من سنن ٠‏ .على الاسيلاء على ما تبت حارج عن طاعتها 
وأدث بها ليرا الي التكتل وراء السلطاق فق بآنسيا الصمرى » وهنا لمارنا قرمان ودلقادر 
سبيل الدقاع عن مصاقع الدولة الموكية ..< الخسرانان بحساية الاين اليك وعليهنا 
وامذا لم يكن مبسسد قاجاى الول العشدت الدولة الملوكية فد موق الآمن 
عهود دول السلاطن الجراكسة قحي ؛ بل والدفاح على لطرافها الفسالي . ورلى تايبا 
؟كثرها نوفيقا ونجاحا . وأول هذه ساكل معالجة هذه النعلة بسامدة وافقتالسلطتاق 
الخارجية حركة الزهيم التركمائى شاه سوار ١‏ المشمانة والملوكية يها على عدم الندخل ف 
رئيس ادارة اللقادرية وآمسيا السقرى »هنون هات الامارين » وبصسب هذا الاثفان 
الا كف هذا الاي على الاغارة على مراف ١‏ طات العلاقات فى وثام اهن بين السلمتين. 
السلطة الملوكية ؛ ممتمدافى ذلك علي ممولة ‏ حتى وقاة السلطان المشالي محمد السسسائي 
اللدولة المشسسائية ؛ فنا زاك الحمسسلات ١‏ سن )1 , لم حدث ال أساء قابباى الى 
الماركية حثي مزمته وجملته هرا الى السلطان العشاني الديد يزيد التسسائي 
الظاهرة حيث أعدم أراخر بسي جيو؟ ٠.‏ باسثقبال أغيه واه الأمبر جم بالامرة 
ولم بتك لايتباى أقل امماا لى جموده ضد ‏ سنة كوف ء بن ال تاياي قدم لهذا الأب 
اأوزوث حسن ( حسن الطريل ) زعي الشساق ‏ غدة افراع من الساعدة الام بشورة فاشلة 
البيضاء الذى حلا © أن ينظاهر بالولاء ‏ ضمد يزيد الثالى فى آسي السغرى . ولهذا 
والأحلاس للسلطان تإشاى أثناء حركة كله السبب فضلا عا فاه به صال قابتاى من 
سوار وأرشى ف قايئباق الحبل على القارن ١‏ امتراض سنارف حندية الى البلا الشمائن . 
احتى اتهي من هذه الحركة وصاحبها . ذلك آعلن باريد الخرب على مر فى سنة 480 

أن أيزون حمن كان بطالب بسشاركة الساطنة ‏ فاستولن جيشن عشبافي على 6 وطرسوسن 
الملوكية فى لكسوة الكمبة ,كما طالب بها قبلا وسائر مدن قيلفية + على حهل قسسسام ميش 
اه رخ اليمسورلتك ومن االسلطان ‏ بحصار مدينسة ملطية » وكلها مدن عيمة 
إرسباق ولذا عل ليتاي على دم هذه السلامين الاك وأشب ذلك امدق سني 
الطالبةبإرسال حملةمملركية تلو أخرى لفزو عرب دقامية مجومية رجنت فيها كل 
الأراضي الغراية الابة للشاة اليضاء حى ‏ الجبوش اللملوكية على الشانية اكثر من 
اوقا وزو بحسن ستة م.ةة عر + واغتتدت بصالح مسنة 1141 لاعافة 


ورم 


الأوضاع السباسية الي ما كاقت عليه اقبسل 
الحربء غير أن هذا الصلح قم يكن سوق 
اح من لفحات المدوء قبل الماصفة. 

واستطاع قاتياي برغم افشرافه الى كل 
عتم الحملات والحروب الابقة ان بجد وق 
لد بلوماسية الادثة الى تطليتها جزيرة قبرص 
بيد أن سار عرشها الي الملكة كائرنا كورفار 
دالتى ترج الى اصل بندقي؛ وبع أن ذا 
البندقية كلمة ناففة فى عثون ذلك المرشن 
ذلك أن لللكة كائرينا لم تراطب مان دفي 
ما هو مقرر عليه من جزية سنوية من 01406 
قا زل فإثبا بشخط على جمسسورية 
البندئية؛ وبهدد تجارتها بمختاف النييقات 
التجارية بالاسكندرية , حني قامت البندقية 
بدورها بالضشفط على كائرينا لارسال الجزية 
القررة فى نظام . علي أن «بلوماسية تباي 
لم تتجيع فى كل الأسرال ن اذ جاول اميق 
أبى عبد لله ماك غر نالة ب بأ عد فرديقائة 
ملك اسبالا السيحية بتدمي بيك القدس 
واستتسال كافة اللسبحيين بمسر والقسام 
اذالم ينه من هذ لعزب بصليح ماعل . غيل 
أن فلاك فرديائد أبى أن يشمن لهذا يديد 
وثال يحارب سلكة فر نالة حتى استولى ملهو 
تاماه وكل ذلك دون أن نكر تتباق قن 
تفيذ آي احية م تواحى لهديدات 


اما السياسة الداشلبة ومن تايبا » قاول 
امسيزاها أن السلطان تيع لقا وو سسائل 
مظالقة لا سار عليه سائر السلاطين الجراكسة. 


قله ويد ومثال ذلك حمين مماملته لجميع 
من جرى غلم من السلاطق وتام + 
اذ حرص على دعوتصم الى مشاركته ف لمي 

رة باقاهرة » وسسمح لهم يتادية فريقة 
الحي ء بل له أجاز لهم التزول الى التاهرة 
لماه قبا » ولم تساورء التسكوك فيهم , 
ولم بغ كبدهم . وأكثر فتباي من مقادرة 
القمة لا تزه والصيد خارج القاهرة فحسب. 
ولا الع زلفى » إل المرفة لحوال للق 
والحصون ؛ قزار جيروق ريت القتساين 
والاسكتدرية ودمباط ردنشق وحلب + وبلغ 
اشاطي» الدرات .وهى سارف السلطنةالسلوكية. 
وخلتف قاتباى آينما سار 5ثارادالة مسلى 
اعظمته ب من طرق وجسور ومساجد ومدارس 
واسشحكامات ؛ ومن هسه القلمة المروقة 
باسيه بالاستكدرية عشي النر لماي 

على أن قاشباى ام يلم ما بلنه من النجاح. 
فى سباسته الخارية والداطلية الا شيل 
النخميته افاشجة ‏ الى جاب ما التي ب 
من الكياسة والسجامة » كان قابتياى كذلك 
سلطاا حازم مسبط بشو اللق عل سمالي 
الجلبان نمام السيطرة ويففسل ساعدئصي 
الخالصة له استطاع أن ينجج فى خسيط 
الأحزاب الملركية الأغرى » ويذا التقر ف 
السللحة المملركية من مظاهر الأمن مالم يكن 
ممروقا من قبل . غير أنه كان امنا مسي 
بكثرة لالب الالية الاشافية الى فرضها 
ينباي على مخف طيقات لان بنصر 
«الشام ؛ مرف على حملائه العرية وسائرء 


البغمة + ُلم كتف مثا ب فرظ مالي 
الأملاك القارية من ضرربة بها لبجار سي 
اتهور » بل قرشي نكا بافظا فى أواخسر 
لق ليما جرب يعد من اخ وللقد 
تايبا كذلك فى استخلاص الأموال من 
اليهود والتاري + ولم بسلم كبار موعظفى 
الدولة من مثالبه ‏ كنا لم يسلم منه ميان 
الأقاكيم الذين اكرعهم المسسلطان بزياراته 
الرسمية » كينا يحصل متهم على عدا 
لم دموها اليه من علي قار 


الم اشتمل ينف وياء سنةع:10 م واجناج 
القاهرة و مالي حتى أفنى ما يقرب من عالت 
اقب من أهل البلاذ + عدا لي اثالياك من 
مشتلف الفئات » وذهبت ضحيئه ابنة الساطال 
أوامها فى يوم واجد . وما كاد بنقي ملى 
الوياء سنتان حني أصباب القع مامه البسلاد 
الصرية » وتيت الأمراضي فى الئنية .لي 
أب ذلك موجة من السلب. بن افشاك 
لوس أن السلطان بلق 
وقتقاك الحاة والثبائق من عبرء ؛ قال 
ليش اشنا الفتنة هون سسفك دماء 


اسن موي في أن الفسيخوخة اثققه » 
والرض تلب عليه وكات يفاك ا يولينة 
055 

وشهدن القاهرة ف الستوات الخمس 
التى أعقبث وفلف تابتباى موه لخمسة من 
المسسلاطي شعت بالفوضى الدنضلية 
والاضطراب , وأولها عيد محمد الاين الوحيد 


لمان قاتباى من عدقته أسسالباي ‏ 
دكذلك عيد خاله قاصرء الأشرق > ولا 
لم تستقر الحا الاستة مها » مين أقيم ف 
السلطنة أمير شبيه بالملطاق قابتباى من حيية” 
السن رالغبرة نون الحكم والمارة قن 
معام فثات امالك راسمه قائصوء الورى. 
وعلى الرقم من أن السلئان الجديد تجساوز 
الستين من عيرم » وأنه تولى الساطنة ينل 
اتفاق جناعة من الأمراء علي 
لم ليث أن اطي لأرللك لأمراء 1ن الى يوق 
اصسليعة أحسيد ماهم , وام بخثلف السللاق 
قالسوه الشورى عن سائر سلاطين السالي 
غينا واجهه مند توليته من اعنام فاك 
امالك وله اقلمة والحاقيم فق للب 
ا جرت يه المادة مس شقة اتولية؛ قسير انه 
املق هذم المطالةلمالجة الضائقة الي التي 
كدستها أحوال السلطنة الملوكية منذ أراغر 
أام ايل ووعد بفوزيع سوال الثقة 
الوب فى أغرب فرصة . ولذا قرسي الساطان 
الفررى من الشرالب الفجائية مالم لشهد 
عولة الجراكسة له ميلا لذ أ بعابة ايجار 
المقاراث لمشرة شهور دقعة واد 
ولم يقتصر فى ذلك على الددى والحوائيت 
فصب ؛بل تعدا الى الحمامات والسنواقن + 
واللواسين والسقن ؛ وقواب الل . وتقور 
على الأوقاف الخيرية يشا أ دفي ما مقدارء 
وبع سنة كاملة؛ وهذا فضلا من اتففيض سسعر 
لقره لصلحة الخزائة الملطلية ٠‏ ورتب 
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على هذه الاجراءات توف للسلطاالفوري 
عن الدخل ما استطاع به أل دقع امسوال 
النقة لات الماياك بحسب وعده السايق » 
كنا اه اشترى عدها كيرا من ايان اث 
منهم طرائف جديدة اتدسيت اليه وهى طائقة 
الفورية . على أن العروفا أن الفورى افق 
جانا كيرا من هذا الآ كلك فى قسوية 
حضون الاسسكتدرية وريد وعاب :رق 
املاح طرق الحجاج الى نكة ف وتتسيد 
امسجده ومدرست باهر 

وذ ساد الهدوه مدن السقلية الملوكيةة 
برغم ما معن فيه من جمع الأسوال ولم بقع 
من الحرادث ما يطكر صفو الأمن السنوات 
الأرلى من غهدء ما خلا حركات تسد 
العا فى مصر والنسسام + وما تله من 
حملات لأدييبة على لحو ما جر زين جميع 
السلا , غير أن م1 حت من وصسسول 
البرالين الى الهند واقامة اول معطة تجارية. 
الدربية على الساعل الى الهندى لط طزثر 
منذ أرائق مهد الثورى فى التجارة الدرفة. 
المتدفقة على مصر والشام من طريق مسال 
وجدط» لذ شعت عفد التجا 
تعريجا الى ورا عن طريق رأ الإجاء 
المالح . وذهبت ممما جمسيلة الشرالب 
الوورية المائلة ميد مرورها بالواى الكمرية 
الثى جننما بلاطن اقباليك على مسقي 
التجارة » كما ذهبت أرباح التجار ارين 
والشامين الى البرتقالين . وأضاف سوءا 


الى هذه الال ما عند اله اليرتاليوق من 
مياجمة السين السرية ف بحار لهند » وكيك 
المورى امتبع وقتقاك ما كورته له جمهورية 
البندقية من اللصح 4 غبادر الى استقدام 
الفوات البحرية الملوكية الوق الاطيداة 
الب الى قبل ايا » كله حول الوصرل 
إلى لسو سلفية زويتك رسشولا ل روي 
اسنة ٠٠.‏ يستكوي الي لبا يرليوس الثاني 
اتضين التهديد تدب الأماكن المقدسة أن 
فلسطين اذا لم بستنع ملك البرتقال عن الاق 
مسائج النجار السلمين بالاسية + وتميف 
اسنمم التجارية ‏ لير هذه السغارة لم تحفق 
ثميئا» وراب على لدان اعد السلطان اسطولا. 
كينا فى البح الآح لقتال الرتالين فو 
البجار المدية وهاجم هذا الأستطرل امملوكي. 
البرتغالين فى ميته شمول بالند سئة م16 د 
واسشطاع بسساعدة قرات بحرية من 
جرجرات الاسلابة + أن تل المسسريمة 
بالبرفالين . فو أن البرغالين التقسسوة 
لأننسهم فى السنةالثالية فى ممركة دبي البحرية 
سنة وها وم تع لتجارة الملوكية ف الم 
ابد الك قالمة 


ولم بسض على ممركة دير البحرية موى 
سبع سنواك حثى زالت السلطة اللملوكية 
امن الوجرد على بد السلطان المثبائى سايم 
الأيلاء وذلك أن مش صلم سئة حوا ين 
السلطات لابتباى والسلطاق بإيزيد الثاني و 
غلت الملاقات ودية ين العالياك والثلا لين 


نم ما لبت هفم العلاقات أن نوات تحرلة 
اغطيرا سئة 1617 » يبد سلطنة سليم الأول 
الشائي الذى اعتهر بالمامه التوسسعية 
اشباما للمركة الكحانية الذاتية » وتحقيقة 
السيطرة الشماتين على المالم الاسلاسي ن 
فنا د ينشهى سليم من هزيط الشاء اساميل 
أول ملواك الأسرة الصغوية الشيمية بابرا ف 
ممركة تبالدراق نسية 1814 ) حتى وحن 
اعتمامه ال الأطراف الم كية الشائة بسي 
الصترى » فاسترلي على اسسسارة دادر 
اوعاصمتها الابسثيل » نرقم الصلح لقال بين 
اليك والعمابين . لي عزم سليم الأول علي 
ارية السلطنة لوكي , تاتفسف من 
الانامات التافة التى وجيها الي الستطا 
قانسوء ذريمة للحسرب ١‏ واللقي بالجيشي 
لوكي فى افسطس سسنة 1610 فى داق 
مسال حاب ء حيث الهزم السلطان فالصرة. 
هؤيية ساحقة ولق حت فى ايدان . ورجع 
عذه المزيية الى تفرق عدد الجيشن الشمائى , 
ادالي الديية المشسابية الت لم يكن الذي 
الجيثي الملوكى ما يقاها؛ وهذا وذاك فضا 
عن غيسانة قائد الجنسساح الأبسر للميث 
الملوكي د واسة جاير ب » وهو الذي نت 
تاريخ نسم خاين يال . قسلب 4 علب 
حون مقاومة , كما لمث له عمق كدلك يمد 


مفاوضاتقصيرة » ولف لثما يون أيننا حلوا 
كل مظاهر الترحيب يسجينهم لانقاذ البلاة 
وتخليسها من للالياك 


وبيشنا تبرج التاهرة ولعلها بالخبسسار 
عزية السقلان قالصوء القورى ومصرعه + 
جرى اختبار سلطاق جسديد فى التسوير 
أسنة 1015 وهر الأمير طومانباي » الذي عمد 
اليه تاسوه بتصريفة أبور التكم اثناء 
فته . وقبل طرماباى الملطنة كارها » بد 
أن أقسم اأمراء له فى مقبرة ولي من أوليا. 
أل وعر ليخ !بر السنفره:: الهم سوب 
بقلو انوالمم واتسمم فا سبيل دقع 
الشايين عن البلاد 


آنا الممائيوق فاسرعوا فى رحقهم لق 
امسر ؛ وعلى الرقي مما اله طومائياق من 
جبرد أرقف الزحف السريع حلك الصزبعة 
اجيس الساوكى أولا فى بيان قرب غرة عي 
فى الريدائية مارج القاهرة . ووقست ممركة 
الربدالة فى تابر سنة رول نوق البسوم 
الثالى الوقونها في الامتراف يسليم الأول 
اسلطانا على مصر والئام وجرت الخيية اسن 


من ماب القاعرة واستمر علومائباي تافل 
بضعة أشمر ء غير آن المزيمة حلئت ب مرة بعد 
مرة ؛ ووقع أخيرا فى قبشة الثاني وجرىا 
اق ابريل سنة 1610ء على بات 
ازويلة (برابة الخولى الحالية | وبلمدايه 
التهى آمر السقكة للملوكية 

دلاين ايان المستروخ ف وسف الايام 
الأخيرة من حاة طومائباى مبسارات مله 
الحزب على ما صارت اليه مع من التفيثر ب 
بسه فعا السلطة المسسلوكية ومجى» 


الشماخين . على أنه ل بر فى ذلك التغي يتا 
الما جرت به القلالتى لي الاقساث ليا 
اسلطان + وام يدرك س أو 2 لم يستطع أن 
بدك ١‏ أن عرامل داطبة وخارجية كبية 
كانت لخر فى الجسم المسياسي اللدولة 
المتوكية » وآ تسقلم هساء العوامل وار 
اصراحة ونلسيحا في تاريطه الكبير - وخر" ل 
نفس ابن ابسن أن مصر صارت ولا اب 
ابد أن كان سسلطاتا على تقوله 9 الم 
السلاطين فى مسائن البلاد قاطية ‏ الأ نادم 
الحرمين الشريفين ؛ وحانى ملك مسر الذي 
القخر به فون بال 

ولاق ابن ايبن بالفسساهرة مسنوات 
للرلة بيد حلول المشائين بلبلاه وهف 
بنفه لزلا مهس الى بداية عمسا أجسعت 
الراجم على اله من جلك المرر فى التاريع 
الرى اللويل 

ولا لغتشت السلطثة التلوكية إن مل 
والئسام وغيرهسا من الولئيات الاملوكية على 
هذا اللحى الكسير ؛ ولك بعد مرحلة زمنية 
ايها 1# م ونهاتها 191 ع ني مدة مائة 
وخمس وثلاثين سسة فلا الى من استتمراطن 
بمض العرامل العامة التي متكنت لمذم الدؤلة 
إن ننكث مسلتها ف فيه من الاطئتساق 
الداضلى » والخارجى كذلك , أن من لاسي 
الخارجية فمن الوائع أن الأعبال اكلوكية 
فى قبرصى ورددس وأطراف المراق وآاسيا 
الصفرى جملت لمتكم الملوكى هيبة هانة ف 


البلاد المرية والشامية + على غرار ما كان 
اللدولة المملوكية الأدلى من عييسة عامة ف 
تلوب الثاني ه بقضل توفيقاتها فق احياء 
الخلاقة المباسية بالقاهرة م وف دضع الخطرين. 
الصلبيى والموقي من الباق 

آنا الموائل الداخلية الى مكتن ليم 
الدولة اسشترارها رغم قصور سلاطيتها عن 
مسنتوي سلاطين الدرلة المملوكية الأولى ع 
فلا مشاحة أن اول ذه الموامل عر ان 
الثالك مسيطروا لي جنيع الرظائف 
المستكرية والادارة كا مميطروا على واف 
ابلاط اللطاى »ثم المم حرصو ب ابثداة 
من السلحاف الى الملوك امجلوب ديعا 2 
أن بقلوا ليفة أوليجاركية ممتازة منطزفة من 
مائو اهل نهر والشام وفيرهنا من الولايات 
العلوكية ؛ ومن هذه الطيقة القت فلات 
الجماز الستكرى الرسييه ف الاق 
وأذركك مده الميقة طرورة نكتل 
#الدباماك ين لعزي وعرفت كينا ضمي 
نا وقسع من ملزئات داخليسة فى دوائرسة 
اللملوكية » ولم تامس فى هسم التازمات 
مامنة المرين أو البستدى بالاقاليم 6 وام 
قبل أن يتدخل فيها جير انها . ولي ببخرج علي 
هذه لقاعدط سوى قلة من الأمراء التردين 
الفين التنسوا لانفسهم عاوى خارج ايلاد 6 
رتسببوا للسلطات القائم فى الارة القلاظل على 
أطراف السلطنة ؛ على أن تعظسم الات 
اللجاورة لم تستجب لحركات أوقاك لامر 


التمردين ٠‏ بل قضل ملركها لليقاء فى سلام 
ادوم مع السلطان السلوكي 

نم ان السفطة اللملوكية توفى لها جعال 
#ذارى بل الدقة والقرة على الامستعرقر 
لاني برغم ما أحاط يه احيانا من مظامر 
الانسطراب أن عائة موظمي عسذا الجهاز 
الادلرى كائرة من الصريين والعامبين على 
اخثلاف عقالدحم الدينية » فلم يعفرا بلا 
جرى فى بوالر السسلطنة » أو بين رفساء 
الماليك من أحقاد ومنافسات 


ولواقع أن أهل مسر واتاء لم بعلو 
لمتكاميم الماك بثاعب كثية (١ ١‏ قسرة 
إرراعة الأرس ودفمرا ما هو مفروض لبهم 
من ضرالب ثفيلة منمددة ؛ ومسنموا ما اتاج 
اليه السلناق والابراء والجيثن من مداق 
يذ ومسكرية ه ورضوة بما اصلءت لاوم 
أعمالهم فى الررئية والمناعة من أرزاق يرمية 
قيلا ٠‏ ولذا لم يكن أهل مسر وانشاء 
راضية فى أبدى السلاطين فعسب » بل 
ليمة كذلك ؛ وكا ما اششهروا به من الوداعة 
والمدوه منا بسر السلاطين للمساليك بأ 
وما بعرويهم خلرج اللاد ء آنا الهو 
باثي الذين لم يلوا با لتقسالوف من 
سلطا فلم شتمروا بدا التهر به الصربوف 
والشاميوث من الرغى المسام واليسل الي 
الستكون والمصهوء ء ب كانوا شرا على 
لحك للملوكى مشذ أامه الأول + كانت 
اكرنهيتم الماليك سيا من ياب الهار 
القاومة الملوكية ضد الثمائين 


ويستطيع سلاطين الدوقة اللركية الاب 
أل اشتررا يللين انساني اسلينينة 
والتذكاري » فضلاعن السائرالتارية الا 
على مأ به يازا صر امار يها ى وعم + 
عن شغابة وتوع زمن هذه الدولةء سوا 
مع فرنا واسبائيا والجمهر ريات الإيطالية 
من لاحية ‏ أو مع الهند والمين عن لسري 
البحر الأحمر من ثاحية اخرى , لما الببائي 
المليسبة والنذكارية تأهمها »مدرسة لاطا 
نوق + ومرظسسمها شارع از دين فل 
الحالى . وعى الدرسة الثى ألفى فيا ارخ 
الله مبد الرسن بن شفرف فروسسة ل 
منحب فقه اكالكية . ولايد اله تقال هسل 
الدروس اسار اث ثيه الى تظسسريائة 
الاجشنانية والافتمسادبة التى امتسلاث بها 
«قديته التتجورة . وهى النتريات الث ثرا 
بها القريزق فى يؤلفاتة . وين هسام الاي 
كذلك : خاقاء السسلعاق فرج ين برقو 
ونوضهها القرها العرفة الحالية بالامرة ‏ 
أ مسد لويد 


وهر الج الذقي 


لل حافلا يحلقات لمريسية أزهرية حنى 
الممر الحديث ١‏ وتوضع هذا المسجد 
بالسكربة بحوار عاب روة ل( مواية التولى ). 
وعناك كذلك المرسة الأشرفية برسباي , 
وه الثى وافق الانتهساء من بثائمسا معي 
الأخبار الى التاهرم يوصول الاك القبرصى 
اجاتوس الثافى أسينا الى الاستكيدرية ل 
ركاب الحملة الملوكية الا 
ولذا أمر السلضان برسباى بتعليق خوفة 


جاتوس على باب تلك الدرسة + تفكارا لتب 
رمي السلطنة الملوكية + ولا توالا هسام 
ااقرية طن رن محدؤل الففريج 
بالماعرة الحالية . وللسلطات برسباى كذلاك 
ااه وماقن 

مسد لا يزال كذاك قالما بنقدة الشائكة 


افة العرقية + فضلا عن 


الحالبة ؛ شمالي الفاهرة . وللسلطان إيسال 
اكذاك خافاة ومدرب ومسففن بالصوافة 
الشرمية ؛ آنا اللقان فابتبساى وهى الذي 
فل فى دست السلطئة الممسلوكية مالسا 
اومشرين منة ميلادية » قيو سساحب اكير 
مجمرية من انعات العمارية : ومنها مجه 
ومدثن بالقراهط المرقبة ؛ رمنها ذلك القلة. 
التى بناها هذا السلطان بالاسستكتهدرية على 
أغاس المدر القدير دوق ثاله لما دلائة 
واضحة على خلية الدولة المعلوكية من ازدباد 
القرة البحرية الشائية هسه أن أعة 
اسلاطين العتمالبون يمدو ابصارهم لحو 
جزيرة روفس وسواعل آبيا المسخرى 

اوللسللان العورى مدرسة وقبة بجسوار 


الجامع الأرهي ١‏ ولا ثزال النبة تخد 
لأغراشى ثقاية » وهى احدى القباب الملركية. 
التى شاءث القادير أن يموث صاحبيا ببيدة 
أعهاء فلا يدقن فيها . وس يسيد بلسي 
الساطاني : قابتباى والفسورى ف مبادين 
اليشاث الساري » وكالة يتاي عند باب 
النصر ء ووكالة الثورى في تهاية مسارع 
الفورية » وكلاها لز زاخر المملومات الدالة 


على الستويات التجارية واقنية لاخر عسر 
سلاطن اشاليك 


ى عدد من أمراء الدولة لللوكية 
اثانية حو سلاطيهم فى البناء والمساء 
كنا حسث أيام الدولة الملوكية الأو ا 
ولكن على مقيلس أصفر من حيث المقساءة 
والفشخاءة والكثره المددية » قيلي جركس 
الل لان العروف باسيه ؛ وهر الوق 
الى إمد اعد البافج السسياحية بساغرة 
المشون الوسسيلى » ويثي الاي يجيي 
ايع الازعير الخال 
وتسجده الأرل بمسارع الحكنة يسرلان 
ونسعده الثاثي بانحاية ) وترجع ايساد 
تايبا عده مان اميرية ‏ ارلا مدرسة المي 
تناس الانجافى ء وقدرية أيو بكر مزهرة 
وقبة يشبيك بن مهدي الدوادار + وهى التي 
القداوية بالباسية 


نديت الكائة 


وهنا كذلك مدرسة أزبك البوسن فى 
يلولو ومدرسة تقرى بردي الكؤئق 
بالسلبية 

ول هذه البني السلطاية والأسجية 
اما يرهن على أن سلاطين الدولة المملركية 
الثائة وامرامها لم يتكونوا لقسل اهتمساما 
لاني الدينية والتذكارية م سلاطين الدولة 
الملوكية الأولى وأمرائا » طواعية فسن 
المرامل الساطة ؛ واشباعا انفس الأغراض 
والاغروية 
وامتز سلالين الدولة اللركية الثانيية. 


باقلحة اعتزازا ملحونطا ء وهم الذين ندأو؟ ١‏ الاجشاعية والانتصادية فى حاقات فروسه » 


بها واشتهروا بأسم البرجية فسسية الى ١‏ وقاليره فى قلميقه الحند القريزى وغيره من 
سكتهم بإبراجها ء ولو تكن لديم مزالحروب . الماصرين الين تنشذوا عليه ووضح ذلك 
الخارجية ما يضطرهم الى لتقل والسسفر ‏ أولوما وضح فى كتاب صخي منوات : والتراع 
نينا جداء بال انيس اكت نايا .اوعضي با عد بن البة لب عاد 
انا جعلهم بمتصسون بهاء ولذا لقاموا بيرئها ١‏ حيث أرجم القريرى مشتكلة اسلامية كبر 
اكثر ما ام الاين الدولة السلوكية. الى جاو 

الأول . لانم لم مائو ها جديدا» <١.‏ السلوك مرف دول اللو م يك خصمي 
الاكمال مبايها وأسوارها وأبراا وانراجي ‏ القريزي لقا عفيا فى ارينة أجزاء سخة 
وأحوائها ؛ فضلا عن بيسوتها السسكية ١‏ الاريخ مصر زس الدولين الأبرية واللركية 
والسكومية ه مند ايام سلائن الدولة ‏ حي سنا وفانه » وهو الكتاب الدي تدمج 
المنوكية الأرلى , ولذا لقص لماعم بها الاحارة لبه ف العائحة ين هذا امسلل 

لق مسال تيمس وامساءت كيلب ولاحظ ان القريزى خم كت لخر 
وتعد يدان تحسبة ؛ ومنها على سسيل لتك لرصور معبة من التاريخ المرى ملل ويد 
لا الحم سلما قوق مسر بن رات ١‏ جرام سنال فطل كاري المسلئل» 

وطاخرنا ه والترى ينا جتستيدة لذاد ٠‏ واياض الحنفا بالخبار الألية الففاء 
اليل ء وال السلان جقيق جسسدد باب لزي 

المرح ؛ وأق السشماك تباي جاده ممسارة 

الابواث الكجر » وأيشا مقمدا ويجير بالحوش 
السلطاى كذ إن السلشن السورن ملل 
عارة انطع لير » وأئنا القند التي 
0 


ديسا كما وضح فيكتاب 


ويدو هذه التزما للشرية القسويية 

الخالسة فى مؤلقات الشرى للمتريزق مل 
د الققى اكب » الذي ارا مقريرى ابجع 
مه مسجنا مريا وميا من أقدمٍ النسرر الى 
03 خمره ؛ وعثل ف هرر المقود الفرية ف تراجم 

والى هنا تكو الدوكة المملركية اانية ١‏ الأعاذ الفيدة » وعي ممعم قومى لماسريه 
صورة سكررة تقسريا م الدولة الملوكية ١‏ واسشمرت هده الزعة القومية فا للاميسيد 
الأولى . بعد تصفيرها غي ال جذه اندولة ١‏ القريزى واثابين لهرء فكتب يوسسف بن 
الصثرة امتازية على سالقتها با أنجيث من ١‏ لتر برفى تاريخه الضخم السمي :8 التجيوم 
حركة جديدة فى كابة التاريح : بفضل قدوم, ١‏ الزاهرة ى أحار ممر والمساهرة » وكتب 
ابن خقدوى الى الفاهرة وقيانه بشرح نظرياقة ١‏ هد الرحمن اليوط : 9 حسن المعاضرة في 


بوه 


تاريخ مسر واقلمرة ه كا كب معد بن 
ابلس : جالع الزهور فى وقائع النهور 266 
وهو كذلك ف التاريع الصرى 

ايدو ناي ابن درن واضسا قة فرع 
اجديد من اللؤلقات » ينها ٠:‏ اغاثة الأسنة 
يكف الله » للسقريزى 8٠‏ واعلان بالتويخ 
من ذم الاري ل لاساو <١‏ والمساريع ف 
الاريخ » السيوش 


أرق هقم المناوين شواعد 
بالتطور ق مقاعيم التاريع ء ولكنما شواهد 
م ثلث ل زالت بزوال ما مر من كيسان 
أسباسس د تيجة للتتج الشالي الذى جم 
البلاد الصرية ولابة تابنة لدولة لا تعر 
ولا تهرك من اثفة العربية وثرائها سنوي 
النير البسير الشرووى لك 


رن الدين 


00 


الحياة الزينية فى مصير الإسلامية 
عن ظاهور الإملام إلى مطاع اليمر المديث 
#ؤستز ابن اقول 


من وجد الانسان على لير هذا اكوئب ١‏ فبعدث من شنأ - وتطور ا ومقارات 
الادض ؛ قبل آل يتكتب اريعة وبيد ما كتيعه ١‏ ولواميس تنظم الحياة الديئيية ٠.‏ وسسشن 
كان بستكم فى مياته هذان اللسموران ٠:‏ التماعية لها .. نهر ذلك , 
الخوف والشع ؛ “ثرا توقف أمام الظواهر ١‏ وهى منيج لا بد لحد بالطروج عليه » 
الجيرية ؛ "ريه ومسناوية , واخسامة ١‏ ولاقدرة عل اشكارة.. ونا أغاا ف الحديث 
الواضج بشمفه ؛ وعجزه ) وجي المسسام ١‏ ين الحياة الدينية اللصرية الا مسنين لم 
اشخائا » وشمرله' ؛ وفموضها » وتكرارض ١‏ يفو فى هذا عجر متكرين ل برق من سلات 
ونا الى لك علا ؛ بن ألواق التدين الختلقة» فى مسر ء 
اولذلك تدين الافسان فى كل ومين وك وف سواه من ببدان الطرى + وما جد من 
متكان لونا ما من 'لوان الندين » بتوخ مامن ١‏ دوابطه ينها »أو مشابه » وما يسن ب شنينا 


1 اله فباتات وب عل كله 
أبراع الدين .. شرفت له دباثات وثثية سنا 

سلتقفة في أنسا الأرش د كنا كانت له 0 وهى اليم يشل ان يد فيه باب 
هيناث توحيدية ه فى أرجاء من الدنيا فين تاوق : فليا أو مسيعيا »و رهما 


والغرس العلمن لللساعرة التسسسدين 4 فيا من خضاضةء أو مسلسا بكرامة عقيدهم 
والأديان الخثلنة يسشى على منهجه المجر, 


افا جم الدرس مينها وبين الوان من التلدين 


الم لمارا نوم 


اليدائي أو المنطور :لا بندها صاحب اللدين 
السناوى الا أساطي ‏ أى حسراقات و اث 


تعرينا سوهت عقائد سليية الأساس» 
كرية الصدر 
ومن أجل هدم العية التمرنية عديثا 
اعذء الككمة من 3 الدين .. والثدين » اقول 
فيها كل هنا التخرج أو انكر السش 
التهج تلن الاجتداعي د فى هرس 
تاريخ الأديان ومعطرناه . الغ : ان هذا 
اله لا بسيء الي اليا السماوية انل » 
احين بقرنها فى درسه إلى الدياات الأطرى » 
الى تعدها الدبايات السماوية ضشلالات ٠‏ 
ور قات » أو تحريفات لحقائق مسمبيحة 
الم .. لا بسىء ذلك الىالأديان السمارية 
ف ث٠‏ وبين هذا بالا كان وقوف الأسلام. 
بخاسة ذلك اللوقف الذى يقدم لا تفسيرا 
يقر العلم فيما يم به ببى هفم الديانات النى 
ابختلف يار المنتدين البهسا » وهو موقتف 
يتجلى أ "سان اجنساعين دبنيية ) فد 
ترهبا الرآن في صراحه ووضوج ه توفيهنا 
التوفيق بن اول المسلم ١‏ وتكريم امن 
أعفيائه » وبهما مسي الجمع بين أدبان هى 
تحرريفات » أو خلالاث فى رأى الؤمتين مم 
غيرها من الأديان الشزلة » فبهما يكن للسلم 
أن يسللكها مما ه حيثما يدرس ظامرة التندين. 


الانسانية , 
وهذان الأصلان الاسسلاميان اللذاق 
هيلك عذا التوفيق هلا :اس 


ولا - وحدة الأديان ؛ الت بقسريعة 
القرآث » وشوج وصرئحة تكرت فيمئل 991 
16 من سورة الشورى « شرع كم من 
الدين ما ومس ب توا والذى أوسيئا اليلئاة 
وما وصيئا ب ابراهيم ه ومومى » وعيدى أن 
أقييوا الذي » ولا تغرقوا فيه ٠.‏ الأب 
أن الحتيقة الى شرعها فيما وي 
يه الرسل التعددين واحدة .. والرحن الذي 
لوحا اليم جميعا منمائل .. وهذء الرسالات 
قد دل بها مع الرمن من اتير ما دل » 
وجري حولي من التغالف والتذكر ما جر ؛ 
أكما يدث الأرآني عسه من داك فين ين 
اليهود والتساري وسواهم ؛ لك مع ذلك 
كله إقرر وجدة أسلها + وان ما أوحي الى 
برسلها » وأوصوا يه وايد ٠‏ والصلة بيثم 
ثاثنة في الاسل م دهم انوامل الثى رات 
عليه فى #ثرعا وتطررها يبيج لباحثها أن بعل 
اليا فى ال هق الوسسلة ه وأ يتنس 
العرامل القعاله فى حياة هذا الأصل اللوحد ء. 
ونا طر١‏ عليه من لثيراث » هون أن يجند 
التدين اللؤمن خضاضة فى الجمع ينما صارن 
اليه رسالة ترح وابراهيم ‏ وما فى رمسالة 
افوس وغيمى وتحيد بايهما مثلا 


وم ف فلي عام اذ الرة رعسلل 
اليك كما ارجينسا لى الوح والنييف عن سدم 
ولوحينا لل ابراغيم واساعيل وتسعق 6 
آية ٠‏ وأية 154 من سودة البقرة + واي م 
عن سورة آل عترال » فشي عله لزيا مسا 
9 أعاجة نا ال امال 


وثاني الأسلين اللذين يفررمنا الاسلاة 
ويسمحان للمنهج الملى يليه هن : ن كل 
نا قد بامها لذبن و أى آنا قد عزيت اليا 
رسال مبلفة » كاك مناسبة لوقتها » بلائة 


حالا وضى ذا لقره قو + بصيقة التم ف 
آي 4 من سورة فاطر : واف من آم الا ل 
يها ذير .. وشاعرط الى حدما 6ية ) من 
سورة ابراهيم : وما 'رسلنا من وسنول الا 
انز لاير6 

ونا دام الأمر كذلك فسكن أن يقال 
انما عند كل جماعة بشرية من دين د جادعا 
على يد لذي ع وله أموستاوق). لم طم مع 
الزم نكما تقطى بذلاميمة الور »طاذكالة 
افبها حقيقة أو حدائق قد حامث بها رسالات 
اسماوية أخرى ليس دلك ما ان فيه دين 
خراق ار ضاق مي يدين ستاوهوه يي 
المنون + بل حى من العفائق التى انر كت 
فها الوحدة الدببة ى الرسالات ٠‏ ووصية 
الما وما وله من بال فى راي اللزمنين 
عو ما لحا من 
وعد لشلك 


لد تعريف أو في 


الا يزيد الآمر وضوعا وهو 
اميراذ الأخروي + وووث الأمسال فى دار 
الجزاء على النعو الذى يرضح به ويسم ف 
الوثئيسة الصرية ؛ فهسل هو من الوثنية 
القصنومة + وقد اثقل الى القيانات الوحاف 
النزلة بعد قلت 7 ول هذا ما فيه من اللاي 
ابحرمة تلك الادبان الرلة ‏ فى اق هذا الوزن 
والميزان فى الوئنة الصرية تكن أن يقال 


فى قل ما يقرره القرلان من الوحيدة ال 
وارسال النذر الى جميع الأسم قاطي 

ل دنية موحاة خلا بها فير » ثم تسيل 
عن أتر عل الرساة باانسه» وجن نه 
التخيرات والتحولات الرثية 

واذاما نكن إل يقال هذا فلا بإلي على 
الدارس اللصطنع للنمج العلمى في فهم طاعرة. 
التدين الانانى أن يقر الصلة بين الندين ف 


ملتاف وات ومتقدد صوره » وأن يقارف 
ويوازذ ين الأداف الخفة » وذ يخفعه 
الاين مطرنة » وسنن موحسدة » لأنا ف 
حديث الرحى انول 6 من القراف » ليست 
الا حقيقة واحدظ » ول غرايه فى أن يكن أقد 
غلاف امثمسا - حيث كالت ل لير من 
السماء بها ٠.‏ ولا باع فى الريط ين ادن 
الختلفة ‏ فى أى زمن من الأزماق » ولا بح 
أن بق ذلك على ملؤمن "و برى فيه بأمنءء 
أو منالامن دنه الذي يدي به 

وهكذا يزيل الهدى القركفى كل صمرية 
ترش التمج المي فى درس الأدياك على 
ستو البوم .. فيسششع اللتحدث فيا أن 
يوك ما يجيه من صلة بين اين +. والتذبى 
ف الحياه الصرية » على اختلاف الإمتها 6 
وتخوع ديفاتهاء رأ بلمح لوج السابية ين 
غلده الصره اللعلفة ... ول يستعرج ما 
دلالات على الشخصية صرب الدينية متلا 
غير مشفق من أن يقن انان بهذا النيج خطرة 
على ابمان مكوين برسالة سناوية + أو نيا 


ست 


امنها فى ثىء .. وعلى عدا النيج تتقدم الي 


يكنب التاريخ العام »و التلريخ السبانىء 


ونا أشبدء على أله أحداث مسروية ‏ وأنساء 


امعدودة ‏ وسنين مرقومة » فاه لا مجال 
عطقا لآل تقل - بل اتسساهل ا ككابة 
التاريع الحضارى على مكل هذه العورة 
الما اريخ الحضارة حديث عن لصالشن. 
ومميزات تجباعة من الاين » وطوايع لهام 
ومقرمات ه نكن فق ضوئها لفسير لباه 
اخطوات تلك الجاع المورضة »لى طيق 
القدم الاثسالى ٠‏ ومسير التندق البشري .. 
وتهم أعدافها ف الها ذاك » وكشيف 
البوامث والموقع الثى مدرث منها أعباله ‏ 
فى هذا لجال .. وين الموالم النسية التي 
سيطرت ليها فى أدوارها الختفة وسادك 
أشن أجالها النتابة .. ولصديد التكرة 


الثثة الثى دارث ليها حيائيا ؛ ومستمك 
لاريخها ؛ وكانك معرى سلما القاسة , 
ومدار تقسديرها لنسئوث الكون , وسنمج 
ادراتها لكات العالم » وآفان المستقي 
يعن طريق معرفة ذا وما اليه فى سباق 
مجموعة السانية موحدة يكن هم شخصيتها 
اللمبزة ؛ وهل هي متاسكة » وافصعحة ,. 
مشقة » كما يتكول الانساق العرد القوى .. 
فل شخصيته .. أو حى منها هئ ممترة 


كنا ترد الانسان التره اللسيافه +ز' 


مي ا ب لقول فاحذا لساري 
انار ا مين ل اطي 
اح مدع الما 2 
ا 
ا ا 
يد 


عورا ؛ ومسي أحوالا ؛ ومتوج 
ملاتا + مذ عرف هما طبر » أو كت لا 
تاريخ + وليك بها الشسررف »نا لسن 
اميم ) رئصي وغلبة هاو هزيمة وضمف 6 
ورغاء ودب » وجهل وغلم دوم الى لان 
تجول هفم النقره النفذة السنشية ف حياء 
الجا ؛ على ألها كل لا بتقسم ٠١‏ روعدة 
لاتتجزا. ‏ ثلا مثل الهر امتراصل الجرياذ» 
التلاحق الأمراج .. لا يد ف 
دلا نزي ين عوج السيرة 
واديه فولات .. أو لوزعته سياما .. 

وليس من الصواب في ثى» أ يخال 
باحك يف أن عاضر جماعة بشريا بتر مق 
ماضيها + أو ينبث ما بين مستقيلها وحاشر ها 
اذك مالا تيع يه الحاشء ولا سيره 
تسلسن الورالة ».ولا سكن مثه ثأثي البيئةا. 
ولا تقبله النواميس التكونية والاجتمساعية 
الطردة .. 

مادام لامر كذلك فلن مستطيم الريك 
غن افيه من لمر الع البينيسة + لا مر 
الاسلامية ‏ خلال وسيط التاريع وحدية 


5258 


لاحت أضواء من الشخصية للصرية الدينبة. 
فى قديم تاريما وأولة 

وكذلك لن يكون جديا الحشارى عن 
هذه الترة الا حقائق اجتماعبة عامة خسرعاء 
وتملها » وتتررهاء عرامل الشخصية المرية 
الى سيت تاريع هذه الآمة » من سمت ف 
هذا الوادي ؛ وما رست الحياة أى جتباتة 

ولئن لزنا ذلا ب ولا محال 2 باقن 
الستحضي فى ألفسنا » ولحضر القارى: مين 
صسررة واضحة الللايح السخمية للصرية 
الدينية باصة ح على الأفل -- قانا سحاو 
ذاك ؛ فى اقم ما يكن من الإيجسسان 
«الاجبال » تاركن كل تفصيل أو اسشدلال 
الثقالة القارى ؛ ونحن تقد أن التساريخ 
لمر » فيما كتب من هدا الكتاب 
الاسلانية الثى لعدث عنهاء لآبلد 
ا قد هيا التاري لا جيل علب » ولجمسل 
القول فيه ؛ من مسمات هسافه الشخصية , 
وسلوك الأمة المسرية » فى أعصرها السابقة 
على العهد الأسملاسن من ئها 

والى القاري» مالا يد من » اساسا ء من 
الشكرة النصيرة الركزة عي 
ايع البخسية للمرية طدينية 

ولف ب على سبي التاريخ 2 سخصية 
ارامح الات » بادية القسنات © يئسة 
اللامجء راسخة العرق ء لابنة الخطو .. يميق 
اعهد بالتحضي ء قدية لأثر فى التسلاق 
لرسة مسلدة 

وثلك الشخصية المرية حقيقة يعرنها 


العلم ؛ يسنا يدرس من مسسئوث الجدى ع 
والوراة » والبيئة ؛ ويقريعا الدرنس حول 
ابحسايد ولا يتحيز ., وين القسول تلاك 
الشخصية زخرفا من الكلام » وسسححرا من 
البيان أو اتدقاما من بعواطف قونية 

وكا رسمنا خلا الحديث لا عرض 
الثيء من أصول ذلك ودلائله » بل تكتقى 
بالاثمارة الخاطفة + بعبارة موجزة الجوسنات 
لبون 4 تشب من آمر هذه الشخصية الي 
الصو عل ؛ وعوامل جامة »وه :2 

وا درك الآن السسبب الذي أفي 
بلجيس الصر + بعد كويه البطي هف 
اعزلة ين الديبا يجاجز الصحراء اليا 
الى بلوث الوحدة القوبة » الثى استخر يها 
من “مله الفامض + واحتفظ با الى آاشا 
هذه شاعرة يلى أناله طيورها على غراليت 
معابدمه وقبوره اللائدة من آلا اليل 6 
لتك اللخصسة الصرية جواليما 
االختفة ؛ ونراحيها التعددة + من دبنيسة م 
وماقيةء وعتلية .. وسواها + وبليئا هنا من 
ذك الجيساب الدينى , الذى تسسقى الى 
الحد 


عن بضعة عقر قرلا من لأريقة 


وله يشل ها قدما الآ من الدارة حاف 
أن تمك ملام للك الشخصية الدبنية و 
الضع فى يد القاري» يتك ما نمس رامل 
الحباة الاسلامية في مصر » وبردها الى اكستفر 
المروف ب من آبر شخصيتها على الزمن 


وين أبرز لامج التنخصية الصرية 


6د 


عمق لودع العبنية 

ميك أول الدهر عرف الصريوف بقسوة 
تين مولا فلل فى ذلك ؛ بل تكتلى با 
قل ابو الاريخ مجرودوت : ان فلصرون أشه 

لا يمنا شعب بلغ من القوى 

درجتهم أيها ء لان صورهي يجملها تتشلل 
1 مار لنناء ازع ين د ملي 
الجملة - اصقان عيادة وتسك 

وسيرى لسيطرة التنحوى الدنى ما سكن 
أل تلمعه من أثر فى حيساة الصرين الدينية 
علي اغثلاف السمور ؛ ومع مختلف الادياق. 

الم اذ من وشح ملابح السامية 
الصرية لدينية ايها :. 
ونا الايمان_بالعملا الأخرى 

فين لا جد فى "سول العودية مشلا 
اعدية بثك الماة جد أل المصريؤقد انرو 
الحباة الدليا مخالفين كل جني سسواهم 6 
وتملقسوا الوث - أكنا قيسل - للم بتكن 
الصرى يهنم دما يس أو بيحزق ) أو بسن بيعب 
ويصل ه وبسكى ويننى » على ضلاف الثبل » 
وائنا إصرق هنه الى الونياء الشالنة 
بالصريون - وهم تدر الاي القسناء ف 
السالم لم تكن فمسسوو ملوكهم الا خانات 
باشسبة للفبسوى » وذاث لآن لكين بيني 
عندهم ليلرى اليه الانسا ف حياته ) والقير 
بشى غالدا على الدهر غ ومئة القدم فد لح 
هذا عن ف قتهم الارى من حوئيسم من 
الأ كاليوناق 


اومن الأثر القرب لهذا الاان الفسوى 
احا الثاية : سيادة عقييدة البمث + ولا 
اتصل با من الابمات بالخلوة ٠‏ واقتن 
)لل السل من أجلم 


اقيسدة البنث ف امس الممرية حي 
نهور العا الميلى في وحويها 6 وه 
رضح البواعث والمواقع فى أعبالها : وه 
سر لأريغها به وخلاسة فلسلتها فى لفسيي 


حباة الكو والانسا 

وقد وجدت ل البيئة المادبة حولها تعدا 
وتصوير | لهذا مني ) فالننسسس تسكن ذلك 
كل يوم بشروقها الناشيء فلييتها العابة , 


الى سيلا الكو + قشربها لاني ف لام 4 
يبه بمث ومبعا مصبح ‏ لذا البح تنس . 

والثيل تاتسع فشان الزاخر رمال 
السجراء ) جود الجسلب اليك ؛ فيعيي 
الأرضن بيد متها لم ذا هو بيط ويفثر ف 
تحاربقه شرب العياة من الأرضش الرابييسة 
ووو ومستوقما نارث الى بنك جنديلا 
فيال ماود م وكذاك عبر القلب العر 
لأمل لا يخيب فى الحيساة الدالسة بففسل 
نا بمتسله من فلك تيقمسا الدائق ولنمسها 
الرضا 


وف سبيل هذه المقيدة وبوجيمها ديرت 
نص مط هيرث 4 وبطات اما بذلت لأجلها من 
التتساس عوامل البقناءء ومهيثات العاد 
افكاث قبرد رامياك كالإطواد » وأهرام 
اشامغاث ؛ راسخات : ومصارفه » ومباحث 


5320-0 


بي لذلك كله ؛ وتتكن من صون الجسم > ١‏ السادى ق تين البقرية يسا هو لامر 
اليتلتى الروح فى الوقت اللوعود :. وانتثرت ١‏ اجتماعية ‏ قى مبياة الجدى الانساني 
في الولدي تلك المساقل الخفية فى جسوف ١‏ ومينما كان الددين وثنية تجسيمية عرفت 
الأرض » وثلك المعالم الشامقة علي سطعها.. ‏ ممر من هذه الوئثية الكثير جداء مما عرفت 
كانت مصر بذك بيئة دنبة لها بتاك الوئنيان القديمة فى أقاص اللأرض واتمسق 
الجيرد الجارة إبعاءتها وأهانها اراسي ١‏ ببتائد مختلفة الصور فى ديايات متمدوق 
الأصل» وان اخثلقث صورها . قنصر البرابي ١‏ فوثية ممر قد عرقت تعد الآلهة ع بنختلف 
عريهى مص الأذيرة :ثم حى همسر السباحة ١‏ الإقاتيم من ثلاثة الي ما بعد الشسعة .. كن 
الصوفية ., بسمق روسها الدبنية » ونستلهسا ‏ عرفن تلك الوثنبة مقيدة الفداء والتخليص 
للحباة الأخر -- واطيئنانها الروحى الآعلى.. ‏ وولادة المخلص الالم ع وقيامه من بين 
ومصر بيذه الثاني مي نصر الثى ستحس . الآبرات .. ركنا عرات اموي السشراة 
من ماني تدينها ل اعلامسه ؛ ولشيئه ١‏ وما بتصل ذلك .. وكا لها من 
ونال عن القيدة (لسداء تاك الود الكثي » فمرفت التعيد والرمين 
الجيادة التى كانت صورها صلوات ٠.‏ بها ١‏ مما تكثيس عقارة الأدياف عن 
اأسثار عاد .. وفنونها اعدادا ليمك وتنكيا... الم اليه 
من الخلود ., وسترى حياتها الدء الم اذام كان التسدين توحيدا عرات 
ب قينا بلى - امتدادا منصلا لوذه للالى الديانة المصربة فى هذا التوحيد ما لهسا من 
الندرنة بلا تشلف 
عن لين بلايح اللسخسية 


إلاث ونفسجرات . وهتكذا درك من هذا 
المي الاجبال با فى الشخمبة الصرية الديدة من 
الدبنية التى ترازر عمق ااتدين ؛ وفوة البق سمة الأللن ه وبطلة الثلر الديثى .. وتقدر 
الأخروق ألا بذاك وما اليه من مشسسات تارك ف 
سه افق الي احباة اتدين ل 

فد ثوبيت مس بسنةى الث الديثى٠‏ الكبرى العروفة اليرم بغلصة .. مشاركة 
وتظما الى فسيح الاق وبعهها فى عالم ١‏ لظرية اتاد .. وسلية إبجاية .. فالممودية 


يعامة ؛ وفي سياف الأديان 


التسدين . وكان من ذلك أن عسرف البحث ١‏ ربيية مصر ء ول ترما وبي رسواها مون 
امقارن فى الأدبان البعربة مسلات ثهما ٠»‏ -- عم س والصلة بين التوراة واليثة اللصرية 
ورواط » وشايه انان متنمة ف بواطن ‏ موشم الدر الواسم عند للختمين 

اعريقة النسدين » قاذا مسر مشاركة واسمة السيحية لا تقض الميد القديم + بل 


وتاك لفن الى المساركة النطرية لاعتفا 
معي فى حياة لادان الكررى عند 
واما الشركة الإبجابة لملية وما نت 
مهر في مغتلب عصورها :من خدمات الى 
الحياة هذه لادان فنسدمها فيها رامسيخة » 
وجيدها عبترى ؛ فى احقات دق 
احاسمة ‏ لمدل فى يتا م أذ كذللك من 
الحدمات الجلبلة الخالدة لحماية الحضارات 
اوصون الثراك الانسانى + التقلي ‏ كنا 
صانت الثراش الامال الو جدائ الامتقادي. 
وهذه الاركة اامالة الابابة ف حيساة 
الأدبان والحضارات ا لا فرسة هن للقول 


ويسب قارو 


يسا هنا أن قول ان مذ الشخمية 
السرية الدبية قد هبات لسر الشاركة فى 
الأذيان الكبرى » يسترفتها ٠.‏ زاثائييا 
وتعبلها فى أن ويقلة .. ونتكينها من العياة 
يثتها الاعتقادية ب عي الوقوف الى جاتها 
ابد الل الصحيج لها » وثوف الستششمد 
العميق الابنان 

ولملك بمد هده الاثارات المابرة » 
االصورة نقسات الشنخصية لمر ونلزيح. 


اتغربنها نتحب لا تصدن اليه من هادا 


التسوير ؛ فتدرك القاعر العامة القردة التي 
الجلوها حذه الشخصية ه فتسلم مع بن 
مص ساحبة هذه الشخسية الدبنية قد حققت 
على اختلاف الأدهار سماتي تعنمد عليه فى مي 
عيتها الديئسة الاسسلابية » ليتسق فمسنا 
التاريخ الحضاري من جاه الديني .. وتاك 
القاهر العامة ى "ها :2 

(1)ثانة دين 


كنا يقول التعير 
العربى » لبشة رقشا ؛ تقد ف سهرلة 
ونضبا فى سمولة .. كلا .. بل حي مسثانة 
ميا تقبل سن عقيدة الا ندم أمسلا فى للدم 
ادها » وسترى ذلث فى الحديك اقرييا عن 
الاملام 
أو هى اذا ما تقلت فى أذة طهر اثر هذا 
الالى فى تديما ‏ فرايت لذاك اها 21 
(ي) مممقة روج القن الذي 
الا تف منه عه التكمور والطمسربات بل 
اتسثيف الاب وتمراة الجرهر ه وستري 
هذا فى اسلامها بعد متاق ,, ولملا لذ 
الانبذل جهدا كيرا شفدقة ‏ 


اف البنية 
وافران القاات الامتادية ‏ بل نزي موقا 
هذه نعل والغسلاات هو موئف قير 
اققبل ولا السرف .. وهو ما منجد أمثلة ل 
أ الكلام على حياة الاسلام فيا 

ثم اذا ما تسب فى عديها ربت لذلا 
انما 

(ج] مضحية ف سيل الدين الذى نقته 
اذ ولضفت رجه ٠‏ وكذاك تيد مسا 
الفحايا فى مختلف الأدان فى قتي الصنور: 


اتاضلت عن الوثنية الث عاشت بها أحيالا 
أي لتقت اللمسبيعية قدت لها تسهدامها 
مقاومة عن مسبحبتهاه حلى تلك السلام 
ف أثاة - و تعمقته بذك فى ميل حماية 
عتيدته ودره ما بذلت فى صراتها الدانى , 
امع الغربه السقبي؛ واللمرق التترى الممجي 
وقد كادا بطيتان علا من الجانين في عصمر 
واعيد 

وبل هذه لاحت المامة لحر آنا قله 
مهدا للقرل الاجتسامي فى التاريع الحضاري 
الدينى ليس الاسلامية » واقنا من مسال 
نابر الحديث عن هذا العهد الاسلامي الي 
مان عامة ؛ فيل على تامع امواج مر الحياة 
االصسرية ؛ متلاضفة متواصفة بهبى» اسايق مها 
للاحق ٠.‏ ويزيد الأول وشسوح السالن 
تسق به تيان بتر ابا مثوامملاه متورا 
منمرجا .. كنا ينيقي أن بيكون الأم ف تاربع 
الحضاره ؛ ليسكن أن يلفى السواء جلية ركز 
على الأحداث وتطررات لتحياة ؛ وليجسل 
الفسول فى سخصية مسر العشاري ابت 
الأمسن » أصبل اليج لا تكثرا .. ولا تصيزة 

ولاتمصيا ., ولا افترانا مدعي 

وعلى هذا الأمديس تظر الن 
مر تن صسعم 

ولس ينود الال 
أكيرة» بمشها يححيدث عنه التساريع الدينى 
الرواي .. وبسمها بحدث عه التاريخ لامي 
السامر . 


ونه الأول صلات 


قاما ما يحدث عله التاريخ الدينى قاموية 
هاجر المصرية للعرب الستمربة ‏ اذ مداع 
احب مسر لابراعيم - هي 2 جين دغل 
فصر وضما زوجت سمارة + وكان من أصسرة 
اوأثرها مع ملك مصر نا يك 

م عي سلة يجديعا مداه الوقن 
علربة اعلية التى ولدث للرسول محمد 
> فوتكوق المر يطل مهن سريف : 

ويف بنا يحدث له التاريخ الدينى من 
لات ما نكي ارواة لزيا من بول 
ارب الى مي » واقصة عيري بن الما 
ووقوع الكرة فى كمه بطب الاسكتهرية ‏ 
واذ من كات لقم فى كمة تلك الكرة يلك 
مره وثذا مجب الصريون من وقوعها ل 
كوهذا الأعراني.. ولكنه أخيرا يلاك معسر. .91 

وممنا يكن الراي في بيك المرويات كلما 
نان لها دلالة الجنسامية على مسلة ما بي 
الاتليين القالبين على شاشى» يعي واحاد 
هو الجر الأخسر .. وليذا الجرار ما يكرن 
مله من اتسالات ؛ ومبادلات ‏ ماد ومصوية. 
الامش مثها 

والتاريع الادى المصددر يلك من مل 
الانصالات باه معينة ء من و حلات مصرية 
اتجارات لا تفسوفى ف ف+ ننه ء ولتكن 
نشي ؛لى ما ذكره ذلك التاريخ من صفق 
دبية بين الوية الممرية » والوئبة العرية 
جملك البوداث الوثية الرية ترجع ف 
أصلها الى معبودات مصرية » حلى أمنكن رد 


السماء الآلهة الشهورة التي ورد ذكرها ف 
القرآال وى : الات + والعزى » ومئاة -- بل 
ارد غيرها أيضا - الي تقائر من آلمة مسي ء. 
اسمها شبيه بالاسم العوبي ه ووسلها شييه 
برصف مع لتك الثهة وععلهً؛ قامعا 
ورسيها مرق 

اواقد ننه ام سرشا اضيا 
الصري شبيه بالانسم العربى ويزمز بها ف 
امف الي الحصاد » مون يذكر ف المربية أن 
الاسم من ل" السويق ) اليذ من الصطة 
والسعير 

وقد تولى هذا البيات الأثرى السرعه 
الرحوم أحمد كمال باشا .. ولا بجع امقام 
ارش فى شىء منه هناء الكثما هي الأشار 
الى تلك الصلة ين مع والجزيرة المربيسة 
على آنابن لقرى من تجرد الخير الذي 
العرضه الروايات الدبنية الشائم .. هي اجام 
لي الناحبة الدينية فى البمدين بخاسة » هي 
اموضع مانا هنا. 

ولا تفرص كذلك لشي من الخبار نلك 
الصلة بين اللدين فى العمسد القريب من 
الاسلام . ولكنا بالظرة الجاسمة تقسمر قن 
الممنان أن ين البقدين من الشماركة الاي 
عن الجوار ما بسته الى جاور عميقسة ف 
حباتهنا » ويجعل لهنا من الروابط الدينيسة 
والاجتساءية ما يتطلب البرن اللمسسررة 
بانتبارهها جارتن متقاربتهة على جابى بعر 
وقد - كنا قا 


ولعله ليس من البميد أ تجد الصلة بي 


قيام الركز الديني الام فى السجار عرب 
اتجزيرة المرية وبين مقابلة هذا الفرب كص 
بلد الحيا الدينية الحافلة الفرية ‏ الواسمة 
افق .. وهو احثمال تنغ منه ها بالاشارة 
الي قوة التصال بين مصمر وبين مهد الاسللام 
ومنشئه الأول ء لتر أن الاسلام لم يكن 
ادعوة غربية على مص . ولا بسبدة عن جوها 
ويئتها الدينية » على ما أكرنا اليه 

وقد كان لهذا الجرار اثزه ف أل وجيت 
اللدعوة الاسلاءية الى مص برسالة من محمد 
فب الي الغرقان كرات. نوسن ب حافبيً 
السيامى وزعيمه الديني » فى السنة السادية. 
من المجرة .. وكان الرد علي هذه الرسالة من 
حير اروم على ما وجها الآسلام من رسال 
الى النسوك واكام حسوله غ ال ام يكن 
خيرها .. وتوسم الصادر البرية إل وملفه 
قبل ارق للرسالة ه وماك حابلها ف 
غلرة غاصة. عن سفة رسول الاسسلام 
رات بواعلانة لهي الديرة الأسلانية ). 
وانتظار شهورها وطيئها الى جد القول بألا 
ستتزل إساحتهم هذه - مصر - 

وان لم بتكن هذا كله قد كان كما وصغت 
الروابات الاملابية فان السدايا امرسلة + 
والرة الحسن يتكفى فى وصف تثبل القوقس. 
اليذه السموة .. وسواء آكان هسفا ابل 
الحسن سياسة من الرجل »آم كال حسن قم 
ية انه يتل - على كل 
حال - يا وصغنا فى ملامح التسخصية. 


الب اع 


الصرية + من سمة ها اديت ومشاركها 
الواسحة ف حياة انين الاتالي 

ولمل من يزيد هذا لني آيضاما توق 
الصادر امرية كذك من ان التي ين عية 
نه الي ين دكل الإي يذ 
ميدن الى الفوقي يفأ صاحب الدعوة 
الاسلامية الجدية ل بلاه الصرب »كلا 
اتحدث الى "نتف قبلى » بهذا العاف لم بي 
الثيرة احها شد اجهادا من » فاخيرء عن 
آغر الأبياف لبي الأن العربي .ال 
ارهي روات ؛ اذ لم تمع كثيا ان سا 
دلانه على ما كان فل البيئة الصرية من علم 
بالفسشون الدينية ؛ يويد ما ومسهنا لها من أل 
واسم فى احدين 

الم لم نش إضعة عدر انا في مسا 
الدعوة اللمبة هثى جاءث دعوة الاسساوا 
ألريهة قات نز دايا قر مض 


ولا لبعد اذاما فنا أن مص القنبوية 
التدين » الملة داق د كانت لها مارك 


فد حياة الدين الاسلانى » شارج نصر ؛ فى 
مهدم بالخجساز » ثم قه معي ليها و عل 
عصرر محتققة 


الى العجاز بعد ين صنعابة الرسول 


السيوطى أن القبط تفخر بان مهم من صلب 
سا 

اوفه ينف شبن القوم عن هذا المحاين 
القبلى : ان كان وول القوقى ببادية الي 
ارول لله مم فيقى حتاكة سام 
وسعب .. وان كاثوا يفولون مع هذا : هن 
امتهم من ري يعض ولف بنصن . قمر على 
هذا الب سجهرلاء قد هاج الى الحجيان 
افيا دي :نامض بعر الي درا وافيد 
يها للرة 

ومن السحابة اثنعرئين بالتبطبة إيفسا 
محابي قوى الصلة برسوك الآسلام فيه 
2 

أو رائع القبطى مولى ابي هم ٠٠‏ 
أنه عو الى جره قا رولية ب ولس 
فيا رأيث س رهم عن ما يوي مصريته لو 
سب اتقاله الى السجاز الا قينا ادا عو 
روي لمم ؛ ف سمه الأول ء ا يقواوق ١‏ كان 
سمه وقزمال» لى فيث الى أسلم ١‏ لو ابرامي 
أو و بريه » بسيلة التصغي الل كاف بلقب 
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وف كل حال فان لهذا الذي نمه كنب 
الطبفات بالقسطى رواية للحصديث عن النبى 
من وعن عبد اه ين مسسمود كنا 


روي عنه أولاده » وأحقادة » وخير ظيل من 
المحاية 

وؤهؤلا” وأشائيم من اتصلوا بلاسلام 
فى مهده » ولأول عمده مشاركة من معن 


عرب 


ايها في تقى الدعوة الاسلامية الى وجمت 
مسر منذ عيد كر # كما رايا 

ل أل مسن حبلوا الاسام ١‏ تيه 
الشادة الى القافة الامسلامية الخاسة ف 
امدارسة القرآنء والحدديث :وما بتصل ذلك 
امن العلوم الدينية كاله وتحسرء قاذا مص 
تتسارلة فى ذلك برجسال عير مقسودين ‏ 
ولا يوالون ينعثون بالقبطبة ‏ عمد العديث 
عنهم ين العدودين فى حبسا تلك الثقافة 
الدينية الخاصة, 

فى قرام القرآن وتقيه » وتحرم. لصعة 
روصل السلسسلة في اقل يسرك فلي من 
وجوه الثراء السبحة العررقيا قري الأساء 
الائمة الى البو حر اتقاري 

ورثى - القبطى الشري مولدط ورقاق 
تام س با ها الثقة الحجسة ف 
اأمسحاب هذه الادة ليهم 
لزاه للحقيى ؛ ويام لعل اذام 
الرقين .. وان التهت اليه وياسة الاثراة 
بالديار الصرية فى زعا .. لضف عن لاقع بن 
أبن اتعيم .. وله لكثبار فى لخر 
خالف فيه ناما وكا جيه الرادة ا جسن 
الوث ) لا يمل سامفة 

ثم فى ميدان القمه ؛ ولعيد متكر جد ب 
البق للاولى من اصحاب التسافعى الذين 
جالموه قبليا فقيها هر 

أب حنفية الأسوانيالفبطي سب امج 


اواسمة حزم بن أبى قحسوم ب وكملة اسسسم 


رق فى افر سحيب الدلفى »وك 
لكشن من كتبه وروي عنه عليرة الجزا من 
السن والأتكام .- وكان آخر من صعب 
الشافنى مرنا .. ويلغ في الفقه ميلقا علي 
كان مفتيا 


هذه وما الها شراهد على نشاركة من 
صر ويتهاى تلفى الاسلام للقيا متكر 
ألرفت ؛ واج الكساضية ؛ مي الور 
واثايي فيجاة الاسلام مقيدة ؛ وعدا دبي 

ارهن شواهة ليها مص مع ما عرف من 
اد الكتاب العرب فى امارد المختلفة يتعنون 
بالقببة من فى مسر » ولو كا روماتيا مل 
ومع ما لعرف من "ن السيعية قد امتقها فى 
عم اخلط من عنام شي , ومع هذا ونا 
اله فيد تلك السواهه مشاركة صر وي 
وطابها لدبي » الى عرفا معلل ريا لان 
ذلك ل التاريخ الحف ري صواب » ولا بن 
بلي من عرق أو جل .. اليلة بوهة 


والعن لا لك الأ علي مث هلا أل 
فيا فررناه وتقرره من البادي» الاجتماعية 
التى نر فها سير ليق للتسخصية 
الشرية + والحياة لتصرية اف العمسور 
الختلفة ‏ قرم احتلافه الأشتكال بو الصسوء 
الشلرجية نل البتيتة البوهرة نا نينا 
اتنخمية الممرية ل وانبحة 


عرفنا من 


الانة .. وهوما نجي أل بجد القاري حت 
فى هذا سير التاريشي بشواهد متيددة , 
واطراة شق 

ولئن نا قد قدمنا سواه العساركة 
انصرية الاسسلامية التى نتسجم علبها قد 


الدين الصرى : وسمة الاق الدينى الصر 
- كما ينا 2 قاط لا تنى ها لمعنياء بن 


لالم الثابنة اثلث الشخصية ب وانها مسن 
فيا تيل من مقيدة لا تندم ألا فى تديننا 
- صن جم ب فول الختلف هم الظاهر فى 
لقي مصر للاسلام (سنري الجواب فبنا كان 
املاس 
اقل بصم 

انك تقراف تاريخ السمرى لمن 
احرادث سئة +9 : "ل صاحب الاسكتدرية 
عرض على عمرو بن العا ع بد ما أصاب 
اسببا كا » بلغ بسب اللديئة وتكةاء الل 
بسليه الجزية على أن برد عليه ما صاب من 
سبي . وآن عمرا اسنلؤل ملعي فى ذلك : قرا 


عر انما فرق من السبى بأرض العرب فبلغ 
مكة وللديئة واليمن لا قدرة عل رفه » وان 
من فى أيدق للتسلبين ببس من السسين 
فيخرون بن الاسلام وين دين قرمهم عفن 
حار سه الأسلام فهسر من اتسين وال 
ما لهم وعليه ما عليص ؛ ومن اختار دين قرمة 
وضع عليه من الجري ما يوضع على عسل 
دين , وان صاحب الاستكتهرية قبل ذلك 


قال : تجمينا ما فى أيدينا من السبايا» 


«البخيات الملارق لدان ولرجتال 
عدن في أيدينا + ثي نخيره ين الاسلام :وين 
الصرائية د اذا ار الأسلام كبر تبي 
عى أشد من اكير عن افتح القرية قال 

الم لحوزه الينا واذا اخثار الاصرائبة تغرن 
التسارى ؛ ثم حازوة اليهم ؛ ووضينا عليه 
الف ايجزطا ين اللدجزة لتديناة على 
كانه رجل شرج منا اليم .. قال : فتكان ذلك 
لدأ حش ارا من »ود الى يعن كين 
ا عع داك و مد اهيل ل 

وله أدركك وهو عريف بشي زبيد - فال 

رقنا فعرضنا عمه الامسلام «الصرائية , 
رأبوه وامه ؛ واغرل ال التصارى » فاغثار 
الأسلام , لمجزاء الينا + ووئب علييه ير 
اوانه واخرنه بجاذبوشا حنيشةقوا عليه ثياب+, 


وأعسب آنا ل ارد أن تنشيل دا 
التجادب الديني فى ممر منذ عرفت الاسلام لا 


وجدنا اوضع صورة مما تصور هذه الروااة 


الي سائها الشرق؛ فى تصوير ماني ونفني 
غيم لهذا التجائب فى أرض ممر على اغتلات 
الأرمان » ومع سلطان المقيدة الدينية لفاك 

ولهذا التصوير فى الرقت نفس الالة علي 
ما لحناء فى تسخصية مر من سدم سرعة 


تتحوله من دين الى هين .. وأثاتها في ذلك بل 
لت .. الى شتت أن تقول 
وفوا فى الطبرى + من خبر فم السنة 
القنها نت و هاس ما بلي 


30300- 


وحضرت القيط باب صمرو . وبلغ را 
أنهم بولون ؛ نا آرث العرب وأعرن لبهم 
اأقسهي » ما رأنا نا دان لمي ع قاف ل 


بيعم ذلك من امرهم » قمر لزن 
اذيحت + قطبخت بال وابر أبراء الياد أن 
يعشرواء وأعلمرا أصعايهم ‏ وجلسي 
الأهل مص وجى؛ بلحم وللرق » فاقوا ب 
على السشين » لاكلوا اكلا مريا : انتلوة 
وجبواء وه فى المباءء ولاسلاح ‏ قاقترق 
عل مقر ء وقد ازادوا لبها وجرا 
ف أمراء الجنره في العضور باسعابهي من 
نقد وأمرهي أن يجيلرا فى ثياب اهل مص 
واعذيتهم + وامرعم أن خسوا أسحابيم 
بدك يلوا » وأذن لاعن مع فراوا شيك 
يما رأدا بالاسى ؛ وقام ايم القوام بالرا 
مص ف فاكلوا اث أعل مص ؛ لجرا لحرهي 
انترقوا وقد اربوا ء وقالرا : كدنا .. ويمث 
اليهم أن تسلجوا للمرض قدا ومسها على 
امرض ه الال لمم + فمرظيم عليهم .لي 
قال : الى قد عليت انهم رايثم ف الشسعم 
ألم فى كيه و مين رأيثم التماد الصرب 
وهون تزجيتهم فخديث أذ تمذكراء تعبت 
أن لريكم اهم » وكيف كانت فى الرضهي و 
ثم جالهم فى أرشكم ؛ ثم عام ل الحترب 
ففرا بكم ؛ وذلك عيشهم + وقد كليرا على 
قبل أل بالا منما ما رتم فى الوم 
الثافى » فاحبيت أن تملموا أذ من راثم ف 
الوم الثالث فير ثارك عبشي البرم الثاني ا 


دراي الى عيش البوم الأول .. فتفرقوا يحي 
بولون : لد رمتعم العرب برجلمم .. دبع 
علمر فقال لجلسائه ولق ا حربه لينة »ما ها 
سطوة ء ولا سورة كسورات الحروب من 


»ال هرا عيض ...ثم أمره عنها وقاع 


ا 

ولعي لا مله هه سسا فو" 
أمسلها - لل أبن الثيسل التافين 
الاجتماعى بن العرب وللصرين ٠‏ وعوامه ‏ 
وأهداقة ه حثى ما نجه ايلم بثها لى عرخي 
ذلك 5ل موجرا دالا .. وان ليها من هيف 
الشثيل المادق الاثارة لابجل طرق 
الصرين العرب نلك الثلرة الثى تفمسلل 
غعلها فوهدو الول الديني لو الاجتماهي 
أذ لم بتكن فى بئه س ان عملت أل تقول 

وضعت كل ما سين من مومهات مؤثران 
عضت الحياة فى مرينا ٠.‏ وثالت ثورات فو 
مص خلال القرين الأدل والثالي المجربين » 
ودرا من الفرن الثالك ء ثارة من الصريين 
مردين و وثارة مع عناص عريسة شاليةء 
حت أوقد الها الأمرك ولى عمدة العتمم 6 
غلم لك ه واقنفى الآمر مجى» الخلفة. 
نفس ء من بقداد الى مضي ء وحفض امون 
قدير للسرب وأشرف ,, وأسرف ليشا 

وكل "ولاك وما اليه تقض يه السسسان 
الاجتماعية فى سير الحباة .. وعلى مر الزمن. 
تم هذا التحو البلى: : واتقات مصر - ف 


ويم 


انها الى الاسام » وقد بقث الى جانيه 
اا أبقن من مسبحيتها وكبتها 
وما لها من ثال فى اللسيحية وحياة آهلما ف 
«ملتغى اتقارات 
الثلاث .. رما لما ميميراث لاهوثي ) وسفي 
من مدرسة الاستكندرية » والديرة الوادى 


هذه القمة من أفريقية 


استقر الاسلام فى مر ذلت السخصية 
البإرزة ؛ الواخصعة العالم الدينيسة + علي 
ما نينتا - أو هذا الحديث ا وحلت 
علوابهسا التى ذكر نلا فى كيريات واضعحة 
6 
توجيها ببناء يميز حياذ هذا الاسلام فى عمس 
عن حيسانة فى غييها » ويشذى الثنكي ف 
الإسلام »كما يفذى المي كذيات قاض مي 
اخائة .نشي هنا الي مانا ف اجا 
الا بسح القام باكر من .. للتحدث عن 
بوعية عر ٠١‏ ف الاسام 

وتجه فى ذلك أول ما تجه الى التسوفة 
الذى هو سركة سانيا عالية نامة ء 
متصاددة » فى حبلة التدين البشرئي ) على 
اخثلاف الوائه ؛ وتعدد مسورة » وتباعد 

الحس الديثي» 

ورقاهة الرجدان الامتفادى ‏ تمقى بالتدين 
الى أعنق من التكاليف السلبة ؛ واليادات 
الرسومة ؛ وتمثل روح الباق ودفعه الي 
القائى فى المبرد » وامثلاء القلب يتش 6 
أوحبه + وفسياك كل ما سراة ؛ والصدور ف 
كل شويه ف رشأء.ء وهن مشسامر لا كي 


واب جه احراة الاسلام ربصي 


ادير .. حركة انسالية من دة 


الاعن المي للروج » وتمسفية لقب 6 


اوتهذب لنفى ؛ وتحطم لضرارة التنيوة , 
وتخلص من قلام اللدة .. كما إعرف النضل 


وقد كان للمسلمين تصسيهم من هسيقة 
الائجاء من لهور الاسلام © بما فى لكايه و 
أوهدى بيه ؛ من زعد مترفع عن الهراث :. 
ال بد عنبه الى زهرة الحاة لديا 

م تقدم عمل لين فى قاك الى الخ 
بصور من الرياضة القاصية فل المبسادة ) 
اسيل د لم الي امنا ذلك إتفكير زوحي 
دينى + يأخسة باسباب من تلبقا وكراة 
اغوية الل فى تمسير الكون والحياة والملة. 
باله» وهو ذكير لا يعدم ثرا اهب الحياق 
من الفاسية البامة ؛ والأدان التديية 6 من 
اتن الشرق أو أدلاة ؛ قد توئقت الرايئة 
ينها وين لتك الاسلاى 6 ديا الها ف 
بئات كانت موائل لها ومواطن 

ونا انس لا ئس أن هذه الصورة 
الجميلة من التصوف الاتسال )او التبوف 
الاسام ؛ لا تثبت حيث تناع ف للك 


لفان النسامية > بل ضيه مم الزن عت 
نص الى ضور س السليات اكاليا * 
واللواهر السخلسية الؤنفة ه يرجم جمل 

رذ الديى وفسكوف الدئيسا جميمسا ه 
وتسودها نخرفة وشموقة » يتاقى بها الدين 
والدليا» لخي ., وهو ما ساد ء ولا عب 


أن ينسى الارىء أنا لا ننيه حين تحدث هنا 


شاه ل 


عن التصسوف ء وعن "ثر الروج امسرية ف 
توف الاسلام ء قلا أريد من ذلك 
ألا التصوف فى شان » وتطورم تحر الكبال 
لاف قثرة مدهور» الأخيرة 


وقد كا مصر بدا هي يشا نية ‏ فرية 
التدبي + ولسمة الاق + علي ما ين ٠+‏ لي 
اب هي بيئة ريه أبضا ء قد شاركت فى جما 
الانسائيةالمقلى ؛ وأعنلك ما وله من لقطار 
عا ماهر انار 
الثقاقات والحشاراك 2 كما امرة ا 
كانت مم تكن أرللك مهد اقشار الاسلا 
بتعا لديا القدية قات لير ويح فا 
بعك التقاط الروجي الوق للمسليي .. 
وف انداده بذ قلبلل بن العنامي الديبية 
والفلدفية جميما ؛ وسشار كا أن ميق هذا 
التصوف وتطوره .. ولى اكثينا بهذا الاجمال 
لكان فى افة الغاري» ما يبيل ومسا من 
الك لأن عه 
الاسلاسي الذي عمل الأرآن + وسارث ب 
السبة قل انسل فى مر -عاصة بط ثرات 
دينية ‏ من الأدبان الشرقية للتففة , ومست 
لمر في طرق متسيدية ؛ بن الحسروب 
والرحلاث : ووقانة اآسم الختفة , وحيساة 


مناه وختيها 


ليان ء تيا “د سيدا 


الأدون اللحددة في مسر سما » من وثنية 

واتصل الزعة الاسلامى كداك ف مم 
ا خاصة س بتراث فلسفى هن الأفلاونية 
السديئة ؛ والفمسفة الدينية اليمسونية ‏ 


والنسسخة الرتيسة التسيعية ؛ واللذمب 
اتنتوصى + وهو القذعب الانسلى الديني 
انذي لستطيع أن تسب د اذهب لللدني ع 
الأن يوم على المرفة بلا واسسئة 

فشكل أولات وما ليه من المادج التكرية 
كات الاسكنهرية من اعم مراكرء ٠.‏ اذ قن 
عر ثارت العليفة للدي » ولاث الذي 
بالفلسفة .. وائيا هاجرت الثقافة اليائية. 
بيد ستفوط مامتها ٠.‏ ويمد السال طول 
لصيل بين مم وهدم الثقافة والحضارة 


ورج القكر الاسلاى يعرف جبدا ان 


الأن ارت يواهم 
المع الاتشار ٠.‏ ومصر وما جوليا م كانت 
انون نات التنسقة »لم موطن ما شرن اليه 
من الثيارات الاخريي » مقلية وامقادية .. كنا 
يعرف رع التصوف الاسلامي أن هذه 
املق فسها كانت وش الصوفية والتسوف 
الاساامي التطون » الدى نشو فيه آثلى ال 


«ليوافد الستكرية والامتفادية واضعة »يوان 


انها الباحثون 

ولى اكثينا كذلك يمسذًا الاجبال من 
اليإذ اساذا على لافة الماري» المامة كان 
له من ذلك ما بتع السب الى ادرالة 
اروحية مع على الاسلام ف تصرع ؛ الث 
هي "عق شعور دينى فيه .. كنا نجد كذااك 


وراء هذا من مشاه النأثي م لبد من الاشارة 


الى بعش خطوطة الكيرق 


م 


هذا مصرى - أو نوبي - من اتير ١‏ على أن الصوفية يكو لهم ما لصم من 
كاذ كثي الللازمة لبربا اخميم + لأنها بيت من.... المواجد + والأذواق » والاحواق , فاذا هسم 
يبوت التكبة القديسق فيا يطول التدماءت . بتتتحون مراف ن ]قا رعاءة عغافة , جتجاوي 
كنا نولو أيفسا : انه قد فح على ذا ١.‏ فيا عنام موسيقية مساحرة من تعره 
الاخميعى علي م فيا من كثابات !!! .. فلكم وسيهم ء وتفاتيهم .. قلا مسر تقدم فى هد 
عر الحكيم اشرق اليدان الوق , الحي » الشاعر 

ف كسيؤل لي 2 3+ 
تقول عله لقصادر الاسلانية ! اه وحيد دغرء 


اس لاوش سات وه الذي 
يوضع ف الطقة الأرل ‏ من سحا الفعمر 
السوق ؛ ينا ل كث, قصائيه بن مسال 


بغارهوة ريل رسرلةورلية 
واه ا هو رأنى هده الفرقة ب السوفية ٠‏ 
فالكل فد أخة نه ب واتنسب اليه وقد كا 
التسايخ قل ء ولك أرلء من مم اثارت 
الصوفبة ) وتكلم فى هذا الطرين 
ويقول الباطون الحدلون عن مسا 
لبوق 7ع لعن وجل اسوي > عن 
الاطلاق ‏ بان بطاق ليه اسم واضيم بسن 
التمرف وكذلك قدت البية الصرية المنسير 
ولو كان المجال شى» من سعة لين من ١.‏ الل » التعول بلالباب + يمتع التصوف ذ 
*قوال ذى النوث المصرى وأفمائه ما يتكشيف 2 الحب الالمى التقانى .. ولا أممن من هذا 
النسييل الواضح للتالير على التمسوف ولا امل منه على ما أرما اليه 
الاسلاسي من البيثة اللصرية الخاسية ٠‏ بن روحية مص لى الإسلام 
بنذاهها السكرية عن المرفة » وبالتداول فيه 
عن مارفا كيناوية ؛ وشيرها ؛ وبالشايل 
اندي فى صور مختفة .. الع .. لكا يع العدبك عن التسرف جدير بال بشع 
اذلك كله لببحث الخنسض .. وحسيا با تي ١‏ القارى» ف جر من التسامج الوديع ١‏ بشمر» 
برهانا على ما دلت عه ملامح الفسخصية بيوغر التسدين ولبسايه ه ويشرفا به عل 
للصرة من بن اتروحيسة .. ف الاسلام ١.»‏ الوحدة الديية » التي سنا الران عله 
ويه تسرف وللاله .. يقررما ف قوة وحلاه سن .00 - 


الأسلرب والاقيه» وقوه الروج. 
لوقي للم ١‏ مسا بقول الباحكون الحدتون 
عنه: ال من اعد أن ييكوف عملا مهيا لل 
هن تيجة لوعن أخوال الرجد الصوق ٠‏ 
الذى ياه ما يسني فى ترف علم الثمن 
العديك ذ الكابة الي م 


ع ل ووالارة 0 


ول هذا الجر تتش الفارىه كبلك شكون الحياة الدائية التملة واقنا شامداع 
اشخصية مصر راشعة سات + جلبسة ... وفتكرة سالدة .. وانك واجد قلف ف رب 
العارف ء تبي الأحيال , وتمشي فى التاريخ ١‏ قريب » ووضوح افر » بخص لماك جين 
بلى ائثة: وطيدة . مشفة . فى ف تاريخ لبر بشاكرتك شريطا تاريطيا رين ب لالم 
لرصينة اتسمبة : أو الرهينة الالية ؛ عى ‏ العيبة فى مصر و مذ تفدعت ستكال هذا 
عي تاريخ التصوف الأسلامي ار انتموف .. الكركب + ترثاد طرق الحضارةء الى الساعة 
مالي . هي ى كلهنا يئة صالحة ب يقوذ ١‏ الثى أن فيها. .سينو نك جلي أنه كانت 
الندين الت امنفرت فيها من قديم ازمر ١‏ الما علي مسرع هذا اتاريخ مائلة تاهرة 
الانماتي التجرد الروحي + والتيئل النقنى ٠:‏ لم تخلف نه الحقلسة ما.» كنا حلفت لمم 
رالششوع الثبى ‏ واستسناف أسنى ساني قديمة ذات بد على العضارة ٠‏ بعد م ليت 
دين وأثبل أرائسه .. ومن التزعب ١‏ ذورها القصي ار الطويل ؛ مالوثائيوق 
والتصوفا مضا ماخصة »لل سمالت والفينقيوف .. والأشوريرق .. الكلدازيون, 
واسلة »لا سيل على الثثر اثاقي تجاهلها ‏ وسواضي شد قاموا بعسيهم من المشاركة فى 
أو تاسيها .. وقول فى مثل هذا كانه الحياة ع لي لهم فلام قابر » حجيهم من 
العاس الاثقار» خفنت أصوائمم » وقثر الساطمم ع 
وير الال بالزميية , على بوزيى .قاذ لادهي فاليم مهملا : أو ناطق مستميرفة 
وأعدائ : كما بتع بالنسو ب كذلكد» تيعون ١ ١‏ اتهش فيها دولك + ولا يثميز له كيان 
فيا من السره والقاد ما يحون .. وت على حسهل ثري مص فى ديم التساريج » 
مهنا العيا ينا تتنقى يه . وجو ماضن وني وموسيل © وحلرثه ) تقد اللدول لمجال 
الى ثيه منه فى الكلمة عن الدين والين .. العيوئالصالح اللسيد علايات والتيوضية 
الفرق اله نس ٠.‏ لضن ٠.‏ وناسم مسر .. تزلما 
يوم كانت تعمل يكس الحضارة : دول ومدق 
ننافس أمهاث التراصي + الثى دارث مهولها 
الدتيا .. لا يسني حالها بع روما عن حالها 


وق الذقى أخبل عن روحية نمل .. ف 

الأسلام ما هبيه لاشلرات عام كاك عن 
و عي ١ل‏ في الس 

خيء عن ا مم بعداد» ولا ينغ عزمركزها مم الاستائق. 

قفي هذه اليئة الثى قاذ حباها الابنان ١‏ يعوذ جا الرائرة .. ويحشمي الغفا» .. وق 

بالعث .. وف تاريخيا ذا الث ديكا السلاطان » ويجد اللانحون من الفردسة 

ينعد وفشفة وار ٠:‏ لى هذه البينسة. لفاستقفال لشغرد من البامسسة لبر 


يام 


ما هيىء لمالدولً اقوية ؛ اللي الناجعة ١‏ عاضت قتكرتا ف النالم الاسلامي + وأعاقت 
وبجرى الأ فى ذاك على نسق مثمئق . يل ١‏ اللصلسن على شق الطريق قيار الاسسلائي 
> سكول لوطا ل سيلام .8 نين البطيؤائع الأنيال 

راون و والخلافة في بقداد ف القر اناسع 


فى جياه هده التكرة التجديدية نهد 
الللادق كتحند على وخلانة الانسنانة فل 


صل 2 ايده شارك برهن 
احاشرة بايمائها :الى بيجدده #ديتها 
مشي بهم مع ١‏ اللاف , وتتلتها التدين ‏ زعيلها المند 
اويعضون هر بنسر لبساءوا اللالة فى البعث .. ون أجل البنث 

اللكبريي : ويرانوا منها نا اتصدع يد معر. 


انقرف التاسع مشر » ترسم البئسة الأعدافها 
سيان تائلة 


افهذا النجديد كل قرن لب الا مسورة 


أذ ولد وق يعبط فر الام دوقي 
5 عن صور الث اذى متشي مم ولت 
عد ا هه كال من عناما الاسسالامض أن فدمت 
الحيري لامب مرموقة ) دئة يؤرة .دام الخحلدي 

ا اجراخ ار لم ابم جمر عستم 
_ افكارا محددى قرو متمددة » اين لولاك 
الم نكر را الذي نيضرا على رآ 
البضحة فر قر من حية السلا .. 


ويد العاذوق من اللدناء + واللحدتي 


رثات العيوية الراخرة هن الت اتعاول 
أن تلمع متها الدائلة في حياة الاسسلام 
نسم ., وظامر اج بين يدي ذلك ال ما فق 
اطي التدبي س ميل الى الحافطة » وحتوج 
الى اشبات : رامو من لشفي بى ثب اتا مسر ابن عبد العزيد ) ربيب فصر » وساكن 
لانطرر ولكتا واجدرن بع هذا ف لراك ٠‏ وينضون ميعدرت عي واحد حثى 


الاسام انا حيو » يلل لاس متيف تكرن ره ل أو الاية اللقة. شان 


لياط : وتجديد النظر : واسثدابة انما ».ايوم س ممن تستهم مصر ع وانشسيوا لمصر ع 
واساف الحياة بالنطين الجديد ه والتمرف ١‏ من وجوه رجا المي ح ثم يطملن اللحدقون 
الأرن » الذى بحفظ للاصسول الحيسوية ١‏ الى أل يدوا مجده اقرف الراع عثر المجري 
نسلاجتها , ويقيها م عراس التجميد ف الاسلام مصريا. ممريا ٠.‏ وهو ما شيل 


والجقاف ‏ رهذا هر ما بشير اليه حديك 0 اليه حين تعدطكء عن الع الدياية سر فق 
و انال بيحث على رأسىكل ماله سئة مريجدد . العصر العديث 
يشم اأمة مر دين .لوا ف هف لمن ...ولا فيد البال قدي ين مين شيرة 


اوهو تبيي عن نلك للساوئة الرنة التي التجديد: وامجددين المسلين » قلهذا كات 
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كذلك - وحسبنا هنا تلك العالم لمائة . 
الى تمية لؤرخ العضارة ان عدت عن 
خيوية مر فى الاسلام 

ولنمض بعد لت اني عة من خصائص. 
دين معي بالاسلام وامتقادما له قري 


ااسلام مم ٠١‏ بلا تمل ولا مقعات اعقارية 


اونب أت ترد عقا كبااكة الى 
اخسلة أسيلة لمن , وطيع لها مألوف ه بعد 
الذي عفنا ؛ بن لامج تخميتها الدينية 
نجه أن ممر التويا اندي الواسمة انق 
الديني ٠‏ الستالة لجوهر الدين الذي رين 
به وروع 2 سن 0404 1006 فيه أ مر 
الذي هذا الها .- كبا عرفا لم ليث 
كيرا للجبل الانتقادى فى الاسلام »وا 
تفسح ميدرها ككثير الأمحاب التحل؛ وارباب 
القالاث الاسلامية . فيل أن لنضي ف بياث 
هذه الطامرة وتطيلها قف أنام ذ 

سر تأريغي ٠.‏ فل .. فلك نا يذكرة 
ساف يمع لون لمن ولخد نت 
عن اوم الصرين لى أراده م عرئل من 
جماصسسم على المذحب الديئى اللي قسررة 
ارك » وانهم تلقو ذاك بتارهة بيده 
لم فيه لهذه الكراعية بلول ٠‏ .وقد 
كان امتعلام فى لور الدين “كبر ما تعلق 
به قوسم نمسم ام رفوا الاستقلا ب 
العو قش ء ولعلم لم بلموا وما شل 
ذلك قل ء وأنا الاستقلال فى أسي الببين 


فد تاشقوا من أجقه وجامدوا فى سبيله » لي 
يندرا عن ذلك ف وقت من الأوقاتك مناذ 
مجلس خلقدونية »وكاتوا حويصسين على 
يلوخ ذلك اوش لا تثفل عد قل ويسم 
ولا بحجموف عن بذل كل شء فى سبيله مهنا 
يم . ذلك هو م حوادث تاريحمم جنيع 

حكذا بمسل المررخ الى أن سر تاريخ 
اعلا المصررين ب أو القبط اق عاء هي 
أنمم لم يعرفوا الاستقلال القومى قطاه 
ولملهم لم بحلبوا بوما يشل ذلك الأسل , 
وانها عرفوا الاستقلال الدنى , وناقلوا من 
أجله وام يحجموا عن بقل اشم يء ل 
5 

وقول السمد الورج ١‏ الها قنقنة 
القومك معروفة ٠.‏ فمرتي بها ماريخنا سينا 
اشالا مثرها مفرضا مقسيدا .. تزصيوق ب 
انا لي مرف هذا الاستقلال الفرمي منذ لخر 
عمد الفراية ., وثم لمتكم تمستا متك ذال 
العهد ٠.‏ ولم ٠.‏ دام ٠.‏ منا التريئم وجارائم 
فيه سقاج بناء لهم حثى اليوم ء ونيد 
عاب ريحتكم يرقدونة 

واتكم بذاك النتكرون خاصة اصرق 
اجلية بن لخصالس ,هشه اليئة الصرية + وئنات 
عي صلاحيتها بتكونها اين التصيز ع 
التجدد . الحوش بفراسلة من السيعرة 
ولاه ه لاك تكوث مهدا للوجرد السنشل اه 
والدولة تفرد » والتربية الباخمة. بوبم 
الخاصة الفطرية الطبيحية » وما تتكسبه لأخلا 
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من خصالص معنوية وفية هيات لفيام الدول 
اذاث الخسية ف ابت فوة لإمم التي اتسفت 
بها وتاوات س كما رن ٠‏ - آثلا وروما ‏ 
وبطداد ؛ والقسطلطينية .. وكات متصردة 
عاليسة الرلس فى كل الامبراطوريات التي 
وصلت حبلها بهاء وظلت على مسرج التاريع 
أم الخنف من أبداء بول رتسقط عليه طلا 
تيال الأضواء عن لسماتها وميزاتها 


التاريع الشريع :ا مص ببئة 
استقلال بقبينها .. واعلمسا بذلك من اكثر 
الثاس عورا بهذا الاستقلال .. ويس هذ 
الثد الذي وصنف « ييلر » منسة روائع ف 
القارمة الال من قوة لك الخصية اللي 
الاتجزا ٠.‏ ولا تفصل منها جانب عن حاب 


اوعديث في الصريق من الحاكين بتر 
اليس الاسذاجة وقرارة او همسر تير 
باك مدي ؛ أن تلك الههود ام تمرف القومية 
الاقليمبه » والوليسة اليا .. بل كانت 
اتطويها وتشملها مصبنات من غير هذا لوف 
فى أن الأ الأب عمسسيات دينية ر 

إسية + للونها امة غالية حينسا كانت طروف 
الحياء للدية ومواصلاتا تيح لأ واحدتان 


احملل شملة الحشارة .. حنى يمن ساعدفا 
فلاها لمة أخرى ...فلم يقف ارخ بترم 
ابفوله هسذا على ثىء من سر تاريخ القاومة 
المرية اذهب الدينى الوثقد » وليل بند 
وتنا هذه أمام زعيه الذى زعم بطم الي 


ما نجد من تفصيد ليذه القاعرة الدينية : بعد 
أن تف عمل مم الاسلامية فيا :رتفي 
الى شبواهد علي 

غفي الحادث الذي تقدم جاه الخلا 
الدبنى من القساطتطيية بأثر و عرفل 6 


ااه لقنا , وتسليط تارعا علي جسيه ‏ 
اعثى يسيل دضسه سن جانبه الى الأرض ٠‏ 
ولكنه ام تمزع عن ابنئه ‏ فلت اسنالدة 
لي وض فى كبن سباوء من الرمل , وجيل 
ل البعر ٠‏ عبن مار ماي قيد يع غيرات 
من الشاللى؛ ه ثم مرضوا عليه الحية اذا فر 
أن سا يعرضوله : وخعلوا داك ثلاث وضر 
ص ف كن تر تزنواب ل انحر وات 
افرفا1 

اولك أل جد لى هذا ميائئة 4 أ ككيية 
متها » بل لك أن تمده محتلقا .. لكن له على 
وجو يلوسر و يوه يك 
عن تمي الذين صالمره اقيم عنا يجدونه 
اين عرز دينى . يفتقى الزين مثل عام 
القاوية السفة , ويشجم هذا الشمور فل 
قيب رلوى خب هذه القامة بشوله بندعة 
والكتمم بدسلمم هذا لم يقمروا د فلاناة الذي 
مات شهيدا بل قد طبهم حي بير البنان 
شيعي ,. 1 


ثم يمشى كر منمالتى عام 6 وتعفد 
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الأحداث فى امداق الديثى يبر قاذا اليل 
ليه بابارعة» نهنا انون كيك كه 
ف فرش مسالا اتقادية د ع قفشسية طاقن 
القرآن المروقة التي تقول وتجلد بد 
أعسره ا ويكتب الخلينة الواتق الي الرلاة 
111111111 
لأمر الى والى مص بشن البويطى اعقية 
الصيدى: "كب أسعابالدانتي نا 901 م 
- .. وامتعنسه الوالي : للم بحب ١‏ را 
العامة ٠‏ وكال الوا حسن الرى ب فيقول 
ل : ف قل ينا يثى ورينساك ‏ غره عليه 
البويطي :له يقتدى بى ماله الب لا يمرو 
المي !1 . ثم يجمل البويلى من مقس ابي 
يناده على بقل ع ف ارين رطلل ميد 
عى عل فى منفه» ريد فى جلي وبين الث 
افيد ملسف تبقول ٠‏ كن دحك عليه 2 
يلي الخليقة ات الأمستدفة ولامسرئن ف 
جديدي هذا حتى ,الى قرم يتلمون أله قد 
مات فى هذا انان 


وى حديدهم . ويسين 
الال 

اللمارة والصلاة » اد كان مفيساا الى 
تاف ماقيه ؛ بطلسولة يداه اث عتقية 
وبسوت البريطى فى سجن بغداد فى اليد 
وال » كما مات اخ له فو دين ى البحسر 


لى هذا الحديد وقد عسجر عن ا 


وما شاك ف أن مانا كابرا يفنتو بنثل 
عذه الاضطيادات » وينزالوث على ارده" 
م حرقل » د والامرن » لكن الذى بلفتنا هنا 


عو الحا المسامة » واق مسر لا تجح ف 
تتولاه اليف ار 


لزاع الأمتقادي 
كثاية تتبىء عي رواج » وحن تتبل 4 بل 
اه ليو ميات لفارسيكات مره ون 
التحدى ب على تخر ما سممنا فن حاائق ‏ م 
دينين مخظفين »فى زماين مشامدين ‏ بوكداق 
أن لليئة فى هذا مبلا ايا 


اول ففرت النترة الجاممة الى مقف 
مصر من مقالات الاسلايين لأكلانية على 
اخثلافها لخرين بالنيجة النى صصدرن فقول 
؛ وعى عدم الاثيا فى اسلا مر على 
هذا الحدل الاتظادي .. وعدم رراح الل 
الاسلامية ل ممر » مهما تسنه ثاية المي 
بها فى بي مهبر ٠‏ ومهما بنمبوا لكأليف فياه 
والخمرية حوتها رمهما ساعد الطروف 
السفة السياسية او فيها علي رواج هذه 
اثحلة أو القة و قال ؛ ومها افر فعا 


بدي من ذلك أى بصي ب تحت تأثي الموامل 
الخلة لها لا ثلبث ال فشر > ولا تنوكا من 
الاتقبال بها ما يسم مفسر يسمه خاسة .في 
امقالاث التكلامية ٠‏ و يجعلها ولا امسا 


العرقة من الفرق » كما كانت يراق مثا مكل 
الشبيع فديما وحدينا + أو كاب اثيمن عونا 
عاضا الزيدية .. وما الى لك .. بل لا لست 
فصي أن تلود بلثعتى الجامع ه والكلية 
الشاملة » ثى باتحوهر الخالص ٠‏ اناب من 
الديى .,ككانها تحول سمة فقا يني دو 


الاتتاع لسار 
اديية عون فرقة 
ولعلا واجدوب فيمسا يلى من قول عن 
النشرة السرية ف الأمور اللي + نظي 
القانونية المقهة ما ويد هذه السمة البح 
ف الأفن .. والرسابة السيحة فى امراك هذ 
اللبكون العبسوية والسيديي لها ٠.‏ وعدم 
الالمنان الكثير الى الافتراق الذهى فيهة 


مسن لجرا 
الفرق الاملابه في البيئة المسر, 
من آمرها ., بختاري الدلك ارلا 


75 
ارما كاذ 


ابعل قات منفه سياسة واضعة ؛ هات 
لها الحباة الصدة من أسياب الاين القسرق 
اغبراكيوا قشت السياسة ديرنها ؛ وفك 
القوى لكوم عل شرها وحمابتا بمغتلف 
الى الترغب واترعيب » وباك هى ! 


التفيع ١‏ ند جاء مم أله وجسقرة 


المسمى 8 ابن مب - مهنا تكن شخصتة .- 


جيل طورد فى خارجها ه فاسكر بها وجسال 


ال ا بعزى اليه من نوهي لالم 
سساح تلب الوسسائل .. ومن لك 


حديئه عن وصابة على ع وأخذ علمان الخلافة 


عله بي حل . كان ى تمر تائم هنف 
مان :- كنا هو معروف - واتجه الاعتمام 
الى التيع لعلى - - كن مشاطرة عمري بن 
الما لمماويه : واطعام متوية عصرة فصر 


ثم بسقوط الأموية خسدت البثمابة 


رفن عيد المباسبين كان جخرج سصر علويرقة. 
أو كانوا بظاهر ون الخارجين على أبناء ممم 
المباسبين » فتكون التيجسة هى اخسراج 
الدوين من مصر الى العراق ,في صوق 

ويملهدرن فيخرج الأمر فى مص إلا بقل 
اعلوى ضيعة : ولا برك قرسا و ولا يسائر 
من لفيا ٠‏ 
م اللويوف من انغاذ اليد »الا اميد 


من الفنستلاط الى 


الوالحد .وان من كان ينمه وبين علو 
اخصومة يقل فوله فالملوي رلا بعالب بيئة 
19 
ثم حي العمر الطرلون فبثار الحديش 
عن 'نضلية أعل البيت وبنقسم الناسن نات 
حتى برجيم القول به .. فيقوى ثمر اللسيمة 
نسم شبن ما .. الكن لاايسثير ذلث ولا يزذاة 
الى منتصف القرل الراع المجرى ممع 


السرداك على الناى متكر بن ذلك 


بن غالك 8 .. فاق لم بثل :الى معساء 
ببلشروايه .كان لى مم من يتف على باب 
الستجد نوم الجبدة معاوية غالى : وخبال 
الإمنين » وكاتب الوسى » ورويف رسول انه 
سمي - .. وكا التشيمون يبون 
وبيث الفاطبيون من القسرب دعتسي 
ويجدون فى مسر غك اليئة التى تقوم بدولة 


كيز يترد تيب موقم السيننة نج 
القرت) تستغيل عض عهنا ص التتسيع 
السباي » تدر الدولة فيه للدعوة امشيعة 
اننلسا بأولاث الفرام ديرا سيم الت ف 
عمق الأسلى :معان من اللوالر جا > بل 
ما تبقل اليوم وزارة الععابة الجديئة لو باكر 
ميرو ميث ازع من رجا انمي 
ونظها وخطواتا + والسرى منها و الي 
اناما يتمفتينيله قبت وكيا جم 
اهكذا يسرد التشيع ف مص » وبجرع 
العمل على الفقه اليم 6 ث0 : ابوث ع 
البنت الخ ولا أب ولاخ ٠‏ ولا جندا» 


ول اين لجن ولا اين عم ٠.‏ اذى ذلك 
عداوة قاطنة نت الرسول 2 هم 2 

اريسد ذلك الى الال للدي ف حياق 
اثلى القاضة فبهسيفر رنسوم حكرم 
بتحريم بيع شريات ادير وضرب من ببيعه 
لان عليا كان ييكرعه ه والى مثى هذا تزجع 
لزوات الحاكم بأمر لل فينا كان يصدر من 
الأزامر بشجريم الطنام أو القرات 

وبال إن كا بسب علي' على التسسابر 
يكب سب المحابة على أبواب لاجد ؛ 
ول ماخلا وعلى الدكائين بل على الاير 
ول الصعراء ؛ ويلون ذلك بالامسيا 
ويذعب بالذعب 

واتهاء الدولة الاطمية يتبخر كل هذاه 
ولا بسمى كثير من الزمن حتى ثيل فبسور 
خلفائهم الى كانت فى متكان خان الخليلى ‏ 


قات نتف بتري الوطرلك وونصل مناليم. 
على الشي لترنى ف لايل . وك مساب 
مقالة اسلامبة سباسية آيدتها قوى الدولة ». 
وأتيج ليا بن اسباب التشسجيع والاتقسار 
ما لعل ام يمح ققالة اخرى من مقالات الع 


الاملامية .. ولكن مسر هيما رين لا تنعيث 
بسثل هذا ء ولا دده ينا فى الذي 
وريه ايأر نإل أن شع فى سرع لون 


آخر من ألرا اتزاع الامتقادى غمر السيانى 


فى أصوله وهو 

الاتزال : فا مقا كلامية ؛ طلفية 
لبت مإسبةى أسسانها كالتدجع و وان 
الممست عملا ف السياسة بعد .. والامشرال 
- كما فرفه قد هر أركان الحياة المية 
الامسسلامبة بدهوئه الى احترام العشل » 
ونشكيه من النطره كنا هز أركان ايسا 
السلامية الصلبة مدق ليا ء اذ جيل 
الغفاء ففسايه عقاك يلم النساس با 
ويمطهيود اثنى اشطهاد شتا » كنبا 
افسل الأموث وخفاء بيده ل مسال لق 
اران » الث هى لكر اراي ... قاس 
الانس بسبها المشت الكثي ه وكان مه ف 
مر 1١‏ معنا قربا من أن اليل التق 


الصميدى , على مسحيث فى التساريج بح 
و محنة خلق القركن 6 


ونال ماقا كان افر هفا الاعتزال ف 


ممص فتعرف أنه كانت بنصر » فى حين ما حلقة 


للاعثزال تحدك عن لحان القسركن » الأ 


السياسة قد دخات فيه .. وقد جادث الثالة 
الى مصر من الخارج .. وقيط ورا اك تشممل 
أذ الأشزال لم بأغذ فى سمي لهبة الى ف 
بيه أي ا كان ل ل نسي نوكي امي 
اجة .. وليف .. ومؤ فين .. وخلانت 
ومجادلات ٠.‏ وكذلك تبت مم املانا 


بلا غلان المتقادى هاما ولا فر 


مقالات رائجة 


والحدل الانتقادي فى الاسلام انما كان 
اصدى من أسداء الصناعة النمفية , وري 


ببسض القدرين مشسفلة للقرم عن التروع 
اللي الجاد ؛ وسواء لكان الراي ال الا 
كذيك ‏ أو لاء قا مسلة علم الكسلام 
الاملاض بالقسلسقة قوية راتحة ٠.‏ وس 

مص عن الجدل اكلام 


هنا تسر لق 
فو مفة اب الي عا فير قريب - بنطرها 
الى اللسية ب وقلة تشاطها ى ذلك .. اليم 
اغائين تمبلات ف هف اللامرة تساحق 
النائعة - والكن لبي من عملنا الأول هنا 
أن رخ مركي مر اللسفى نف التصل 
الأملامى .. فرك ذلك كله اللاطرين قن 
الحياذ العقية » من هذا التاريخ العضار + 
شاعرين بإن نظرة مر السلمة الى الفلسفة 
الم تكن نظرة ملحي با ولا التق 


نو اماس 


الام ومن 
القروف الخاصة فى مر الاسلامية ما قف 
تدم للماصوق 

امام فقول قي خسائص اسلام مصر ان 


الخايف امنقيي 
وعرف أن هذا الخسلاف التتي في 
استغراج انكام السليسة سسا يقنفسيه 
اخنلاف لبائع البيئنات ؛ الثى عاش فيها 
اللسلمون ‏ واخلاف بادائهي ومعاملاتم. 
كا نقدر أن هذا الاخلاف رحمة - كبا 


بترلون - .ولا ف الوفت نه لا سي 
أن لتطع الى وحدة نشريية جام قد وج 
عند عمر مر ء حينم طبرت آثار مسا 
الاختلاف التشريعى د ولا شنيي من هذا الى 
"كثر مما بكر من سيب "اليف و مالك » 
لمجيويه العديئى القت السروف يسم 
٠‏ الوا ه وآن طب تأليفه س الخليفة 
المباسي الثى للب ٠‏ على لشلاف الرواية 
فى ييه © الما كان لما الى هذه الوحدة 
الشريمية ٠‏ ويرما باثاز هذا الخلاف و كا 
صريعا فى رسال ٠‏ اين الت ٠»‏ 
المروفة برساة الصعابة . وف العوار ين 
الخيقة ومالك .. ورعة الظيقة لل حمسال 
النان على الوا 
اوهذاالتطلع الى وحدة مر كرة فالتريع 
الاسلامى قد أيدث حوادث التاريع بعد اك 


حسن ألزه ‏ اذ كلل بين اللتهاء من مصاحة 


الخلاف وعنفه ما كان مما رآينا سه تاق 
القوم وتتاحرهم بقسوة » من كل متهي على 
اساحبه , قوذلا نشثل الثاريهلى هذا 
الوجز بنيء من تفاسيلا .. وخلطهم البق 
اكلام أحانا كا الفتن ين النسافمية 
الحنالة .. وفرق كل ذلك كام المي 6 
احتي شر ااه مسرت هدا الحاجة للاسسة. 
الي قريب بين الذاهب + وكافت لمسم ف 
اذك التقرب معاولة ناخذ طريقما .. كنا 


أشتل بعش المصرين بجيع ما سوه انق 
الوحد .. برجرث رجوع السلمين كلم اليه 

وكل 'ولنك كاف ليان الأكار الااجتماعية. 
عي لمعب للمذعبية الفنبية ‏ راعيار التنهور 
ابشرره! فى المصوى السابقة هربا من دقة 
الابال وسلامة لفلرة » وقاء التدين 

وبعد هذا اليان تستطيع أن تقد عمل 
امم فى هذه الناسية اذام وصانا موقمها من 
الخلاف التتيى 


ونا ترفساء من السلوك الصرى ف 
الغلاف الكلانى يعيي» لزأ فى تحور مص 
لحو الخلاف التعي . مند أول شمبوع ليذ 
الشلاف 

لد توفع مسر الذمي الالكن » دمي 
اوسئه بار اليجرة » ثم وقد علينا لاقي 
فى القرب الثاني المجرى » وفك أمساب من 
اه رأ حجن بتلدلت على معمد بن ليحي 
اياي ؛ وسجرورة كني اليه لتروج مجيد 


م الشافى » فكان له حطه من ال والنائي» 
وال جره سه عير ول سير 
المريرن بدا لهذه الوقادة من خط القرقة ‏ 
فكان قاطي مس لذ ذا ببح بالشافمي 
ريقول :يا كدا , دغلك هذه البلمة وأمرا 
واحد » ورئينا واحد » قفرقت بيقن » والقيت 
بيتن ال © فرق اق بين روك وجسياك 
وحمما يكن لقول هذا القانى من أسياب 
نخسي أو غيرها فاته بدل علي ره البيئة فى 
عذء الوجيدة لى الأبر والرثي .. وعلى أل 
اقسادها ميا عاب به لايل 

أولله لعىه من فاك لم تسر لقعب 
الخنفي بنصر لاه فنه اراي الواضج + وان 
كان الفرررى لل ذلك بأن ذهب أبن جيفة 
ابتلسال الاوذاف ) طقل أمرم فى هل مسر 
وسثموه ٠.‏ ومو لعليل قير كاف وحده يال 
مساحبي ابى عايفة لا ببطلون الأحياسن » 
والمل قد يرق على قولهنا . 

وف كن هال تقد هيات الشخسية الممرية 
التى عرفا خصائسها لكراهية الجدل » في 
أن لون ماء ويزيه نلك الكراهية وضوعا عدد 
هذه الخصية ما قله الا 


وبع عن شور 
التقاء بنذ فى الاختلاف وتاسقة بان 
التوفيق اتوحد لهذم لشاف الختلفة نسة 
ينوم با ثقية جقيل ‏ رشحوة هي من تقياد 
انعبر الارزين ء فى مطلع اللرق السابع 
المجرى طلست بستكة طائفة من العلماء يقواوق 
أو قدر اه ثمائى بعد الألمة الأريمة فى هذا 
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الزمات سجتهدا عارفا باههم اجسين يركب 
لنفسه مذعيا من الأريةبعد افتبارعذءالمذامي 
الخلفة كلم الاردا الزمان ب واشاد الام 
لع فاق رهم على أل هذه لزتة لا تعدو 
الشيخ تقى الدين السبتكي ؛ ولا ته لا 
سواه ) والسسيعي هذا مي الذى انتيت الي 
ره الم إممر» واوا :اجا جاز يفف 
الفزالى مه فقال الغدي : الهم بظلمون 
بهذا وما هو دي الا مثل نان اللورى. 
ولع العلماء رشيعوه هذا التوفيق االصلح لأ 
تزع نجوه سمروفة 

اذالم بتكن هذا الإ الى التوفيق مسري 
ال أي هذا اناعد غنا جد هذا لليسل 
الصري التوقيق ١‏ إلى الدعرة اليه يت ليها 
موق مشرى يلدي المسيئكن التوق هق 
التعرالى الوق ايشا ؛ وهو امسلل ف التق 
قوق كوب رفيا من لاز الأول وقد 
احاول التوفش بين المذاهب الأريمة , للمعام لله 
التوفيق بين "مل الكشيف والميا وأهل النقر 
والاستدلال ٠‏ ويقول الباعثرف الفريوق 
اله مصلح كاد الاسام 9 ينرق له الا 
هسنا به تزكية ليل البينة لسرب الى هذ 
التوين الى » الذى لا امسسمع فيه لهم 
امور موث اجمر مى هذا الصوث 


و بذاك بيده اسلام مصر نتن البجواب؛ 
متماسساك الأجزاه ؛ ف روحيته الثى قات 
التصرق .. وفرايماته الذي ام مني للجفل. 


وف فقهه الذي ارتقع عن الخلاف المذعيي 

ودع الى النوقيق الوحد منذ بضعة 
أجيال... وحاوله قف .. وك أولاك بريد 
ما لنثلناء من ملامج القخصية الصرية 
الدبية .أل ميق تديها .. وسمة افقه 
واجراك الجرعر الساق للدين. 


على أن حين امس الدلالات الايشامية 
الليسا للرقف مصر من الأذاهب النقبيةأ» 
وللرئا الى الاخلاف والتحزب لا سنن بع 
كل فاك اذ هناك عوامل مياسية واجتناية 
وفبيها تؤثر فى التتسسار الذامب انشيية 
وشدونها: فتستقر مذلف في قليلة ف مصيره. 
أو يسود مذهب منها كثل هذه الامتبارات .. 
أو تدم البيثه مسري الملمي ميان ووجوعة 


من علماء الذاعب المختلفة .. ٠"‏ يكون ل 
قمر نقساة سثلون لفك لامي عل 


اغثلانا .. ذلك كله وما لي لا يوا على 
نا البأتا اليه ٠‏ من ترف الروج الصرية 
الاجنمية الى ثلك الآفاق الا » والايات 
السيدة من ترف على الخلاف » والدموة الى 
الرثان ٠‏ فى الأسلين الامثقادي اللي » 
امنا سسسيا ين كلانها ويه .. ولا ير 
المسذا على ذلك + ولا اال ليذا يشاك 


وليمش مؤرخر الفقه مثلا الى وملف لجعو 
امم وأئرها فيسياة الذاهبالفقبية للختلفة» 
مع كل هذا الأ يقوره التاريخ الحضارى 
ف فر التكاملية العامة .. الكل وجهته . 


والآن وقد تين اجام مصر » وآمالها ف 
انحية الاسلاسي الامتقادية » والحيساة 
الاسلامية المسلة وما نه ببتها ذات اتاج 
امشيز الواح .. الآ تمر بشرورة وجي 
مل هذه انظ الكية اشاطة الى 

الاسللم ٠+‏ وكيني المرن ‏ 


هذه المصور النى تتحدث عنها من الفرن 
الماع المجرى الى قرابة انق الثالي عر 
المجرى أبنا مصرر تسوديهااتزعةالدينة : 
اوتسسبطر الروج الدية فى توجي» الحياق 
وتديرها ٠.‏ ومشر هد بخاصة قد عرفا ليا 
هذا الزوع الدبني القرى 6 وذلك التميق 
الروجي فى الثدين غلا غرايسة فى أن يتكون 
اتدين في تلك المسور مسبيرا قويا اللو 
السباسية والامتسادية والاجنسامية كلها , 

وق كان الجنيم المري يشالف من 
ملمين ) ودين ؛ من "منات الديائا 
السساوية الخرى ء لالنصرابة والبمردية 
ودوث أن نظ الى نام الذي النطري ف 
الأملام ؛ ومدى انسائع » تستطيع أن قزر 
فى ثنه أذ النظام الاسلامى للمة ل يكن داقن 
وى كل سين هى النظام الوائن الفيلى في 
انحيا اذ الايد من وجوه القرق 2 رخ كل 
كى»- ين اثثال الشئل » والوائع اللتحفن. 
واتاريخ الحشارى اننا يلس وصف سي 
الحباة التعلى : وان لم بيخ التليم تال 


عله ء فى الدلالة علي جسن سداد نميه 

وببلاحظة الراقع السلى اتجد اال 
امتلفة : بمضها لا يسفن الثل الاسلامي 
العيلة التمين مويسهها بحطول أن بحن الل 
الصحيح الدى أراده الاسام .. فعينا بمتسيف 
وال مسلم هدم الكبائى المحدئة مثلا 
و01 ذفن وال آخر بنائهاه ببشورة النقهاء 
أو القماة الخبرين ه الذين يحتجر إن نام 
الكبائس من عار الايد ؛ وان الكبائين 
الى بسر لم تن الا ف الاسلام زم الصحاية 
تابي 

راذا ما قدرة أن حتكومات هدم المهرد 
لم تكن عار فى شي من امساح طقني لو 
اجتساع ؛ اللشحرب الحستكومة الا يقير 
ما نسي الأنوى ويستقي نظام » وأن الأعبال 
الاصلاحية الاجتماعية كانت نشاقا فرديا 
اتضاين ميل متلق شريو > 
الى اف 

لم اذا ما قدرنا أذ متام هذه المصور 
أنشا ل يكن لمم من سمة الأفق وبي لعل 
انا يفهموفه به العانى الدينيسة السامية لو 
ينشربوف روح السام الذى ريه نطرة 
الاسلام الى الوسدة لدبي الاسانية ثلا 
وكان العامة اعمارا جاهليل يدر كودمن الندين 
خناه القريب » ويرون الخالف عبرا مهاري . 
وصالا مشلا » والتكام ف حاجة الى ترضيهو 
ذا شفيوا على آهل الذمة أو يطشرا بهم ٠‏ 
والتكام اسم كمافنا. ضيقوا الأقاز, 


الى الهم علاء ‏ منهم من كانت تتقمه 
نلك السساحة الردحية .. وبكل أرللك بقع 
ما بقع من ارهاق أو اعنات للقن بالزانات 
افاسية ؛ وتدريعات خكنة ع دفت اليها طبيعة. 
الحياة اذ ذاك وروج امسر تنه 


ومتكذا يتردد الآمر بين سمح يولي 
الذمين بن التصارى واليهود مراكز ريية 
ف الوزارة والادارة .. وتعنت يقسطمدصم 
ويتطرف ف ذلك .. فلا يستطيع المنصف أن 
بتخذ من التسبح الأول صورة ثعباة عؤلاء 
الفمين فى الجتمع المصرى لمهد من الممرداء 


الصرى من الاملهاد الذي قد تنارسه قوب 
قاسية مرسة ب وشم الأبدال من فاته 
لل الانماف أن يقدر الؤرع المشارى 
الدرجة الث يقف أيها مزلا الاين 2 
حنكاما وأقواذا :- من سلم الرفى الانسائي 
ودوك انهم لتك ونوا سسنطيعون ا يرمعو 
على آثفاق مهم ٠‏ وبطقروا الى درجة قوق 
الترجة التي أهلهم زمتهم للسعرد اليا 
والح الذي ينف أى تتتهى اليه اليوم. 
اهو عدم الشكثر فى اداء النضافا دايا 
مع عدم الجن فى الاح بالامتساف موق 
لقدير القروف الحنفة .. ولو قسدرنا أن 
السياسة لاقب لهسا .. وان الاك س كنا 
قالوا - يقي .. وآ مسؤلاء التكام ف 


امتهم للمسلمين أغسيي ء بل فى نصاملة 
اأعضاء لأمرة الحاكمة منمم بعضهم يعشاء قد 
اكائرا تقسوف بل يتوحدون » لرأينا ما يفضي 
به الواجب الاجتساعى علينسا من الشكم 
لشت القه وب لتنامع لتسرهم 
وسسثواء ا#انسافي .. ولا يمل ذلك دين 
ف نقابة اشر وروسة الاجشامية 
ولايد ب شين في الأ البوم ع فتلك لل 
قد خلت لهانا سيت وعليها ما اكتسييك 
ولا بسال من ١‏ 


الها دين لو نظام بل 


أن يلها متتري تا تدا وري 
العرر بالعاني الاساية فى انها 

ولي كل حال ققد كان امسر الاسلان. 
ف الجن اتمرى يقدر المنمن ليخي 
بخاصة ب ويعرف عند الوم ما له من آثر ا 
خدنا المائح المرية ه عن طريق الصسلة 
الديية بن مسيجيى معن و سرامم من 
'سحاب مذهيمم , كالذي كان ف القسرن 
الغامس من ارسال الخليقة اشتضي بطرلة 
عصر الى بلاه الحبشة بعدية سنية كما » من 


أجل قص الثيل وشرر أن مصر سيب انك 


افر ملك الحيشه يمتح سل يجري نه الله 
الى أرشي مم ء ففتع » وزاد الل فى ليلق 
ولع للالا رع .. © على ما يرو 2 
الحتقومة : فى شل هذا الجى تون 
التكرمة تيوقراطية - الى حدما فلساسن 
اسان بها المز لالب بطعة وى الأمر 
مع الأمر بطع الله ورسوكه 8 وأكيمو فل 


وجرا رتل زازين لأسيل تر ان 

اازعتم فى توه هوه الى ل والرسول > 
وقد يلوذ من تكليها -- ولاة أو أمرة 

أو غلفاء أو سلاطين ا من هبو غير متشي 


عن حرله ه دوف عظام مقرر أو تريب قزم ». 
مع الأسي القسرجلي الصريع بالقسوي 
ا« وماورهم ف الأسي ٠»‏ واتها اشأث الثايت 


عذا الوضع لكان اماه اليوط + 
بشيمة اهم ومتبدته ) هم اد 

اسفلة السمب + لأنهم كم قبل م يسالون بوم 
القيامة عا يسال عنه الابياءد.. وهويعرقوقة 
أن الل الحواد عند ل كلنة عق ف مسجل 
حاكم فلم ؛ وهم يسقموف أن الم لمرو 
والنس عن التكر هي الذى صبارت به هذه 
الم غير أنه أخرجت الشابي . وان تير 
اللتكر مأمور به : تلد أو اللسانه واف 
الأبان أن بيكول اشير بلقب , 


اولقن السلاء لكا 
اا » مته وكيا كينا تحت فلع لا 
سن بناول الآبة المسرآنية ٠‏ عليكم الفسكم 
لا يشركم من شل اذا اشديئم ‏ برك لامر 
وعدم التدخل , بل منمسم من أكانوا أدواث 
ووسائل لتق رعياث المتكام » واقائم بن 
بربدول + والتوقيع الكت ذلك هلما بطب 
شير لقاو يه 


وى مسر يالذات قد عرفت السثلى سلطة 


لسرا هم الرجردين 


الدب هذه وتقات مذكورة فى مقاومة اللي 
أومواجهة الطنيان + نفى القر اثالث رابا 
البريطى بريد آن يموت فى حديده ليعرف من 
بده أن ناما مانو ف حديدهم ء كنا ابن 
ليث بن سمد وغيره قبي ذلك يقاومون هدم 
الكنائيي ويروله تعنيدها من عمارة الإلاد ع 
وف القرن الامن المجرى نرى بن مؤلمات 
السبلكي كثابا اسن و كشف السائى إن 
هدم الكتائس » وهر اسم انا دل على تي 
فانا يدل على «قاومة رغية هوجاء في هدم 
الكثائنى والاسستلاء على ما فها ألا كان 
يحدث فى اللمروف الثى ثرا البها سأب 


بل انا فى المرن السايع الجري سبع 
العز بن عد السلام التني الشائيس الجليل 
لنياف يق وزيشر لام 1ل 
الغاطرة بلقن مشروعة ف لمزا ادن و 
وكذلك امخامرة بالأمر بالعروف والعى من 
الذكر .. وأق من هال أن التخرير بالتفوض 
لا جوز تمد بعد عن العسق + وللى عن 
ليد 

ولد عرف هذا الال اكيم ينه سلا 
اللماء ونام تزه بلا مداقية ؛ والقائي 
بالار بامعروف دوالتعي عن الك فى ونان 
وله ق التجامة وللخيرة ‏ وتجدى الطتياق 
ماخر جسديرة بأن تفاع ؛ وهى من الكثرة 

لا د له لكا عنا » سينا متا 
واحلة هي ! موقفه مى لدراء دواة المليك 


دمب 


الأتراك فى مصر : أذ لم بشيت عد اقم 
احرار ه لل أن حتكم الرق مستصحي طبهم 
البيت سال مسلب » ومن جملتمسم يالب 
السلطنة تمسة .. الهم ذلك واستشاطوة 
فيا فاجتهمرا وأرسلى اله قال : تقد لك 
عليتكم لبيت مالى السلمين 
ويحصل متكي بطريق شرعي .. فرفعرا لآم 
الى السلطان » وبلغ البيخ أن الماك انكر 


دشو فى الأمر : وقال : ان هذا لا بتملق به 


مجلا ء 9 


انتب الشيخ و غز اين 6 و ويل عوائيي 
علي جمار : وأركب عاثلته على حمير + ومني 
ختتهم خارجا من القسامرة ؛ قاسدا لحب 
العام قلق قال المسلمين : لم تعد امرئق 
ولا صب ذلا رجل لا ييه اسه يتطلف ه 
ولا سيما الملماء والملحاء والتجار فبلخ بأ 
هذه اثتاهرة الوالل الى السلطان » رقي ل 
مثى راح ذهب ملكا ن تركب اللسلعان 
يليه ) وأمقة ‏ واسترضاء ) وليب قلسة 
فرج ٠.‏ وانطقوا ممه على أنه سادق علي 
الأمراء ٠.‏ ثم اأرادوا ملاته فلي بد لاق 
ممه وأمر على راي ٠.‏ وفع عؤلاء لأا" 
كيف يادي عابنا هذا الأبيخ ويينا ونعن 
املوك الأرضي !! وقال نالب السلكة : وال 
الأريه يسيئى هسذا... وركب بسب ل 
جنافته : وجاء بيت الفبيخ والسسيفا مسلول 
فى يده ترق باب .. وعرك الديخ انتال 
انا اكتزه 


وصف له ما رأ : با ولدض ٠‏ “بوك أقل من 


تيه وقال الأبنسه الذي 


أي ف سبي .لم خرجء وكا قا 
أ د بزل على الب اللشة » من وق 
بن طن اباي فد رتك فيه 
منها وزعت مقاصله ‏ فيكى + ومال لشب 
أن يدع له وقال :يا سيدوضي .. أى يه 
اسل 7 قل : أادى متك واليشكم .. قال 
قي ترق انا قال : فى مصالم اللي 


قال ا .تمن 
ما أراذ وتلق على الأمراة ٠‏ اها واد 
والى فى لثمي ؛ وقشة رمرقه فى وجوم 
الع 


فنع كل لعجاي هذا لوقف وقية منة 
بروق كن عبياة العر بن عيد السلام لا تقول 
لان فنا من فبسل عن مقاصي الاناية ؛ 
واعداك الاسلهاد فى سامفة السهب » تقول: 
انالا تيع أذ الصورة السحيحة لواف 
غلك الذبى سن التكوية عي شل قال 
الواف البقولية وحدما .. كنا لا تستطيع 
النقاط ثلث السسبورة عن موائف الساناة 
والمراجع أيام الحكام .. فلا منساك سليلة 

محارشة الملا ٠‏ وليهم عن لكر 
لامك ضف دائ أمام السلطة العاكية 


وائنا هو مثيم فى مربحلة مناسنية لنشيرء 

الا حماية مقررة لحقوقه .. ولا عدار مستبر 
ايه القرق ٠.‏ فى ثوبات من المسلاق 
والاضاق .. والجرد التقفق .. لم تتسغر 
التكوءة فيه بواجب فتلترمه .- وام يشم 


ا وروت 


امهيا فا متتغورا فنا سق عام م .طفق يس ريسيد سر افتيقاء 

وأحداث الزين فى عفم المصور , واضسحة. 
افبصمم على طبه .. ويقدم من نقتضيه كما ١.‏ الدلالة » مخسرة الأسباب ‏ مقمومة الأهداف 
اتنشى الشيخ الم بن عبد السلام اسان فى الحية الدنية» جانيم الحياة لاجتمامية 
الأمراء التراك الحاكنن » وصرفا فى الصائح ...بم يؤر فا ادن بعامة .. والاسلام بخاصسة. 
المامة - فلك كنا قال اقل هذه العوادث 
ب ريم يه 3 


افترروه .. ولا ادعب بن هذين يدرك حقه 


ونا بهذا الآطار قد ميزلا صورة نص 

التسلمة » أو صورة الام مر عن غيرها من 

البيئات الاسلامية الأخري .. أو عن الاسلام 
البيلات 


إعنا حدانا عن الحياة الدينية »ل سيد 
الحضارة الانسائية ينمي غلا أجبال ريخها ارق كل حال لانذى تناد بييء 
التوسط بص الاسلام » من القرن السابع ‏ للحديث عن 

الهجري الي مطع تاريخ الحديث ؛ فوشملا 


الحياة الدينية بنع فى المع الحديث 
بن يدق القاري» ٠‏ فينا ترج > الاثار 


جوم 


الحياة الفنية فى معمر الإسلامية 
من الفتح العربى إل الفتح التر كل 
اذكو قحي العزي مرزولة 


لئن كانت الروج اللوجهة للمفسارة 
الامسلامية - رهى الإسلام - لد يزفت 
لول ما إزفت ف لاد اعرب لم باك تون 
الارها فى لبان الثى أدرقت لها وا 

امن الخيط الأطلس الي ما وراه اليج 
التاري فى بلاه لهند والسي » ال أن تال 
اميه الفسسارة قد ضافت منقم ميات 
2 ميل الحسروب أو الأغال أن لين 
مما من كثير من تاك البلاة الا بعر فق 
بلي قها جاب كبي من هذا ازاك لكامدة 
ل مساجدطا وككاتسسيها وق مقارسها 
وفسورها وف حوانتها وقلاتها وأسسرارها 
رفيا تنطرى عليه جوائح مناحتها الاسلابية 


وتعران هذه الآلار ؛ سواه ما كان متها 
اانا أو منفولاء سلسلة مشاسيكة الحقات 


- آثر من عر الاموبي (اللمة هماش مؤخة سمنة اد م بالنسب الاسلاي بالاسرة | 
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- آثر من فصر السامسين | عطيه فناش من مدينة اليس من غصر الخليعة اليد (88 قمع 
بحب لالنلاي بالقاغرة؟ 


انتلم المسور الشف للحشارة الاساه 
فش فصر آثا من عسر الراليدين ( صورة 
رفسي ١‏ ]ء وليها آثر من مس الأمسوين 
(مسورة رقم ؟ ), وفيها آثار من هم 
المباسييايوم ثرا أقوباء ل صورة رقم 6 )4 
وآكار معفم هم يوم أسبجوا شمن 
آثار ينجلى فها قيام الذهب التبيمى ولبات. 
أركانه ) وفيها كار تعلق باستمادة لقعب 
السئى تكاته وافولثة 

وهسذه لليزة الث تتمتع با من دوق 
أخييعا من بلاد العالم الإسلامى اتنا رجتم 
الى أمرين ! الأول ها كات بمنجاة من يعض 
الكوارث النى تمرض لها العم الاسسلامي 
ليما فى جانه اشرق » واثائ أن الانعور 
بأهية تراك الاشى قد استيقظ فيها فيال 
غييها مس البلاد الاسلاية فقامت تكنساف 


عله + وتعافظ عليه ؛ وتقرى ما تداعي من 6 
وتكمل ما شاع من أجزائه » ولسعي جاهدة 
لك نجل على الثاني في السورة ارائمة 
لني كاذ عليها بوم يلده ".و صنعه الصروون 
ف المسور الرسشي 

والسثماث اثللة للحدودة لى فى هذ 
الكناب لا تكن الأبرار المسورة الكائلة 
لهذا الاب الفنى من حية نمي الاملامية ع 
ولكتى سأبذل قصارى جهدى فى أن ارسم 
لهذا الجااب صورة ا أموزها التقصيل فم 
كني من اجزاتها فلا بموزها الوضوجء ولمل 
لى هذه الصورة الصفيرة ما يحغر القاري» 
الى مشاه هذه الآنار ويستهريه الى مطالمة 
الراجع اللولة الثى تمل بها يداد ابنانة 
يقلن نهر ل الممسور الوسطى © ومن 
بأنها قد شفلت تمس الكانة المسامية الت 
اشفلتها مر من قبل مصصورها التدينة 


العارة 
( الب ما قبل الطرثوق ) 
وتشير السقاط ٠١‏ اولي الموامسم 
التي ثبيتها المسرب ف مصر ..- 
الاتفاه في هذا العرضي المريع » وخرفيها ل 
الى كال اللمريجيوم على يبحت ففسال 


م سورت بمسرور الزمن حت 
وصلب الي ما ولت اليه الدب ار افيبة فى 


- جامع عترم كما هو الآ وثرى فيه بيجن لاعسدة دات اللرر الخلفة ‏ 


0000 


فيه الأنجار والزهار عن سائر الفواع على 
د وصف الرحالة اليرائي نار مسرو الذي 
زارها ف القن الخامسي المجرى [11) 
وان فيها أبفسا الأحباء التقبرة بسساكها 
التواضحة وتسوارا الفذرة » وكال فيهسا 
الأسواق البرة الاجر » ومصائع السسكر » 
والقلوة الوسينايك الرجاج زياس 
وائران السزف والفخسار ب ولا لوال بنط 
علايما كريد الى جد كبير ما ورد في بطون 
الكتب عه 

والآثر الوحيد القائم بين خرائب هسه 
الدنة والذي لا يزال ال اليوم بحفق الثرض 
الذى من جه شق هو جابع عمرى (صورم 
ارقم 0 الذي بدا سافجا كما بدات المساطة 
الم أذ بمو ويتاور على مر تين + وكلنا 


ازاد عند المسلمين » ركلا ارقت حيامم ٠‏ 


المكين ذلك فيه فانسمت رقطئة ؛ وارئتع 
أستفه» وكثرث ابوابه ؛ وعد الشيكل لذن 
عر عليه الآن : سحن مكعيوقا » يعبط امن 
جرائه الارع أروقة ارين مسقوفة بننسيا 
أضاعث مماله تكن يقاب الأعمدة ندل عليه » 
اربسشها لا يزال مالقا بسكل 

مهما المتلفت آراء علا اآثر ف مصيدر 
هذا التسميم الذى لاثنك فيه أنه تابع من 
اق ويس المرب > متيف بلروقهم ‏ 
وليس منقولا سين سسسيقهم من الاسم 
اذا عن تذكرنةا حال لعزب قبل الاسلام 
ونذكرنا بسالة الاسلام ويعده عن الطقوس 
القدة هل علينا امراك هذه الحقيقة , 


شود على ابسن :سر إلا 
عليه , الأدجتراشى انفد نمرقيا لاجد 
امن يعده لم يكن سو قطمة ار مريعة 
الكل أحبلت بجصدراق اسسها من البير 
وقوامها من ابن و 
السلمين الأول - اقيمت سقيقة من الجريد 
المشلى بلطن فون جذوع النخل ؛ ولا تحولت 
اقبلة الى اتلمبة ف مئكة اقبمت سقيعة جديدة 
هل الساقة وتركب الأولي حيث هي ليستظا 
با فقراء اللي ويذلك سبع للمسجة 


اسقيفتان ينها سكا تكشرف داعسا الى 
الشمال والأخرى الي الجنوب » ولا زاد عند 


6 امن ترا لوقفط امع مرو تخا كان فى 
الفس ماني أل 


5-0 


الأسلين » ومست العاجة الى قر اكير من 
القلء وثمل ما بين حاين السقستيل بسقيقتق 
اجانيتن أحداها لبن والأخرى للاسالء 
ركذا ولد تسبي ياه لاجد 
وطبيعى أن ينطور السجد بتطور المرب 
الذين .انرو بما لوا فى البلاه الى فتحوها 
الل 
الثى كانت تعمل السكف سبد الرخام 
اذا لعن بأقا في 


من الأبنية القدبية فاسشيدات 


إل( مسوية رضي 6] 
,لوي الأشسدة قت نسل بلق جات عبر 
وحدنا أن تيجاها من طرز مضلفة ‏ ذلك أن 
العرب استغدموا نا ولت اله ديهم من 


أعثمد العايد والتكائنى الهدمة ه كام قيذاك 
شان الرومان من فلمم الذبى كانوا تتضلون 
نفل الممد اليوثاية الندية الى ممايدصم 
وام يليت قط أن ادرب قد أهدموا قصيدة 
نذا أو كيسة لكي يحملرا على اعد 
كما يدنى بنش النساسن . وينيقي أن لامر 
تئر ان الصور الثى اراها لليوم ل 
مسجد عبرو انها حي من غيل السلطاق مرا 
يك مد لاطي الماليك في العصر التركي 
ولا علاقة بها وين السجد الأملى لا ف 


واتتهى عصر ال ادين ثم عصر الأموين 
وجا عم الباسين الذين اشاوا ف قال 
المسطاط وعلى مقربة منها عاصمة جديلة هي 
المستكر الى شاءت معالها ولكنا بتتطيع 
أل تصور مها فى النشة القرية 


الديقة التسوشجية ومسجد إبى السعود 


والآثر الباقى من هاا المصر التيانس 
أقدم آلر مشرى اسلامى تحتفظة 


التوكل على الا سنة مم» م (صورة رقم 0 
واشاء هذا زقثر يفسح نا عن مدى عناية 
جدادنا فى المسور الوسطي بأ الى كما 
كا يعني به الجدائعي فى المصور 
ولهذا لآل الذى جددته مصلعة لآثار اهلية 
كبيرة للذين يسنوي بالناحية الاثرية ثليه "قدم. 


عراز الكتابة الكوفية ‏ مص وفيه اند 

الود الدبية بها . ( صورة رقي ) 
العمي الطولرى ). 

اويذ! أ بعر عضر جديد عندنا ول 

أمرعا أحمد بن طولون » عد أصبحت فيه 

النه بجديية بدين منظر اعلا بالاسسلام ء 


وبتكلم ممشم أهلم المرية (بدلامن النبطبة). 
واتجهت فيه الى استكمال شخصيلها الجديدف 
بالاستقلال ذاتيا عن الخلافة المبامسية التى 


كانت عاسيتها قالاسر من أ لاه وقد حفق 


الها حاكما الف الك هذه الرغية لاك 
عاسمة جدديدة الى السمال من مدينة انكر 
اسماطا النتائع وشيله لها سجده الرائع 
الذى لآ يزال قاتنا بحدد لنا كان هذه 


العامة الجديدة على وجه التقريب و" 


الى جروه قن 
خمارويه وكان آية فى الظمة على حد وف 


الذي انمه من بيده ولدة 


ارين لب فقد شماعت معاله من الوجوة 
وبقت فى لون الكنب , 

أنا السجد فيسْير ف تصميية على التيع 
الى مامدناة فى مسبجد عرو واكنة خلا 
لخر التطور خلوات تتجاي فى نخسة ماين 
هي اتافوره ولللذلة والدياءات والزخسرفة 
واللوحة اللأسينب 

أنا انور اتى التوسد الصحن قلد 
يدث ى الأصل لبشرب مها الى وايكها 
فى عسر الماليات ه عيفا جد هذا اليد » 
القلبث الى ميضاء كنا ندل على ذلك الأية 
القرآنية الثقوكة بداعل القبة الى تشطيها 

اثثذلة خبى الرحيدة فى مص الني 

لوا هدا الكل النحيب ؛ وهى مثائرة بشذية 
اليد الجامع فى مديصة فو سر من راي و 
براي »مكلك اللأتيؤقد استدت تصيينها 
ف الأسل من مسايد الثار الفارسية المروقة 
باس اتزيجورات 


أوأنا العايات الت تحمل النقود تمي 
الوا من لوعها فى بعر الاسلامية ذ وحي 
كذلك سن خسائس العمارة المراقية الثى 
اأتقلت الي معر فى هذا المصر الذى سيطر فيه 
الفن اتمباسي الذى تناع فى العام الاسلامي 
الجخ [الموردرم 16 

وأنا الرخرقة فهى تجدر عابنا مسسورة 
مادقة لين الاسلامي كنا ازدهر فى الدراق 
ونمن اذا تملا فى هذه الرخرفة فلبلا وجدل 
انا لا ستطيع ل نتسب الى الماك السام 
فل ابكار وحداتها لآن هذه الوجدات 
كانت موجودة بالفعل فى المنوف السايقة على 
الاسلام ؛ الا انا لا يكنا ابضا ال 
الجحد مقدرة انان المسلم فى طريقة لوز يها 
والاليفه بينها ه وسسسب ها تسسينا جملهينا. 
البد و كانا اخترعث لأول مرة وما هي كذلئدء. 
ولك صهرها فى يوقت , ونقل علها ألننة 
اعقريته » فخرجت من بين بديه فنا ديد 
الا بغلى نينا أسله ولعنا لا ستطيع ان 
لتكر علب شخمبت القوية 

واما اللرحة الأسيسية الشبتة على ادي 
الدعامات ؛ فدلا على ما لكابات التاريخية 
الانوكة على الأثار من أهمية عليمة » فقسا 
استطهنا بفضلها أن نب على تاريخ الحتيتي 
الاشاء هذا المسجد 5-7 ع ) بند أ املا 
اللزرخون له تواريغ محتاقة جامث من فير 
شك تيجة لأخطاء اللاسخين ؛ أر عدم الدقة 
ف قل الأخبار 

والتزل الولو الذى كشف عه 
الرحوم حسن الموارى سسثة وعيها م بلرري 


من منطفلابى السعوم من الأمثفة الممسادرة. 

اللعسارة المدلية فى مسر ( الصررة رظي 106 

وهو فى تخطيطه وزغرقية يس على ليج قود 

انبنة و مر من رأ ل بالمراق . ومسان 

أمان هذا التخليط ؛ وثلك الرخارف 

ينسب هذا الثرن الى الممر الطوارئق 
(النمر القاطنى ) 


لال فصر تاماقى العصل 


اله قد اسيم كذلك أل المع 


الطولون . 
الفاطى الأصارت ممر مركزا لخلائة مناهمة. 
الغلانة الباسبة فى المراق » والفلزفة 
الأنوية اق الأندالس ه وكان من أثر ذلك أن 


٠‏ اعد سيران المزل الطولوي ريرق يه سارف من طرا م من يا »لقال 


خطت البلاد فى سيبل الحشارة ماديا خطوات 


الثقولة تشكسن هده البهة الثرفة ‏ وثبيز 
تنخصة القن للصرى الاملاس الذى تعلث 
فيه امه الصرين ف مسعور كثيرة تقرط 
الامجاب على كل من يشاهدفا 


ولا كاك حدوة التراقم الامسسلامية 
السابمة - اللسطائ والمستكر 


قد شاعت » مسدود الثاهرة العاشيه لاتزا 
قائمة لمستطيع أن تديرف عليها فى يسرءة 
افورها العلى لاايزا قائيا تشاعد فيه 


لومم 


اب تمر ( السورة رقو1؛ ]وباب الفتوج »...لا يستأعل الذكر ب ولكن و درب ستاف ع 
واذا دك النشير فه الكابة القوشة على ١‏ الجاور لحافطة التاهرة يذكرنا بحدود 
الور اللي بين هذين الاين وجدت أن ١‏ القاعرة فى ذم الجهة. 
اسهنا هو باب الس » وباب الاقبال ٠‏ وتهد أبواب القاعرة ولسراره من اروع 

وسورها الشرقى لا يا بجرى فاسماناة | السائر الحربية فى انسور الوسلطر 
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7 ف العام السح وو‎ : ١ 
روصي الاسباي والفدير عن ل ا‎ ١ اللدية وهم يقن لتوسيع رقة الساترة‎ 
الحدقة عن باب التوفق بنذ بفسنة. ويا سيد مجو‎ 


وق داغل أسوار هذه الماصية الجديدة 


م 0 
لي بوي" "“"البدالاشيوة صرومطج مامه لا 


يفيت مواقههما : القصر الكبر وإشئل البوم 
الشسهد الحسيلى وخان الشقيلى جسيزءا من 


اسيل ارين يداير 
شارع الخليج ه وام ين ث الا اليل 


ود باب النصر احد الابواب الفسالية القاصرة 


مرقعه ؛ والفصر الصقير وتشثل البوم الصاغة 
ومستسقى قلاوون يزه من رقع 

وف اقاهرة العزية وف غارجما سيك 
الفاطميرف اللساجد والشاعد ولا يزال سيلا 
قائما حتى البوم . 

ويفرض علينا شي الجال أن نختار من 


بين الآثار الفاطية الكثرة ما كاق ممتنظة 
بسيزات هذا الممر ىفن الينه» فالازضر 
( مصسسسورة رقم 1 ) علي مرت القيية 
لا بتطيي أن بعقق ناهذا الهدف ء لا شاع 
منه + ود هليه من التعدين والتعوي ا 
يثنا الأنور أو جام لساك بإمر ااه على 


م٠‏ الجا لزه 


سو عالئة ن يرن نا هنكم الخمائض . 
والجاع الأثر على صخر حسنه يجلو ميا 
جمال الهن الزشرق ف صورة واضحة قوية » 
ومشهد الجيرشى يكفى ليباق الفرض من مثل 
هذه اأبنية الى لهرت الأول مرة فى مو ف 
هذا النمز والخنام القاطنن حي أقدم بار 
ام جرد من قوقه ل هذه البلاق 

فجامع الحاكم يحتف بالنام الرئيسية 
اللساجد الفاطبية وهي الواجضة النخمة , 
وللمغل ايوق “مجان لقيلا .و اباب 
الشلاث 


أنا الراجهة فسنقطمة اللي في مساجد 
مسر السائفة ٠‏ يقوم فى زاويها برا مليمان 
بتكسباق السجد مطمر الفلاع ه بخرج من كل 


امنا مثذلة علبة تمد أقدم اللذن الردحة 


فى مم( صورة رقم 16 ] + تردان كلل مهنا 
بزخارف وائمة » ويكمابة كوفية تتضمن اسم 
الحاكم بام لله ؛ وقد تصبدع الجره المفرى 
من هانق اللذئتن عر رلرل عساديه لاب 
البلاه فى عصر الناقاك ‏ وأفيسة لتقيف 
عذين الجزمين علي السورة الت تراه لوآ 

والشيل اركينش واقع فى شمف 


الواجية د وبارر عن ستتها بروزا قويا + وقد 


مي جاع لكر فى ارج 


روا بالشلافة ليرا ضيحت مر عرة مقيمة 
ناهضون بها الخلافة الباسسية فا اشرق 
والخلافة الاموية فى الترب 

اذ القبلة ممند من الصحن الي 


الوارئين » . واشار هلد الآ فيه اثنارة الى اللحراب مباء 
ما عااه الغاطيون من الناحبة السياسيه حتي ٠‏ المسجد ء وبوجود سلسلة من النقود على كل 


ويمتاز بعلو سئقه عن سقف 


0507 


٠٠‏ عن تخاريف جام السام باسر ا 


امن جابية الأبين والأيسر تسبي فى الجاة 
عمودى على جدار لقلا ببنا سير بق عطرة 
جد فى ااه مواز اجدار اقلا والترض 
من هذا الجار هر اراز أهبة المعراب ف 
جد باتباره لعم يقد فيه 

والقة لم بينديها التمريون فى المسور 
الرسطى ولتكن فضلهم ف تقورها مطيم »مد 
عرقها أجدادعم الفراعنة من قبل كنا عزني 
المراهيون والروماك + ثم تسليها السلنون 
الاستعمال واخذرا 
بتطررون بها عنى لفد أصببعت من البيرات 
البإوزة فى الف السلا : وثم تق الفية 
المرية الاسلانية عند انحد الذي ثراه قن 


ساذهة بسبطة محدودة 


القاب الثلاث الوجودة فى هذا المسجد والثى. 
اشاعدها فى اقمي البمين وأئمى اليسار من 
اجدار القبلة "كنا نراها أيضا أمام المعراب. 
اس بل نراها تقد تطورت تطررا يلم لاه 
فى عضر اللماليك والإشارف اتي تشاصدها 
و هسنا الجد : فى مكذئه ( مسسسورة 


ارقم 96 )» وق مشخلة ع وف واجيئسه كلها 


انلق بآن اسان الصرى قد تخلس من 
اقاليد القن الطوئوتى الذي يل مستملا ف 
الأزهر : وقد بدا يسنمين الآ العام 
الرخرفية التي كان بعرفها جاده طبل الاسلام. 
والبى الثثلك اليه عب ابنصور . كلدل 
آيشا زخارف يعض توايذء علي بلدء لون 
الروح الالدليسية لى الطسسرعة الصرية 
الاسلاية 

والجامع الاق لا واجهة نشي قطعة من 
المن اأجبيل ( مي سيورة رغم  )15‏ تتطن 
بالنشوج اللشى الذي رسل البسه الجداذة 
ف القرث السافن البجرى (09 م )6 
وتدل على انسسم يقوف بحسن على قسدم 
شاوه مع رخال "لبن » السااطين متهم 
اللإمقي . وان تعمل القول فى العنام 
فيه العنافة اموحودة فى هدم الواجية 
انها يكم أن يقول انا شناهد فيه اول مرة 
الفرئس سماد و 


اذاي استشه من لس مبيويها الذ: 
الاثلانى » كنا تعاهد فيها الأستيان الث 


000 


وائتساء الماجد فرق قبور الباررين والعظاء 
من رجال الدنيا والدين ‏ وأفلب الظن أن 
الاقم الى هله الببدية انا هى الرقيسة 
فى تيز سولاك الل بعد وقالمم 
كنا كائرا ممزين فا حيسالهم 6 وقد طهر 
يك ليوا ايل عقون حلينا أعودها 
النية الي تيز بمض القاع التي تعثل امن 
ارس المسشين متكالة ساية لاتساها بارع 
النى لكريم مث مسغرة بيت القدس التي 
يقال ان البى عرج فنا الى اسناء ليسلة 
ايه بدح الكر ٠”. ٠‏ تر >3 ينعا نيا ني مفينة معطي 
1 الوم من أروع الآثر الاسلامية ان لم يكن 
م 0 دهى طاخرة ١‏ أروعها حميماء وقد كان يدبا أن تقلا من 
ارية صرت إأول مرة فد مص فك مم وبري ايام لذن قدمسل 
اا فار لو بهن بيد تكوب بقاع التي فدسها الذكريت الل 
امن جديد في عيذم الواجهة . "كما شاهد أبها تكريم الفبرر امثى تضم رفاك دن كانوا أعزا 
واي السام الرية نى كانت مويه عبهم » وضكذا هر هذا الدوع الجديد من 
ف النسر الفعلى فد رسك هنا ريق الأبية الثى سساها الناشبون بالشلفد أ 
منقة تل على نشوج اثنكة الفنية مسد كان الشهداه لهم كاثرا يرون أن المتمم 
راسها. والواقع ذا تمس فى زشارف هذا ومظيااضم قد اتصييوا واستحقوا عرجة 
جد والمجة اسايق : السروح القنبة الشهدا ق سيل ثمرة بلدمي :رهد 
لمر وعد رك أهاللشت ثيرر من ديد ١‏ الجيوئن فد شبد ليدض فيه الافشل إن بر 
قري واضحة به أن تعلث من ازا جبى <١‏ الجمالى كنا دل على ذلك لكاب الأميسية 
لدي قرخي على ابلاداق ابعر اللولري ...ال لتو مله ؛ ويستاث النظشر في 
اكه على لتششعد لاطي ان لتر استعال اقب ف لنسقيف لأرلومرة لمعيه 


لقا ا 
وهذا الأستمال يكف لا ميرة مسارية 
تمل للنادس المرى فى النشرر اللي 
قل السق على زديك الأزرين العام لهو 
ومعراب هذا السجد بد 6ية م آباث ان 


السلامى تجاث فيه عبقرية الفنان ف أروع 


عسورها وأبدج مقعرها., (سورة رقي ) 


وأغر ما تذكره من المسائي الماشية 
9 الحنام القاطنى م الذي كدف عنه التحف 


الاسلامى بالقأمرة سنة سمه م » وهو بقع 
بالقرب من الول اتطولوني اذى اسلفنا. 
الاشارة اليه ٠‏ ومو يعد أقدم حمام اسلامي 
صمل 

و الحمامات عامة لبسث من انماع ارب 
بل عرنها الفراسسة واليسوتان والروناق 
من قيامم : ولد سار السلموث فى تخطيل 
خمماتم على انتج الرومائي الذي وجيوة 
ين ايدبهر 6 وتحدئرا مما لوبلا ف كنب 
الأدب والتساريخ فذكروا فاه ومزقياما 
و أخابها ٠‏ ووصفوا ما الزدات يه جسسدراها 
من صور جميلة » وأوضحوا ما هذه الصبور 
عن آل فى اموس الستحبين » ولد ليث 
الحمامات دورا هاما فى الحياة الاجتمامية ف 
النسور الوسلى فى مم زقيرها من يلاد 
اقلم الاسلامي ؛ والخنام قاطن كان ب ف 
ثاب القن ؛ جناي اما ماقا باد التسور 
عفر ساجته ‏ ولك على مشخره إسلينا 
لذكرة واضعة عن تسميم الحامات + وطرية 
ياه انان فها + وتوزيع الباء فى أبزائيا 
اللضلفة ؛ ولا زاك الثر التي كان برقع ملا 
لماه موسيودة عت اليوم ؛ آنا الصون النى 
كانت ثزين فبئسه وجدرانه فظسد قلن الى 


اليف الاسلامى بلظاهرة ( صورة رمم ٠‏ ). 
(المسر الأبرن) 

واقد فقث يمر لى اواغر القصي 

لاطي » وطع فيه من جهة يحيو مرب 

( الصلييوق ) الذين ”نشوا لألفسهم مالك 


لا مطراي ملريد ميرش 4 


سقيية في باد السام ع ومن جه السري 
مسقيو الشرق ( الأثراك السلاجقة )© وكا 
لمسسك بأنة الوزارة ف مسر سلاج الدين 
الخليقة الى الماضا لحان سقوط الخلافة 
الفاضية وحوده الخلافة الباسية ه وسرفاي 
ما كران هر الدولة الآررية التى ردت 
سما لاقضاء على الشيمة ف مسر > ومسا 
الصلييين ف اشام 

واد ويد تسلو الطق فنيه: تند 
بثررات داغليسة من التسيمين الفاطمين 
الرانين فى اعادة مذكمي + وبحروب ارجية 


مصودة عل اسن ( فيكو كا بال 
لاطي وخرومة لان ف سحب الغزالاسلاي 
م 


من السليسين العاعيل ف مصر لتامين متهم 
اف السام والاستادة بقياتها السيقة ٠‏ 
اغأوسى اليه هذا الوقف أن يدك عن متكا 
حصين يذه مثرا له ٠‏ ولاقع به عن عامسنة 
ااه المدو لماجي : ووق امار علي 
كان الفلة الرفة على ا 


الي هسام ملاح الامن امذه القلسة 


0 
اك 


اللمه سلا الدين من اتشارج ٠‏ 


الايزال يرده العامة اسم حتى الوم الدلالة 
على بسو [إفائر والسسيد فل انتم + 
( السورة رم 90 

وانشه السار بين الفسطاط والمستكر 


ملاح الدين باحالتها ب 
القاهرة القاطية , وففدت الامرة ايت 
بعد أن التفل منها الائم والحتكم الى القلمة 
الث افع ننها من ذلك العسر حنى أيام 
الخديى أساعيل الذى بتى قصر عأبلدين 


وتهدانا القامة بأسرارها وأبراجها » وبها 


فى ساحتها مى/بنية مختلفة ؛ اصدن حديث عن 


تاريخ مص مي عر الأبوبين اجن قصل 
نحم على ع فالممر الأبوبى بثمئل انا أوضح 
نا يمل ل البراج اثثى تساصعهافى الجانين 
الشترقى والعينويى + وعم المماليك يتل لنا 
أي م جيل أن ,سيد لكر متييضين 
اذى القتين الراليا امنين عردان قلة كل 
امنا بإلواح القائيالى الأغن الجمييل ع 
والمم ااتركى يتمثل نا بطرازه الجديد ف 
بناه لاجد فى جامع سايمان بافسنا وال 
نهر وهو اأواء سعد يلك يساح 
الفسقطيية النى ثرت فى تصسيمها بكنيسة 
أي شرليا ميك لقامد فى وبمسط رولق 
للخراب فية عقينه تحيط بها أربعة ااانه 


+ »قباط اشيم ال "كانت تحمل ل من الديل ل الفلمة 


كاهو 


قاب حافلة بالرخارف املو والكتابات , كما 
يتمثل أبقنا هذا العمسر ف باب القلمةالمشرق 
على مبدان صلاج الدين معروف بياب العرب 
والذى يحف به من جانيه بوجان عظينان 
يتطلان بان البثاء المصري' كان الا يال ف 
هذا النمر يعتفظة ببرانة اللديعة . وفص 
اتجمد على يقثل انا فى اللدجسال الرئين 
اللقمة الى ستل الآ » وفيا 


لان بن الا العلشرية وقذواييق. 
والقارن ع وف السرره التي من أمنها قمر 
الجرهرة الذى ره اليه الحياة وزثرة الاقة 
والارماد نا وضمب ليه من “لان فيدا ف 
الصورة الجميلة الى كان عليها هو مسجم 
العظيم الذى دفن به والدى بشرف بمثدائية 
الرشيقنين على اتاهرة 

رطريقة ايصال الا الى للك التلمة الاي 
النسور الوسلى جديرة أن تك عندت 
اقللا بي كدف لا عن مدى لشرج الجدادة 
في ناك المصور ف الهندسة الي لأ كانت 
الياه ترقع من الفيسل بواسملة ست سراق 
كل مها ترقع اله الى حوض كيد يجري ممه 
اللاه فى غياة مسقورة لى 'يلى قاطن بيت 
اخصيصا لهذا الفرض تمتد من جرار مجر 
الثيى وتم الى القلة ( عور رقي 655 
ولأ لاض قيره بذ خدج الدع 2 
آللر هذه السرافى وكثير من قاطر لياه 
الثى يديت ل مر التوزي الخد لاطي 
للماليك ؛ وتمسل مصلحة الآثار من جمة 


وبلدية اقاهرة من جهة أخرى الاطمار مادم 
النساشر وتمبيد الطريل اذ بحف بها من 
اتحاب اتبدو ف الصورة التى كانت علي 
الها ٠‏ والكوسكان القلمة إيسوا دنا 
لى مأمن من اتقطاع ياه اليل علهم السب من 
الأسباب » للك حفرث فى داضل القلمة بكر 


عميقة لخدم مياعيا عند الشرورة 6 وف 
لاتزال موجودة حت اليوم وتعرف بر 


الدنت فى هذا المصر وق خب الامام. 
الشاقمى قبة عظيية ته من أجسال الفبساب 
وأجماها واغناما اقوش من الداشسسل 


والارج . وتتجلى فى الزخارف المحقورة ق 
: من الغارج روج اتائسية 


غبة فون قر روجها اثناك المالع نعم الدب 
أيوب تشاهد قيار لمرة يحم اليلساة 
الذتية تن التراب 
(المسر لماو ) 

وشحفث الدول الأبرية , واد التراع 
والتعلسد بين سراد لسرة ش أيوبا » 
واستتك اعلبهم من شراء الماليك لبكوئوة 
اريم ؛ سلسو 
عؤلاء الاليك زعام الجيئي وال ابرسلرة 
الى درة عطيمة من الف ولجيهوا لير 
فى الاستلاء على اماك ولتريع على مرش 
انس "كثر من قري ولسنف قر كانت البلا 
لبها الناحيةالسياسي ةميما لوقي ئها 
لبت من الناحبة اتسبة درجة سامة لم تلئها 
من قبل فى مصرها الاسلامي . وى الح لد 
استفاع هؤلاء الماليك أ يكشا تقوم 
ف اريخ قن اللصري صنفعات جنع من بن 
سطورها آباث اللضوع الل الل قراف 
فيما ركسره وراءهم من ثروة مطيصسة من 
الساجد » والباب  »‏ الخرائن » والنصون ا 
والدارس » والخانات » والقلاع + والأسيلة » 
«الأوستانان »وس التحف للقولة الى بفخر 
بها الف الأملاى بالاهرة + ودار الكب 
االصرية » دكي مس الشاعف ف الرق. 
واغرب 


عو لمم د ماقسيهم من 


مسد الطاصي بييرنس من الشارج 


3 
واقدم الساجد السلوكية قو مسد 

الظاهر يري ( 506 ه ) الأ لعفم اس 
على حي عطيم م 'حياء القاعرة ( الهم ) 
( المسورة رقي 04 ) والذي يمد تاريعة 
استتمرا لتاريخ يمر منبد اسك المالياك 
يسام العتكي فيها حثى المي العسلديت 
له يقال الم مظر لتظية ب لل عدر 
الاليك ؛ وى افاله ويم "لقاضسة متام 
اللقرفن الثى اعت ل البسلاة يسدنه الع 
الثركى + وف جمسل التراسييل منه قلمسة 
ف وس القاهرة مقر للتزة ارقي , وف 
اتحرياه على يد الانجلين الى مقيح بجمزول 
فيه م ياكلون ون الحبواف حني إيمسرقه 
الى اليم شد العامة بذيع الاجليز مقمسس 
للاخلال اليلسائي » وله بده الضساية ب 
ومعاولة مدت الى أمسله ايف مصاحة 
لآثاز ل ليد الانتقلال وهو اول مسجد 


الستاز وئجمته يتلاك الاعرة الت ليت فور 
هاما ف العمارة الاسلاميه حت كانت تسبح 
علا بخ طن ين ار ليه رت 
ثفقية متوازية لوتها أحمر م أسئر على التواني» 
ولاح أنها حنا انا انث تبجا لاستمبال 
نوميل من الحجبارة يختلف كلق منهنا من 
الآخر فل لولهء وصحن السجيد تسق اليوم 
احديقة هادا ؛ وقد ضعت معقم معلل من 
الداضل الا بنش اللسوافة الجبيلة ورواق 
االجراب ١‏ الي يقي بلس جره ثقام في 


القباب 


واجمل القاب قبة ثلارين د هه ) 
ال تعثبر من "روم تدان الاثرية الأسلانية 
فى مسر » ( الصررة رمي 90 ) وهى تتكون 
من قرقة مربمة الكل بتو سسطها مشمن اتشية 
وده على أربدة "كناف وآربية أصدة من 
الجرانين الأحسر اثنم يجالها وقوامدها على 


أهامن صخ الصرين ف مسر ابشالة» ل 


وسعراب قطمة من القن الجميل + وواجيتها 
عن الداضن ومن الخارج مثا ناض على مد 


ما وصل اليه البثاء المسرى فى عضي العاليك إ 


عن التفسبرج الفقى ( الصورة رقي +5 ٠)‏ 
والوائع انذهذه القبة ترف الوجداق بجنائها 
الرائع ٠‏ وتذي الثقنى بصنمتما التكنة ع 
وتوسسع أفق العقل با فيها من تاباك 
تاربغية . راذا كانت التاثيرات الأمدلية قد 


تثيرت على استمياه فق النصر التاطنى فى 
بعض نراق جامع الحاكي ه وأسغرت قليلا 
عن تفسها ف النصر الأبربى فى زخارف فية 
الامام السافن » قس فى عمس للماليك تيد 


أقوة واضمة في حارف الواببهة الداخلية 
امذه القبة ( الصورة رقم /؟ ) الت تذكرة 
عند متساهدتها بالرخارفا الجصبية تتم 


الخبران 


+)- واجهة قبة السلطان قلارون من بالخارج .. 


المارستالات : 

واللرستاق دار الشفاء) ناه يتكون من 
أيهاء سجر بها اسرة بنضها لنساة ونه 
لجسا > ولكل مرق فسسم خاض > وا 
امقازته اللاي الث زتها الرضي متناف 
تواجدجم يه كنا هو الحال فى احبدث 


السنتسلبات اليرم ؛ وقد كان يتفقد سكول 


أعباء م قب الدولة بماوهم موطمول يقومون 
بطبع الأدوية والافقية 

ومارسنان فلارون [ هده ] قد اميت 
اليه يد الزمن فلم بق منه الا الأرضي التي 
يشقاها بيرم مستلى حلديك للزمد بجيال 
اسم قلاوون ؛ والابقايا لا تستاهل الذكر 
وهر لم يكن الأول اين توعة فى معن بل 
سيقته مارسنالات أخرى ضاعت معالا 


»-قبة السلطان غلاوون و من الماع 6 


عيوب 


وده النشآت العامة التى كانت نشاما < الثى سبشير اليها س مد من مغاخر الحطارة. 
الدولة لكي توثر سائل الاج اللسمب كبا ١‏ الاسلاسية ( التى كان لص اليب الألرفي 
هو الحال في هذه للارستانات » وللكي توفر فيه ) والتى سيفث بها غيرها س الحضارات د 
اثفرقة لم كنا عر الحال في اللدارن الى وآورياعنديا تهصدئمشتما المطييةة واتجصيد 
استذكرها قينا سد . ولكى تخقف عنهم وطاذ ١‏ الى هذه النواحى الاضانية اننا التفث ثر 

كاهو ابحال فى الأسبنة اشرق واقتمت باجدادناء وال خير ما ترج 


لقلا ف يقد حار 


يمه ل 


عن سسو حظارة ؤلاء الجداد فى العسيرر هو مثلى أو دونى ع لت والتقي > اللخ 
الوسطى - عصور التمصب لجنيس وللدين ١‏ «اللبد » للذكور والائاث» 
والطقة الاجتماعية ‏ هي نانك البارة الت 2 


اللارستان : ل« الى بنيته لوجه الك » لمالجة ١‏ والخاتقاء (دار الصوفية) أشي ما تكرق 
الأرضي من جميع القت والأجناس ء مين بالدي حند للسيحين ( الصورة رقم 96 ) . 


قالها لاون عند الفراغ من يناه فا 


«وسشائقاء برس القالي ( من الشارج ) . 


00 


وقد مات قكرتها ند للسلين عندما ضحت 
بروج ادبن ل التفوس سا دقع ببدم الثامن م 


الي اامزلة زعدا فى الحياه الاجنماعية التي 


اضيب حاف إلوان النيو قشيدوا هده 
الأبنية البى تدنوى على غرف متعددة بيش 
بها هؤلاء النصرفون » وقد تهرك الخوائق 


الهرث أل مصر لاح الدين: 

ليه ده ) من أجل 
اجمنها اللا على 
أشارع مارسية تفج فى مقدرة ادس 
الذي غطلها » والبثاء الذن ند هئ 
التخطط؛ فالقبان الت تنان»لمر اد الختلفتان 
اردع » والتذنة القائة الى جو ارهما تكرئق 


3 شام ال ل 
مدي عرب لس مد ل نلاط ل 
0 


إلى الغرف المدة الموقية ٠‏ ولكن بي 17 الفصور كبا درت فى جميع المصرر الصرية 
بعش النواف لني تفي لمباييث من الححر ١.‏ الاسلامية قل البح ارك ولمل السبب ف 


واد الا قاف 


ميد من هذا البوع 


مرحرفة برخارف جملا لا مثبى لها فى العمارة ١‏ ذلك خيسة الناس من الامئداء على بيوث اق 
الأسلامية ل مصر . ( الصورة رقم 0 ) ٠‏ بن عقاب الله إسائن الكثي سن هدم البيرت 
1 حي سل اليناء ما يوت الأمداءمن لبر 
قبا أعون الاثداء ليها اما لاك الانسال 
وفص الأ بتك ( وسماه ] كاذ ل ...برلل الوق 
أعشم مني الفهرة يسطيع الانسان شرف 
ع ان المدارس : 


من إنلا, على القساهرة والقلعة والتبتسسل 
والسانن »كبا يقول القروني و ولم بي ل 2 وق كانت مجلس العلم تعقد فاالساجف 
امنه الا در قبل نشل ف قاعة عطبية ذنن ١‏ وظلت ذلك الى ان اقسعث هائرف المعرفة 
سنتف جيل وللهورة رالمة ثم بعض الفحزاء ١‏ وتشعبت فروعها ٠‏ وحيثك حي النانى ان 
الثى تعاون على اعلاء تتكرة عن ششكل القصر- اماطرة واليدل ‏ وهنا من أسس الدراسة 
امن الخارج فى هذا العم التي فدرت فيه ١‏ فد يخوجان بطلاب والأساتذة أحيانا عن 


.مدرسة السلطان سن لعن الاج )ل 


جد الهندوه الواجب توقره ل اكساجد »قرأو 
أن يخصموا للفراسة قاعه فى دورهم » غلب 
ضاف القاعات بالطلاب أتتاوا اتن" خاممة. 
هى اللدارس التى عرفها اللسلموث الاوك مرة 
فى القرث انفاسي الجرى فى ابر ثم ارت 


يد ذلك فى الال السلان , ودخلت فصر 
مع صلاح الدين 4 ثم خب الا على اال 
بند ذلك ايلا ديد 

اولعد مدرسة السلطان سن 0ه ) 
مورة رقم -ب) من ألم الثار الاسلانية 


5 


+-معريسة انسليطان حسن ( من الماش ) 


فى السالم وأروتها فى مص » والواقع ل التسسغى ٠‏ ومييسا الرحارف اثتى تبلا 
اعظة الفن الاسلاني وجلاله ييدوان واصسعين < امسلمون معن قبلمم من الأمم * والزخارف 


ل كل جره من اجزاء هذه للدرسة لمظينة ١.٠‏ الثى نوها ومسارت من أخص مسيزات 
وشن لا واجهها الرئيسية جنيع خمائص ‏ تتهم 
عسسنا القن + شيا الخد الكرق والقط ١‏ وتصيم للقرسة يقوم على سحن 


مكنسوف توسطه ناقورة ؛ ونطل عليه من ١‏ فيه الطلاب والأساتذة . واختصت كلمهرسة. 
الجيسات الأريع أربسة قود عظيمة ١‏ جدربى ذهب من الذاهب الفقية الأرببة. 
| الصورة وقم 1-) . وف الزواا الأريع لهذا ٠.‏ العروفة ؛ وينصل بهم الدرسة أو الجاممة. 
الصحن أفييت اربع مدارس يتكوف كل مها على الأصيح مدغن آعد لكي يدقن فيه 


دنه لكورة » ولحفا .. مقمسها السلطان حمين » العلوء البة شاعقة 
++ مساكن بمضها فى سمن : أعدث ليميش ١‏ وتزيئة حرفة جيلة وقد يتكرن من الطريف 


أن نذكر 1 كان قى هذه الجاممة بكباتها 
الأريع مراتباذ مراقبة الحضور والتياب > 
أحدهنا يسل بالهار والآخر بالليل > وكا 
اختس احدهم بالطب الباحت 


الحانات 

اوخان الخيلى الذي ذات شمر» شد 
اتعا من يت دين تركش الطاى النها 
امراء الماليك الذى كاذ يعيثي أن التصلفة 
الثاني من القر الثامن المجرى + وقد كان 
الخان فى الأصلل أشمبه ما يتكول بعنادن البو 
امع فاون واحد هر آنه كان بتسيع دراب 


التو يه أله تعن رت الفنون ال خرفية 
ويتسيع كثلك 0 يسبلوه من بضاءة » قفن الزخرة 
سحن اللكتسوف كانت يذ ثاب ١١‏ المنومات ا كا يرنه من ترف زخرية 
وح وصسبلة السثر في تلك الأباما# وف غرف 1 1 
6 فا نمق وعى الركن الثامى من رتكتي الحياة الفنة ف 
التى تطل على الصحن كانت تحفظ البقاعة عي 
وف غرفه التي تفتح على الطريق العام كان اواذا كان للعمائر اتدينيه الني عرسناها. 
يرق ابعش من هذه السلع ابيع أوالودة ١‏ طايع خانس يكاد يكوك مق السسسلة بن 
وق الطبقة املا غرف اشدعة "منت لترول 


بي علينا ان تتحدث في ابجسار عن 


ميقن رادي امع ا جه 
التجار وفيرهم من السافرين . وقد حقم 
اللطال اشورى هذا الفان وائئنا سكا 


عن الدين الحديد الذي دقل الى هده البلا 
ويتمشى من حيث التسييم و لير مع السائل 
حمراصل وحوائيشو جطله للاثأبرابلا تدان ١‏ الدبنية الاسسلامية خارج مص فالامر لين 
تجيل اسمه خثش اابرم ( الصورة كذلك في المنوءث , وما تزداق به عن فن 
الإسبلة؛ هرق اذ طلث اللقاليد اللصيرية البساخة على 
وسيل لطن تيوس و وبري الام اسع مسن ا 
بالصليبة بعد من أروع ما شيده هذا تلان السايل على 00 
من همائره الكية ٠‏ ومن لجسل لا ير بعفى الأحيان أن رق ديعا بن ما نع قبل 
عليئا هذا الدوع من الابية , ومو بتكون الح العربي وما نع إعدة يقليل 
ف فل من ويه ماء مذي يرب مس ٠0‏ لكي لشر دق ف الجذله يداد أي 
الثانن رق املارن ككثاب م ييل نون القصور الرسشى من اطور ذه المسومات 
0 إخارها وى لاما علنا أن خض كل مادق 
9 والكتاب 6 جزءا من اللدرمة أو للسجد 
م امثقلا بوجودفيا كما هن الحال هنا 
الانى على الاكر مهنا ) وتو ٠.‏ الع تسير مها مين اورم حتى مجح 


والحساب ١‏ وعد كان اسيل 


من اللواد الثى استتخدس في المناعه يللة 


ليها اليا ات يسرف ريما عي ليذ كي راون 
اونطبيهم وعلى توقير باء الشرب للننس قل موكيا 
بلد اشتور بجره العار » لين ترب إلى ٠١‏ اللقى وا اله يلاح "له حي العم من 
لله من سق لاه ونشر العلم . ( الصصسورة ٠‏ وجو الحاجر اثى انشمه انها الممريوف قم 
رقم ب عصورهم السائقة الأجبار لتسيد عبائرهم 


غان هرب انتصحبوا قلع الجر واست هلو 
عمل البن توا بو مساجدهم أولى . وعندماة 
جا ان تلولوق الى مصر جيل معه اليد 
المراق أ النساء وى تقوم ذلك مسال 
استقدام لبن والموب المعروق لعدم توقر 
الحجر عادهم قات مف تسي على اونا 
السابق » وقد كان طبييا أ يقي الشرب 
بالج وأن تتقشى الرخارف علي هذا الج , 

ول النمر القاطنى لك النسر الى 
اميا اليد القدية كما ذكر من فب -. 
انجد اناه بالحجر لمر من جديد > ويعود 
تقال الى الاجر 6 وظلمس ف واجهة امع 
الحاكي ومئذئتيه ؛ وف واجهة جامع الاقسر +. 
وى أبراب القامرة وأسوارها » أثلة رائمة 
اللهارة القائنة فى البناء وف النغتى عسل 
الصير ل 

ول استسال الصير بارزا فى المصرين 
الأيوبى والمنوكن ؛ وتجلى فى مسذا العمر 
حذق أجدادا فى لفعه » ول طرقة اتسالة 
فى الآذن واقاب والسبابيك 


ولم يستخدم الحجر فى البتاء وعدم بل 
الخذث منه شواهه للبور ( الصورة رقي ١‏ )0 
والتسف الامسلامى باللقاهرة لتى بهذم 
الشواهد التى نمطي الباحث فكرة واضيدة عن 
لور القط الكوق والنسشي ء أثنا علقت 
من أيضا الثاي والأواتى والثائيل » وهل 
الأحية وان كانت نادرة ال انها كاقية الى 
تبت أن لفن الاسام قد عرف قن 


رعو واذ كاذ لم سل فيه الى الدرجة التي 
نك الها فزن لغذبة اصاخ علي 
الاسلام الا أن هذا الا بيد فايلا على لخر 
الس مرب وناكو بع دعن 
الفن بين الفلون ‏ لأن لكل قن بيه الثى نعلا 
فيها والمسوامل التي تيت ف تقساتة 6 
ران الكريم لم يعرم فن النحث ( صناعة. 
يي ) وقد أدرك أسلافنا ان النعريم ان 
جد في مسب على التمائيل اي تيد من 


اعون فأ رما يها مالم بيحيوا انق 
اسشعسالا فى رين سورهم وقد ومست 
اليا مثلة مدة) منها باه على هيلة الانال 
اوعنم ما هو على هبثة العيوال » ون القامة 
الالميه بتحفنا بالقاهرة تالا من الحيول 
إسثلان أسدين بزحمان على مهل تتجلى فيهنا 
المضلات واللد بسكل واج , 

ولا ينبثى أن ننى أن استمبال العخير 


م اطريية الحخن الاثل سسا لتيل في قلع 
لمكب طرتونية بلحل السلا باقر 


ووم م 


الى مناه ددم استصال ألطوب والفجص بل 
ققد سارا مما » والخبرة الي اكشسبناها متذا 
المن اللأولوتى أن امسستممال الجن لك 
لتطور وتبلور ميت وصلت الى غابة نضجها 
فد عسس اقاليك الذي شهد أروع أنشسلة 
الزشارف اللجصية سواء فى النوافة أو على. 
الجدراق 

والرغام الذي استممل على قل قبل عضي 
الماليك قد شاع استمياله فى ذا العم 
ووسلت اليا منه ثروة عطيعة مها ما لراء ف 
الأبشية القالية ومنها ما هو معروض بامتحف 
الاسلاسي بالقاعرة ٠‏ ويكفى أن سير الي 
أرضيه كتير من المساجد التى تكسرها الواح 
الرضام اللفة الوا والى الافورة ار الع 
لى التحف مالف الذكر 


الأغاب 
واد كالت مس لوال تاريخها فقيرة لى 
الأنواع الجيدة من الأعشاب © لاسنو ردنها 


٠‏ - امراب السيدة دفية من الحسي وجل 
عن لبثان (الأرز والصنوبر )ومن اوداق فيه طريعنا التجميم والح بالتحب الاسايل 


(الأبنوس) دمن الهند ( الساج ) » واستمسلتها و 


مم بعش الاتراع الحلية ( الجيز والنيق ) فل أجدايهي ولكتهم في النسر الطواوين 
ف سناعاته المتافة : وف العف المسرى وفى ١‏ شرجرا على ما ألفوم من قبل + واستمسلوة 
التحف اليونائىالرومائى + وف تف اليش ١‏ طرئرا حرفا جديدا جلي معه الخمسه إن 
أملة رائمة تدل على المسسارة والحذق في ١‏ طولوق هو احضر الالن ( الصورة رقي ,ع يذ 
حبنا سج ويشج. القريزى الى العائيل الخعبية التي 

وسار العريون لى الممس الاسسلامى كانت تزين قر خارويه والتى تل من غيل 
على الهع التديم فى المتاعة وق الزخرقة غ كلك على استبرار قاليدة الندبية فى هذه 


فاستعملوا الحثر : والتلبى ؛ والتطميي كما ١‏ الناحية 


و )> و المارة 


على آنا قد مدا الي الايد التبديية. 
بتكل مراضح فى المعسر الفاطدى » قهرت من 
جديد طرية الفر السميق لتى الها أجدادة ‏ 
رتت فى سور رائعة تداهدها فى حهاب 
كنيسة الست بربارة بالف القبطي وف الاير 
عوجر د سلج دريل ول للصتراب 
السب رقية ( صورة رقم مع ) ء رف الواح 
القسر القاطنى الصقي قي التحف الاسلامن 
واذا كانث هذه التحف الخكبية تتكس نا 
ارقي الفوق التي عند الجداذة فى المعسور 
الرسطى تان اأولى والأيرة نامدن 
على تكوين ذكرة عن الحباة الاجتمابة ف 
يلك امور ينا عليها من صبرر شل منار 
الصيد د ومجالس الطرب ؛ واشتكال الرقص» 

وطرن الاتقال ؛ ومظاض الزي 
وتقدم قفن العف على اللفشب تسيا 
ملجونا فى العسرين الأبوبي والملوكي دوق 
عنى النجارون في هذين السرين أكثر ما نوا 
بالرشارف الهندسية ولتجبية الت انوع 
اثقاا يتزع الاعجاب مكومس بر لطاء يكف 
ديلا على ذل ما نراء فى تابوت الاسام 
الشافعى ( يقبت ) ولابوث الامام المسسيل 
( بالتخف الاسلامي ) » وامثير الوجسود 

يستديد ابى طولو 

على آنا لم لقف فى المسسون الوط 
جامدين عند تلك الفسرق التي ورئاها عن 
أجداديا فى زخرفة الأخشاب بل ابتعنا طرق 
اجديهة لم تكن ممروفة من قبل » وذاعت 
الالم وغربه كخرقة الشيق» 


وطريقة التجبع » وطريغة الخرط » والطريئتان 
الأولى راثالية تعاهدضا قي اليف التي 
أكرلاها وفى قبرها من منار كثيرة ؛ والطريفة 
الات تجلى فيما يعرف « بالشربيات » التي 
كات تزين واجمات كني من منازلنا وقصورنا 
فى المصور الوسطى والثي كانت من عور 
شلك منفقة مع جو الادنا» ومتلائمة مع ناسنا 
الاجشماعى حالف في تساعد مسلى دخول 
الفسره اللطيب ‏ ومرور التسيم الطيل 4 
شوق بذاك فى الثزل جوة مناسما فى يقد 


الثمر بإسية الناطية وماغه الحار ‏ وق 
النحف القبطي ومتحف أبدرسون الف 
جيلة ليذ الدرنات , 
الجن 

والاستمانةا بااتصوي فى تين الجدران 
أمر كان معروفا عند أجدادا اللصرين » وكا 
معروفا أيضا عند العرب فى جامطيتهم ققد 
زنوادعائم الكدية - قبالاسلام ‏ بصور 
الألياه» دكا من ينها صورة رليم خليل 
الرحمن ؛ وصورة السيد المبيح وأنه على 
احد قول لللزرقى ى كتاب أخبار مسكة وما جاه 
فيها من الاق 

ولا جاه الأسلام اقتمي للسلموث ف 
امستال التمسوير على ثرين التمسول 
والعنانات دون الساجد » ولم يكن الداقع 
الى ذلك كرافية التصوير كتن ولكن كان 
سبوا بالأملام كدين ريمع قوق الاديات 6 
وبجمل الملة بن اليد وريه صساة روحية 


الس ووس 


اقوانها التجترد من كل ف هو مادى ؛ وقد 
كامفت الحفائر الثرية سوا فا مضل "و ف 
خارج مصر عن حمامات وقصور ترجع اي 
القن لانيو الثالت والرابع بد الهحرة كا 
اردان بالصور الجميلة » و لقامة الاشية 
ايتحنا الاملان مان راع للتشوي على 


الجبدراق قل من الحسام الفاطسي الذى أكرةة 
ابه من قبل ( الصسورة رقم 98 ) ولعلى فيا 
أذثر اه هنا أب رد على الذين يتهموذالاسلام 
بتحريم التسوير + هدلى الرخم من إن الفراق 
ب خلو من أنى نس بحرم هذا العن فان 
القن اليم يأبى أن يسلم أن هذا الدين 


ووو 


قد حرم التصوير مع ما له من دور خطين قي 
العيلة الفميةوالحياة الاجتماعية 


الست وبعات 


ومن فج التاريخ إلى وقيل أن يرق 
هذا الجر عرفت ممر سناعة النسوجات 6 
والأمثلة البى تتطن بسهارة جدادة فى مسقم 
الناحبة أن كل المصور تشغ بها الناحف في 
مسر وف الخسارج . وللكانة السامبة كني 
وملا اليه فى المصور ١‏ 


النساجين.وأشسهر الرسامين وأغلى لمر 
الخسام حتي تستطيع اق تخرج من الاقعمة 
ما يثيق بالشقفاء والأمراء والحتكام ومن باو 
بهم » وقد كان التسمب من وداتهم يتوسم خلا 
مسسقه المسائ » ويس على هديا 
( الصورة رقم :0 ) وليست ودار اللعسوقم 
الوجودة حثى بولا ثية من «دور الطراز» 
التديمة » وهى لا تشتف يها ال فى اتكمائي 
اصالها » والتسارها على نسج كسرة الكمبة 
الت ترسلها كل عام الى تك 


ره لطمة من طفسة مصرية ملت للبسسلاط المنائى بأيد مسري 


الناعية يلاها أيضا فى المسبون الرسلى ‏ 
( الصورة رقم دس ) وكان فى تقاليدا فى تاك 
العصور من كسرة الكعبة » وعادة منج افلم 
ما عاو على برح هذه المرجة بل وتجاوز ا 
ف كث من الأحيان كنا تهد دلك قطني 
النسيح الأسلانية المروشة فى اتيف 

والتطسل فى ذلك راجمي الى الدور لي 
الميشية و قور السراز © أو بميارة وضع 
المسائع التكوية نسب الت التشرث ف 
حول البلاه وعرضها وكانت تسستخدم اممر 


اراقد ساهم اجدادنا ى النبور الوسلي 
فى لشي الحرير فى مشارق الأرن ومقاريها ». 
وقد تزعوا تجارته ل للك المصور ه ولميت 
الامتكندرية دورا هاما فى هذه التجارة لل 
كنك عى التي تحدد اسناره لال للتحقي 
لاقن 

وهناك صفحة من عظة مسر ف المنالية 
حواها ايان » وكسف مما البحث الأثر 
في تفوق معر فى المصور الوسلى فى صناعة. 


0000 


هال أذات الخل أو الخافس كما ينبني ضدرك مدى الفرق بن عمل الاستاذ ومسل 
وه 

ل ا ل 
0 

6 
المسس الملسوكي الذى لشن فيه قروة. 
نضوبها ( الصورة رقم +) والأمئلة القليقة 
الوزعة بين متاحف أوربا لا سينا في 
0 
مثال منها يقل فى أعنيتة وجساكه عن تلك 
الأمثلة التى لميشى فى دار الغبة ؛ وتودى لا 
و لل ل ل 00 
سادق بتكشف الثير عن مجدنا وحضار: السلا - بلحت ا" 

المشور الوسيلى . 


العسادن 


ول سر قي صنامة العادن ل المصور 
الوسلى على انيج القديم الذى كان سير 
عليه اجدادنا من قبل ولكننا أشفنا الى طرق 
الرخرق لقدبية : من جسن قال آو بارز 6 
أو تغريم »أو ريع بالياء طريفة جديدة 
عى طريقة التكفيت ٠١‏ أي تطميم الأوائن 
بالذهب أو بالفسة أو هنا مما - التي 
اتتعرها أجدادنا من السلدين » وقد شاعت 
هذه الطريقة ؛ وتملمها الأوربيون على أيدينا ‏ 
وينكن أن تشاهد فى التتحف الأملانى عندنا 
ملا مصرية اسلامية » وامثلة قد منت ف 


:تتا عن البيوئر من العصر المساطني 
ايليا قليدا لهذه التحف الا سلامية حتى ١‏ موجوه لآل في مدينة بيزا بأبطاكية 


سبيووت 


8 الأجرث الناطة بسلا 
الأدافى العدنية كنا تقادم ارها الميد لتني 
اجديدة . وق الشف الاسلايي 


1 


بافاهرة بض الثائل الفاضية للصنوعة من 
الور (امورة رقي بارإناي 
برق من هذا ال موجود فا مدية بز 
بيطائي! وهر يطل حبواة له جسم اسه ورا 
00 
غرية (لصورة رقم 56 , وقد “وام انان ف 
عمر المساليك ٠‏ كنا يفول القررى 


بالأوالى العلدية ؛ وفى متف مجبوية قبن 


عن هذا المسرتال فيلك اران والقامف 
لايق بلاوالي + انق بالدكر سما 
"كرس ( ماده سميرة ) بن عيير السسلطان 
التاص محمد بن قلارون ( السورة رام 43 ] 
اوداق من عسر حقيد هذا الما( الصورة 
ارقم 17 ) وكلاعما من “روع الف الممدية ٠١‏ كرس زعالسة صتوذء س لحاس ال 


فى الال اي 


ود هراك من ساس لنت باس من ام لوكي 


احرف 

واذا كانت الضف المدية الت وملت 
اليا قللة كنا ذكرة قان التسف المتوعة من 
الشغار والخرفه كثيرة لا نخس ولا عيب ف 
ذلك ء فالأواي من البسيي مبيرها والتسابة 
لا تيلى مهنا عقادم عمدها . 

ارصتاعة الأوالى من النخار عريقة ف 
ادم ؛ أهنها أجدادة التراعئة فار جر نا 
ان فارية جسيلة » ولبتكروا الخزف الى 
النشار الشلى بطبنة زجاجية ء وحذتوة 
امستامته » وعللسوها للييهم من الام 
واللاحظ. سباع الأوائىالمخاريةاوالخرفية 
ف المسور السابقة ملى الاملام لم تكن 
موضع رعلية المكام واملوك أن مؤلا, لد 
انوا طم أراليهم من الذهب والبفة 
والبوئر ١‏ وعتدنا لهي السلموت على مسرج 
التاريع لم تيد هذ السناية فى أرل لامر 
الطررا يذكر ب ويظيل أن التلساء الأمريل 
ف الشام قد ساروا على لمج ملك النوئين 
الساسالية والبيزنطية انفضلوة امستسال 
الأوالى امسدنية ملى فسيرها» أ فى الممن 
المباسى تقسيد تمسي. الحال : لذ كان من أثر 
اتبادل الرحسلات والتجارة بن البلاد 


الاسلامة ولاه الصين أذ وجسدث الوا 
الخرفية السينية طريتها الى أسسوانا + 
رايع لها مكافة متازة بين السقع للختافة 
مما حملنا على تليدها وقد تجحنا فى هذا 
التقليد فيان بارا يتجلى ف 8 خف 
القيوم » الذى تشاهد من أمثلة جبيلة ف 


لحف الاسلاسي . ثم اتقلنامن مرعلة اليد 
الي مرحلة الابداع وكا ليمش الأ 
النبوية التي كرحت الناس فى الستعمال الال 
الضنوعة من لعب اذش ارأواضع في 
هذا الاتتداع فظهر لوع جديد من الزق 
لم يعرقه الثرق القديم ولا الصين تسيا 
ل بريق كبري الذحب هو اروف ( بالخوف 
اذ البريق الندنى » الذى تراه اول عر 
المسر الطولوثي ( ولا يمستيمد أل تكون 
الشكرة قد انت اليا من التراق مع أحمد بن 
طرلوة) ؛ وتفرقا فى تع فى المسر القاطمي 
فوصلا قب الى درجة سامية ومن بما كل من 
بشاهدالأدئل الالمية العررضة من هسذا 
الشرف ل التحف الاسسلامي ( الصسورة 
بقو) 

وقد شير اانا و كشن الواع الخرق 
بنقدم عبر العسور » وأبدنا فى عمس اليل 
ألونا جديلة بنها نا هر نكر ( الصورة 
ارقم 11 ) هاما مر ليد مراع شني من 
خرف الصين ( الصررة رقي 06 )] حزق 

اوقد مرننا الكثي من امساء الخزافين 
الذين ماثيوا فى العم الال أن الم 
العلوكى ولكن ممرفتنسا بهم لا تتجساوز 
امساسمم التنوشة على الوا الث منموها 

ول علا عمر لايك طمرث مسنلمة 
الترابيد ( الواح القامانى ) الى تستميل 
فى تكسية الجدران ولا زال بقايها مائلة ف 
يعض الماثر الشوكية . ( الصورة رقم 15). 


ووو 


ونه علا مشي ارعال مط تن الو 
إيصلمه صائع » وعى على رغصها تكشف لا 
عن مبزة توفرت لأجدادة فى النسور الوسلئ 
عى اتهم أحبوا لفن للقن » وحرصوا على أن 
بشفوا على كل ما لخرجته أيديهم حمالا 
زخرفيا يشيع البطة ف النفوس ويد 


استطي من الحزقة ف بدي المسدي د 
0 


وي م فيه لفطل بي لمر لشلوج 
بالشحف الاسلا (القامرة 


بحسن الأوق يسوي على “ذلك :1قية. مامه 


الموعة مل لهي »راية اقم ار 


٠‏ آنبها ص الحزية ابد لديا له خرف بلا 
الي لي الخصر الساوكي ل بالف المي 
ا 


تيع من الفاشائى من المي الوك 
اث اسلو لمر 


و شيا فل من التغار بلحل الاس امي 
ا 
من الطين : هذه اللمة الرخيمة ليست سوى 
ل 6 من اشخار فتن المفراى فى زطرقة 
البايعها ( الصورة رق 10 ] شنا شرع 
الأصجب من كل من يلها 
الرماج 
ولقد كلت صنامة الرجاج مزدعرة فى 
امم منسة عمر فراعت وكات مديشة 
الاسكندرية ف عمس البقالة والروسسان 
والبراطين من أعظم مراكز صنعه فى العام 
اوقد حافت مص قن الفصور الوسطى علي 
هذه اللكالة » ولا جب ففقد ادرك لجدادة 
حينة الدور الذى يلمبه الزجاج فى الحضارة 
لأقبلوا على صنمه ؛ وأشاروا فى كب الاي 
الى ما له من مزبم على في من لوز قاو 
أن انيه لاتصدا » رلا تند ع ولا يتضالياة 


وسح راذا اسلفت لالم وعدم ينها » 
ومني قسلت بالا عادت جديدة ومن يقرب 
فبها كانا يدرب فى 1ن و 

وى الممي الكرلرئي أغنت التسلائل 
نكا الصمدارة ف صنافته ؛ وأندتا حفائرعا 
كشي من القطي الإجاجية وس اقننان 
المغيرة قات الاشتكال الخلفة الجبيسلة. 
اما بدل على أنا قد سرن بهذه الصنافة الي 
الأمام خطراث واسعة ‏ ( الصورة رقم م8 ). 

رف المصر الفاطبى اسشمرت عبلة التطرر 
تدورء وقد ابت ذلك الرالة ري مسرو 
أذقال > كان بتع يسم زجاح تناف 
عظليم التقاوه» وقال آبضا ال تجار في مير 
كان يتحرف الاطرين أوالى من الزجاج لكي 
يضمرا با السلع الى اوها مما يدل علي 
تار منامة لرجاج وبوعها » وقد بكرن 
فى هذا العسر لز الرجاج ذا البريق اللندين 6 
واضنا الى هذا الابتتكار ابشكارا جديدا 
أعندين اليه فى العم الأبويى هو و الزجاج 
السوه بالينا » الذي وسلنا فيه / 
الاماك فى النمن الملوكي (السورة دق 16 
والصايح الزجاجية أذ و الشنكارات 6 
كبا تسمى عادة التى مشر بها متف الفن 
الإسلاني ( الصورة رقم .ث8 ) في شي 
نا برض لبا جسال هن الطريقة 
التى ايتدناما لزخرقة الزجاج ف الور 
الوسلى » ولتي تلنها متنا الأاليوق 
وقلدرنا فيها تليها ثراء فى بعقي التحف 
العروضة بقاعة الجاج فى اتيف الاسلاس 


وعواء وشياء 


سويت 


لبان تن قر 
المولوني بالتعات 
الالسلاض باتقامرة ةا 


و - مشئالة من الرجاج الوه امنا من عي امالك باللتيل الاسلامس 


الكتاب 

ولمل خياما يفخم به هذا المرش السريع 
اللجاب اللي من حياة مصر الاسلامية هو 
نا كال لأجدادة فن الممسون الوسطى من 
انفسل عليم على « قن اكاب » أي فن 


حراج الكتاب فد المسورة الت تراه عليه 
آذه دمر فن تحب النواحى يتص بالموار 
الثى كان يكتب عليها » وبالغط الذى كال 


يكنب ب؛ وبالصورة التى فوش موشوم 
الكتاب » وبااتقعيب والتجليد 


توي 


ود كب اجدادة على امير واتتعب.. .ردق هد لمتكم متها يستها لل يفن 
وعلى الفخار وال وعلى الكتان والجلد + حثي أسبعت كما ألورق اتوى [الكرتوق) 
وف معرض دار الكتب المرية بالتاهرة اثلا ثم كبوها بالجلد » وزخرقواصنذا للد 
كثدة لذلك + على ان لع ما استعخدم لكاي وهف تكد تكون لفن الطريقة التى تيع 
عليه هر البردى «الرق والورق » والبرد . البوم فى تجليد الكتبا. 
تبات كال ينبت 


مصر »وقد ثعبا ١.‏ واختراع الورق 6 لم الستساله بدلا من 
فى الصور القدينة واليسور السطى تمن - الرق » لم بحدث ليها فى صناعة لتجلد الث 
الدور ال بمب الورق قن مصرة الطاضء قلت تبي على جا ادي » على اتا 
الم يكن مسر منافس فى اتاج > والكتاب ‏ تسنطيي أن تسجل لأجدادة أ المصسور 
النخذ منه كان يتتكون فى طم الأحيان عن ١‏ الاسلامية فضل التقدم ير السام غملوة 
احالف مخئاهة إلصسق بمشها اليس بحبث ١‏ بجديدة فى هذه الناحية هي ابتكار « اللسان» 
تون من ذلك شبريط طول مسستطيل الكل 
بل ليمميح فى شكل الاسطوالة + وقد كانت 
المحيئة الأولى فى هذا اللف أكثر متكا من 
المنيماث الأخرى لاما كانت تفلي الل 
وتكرن له بشاية لاف , ِ 
ولكن سرعان نا اتخذ الكتاب فسعلق 
آخر نين شكل املف مي الشتكل الذى تراه 
عليه الأ وذلك فالثالب عيدما استعمل الراق 
( وهو ما انخذ بن ميد العيواق لا سينا 
اثاشبة والقزال ) للتكاية عله » اذ كان جمع 
الزفوق الختنفة بسشها الى بعش يحناج الى 
غلافه يمستكها ؛ وبحفظها ب الف ٠‏ فوضمت 
بين لوحين من السب . وقد عني الجدادةا 
هن الابلام برعزظد ده والرايع الععية ٠‏ 
وتجميلها باممامن الفيسة والأسجار الكرينةه 
م خظوا عو التطور خطوة جسدياة عثينا 0 ١م‏ الصيخة #أزل من مسحب المسساطان 


م ل 
رامذ اداح املد عقي +0" ربل ل 


حوات 


اذى يطوى المسابة الأطراف الأماميسة 
لصحات . ولذا كنا قد تملمنا صناعة ليد 
الكتب من البزلطين ققد عاتنناها بنورنة 
للإسطابي فى البهقية ومن هناك تمليها باق 
اودعت 

أوكند عن أجدادلا بإشاء الكتبات ف 
كل مور باتصم اساية مطيية ه وكية 
الامكتدربة النسهيرة » وتكبات الأديرة 
والكثائي وللساجد خب شاضد على ذلك » 
وارلا اتن والاطرانات الداية لوصات 


لبن أمثة كبر من كتوم التى ساعم فى 
اعملها الخطاموق » والذهيوق ؛ والصوروت ». 
والجلدرن ؛ راتكن القليل الذي ومسل الينا 
والقى نستطيع أن تراه باكتحف اللبلى . 
ونه ف الجموخة الرالعة دار الكتباصرية. 
يعوضنا بض الموض 

والواقي أذ < في الكتاب » قد بلع قر 
انشجة فى عمر الاليك » كنا تبهذ مقالك 
اماف الجيفة للمروشة في دار الكتب , 


(السررة رقم اه) 


ور 


سسلسلة تاريخ المضارة الصرية 
النشر ونان والروما واليضي الإسسسلاي 


الملل الثاق 


لهسم الأول امقية 

امير البنائي والزوائى والر الاسلاض - للدكتر_ يريم تعن 

اعمر شن عابر البطائسة ١‏ - 
فصل وله مول لبا 

اشع اتوي 

مستي نعي 

ؤي ببسل 

اقيسام دولة لطالة 

كك البراكرري الشونية 


بناء ابراطورية اللطاسة 3 
اسه 1 
اثباك امبراطردية البطاية 7 
مسسحرة لمر 3 
الفصل التائي ب ادارة الحكم ب السئطة المركرية ل لمن ل الوا 3 
لسن الافريتية 7 
#مسسكتفرية 1 0 
تفرايس د لويس 3 
السلطه اتعلية - قراك البطاة - اميتي 32 
مسرل 3 
الدولسية 1 3 
قصل لالت ب سياسة الطالة الدينية - البطالة لمر يون ل لهذ قات الفراضة ل 
احترام الديايا الشرية 5 
مولب البطالة من الكيية الصريي 2 
البطالة والاغري ‏ عسادة لبطلا عادة اغريقية عامس 3 
اسعوقم الديانا لريقيسة 35 
الاغريق والديالة الرية 32 
اليطالة ومتاسي السكن الأخرق - البهوة - القرني 
الفصل الرايع م السياسة الاتتصسسادية - الزرامة 5 
العسسستامة “2 
التجسابة 3 


| جره 


الفنسوة 
القفل (الخامسي د التظام الال ل الاماة الاثية 
نظام الأراتى ب اأرض الك 
يض النطاءات الأيضي الفمسسية 
الاتامف المسكرية 
أرس اللي ب رضي الاملا الخامي 
الطام الصسلامات والحرف ‏ ستامة 
امسناعة النسيج ب اللصاريف لثالية 
الاجارة المساربية 
نظام ببايه انرا 
الاعمل لاون ب النساء 
الاسرالك البية 


ال القئوق الدني ل الأسوال الكمصسية 


الفصل السايعوس الحناذ الاستمافية ب الاغريل م صالم عق عبد البطالية لازال 
فم بالشربيل 
جانيم فل هد البطلة الأراصي 
لمهم بالصرين 


5-7 
امار 
الشين والجراحة 
لبا جيوان واليسات 
الملوم الرياضية 
لون لاز والقار 
لازن والسايد 
- 
قصل في تعر الروفلق - للد كتو ابراعيم لصحي 
اليل الأول مم تبي ولاية رمائية 
فشي الروماني 
سياس اباطرء الروما فى معن 
الفصل الثائي ل ابن للم 
السله اللركزية 
السلرة اللبة في القرئي الارل بالالي 
لين اافريية 00 
النديات الني أدقات لي القرن شالش 
الشريية 
الجيش الررعاي 
الفسل النالت د السياسة لدبي 
الفيل الرايع - السياسة الالتسادية ل الزر يال الصباعة ل انارق 
الفسوة 
لقصل الفاسي د نظام عل د لاارة اليه 


السام الأبائي 


الافريق ١‏ وشيم وفتسائمم 


المسود 5 


الفصل الثاين ل الآداب والملوم والمبرن اي كز 

اناب دا لعلو( الجقنية ع والقنية 

التستعل 

المسسلوم 

الب والببراة 

العلوم الرواضنية 

الفسسون 

قن السار 

التتتايد 

فن التق 


1 


١ 


5 
ا 
5 
صر 


اد 
ار 
ند 
كك 
١ك‏ 
و 
1 
1 
5 
4 
5 
1 


من ديوفلديانوس الى مطسول العرب د للذكنوز مراد كام 
من دبوقفدبائوس الى عرفل 

من قسطلطين الى بومستبسائويس 

الحالة الاتصيادية في ميد بوستيابوس 

هيسن 


النطام الدادى الئل رئظام الجيشى والجاة الامتصاوية فى مسي ف لمعي البيزتطي 


لظام امايق 
السيني 
55 
نمالا لاتتسادي 
الفمل الاول د اليا السيامنية 
الصراع مع الاباطره الوتيي 
راع عم الأباطرة التصرين المراطقة 
امرطلية اريرس 
البسيوس وبهان 
اققرة مير 
الابا كالى وبدها لسطون 
الصراع مع ال 


انقرة فير 
أعرمة الاسطهادات 

القصل الثاني به الحيساة الفرية 
عرامل نطو الفية المرية 
القة الصرية القديسة 
اللمة الرية. الحديتة 
القة اقرية التوسطلة 


ارات 


الخط الهم وغليقي 
الفط المراطيقي 
الحط الدينوطيقي 
اعد الفيطي 
اسيك ملي 
ليحت فشر السقل 
ليجات مم المي 
امصبار اللمة المطية 
أ اله القبلية قارح مر 
لبن القطية رائرها عي السربية 
الصل الثالك ب الحيساة التكرية 
الانع الملل والتشيهة 
العالة الفكرية وقث للمسيون السيعية 
المراع بن المسبحة واللسعة الرسة 
الندسيا القونية 
القوسة وثاريقها ومار مسا 
فالوس 
الرثائق البلية 
الفوسبيون الارتر كيل 
الاللاطرنية الاين 
عمارس الاسكتمدية الامونية رائرها الثقاني 
الحاسة الى اله هذه الدرينة 
مشامر اساتةئيا 
اللبسجيس الاسكتدرق 
ليديتومن الصويل 
قي الإنسافقة 


ديروت 


الملاقة بن الدرسسيم الوئنية وللسيحية 
الانتاج المي والادنى والقافه اتشمبية 
الاقاج المسلدي 

الي 

التاريع الكسي 

لايخ بطارفة السعدرية 

رتفا انفيوني 

امسساو يرس بين المع 

الها ميعائيل اسلف تين 

الآنا بوساب اسلف لول 


06 : 
اليا العالية زكري 3 
يرجنا المبومن “0 
الاج الادبى واتقسسافة الشميية 3 
رمه لقاب لمعيس 0 
22 

تسيل الفنيلية 

تصق 


الاصلاج لامتساني 


اأفرافن اغسرن ب 
النطم 52 
507 - 
لوال الأناء ٠‏ اثرها رشورتها ب 
اكابات لياه لامي 3 
أقراك الأب فى السيع 0 
امام المائم بالتلوطات الفبلية 2 
لقصل للرايع ‏ اتحاة اقبي 1 
الشون القبطية - 


المغات العامة القن الفبلي م 


فل علي 
عن فينى ومني 
فاو من أل الصية دامر ني 
ف جنال ل مغابة 
ف للزينة 
ف تخد الاتسسكال المندسه والرزية 
العزي 
القض فل الععر والصندي 
التسرياة 
لفون المسمرق 
لمث رالميد 
اليه 
اترراب انيه 
الإستلي بلالا 
القصل القاني - الديساة الإسسامية 
مركن ارا في الحا العم 
الأمرة 


الامسسوم 
الأعياد 

تفريم القبيلى 

لبمة التلريو بلص يي 
أشهر كني 

هر لطوية 


الو 


شمر برنيات 

الدقة الرومائه والتقريم لسري 
اطرن التقسوير لسري الى قبط 
افرش الطريم اللي 

التقوي اللي لسرا 

الشورن البطية 

الي لاتيري 

الرهية ادها بي مسر 

اطراد الرميية 

البرحساة 

القسمديس الطر يوسش 

الرصية الابتساءية 

للدي مفساريوس 

الرمية الديرية ا حيساة الشركاع 
لاا باعوميوس 

ام لاه ماودة 

آثلد الرمسة 

ازيرت 

اتقارها في اا الما سبحي 
في القرق 

الي القرن 

هرسي سف الأباطر وسكام عر وبطلاكة الاسكمرية من عمس ديوقلديائوسي 
ل دصو المرت 

الأباطسسرة الرومات 

أبامة الس البيز اطي 


القسم الثاني 
لسر الام 


تاريخ مص من اللتج العربي الى أن وخلها الفاطميون. ل يعم الدكتور حسين ماني 


للج المسويي سي 
الات تتصل ااام ١‏ المرفسي 

مي فنع 

ليون وععر 

رهن اب كسنس ذ ليوك ) والاسنيلا لل الحمين 
ععامية بابليون 

سال م الريسة البجرى والصسيد الميوم 
مع الاسكتترية 

عر جره من الموله الامسافية 

المترئن الأمرية والمياسنية 

الداية 

امون الال 

الم واسعيي 

امزال السة 

الززاقة والعسامة والسيارة 

الفسطاط والجيرة ومستارل المرب فن الامكتمر يق 


نعم ات خضي من الفنع العربي الى قنام مول العم من طولون 
مله شن طولرت 
ااحمد بن لطولوث 
حسترويه دا الماك وهارون بن لخمسارة 


انظرة عامسة عل دولة اب طولون 
عن انوي الى الاخفسوديق 


سوروت 


3 


تمر فى الخمر الفاطمتلايج فصر ف السر الاسلاني الأوللتدكترر مال ادي اليا 


من عم ليون 3 
لزب البيمي 0 
تقانة وطولة 4 
عام البولة اتساطبية في لتر د 
الحلفة الاطميون في الت ومسل 10 
الدولة القاطبية ل امقر 1 
المع القساطي مل 32 
عع في الم القاطني 3 
ناسيي التمرة 2 
الجسابع اضر 02 
ار المساطني الال صن القرة والاددضال 3 


العم القاطسى الثاني صر المت والاتلال 

التها الولة 

الفولة الآيوبية ‏ تنود مجيد بسطض زناف 

النولة الملوكية الأول اللدكترن مجن ممتي ريادة 


ابره الملوكية التائية 

العياة الديئية في مر الامسائميه ( من الهو الامسلام لل نم لقص العسديث 6 
الاساذ اين العسيل 

الذي والقدين 0 

الاريع اللمسارق 3 


ااي التاصسية الصرية امسق 
عل اتروج الدبنيسة 

افون لابنان بالجياة الأخرق 
اسمسيعة الاق الديئي 

انم تلق الإمسلام 

تسيل فر بيع 


الام يمر بلا بهل ول قلات المقادية 


سي ورا الخسلوت القلمي 
الاسام وتليسع صرق 0 


سويت 


اليا الثية الى نر الإسلامية 
عن القع العربى ال الت البرك - اللدكور محمد عبد اجرير مرذوق. 
لسار ( الممر ماقي اللولوني 6 

ذ لسر الطرلري ) 

 ننطاقا العمر‎ ١ 

ز الفسي الأريي ل 

١‏ امسر المتركي و 


المجلد الثاني 
العصر اليوناني و الروماني 
و العصر الإسلاني 


أمين الخوللي 0 مصطفى زيادة 3 إبراهم نصحى 1 مرا 05 
حسين مؤنس * جال الدين الشيال * مد عبد العزيز مرزوق 


